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كم هى خطيئة معاداة من نصروا الدين ونشروه بادعاء 
الانتصار والانتقام لمن ارادوا نصره ونشره 
ركم هى خطيئة أن يشوه الدين بتحويله الى بغضاء وأحقاد 
وعداوات وعدوان وحروب بزعم تجميله ونصره ونشره 
وكم هى خطيئة أن يسحب من النفوس انبة للمحبة 
والسلام .. النحتاجة الى المحبة والسلام يحجة غرسه وتوكيده ى 
النفوس بالرصاص واذناجر والسيوف 
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رئم الايداع بدار الكتب 
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( تقريظ المزء الأول من كتاب الممراع »* 
نلشر فى ما بل هذه القصيدة البارعة التى قرظ بها الاستاذ الجايل الشبيخ 
عبد الظاهر أو السمح إمام المسجد الحرام » وخطيبه ؛ ومديردار الحديث يمكة 
المكرمة المزء الأول من كتاب « الصراع » قال حفظه الله : 


ألا فى الله ماخط اليداع 
« صراع » لا عاثله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبترى 
يقول المق لا يخشى ملاماً 
بر يك «صراعه » أسدا هصوراً 
كأن بياله سيل أنَى" 


تسابيره جنود المحق عق 


إلىصرناه فانظر كيف أمسوا 
فبعضهم أسير أو قتيل 
أعبد لل هن على اللأسار ى 
أبنت عوارمم وصرعت مهم 
نقد أحسنت فى رد علمهم 
لقد كنا نفد الرفض جرماً 
كتاب قد حوى علا غْر را 
برد به على الضلال ا 
ويصلى الرافضى به سعيراً 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والتلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
4 فى العم والبرهان باع 
وذلك عند لعم المتاع 
ضيف أن مطاع 
تفيض به المساللك والبقاع 
لتخشاه الأساود والسياع 
علهم من مذلهم راع 
وإعضيم يصبيح ولا دطع 
وأطعمهم هدّى فهمو جياع 
أكبرم » ول ينج الرطام 
وعم 1 شاع 
فبين كثره هذا«الصراع» 
له هن ثور صاحيه شاع 
ورينقض ماافتروه وما أذاعوا 
تلغلى ‏ مالا عنه انتقطاع 


مخزى كل ذى رفض غوى 
أسبون الصحابة خير #صب 
ومن شهد الرسول لم بلوز 
ويحمل قلبهم لفضا شنيعا 
يقولون : الأمين حبا بوحى 
فبلف الأرض كفر يعن 
ها للقوم دين أو مبعاء 
ألا شٌ درك ياابن د نجد » 
وم للك من «واقف خالدات 
«بروقك » فى مماء لمق تعلو 
«وفصإك» مابزال بشع نور 
دوقدك» هيكلا أحلىو أحلل 
وكل ردودك الحسنى «تاع 
ومبا مادحرت به «شيوخًا» 
لجاهد فى سبيل الله تؤجر 
لقد رابطت فى ٠س‏ تأغنى 
وك سيف إدى الطيجاء ينبو 
وان براعكٌ السيال سيف 
قدم وال لأهل اق تقضى 


(د) 


خلاصة دينه السوءى خداع 
وأذواج الى ولم براعوا 
با نموا بأنفسهم وباعوا 
حير الحلق ليس له قناع 
وخان . ومالهم عن ذا ارتداع 
وحرتهو من موق متاع 
بحسموم من أعلزى «الصراع» 
كبت الخصم» فانقطع التزاع 
مب للحق عن وارتفاع 
وفمها لذى بحى اتضاع 
وفى رأس العدى هنه أتصداع 
به للناس مامرضوا انتفاع 
تال أن له فنها أسماع 
لهم فى الدرين جبل وابتداع 
من الرحمن إن قوم أضاعوا 
لعمرى منك عن جيش دفاع 
ولا يجدى با إلا اليراع 
إذا ما ثمته اندكت قلاع 
على من ليس عندم اتباع 

عبد الظاهر أو السمح 


9 اذا سميت هذا الكتاب ب« الصراع » ؟ » 


الجواب أننى سميته هذا الاسم لأنى م أجد المسلمين يحتاجون فى هذا العصر 

إلى ثو؟ احتياجهم إلى الصراع و إلى ما للصراع من آآثار ونتائج . فا نكيوافى 
بلد من بلداء “م » ولا فى حرمة من حرماهم ء ولا فى مد من أمجادم » ولافى 
حق هن حقوقهم » ولا فى شى" من : أشياء شيائهم إلا بعد أن نسوا اله راع ؛ و إمد أن 
ملوه ومجر وه ومالوا إلى الدعة والر 5 والهدوء الذليل الجبان . وما بلغ المسلمون 
اللأولون ما بلنوا ؛ ولا نال الاسلام ما نال هن ملك أذ لكل ملك » وسلطان 
صرع كل سلطان » ومجد وطى؛ كل مجد إلا بالمراع » و إنهم لوم و بعد اليوم 
دف كل وقت ‏ لن ينالوا حقا مره ن حقوقهم » أو يستردوا كرامة من كراماتهم » 
أو يثأروا من عدو ظام » » أو يجدوا فى هذا العالم الجياش بالمظالم إفصاظ إلا بالصراع 
و بانخصومة المنيفة الحادة المللببة . 

الصراع ضرورى -لياة الشعوب ولبقائها . وكل شعب ققد هذا الدواء ققد 
- ولامحالة ‏ المياة » وأ كته الشءوب ؛ وطحنه تنازع البقاء » وذه بأقساماً بين 
أشتات المطاءع والأهواء ؛ ولق شل ما لتى الشمرق الوديع المسالم من الغرب 
اهام المحارب . 

لقد صار اليوم أغبى الأغبياء .نميحاول أن ينال حقه باسم المدالة والرحمة 
أو امم القوائهن الخاصة أوالعامة ؛ أو باس المدنية والافسانية ! وصارالمغبون حقا 
الجئون حا ذلك الضعيف المهزول المسالم » الجائى على ركبتيه الضميئتين 


1 (و) 


الميزولتين أمام ذاك الجبار القوى الظالر إستجديه حقه » ولسأله إنصافه 
و يطلب إليه عدممه » لا مدفعه » أن مسح الدم عن أظفاره الدامية ؛ ويط 
فه من لوم الضعفاء الأير ياه ؛ ويناديه باسم المدنية » وباسم اللقوق الانسانية 
وصار لا بوجد العدل إلا حيث بوجد الجور ؛ ولا توجد السل إلا حيث نوم 
الحرب ؛ ولا بوجد الحب إلا حيث توجد الكراهية والبغضاء » ولانوجد القاثو 
إلا حيث «وجد من بمزقه » ولانوجد الامسانية ولاالتحدث عن حقوقها إلاحير 
وجد من يضر بونها الضعربات القائلة . وصار الأقوياء الباطشون لا .بذكو 
العدالة » ولاالمقوق » ولاالقوا انين » ولاالمعاهدات » ولاالشرف ؛ ولاسائرهات. 
الفضائل النارية إلا إذا تحدثوا إلى الأقوياء الباطشين الظالين أمثالهم . أ 
الضعيف العاجز عن الصراع » الهارب إلى الدعة والسل فاله عند هؤلاء الأقو ١‏ 
الشرفاء إلا القدين ومعناه إفساد الأخلاق والأذواق والمقائد ؛ و إلا الاستما 
ومعناه الجوع والجبل والذل والمرض وسائر فا للبؤس والشقاء هن مظاهى ومعان 
والا الانتداب وممناه مافى فلسطين . 
كان فى الناس فى الزمان الأول من يظنون أن القئال هوالذى يحدث التتل 
وأن الشجاع المقائل يقتل دوت الجبان المسالم الراضى بالذلة » المقر الخسف ف 
دينه ووطله وششرفه ؛ وكانوا #سبون أن الجبناء أطول لجالا من الشسجعان فقالوا 
يقرب حبثٌ الوت أجالّنا لنا » وتكرهه آجاهم فتطول 
وقالوا ألضياً : ش 
فم الثماتة إعلاناً إسد وغى ٠‏ » أفنام الصبر إذ أبقام المزع 
وكاتوا يظنون أن من كره الموت ففرمن وجبه ومن أسبابه ثال الحياة الطويلة : 
لأنهسم كانوا يظنون الأأقو ياء الظلمين لايقاتلون إلا المقاتلين » ولا يحاربون إلا 
المقاومين ::وكانوا #سبون الاأسان يأنف من قتسل المسالم الستسم . وطذا كل 


نرق 


كان ءن يحرصون على الحياة مرعون إلى السلم والاستسلام 1 وكان لا يقدم على 
ارب والمقاومة إلا من رخصت ىم الحياة وهان علمهم القئل . وى هذا كانت 
تتكون الحرب » وكانت تمكو السل . . أما اليوم ققد تبين لاناس كافة حتى لاجبناء 
البلداء متهم أنه لايقتل إلا الجبان » ولا يقع فى الحرب إلا المارب إلى السل'» 
ولا يئال الشر إلا أهل امير والدعة واللين والسلام » وأنه لاينجو من الموت إله 
المقارمون المصارعون ؛ الموقدون المرب موقدمها » الجازون الشر أضعافه » 
الطائرون إلى كل هيعة » وعلموا أنه لاأمل لطالب اللياة فهها إلا أن يكون أبدا 
رجل حرب وكفاح وصراع وإقدام . إذن ليقل للجبناء كم بالمبن تقتلون 
أنفسك » وبالهرب من الحرب تقمون فنها . 1 
ا المسامون وأخلصوا الس » وأحبوا فبالغوا فى حجهم » وكرهوا 
الكزوب وأخلصوا ف كراهتهم حتى نفروأ من كل حرب ومقاومة » وتخلوا من كل 
يبغضاء وحقد وكره لهذا الغرب الحقود الظالم امحازب قروناً طويلة » وقد قظاوا 
#تقون امروب ويتقون أسبابها حتى ذهبت بلادم » وزال ملكبم » وتلاشت 
هيبنهم » ومئوأ بككل ما ثم فيه اليوم من هوان وذلة وفقر وجبل وز وخزى حتقى 
صاروا »وم يدون بأربماثة مليون؛ لابجسب طم حساب ء ولايقام لإرادتهم 
ودأمم وزن » ولايذكرون حين :2 فم الأسلاب والمغائم وليست الأسلاب 
ولا المغائم سوامم وسوى بلادهم وحقوقهم . وصارت أقل 'دولة وأذها تأخذ مثيم 
ماتريد » وتنال من بلادهم مانشتبى دون أن تستأذنهم أو تسأهم أو يخطر لهم 
حساب على بلها . وكان من أروع مظاهر هذا البلاء الذى أصاب المسلمين 5 
أن استعمرت دويلة أوربية ضئيلة » لارزيد عددها على خمسة ملايين شعبا من 
المسلمين يبلغ تعداده سئين مليوناً » وهذه فى الغرب وهؤلاء فى الشرق . وكان من 
أبلم هذا المزى الذى ثهل المسالين أن تقدم هذه الدولة العجوز على فعلتها 


(ح) 

الملكرة فى فلسطبن »؛ هذه الفملة الى لم يسبق لها نظير فى نارح الظامين المتوحشينه 
كلها » ثم لا مبتز جنبات العالم الاسلاى اهتزازا ترتقع به أم ولسقط.به أخرى - 

إن المسلمين لولم يصابوا مبذا النشل الذى لا مثيل له » ولولم بماوا الصراع 
اللقدس ما استطاعت بريطانيا أن تكشف سوعءتها وحقارتها ومدنيتهه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العالم الاسلاتى العربى ومسمعه » وعل رخمه » نم 
لا بغضب غضبة يتحطم مها أ كبر عرش حرصع بالجواهر المنهوبة من خزائر: ... 
المسلمين ومن عروشهم الحطمة ؛ الواحد تاو الا خر بنسائس هذه العجورٌ 
وطفيائها وكيدها . 

هذا شعب عر بى مسل » فى بلد عربى إسلاى » يقم فى قلب البلدان العر بيةة 
الاسلامية » تغير عليه دولة أوربية » فتحكه وتتحم فيه أخبث أنواع الك 
والتحكم باسم الاتتداب الملعون » فتسلبه أولاً كل معانى السيادة والعزة » ثم 
لا ينبا ا بل تمتد يداها إلى مكان العقائد والاممان واخلائق الفاضلة مز 
أهله فنحاول إفساده وتخبيئه ليسبل علمها ما تريد » ثم لا يكضيها هذا أيضاً بل أ 
تبسط يدمها إلى القصور و إلى الأأ كرامع لتنزل فههما الفقر والبؤس ء وافلا هما من. 
معائى الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لتنتزع منهاما بقى فهها من ماله 
قليل » فتباغ أقمى ما ريد » ثم لا بكفيها ويلها - كل ذلك + بل تقوم جر 
جيوشها وأساطيلها وطياراهها وسائر قواتها المزودة بأموال المسامين وأموال العربه 
لتشرد هذاالشعب المبوك بانتدامها قائله لله من وطنه ووطن آبائه وأجدادم ,' 
ووطن دينه منذ القرون القصية » وفيه مقدساته الدينية » وفيهارفات أسلافه 
الا كرمينالأولين وفيه يه 5 أراق دماءه و بذ ميج هايته وصو ُحرماته من هدؤان, 
1 6 وفيه "0 ساد وحم وذاد عنه المفير ين . . لتشرده من وطله ى مببه 

لتائهيث المشزدين المنبوذين من, المبود المقوئين فى كل مكانو زمان 6 زرا 


(ط) 


فيه خبئهم وحقدمم وفشادهم الجبلى ؛' ولينشروا فيه المعانى المهودية الجرمة 5 
وليكونوا الجرثومة الفتاكة القتالة فى قلمب الشعبوب المر بية الاسلامية حتى يغللها 
الفناء ؛ وليكونوافى وطنهم ذاك الموهوم المزعوم مصدرا خصبا لشقاء المسادين 
وشقاء العرب ؛ ومصدراً لهديد بلادهم بالمعانى الاسرائيلية الذميمسة *ن 
كثب . . . فلما أنقام هذا الشعب العر لى الباسل 'المنروك بانتداب هذه الدولة 
العجوزةائلا : لاء لن أخرجعن وطن ليكون وطناً لينى إسرائيل الأ نذال و إن 
رغمت بريطانيا القزية » و إن رغم كل ظالم على وجه الأأرض ؛ وقائلا: إن وطانا 
قد حميته ودفمت عن سيادته وعن عرو به وإسلامه أربعة عشر قرئاً من القرون 
القاسية العاصفة لا مكن أن أتركه فى عام واحد + ولافى عشر بن عام ولافى عشرين 
قرناً إن شاء الله » ؤلو ساقت بريطائيا كل قوانها وأساطيلها وجيوشها وشياطينها 
لتحارب إرادة الله القوى » ولتقاوم مشيئته . فاإن شعباً لايعرف إلا الله لن يغلبه 
' من لا يعرف الله » و إن من لايعرف إلا الاق لن يذل لمن لايعرف إلاالباطل » 
وأن شمبا نميه آباؤه وجدوده إلى السلطان صلاح الدين » ثم تفع به إلى المتتصم 
وعبد الملك بن مروان ءوءماويةبن ألى سفيان » ثم نسمو به صمداً إلى الصديق 
و إلى الفاروق و إلى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وطارق بن زياد وموسى بن 
نصيز'ء ثم تسمو به أكثرحتى انصله بسيدنا و سيد العالمين ند بن عبد الله 
5-3 لن يقر هذا الف والخسف أبن فى وطنه ودينه » ولن يقبل هذا المذوق 
النظيع لآبانه وسلفه ‏ وإن شعباً دينه الاسلام » وقد ثل عروش القيصرية 
والكسر و بة » وأذل المهودية والنصرانية والمجوسية وكل دين باطل أو محرف 
بحفنة من الأعراب والعرب الأمبين الذين لم يغارقوا الصحراء الجرداء إلا إلى 
النتح والملك ؛ والا إلى مدائن كسرى وخزائنه و إلى القصور البيضاء والجنات 
: الخضراء فى الشام ومهمر وفى الشرق والغرب - لن يترك وطنه الاسلاتى 


زنه) 


الى يترود ويقتصر ويدبيح كبشا لاجرمين من المبود المشردين المطردين 
بقوة الاتجليز وجبر وهم أو بقوة أوربا كلها . 

فاما أن قام هذا الشعب الباسل وقال قولته هذه ,و رفعها على أ راف السئان 
سد أن ل يجد رفعها على أطراف اللسان لم يكن من هذه الدولة, القوبة الموصوفة 
كنبا وخداعاً ‏ بالعدالة والقدن ) إلا أن نسحب أصناف مكايدها ودسالسها 
وقوانها إلى هذا الشعب العر بى الأنى » تفعل به مالم يمه شعب مج منذ كانت 
الدنيا : تأنى المديئة قنهدمها بأسرها وتنسف مبانبا التاريخية وفير التاريمية 
فنجملها فى ساءات أو اظات خرابا كأن لل تمسها يد الممران منذ لاف السئين » 
3 تأتى المديئة الأخرى ولسوق جميع رجالها إلى السجن » وف السجن من العذاب 
والقسوة مالا يعرفه إلازبانيته و إلاعرب فلسطين المساكين » ثمتأتالمديئة الثالثة 
تحشر جمبيع أهلها ونضع على يدهم الأختام ( مة الاجر ام كأ نهم مهام ' وضع 
علمبا ابام ثم ثم أنى المدينة الرابدسة وتطلب إلى سكانها أن يخرجوا كل مافى 
جيو مهم وأيدمهم و ليواهم * مر مال ؛ وكل ماق أفواههم هن خيز » وماعلى 
لبو رمم الحطمة هن ياب بإلية ‏ وسائرك الانتداب ومراباة المرود ٠ن‏ ذلك شيئاً 
باسم الغرامات , وهذه أخبث سسرقة يحلها القاثون الاتجليزى المتمدن ») وهى سرقة 
لاماثلها مسرقات اللصو ص العاديين ؛ وهى سر 5 قة بالقانون ما أن المنت.دبين 
والمستعمر ين قطاع طريق بالقاثون السحرى النظيع : 9 تأنى المدينة الخامسة 
فنجمع كل من قيبا؛ فتسدد إلى صدورم ورؤوسهم المدافع والسدسات ء مقتنا 
فى الاأرهاب,» ووحشية بقصرعنها إن شاء الله كل شعب شرق و إن باغ ماباغ ٠ن‏ 
القسوة والاجرام » ثم تأنى المدينة السادسة فتروح تقتل وتنبب بلا حساب 
ولا قاثون. ثم ثم بعدذلك كله تبعث وزارة المستعمرات فى لندن إلى حا كها بأمره فى 
فاسملين بيه السلطة المطلقة فى أعال النهب والتقتيل والنخر يب واللصوصية 


)كك 


المسماة بالغرامات . . . فيقتل العرلى إذا وجد فى منزله أو فى أرضيه رصاصة أو 
حديدة أو مدية أو يندقية صيد , 1 
عنافس عر[ د بلد إسلانى عر لى ‏ يقع فى قلب البلدان,العر بية 
الاسلامية » غير عليه هذه الدولة الأوربية ؛ فتفمل به هذه الثملات السوداء فى 
'ناريحها وفى وجود العرب والمسامين » ثم لاينتطح فباعئزان »ولاتقط رقاب » 
لو اك زلا ري جدء 
وفيه صرامة ومرارة » وفيه حسرة وأوعة » بل ثم تبق العلاقات والصدافات 
والمعاهدات والحالنات مم هذه الدولة يا هى » لانصاب بالاختلال ولا بالاتعلال 
ولا بالنخمة » بل نذهب تصالخحها باحدى يدمبها وبدها الأخرى ممدودة جبار 
بار إلى هذا القطر الاإسلااى المرلى لتساخه من المر وبة و 3 لتصيره 
مروديا اجليزيا لتعاد نكية الأندلس هن جديد . 
إننى أطلب إلى كل قارى" هذه الكلمة أن يتذكر ما يأنى : فلسلين بلاد 
عر بية وأهلها عرب ؛ والاتجليز ليسوا عرب فلسطين بلاد إسلامية وأهلبا 
مسلمون » والانجليز مسيحيون أوهلمحدون ‏ فاسطاين بلاد شرقية وأهلها شرقيون 
والامجلاز غر بيون أو ربيون - أهل فلسعلين لا ر يدون الاتجليز ولا بريدون 
ديهم .وأ لاتجليز لايخافوتهم على بلادهم ومستءمرا مت أهل نلسطين لمم أخلاق 
وللانجليز أخلاق أخرى تخالف أخلاق أهل فلسطين وأخلاق العرب عامة ‏ 
أهل فلسطين لايججدون فى 0 الاتبليز إلا البؤس والفقر ككل ألوان الحوان» 
والاتجليز يعرفون هذه القيقة  :‏ هذا كله سمح ؛ إذن ما المسوغ لنحكم 
الاقجليز فى فلسطين وفى أهلبا ؟ 9 بشرى عادل يحل هذا التحكم المترون 
مبذه النكبات ؟ وما الفرق بين هذا العمل المسمى بالانتداب و بين عمل اللموص 
المباججين لبيوت الآ منين المسالمين» لبأخذوا مافمها بقوة السلام والارهاب 7 لمم 


دل 

إن بين العملين فرقا »هو أن اللصوص لابنماون ذلك إلا نحت ضرورة الفاقة 
والحاجة » أما الاتجليز وغسيرم هن المستعمر بن والمنتدبين فانهم يفعلون ذلك 
عن غنى وثروة طائلة » وفرقا أخدر ؛ هو أن اللموص لامباجمون غالبا إلا بيوت 
الأغنياء والمثرين ؛ أما الا تجليز فلا مبجمون إلا على الثقراء العاجززين » أما 
الأغنياء الأقوياء فانهم لاجر 7 عل بل يساعدونهم على النهام الضعفاء (1) 
وفرقا آخر » هو أن اللصوص لا يقوءون بعملبم إلا خفية وانسلالاء أما الاتمجليز 
فامهم نعلو ذلاكفى وضح الخبار بكل تبجح وافتخاروعلى هعم العام كله ومرآه فيها 
وفرقً آخرهو أن اللصوص لابمقدون إلا أنهم لصوص «ذنبون . أما الاتجليز 
انهم يعاون ذلك و بزعمون ألهم بفعلهم هذا عكائون الشعوب الماحطة» ووينشزون 
فمها الءلوم والقافات ةو مبدون لها اتير والرحمة » و ينزلون علمها الوا اوىعوفرظا 
آخر هوأن الاتبليز يفعلون ذلك بالقاثون »أما اللصوص فلايدعون أن لهم قانونا » 
وفرقا آخر هوأن اللصوص لاعتد أيديرم إلى غيرالمال »أما هؤلاء فنمتد أيدمهم 
الناعمة الصغراء إلى كل شى" حتى إلى مكان الامان والاعتقاد لتحرقه وتمدقه 

لنخل أمها الفارى' بنفسك ساعات أو لمظات ؛ ولنتذ كر فل الاتجلز فى, 
فلدطية رق خيزها من البلدان المر بية الارسلامية » وفمل غير الأتجليز امرك 


)١(‏ ومن الغباوة أل يقوم قاسمون هما بمتدحون موقف المكومة الم يطائية هن المشكلة 
الألماية التشكوساو فاكية,وتدسوا رئاس وزاوها رسول اأسلام لاله قام يعمل عدن أكير 
الحيانات الامجليزية,اذ أطن المائيا القوية على اهام تنكو سلوفا كيا الضعيفة خوفا على 
دولته من الوتوع فى الحرب ٠‏ وهذا السلل الذى استحق به تشمبرلن ان يسمى رسولء 
ألسلام هوسمل جدير بأل يمطيه لقب< رسول المنآ »رين على الضعفاء»؛ وقدا تطلب إيطاليا 
ونرنسا وأمريكا وألائيا أيشا وفير هن المسدوان على الدول الشعيفة فيخر ج ربجسل سلام, 
آحر ٠ن‏ لندن ليعطى القوى الضعيف خوفا من الحرب. مكيف تأءن الدول الصذيرة بعد 
إلألن ؟ والا انكانوا رسل سلام حقا فاين رسالئهم عن الحبشة والصين وعن فلسطين ؟ 


(م) 
والمسامين فى كل كان » ولنتذ كرءوقنك هن هذه الشكبات الدينية الوطبية ع 
ولتفرض نفسك مع جماعة ٠ن‏ أصدقائك وأفر بيك و بنى دينك واغتك فى فلاة من 
الارض؛ فناجأمم اللصوص وقطاع المار يقءفأخذوا أموالمموماملكونء ثم أفسدوا 
أخلاتهم ثم أعماوا أساحتهم فرقامبم ومقاتلهم ؛وكان ذلك على مسمع ومشهد منك 
وكان فى استطاعتك أن تعمل شيئاً لارتقاذم فر تضمل شيثاً ٠‏ بلول تقل شيئاً وم 
تتمنب نفسك , شاترى ٠وقنك‏ هذا ؟ ألاتود أن تبتلمك الأرض ولا تنف 
هذا الموقف الذليل الجبان 7 فل ترنى أمها القارى" فرقا بين موقى وموقنك 
وموقف جميع المسلدين من فلسطين وبين ذاك الموقف الجبان الى ؟ ومزداد 
الموقف شناعة إذا كان اللصوص غر بأء يغير ون و يغزون هن لعيد ؛ ثم بزداد 
فظاعة إذا كان الاصوص أقل عدداً من خصومهم أُضعافاً مضاعفة »ثم بزداد فظاعة 
وشناعة إذا ظلت علاقاتنا مرؤلاء اللصوصه المقدسين »علاقة العبدالذليلإسيده 
الجبار» بل أقل وأذل والله » لأن العبد قد يطفى علىسيادة سيدم ؛ وقديثور به 
و ينازعه البقاء إذا أممن فى إذلاله وعذابه . 
إن المانيا ‏ وعددها ستون مليوثنا قامث فى وجه العالم كله لتقاتله إذا : 
يمخضع لاورادتها هن أجلثلاثة «لايين من الألمان» ممكومين بدولة أور بية مسيحية؛ 
متمتعين بأفضلماتتمتع به « الأقليات » . وأخير؟ انتصرت ألمانيا اتتصاراً لا 
مثيلله » وانهزم أمام إرادتها شيوخ الاستعارامشع » واندركت فرقا منها هيا كل 
الدمقراطيات القائمة على غير اأق .تال الألمان ما أرادوا باللنحو المعلوم الى 
لتاعليه إلى الا بد «وأتمأبا امسلمون ‏ وعددك أر بعماثة مليون ‏ وأتتمأيها العرب 
- وعدد؟ سبو زمليوتا - تقرونهنم امام اق لاتقرها البهائم ىأنسك وديشكم 
وأوطانك . ووالٌ لوكان عددك هذا لألمانيا أو لغيرها من الدول الحية لحار بت 
العالم كله بأيدها عزلاء م نكل سلاح إلا من هابا العدد الائل » ثم لمللكت 


(ن) 

ناصية النصر وو لوا المرإع« ننس » يي 
آخر. ولكن اكرهتم الصرا 4 فاجترأت على أسادم واتجامك تعالب الامم ودرك. 
لايستطيعون الدفع عن,أنفسبم . إإنكر أمها المسلمون غالطون إذ تفنون أنكم 
تنجون من طغيان الغرب بالمسالمة والمجاملة والملايئة ؛ ولكن كلا واللّه » لن تنجوأ 
متهم إلا بالحرب والخهاشنة ؛ فان فلسطين لم تنج من الاتهليز والمبود عسالملها » 
وأ قطراً عر بيا أو إسلاميا واحدا لم تنجه المسالة والملاينة . بل لقد ذهبتث 
البلدان العر بية » والممالك الاسلامية ضحايا اللين والركون إلى الدعسة والسل 
رغبة فى الحياة ؛ ولسكن الس لاتناق بالسلم والمياة لاتدرك بارغبة فبهأء وامقوق 
لا تطلب بالنوم عنها . 

ووالله لو أنك وقنتم من اتحجلترا موقن جريئأ حازم ورفئم فى وجه ظلمها عصاً 
لكان أجدى وأنفع من كل احتجاجاتكم وضراءاتكم الذليلة ! ووالل لو عات 
أن سوف تقابلون عدوائها بفير الببكاء لوقذت هى منك موقفنكم اليوم منها 
موقف الحتج المتوسل الضارع ! هذا مصطق كال ؛ قد زأرفى وجه فرنسا زأرة 
واحدة » فتركت له أواء الاسكندرونة السورى العرلى صاغرة هاربة رغم كل 
0 شى' . وأين مصعفق كال وقومه الأثراك من أجناد الأ كرمين : العرب نجدة 
وشجاعة وأخلاقاً ومدد #ولكن مصمى كال زأر وأفهم فرلسا أنه بريد أن 
بيجم » وأما ثم فيكم وأفيم امجلترا أنكم لاتريدون إلا أن يكوا » وإلا أن 
بقال ؛ إنكم قد أعذرتم بالبكاء 

ماذا بقرون و كتم أثم ف مكان بريطائيا» وكانت بريطائيافى مكانكم 8 

أعنى لو كنم تفعاون ببلدان انجليزية و بأهلها مث ل ماتفعله الجلترا فى فلسعلان 
وأهلبا من العدوان الصارخ ؛ أنظنون انجلئرا تقبل تقبل ذلك منكم أو تنام عليه !.أو 
تظنونها إن جزت عن حر بكم المسكرربة تحجم عن أن تعلن الحرب علي من 


و 


جبات أخرى 7 أنظنونها تبق على داك وه وعلاقانها السامة , 7 ؟ لانظلنوا 
شيئا من ذلكم أندا . 

إنكم ان تخلصوا من عدوان هؤلاء الأعداء ا العميق » و بالبفضاء 
الحادة . وإنكم لن تعزوا حقتكر: | جرآ؛ على أننقولوا لأأعظم فيلسوف لهم : 
إنه أحمق جاهل, ولا برع حكة يأتون مها : إنها سفاهة ولأرقمدنية بشيدونها : 
إنها ممجية » وحتى تقولوا للذحب الذى بمطر ونسكم به م نالسماء : إنه طوب» أنه 
حجارة قاتلة » إنه قنابل . . .. الغر بيونلا يضمر ون لكم إلا البنض والمقد 
والاحتقار. فن الجبل أن تقابلوا هذه النفسيات بالحب والاخلاص والامتداح 
والتعظم . . . الأو ربيون مجردون من القلوب ومن العواطف الانسائية »رهم 
إنم لعداوا غوف ودرا »فلن يعدلوا رحمة وإلسانية . ٠٠‏ لقد أخاسْم لم 
وأحستم بهم الظن و بعدوائهم وطفيائهم حتى خطتم المر وب انتصارا لهم . فاذا 
م وماذا كانت النتيجة ؟ لقد ذهبت بلادم وكاد يذهب درينكم 
وأخلافكم » ثم هام الآن يحاولون إفناءم ٠‏ و إنمسم ان يتأخروا عن ذلك إن 
استطاعوا . ... يجب عليكم أن تقاباوا الداء بالداء» والشر بالشر» والمقد بالحقد 
والبغضاء عثلها . . . يجب أن تقولوا لحم : 

لالطمعوا أن نبينونا ونكرمكم وأن لكف الأذى عدكم وتوذوة 

له يل, 'أنا لانبكو «لانلومكو أن آلا تحبونة . 

كل له نية فى بغض صاحبه فى ذمة الله تقليكم وتقلونا 

إن كل إنسان فينا يحئاج إلى أن يكون شديد الكفاح » شديد المقاومة . 
فالصائع عندنا يحتاج إلى الكفاح » ليماسك إزاء صمناع أوربا وأمزريكا والمبود » 
والتاجر يحناج إلى الكناح لينجو بن جار هؤلاء الغزاة المنافسين » وسائر أصئاف 
المال يحتاجون إلى هذا اللكناح لثلا تقضى علمهم منافسة هؤلاء الأعداء المبرة» . 
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والعالم الدينى يحتاج إلى هذا السلاح لثلا تطغى أفكار هؤلاء القوم وعقائدهم على 
عقيدته ودقله ؛ فيذهب يحرف دينه ووينسل منه انسلالاً خدعة وضلة » والعالم 
المدنى يناج إلىهذا السلا ءلثلايغلبوه ويصردوه و ينسوه آباءه وسلفه » وماجاؤًا 
به من عاوم ومعارف » فيذهب يضينها إلى هؤلاء اللكذبة إن قبلوها واعتقدوها 
صمييحة ؛ و رذعب بردها و لسخر مها إن ليقباوها جهلا أوحسدا وكراهة للعرب 
والملمين » ولاشرق والشرقيين ؛ والغنى الثرى يحتاج إلى هذا الصراع ليئافس 
هؤلاء الذين قبضوا على زمام الثروات وأمسكوا بناصية اللأسوا قكاها بشركاتهم 
ومصاتعهى ومعاءلميم ومضار باهم ونقام امم » والزعم عندنا يحتاج أيضاً إلى 
هذا الصراع لثلا تذوب.زعامته فى زعامات هؤلاء الأعداء المكرة » ولثلا يكون 
لم نابم ؛ وعل أهوا ثم و«شوراتهم الما كرة با دايا ؛ وائلا يقود أمته وقومه 
بزعامته الرخوة الذائبة إلى الحاوية » والهاوية هنا ليست سوى الركون إلى الغرب 
الال » نان الثر بين لا مكن أن بخلصوا لنا ممشر المسلمين ؛وارك أخلصوا 
للشياطين . بل م أب برون الاسلام والمسل العدوين الواجب خخر ببماما أمكنت 
الحرب . والصحنى والكاتب والمؤلفيحتاجون إلى هذه المقاومة » لثلا يذنوا فى 
رجال حافة أوربا و.ؤلضسها وكتامها . وكل مخاوق عندنا يحتاج إلى هذا السلاح . 
ولوأ ننالم نمل هذا النوع من الجباد ه المقدس» لم تقدم فينا أهل النفاق واثلحيانة 

والمر وق والفسوقء وتأخر أهل الصلاح والاستقامة والاممانوالاخلاص والكفاية» 
ولا أمكن أن يكون كل شى" لدينانى أيدى هؤلاء الأعداء من المهود والأأور بيين 
الخصوم غير الشرفاء » ولا كان كل شى" سائرً طبق أهوامّسم ومصالحهم » ولا 
كانت مظاهز البلدان الاسلامية مظاهر إفرنجبية أوربية خالصة : تنظر إلى 
الشركات القوية ااراحة نتجدها فى أيدى هؤلاء الدخلاء » وتنظر إلى المصالم 
والمعامل النشيطة الناققة فلا حتاج إلى أن تسأل :لمن هذه » إذ هى لقوم بلا 


(ف)ع 
شك » وتنظر إلى المتاجر الكبرى المزدحم عللها فلا نششك فى ألها ملك هم » 
وتنظر إلى الااحياء المية الحاطة بمظاهر النءمم والغنى والترفن فتعجدها خاصة برؤلاء 
الضيوف »6 ولسمع بأصماب الثروات ' الطائلة للد فى أنبم به . وتلظر ولسمع 
كل شو* فلا جد إلا ما يسوءك ويدى شمورك إذا كنت من أولئك المتألمين 
الشاعربن . والذى يوم حقا أن الذين ينمون عؤلاء المستعمر بن وينمون ثرواتهم 
بم المسادون والعرب » ثم لا ينالو ن مهم | إلا الاحتقار والازدراء والاحتكارالنى 
مثيل له » حقى إن أسيحاب المصائم والأعمال منهم يستعماون - إذا منحوأ سد 
المسلمين الوطنيين العمال بمالا يشبعهم خيزاً حانا . ولمم على ذاك أن يسبومم 
ويسبوا ديلهم ووطلهم وزعماءهم ونيمهم » وعلى العمال المسلمين أن يشكروم على 
ذلك وأن يتقباوه بالرضا والتسلم »و إلا ظاويل لمم ولوطنهم ميم ! وا عا 
من جر ينم لا يتألى مر جراحته ! وياويلناه لذليل لا بشعر بذانه » ولظاوم 
وتعيد ظالمه ! 
إن الأعس أمبا الاخوان جد المجد » إنه الحياة أو الوت ؛ و إن امطاب إلى 
البقايا ياالتى لما يقتلها هؤلاء الأعداء » لعلبم عدون أيدى الانتاذ والانتشال » 
أو لملبسم ببريون » على الأقل ه بألفسهم من عتم الأشراك القائلة ! أما هؤلاء 
الذين وقعوا فى أبدى هؤلاء الضيوف الظالين لمضيغييسم السنين والأعوام فم 
على بسأط الموت » قد فقندوا كل حول وقوة » فلا يستطيعون شيئاً من أطير 
لأنفسم » و إنما م فى انتظار الطبيب الرحم الماهر المتقذ ! فبل بوجد فيكم أمبا 
الاخوان ذلكم القلبيب ؟ وإذا لم يكن موجوداً أفلا تعملون لاويجاده ؟ 
انظروا أمها الاخوان إلى حقائق الأشياء نظرات تتجاوز المظاهر لتشعروأ 
أن الماوية فى الاننظار» وأنتم إن ل تستيقظرا فالويل للناتم حت سياط الاعداء 
الذين لابرحمون ١!‏ أليس من البلاء أمها الاخوان أن يستولى هؤلاء على كل شى* 


(ص) 
فى بلاد المسلمين حتى على ألماء وعلى البور وعلى النارء حقى إن الوطنى المتحمس 
لوطنيته لو أراد الاستغناء عما ليس وطنيا؛ وأراد أن يعيش وطنيا فى ملبسه ومأ كله 
ومشر به و كه . وضر وريات حياته ما أمكنه ذلك ! أو ليس من المؤم حقا ألا 
يوجد فى بلاد المسلمين أجنى واحد ققير أوعاطل » وأن يكون المسلمون كلهم ى 
بلادهم فقراء بإؤساء . لايظفرون بالكفاف من العيش المر إذا استثنينا الموظفين 
والوارئين وأمثالهم والقليل التزر من خيرم . على أن هؤلاء أنفسهم منطلقون 
إلى الفاقة العامة بخطوات واسعة ؛ ومنطلق ما معهم إلى جيوب هؤلاء الأجانب 
بسرعة مدهشة و إطريقة ئترك الحب لدينه ووطنه وقومه حيران مكبوتاً ٠‏ حقى 
صار المسامون كلهم ا قيل : 
لايألف الدرهم المضروب صرئنا 
لكن عر علمها وهو منطلق ( إلى الحواجات ) ' 
اذهب إلى المتاجر والشركات والمصا الاجنبية» وانظر كيف يتدفق عليها 
الوطنيون المسلدون » وكيف بنثرون بقايا مامعهم من مال قليل على موائد هؤلاء 
الأجانب جود لا نظير له » ثم عرج على المتاجر والمصالم الوطنية المسلمة إن كان 
شو* من ذلك » وا لغلركيف 2 بمعلها النقر والكساد والبؤسءوا نظر كيف “هرب 
منها الوطئيون المسلمون 7 إيضئون علها بالمعاملة »ثم لك بعد ذلك أن تتام 
ما وسمكالألم؛ ؛ وأن حزن ماشاء لك امن » وأن تخشى 5 خشى الأ كثرون 
البصراء-أن تسح البلاد الاسلامية ‏ المستقلة وغير المستقلة خالصةلمؤلاء 
الضيوف بكل مرافتها ومواردها » وأن ,ينقرض المسلمون حت عوامل الثاقة وما 
يأزم الفاقة من الأعراض والتشردد والشقاء العام القائل . . ئ' 
ومن المكيات المؤلمة أننى كنت يوماً أحادث أحد الامندتاء ققال ذاك 
الصديق على سبيل الدحابة المرة : إثنا معشر المسلدين الوطئيين نطلب 


دق 
الاستقلال لبلادنا هم أن الجاليات الأجنبية أولى منا .هذا الطلب فى بلادنا نفسها ' 
لكثزة مصالمبى ولاستيلائهم على كل ىه فها ! ! وما أصدق هذا القول! وما 
أشد وقمه على ذوى الدين والوطنية وعلى ذوى النفوس اليّظةالشاعرة . 
إذن ا أخوجنا إلى الصراع !وما أحوج صراعنا إلى القوة والشدة ! وما أحوجنا 
إلى أن تكون دن اأديد والئولاذء لاءن الحم 1 الدم والعظام 1 

اللوم أبتظ قوى انهم نأمون 1 ! عبد الله على القصيمى 
شعبان سنة بإو١‏ بالقاهرة 


سرام 


اللمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأ نبياء والمرسلين وعلى 
لهم وهم أجمعين . أما- بعد فهذا هو الجزء الثانى من كتاب « الصراع بين 
الاسلام والوئنية » الذى ننقض به إزشاء الله كتاب الشيعة « كشف الارتياب 
فى اتباع همد , بن عبد الوهاب » وقبل الأخذ عوضوعه له نقول : 

ظَن بعض الذين قروًا الجزء الأول من كتابنا أننا قد تحلنا الشيمة مالم 
يكن من قولهم ولا من اعتقادمم 78 وأننا قد تكذبناً علوم وعزونا إلى" مذهمهم 
مام منه بريثون . وقد جاء هؤلاء الظانين ظنهم هذا من غرابة ما وجدوه عناك 
من عقائد القوم وأقوالم التى لايقوها ي#تمعة من يؤمن باله و برسوله . وحن نقول 
المؤلاء الظانين هذا الظن المستبعدين أن يكون كل ما ذ كرناه فى الجزء الأول 
عن الشيعة حميحا ثابت النسب إلهم : إناقد كنا نحن مثلم لا تصدق بعض 
. هذا الصدق فضلا عن أن نصدقهكله . وكنا لا نشك فى أن مسقا لا مُكن أن 
٠‏ يذهب إلى القول بتلك الأباطيل التى قالنها الشيعة ء والقى نقلناها من كتيوم 
التى كتبوها بأيدمهم وطبعوها مطابعهم فى بلادهم . وكنا تحسب أن أمثال تلك 
اكرات الى تضاف إلى هذه الجاعة لا منشأ لما فى الا كثر سوى الخصومة 


حفيقة 


الشيعة 


حت ات 


وكنيها وهواها وزورها . وكنا ثمر بها هده فى كتب التارينخ والملل والكلام 
لأهل السنة من هذه الاعتقادات الى يقال إن قوماً مر المسلمين بزعمونها 
ويعتقدوئها ويكفرون منكرهاء فلا تمحسب ذلك إلامن مبالئة اللافواسرافه 
الخصومة ولجاجة الحوى وشهوة الانتقام . وكنا نظن أن املاف و إنكن ذادين, 
وتنوى وحسب ونسب.معرق فى الفضل والنبل لا يمكن أن بخاص من التزريد 
والافنمال ولا ينجومن التكذب والتقول : هكذا كنا تقول <ى لمسنا هذه. 
هذه الحقيقة المرة الى كتبناها بأيدينا ووجدثاها سافرة مبتذلة فى كتب الطائئة. 
قدمها وحديئها سذهها وعاقلها ها وجدنا مناصاً من الاقتناع ولا مفرا من الابمان. 
أن اعلبر قدكان دون الخبر وأن السماع دون العيان » وأن الباطل فى كتب 
القوم لايحيط بأطرافه ولا يطل على جمييم آفاقه باحث ولا علم ما خلا لموحده 1 
وقد قرأته بعض كتب القوم قبل كتابة الجزء الأول من الصراع وقرأته 
بعضها فى أثناء كتابئه و بعضاآخر بعد ذلك » وكنت كا قرأت لمم ا 
الكتب وجدت مالم أجد ؛ وعامت مالم أ كن أعل » ومالم يكن يخطر لى ل إل 
من عظمم المقالات و وشنيع الاراء وفريمب ازور. 

وقد تين لى بعد أن قرأت عدداً غير عديد من هذم اكيت أن جميع 
الذين كتيوا فى قدالفية رهد سستتدا ها يكن يوم كنب واحد عرف اللمقيقة 
كلها ولا عم ما كان يجمب أن يج من مذاهب بهم وتكليم الغريية . ولاقرأ ماكان 
يجب أن يقرأه من مؤلفاتهم وما سجاوه على أنفسهم وعلى أَكُتهم من الباطل 


, والعدوان ومن الحنث المظم ٠‏ بللجميع الذين كتبوا اف هده الأ واب كانوأجباون. 


الأمور البكلئيدة من معتقدات هك الغرقة وكانوا لا لعامون نبا إلا البسير 
الأقل :والسنب فيشلا والله أعل أن جماعة الشيعة كانوا فى أكثر الأعصار 
والأمصار لا يجرؤن على نشركتمهم ولا إذاعة معتقدانهم كا فى » بل كانوا أبدا” 


مس © مم 


يفرون إلى التقية و إلى المصائعة والمداهنة . وكانوا يجدون فى الكتارف 
المكان المتسع الفسيح لابواء هذه الكتب ولوضعها ما يشاهونٍ و برريدون مهلة 
بأخطر هذه الأفكار المنبوذة بين جميع الأملاء التى لا يستطاع البوح مها ف 
بلد برعى أهله الاإسلام والحق . ولهذا الكتمان وهذه التقية كانت كتب القوم 
المنعمة بعقائدهم اللطيرة بعيدة عن أبدى الناس بعيدة عن متناول العامة . 
فكان لعسر على من أراد كتبهم أن إظفر مها وع-لى ءن أراد ارد علييم أن 
يعرف حقيقّهم . فسكانت الردود علميهم كلها حتى الردود المبالغ فمها المدفوعة 
بأعئف التعصب تقع دون المرى وتقصر عن الغاية كا هى عندهم . وعلى هذا 
فكل ما يقرؤه القارىء فى نقد هذه الجاعة وقد عقائدها فليم أن المقيقة 
السافرة فى كتبهم أننسهم فوق ذلك كله . . 

وبين يدى الساعة كتاب « فرق الشيعة » طبع النجف سنة وه؟١‏ 
من البجرة تأليف أنبى مصد المسن بن مومى النويختى أحد علماء الشسيعة 
الإماميية ومؤاشها الكبار » سمحه وعلق عليه السيد مد صادق آل بحر 
العلوم » وكتب مقدمته هبة الاديرى الشهرستانى » وقامث على طبعه المطبعة 
الحيدرية الاامامية . والكتاب كا يدل اسعه «وضوع لبيان عقائد من يشملهم 
١‏ ليه العام : الاإثنا عشربة وغيرهم . وقد قال فى هذا الكتاب : « فلما 

قبض النى افترقت الشيعة ثلاث فرق :فرقة تالت إن عليا أمام منترزض الطاعة 
000 الله واجب على الناس القبول منه والأأخذ عنه ولايجو زغيره . وقد 
وضع عنسده النبى من الس ما يحناج إليه الناس من الدين والملال والحرام 
وجميسع منافم ديهم ودنياهم ومضارم وجمييع العلوم جليلبا ودقيقها وأستودعه 
ذلك كله واستتندظه إياه . ولذلك أستحق الاامامة » ومقام النبى لعصمته وطبارة 
مولده وساشته . . . وقالوا إنه لايد م ذلك مق يقوم مقأمه بعده رجل من 


كتاب فرق 
الشيعة 


قول الشيعة 
فى الشيعة 


من قول 
بار ودية 


عبدالل بنسبأ 


من البودية 


سس لهاست 


من ولده من ولد فاطمة بنث مد عليه السلام . «عصوم ءن الذثوب طاهر من 
العيوب مبرأ من الآفات والعاهات ىكل هن الدين والنسب والمواد » يؤمن منه 
العمد وانخطأ والزلل «نصوص عليه من الارمام الذى قبله مشار إليه باسعه وعيئه 
الموالى له ناج والمعادى لهكافر هالك ‏ والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك . وأن 
الامامة جارية فى عقبه ما اتصلت أمور لله وأمره ويه . ٠‏ وفرقة نهم 
ارده ,قالوا بتفضيل على ا مقامه لعا سوأه . و زعوأ أن 
من دفم عليا عن هذا المكان فبو كافر» وأن الاأمة كنرت وضات فى نركها ببعته 
وجماوا الامامةبعده فى الحسن بن على ثم فى الحسين ثم هى شورى بين أولادهما. 
فلما فل على عليه السلام افترقت التى ئبنت على إمامته وأنها فرض من الله 
و رسوله فصاروا فرقاثلا'! : فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ول بعت ولا يقئل ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه ولأ الأرض عدلا وقسطا كا ملت ظلماً 
وجورا . ومى أولفرقة قالت فى الاسلام بالوقف بعد البى من هذه الأمة وأول 
من قال مثه اند وه زقة كس البشة أسجماب عبد الله بن سبأ ركان 
من أظهر الطعن على ألى بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم » وقال إن علا 
أمره بذك فأخذه علىفسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح عليه الناس : 

يا أمير المؤمنين أتقيل رجلا يدعو إلحبم أ أهل البيت و إلى ولاينم والبراءة 
من أعدائتم ! افسيره إلى المدائن . وحى جماعة من أهل الم من أصصاب عا 
أن عيد الل 0 نسبأ كان مبوديا تأسلٍ ووالى عليا وكان يقول وهو على مهوديته فى 


وشع بن ثون بعد مومى مبذه ألمتالة تقال فى اسلامه بعد وفاة النى فى على عثل 


ذلك.وهو أول من شهرالقول بفرض إمامة على وأظبر البراءة من أعدائهوكاشف 
بمخالفيه ٠‏ فمن هنا قال عن ٠‏ شالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوة من البودية 
200 نا ااال لماه كذيث لوجئبنا بدماغه فى 


الع سمه 


صسبعيون صرة وأقت على قتله سعين عدلا لعانا أنه م عت 1 كتل ولاعوت 
حتى يلك الأرض . . . وفرقة قالت بامامة مد بن الحنفية فسموا الكيسانية 
و إنما سموا بذلك لان الخحتار بن أبى عبيد الثقنى كان رئيسهم وكان يلب كيسان 
وهوالذى طالب يدم الحسين وادعى أن مد : بن الخنفية أمره بذلك وأنه الارمام 
بعد أييه . و إنما لقب الخحتار كيسان لأن صاحب شرطته المكنى بألى عمرة كان 
اسمه كيسان وكان أفرط فى القول والفمل والقنل من الختار جدا . وكان يقول إن 
أبن الحنفية وسى على بن أنى طالب وأنه الاإمام وأن الخحتار قيمه وعامله ويكفر 
من تقدم عليا ويكفر أهل صفين والجل » وكان بزعم أن جيريل يأنى الختار 
بالوجى من عند الله فيخبره ولابراه . ثم قالالنوبختى بعد كلام : « و بق أصماب 
الحسين على القول الأول بإمامته حى مغى ثم افترقوا بعده ثلاث فرق : فرقة 
قالت بإمامة ابن الحنفية . وفرقة قالت : إن ابن الحنفية هو الاومام الميبدى وهو 
وصى على بن أنى طالب ليس لأحد من أهل ببته أن يخالنه ولا يمخررج عن إمامته 
ولا يشهر سيفه إلا بإذنه . و إنما خرج الحسن بن على إلى معاورية محاربا له بإذن 
مد ووادعه وصالخه بإذنه ؛ وإن المسين إيماخرج لقتال بزيد بإذنه ولو خررجا 
بغير إذنه هلكا وضلا ء وإن هن خالف ابن الحنفية كافر مشرك » وأن جمد 
استعمل الختار على العراقين بعد قتل الحسين وأعره بالطلب بدمه وقثل قائليه 
وطلهم حيث كانوا . وسماه كيسان لكيسه ولا عرف من قيامه ومذهبه فنهم . 
فهم يسمون الختارية ويدعون الكيسانية . فلما توفى ابن امنفية تفرق أصحابه 
فصاروا ثلاث فرق : فرقة قالت إن أبن الحنفية هو المبدى سماه على مبديا لم مت 
ولا عوت ولا يجوز ذلك » ولكنه غاب ولا يدرى أبن هو وسيرجع و ملك 
الأرض ولاإمام بعد غيبته إلى رجوعه . وم أصماب ابن كرب و يسيوف 
الكر بية . وكان حمزة بن عمار ابر برى مثهم ؛ وكان من أهل المدينة ففارقهم 


1 


وأدعى أنه نى وأن ابن الحنذية هو الله وأنحمزة هو الااماموأنه بنزل عليه سبعة 
أسباب من السماء فبفتح بن الأرض و علكها . فتبءه على ذلك ناس من أهل 
المديئة والكرفة فلعنه أو جعذر و برىه منه وكذبه وبرلت هله الشيعة . فاتبعه 
على رأبه رجلان يقال لأحدهما د صائد » وللا خر « بان » وكان بيان تبانا 
بالكوفة ثم ادعى أن محمد بن على بن المسين أوصى إليه . وكان حمزة بن عمار 
إحلال جمييع نك ابنته وأحل جب الحارم . وقال : عن عرف الامام فليصئع ماشاء فلا 
حادم إتم عليه . فأصماب ابن كرب وأصماب بيان وأكداب صائد يننظرون رجوعهم 
درجوع أصمابه و بزعون أن ابن الحنفية يظبر بننسه بد الاستتارءن خلقه 
بنزل إلىالدنيا ويكون أمير المؤهئين وهذه آخرتهم . وفرئة قالت إن أبن الحئفية 
حى م بدت وأنه مقبم بجبال رضوى بين مكة والمديئة نفدو الارام وعن عينه 
أسد وعن يساره أسد يحذظائه إلى أوان خروجه وبجيئه وقيابه وهو عنده, الامام 
الماتظر الذى بشر به البى وأنه علا الأرض عدلاً وقسطا . فثيتوا على ذلك <تى 
فنوا وانقرضوا إلاقليلاءن أبناتهم . وهم إحدى فرق الكيسانية .ومن الكيسانية 
السيد الجيرى وهو الذى يقول : 
اشعب رضوى مالن بكلائرى * حتى مى تخنى وأنت قريب 
لو غاب عنا عمر نوح أيقنت * منا النفوس بأله سيئوب 
وفيه يول أيضا : 
ألاحى اليم لشب رضوى # وأهد له يمنزله السلاما 
د مشر والوك «نا » وسموك الخليفنة والازماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا » مقامك عنهم سبعين عاما 
لقد أسى بجانب شعب رضوى « تراجمه الملائكة الكلاما 
وما ذاق ابن خولة طمم موت * ولا وارت له أرض عفلاما 


«+ 


سد #اا ب 


وإن له به لمقيل صدق * وأنئدية تحدثه اما 
دو بروى قوم أن السيدالجيرى رجمعن قوله هذا وقال بإمامتجعفر بن جمد 

وقالت فرقة مثل قول الكيسانية فى أبيه بأنه المبدى ‏ وأنه حى لمعت وأنه يحجى 

الموثى وغلوا فبه » . وعد هذا ذكر فروعا للفرقة السابقة ثم قال : < فهم كلهم 

غلاة يفولون من عرف الامام فليصنع ما شاء.وفرقة قالت أوصى عبداشٌ بن مد من عرف 
(بنالحننية :إلى مد بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب أنه مات عئدهبأرض الامامةلنصنع ‏ 
الشراة بالشام . ذلك أن مد بن على كان صغيرا عند وفاة ألى هاشم وأمره أن ماشاء 
ييدفمها إليه ذا بلغ فلما باغ دفمها إليه . فبو الاامام وهو الله وهو العالم بكل شىة 

ومن عر ف فليصنع ماشاء .وهؤلاء غلاة الروندية . وفرقة قالت إن الامام القاتم 

البدى هو أ وعائم وولى الخلق وإرجع فيقوم بأمور الناس و لان الأرض . 

ومى هده وغاوا يه وم السيانية أسصماب بيان اللبدى . وقالوا إن أ | هاشم نى فرقة البيائية| 
بيانا عن الله فبيان نى وتأولوا فى ذلك قول اس د هذا بيان للناس وهدى » 

وأدعى بيان لحد وناة أبىهائم النيوة وكتب إلى ألى جعثر بدعوه إلى ننه و إلى 
الأقادببوت ويقول ل أس تسل. . . ولاقتل أبو سل عبد الله بن معاوية 

افترقت فرقته بعده ثلاث فرق وقد كان مال إلى عبد الله بن معاوية شذاذ من 
صنوف الشيعة برجل يقال له عبد الله بن الحارث وكان أبوه زنديقا من أهل 

المدائن فأخرج من شيعة عبدالله جمعا فأدخلهم فى الغلو والقول بالتناسخ والأطلة 

والدور وأسند ذلك إلى جابر بن عمد الله اللأنصارى ثم إلى جابر اجلعى دعم 

,ذلك حى ردم عن جميع الفرائض والشراكم والسئن . وقرقة مهم فالت إهت 

عبد الله :بن معاوية حى لم مت وأنه مقيم فى جبال أصفهان . لا يموت أبدا حنى 

إبقود وأصها إلى يجل من ولد فاطمة . وفرقة قاات إن عبد الله بن معاووبة قد 

مات ولم يوص وليس بمده إمام فتاهوا وصاروا مذبذبين بين صنوف الشيعة 


! صم أي سب 


الملكرة فى فلسطين » هذه الفملة الى لم يسبق لها لظير في تارع الظالين الوكين 
كلها ء ثم لانبتز جنبات العالم الاسلاى اهئزازاً ترنفع به أم وتسقط به أخرى - 
إن المشلدين لولم يصاوا مبذا النشل الذى لا مثيل له » ولولم بملوا الصراع 
المقدس ما استطاعت بربطانيا أن تكشف سوءتها وحقارتها :ومدنيتبه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العام الاسلانى العربى ومسمعه » وعلل رمه » ثم 
لا يغضب غضبة يتحطم بها أ كبر عرش مرصع بالجواهر المهو بة من خزائر:_ 
المسلهين ومن عروشبم الحطمة » الواحد توالا خر بدسائس هذه التجوو 
وطفيائها وكيدها . 
هذا شعب عر لى مسلٍ » فى بلد عربى إسلاى ؛ يقع فى قلب البلدان المر ثية 
الاسلامية ؛ تفير عليه دولة أوربية ‏ فنحكه وتتحم فيه أخبث أنواع الي 
والتتحكم باسم الاتنداب الملعون » فتسلبه أولاً كل معان السيادة والمزة » ثم 
لا يكضمبا هذاء بل تمند يداها إلى مكان المقائد والامان واعخلائق الناضلة من, 
أهله فتحاول إفساده وتخبيئه ليسبل علمها ما ثريب » ثم لا يكشها هذا. أيضناببل 
تبسط يدمها إلى القصور وإلى الأ كواح لتنزل فمهما الفقر والبؤس » ولقلأهما من 
معانى الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لتنتزع منهاما بت فنها من ملله 
قليل » فتبلغ أقصى ما تريد ء ثم لا.يكفمها ‏ ويلها- كل ذلك بل تقوم تج 
جبوشها وأساطيلها وطياراتها وسائر قواتها المزودة بأموال المسلمين وأموال العرادبه 
لتشرد هذا الشغب المبوك بانتدامها_ قائله الله من وطنه و وطن آيائه وأجدادم 
ووطن دينه منذ القرون القصية ؛ وفيه مقدساته الدينية » وفيه رفات أسلافه 
الأ كرمين الأولين وفيه ك أراق دماءه و بذلمبجه هابته وصو نحرماته بنعدوان. 
العادين » وفيه كم ساد وحم وذاد عنه امفيرين . . . لتشرده من وطنه كى ثهنبه 
التاممين المشردين ‏ المنبوذين من المبود الممقوتين فى “كل مكانو زمان » لبز رعوة 


سابع سم 


بدن خبيث لعذبه فيه بالدنيا»وجعله فى أقبسح صورة ورزقه أنئن رزق وأقشره. 

وتأولوا فى ذاك قول الله « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ريه فأ كرمه وفعمه فيقول 

دى أ كرءن » وأما إذا ماابتلاه فتدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن » فكنبالله 

هؤلاء ورد علمهم قولحم لممصيتهم إياه فقال : «كلا بل لا تكرءون اليتيم وهو 

النبى دولا ححاضون على طعام المسكين» وهو الامام د وتأ كلون التراث أكلالاً » 
| ولانخرجون حق الامام كا رقم وأجراه علي ... ومْهم فرقة تسمى المنصورية ‏ فرقة 
وهم أصعاب أنى منصو ر وهو الذى ادعى أن الله عرج به إليه ذأدثاه منه وكله وسح المنصورية 
يده على رأسه وقال له بالسريائية : أى بنى . وذ كر أنه نى ورسول وأن الله اتخنه 

خليلا . وكان أبو منصور هنذا من أهل الكوفة وكان لا يقرأ ولا يكتب فادعى 

بعد وظة ألى جمفر أنه فوض إليه أمره وجعله وصيه من إعده ثم ترق به الام 

إلى أن قال كان على بن ألى طالب نبيا ورسولاً وكذا الحسن والمسين وعلى بن 

الحسين ومد بن على وأنا نى ورسول والنبوة فى ستة من ولدى يكوئون من 

١‏ إسدى أنبياء آخرهم القائم . . . وكان يأمس أصابه بخنق من خالفهم وقتليسم 
بالاغتيال ويقول من خالنم فبر كافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جباد خنى وزءم قتل الخالنينه 
أن جبريل يأتيه بالوجى من عند الله وأن الله بعث مممدا بالتازيل وبمثه هو 
بالتأويل.ثم لفر عمر الناق بابنه الحسين بن ألى منصورء وقد تنبا وأدعى مرتبة 

أبيه وجبيت إليه الأموال وتابعه على مذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته . قال 

النويختقى : فهذه صئوف الغاليةمن أسماب عبدالله بن معاوية والعباسيةالروندية 

وغيرهم . غير أن أسصماب عبدالله بن معاووية بزتمون أنهم يتعارفون فى |نتقالهم ى 

ككل جتتد صاروا فيه على ما كانوأ فيه مع نوح عليه السلام فى السفينة ومع النبى 

عليه السلام . ويسمون أنفسم بأمماء أصماب النبى ويزمون أن أرواحهم فهم 


. ويتأولان فى ذلك قول على بن أبى طالب وقد روى عن النبى « إن الاأرواح 


سماو ا 


جئود مجندة فا تمارف مها انتلف » وما تنا كر منها اختاف» :فنع تتعارف 5 
قال على عليه السلام . وقال بعضبم بالتناسخ وتنقل الأرواس .. وبمدهذا 
تقل النو#تى كلاما كثيرا فى التناسخ وى تفصيله وتنصيل قوطم فيه قال إعده ؛ 
قوالت الكيسانية برجع الناس فأجساممم التى كانوا فمهاءو بح د ربع 
ايخ نبياء فيؤمنون أيه » و برجع على بن طالب فيقتل معاوية بن أسنيان وآل 
ألى سافيان ومبدم دمشق و لغرق البصرة . وأما أصماب أنى امطاب ومن قال 
شولم مهم فقوا لم بلقم أن أ عبد اله لمنه وبرىء منه ومن أجمابه ‏ . . 
فصاروا أر بع فرق فترقة مهم قالت إن أبا عبد الله جمفر بن ممد هو الله وأن 
أبا امطاب نى ممرسل وأحلوأ الحارم من الإنا والسرقة وشرب ار وتركوا الزكاة 
والصلاة والصيام والحج وأباحوا الشبوات لعضبم لبعض وقالوا من سأله أخوه 
ليشبد له على اليه فليصدقه ويشهد له فان ذلك فرض عليه واجب » وجماوا 
الفرائُض رجالا بموهم والنواحش والمعاصى رجالا وتأولوا على ما استحاوه قول 
الله ( بريد الله أن يخئف عنك ) وقالوا خذف عنا بأى امطاب ووضع عنا 
الأغلال وال صار يمنون الصلاة والزكاة والصيام والمج . . فن عرف الرسول 
النبى الامام فليصنع ما أحب . وفرقة قالت بزيع نبى رسول مثل أبى اللخطاب . 
وفرقة قالت «السرى » رسول مثل أنى اللخطاب أرسله جعفر وقال إنه قوى أمبن 
وهو «وسى القوى الاأمين وفيه تلك الرو وحوجعفر هو الاسلام والاسلام هوالسلام 
وهو اله ونحن بنو الاسلام كا قالت المهود نحن أبناء اله وأحباؤه . وقد قال 
رو لاله د سهان ابن الاسلام » فدعوا إلى نبوة السسرى ورسالته وصاوا وصاموأ 
وحجوا لجعفر بن مد بن جعفر ولبوا له وقالوا لبيك ياجعفر ... وفرقة قاللت جعفر 
هو الله وإماهو نور يدخل فى أبدان الأوصياء فيحل فيها فكان ذلك النور 
فى جعفر ثم خرج منه فدخل فى ألى الطاب فصارجمفر من اللائكة ثم خرج _ . 


ءاات 


يل 


من ألى اعله علاب فدخل فى معمر وصار أن الطاب من الملائكة فعير هو الله 
لخرج ابن اللبان يدو إلى «عمر وقال إنه الله وصلى له وصام وأحل الشهوا ت كلها 
ماحل منها وما حرم . وليس عنده ىء محرم . وقال لم يخلق الله هذا إلا مدلقه 
فكيت يكون ء رما ؟ وأحل الزنا والسمرقة واميتة وحم اعلئزبر ونكاح الأمبات 
«والبنات ونا اح الرجال وزعم أن كل ثىء أحله الله فى القرآن وحرمه ف نما هو 
أسماء ترجال ٠‏ لخخاصمه قوم من الشيعة » . 

و بعد هذا ساق كلاما كثيرا فى تأليه الخاووٌ ف قال بعده : « فبذه فرق الغاو ال من بج 
ممن أنتحل التشيع . إلى الكرمدينية والمزدكية والزنديقية والدهرية مرجمهم الغلاة من 
جهيعا. وكلهم متفقون على ننى الردوبية عن امخالق و إثباتها فى بدن مخاوق على شي 
أن البدن مسكى لله وأن' الل نوروروح ينتقل فى هذم الأ بدان . ثم إن الشيعة 
العباسية الروندية افترقت قت ملاث فرق » وفصل أفوال هذه الفرق الثلاث ثم أخذ 
فى بيان أقوال فرق الشيعة <تى خنم الكتاب . 

وهذا الذى نقلناه بشصه ... ا يسح للكتا ب كله . وقد ذ كر 
ا م كل ثىء وأنه مثل النى فى جميع أموره . وذكر 

اع أا مت أن انسرد مرا وي سريم ونجوام ٠‏ وذ كر عن 
0 أنها ادعت أن آل النى وذريته صغارهم وكيا بارم فى المعارف والعلوم سواء 
. وأن الطئل فى المهد يع ما يعلمه الكبير لايفضل عليه كي . رأن متوم ه من قال : 
من زعم أن من كان فوالمبد واعكرق ل س علمه مثلعل السول فبو كافر لله مشرا شرك 
وأن معدن قال ليس أحد من آل النى يحتاج إلى أن يتلم من أذ لامنهم ولا 

غيرهم ب[ العم ينبت فى صدورهم كاينبت الزر رع بالمطر.وذ كرء عن طوائف مهم 
37 1 أشياخهم وأنهم زوم ب وآلة . وحكى عن طوائف القولبالتناسش 
و بالألول وعن طوائف أخرى القول بالبداء وحكاه عن أ نهم المعصوءين . وحكى 


اه 
عن طوائ ف آخر ى أنهم قالوا'الامام واحد وهو روح تنتقل فى سار الأمة ولكنه. 
واحد لايتعدد . وحى عن فرقة ألها زمت أن النى| نقطعت عنه الرسالة فىحياته 
فى اليوم الذى أعان فيه إمامة على بن ألى طالب وهو بوم < غدبرتحم » قالوا 
وقد انتقلت الرسالة فى ذلك اليوم من النى إلى على . واعتاوا لهذا بقول النى 
« من كنت مولاه فملى ٠ولاه‏ » قالوا وهذا القول خروج من النبوة والرسالة 
وتنازل عنهما لعلى . وحى عن فرقة أنها ذهبت إلى أن الشريعة الاسلامية 
نسخالشر لعة سوف اتلس ,ينستخها القائمة » واعتلوا بالروايات الى تقلوها عن كنم الذين زعومم 
الاسلامية «عصومين مثل قوطم لوقام قامنا عانم القرآن جديدا . وحكى عن طوائف أمهم 
ذهبوا إلى وجوب قنل أهل القبلة وأخذ أمواهم والشهادة علمهم بالكفر .واعتوا 
قول الل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وذهبوا إلى سب الذاء وقتسل 
الأطفال واعتاوا بقول الله ( لانذر على الأرض هن الكافرين دياراً ) وزعموا 
أنه يجب البدء بقل من قال بالامامة من ليس على قولهم . واحتجوا على ذلك . 
بالقران . وحكى عن فر يق احلال الفروج والغلدان وجميع الحرمات واحتج هذا 
الاستدلال الغر يق بقول الله ( أو بزوجمسم ذكرانا و إناما ) وعن فر يق آآخر احلال نكاح 
بالقرآث على الرجال زاعمين أن ذلك من التواضم . وحكى عن غير هؤلاء غير هذا البلاء . وما 
احلال نكاح ءن فرقة من فرق الشيعة إلا وحى لها فة من هذه الآفات . 
الجلل 2 «هنا الذى حكاء أبومدالحسن بن «ومىالنوجتى فكتابه «فرقالشيمةه 
وافق ما حكاه عنهسم جمييع ٠ن‏ كتبوا فى الملل والنح ل كل شءرى وابن حزم 
والشبرستااى والمقرريزى وغيرهم من أهل السئة وغير أهل السئة . وهذا الذى 
نقلناه عن هذا الكتاب الشيعى الاهاتى لهذا المؤلف الشيعى الامانى يصدق 
ما حكيناه عن الطائنة فى الجزء الأول ناقلين له م نكتب أهل السنة . وكنا 
حين ذاك ل ئركتاب فرق الشيعة و إلا لنقلنا منه لامن كتب أهل السئةليكون 


ذلك أمكن فى اظبار الحجة وتقيم أظافر النزاع والمناد . 

نعم قد يقولون إن هذه الفرق الى يحى عنها النويختى وغيره هذهالآنات 
الاعتقادية والآفات ال لية ليست هوافقة لما تذه ب إليه طائقة الامامية الاثناعشربة 
الحقة . بل هى تبرأ من هذه الفرق جميعا وتضللها جميعا ونح علها بالزيغ فن 
العدوان إذن ذ كر هذه اافرق فى معرض الرد على طائة الامامية » ومن العدوان 
أأيضا مرج هذه اافرق الضالة مها وهى تعوذ بالل منها . . . إذا قالوا هذه المقالة 
قلناهم : إن أنمتكم أنقسم فماوا هذا الذى فملناه . وذ كر وا هذه الفرق الى 
يشملها افظ الشيعة العام و إن لم يكونوا ائنا عشرية مع طائفة الاثنا عشرية كما 
خمل النوتتى وغيره هن دلماء الشيعة . وقلنا لحم إن الجاعم ببن هذه الفرقو ببن 
فرقة الامامية هو الذها ب إلى التشيع والاستمساك به وإن كان بينهم فرق وخلاف 
فى التفصيل فلا يضر ولا منع هذا الذى فلمناه وفعله خيرنا هن أهل السنة 
وءن الشيعة وممن كتوا فى عقائد الناس وإن كانوا غير مسامين . ولهذا ند 
«ؤلق الشيعة عندءا بريدون تعداد الشيعة و بيان كثرنهم وعظمتهم وشأنهم فى 
العام الاسلانى يذكرو نكل ءن يشمله لنظ الشبعةوالتشيع » فيذ كرون الزيدية 
والاسماعيلية . وبذكرون أيضا غيرهم . وقد فمل هذا الشيخ محسن الأمين 
العاملى فى كقابه « أعيان الشيعة » فى مواضع » وهو وغيره يشيدون بذكر 
الناطميين وريطاخرون مهم ولعدونهم منهم وإلمهم هم أن الناطميين ليسوا 
أثنا عشرية و إبما مم إسماعيلية . وقد وجدنا مؤانى الا.امية يذ كر ون حين الردعلل 
أهل السئة كل من قابل الشيعة وإن كان من يذكرون بعيدين جدا عن أهل 
السنة بالمعنى الخاص . فهم عندما يتعرضون لنقد أهلالسنة ولاردعللهم بذ كرون 
أقوال الجبميةواخبرية والمرجئة واعلوارج والمعتزلة و يسوئهم ما تقوله إحدىهذه 
العطوائف من الاغلاط والمنكرات مم أن هذه الفرق ليست جميعا من أهل السئة 


بل أهل السئة يبر ؤن منها ومن باطلهاء بل بءض هذه الفرق أقرب إلى الشيعة منهم. 
إلى أهل السنة كالمتزلة مثلا . فإن أصولهم تمشح إلى أصول الشيعة أ كثر من جنوحها 
إلى أصول أهل السئة . فعد الممتزلة من الشيعة أصدق من عدم فى أهلحالسنة » 
ولكن كتاب الشيعة يعدون المعنزلة فى أهل السنة لام م يخالنونهم فى أصول 
الامامة . ومقياس الئاس عندالشيعة مسألة الامامة والغاوى على وولده » ثم القدسح 
ف أعدائم أومن زعوم لهم أعداء وإن كانوا أصدقاء ٠.‏ ولصدق هذا الذى. 
ذكرناه أننا وجدنا هؤلاء القوم مثل محسن الأمبن فى كتابه « أعيان الشبعة »» 
ومثل غيره بذكرون فى عداد الشيعة مثل ممد بن عيد الله الام النيساءورى. 
ومثل الحافظ أ نعم ومئل أبن اسحاق صاحب السيرة ومثل خيرم بل يذكرور: 
فى تعدادم كل من قال كلة او ذ فى آل البيت من الشعراء والكتاب والعاماء 
والثقباء وغفيرهم . وهذا يذكرون من شعراء الشيعة مثل كمب بن زهير وألى, 
الأسود الدؤلى وأمثال الفرزدق وأنى ثواس الناسق وس بن الوليد وألى تمام 
والبحترى والمتنى وغيدم من أهل النسق والشعر والأدب الأنمم قالوا بيت 
شمر أوكلة فبها ريح غاو أوريع تفضيل لعل .ومن غريب أ هذا الزجل 
ب أعنى صاحب كتاب أعيان الشبعة ‏ أنه عمد إلى جميع الشعراء النحول 
والكتاب البارزين وأصناف العاماء وحملة الأقلام فمدم فى كتابه شيعة . ولو 
صدق هذا الذى فمل لكان أوحنينة والشافبى ومالك وابن حنبل والبخارى 
ومسل وغيرم وغسيرهم من عبون الشيعة . بل لكان الوهابيو ن الذين يقد 
فم ويستحل الوقبعة فى أعراضهم من متعصى الشيعة ٠‏ لأن هؤلاء جميعا 
عتددون عليا وذريته و والوتهم ويعادون من لعادييم ويقولون إن من الاعان 
ومن الاسلام حمهم ومو الام ولاايشك مؤمن بالله وباليوم الآخر أن أمةالحديث 
والفقه والسنة أمكال الم الأر بعة وأمثال شيو الحديث وغيرم أقرب إلى 


ع ع| سس 


على و إلى حبه وإلى أهل بيته وموالاهم من أمثال ألى نواس والبحترى وأنى 
مام وأنى الطيب المتذئ . والقوم يعدون هؤلاء الشعراء جميعا شيعة ولا يعون 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من شيو السنة شيعة » بل لعدوتهم من خصوم على 
وخصوم آل النى وءن أعداتهم النجار الكفار . ومن غر يب أ هذا الرجل 
أنه أنكر فى كتابه على من عد هذه الفرق الزائنة غير الاثنا عشرية من الشيعة 
وزعم أن هذا من التضليل والتلبيس . ولكن ها من وجدنا علماء الشيعة 
أنفسبم يعدون هذه الطوائف النائية عن المق التى ذ كرنا بعض عقائدها من 
فرق الشيعة وهو فنسه يمل ذلك أحياناً . وحن لم ندع قط أن كل قول تقوله 
إطائفة من طوائف الشيعة يكون قولا لجيع طوائفهاء ولكن ندعى' أن الباطل 
الموجود فى طوائنها كلها لا وجد مجوعا فى أهل تحلة من النحل ولا ملة من الملل 
بل هم يفوقون العالم بأسره فى وفرة الأخطاء والحطايا والضلالات الكبرى . وم 
توجد هذه الآفات الشيعية التى ذ كرها النوجخق فى فرق الشيعة مجتمعة فى فريق 
ولا فرقمن خلق لله ا نمل . على أنه قد اجتمع فى طائنة الاماءية الاثنا عشرية 
من ذلك ماطم الوادى . وحن هنا نورد ماذج من هذه الآفات ناقلين لها من 
كتمهم المطبوعة فى مطالعهم المسماة بأمماء أههم : 
« النى هو موجد العالم عند الشيعة »© 
قال السيد محسن الأمين العاملى فى كتاب أعيان الشيعة الجزء الخامس اباد الرسول 
ص ١ه‏ قال الشيسخ أبراهم بن يحبى الشيعى الاثنا عشرى فى اداح النبى لعالم اقل 
عليه الصلاة والسلام : فواضله 
ساد الورى بفضائل وفواضل * وأقلبا ايجاد هذا العام وفضائله 
أنا عبدك الآن الذنى لايبنغى © إلارضاك وأنت أرحم راحم 


لاولوسه 
فأقل فواضل النى وفواضله إيجاده العالم وهذا كذر بلا عررية . 
«رجوع الاأمس كله إلى على * 
ثم ذكر السيد محسن فى هذا المزء عن الشييخ ابراهم بن صادق أحندد 
علمائهم ص 7١‏ أنه قال فى على : 
يو الأتور امن إليه الأعس برجع فى غد © ولديه أعمال املائق ترفع 
كبا إلى حل وله آل ثواسها وعقادها » يعطى المطاء لمن شاه وينم 
بن أبطالب على عندم غير حدود الذات والصفات 4 
وفىهذه القصيدة يقول : ظ 
وأرى الا لى لصنات ذاتك حددوا »© قدأخطأوا ممنى علاك وضيعوا 
ولأى محدك يا عظم اللحد : * يتدروا وحديث قدسك لم موأ 
ولك الرمام هب من أجدائها * - والشمس بعد مغيبها لك ترجع 
والشس بعد مفييها إن ردها © بالسر منك وصى موسى بوشع 
فبى الى بك كل ووم لم تزل # من بده خطرتما تغيب ولطلع 
والدهر عبدك طائع لك لم يزل » وكذا القضالك من بمينك أطوع 
ون أطاع البحر موبى بالعصا # ضريا فوسى والمصا لك أطوع 
ولأن نجت بارسل قبلك أمة « فلقد نجت بك رسل ربك أجمع 
وصفاتك المسنى يقصرءن مدى * أدلى علاها كل مدح لصنع 
والجد مقصور عليه ثثناؤه * وعلى سواك لواؤه لا برفم 
وهذا لا يقوله مسلم ولامؤمن باللّه وقوله < فوسى والعصا لك أطوع » وقوله 
د نبت بك رسل ربك أجمع » وقوله « بالسر منك » البيت » فى أقوال لا يتغوه 
مها المؤمئون وثى شير الى ألوهية على وقدمه ؛ ولموذ بالله من هذا 


لس لالم 


9 وجود على واسع كل الوجود » 
وقبل هذه الأبيات من هذه القصيدة يقول الشيخ إراهم هذا فى على : 
ووجوده وسع الوجود وهل خلا * فى عام الامكان منه موضع وجود على بن 
كشاف داجيةالقضاءعنالورى * بعاتم منها القضاء بروع 000 
« آل النى علكون أمور العالمين ه ٠‏ ال 
ونقل فى الجزاء اماس ص 57# فى ترحمة الشييخ ابراهم العاملى قوله 
فى آل النبى : 
العالون بكل عل المفنية ل عنه اعلواطر غير كنه الذات 
ملكوا أمور العالين فأمرمم » ماض على الأحياء والأموات ملك لالنبى 
وفى ص /م5 من هذا اسلزء ء عن عنا الشبخ لعد أن ذكر الرسول وفاطءة لأمورالعالمين 
والحسن والحسين وجعفر وحمزة ة وعقيلا وعبد مناف قال: 
م التسمعة الثر الذبن إلهم »© أمورالورى ف النشأتين تثول 
ولو لاهم ما ساغ فعل لناعل » ولاطاب منه القول حين يقول 
« الدنيا والأأخرى أقل عطايا السيدة زينب » ' 
وذ ص هده من الجزء أنخامس لاشييخ إبراهيم بن يحب العاملى قوله 
غى السيدة زيئب : 
وكيف لا يطلب الدئيا وضرها « مولام وها أدق عطاياك 
له م١‏ 
وله ان و 
سألتيع لله أن تدفنوننى © إذا مث فى قبر بأرض عقير 


فاتى به جار الشبيد بكربلا © سليل رسول الله خير مجير 
أتى به فى حفرتى غير خائف © بلا مررية من منكر ونكير 
ع( أحد ضريات على أفضل من عبادة الللالق أجع » 

ومن أقسيح الغا الذى يتخبطون فيه ماذ كره السيد محسن الأمين ىكتابه 
أعيان الشيعة » ص 784 من اللزء الثانى وص ١١‏ من اسلزء الثالث قال: 
إن قتل على بن أنى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عبادة الإن والالس, 
والملائكةوملايين العوالم أمشالم إلى قيام الساءة » قال ولولا هذه القتلة لما عبدالله 
فى الأرض . قال وفى قراءة « وك اله المؤمنين القتتال بعلى » 

ولاق “مانى هذا من الايثم والباطل ومن التنقص للا للا نبياء والمرسلين. 
والملائكة وللمؤمنين » ومن البوين هم ولعبادتهم وطاعتهم لله . وان يقول 5 
إن عليا كله بجباده وأعماله وجميع أحواله أفضل من أحد الي نبياء فضلا عن؛أن: 
يقول إن قثله أرجل من المشركين أفضل من عبادة مع الأنبياء والمرسلين. 
ومن عبادات المن والانس والملائكة وملابين العو 1 من أمثال الجن والانس 
والملامكة » وفهم الأ نبياء والرسل » وفمهم مد وموسى وعيسى و إبراهم ونوج 
وغيرم » وفهم جبريل وميكائيل و إسرافيل وغيرهم . وقد ذ كر هذا الرجل فه 
مو اضعمن كتابءأن عليا كانيقتل فجميع غروات المسامينوحده أ كثر من الشطر 
وأن المسلمين جميما مع الملائكة يقتاون الباق وهو مادون الشطر » ميم أبطاله 
الصحابة مع الملائكة المسومين لا يستطيعون مجتمعين أن يقتاوا العدد الذى شتله 
على وحده . وهذا ضرب من صُروب الجئة وال موس . وقد ذ كر أأيضا ص 445 

م أللرزء الثاى أنه لا كفء الناطمة خير على وأنه لولا على لم ك نكم ولا منه 
بعدء كثن لها . 


دولا 


9 إنكارم لبنات الني ©" . 
ومن تجيب أص القوم ومن لاجتهم فى عداوة اعكلفاء الراشدين وامحدار 
“فى جحد فضائلهم نهم كرون أن تكون رقية وأمكلثوم زوجا عمان وابنتا 
البى عليه السلام : .ينكرون أن نكونا من بئات النبى و بزمون أنهما ليستا 
أبنتين له . ذكرهذا الانكار أحد عامامهم وققهائها وهو السيد مد مبدى 
القزوينى الكاظى فى كتابه منباج الشر يمة الجزء الثانى ص حم» وص ١+١‏ 
والقوم برريدون مبذا تجرييد عمان من فضائله التى قلده الله إياها حتى ألبسه لخر 
مصاهرة نبيه وئزو جه بابلتين من بنائههوهذا جد ل ينل على نفسه ٠‏ ولكن إنكارم 
هذا يدل على أستبتارهم يديهم وأبمهم وبآله وذريته وأهل بيئه . وولاؤم للبيت 
النبوى هوأعظم مالدببم . ٠ن‏ المناخر التى يدلون مبافها بزمون . فأين مابزعون 
وأين ما به يفاخرون ويدلون 877 وبمايبلحق مبذأ أن هذا الشييخ نفسه أعنى 
ممدمبدى التزوينى زعم فى هذا اطلزء عن كذ باقن 1 أن التتارالذين مجموا 
على عاصمة 0 لغداد خر نوها وقتاوا خليفة المسلمين اللستتم كانوا مسلمين 
مؤمنين بالله وال الفقاية التى: مدعا امتدح كل من أمان على قثل الخطليئة 
وتمزيق خلافته » وذ كر أن أبن المعلقمى إن كان حقا قد خامى ومال المغيررين على 
بنداد وصرع خليئتها فقد فمل حدنا وأفورجميلا يشكر عليه . .وم بريدون بهذا 
القول الثناء على التتتار وامتداحهم لأنهم فى رأمهم قد أنوا بها بشكر ون عليه وهو 
قتلهم الخليقة العبامى وقتل رجاله وعلمائه . 


' 9 ذرية النى جميعا رمون على النار معصومون من كل سوء » 
وى اللراء الثاى صفحة 0+9 م من كناب د منهاج الشريمة » امتقدم زعم 
مؤلفه أن الله قد حرم جمبيع أولاد فاطمة بنت النى على النار . وأن من فاته الحمق | 


إنكار نات 
النى عليه 
السلام 


“حرمون على 


النار و 0 


بنوأمية من 


.اوك أهل ' 
سنة أولاد 


اعندالشيعة 


العرب 


داوف سد 


منهم أولا فلا بد أن بوفق إليه قبل وفاته » قال : ثم الشفاعة من وراء ذلك . وقال 
فى «أعيان الشبعة» الجزء الثالث صفحة 68 إن أولاد الذى عليه الصلاةوالسلام 
لا خط ون ولا يذنبون ولا يمصون الله إلى قيام الساعة . 
د بنوأمية ليسوا من فريش ولا هن العمرب » 

ومن فظيسم ماخطوه ه بأيدمهم عدأو ةللعرب وخصومة ملوكهم ويحر ينا لكتاب 
اه ما ذ كوه ىكتاب « ذخيرة الدارين فى مايتعلق بالحسين » تأليف السيد 
عدانجيد المسينى الحائرى الأماى . قال صفحة م4ال'ء » الأول (طبع النجف) 
بعنوان « نسب معاوية ويزيد وزياد وعمر و بن العاص » : « ذ كر الحلى فى , 
كتاب د نبج التي » عند نقل مثالب الصحابةأنمماوية كان لأأر بعة من الرجال 
قال السيد التسترى فى كثاب « احقاق الحق فى بيان نسب بنى أمية »إن لسسهم 
بطريق علماء أهل البيث أنهم ليسوا من قريش وإنما كانوا لعبد رويى أسمه 
«أمية» قال وذ لسعهم النسابون الجبلاء إلى قر لش .وف تفسير الصاف الفاضل القاشالى 
فى سورة الروم قال وقرىئ" فى الشواذ ه غلبت الروم ( بنتح الحرف الأول ) وهم 
من لعد غامهم سيغلبون » بع عرف الب . قال وقد روينا من طر اق علماء 
أهل البيت فى علوهوم وأسرأم التى حرجت منهم إلى علماه شيعتهم أن قوما 
رينسبون إلى قر يش وأن أصلهم من اأروم » وفيهم تأويل هذه ألا . بة» « غليث 
الروم» وممناها أنهم خلبوا على املك وسيغامهم بنو العباس » ننه ى كلامه وحن 
نترك هذا الكلام بدون تعليق ‏ 

ع( ماوك أهل ااسنة أولاد زنا عند الشيعة » 

وفى هذا الجزء من هذا الكتاب صفحة ٠ه‏ قال : فبئوا مقو يدا 

من صلب قر يش وإنماه ملحقون . . . والعجيب أنهم يشبدون على مهم 


-١ا؟‏ ا د 
بأنهم أولاد زنا وأولاد عنانيث * 9 يقدمونهم على من ليس ا 
أسبهم ريب . . أنتبى كلانه . 

. وأهل السئة لم يقدموا على على وعلى الحسن والمسين وذر ينهم الصالمين غير 
ألى بكر وعمر وعثمان . فكأن هؤلاء الحذولين يعنون مبذه اللا البو م0 ٠‏ 
الخلناء : الصديق والفاروق وعنان .وقد 53 طلعب > تاب أعيان الشيعة 
( الجزء الثالث صفحة م ) هذا الممنى بعبارة لاأستطيع تقلها وحكايتها . وذكر 
صاحب «ذخيرة الدارين » أيضا أن عمرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن ألى وقاص وابنه عمر وال بير وابنه عبدان : : ذك أن هؤلاء جميعا أولاد زنا 


الاك 
« من بى أو تباى على امسن حرم على النار» 000 
وفى « ذخيرة الدارين » صفحة6١١‏ قال:من بك أو تبأى على قتلالحسين ند 
حرم جسده على النار . 


عل ن ١‏ 
ف على قسيم النار وهو مخاص الللائق بوم 0 0 4 0 9 

وى صفحة 1١5‏ قال : إن عليا بذود الحلق بوم العطش فيسق النار 
ويدود عنه أعداءه » وإله قسيم النار وإنها نطيعه بخرج مها من يشاء » وإنه هو 

الذى يخلص الخلائق بوم القيامة عند الله . 
( زائر المسين ناج و زيارته أفضل من المج والاعتمار» 

وفى هذه الصفحة قال : «ومن أثى المسين زائراً كان فى ضمان الله وكان بمنزلة 
من حج مج واعتمر وم ييخل من الرحمة طر فة عبن و إن مات مات شهيدأ و إن بق 
لم بزل يحفظه حتى يفارق الدنيا » 8 الثشفاء وإجاية 
« الشفاء واجابة الدعاء فى قبر المسين » الدعاء فى قبر 

وفى صفحة 116 قال :« إن الله عوض المسين من قئله أن جمل الامامة فى الحسين 


زيارة الحسين 
مجأة 


إلامام المننظر 


يأنى بدن 


جديد 


-5؟5؟ ا ده 


ذريته والشفاء فى تربته و إجابة الدعاء عند قبره » ولا نعد أيام زائره جائيا وذاهبا 


من مره © . 
( الامام النتظر بأنى بأمر جديد وكتتاب جديد » 


وفى كتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء الرابع القسم.الثانى صفحة +#ه) 
قال قال الصادق عليه السلام : إذا قام القثم دعا الناس إلى الاسلام جديدا 
وهدام إلى أمر دثر وضل عنه الججمهور . و إنماسمى القائم مبديا لأأنهمبدى إلى أمر 
مضاول عنه » وسعى القائم لقيامه بالحق . وعنه عليه السلام قال : إذاقام القائم هدم 
المسجد المرام حتى برده إلى أساسه » وحول المقام إلى الموضع الذى كان فيه؛وقطم 
أيدى بنىشيبة وعلقها بالكعبة وكتب علبها : هؤلاء سراق الكعبة . وعئه 
عليه السلام قال : إذا قام القائم جاء بأمر جديد كا دما رسول الله فى بدء الاسلام 
إلى أمر جديد . وعن الباقر موه . وعن الباقر أيضًا قال : إذا خرج يقوم بأمر 
جديد وكناب جديد وسئة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد . ليس شأنه 
إلا القتل لا يستبق أحدا ولاتأخذه فى الله لومة لاثم . وعنه فى حديث : لكأنى 
أنظر إليه بين الر كن والمقام يبابع الئاس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
جديد من السماء . وعنه عليه السلام قال : إذا قام القاتم سار إلى الكوفة » فمهدم 
مها أربعة مساجد . ول يبق على وجه الأرض مسجد له شرف الاهدمه » ووسع 
الطريق الأعظم وكسركل جناح خارج فى الطر يق ؛ وأ بطل الكنف والميازيب 
إلى الطرقات . 

هذه أقوال الأثمة المعصوءين عند القوم ومقالانهم . وهى صريحة فى أن 
هنالك كتايا محا وقرآنا غير هذا القرآن وغير هذا الكتاب الذى بين أيدى 
المسامين . و بعد هذا يحاول محاولون من مؤلنى هذه الطائفة التضليل على من لم 


عرف حقيقُهم وحقيقة دعاو مهم فيذهبون يقولون لاسرا لشيعة 
الاثنا عشرية لانقول بشى* من هذه المقالات بل نبرأً منهاومن قائليهاء ٠‏ ومريطرون 
إلى التقية والخداع والتضليل و| إلا فبذه مقالات الأئمة الذين بزونهم' معصومين 
كلا نبياء والمرسلين » بل أعظم وأفضل وأصدق عندهممن أوىالعزم من الأ نبياء 
عيئة فى هذا اللأمالذى يحاولون اخناءه وكهاله , ' 
١‏ أما هدم المساجد و زعمهم أن القائم المنتظر مهدم كل مسجد له شرف فقد هدم الشبعة 
جاء عن هؤلاة الأئمة من طرقهم هم أن القائم إذا ظبر هدم مسجد النبى عليه مساجد 
الصلاة والسلام وأخرج أبا بكر وصر منه طربين فصلبهما. ثم حرقهما . وبيادت المسلمين 
روايات كثيرة فى كتبهم أنه مهدم جمييم المساجد . والشيعة أبدام أعدا عالمساجد 
ولهذا يقل أن يشاهد الضارب فى طول بلادهم وعرضها مسجدا . 
وحسن لهم مم أن مهدموأ مساجد المسلمين وأن مهدموأمسجد النى والمسجد 
الحرام وكل مسجد له شرف » وير حسن من أتباع السنة الحمدية الصافية أن 
مهدموأ القباب والبنايات المشيدة على الأموات ترغيبا فى عبادتهمو إشرا كبوبلله 
0 فى الرواية : ه وقضاء على العرب شديد » لا يدرى من لم يعرف 
مقدار ح حنقيم على العرب لماذا خصومم دون سوام من الأمم والشعوب إشدة 
ذلك القضاء المنتظر . ولا الله هذه الجاعة ! فلقد غديت بعداوة العرب 
و بغضاتامنذ أنكانت إلى قيام منتظرها من غيرما سبب أناه العرب المساكين 
سوى نشرم هذا الدين . والله المطلع على ذات صدورم 
«كل جباد فى سبيل الله باال ومعمية عند الشيعة » بطلان الجباد 
ومن أشنم ما ذهبت إليه هذه الفرقة أنها زعمت' أن الجهاد فى سبيل إلى ف سبيل الله 
باطل موضوع»وأن المجاهدين فاسقون عاصون أن لم يكن ذلك نحت أواء على بن 
أفى طالب أو أحد أولاد .لعصومين ! فسدم أن جميع فتوح الاسلام الى 
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نمث فى عصر الخلفاء ااراشدين وفى عصور من بعدهم من الخلناء والأأمراء 
والملوك فتوح قائة على عصيان الله ومخالفة أمره وشرعه . وعندتم أن كل من. 
اشترك فى فتح بقمة من بلاد الكفر والشرك بعد النبى آثم عاص لله وارسوله 
سواءأ كان قائدً أمكان مقوداً » وسواء أكان أميرا أم كان مأموراً . وهريذ كرون 
رواياتفى هذا الباطل و الاثم المظم عن أئمة البيث النبوى.والروايات بلاريبه 
مكنوبة . ولو كانت ضميحة عنهم لما كانوا عندنا ولا عند المسامين من المرضيينه 
وقد ذ كرت هذه المسثألة فى كتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء الرابع القسم 
الأول صفحة ١‏ ) . وقد ذ كر قول أحد الكتاب عن اللسين رضى اللدعنه 
وعن جباده مع المسامين : « ويانقل مم جيوش المسامين إلى أقطار الأرض فه 
فنح افريقية وغزوة جرجان وطبرستان وقسطنطينية » . ففال الشيعى مؤلفه 
« أعيان الشيعة » تعقيبا على ما ذكرمن جباد الحسين : « ولا يخنى أن ذلكه 
كله اختلاق . فالحسين لم يكن ليسير نحت نلك الرأيات التى براها رايات ضلالة » 
وخصوصا رأية يزيد بن معاوية . وم يكن ليؤويد سلطنة الظلم والملك العضوض » 
وأو الحسن الذىكان أقرب منه إلى المسالة لم برض أن يحارب الموارج نحث. 
را يتمعاوية » وقد قال مامعناه : أنت أحق بأن أجاهدك من اعلوارج . فالحسينه 
الذى عل حاله فى إياء الضيم والمجاهرة بالحق هل يمكن أن يسير حث مثل تللكه 
الرايات وأمير المؤمنين عليه السلام قد قال : لا تحار نوا اللوارج بعدى » فليس 
من طلب اللق فأخطأه كن طلب الباطل فأصابه . وأئمة أهل البيت كانوا برون 
مسير أنى أدوب الأ نصارى لحاصرة القسطنطينية قلة فقه منه ٠‏ فبل يمكن أن 

يفعلوا ماعادودعل غيرم ؟ » اننبى كلامه فض الله فاه , 
فبل صمع المسلم بأمجب «ن هذا 8 وهل يقول مثل هذا القول من بيؤمن بالله 
وباليوم الآخر ومن بريد أن تنكون كلة الله هى العليا وكلة الكتر والشرك هى 


دا 4و بيعدية ع 


السفلى ؟ وأبو أبوب الأ نصارى مات فازيا مجاهدا فى بلاد الروم فىتخلافة معاوية: 
رضى الله عنهما . وءتى كان المجاهد فى سبيل الله الذاهب إلى ر به فى جباده قليل 
الفقه ياقومنا 8 هبوا أمها الناس معاوية شر اللحليقة كلها فلماذا لامجو زمعاوتته عل 
امير والطاءات . ولاذا لا يجو زجهاد الدكفر والفساة والجبل والفر معه وت 
راينهوفى إصيته ‏ إن المسلم ‏ يامن بزعدون أنهم مسلمون مأمو ربأن ينصر الحق, 
وأن يكون مم الاق وأن مجاهد فى سبيل الله وفى سبيل اعزاز دينه وكلة الله أين. 
كان وحيث كان ومع من كان . ولوأن المسلمين وجدوا كفارا يناصر ون الاسلام 
وأهل لكانوا معهم . 
والقوم ,يظنون أن قول على المذكور : « لا تقاتوا الموارج بعدى > 

الححديث » إبطال الجباد فى سبيل الله ؛ ويحسبونه يمنى أن كل مسإ يجب 
عليه أن لغمد سيفه وأن يحعام ريحه فلا يجاهد ولا يقائل لأن كل جباد وقناله 
٠‏ بعده بأطل موضوع لأن الملوك واطافاه القامين بالجهاد بمدم كلهم من غير 
المعصوءين . وها باطل والرواية عن على باطلة ولو سمت لما أمكن أن يكون 
معئاها مازعوا :5 

وقول الرأفضى : « ولم يكن ليؤْ يد سلطنة الم والملك العضوض» قول غر سه 
باطل . لأن الجهاد فى مسبيل الله ليس تأيدا الغ والملك العضوض و إئما هو 
تأييد لدين الله ونش رله . و إذا لزم الجباد فى الم ق أن يكون فيه إعاز لدولة أحدم 
اللخلفاء الظالمين عند الشيعة لم يكن هذا الجهاد باطلا ولا تأيبدا نغ والماكه 
العضوض . وهل يجوز المسلأن يترك الجهاد فى سبي لالله مع المسلمين الجاهدين, 
خيفة أن يكون فى جباده تقورية عملافة أفبكر أوعمر أو عهان أو معاوية أوغيرم 
من الحلفاء وا ملوك ؟ وهل يذحب من ييؤمن الله واليوم الآخر إلى أن إبناء ديار 
الكفر والف والشرك نحت الكفاروا المشركين والجاهلين أفضل وأولى من إدخالها 


فى حوزة المسلمين والاسلام تلات سلطنة معاوية أو خلافة ألى بكر أوع رأو 
عئان لثلا يكون فى هذا توسيع لسلطان أحد هؤلاء الحلناء والملوك الظالمين 8 
وهل يقول مؤمن بلله وباليوم الآخر إن عمرو بن العاص مثلا ثم فى غز وائه فى 
سبيل الله وفى فتحه مصر وفتئح غيرها من بلاد الكذار والمشركين » أو يقول 
إنكل هن اشتركوا فى فت .صر نحت قيادة مرو بن الساص أو فتتح فارس 
أوالشام أو المغرب أو غير ذلك مما فتح فى سبيل الله : هل يقول من يؤمن بالله 
وباليوم الآخر إن كل من اشتركوا فى هذه النتوحات الاسلامية عاصورتف 
آثمون لأنهم يجاهدون نحت رايات الملوك الظالين » ولأ نهم بذلك يو يدون 
سلطنات اللخلفاء والملوك المعتدين المغيرين على حقوق غيرهم وعلى الخلافة 
والسلطان؟ ألا جازى الله هذه الطائئة أعدل جزائهءفا أشد خصومتها لله ولدينه 
ولعياده المؤمئين . 

إن المؤمن لا شك فى أنهذه الاقاويل لا تصدر إلا من قاوب ترشح بغضا 
للاسلام وكراهة لله ولرسوله ولأ نصاره الابرار الجاهدين . 

( الرجمة ومعناهاعندم »* 

تروى فرقة الشيعة الاثنا عشرية عن علماء أهل البيت النبوى روايات 
كثيرة فى الرجعة والامان مها واخجلة على ءن شكرها أو يشك فها حتى رووا 
عن أَئة البيت إ كفارمنلم يؤمن مها . ومن رواياتهم عنهم قوهم : « من لم يؤمن 
برجءتناء ويقر عتعتنا فليس منا » . وهم بزمون أن مسأل ةالرجعة من ضرو ريات 
مذهمهم؛ومنكر الضرو رى لدمهم كافركا تقدم عن الشييخ محسن الأمين العام 
فى الجزء الأول من كتاب « الصراع ». فالقوم لا يختلفون فى الايمان بالرجمة » 
ومن خالف فهها عنده, فليس إماميا اثنا عشريا أىفليس مسلما . وقد ألنوا فبها 
وف اثباتها كتبا كثيرة قدمة وحديثة . وكلة د الرجعة » نم ركثيرا من ينظر فى 


0 اك 


كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل » فيجدم يقولون مشلا : «فلان يؤمن 
بالرجعة » أو يقول بالرجمة» . وقد يخنى ماتريده الشيعة من هذه الكلمة على كثير 
ممن الناس وعلى الخاصة منهم . وقد كنت حيما كتبت الزه الأول م نّالصراع 
أجبل مرادهم المقيق من هذه الكلمة » وكنت أظنهم يمنون بذلك رجوع على 
أبن ألى طال بأو رجوع أحد الأثمة الائنى عشر إلى الحياة الدنياء أو نحو ذلك . 
وما كنت أعرف غرضهم اقيق ؟ا هو » وقد ظبر لى إعد مأيعنون حقيقة بالرجعة 
بعد أن راجعت شيئاً من كتمهم . 

فالرحعة عندهم معثاها رجوع جميع المؤمنين : الأنبياء فن دونهم والأئمة 
المعصومين وغيرهم ليقاتلوا جميعا حت راية على بن ألى طالب » ورجوع جميع 
الكافرين : ألى بكر وجمر وعمان ومعاوية وتمرو بن العاص وغيرهم من أتباعيم 
والموالين لمم ليثأر على وآله والمؤمنون متهم ؛ ولييجازوهم ما فعاوه بهم من ظلم 
«وعدوان وتغلب . فكل من مض الابمان برجع ليكون نحت رآية على » وكل 
«من محض السكفر برجع للثأر والانتقام منه . فالرجعة ليست خاصة بعلى ولابالاًئمة 
«ولاباللؤمئين ولا بالكافرين . وأنا أورد هنا بعض روايائهم عن علماء أهلالبيت 
الذين مم عندهم معصومون : 

١‏ عن ألى عبد الله الصادق فى قول الله دو بوم حشر م نكل أمة فوجا» 
تال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا برجع حتى بوت ء ولا أحد من المؤمنين 
مات إلا برجع حتى يقتل . ' 

؟ س وعن موسى المناط قال معت أبا عبد الله الصادق يقول : أيام الله 
تثلاثة بوم يقوم القاثم ء وبوم الكرة . ونوم القيامة . 

س وعن فيض أن ألى شيبة عن ألى عبد الله الصادق ول وتلا هذه 
االآية « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ا تينتم » الآية » قلت ليؤمان برسولالله 


رواياهم ف 
الرجمة 


ساق ا - 


ولينصرن على بن ألى طالب » قال وله من لدن آدم وهلمجرا . فل ببمث الله نبيا 
ولارسولا إلا أرجعهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتاوا ببن يدى على بن ألى طالب 

4 - وعن جابر الجعنى عن ألى جعفر فى قول الله : « يا أبها المدثر قم 
فأنذر» يعنى مدا وقيامه فى الرجمة فينذر فعهاء وفى قوله : « إنها لاحدى 
الكبر» ينى ممدا نذيرا للدشرف الرجعة » وفى قوله « وما أرسلناك إلا كافة 
لاناس » يعنى فى الرجعة . 

وح وعن جابر المنى عن ألى جدفر قال سثل عن ول الله : « ولئن 
تنم فى سبيل اله أومثم » . قال ياجار أتدرى ماسبيل لله ؟ قلت : لا واله» 
فقال القنل فى سبيل على وذريته . فن قنل فى ولايته قنل فى سبيل لله » وليس 
أحد يدن مبذه الآية إلا وله قتلة وءوتة . إنه من قثل فشر حتقى كوت » و*ن, 
ماث نشرحق يفتل . 

« س وعن ألى عبد الرحمن القصير عن ألى جمفر قال قرأ هذه الا بية : 
«إن الله اشترى من المؤمنين أننسهم وأموالهم » فقال أندرى من يعنى ؟ فقلت. 
يقائل المؤمنون فيقئلون » ففال لا . ولكن من قتل من | اؤمنين رد حتى يموت > 
ومن مات رد حتى ,يقتل . وتللك القدرة . 

- وعن جميل بن دراج عن ألى عبد الله قال قلت له : قول الله :د إنا 
لننصر رسلنا والذي نآمنوا فى الحياة الدئيا وبوم يقوم الأشباد » فقال ذلك والله 
فى الرجعة . أما علمت أن أنبياه الله كثيرا لم ينصروا فى الدنيا وقتاوا » وأيمة 
قتاوا وم ينصروا . فذلك فى الرجمة . قلت : « وأستمع بوم ينادى المنادى » 
الآ ية. قال : هى الرجعة , 

م- وعن أحمد بن عقبة عن أبيه عن ألى عبد الله أنه سئل عن الرحعة. 
أحق فى 7 قيل له : من أول من يخرج ؟ قال المسين يخرج على أثرالقنام . 


8 - وعن حنان ين سدسر عن ابيه فال سالت ابا مشر عن الررجعة عفان : 
يشكرها الشدرية ثلا 07 
٠٠‏ - وعن داود البرق قال قلت له عليه السلام : إنى قد كبرت ودق 
عظمى وأحب أن يختم عمرى بقتل فيكم » ققال : وما من هذا بد» إن لم يكن فى 
العاجلة يكون فى الا جلة . 
١‏ س وعن فضيل بن شاذان عن ألى جعفر قال : إذا ظهر القئم ودخل 
الكوفة بعث الله من ظبر الكوفة سبعي نا لفصديق فيكونون فى أتباعهوا تصاره. 
هذه الروايات قد نقلناها كلها منكتاب «النجمة فى الرجعة» طبع النجف 
صتحة 707 وما إمدهاء تأليف مد رضا الطبسى اكراساتىءوقد قال بعد أن ساق 
هذه الروايات : «ومن أراد أ كثر من ذلك فليراجع فى مظانها.وقد ذ كر المحدث 
لمر العامل فى كتابه « الأيقاظ » أ كثر من ستائة حديث . وقال فى ذيل كلة 
« مؤمن بإيابك » : أن فسها دلالة واضحة على رجوع رسول الله وأوصيائه الأئمة . 
و إلى قد اطلعت على ستائة وعشرين حديثا » انبى قوله . 
وقال صفحة 5* ومالعدها : روى الشييخ حسن بن سامانف كتابهالحختصر 
بإسنادمعن سان الفارسى قال : دخلت نوما على رسول الله فنظر إلى ؛ إلى أن 
قال يا سلمان خلقنى الله من صفوة نوره وخلق من نورى عليا ء وخلق من نورى خلق النى 
ونور على فاطمة » وخلق منى ومن على وفاطمة السن والمسين فسمانا بنخسة وله من صنو 
أسماء من أسمائه »ثم خلق منا ومن نور المسين تسعةأئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن نورالله 
يخلق الله سماء ولاأرضا ولاهواء ولاماء ولا ملكا ولابشراً . وكنا بعلمه أنواراً 
لسبحه ولسمع له ولطيمم . وهنا ذ كر له أسماء الأمة الاثنى عشر إلى آخره وهو 
القثم المبدى . قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله وأنى لى بادرا كيم ؟ قال: 
ياسلمان إنك مدركهم وأمثالك . قلت يارسول الله إنى مؤجل إلى عبدهم ؟ قال 


البدى فى 
عالية 
المسامين 


١‏ م كك 
ياسلمان أقراً : د فاذا جاء وعد أولاها بمثنا علي عبادا لنا أولى بأس شدي 
لجاسوا خلال الدياروكان وعدا منمولا » ثم رددنا 3 الكرة علهم وأمددنا ك] 


بأموال و بنين وجءلنا 5 أ كثر نفيرا » قال سلمان فاشتد بكائى وشوق وقلت : 


يارسول الله بعبد منك : قال إى والذى أرسل مهدا إنه لنعبدمنى و على وفاطمة 
والحسن والمسين ونسعة أئة وكل من هو مظلوم منا وفيا » إى الله ياسلمان ثم. 
يحضر إبليس وجنوده وكل من مخض الاممان ومحض السكفر محضا حتى إؤيحذ. 
القصاص والثارات ولايظل ربك أحدا » ونحن تأويل هذه الآية : « ونريد أن. 
عن على الذين استضمنوا فى الأرض » الآببة . قلت وقبح الله الكذابين . 
وفى هذا الكتاب أَيِضًا صفحة 70 قال : كانت لمؤمن الطاق مع ألى حنيفة. 
حكايات كثيرة منها أنه قاك نوما ياأبا جعفر نقول بالرجعة ؟ قال ذم . قال أبو 
حنيفة أقرضنى مسمائة دينارفاذا عدت أنا وأنث رددتها إليك قال له:أريد 
ضميئاً أنك تعود إنسانا وإنى أخاف أن نعود قردا فلا أبمكن من استررجاع 
ما أحنت . وقد'ذكرت فى الكثاب روايات كثيرة من هذا النوع الشنيع 
وقد أشارمرات إلى كثر من أنكر هذه الرجعة أوشك فها . وثقل عن أحام 
شيوخهم ومؤلفهم أنه قال : يقينى بلرجعة أشد من يقي بالقيامة . وذ كرف, 
مواضم أن الابمان بالرجمة من ضر ورات مذهب الأمامية وأنها من أصول. 


. اعتقاداتهم ... ودن أشنع مازعموه فى هذه المسألة الشنيعة أنهم قد حددوا لارجعة 


م ألف سنة . 
هذأ هو قوطم بالرجعة وهذا هو ممناها لدمهم ومابريدونه منها . ولينظر لعد 
هل هؤلاء ممن آمنوا بلله و برسوله وبالاسلام | ْ 
عاذا يعرف الشيعي الحق؟ . ١‏ 
الناس كلهم مؤمنوهم وكافروهم يستدلون على الأعى بدلائله العقلية والنقلية: 


سس امالس 


إلا هذه الثرقة » انها نستدل على الأ غير ذلك وتعرف اق م ن الباطل : عا 
يخجل المسل ذ ونقله ... فأنا وأنت والعقلاء كافة عرف أن هذا حق وأزذالك 
باطل لأنهذا دلت عليه دلائل الاق وذاك دلت عليهدلائل الباطلأما الشيعى 
الاثنا عشرى فيعرف اق بانه ما اعتقده أهل السنة ياطلا فتر كوه » و يعرف 
الباطل بأنه ما اعتقده أهل السئة حقا فنماوه . فاذا أراد الشيعى أن يعرف أحلال 
هذا أم حرام » أحق أم باطل» نظر إلى عمل أهل السئة ودن ليسو| شيعة فاعماوه 
وقباوه فوو حرام وباطل بلا شلك وماهجمْروه وجانيوه فبو حلال وحق بلا ريب . 
هذا اهو فيصل التغرقة.بين اق والباطل والحلال ١‏ ارام والاسلام وغيرالاسلام 
عندطائئة الشيعة. . وحن ننقل رأمهم ورواياتهم فىهذا الباطل وهذاأ المزىالناضح . 
روى المشايخ الثلاثة بالا انيد عن عبر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اله لايجبوزالتحاك 
عن زجلين من أسمابنا تكون بيمبما منازعة فى دين أو ميراث قنحا ؟اإلى الس لطان إل المسلمين 
أو إلى القضاة » أل ذلك 9 قال : من تحا م لهم فى حق أو باعل نما يتسا م عل 
إلى الطاغوت » وميمم له به فائما يأخذه سحتا وإنكان حقه الثادت لذن أي تقضامم 
بحم الطاغوت و إنما أ أص ال أنيكفر بدقال :2ه بريدو نأ نيتحا كوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكثروا به» . قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظرانْ م نكان مدي 
قدروى حديثنا ونظر فى.حلالنا وحرامنا وعرف أحكامئا فليرضوأ به ذالى قد 
جعلته عليكم حأكاء »ناذا لم م قبل كنا نما بم الله استخف وعلينا قدرد. 
والراد علينا راد على اله وهو على حد الشرك بلله » إلى أن قال : ينظر ماوافق 
حكه حم الكتاب والسنة وخالف العامة فيأحذ به ويترك ما خالف الكئاب 
والسئة ووافق العامة. قلت أرأيت إن كان النقبانعر فا حكام [الكتابوالسئة 
فوجدنا أحد امخبرين موافا لاعامة والآخر عالنا لمم بأى ارين يؤخذ؛ قاله 
مما خالف العامة فان الرشاد فيه . قلت فان وافتهم الميران جميعا قال ينظر إلى 
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ماهم أميل إليه . قلت فان وافقحكامهم اعمبر ين جميعا 7 قال إذأ كان ذلك فأرجه 
حتى نلق إمامك فان الوقوف عند الشسبات خير من الاقتحام فى الهلكات » 
“قال صاحب الكتاب الذى ننقل منه هذه الروايات بعد ذ كره هذه الرواية : 
د كذا نوجه الجع ببن موافقة الكتاب والسئة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة 
منبما إجماعا » . بريد أن مخالفة العامة مطاو بة على كل حال بلانظر إلى الكتاب 
والسنة فان فى خلافهم الرشاد والهداية إجماعا . 

وعن زرارة قال سألت أب جعفر قلت يأنى عن الميرات المتعارضان 
خبأمبما خذ ( إلى أ أن قال ) أنظر ماوافق منهما العامة فائركه وذ بما خالف » 
فان الاق فى خلافهم » قلت ر بماكانا مواققين لحم أو مخالفين فكيف أصنع ؟ قال 
:اذن خذ بها فيه الحيطة لدينك ء 

وف رسالة القطب الراوندى باسناده الصحيح عن الصادق قال إذا ورد 
عليكم حديثان مختافان فاعرضوهما على كتاب الله فها وافق كتاب الله نوه 
.وما خالف كتاب الله فذروه فان ل تجدوه فى كتاب الله فاعرضو هما على أخبار 
“العامة فا وافق أخبارهم فذروه » وماخالف أخبارهم نوه . وروى إسنده أيضا 
.عن أبن السرى قال قال أب عبد الله : إذا ورد علبم حدبثان مختافان لخذوابها 
خالف القوم .وروى إسنده أيضا قال خذ بماخالف القوم وماوافق القوم اجتنبه. 
و إسنده أَنِضا عن محمد بعبدالله قال قلت للرضا كيف نصنع اكير ين لختانين 
قال : إذا ورد عليكخبران نتلفان فانظر وا ماخالف منهما العامة :فذؤموا نظر وأ 

.ماوافق أخبارم فذروه . وإسئده عن أبن مبران قال قلت لأنى عبد الله : برد 

علينا حديثان واحد ينهانا وواحد يأمرنا قال لا تعيل واحد مهما حق تلق 
صباحبك وتسأله . قلت لابد أن تعمل بواحد منهما.قال خذ افيه خلاف العامة. 
:وعن على بن أسباط قال قلت لارضا يحدث الأمر لابد من معرفته وليسف البلد 


اكبريراك 

اذى أنا فيه أحد من «واليك أستفتيه » قال اعط فقيه البلد واستفته فى أمركفاذا 
أفتاك بشى* لذ بخلافه فان الحق فيه . وعن ألى إسحاق الأ رجانى قال قال أو. 
عبد اله : أتدرى 0 أعرنم بالاخذ بحلاف ما يقوله العامة + فتلت لا أدرى فقال 
إن عليالم يكن يدين الله بثى* إلا خالف عليه العامة » إرادة لاإطال أمره »وكانوا 
يسألونه عن الثى' الذى لايعلمونه فاذا أفتاهم جعاوا له ضدا من عندم لبليسواعلى 
الناس . وفى مرسلة ابن الحصين : أن ءن وافقنا لخالف عدونا فى قول أو عمل 
فليس منا ولاتحن منه .كذا الرواية والظاهر أنها محرفة . وفى رواية المسين بن 
خالد قال : شيمتنا المسلمون لأمرنا » الأخذون بقولنا » الخالنون لا عدائنا . ومن 
لم يكن كذلك فليس منا ويكون حالم حال المبود الوارد فم قوله مك : 
0 خالنوم ما استطعتم » . وقال أوعيد الله الصادق أيضا : مأمععته الى لشبه | 
كلام الناس ففيه التقية » وماسمعته منى لايشب هكلام الناس فلا تقية فيه . وعن 
أبى بصير عن ألى عبد الله قال ماأئم والله على شو هم فيه ولاهم على شى" عا 
م فيه لقالنوم انهم ليسوا من المنيفية على ثى* . 

روى هذه الأخبار كلها الشيسخ مرتضى الأ نصارى التسترى الامانى 
الاثنا عشرى فى كتابه « فرائد الاصول » صفحة ه”# وما بمدها .2 , 
والشيعة إذا قالوا « العامة » أو د الجهور » كانوا يعنون أهل السدة ومن ليسوا 
شيعة . فهم يعرفون ألق بانه ماخالفه أهل السنة » والباطل بانه ما كان عليه أهل 
السئة . وأهل السئة عندهم لاممكن أن يكونواعلى ىهن الرشاد والمدى والحنيفية 
بل كل أدرهم باطل وضلال وخلاف على الدين . والتحا كم إلمهم و إلى عاتم 
وقضاتبم وسلاطيئهم وخلفائهم من التحا ك إلى الطواغيت . وقد أدر الله بالكفر 
بهم لابالتحا م إلمهم . والمتحا كون إلى الطاغوت منافقون ضالون بلا ريب » فن 
حا م إلى قاض أو حا 5 أو سلطان أو خليفة من أهل السنة ققد ثافق وضل 
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المصاحف 
ير القرآن 
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وخالف نمبى الله وشرعه .ولايجو زاستحلال ثوء ماإحكيم وفضاتهم )<تى صاحب. 
المق ننسه لاجو زله أن:يأخذ حقه المعلوم الوا بحم أهل السئة . وهن أخف. 
حنه يحكبم وقضائهم ققد أخذه حراما وسحتا ! ! 

وما ندرى ماذا يقولون فى المتتحا كين إلى الحا 5 الافر نجية والالحادية منهمى 
ومن شيعتهم » وماذا يقولون فى من أخذ حقه أوحاول أخذه بقضاء هذه الحا 5 7: 
أن هذا لابأس به عندم ولا عقو بة فيه ولاحوب . 

وقوهم إن علي لم يكن يدين الله بثى' مما عليه العامة قول لعوذ بالل منه. 
ومن قائليه . فان العامة يدينون :وجود الله وبانه واحد و بأن رسوله صادق , 
وريديئون بالاسلام و بالجئة والنار » و,يؤمئون بالا نبياووالملاتكة والرسلو بالحساب. 
والعقاب . بل كان على يخالفيم فى شى* من هذا أولا ريددين إبشى' مئة 8 

الحق أن القوم يسرفون على أننسهم فى عداء أهل السئة وكراهتهمء وااق, 


أنهم بهذا أبعد عن المسلمين من غير المسلمين » والحق أنهم ينحاون المسلمين من, 


العداوة والشنآن مالا يستطييع أن ينحلهم إياه أعداء الشعوب والامم جميما !: 
فائنا ما رأينا ولا سعمنا أن طائفة تعرف اللق والباطل موافقة طائفة أخرى, 
ومخالتتها غير طائفة الشيعة . ومبما عشت أراك الدهر تجبا ! 
لا مصحف فاطمة» جامعة على » المفر » 

تزعم الشيعة فى ماتزعم أن لها ولدى الأئمة م نآل البيت كنبا ثلاثة غير 
القرآن » فى كل كناب من الكتب الثلاثة كل مايحتاج إليه الناس من أمور 
ألدين وأمورالدنياء بلكل كتاب يشتمل على جميع الملال والخرام يع 
الإجداث التى تقم إلى قيام الساعة : احد هذه الكتب الثلائة مصحف فاطمة 
بل مصجفاها م فقد ذ كروا فى جميع كتمهم الموضوعة لبيان هذه الشؤ ون أن. 


هناك مصحنا لثاطمة كان عندها وكان الأّئمة من ولدها يتوارثونه من: بعدها . 
وقدذ ير هذا المصحف فى الجاء الأول من كتاب 2 أعيان الشبعة 6.' 
ومؤلف « أعيان الشيعة » هو مؤاك كتاب د كشف الارتباب » وقد أطال 
اكلام عليه صفحة ١0‏ 148 » وذ كر روايات عديدة عن الأئمة فيه : فنقل 
عن الصادق أنه قال : وعندنا مصسف فاطمة ومايدر مهم مامصحف فاطمة !قال 
فيه مثل قران؟ هذا ثلاث مرات » وليس فيه من قرانكم حرف واحده و إماهو 
شى' أملاه الله علمها أو أوحى إلمها. وعنه أيضا قال : وعندنا مصحف فاطة وفيه 
مايكون من حادث وأمماء من بلك إلى أن تقوم الساعة . وعن محد بن مسا قال 
كانوا بأنون أبا عبد الله الصادق إسألونه عما خلف رسول الله فقال 0 18 
فيه : وخلفت فاطمة مصحنا ماهو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أثزله علمها 
باملاه رسول ال وخ سل بن ألى طالب . وذ كر روايات أخرى دل بعضبا 
غلى أن المصحف أوحى إلمها وأنزل علمها فى حياة البى عليه الصلاة والسلام وهو 
الذى أملاه وعلى كتبه . ودل بعضها على أنه أنول علما بعد وفاة رسول الله » 
نزل به جبرئيل وأملاه علمها . . . لجمع صاحب الكتاب بين الروايات بأن زعم 
أن لغاطمة مصحنين لامصحفا واحدا » أحبدهما أو المها فى حياة الرسول » 
والثانى أوحى إلمها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فلئاطمة إذن مصحنان 
لامصحف واحد » كلاهما قد أوحى إلها . وقد قدمنا فى المزء الأول أن القوم 
يعون أن آل البيت وى إلهمء» وأن الملائكة تأتسم بالوحى ٠ن‏ 591 ومن 
السماء . وتقدم قوم إن الأئمة لاينعلون شيبًا ولايقولونه إلانوحى من الله » وتقدم 
أن الفرق هندعم بين مسد رسول الله وبين امم من ع ذرريته أن مدا كان برى 
الملك النازل عايه بالوحى وأما الأ مة فيسمعون الوحى وصوت الملك وكلامه ولابرون 0 وال ل 
شخصه . وهذا هوالفرق لدمهم بين البى والامام وبين الرسل والأئمة . وهو فرق عند الشبعة 
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لاحتيقة له . فالأئمة من آل البيت عندم أنبياء ورسل بكل ماف كلة النى 
والرسول من معنى . لان النى الرسول هو إنسان أوحى الله إليه رسالة وكلنه 
تبليغها ونشرها » سواء أ كان وح الله اليه واسطة الملك أم بلا واسطة . وسواء 
أرى شخص تلك الواسطة أم ل بره بل سعع منه وعقل عنه . هذا هو النبى الرسول . 
ورؤية اللك لادخل لا فى حقيقة معنى النى والرسول بالاجماع . ولهذا يقولون 
الرسولهو إنسان أوحى اليه وأمر بالبلاغ » والنبى هو إنسان أوحى اليه ولم يؤمر 
بالبلاغ . ولم يجعاوا لرؤية اللاك دخلا فى حقيقة البى وحقيقة الرسول . وهذا 
لاينازع فيه أحد من الناس» فالشيعة بزمون لقاطية وللأئمة من ولدها ما بزمون 
للائبياه والرسل من المعانى والحقائق فهم يزعمون لح كن وأنهم اوحى 
الهم وأن اللائسكة تتازل علييم بالرسالات وأن لهم ممجزات أقلها إحياهم 
الاأءوات كا يقولون فى أفضل كتهم . و يمون أن طاعتهم مفترضة كالانبياء 
والمرسلين » وأ نكل مايجب للائبياء والرسل يجب لهم . بل يزعمون أنه يجب 
مم أ كثر مما يجب لأولى العزم من وسل الله . وهذا يفضلون الأئمة علييم . 
فادييم أت على بن ألى طالب وأولاده المعصودين أفضل من إراهم وموسى 
د وعيسى وأوح وغيرهم . ومن ثمة ,يقولون إن هؤلاء الانبياء والمرسلين سوف 
٠‏ يعادون فى امياة الدنيا عند عودة على وعودة بنيهكى يقائلوا بين يديه » وى 
ييكونوأ من أجنادة . فناطمة وعلى بن أنى طالب وأولادهما أنبياء رسل لدى هذه 
الثرقة بلاريب ولاشك ؛ بل م أفضل الرسل والائبياء . وهم وإن مائموا فى 
شى' دن ذلث فى التسمية والامناه . أما المقيقة فيسلمونها بكل مافمها . وهؤلاء 
المصابون يدعون أن الوحى الذى نزل على فاطمة أ كثر من الوجى الذى نل 
على مد عليه الصلاة والسلام ؛ فائهم يقولون إن فى .صحف فاطمة مثل القراث 
ثلاث مرات ويقولو" مع هذا إن لها .صحنا آخر . فاذا فرض أن المصحفين 


متساويان كثرة كانا هثل القرآن ست مرات . فالوحى الذى أوحاه الله إلى ناطمة 
مثل القرآن الذى أوحاه إلىعبده مد ست مرات وهذا غابة الحذلان والانملاص 
من الدرين والعقل . . والعجيب نهم يكفر ون من قال بنزول الوحى أو بالنبوة 
بعد محمد عليه السلام كا يكفر ون من أدعى النبوة . قالالشييخ محمد المسين ل 
كاشف الغطاه فى كتاب « أصل الشيعة وأصوطما » ( الطبعة الثانية صنحة 
03 ولعتقد الامامية أن كل هن اعتقد أو ادعى نبوة لعد مد أو زول 
وحى او كتاب فهو كافر يجب قتله » هذا نصكلام آل كاشف الغطاء فى « أأصل 
الشيعة وأصوطا » وعلى هذا اذى ذكره فالا.اعية وأنهم المحصومون كنا ركيم 
يجب قتلهم وانخلاص مهم لأ مهم يدعون نزول الوحى بعد رسول ادهعلى الأثمة 
جميما إلا أنهم بندعون أنبم لون الملك النازل بالوحى علوم » ويدعون ازول 
الوحى على فاطمة بعد ونة والدها . وأنه قد أوحى الها مثل قرآثنا هذا ثلاث 
مرات وليس فيه ٠ن‏ قرائنا حرف واحد» وأنه قد أوحى إلمها كتاب وهو 
المعروف عصحف فاطمة عندم » بل كتايان هما مصحفاها » وويدعون أن الاأمة 
المعصومين : عليا فن إعده كانوا يتوارثون هذين المصحنين ويقولون للناس إنهما 
قد أوحيا إلى فاطمة بعد وفاة البى وف حياته . وهذا لايختلفون فيه ولافى 
نصوصه . وليراجع كتاب « أعيان الشيعة » الجزء الاول صفحة 9م1١-:98١»‏ 
بل لتراجع كتمهم كلها النى يسمونها الكتب المدرثية 

فذهب الامامية الاثنا عشرية قائّم على السكفر والالحاد » وأمنهم كفار 
.ب قتلهم وقتالهم على ماقال ل كاشف الغطاء . فاذا يقولون ؟ تحن نعرف أن 
هذا الذى قاله آل كاف الغطاء وأمثاله عن إنكارم ماهم ممنعون عليه وأخفاتهم 
إياه انما يذهبون فيه إلى التقية والمداهئة التى هى أصل مذهمهم ومبناه . وقد نقلوا 


ألى الله ان 


عن أثمنهم انهم قالوا  :‏ الى الله أن يعبد الاسسرا » . ومبذه التقية لهم أن ينكروا عبد الاسرا 


جامعةعلىوما 
فمهامنالعاوم 
والمنارف 


سس امم سم 


ثى* وأن يقروا كل شى' ولا يصح لى ولا للك أن تأخذ من| تكاره انكاراً 
ولاءرن اقرارهم إقرارا مادام الذى انكروه أو أقروه يصح أن يدل فى باب 
التقية وأنيكون منباء وطذا يزعم وأن الأئمة من آل البيت كانوا يقولون لاتباعهم 
وشيعنهم هذا حرام وهم برونه حلالا » وهذا حلال وهم برونه حرأما وأن لم يكن 
يينهم أحد من يتقون أو يخافون ولكنهم يشعلون ذلك لايقاع اعكلاف بيهم كيلا 
يعرف امهم شيعة أو لاجل أن يظن نسم ليسوأمن الشيعة . وقد استفقى أحد 
الشيعة إماما من أتمتهم » لاأدرى اهو الصادق ام غيره » فى مسئلة من المسائل 
فافتاه فيها ثم جاده من ابل واستفتاه فى المكلة نفسها فافتاه بحلاف ما أفتاهعام 
اول ء ولريكن بينوما أحد حيما استنتاه فى المرئين » فشك ذلك المستذق فى إمامه 
وخرج من «ذهب الشسيمة وقال : ان كان الامام اما افتانى تقية فليس معنا من 
تق فى المرتين وقد كنت مخلصا لهم عاءلا ما يةولون » و إن كان «أتى هذا هو 
الغلط والنسيان فالأئمة ليسوا معصومين إِذْن والشيعة تدعى لهم العصمة . ففارقهم 
واتحاز إلى غير مذهمهم . وهذه الرواية مذ كورة فى كتب القوم . وهكذا الأمر 
فى ماقال آل كاشف الغطاء فى « أصل الشيعة وأصوطها ».هذا هومصحف فاطمة 
أو مصحناها . 

وأما الجامعة فبى كتاب من كتب على بن ألى طالب » على مايةولون » 
أملاه رسول الله وكتبه على بيده » طوله سبعون ذراعا , وهو من الللد » بزعمون 
أن فيه كل شى* من الاحكام والملال والخرام وءن الأحداث والحوادث . وفيه 
كل قضية وفيه مالا يحتاجون معه إلى غيره وغيره » والناس يحتاجون اليه و إلمهم* 
عن أفى مر م قال قال أبو جعفر : عندنا الجامعة وهى سبعون ذراعاء ففها كل 
شى* حتى أرش انخدشة » أءلاه رسول الله وخطه على بن ألى طالب . وعن ألى 
عبد الله الصلاق أنه سثل دن الجاءعة :فقال تلك صصحيفة طوطا سبعون ذراعا 


شباكل مايحتاج الناس اليه 6 وليس من قم قضية الأو 500 امش . 
وعن ألى بصير عن ألى عبد الله قال : : أن عئدنا الجامعة وما 0 
هى صحميئة طوطا سبعون ذراعاً بشراع رسول الله فجاكل حلال وحرام وكل ثى؟ 
يحتاج الناس اليه حتى الأرش فى اتخدش . وفى المصار بمدة أسانيدعن الصادق: 
ولكن عندنا الجامعة فمها الحلال والحرام . ونه أيضيا وعندنا الجامعة كتاب 
طوله سيعون ذراعاً أملاه رسول الله وخطه على بن ألى طالب فيه واس جميع 
مايحتاج اليه الناس إلى نوم القيامة حتى إن فيه أرش اللمدش والجلدة ونصف . 
الجلدة . وعن الباق قال فى كتاب على كل مايحتاج اليه حتى أرش اخدش. وعن 
الصادق قال اما واللّه إن عندنا مالا تحتاج إلى أحد والئاس يحتاجون اليئا » أن 
عندنا لكتابا املاه رسول الله و كنبه على بن أنى طالب » على صميغة فنها كل 
حسلال وحرام . وعن النضيل قال قال الباقر : عندنا كتاب على سبعون ذراعاً » 
ما على الأأرض شو يحناج اليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش . وعن مد بن 
مسعن البافر قال : إن عندثأ صميفة م كتب على فنحن نتسع مأفمها لاتعدوهاء 
وقال إن علياً كنب المل كله : التضاء والثرائض والحديث . وعن الصادق قال : 
أما والله ان عندثا مالا تحتاج معه الى الناس و إن الناس ليحتاجون إلينا . 

ذكر هذه الروايات كلها الشبيخ محسن الأمين العاملى فى كناب « أعيان 
الشيعة » صفحة 155 17 من الجزء الأول . وقد ذكر روايات أخرى كثيرة 
فى هذا الممنى . كلبا تنص على وجود هذه الجامعة عند على » وتنص على أ نهامن 
إملاه رسول الله وكتابة على » وعلى أن فيها كل ثى؛ وكل اللال والحرا 0 
الغاي على 0-7 واختلاف أصنافها » وتنص على أنها تغنى عن كل ثئ 
وأنبا لايننى ءئ فى؛ وألهم لامتاجون معبأ الى 2 شى' . فبى لغنى عن القران 
وعن السنة وعن كل مامع المسلبين من أصوص وعأوم وقرآن و- وحديث لأ: مهم 


ساو د 


يذكرون أن فنا أصفر المسائل وأ كبرها و بيان مايحتاج الية اإبشر إلى قيام 
الساعة هن العلوم والمعارف . و إذا كان ذلك كذلاك فاحاجنهم إلى القرآن و إلى 
الحديث و إلى ماءع المسلمين ءن ذلك . ولمذا جد القوم لايبالون بالقرآن ولا 
بقراءته أو حفظه » وريقل جدا أن يشئئوا المصاحف أو يلوا لطبعيا ؛ ليم ف 
رأسأ . وذاك أنه يقل جدا أن يستشودوا بآية من القرآن فتأنى سميحة غسير 
ماحونة «ماوطة . ولا يصيب «:بسم فى إبراد الا يات الا الخخالعاون لاهل السنة 
العائشون بين أظبرم. . على أن إصابة هؤلاء لابد أن نكون مصابة . أما البعيدون 
منهم عن أهل السنة فلا يكاد أحد منهم بورد آية فتسلم هن التحريف والغلط . 
وقد قال من طافوا فى بلادم : إنه لانوجد فييم من نظون القرآن . وقالوا إنه 
يندر جداً أن توجد بينهم المصساحث . وقد قالوا فى الرواية المتقسمة : « إثنا لالعدو 
العمل بما فى الجامعة » وقالوا : إننا للا حتاج إلى أحد وءمنا الجامعة . ومرادهم 
أنهم لابحتاجون إلى مافى أيدى الناس من قرا ن وحديث وسنة . وقد سموها 
الجامعة ويمنون أنها قد جمعث كل ثىء . ومن عندهم علم كل شى" عن الله وعن 
رسوله كيف يحتاجون إلى القرآن أو إلى الحديث ؟ وإِنما يحتاج اليهما الفيا ن إلى 
المعرفة و إلى ورود المقيقة » أما من خصه الله بعلركل شى' فلن يحناج إلى شى؟ 
من العلوم وا التعلم . هذه ف الجامعة أو الكتاب الذى يسمونه الجامعة » وهذا 
هو رأمم وقوهم فيبا . 

7 ان فيد قالو| : انه | < هع لات ُ آل . وو 1 | أضا 
الكلام على 0 وأما الجر فد قالوأ : إنه أحد مؤلنا على بن إلى ما ب . وقد زعموأ يلض 
الجثر ومعناه أن ف الجتركل شى' وكل العلوم حلاها وحرامها» احداثها وحوادثها. ماكان 

وما سيكون فى غابر الزمان وحاضره وآأنيه . قال الحقق الشريف : « افر والجامعة 


١‏ لك 


كتابان من كتب على ذكر فيهما على طريقة عل الحروف الموادث إلى انقراض 
العا . وكان الأئمة الممر وفون من أولاده إعرفونهما ويحكون بهما » . وعن ألى 
مر قال قال أو جمفر الباقر : وعئدنا الجئر وهو أد.م عكاظلى قد كتبفيه حق 
امتلأت أ كارعه فيه ما كان وما هوكائن إلى قيام الساعة . وقال الصادق : هو 
جاد ثور مدوغ كالجراب فيه عل مايحتاج اليه الناس إلى بوم القيامة من حلال, 
وحرام . وقال : إنمسا هو جاد شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة » فيها خط على 
وإملاء رسول الله »٠أمن‏ شى“يحتاج اليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش وفى رواية 
أخرى قال : فيه كل ما يحتاج اليه حتى أرش الحدش والظفر » وفى رواية أخرى 
عنه قال : عندى الجفر الأبيضء قلنا وأى شى' فيه ؟ قال زور داود » وتوراة 
موسى » و إنتجيل عيسى » ودف إراهم والحلال والحرام ومصحف فاطمة . وفيه 
مايمتاج اليه الناس اليئا ولاحتاج إلى أحد » حتى إن فيه الجلدة بالجادة ولصف 
الجلدة وثلث الجلدة ور بع الجلدة وأرش الخدش . قال وعندى الجنر الأحمر » 
قلنا: وأى شىء فى المئر الأحمر ‏ قال السلاح » وذلك أنه يمتح للدم » يشتحه 
صاحب السيف لقتل . وهذه الرواية نص فى أن عثدم فى مايدعون جنرين 
أبيض وأحمر » أحدهما للعلوم كلها وللكت بكلهاء والا خر للدم والقتتال والسلاح . 
وأعوذ وجه لله من الجفر بن : الأ بيض والأحمر . وفى رواية أخرى عنه : وفيه 
عل الانبياء والاوصياء . 

ذ كر هذه الر وايات وكثيرا غيرها الشيخ محسن الأمين العامل فى كتاب 
« أعيان الشيءة » صفحة #/ا 1‏ 4م١1‏ من الجزء الأول . وقد قال بعد ذ كره 
الروايات : « والظاهر من الاخبار أن الجئر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال 
وحرام وقضايا وأصول ما يحناج اليه الناس فى أحكام دينهم وما يصاحيم فى 
دنياهم » قال وما أحسن ما قال المعرى : 


جفران 


أشمال امغر 


سس مع سد 
لقد جبوا لا ل البيت لما 9 أروبم علمبم فى جإدجفر 
ومراة م دل مبري © أرته "كل عامرة وقفر 


عل جميع العلوم الأوصياء كليم وفيه الكت القدسة وفيه 55 الملل واللرام ف وقية بقار 


وعلى عل الله 


وايجاز عم ا ال يعون أن فيه ما كان وما يكون . وهذا لعنى كل 
العلوم ٠‏ فقيه ع ان » كاهر. وهله المزاعم تنحط عن أن تناقش مناقشة علدية 
أو أن” وضع نحت أمتحان البرهان أو فى كفة الممجج )و إماهمزاء م أشلع 
سب لا ورد علمها أن تقدم للقراء وأن نساق الهم على علاتها و بألناظها » 
وهكذا نصنع نحن مها : 

والذى لاعكن أن يقله أحد مهما تخرق عقله زعمهم أن جد شاة يمكنه أن 
يحوى جميع العاوم والمعارف على اختلافها وكثرتها بالتفصيل حتى يذ كر فيه أرش 
الحدش والجادة ونلصف اللجلدة وثلمها وربعبا ؛ وهذا يكنى عن غاية الننصيل 
وغاية البيان . ومامثل هذا إلا أن يقول قائل : إن امخلائق كلبا من سموات وأرضين 
وموس وأقاروتجوم وكوا كب وأفلاك وكل شى” «وضوعة كلها فى جلد تملة أو 
جلد ذرة ! ومن قل هذا أو يصدقه سوى الشيعة الامامية الاثنا عشرية أهل 
العقول والمعارف 7 ! 

والذى نيد أن نقوله للقوم هو : أن عرزب هذا الجئر عن المسللين ؛وأن 
عز بت الجامعة » وأأن عرزب مصبحف فاطمة أيضا » وأين عز بت «ؤلقات على 
التى تدعون وتذ كرون ؟ أن عز بث هذه عن المساهين جميما هلماذا لم يظبرها 
رسول الله » ولاذا خص بها عايا و بنيه دون سار الصحابة وسار المسلمين ؟ أها 
كان واجبا عليه البيان والبلاغ والنسوية ببن الناس كافة فى أداء رسالة ربه الى 
بمئه مها ليكون بشيرا ونذرا للخلق أجمم ؟ وليباغ القاصى والدانى» وإلا فما بلغ 


ل ل 


رسالة ربه ولا بين ألبيان المفروض عليه وعلى كل رسول مثله 7 ثملماذا لم يظبر 
هنم الكتب على بن أنى طالب كا أظبر القرآن فى ماتدعون » ولاذا ثر كبا 
مكتومة خاصة به و بأولاده وذريته » وهل يفمل ذلك إمام معصوم مثل على » بل 
ماذا لم يظهرها سائر الأية المعصومين الوارئين لما » ولاذا أجازوا لا نهم أن 
أن يحنازوها دون سائر الىلمسن » وأن يبخاوا مها على العالمين : وهل يفمل هذا 
من إؤمن بالله وباليوم الآخر 77 أجيبوا يامن بزحمون أنهم مسلون ‏ وأنهم موالون 
لال البيت محبون لهم قاتون بما يجب لهسم من الموالاة والحب والتكريم دون 
أهل الاسلام قاطبة . 

أيليق بالنى و بلى وبالامة المعصومين أن يكتموا هذه الكتب وأن يبالنوأ 
فى كنانها والاستثثار مها حتى يدركها الضياع والفناء 8 أجيبوا أمها المسلمون . 
بل ولاذا ضاعت هذه الكتب من بيننا ومن بينكم كلها ولم يضع كتاب الله مع 
أرث كتاب الله إذا صدق ما زعم ليس إلا نقطة من بحار بالنسبة إلى تك 
اللكتب الضائمة . وذلك أن مصحف فاطمة فيه مثل القرآن بضع مرات والخاممة 
فمها كل ثى' بالتفصيل » وامإفر فيه جميع العلوم والكتب والاحداث والموادث 
بالتفصيل الدقيق البالغ حتى الجلدة ونصفها وئلئها وربعها وأرش امخدش والظفر 
وليس كذلك الترآن بالاجماع » بل هو فى بيان الملال والحرام محتاج إلى السئة » 
لايقوم بنئسه فى بيائها و بيان الحلال والمرام وسائر شرائم المدى » فضلا عن أن 
يدعى أن فيه كل ثى* تفصيلا . فبذه الكتتب إذن أولى بالمحافظة علمها وأولى 
بالرعارة والصيانة من القرآن وم نكل شئ إذا صدقم فى مازعتم . فلماذا ضاعت 
كلها وم يضع القرآ ن ءبل ولم يضع منه حرف واحد والمد لله على ذلك 87 

ومن البلاه خير مامر هن أصنافه أمرم عدوا لعلى بن أنى طالب فى كتاب مؤلفاتعل بز 
« أعيان الشيعة »هن المؤافات أحد عشر: أولها جام القران وتأوويله » ثانهما أنى طالب 


عاشوراء 


كتانب أمل فيه ستين نوما من أنواع العلوم »الها الجامعة » را بعها المفر» خامسها' 


' سحيفة الغرائض» سادسها كتاب فى زكاة الاث.ام » سابعبا كتاب فى أبواب الثقه. 


ثاممها كتاب فى الثقه » ناسعها كتاب عبده للاشترء عاشرها وصاته لحمد ابن 
المنفيةء الحادى عش ركتاب مجائب أحكامه . وقد ذ كر وها فى الكتاب 
المذكور صفحة ١64‏ 187 إمنوان مؤلنات أمير المؤمئين عليه السلام » وقد 
زعموا أن الأئمة من ولده كانوا يتوارئون هذه المؤلنات العاوية وكانت عندم . فين 
هى اليوم وأين ذهبت ؟ 

والحاصل أن دعاوءبم هذه فى التى أفسدت عامهم الأمر وصرقنهم عن 
كتاب الله وعن سئة رسوله . لأنهم إذا زعموا أن لدسهم من الكتب كالجاممة. 
ومصحف فاطمة والجئر مافيه كل شى؟ من أمور الدنيا وأمور اللدين على وجه 
التفصيل الدقيق والبيان التام فا حاجتهم إلى مامع المسلمين من القرآن والحديث. 
والسئة ! وعلى هذا فا أخلقهم بالانصراف عن كتاب الله وعن السئة وعن 
كل عل وهدى . 

9 موا كب البكاء والعويل واللطم واللدم هى الدن عند الشيعة * 

سثل حجة الشيعة الامامية الاثنا عشرية فى هذاالعصر الشيخ مهد الحسين. 
آلكاشف الغطاء : « عن الموا كب المشجية التى تقيمها الشيعة فى بوم عاشوراء 
تمثيلا لفاجمة المسين » وعما يصحب تلك الموا كب من ندب ولداء » وعوريل 
و بكاء ؛ وضرب بالا كف على الصدو ر.وبالسلاسل على الظبور : هل هذه الاعمال 
مباحة فى الشرعم فأجاب » قال : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تفوى. 
القاوب » لك فبها منافع إلى أجل مسمى » . ولارريب أن نلك الموا كب الحزئة 
من أعظم شعائرالفرقة الجعفررية : وما أحسب النعرض للسؤال عن ثلا الأعمال 
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التى استمرت عليها هنذ مئات الأعوام » وذلك عشاهدة أعاظم العلماء مع عدم 
الدكير مع انها عرأى ومسوم منهم : ما أحسب وضعها فى مجال السؤال والتشكيك 
إلا دسيسة أموية » أو نزعة وهابية » يريدون أن يتوصاوا بذللك إلى اطفاءذلك 
النور الذى أل الله إلا أن ينمه ولوكره السكافرون كا أنى لا أرناب فى أنه لو 
مث لهم هذهالميلة وعطلت تلك الموا كب سرىالداء واستفحل اللخطب وجماوا 
ذلك باب إلى إمانة تلك الحافل التى باحيائها احياء الدين و بإمائنها إمانة ذكرى 
الأنئمة الطاهرين ( إلى أن قال ) والرجاء رك االموض فى هذه الامور المتسالم 
عليها خلناعن سلف والتى هى من أعظم الوسائل إلى نيل الشناعة والدخول فى 
سئينة النجاة وأ:واب الرحمة ( الى أن قال) فلا إشكال فى أن اللطم على الصدور 
وضرب السلاسل على الظوور وخروج المامات فى الطرقات بالمشاعل والأعلام 
مباحة مشروعة » بل راج<ة مستحبة وهى وسيلة من الوسائل المسيلية وباب 
من ألواب سفيئة النجاة . وأما الضرب بالسلاسل والحناجر والادماء فهو كسوايقه 
مباح مقتضى أصل الارباحة بل راجح بقصد اعلان الشعار للاحزان الحسينية 
( إلى أن قال ) وأما الشبيه فلاريب فى أن أصل تشبيه شخص بعر مباح جار 
وقد ألق الله شبه عيسى عليه السلام على أبنض خلقه وهو مبوذا الاسخر بوطى 
( إلى أن قل) بل فى ذلك ( والاشارة إلى الموا كب ) من الم والاسرار 
السامية المقدسة ما يقصر عنه اللسان و يضيق به البيان . . . » 

وجاء فى هذا الجواب أيضا قوله : د سألتم عن الموا كب المسينية زاد الله 
شرفباوعا يجرى ذ 3 من ضرب الرؤوس والصدور بالسلاسل والسيوف والادماء 
وقرع الطوس والطبول والشبيه واللمروج ف الشوارع بالهيئات المتعارفة » ولعمرى 
ما كنت أحسب أن هذا ا موضوع عرض على النقد والتشكيك » . 

ثم فصل الواب ركان حاصله أنه لاشك أن أهل البيث قد لطموا خدودمم 


ولنتوآ صدورم على الحسين » ولا شك فى أنه يشرع التأسى بهم .. . هذا فه 
. بيان حسن الاطم واللدم . وأماخروج الموا كب والزدات فقال فى بيان استحبابه 
أو بان وجو به : « ولولا خروج الموا كب فى الطرقات لبطلت الغاية وققدت 
العرة وانئنى الفرض من التذ كار الحسينى بل ومن الشهادة الحسينية » هذا هو 
لنظ الجواب . ولاريب أنه إذا لزم ترك الموا كب بطلان |اغرض من استشهاد 
المسين وشهادته كان القيام مها من أعظم الواجبات الديلية . 
وقال عن ضرب الووس والظرو ر بالسيوف والسلاسل : « لاريب أن جرح 
الأأنسان نفسه وإخراج دمه بيده فى حد ذاته من المباحات الأصلية » ولكنه 
قد يجب نارة وقد يحرم أخرى . وحسبك قصد ءواساة الحسين وال بينه واظبار 
التنجم علمم وتمثيل شببح من حاتم أمام عيون بيهم . . ناهيك مبذه الغايات 
والمقاصد جبات #سنة وغايات شريفة نرلقى تلك الأعمال إلى أعلى مراتب 
الكل » . قال .« أما ترتب الضرر 0 بنزف الدم المؤدى إلى الموت أو إلى 
المرض المقنضى لتحر بمه فذا ككلام لاينبثى صدوره من ذى لب . أما أولا فائنا 
مارأبنا أحدا مات أو تضررمن تلك الحاشد الدموية . وأما ثائيا فسلى فرض, 
حصول تلك الأمور ناما هى عوارض وقتية .. » ثم تكلم على ضرب الطبول, 
وننيع الأأبواق وقرع الطوس فامتسدحها كلها . وكذا امتسدح إقامة « الشبيه > 
و« القثيل » ثم قال : : د ولعمر الله إن تعطيل تلك المظاهرات لابليث رويدآا 
حتى لعود ذريعة إلى سدا واب ل ثم ألسينية » وعندها لاق للشيعة وليه 
عبن ولتذهبن الشيعة 5 أمس الدابر . فان الجاءعة الوحيدة والرا بطة الوثيقة 
لماه المثابر الحسينية . وما تلك الهنابث والوساوس » إلا من جراء هاتيك 
الدساأس- نزعة أنويةع ونزغة وهابية » بريدون إحياء بنى أمية )و إزهاق المقيقة 


الجمدية و يألى الله إلا أن يتم ' وره وأو كره المشركون 660 إلى آخر جوابه. 


اليا سمي 
هذه النتوى نقلناها كلها من كتاب أله هذا الشبيخ اسمه د الآيات البينات 
ف قع البدع والضلالات » طبع النجف ف المطبعة العاوية سنة ه14 من الطجرة, 
فعند القوم أن هذه الموا كب الحجلة الناضحة التى يزسمون أن فها تأسيا 
بالحسين وآله ومواساة له وهم : بزعمون أن هذه الموا كب من شعائر الدين وأ 
تمظيمها من تقوى القلوب » وأن فبها منافع لهم وللاسلام » وأها من أعظم شعار 
|الشيعة الامامية . وأن السؤال عنها ومحاولة التشكيك فها من دسائس الوهاببينه 
والأمويين ‏ يشيرون بهذا إلى الكفر والشرك؛ وبزمون أن هذه الموا كب 
بصرأخها وعو يلها ومافنها من لطم ولدم ومنكرات ‏ يزعبون أنها هى قوام الدين 
وحياته وبزعمون أن فى إحياها احياءه وإن فى امانتها امانة الأئمة 8 بن 
وإمانة ذ كرام . ولاشك أن هذا كفر صراح عند بل هو عندم من شر أ واع 
السكفر . وريزعمون أن هذه الموا كب من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة وإلى 
النجاة من النار» و بزعمون أن تمئل أشخاص نمم عداة الحسين وقاتلوه داخل 
فى هذه الفضائل المزعومة المكذوبة . وزعمون أن في ذلك كله أسراراً ور 
سامية مقدسة يعجر عن بيانها الاسان والبيان . و بزعمو ن أن إقامة هذه المآنم 
أو المآثم قيام بفرض الاستشهاد المسينى ومحافظة على حكة شهادئه »و بزممون 
أن ال انام مطل لشبله كنبا وشرضه نه : رزمون هذ| كله و مون 
غيره مما ذّ كر وه فى هذا الكثاب وفى غيره وثما ينعلونه فى أام عاشو راء 3 
ولاريب أن هئه المراع زاعم من أشنع الخمازى الانسانية التى عرفها التارريفى 
كل أطواره وعصوره » والق وقع عليها لصر الوجود قدعه وحديثه 3 وأنها عار 
وشنار يلحقان فصيلة الانسان أبن كانت وءتى كانت ويلقيان كر يما 
00 
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و«تى أجاز الدين أو أجازت العقول أن يكون الناس العقلاء مثل النساء الذوادب 
الممولات فى الطرقات : يضر بن الصدور وانحدود » ويشةقن الجيوب و ينتفن 
الشعور »؛ وينادين بالويل والثبورة أىه شي هذا وأى عقل أودين يجيزه 7 

ذاك كله خزى بين ولكن أشد هذا الزى زمهم أن إقامته والقيام به من 
أعظم «ظاهر الدبين وأعلى مراتب الكال وزجمهم أن فى إحيائه أحياء الدن 
وفى إماتته إمائته» ثم زمهم أن ذلك كله من أعظم شعار الشيعة !! , ر الله خير 
الأديان من هذا المزىء 

م بدعون أن هذه المآتم مظاهرات » نعم » مظاهرات » ولكن براد بها 
التظاهر على من 7 إن كانوا يتظاهر ون مها على بزيد وقاتلى الحسين فا أجبل من 
يتظاهرون على الأ. ات ! وإن كانوا ينظاهرون مما على المسادين من أهل 
السنة فأهل السئة ينقمون من قائلى الحسين أشد النقمة ويحماونمم تبعة ذلك 
ووزره. فا وجه التظاهر علهم إذن ومم ينكرون قل الحسين و يكرهون 
قاتليه ؟ فعلى من التظاهر إذن 7 

ثم م بزعمون أيضا أن البكاء والعويل وضرب اخدود والصدور وسار الجسم 
بالسيوف و بانكناجر والسلاسل والآلات المادة و إن أفضى إلى الموت من دين 
ل وما رضى الله و برضى النبى والحسين وآله . وحن نقول لمم : إذاكان هذا 
كله هن الدرين وكان فيه مواساة للحسين الحسين وتأس به فا تقولون فى قل مره نفسه 
هذا الخرض ننسه : :تأسيا بالحسين وهواساة له و عا عليه وعلى ماناله من السوء 
والغ والبلوى ؟ إن قلنم إن هذا حار ود بن مشروع قلنا بالينكم صدقنم وفملتم» 
و إن فلم : غير جائرٌ وغيمشروع انالك : وكيف جاز جرح المرء نفسه بالسريف 
5 اللديد و أدذماء جسمة ع ثم أممنع قثله نفسه والعلة فى اليا مرين واحدة ؟ فان قلم 
إن فى القئل إزهاقا وفناء وأما الضرب والجرح فليس فهما شى من ذلاك قلنا عم 6 
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ولكن القتل أدل على المواساة وعلى التأمى وعلى قوة الجزع وغزارته من 
الفرب بلا قتل وأثتم تزعمون أن الحسين قتل نفسه تعمد وتزمون أن إظبار 
أفصى ذلات الجمزع عليه مطاوب مشروع مثاب عليه » وأقصى غلانه هو القئل 
والنناء . وإذا كان من الجزع المشر وععلى الحسين ضرب الجسم والبدن بالسيف 
وبالحديد القاطم كان من الجمزع المشروع عليه بلاشك قتل النفس . فانه إذا 
دل الضرب على الوفاء والجزع والتأسى كان القئل أدل على ذلك . ولا:وجد دليل 
واحد يدل على جواز ضرب الجسم والنفس بالديد وبالسيوف واللحناجر 
والسلاسل إلا ويدل:على جوازقئل النفس وإزهاق الروح . . . وذلك أن 
القوم إذا سئاوا : ماالدليل على جواز ضر بكم أجسامم بالآلات الحادة القائلة 
قالوا : الدليل أن هذا الذمل يدل على التأمى بالحسين والمواساة له والجزع عليه 
وهذه الأمور مطاوبة مئاب عللها وحينئذ يقال لم قولوا إذن إن القثل جار 
مشر وع ماب عليه لأ أدل على هذه الأمو رالتى زعمتموها مطاوبة مشروعة, 
وهذا وهذا طبر وأولى من ذلك لوجوه كثيرة مفبومة . فاذا قالوا: إن الله قدمبى عن 
قل النفس وعن قشل المره نفسه قلنا وكذلك : مبى عن المزع والمزن وإبناء 
النفس أو الجسم عند المصيبة وأمى بالصبر والتسم / له ولا رادته وحككه ورغب 
المصاب فى أن يقول عند مصيبثه : إنا لل وإنا إليه راجعون . وقد قال تعالى': 
<و بشر الصابرين الذين ! إذا أصابّهم مصيبة قالوأ إنالله و إنا إليه راجعون » وقال 
فى جزاتهم ' 2 أولئك علمهم صاوات من رمهع ورحمة » وأولئك م المبتدون 6. 
وقد مبى نبيه وعباده المؤمنين كثيرا عن الحزن والمزع وحهم على الاستمساك 
بعرا الصبر والاحتساب والتسلم لنضائه وقدره وقدرته . وهذا لايحصى في كتاب 
الله . وقد قال تعالى.: د ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أننسم إلافى 
كتابٍ من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله يسير؛ لكيلا تأسوا # الآية . ؤهذا بابه , 
(١‏ 


لاحاط به ولا يحتاج إلى بيانه لأأنه محروف مشهور . أما الاحاديث فلا نذ كزه 
قوم فى هذه المألة لشم بفاخر ون بردها ونكذبيها . 
والجزع لاعدح أبدا ولايؤمر به أبدا » وكذا الحزن . والذى يجو ز من ذلك 
لإيجو ز إلا لاأنه اضطرارى قبرى خارج عن طافة البشر » ولكن لايؤمر بش" كله 
ولاعندح شىئ' منه أويئاب عليه . أما التتل فقد قال الله فيه : « كتب هلي 
القتال وه وكرم لك وصى أن تكرهوا شيثأوهو خير لي » الآية ,وقال « ولو 
أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا ننس أو اخرجوا من ديارم مافعاوه إلا قليل منيسم 
ولو أ:هم فعاوا مااوعظون به لكان يرا لمم » الآية؛ وقال : < فتوبوا إلى. 
ارقم اقتاوا نشم ذلك خير لم » الآابة. 
والقئل والقنال بالجلة مطلوبان » أما المع والمزن فكروهان منكران أبدا هه 
ولايجو زمنبما إلا ماغلب عليه المرء . فن جزع وحزن قسرا عذر لان ذلك. 
فوق الطاقة والله لإبكلف عبده فوق طافته وصبره ولكن لايؤمر المرء بثى* من. 
هذا . فا يستدلون به من ذلك على مايذحبون إليه لاايدل على شو من أمرعم.. 
فانه إذا فرض أن بعض علهاء آل البيت بى على السين وتوجم عليه أوحزن 
و أسف ل يدل هذا على أن شيئاً من هذه الانتمالات مطلوب مأمور به » و إنما 
يدل على أن المؤمن القوى الصابر قد يبع وقد يس » فيسكون معنو راغير ماوم . 
فلا ريب إذن أنه إذا جاز ضرب المسم بالحديد و بالسيف وتحوه جزما على . 
شبيد كر بلاء ومواساة له وتأسيا بهجاز قتل المرء نفسه لهذه الأغراض ننسبا » 
فا يقولون ؟ ولا.بسرى كيف تشرع هذه المآثم والموا كب بكاء على قتيل كر بلاء. 
ولاتشرع على سواه ! وقد قئل قبله الأ نبياء ء وقتل الأولياء وقتل أسصماب المسين. 
وقئل أولاده الممصومون وقتل أخوه المسن : قتل هؤلاء جميعا أغتيالا بالسم فى. 
ماتزعم الشبعة » وقتل على بن أنى طالب وقنل مزةء وقنل من مم أفضل من, 
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الحسين من أنبياء الله ورسله » فداذا لايقيمون شيئا من المآتم على أحد من 
هؤلاء ولاذا خصوا الحسين يها 8 بل قد مات رسول الله عليه العسلاة والسلام 
وموته أشد المصائب ولا شك على المسلمين » فلما ذالا يقيمون موا كب الجزع 
والحزن والبكاء عليه وعلى افتقاده . وهذا إن شرع علىالمقتول شرع على اميت 
ف كان فده رزم؟ عظيا حزن عليسه الناس سواء أ كان فقده بالوت أم بالقتل 
ومن لافلا ؛ وآلة الموت لادخل ا فى جواز الجزع ولافى منعه . فلا يحسن المزغ 
على منتود لأأنه فقد بالفتل » ولايقبح على آخر لأ نه قند لوت . وهذا واضح 
جلى . فاجوامهم 7 فامهم إذا جزءوا على المسين ولم يجزعوا على النبى صاب ولا 
على غيره هن الأ نبياء وأبطال الملة دل ذلك على أن جزعبم لم يكن على المسين 
ولم يكن تأسيا به ولا «واساة له و إبما هو الجبل والعناد والثورة على سلاطين 
المسلمين وخافائهم وحاولة إضرام الغتن و إيقاظ الناتم منها ء ولولم يكن هذا هو 
مابرريدون و يعنون لما خصوا قتيل كر بلاء بذلك دون العالمين جميعا . والدلي ل على 
أن هذا هو غرضهم وماءرمون إليه أنهم يسمون هذه الموا كب مظاهرات ما تقدم 
والمظاهرات ظاهر مايعنى بها ومابراد منها . والدليل أيِضًا زعمهم الآنف : أن 
ترك هذه الثم نضييع لغرض استشهاد الحسين وا أراده من و راء تقدعه نفسه 
خمية . وقد ذكر وا أن لهذه الموآ كب أسرارا وحكا سامية مقدسة يعجز عن بيانها 
اللسان والبيان . وماه ذه الأسرار و الحم المزعومة سوى محاولة الثورة والفتن 
الحرقة وتغيير النفوس على أوائل المسامين وعلى خلتامهم و٠او‏ كهم وسلاطيئهم . 
وكل هذا قد وك ولكول الذى لامبون أبدا هو رمسم أن العو يل فى 
الطرقات وضرب اللمدود والصدوربالمديد والا لات الجارحة ونتف الشعور 
والمناداة بالويل والثبور من أعظم شعار الامان وشعارٌ الاسلام ومن أعظم 
ماتنال به الشذاعةه يركب به فى سفيئة النجاة ! وكيف بزعم مسل أن فيثاً هن | 


لايدمن الغيرة 0 


لاصضماب النبى 


ف هإعلاء للدين و إحياء لدوأن فى نركه إماتته و إمانة الأ تمةالمعصومينالطاهر بن8 
وكيف يقول من يؤمن بلله وباليوم الأ خر : إن إقامة إنسان لض ره ولانمثيل به 
ولسبه ومحاولة الحجوم عليه على توثم أنه هو قائل الحسين : كيف ,بدعى من لؤمن 
الله وباليوم الأ حر أن ذلك من العقل أو من الدين فصلا عن أن يقال إنه من 
أعلى مراتب الكال وشعائر الدين ومشاعره 9 هذه هى الناضحة » وهذه هى سبة 
الانسانية أن ذهيت ووجدت , 

ولقد كن ,نظن أن هذه الموا كب من أعمال جهال لقوم ودهماهم وعدم 
لابرجعون فمأ إلى رأى عام منهم ولامشو رة مثقف من رجاهم »وماكنا تحسب 
أن علداهم / بل كبار علماتهم وفضلائهم ينتون يجوازثىء منها » والأأن عامنا أن 
علماءهم وجهالهم سواء فلا حول ولا قوة إلا لله العلى العظيم ‏ 

هنه شذرات من خطايا القوم أثبتناها على مجل ننتقل منها إلى موضوع 
الكتاب ونقض ماف « كشف الارتياب » . 
وقبل ترك هذه المقدمة أو ل : ليتحطم هذا القم ولتتئائر هذه الأ نامل » 
وليودع دع رسيس هذه الخشاشة » ولينطؤ' هذا الشعاع إن م أشف صدور المؤينين 
من عؤلاء الذين مازالوا يشفون صدر الشيطان وصدر الباطل والاثم من صسحابة 
النى ومن خلفاء الأمة ومن أركان الملة وأبطال الاسلام ومجاهديه وتحيه . وان 
محذل من لا برضمهم هذا الصنيع ومن لايسجمهم هذا السبيل » فائه إذا حق 
للناس أن إغاروا على مبادهم المز بية » وأن يتقاتلوا حناظا على رجالا أو من 
زموا من رجالها» فا أخلق الس بأن يغارءلى أمثال الصديق والناروق وخالد 
ومرووأ ف عبيدة وسار أولئك الأ بطال الذين علقوا الاسلام وفتوحه بقرص 
الشمس مثيرقة ومثر بة . و إذا كان الناس اليوم يحطم بعضبم بعضاء فيحطم 
الأحم أخاه فى ببلاد قيل فى وصنها : إنها مطلع النور ومصنع الحريات والعرفان # 


عت - 


غيرة على تلك الأحزاب المبسوطة على العدوان والفلم ٠‏ | النباثة فيهترل 
الشبوات واللذاذات الحرمة » فكيف لايحق المسل الصادق أن 3 8 
المسلمين وعن أبطال الاسلام ومفاخر الانسانية داعا موقوقاً مل القلم 
والكلام ! 
ولاشكرن أحد فى الوحدة وفى التأليف بين المسلمين و بين هذه الماعة » 

فان مذاهمها ومبادتها لامكنها أبدا ٠ن‏ الرضا عن المسلمين ومن الاقتراب المهم 
و إلى وده وولابنهم . وإذا كانت هذه القرون الطويلة التى مرت بهم لم نستطم 
أن تأ كل من صدورهم ومن كتهم العداوات التى يحماونها لألى بكر وعمر وعثنان 
ولا عير بن - بل ظلت فى صدورم وفى كتمهم حتى اليوم تزداد ذ كاء واتقادا 
وتوجا ‏ فكيف ترجو نحن منهم محبة أر ولاية أو صداقة؟ ! ثم ما الذى نرجوه من 
الاحاد مم والاقتراب الهم ؟ إنببم لن ينفعونا شيا » ولن بزيدونا إلا ضعفا 
وهونا وهوانا وخبالا ! 

انتريد مهم أن جاهدوا معنا أعداءنا وأعداء الاسلام »ونم يشولون إن الجباد 
بطل موضوع لايجوز إلا حت راية الامام المننظر» وهم يقولون أيضا : إن الذين 
فتحوأ بلاد الكفر والشرك من المسلمين مون عاصون لام حت إمرة غير 
معصوم أمثال عمرو وخالد وأبى عبيدة وأسامة ؟ بل أثريد منهم أن يجاهدوا 
معنا أعداء نا وم م بقولون إثنا أحق بجهادم ٠‏ هن الكفار والمشركين كا تقدم 8 إذن 
أفى رجو شيئاً من م 1أم تريد مهم العلوم والمعارف وقد وضمئا أمام القارى' 
عاذج من عأومهم ومعارفيم ؟ أم ريد منهم القوة وم مازالوا الضعف فى الاسلام 
والوهن فى صفوف المسلمين أ" أريد ملبم كثرة المدد » وماذا نفعل بكثرة 
العددة والمسلمون ل يؤلوأ من قلة العدد . إنه الغثاء وااو باء والبلاء 0 
مثل خالد بن الوليد خير للاسلام من الشيعة فى جميع عصورها م تريد مهم 


لامك نتأليك 
الشيعة ولا 
يجدى وأمكن 


أن يقييموا فى بلادنا تلك الموا كب الخزية فى أيام عاشوراء وتلاك الآ ثم التى تقدم 
القول فها » فيصبحوأ فينا نوادب متنقلة » تصيح وتعول وتلطم وتلدم وتسب 
فى الطرقات . . كألهم نسوة فى زار » أو عار فى نار ؟ أنحاول إرضاءمم كى ناوا 
هذه النضاتح بين أعيئنا وعلى مسامعنا فيربو فى الرجال معائى اللساء الضعاف 
. الجزعات التى لاسلاح هن إيّاء المئب سوى العوريل وشق الميوب ونتف 
الشعور واللطم واللدم والصراخ المفزع الرئان ؟ 
سائاوا الناريخ أم ماذا ترريد منهم وقد كانوا أبدا حربا على المسلمين » وعونا لأعداء 
المسلمين » المر يددين بهم الفواقر 9 سائلوا التاريخ قولوا له : فى أى عصر من 
عصورك كتدت فى صفحاتكلهذه الطائفة جهادا أو نصرا للاسلام أو دفاءا عنه 
بين صفوف المجاهدين من المسلمين ؟ بل قولوا له فى أى عصر من عصورك لم 
تسكتب على هذه الطائفة انحيازها إلى غير المسلمين وانكناءها شطر أخصام 
الاسلام فرارا من المسلمين 8 قولوا للناريخ وهو أصدق ناطق وجيب : أما كانوا 
أعوانا وعيونا لطاغية التتارعلى المسلمين وعلى خليفمهم » ثم أما حاولوا قتل 
البطل الجاهد السلطان صلاح الدين بيئا هو يناجز عبدة الصلبان ويحارمم 
ولكن الله أنجاء منهم ومن عدوائهم 8 وقد خصوا هذا البطل العم عرز ريد العداوة 
وعئيف امخصومة . بل قولوا أى بطل من أبطال الاسلام وفاتحيه ومجاهديه لم 
ييكرهوه و مقتوه ماخلاعل بن أنى طالب » وما ولاؤم له بولاء ولكنه البلاء 8 
إذن ماذا نريد منهم ومن الاقتراب المهم وتألفهم لو كان ذلك ممكنا ميسورا 8 
إثنا ثريد مسلما واحدا سلما قويا ولإترريد ألف مر يض هالك » وتريد جيشا مؤلنا 
من للاثمائة بطل كابطال يدر ولائريد جيشا ملفا من أربعاثة مليون من أمثال 
تعؤلاه المسلمين الذين يسبون أمثال أنى أبوب الا نصارى وخالد بنالوليد وعمر و 
ابن العا وغيرم لذء وهم يلاد الكذار وتتحهم إاها تحت رايات وصنوها بالفلم 


والعدوان . لانريد صورا ولا أسماء ولاعددا ولكن ريد رجالا و إعانا وقوة وتفائيا 
فى فصرة المق وقناء فى خدمة الاسلام .. 

وأخيرا تقول : ألا أسخن الله عين من يحرص على إرضاء أعداء الصديق 
والغاروق وعمان وخالد وعمر و والمغيرة وألى أوب وألى عبيدة وطارق وموسى 
أبن نصير وصلاح الدين 


ولن نسالم مرءاً كان حر مبم حتى إمود بياضاً حالك القار 
كتبه فى بوم 4 شهر صفر سنة لاه"١‏ 
عبد الله على التصيمى 
بالقاهرة 


«اعنةاد الوهابيينف النى عليهالسلام وف الانبياءوالصالمين فقبورم» 

تمقال الرافضىفى كتابه د كشف الارتيابفى أتباع ممد بن عبدالوهاب > 
نحث العنوان المذ كر ر  :‏ وأعتقادم فى النى عليه الصلاتوالسلام أن الاستغائة 
به وطلب الشناعة مئه والتوسل به إلى الله والتبرك بقبرهوالصلاة والدماءوتمظيمهه 
كل ذلك شرك وعبادة للأوثان والاصنام محلة للمال والدم . . . وأنه يحرم السفر 
٠‏ لزيارته ويجب هدم ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صم من الأصندام ووثن من 
الأوثانبل هو الثم الأ كبر والوئن الأعظم » وكذلك سار الانبياءوالصالهين. 
وفى خلاصة الكلام : كان ممد بن عبد الوهاب ييقول عن النى إنه طارشءو إنه 
إعض أتباعهكان يقول عصاى هذه خير من مد لأ نه ييلنفع مها فى قل المية 
وتحوهأ وجمد قد مات ولم يبق فيه ننع و إنما هو طارش ومغى » وكان يقال ذللكه 
بحضرنه و يبلفه فيرضى: » وكان يقول وجدت فى قصة المديبية كذا وكذة 
كذبة . » اننهى كلام ااراففى . 

والجواب أن يقال ماصدق الرافضى ولا أنصف حيث زعم أن هذا الذى 
ذ كره هو أعتقاد الوهابيين فى النى وفى الانبياء وفى الصا مين . وقاتل الله ' 
السكذابين وقتل هذه الفرقة فا وجد على الأرض أ كنب منها ولا من يستحل 
الكنب والظم والزور مثلها . . . واعتقاد الوهابيين فى الأ نبياء علمهم الصلاة 
والسلام أنه يجب ع ىكل مسر أن يعظدهم التعظيم المشروع كله أحياء وأموانا 
وأن يحسهم الحب الصادق العاقل أ كثر من حبه لننسه ولأهله وللناس أجممين 4 
وأن ا أنه لايجاة لهفى أخراه وفى أولاه أيضا إلا بطاعتهم واتباعهم والأخذ 
هدعوم واقنفاء "نارهم أحياء وأموانا » وأن بعل أنهم م حيدم - دون البشر 
جميعا ‏ وساطات البلا والبيان بين الله وبين عباده ؛ بين الأرض والسماء > 
وأن يل أنهم نم دون غيرهم المءصومون الذين افترض الهعل الدشر أن يمطيعوهم 


سس نه اله 


وأن يصدةوهم فى كل ماقاوا وما أخبروا «و كل مامهوأ فافز ند لابجب على 
إنسان واحد فى هذه الأأرض أن يدع هواء واختتاره وأءزه إلالأمرمر واختيارهم 
وأنه يجب حفظ عرودهم فا آلمم الصالمين وأو ولى قرياه كأزواجهم يتب 
وأصوهم وفروعهمالمؤمنة الصالمة . ونا انهم يتومؤن من الرافضة القادحين 
فى أزه واج البى عليه السلام وفى طوائف ٠ن‏ أقر بيه وآ وأللهوذوى وده وحبه ورضاه 
الغالين فى فر يق آخر حت أحلوم غير محلبم المقدورلهم اللائق جم . 
ثم *ن ن عقيدة الوهابيين فى الأ نبياء علم م الصلاة والسلام أ نهم أخياه ف قبورم 
حياة برزخية غيبية روحية ليست كبذه الحياة الدنيورية » بلىحياة لايل 5 
وكنبها سوى من 4م النيب والشهادة » وءن يعم كل ثئ ؟» وأن ا 
أحيا من لحب والاجلال واتغلم والطاعة جب لم أموان ولا رق . 

و بالاجمال فعقيدة الوهابيين فى الأ نبياء لائ.دو مافى الكتاب والسئة نفيا 
و إثانا . وكذلك عقيدتهم فى الصاأين ٠ن‏ الأحناء والأء.وات يحب ووم ولكن 
لالعبدومهم »و يمظمونهم ولكن ع لايتجاوزون الحدود » و لعرفون نضلبم ولكن 
لابحدون فضل من هم أفضل «نهم لأجل تخصيصوم بذلك »كا فعلت الرافضة 
عادت يار الصحابة » وخبار الأمة » زاعمة أمها مهذه المعاداة الجرمة حافظ على 
ولاء آل النى وعلى فضائلهم وحقوقبم بحبث لا نشرك مهم يرم فى الامان 
بالفضائل والككالات 

هذا كله من ع عقيدة الوهابيين فى الأنبياء والصالمين » فمقيدتهم فههم أنهم 
بشر ولكن اختاره الله لرسالته امقدسة ففرض حلى اخلق طاعتهم واتباعهم 
والنيج منهاجبم » ا فرض حم وموالامم ونوقيرم فى أنحيا وفى الممات 

جزاءما أسدوا من هداية وشكر ماقدموا من رسالة عقباها رضا اشوجزازه الأوف. 

إن أطاعيم وامتثل ماجاوا بهن الشرائع والآداب والاخلاق الفاضلة . فعقيدهم 


قائمة على النفر يق بين الخالق والخلوق و بين العبد والرب . فالرسل؛ مهما جاوا 
وعظموا وقربوأ منالله ومن مكان المظوة يديه علا يخرج أحد منهم عن منطقة 
التخليق ولا يعدو بساط العبودية العامة . فأعظم رسل الله مع سائر الحلق تحت 
إساط العبودية سواء » لاعابد ومعبود » ولا رب ومر وب .بل الججيع عابدون 
الا واحدا ورباواحدا . بل لاشك أن أفضل خلق الله وأقر مهم إليه من الرسل 
والانبياء والصالهين هم أ كثر العباد خضوعاً لثروض العبودية » عبودية الله . 
غض ل الأ نبياء وفضل النبى ليس فى قدرته ونذوذ سلطانه » ولا فى «قدرته على النفع والضر : كلا 
ليس فى ليس فضل الى فى شى من ذلك و إما فضهه فى مايجى' به من ال مدى والنور 
مقدرمم والآداب التى فهها سعادة متبعها فى دنيام وأخراهثم فى إخلاصه المبادة لَه» 
ولكن ف وفى دعوته الناس إلى خالقهم وخالق كل شى؟ ليعبدوه وحده كا خلقي: وحدم . 
عبات 0-١‏ وقد يكون شر خلق الله من الكفار وا اشر كين أقدر على شؤون الدنيا 
و إعطاء مايسألون منها من خير اللحاق كلانبياء والمرسلين والصالحين . و إذا لم 
اليس فسؤال يكن فضل الأ نبياء فى قدرتهم المادية لم يكن فى سؤالهم والانقطاع الهم رغبة 
0 ثئ و رهبتقى' من نظيمهم ولا ثى” من عرفان أقدارهم والقيام حتوقهم. بل قد يكون 
من 0 فى هذا إحراجبم و إيذاؤم والتحدى لهم » وم يكن فى الاعراض عن سؤالهم 
لم 6 النفع والضر والحاجات وشؤ ون الدنيا ثى' من التنقص لهم والانكار-لقهم . .. 
27 وإفن فليس الطالب للاثباء السائل لمم هو ممم القائم با يبيب م ء وليس 
الداعى لله الراغب فيه وحده متنقصالم ولا جاحدا شيثاً منفضلهم وكلانهم 
بقيئاً . وعلى هذا دل الدين جملة وتغصيلاً وقد قال الله ثمالى لرسوله : دقل إنها 

أن بشر ملم وى إلى أعاإليم لَه واخد» . 
وهده أعتقادات ميحة لا غبارعلها ولا نصيب للباطل فنها » ولكن 
. الامتقاد الباطل المو بق هو اعتقاد الشيعة فى النبى وفى سائر الأأنبياء علييم 
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الصلاة والسلام »وف الصالحين رضوان الله عللهم أجممين . وذلك أنهم قدذهبوا 
إلى أن الأ نبياء ليسوا وحدم الخصوصين بالعصمة ءن لطأ والزلل » وليسوا 
وحدم الخصوصين بالوحى و بنزول الملائكة . بل قد زعموا أن ال معصومون 
من ذلاك ومن أ كثر منه مثل الآ نبياءوالرسل ؛ وأنهم وحى إلمبم كا وحى إلعهم. 
وذهوا م تقدم إلى أن الل قد أنزل بعد مو تالنى وحيا ومصاحف على فاطمة 
وعلى غير فاطمة . وقد قدمنا أشياء من بيان ذلك . وذهبوا أيضا إلى أن الاأمة 
أفضل دن الا نبياء ومن أولى العزم من المرسلين دهم أن على بن ألىطالب 
.وسار ولده أفضل “ن إبراهم وه ن ٠وسى‏ وعيسى ووم وغيرم من الانبياءواارسل 
وذهيوا إلى أن الاسلام لم تتم له قائمة ول لعيد اله فى الأأرض إلا بعلى بن ألى 
:طالب و يجباده وسيفه . وقالوا إنه لولا على وجباده و«قاماته لما اخضر للاسلام 
-عود ولا قام له عمود . وقد أنشدوا : 

ألا إنما الاسلام ولا حاءه © كئطة عنز أو قلامة ظافر 

يجلعن الاعراض والأبن والمتى © ويكبر عن تشبمهه بالمناصر 

وهذا ءن شر الهجاء لرسول الله ولصحابته وللمسلمين الذين ما بخاوا بثى' 
عن أءواهم ولا أولادهم ولا أهلمهم ولا أنفسم ع الله وعل رسوله وعلى دينهحتق 
استطال عموده فى الآفاق وحتى ساب رالشمس مشرقة زمغر بة » وقد قالوا إن ضربة 
على بن أنى طالب لممرو بن عبدود أفضل من عبادة المن والانس والملائكة 
وجميع الخلائق وملابين العوالم أمثللم وفهم الأ نبياء والرسل إلى قيام الساعة 
وهذا ٠‏ ن أشنع التحقير والزراية بالا نبياء والملائكة وعباد الله الصالمين . وقد 
ذهوا أيضا إلى أن خيارحابة البى عليه السلام كفروا وأرتدوا بعد وفاة نبيهم 
-فرفوا القرآن وحرفرا السنة:زادوا فهما وتقصوأ مسهماء وتكذوا على النبى وجحدوأ 
دينه ووصاياه وظلاوا أهل بنتهوسلبومم حقوقوم كثرا وغدرا . وكذا زعوا فى خيار 
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جاه عليه الصلاة والنلام أ.ثالعائشة وحفضة .ثم ذُعبوا إلى أن اتباع خيار. 
الصحابةة» المبندين بهدسهم كفار مارقون :هذا "كله وغيره من اعتقادات شيعة 
هذا الرجل الماجى لأه ل السلة المتقول علممهم الأباطيل والأ كاذيب بغيا من عند 
ننسه وظلما لاحق وأهله . وهذا كله بلاريب من شر الاعتقادات . 

ما'منم من , أما ماذ كره عن الوهابيين فبعط هكذب صريم لاشسهة له فيه » و بعضه ممل. 
التوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا . فاذ ثر بأنهم يقولون : إن الاستغاثة به عليه الصلاة 
والاستغائة والْلام وطاب الشناعة منه والتوسل به إلى الله كفر فجمل يحتاح إلى البيانة 
“والاستشفاع والننصيل.وذلك أنهم لا.رون الاستغائة به عليه الصلاةوالسلام وطلب الشفاعة 
منه » والتوسل به إلى الله تمنوعة مطلقا » وعلى كل حال » بل هم برون أن الاستغائة 
به الدنيا فما يقدر عليه عادة جار لامنع فهاء وكذلك برون فى طلب الشفاعة 
الت هى الدماء وكذلك برون فى التوسل الذى هو طاعته والابمان به واتباعه 
وتعظيمه وحبه وطلب الدحاء والاستغثار مئه » وغير ذلك من الأءور المشروعة 
التى هى أصل الابمان والاسلام . فبذه الأأمور كلها وغيرها من المنقول والمعقول. 
لا بأباها الوهابيون ولا بمالعون فباء» ؛ بلهم * رون لعضبها وأ اجيا فرضا لا ينم 
الاسلام والدين إلا به و إعضها مستحنا و بعضها جايزاً ؛ لايأون شيئا من ذلك. 
ألبنة . ولكن الذىيأونه و عندوئه ولا برضونه هو الاستغائة به عليه التتلام. 
وطلب الشفاعة مئه فى قبره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعللى ١‏ وهو أيعنيا التوسل, 

العانى الجاهل الام م اليوم على قبور المشايم والصاابن وقبور من هب ودب ٠‏ 
هذاهو الممنوع.الحرم ؛ وهذا هو ما يأباء الوهابيون وما بردو له على فاعليه . فيذم 
| الأشياء لها جائبان » جائب باطل وهو طلها من الاموات » سواء كانوا ألبيأة 
أ مكانوا غير أنبياء » وجانب مشروع جائز . وهو طلمها ممن بقدر علا عادة إذ1 
يكن ثمة مام شرعى . فزعم الرافضى أن .الوهابيين عنعون ذلك كله جهلة زعم 


جازى عليه جزاء الكاذبين إِنْ شاء الله . 

وأما التبرك بقبره عليه السلام والدعاء عند القبر فأمورممنوعة حقا 
.وسوف نجبى* الدلائل على ذلك . ْ 

وأما زمه أنهم بمنمون تمظيمه عليه المصلاة والسلام » وأنهم برونه كثرا 
وعبادة للأصنام فن الأ كاذيب التى سيسود لما وجه مفتر.ها عند الله نوم تبن 
السرائر . بل هم لا يشكون أن تمظيمه التمظلم المشروع هو أصل الاماتف 
والاسلام . ولا يشكون أن من لم يعظمه صل الله عليه وسل هذا التعظم فليسن . 
يعس ولا مؤمن . ٠‏ 

وأما السغر لجرد زيارة القبر فباطل ممنوع وسوف نذ كر براهين ذلك 
والأصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسنلام : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد » الحديث . وقد زوى هذا الحديث من طرق عن جماعة من الصحابة 
ورواه صاحبا الصحيحين البخارى ومسل ء وقد جاء بصيغة النهى و بصيغة 
الاوخبار » وقد استدل به جماعة من الصحابة وجماءات من بعدهم على امتئاع 
السغر إلى آثار الأ نبياه و زياريها . وبحث هذا يىء إن شاء الله فى فصل 
خاص فما لعد . 

وأماقوله : إن الوهابيين ذهبوا إلى وجوب هدم الضريع النبوى فنأ كذب 
الكنب وأأخجر النجور . وذلك أن الضر بع الذى هو.القدر .يقل أحد منالمسهينم 
بوجوب هدمه أو جوازه . والذى قيل إن الشرع يأمس مهدمههو القباب والبنايات 
المشيدة جهلا وخلانا لارسول ولشريعته على القبر» أما الضر يم ننسه فلا خلاف, 
فى وجوب يقائه . وفرق عظيم بين الضرييح وبين البناء المقام على الض رتم . ولا. 
يقول ماقل ولا بصير بالاسلام و بدين الله إن فى هدم البئاء المقإم على القبر طاعة. 
لله ولرسوله شيئاً من التنقص أوشيئاً من الاهانة لصاح :القبر : ونترك. محقيق: 


هذا القام إلى الفصل اللخاص به الأنى . 

وأما قوله : ويحرم التبرك بتربته ولس ضريحه وتقبيله » فالجواب أن يقال 
لاريب أن ذلك كله بأطل وخلاف على الدرين وأنه خلاف الأثور عن السلف الصالم 
قاطبة » وخلاف ماعل من الاسلام بالضرورة والتوائرعولا شك أن ذلك كله من 
بقابا الجاهلية الأولى التى جاء الاسلام لنقضها والقضاء على بنيانها وكيانها . وله 
برئاب العارفون بالاسلام » الملمرن بأغراضه أن هذه الأفمال وأمثالها منافية 
لأفضل شى" دءاإليه الدين الحنيف وهو الاخلاص لله والانقطاع إليه وحدهبالجلة 
والتفصيل » بالقلب والقالب : ثم لا برتاون فى أن ذلك من أعظم الفساد > 
فساد المتل والدين والذوق . 

وق دكن الصحابة الذرين تلقو الاسلام نصوصه ومعانيه ؛ أفماله وأقواله» من. 
صاحب الرسالة كفاحاً بلا وسيط يحبوئه عليه الصلاة والسلام حباً ل يحبه أحصد 
أحدا هن الخلق ؛ ويحرصون على الأخذ بأطراف الفضائل وأشتات الصالحات. 
حرصا تفنى دون أدناه أشواط السابقين من الأولين والآخررين » وكانوا .يغبمون. 
شرعلله فبما نزو عن بأوخ حقيقته جياد الأفبام»وكان هؤلاء الصحابة بزو رون 
رسول الله ويدخلون مسجده فى اليوم والليلة مرات » وكانوا بودون أوأبيح لم 
أن يكتحاوا بتراب قبره وأن يسنوه حبا و إخلاصاً » ولكنهم مع ذلك لميقباوا 
ول يتمسحوا رجاه ثى مما زعمه هذا الشيعى لأ نهم يعلهون أن ذلك خلاف على, 
نبهم » ولأنهم يمون أن الملا عليه بزعم حبه والقيام بحقه ‏ هو الملاك 
والجبل » بل لقد خشوا هذا الذىيدهوإليه الرافضة و إخوانهم لحالوا بين الناس, 
وبين الوصول إلى القبر بالبناوالذى أحاطوه به و بوضعه عليه الصلاة والسلام فه 
حجرة زوجه عانّشة . ولو أرادوا هذا الذى أراده الخالئون الجاهاون لكشفوا 
قبره ولوضدوه فى العراء ليستطيع النامن الوصول إليسه ى يقباوه ويتمسحوا' 
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بيجدرانه وأركانه . وقد قالت عائّشة رضى الله عنها فى ذلك قوها المشهور : « ولول 
ذلك لأرزقبره ولكن خشى أن نخد مسجدا » . وقد كائوا وكان السلف 
اطبة يبون عن اتباع ثار الأ نبياء كا ذكرنا فى الجزء الأول » وكان اتخليفة 
النافذ البصيرة عمر بن اللخطاب من أشد الئاس مهيا عن ذلك حتى لقد بى عن 
قصد الصلاة فى المسجدالذى صلى فيه رسول الله » وأمى بقطع الشجرة » شجرة 
الرضوان »لما رأى فرريقا يقصدونها . ولوكان ذلك من دين الله الااسلام اوجدنا 
المساين الأولين يتسابقون إلى مواطن النبوة وآثار الأ نبياء » أمهم السابق 
المستولى على الامد » ولو جدنا هم يتنافسون فى قصد غار حراء وغار ثوروغسيرهما 
من الأما كن التى وطئنها أقدام النبوة » للتقبيل والقسح والتبرك ؛ ولكان لحم 
مغدى ومراح إلى تلك الا “ثار و إلى حجر أزواجه ومواطن قدميه ومواقع وجبنه 
الشريف ؛ فى مسجده وفى غير مسجده للفوز بتلك النضيلة . ولكن لا تزاع 
بين أهل الم البصراء بالا “مار والروايات أنه لم يكن بثى* من ذلك ٠‏ 
على أن من العجيب ف الدين والنظر أن يكون تقبيل قبر النبىعليدالصلاة تقبيل القبر 
والسلام مشروعاً ودينا يئاب عليه فاعله فى حين أن تقبيله ذاته لأجل ذيك 1 ليسم نالدبنه 
يكن معبودا ولامعر وفاً بين أصحابه بوم كان حيا بين أظبرهم برونه ويقدرون على ولا من سئة 
تقبيله إذا كان مشر وعاً جابرًا . وماجاء ذلك إلا فى حوادث معاومة خاصة لأ سباب السلين 
كذلك خاصة معلومة غير مايذهب إليه هؤلاء القوم ؛ وما روى شى* من هذا فى 
كتين الصحاح كاليخارى ومسل . فماجاء أن مموديين أتيا رسول 51 عليه السلام 
فسألاه عن عدة مسائل فأخبرهما فتبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نى . رواه 
القيمذى وقال حديث حسن صمح . وعن عبد الله بن عمر قال كنت فى معربية 
من سسرايا رسول الله لخاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص فتلنا كيف لصنع 
وقد فر رنا من الزحف و بؤنا بالغضب ‏ ثم قلنالو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا : 
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أوعرضنا أنفسنا على رسول الله فان كانت لنا توبة وإلا ذهينا فأنيناه قبل صلاة 
الغداة لخرج وقال : من الفرار ون 7فقلنا تحن الفرارون ؛ قال بل أثم العكارون 5 
قال فأنيناه حتى قبلنا بده . رواء امد وأ.وداود والترمذى وقال حدريث حسن 
لالعرفه إلا من حديث بزيد 501 وقد ذ كر شيئا من ذلك البخارى ى 
كتاب « الأدب المثرد » . ولا تخاورواية من هذه الروايات من مقال . على أنه 
واضح من السياق أن ذلك التقبيل لم يكن طلبالا بزعمه الشيعى وأنه لم يكن عادة 
معرودة للقوم .و إثما كان ذلك للاعتراف بالشكر والاغتباط . و إلا او كان الامر 
وا زعم القوم لكان ذلك دأبا للصحابة وعملا من أعماللهم التى بواظبون عاها 
و يتسابقون المها » ولا وقف على الفرط النادر من الاحيان . وإننا نمم بالتواثر 
الصامت أن السحابة | يكونوا يحاولون أن يقبلوا جسم الني أو ثوبه أو شيئاً من 
1 آثاره ؛ أو يحاولون أن بتمسحوأ ل . ولمل أيضا أن 
النىعليه الصلاة والسلام لم يكن يلحم لائصريا ولانلميساً على أنهذا من الدين 
ومن أعمال ألبر والطاءات » بل انه يِه كان ينهاهم عن هذ! النوع من الغاو 
أنواع اللمبى » ويدله م أنواغ الدلألات على أنه مأبى مرم .وك يسبى عن ذلك 
أمثال قول الله : دقل إما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما لمك إله واحد » وقوله : 
« إها أنتمنذرولكل قوم هاد ».وقوله . « وما همد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرمسل » » وأمثال قوله عبليه الصلاة والمسلام : د لا نطر ونى كا أطرت النصارى 
تقدم وصف عيسى بن مم إبما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » . ومن العجيب فى هذا 
العبودية على الحديث أنه قدم العبودية على.الرسالة وهكذا جاء فى التشبد : « أشهد ألالله إلا 
وص ف" الرسالة للم وحده لاثمريك له » وأشبد أن عدا عبده ورسوله»»وهكد جاء فى فير ذلك, 
والكتايير لكريم حيما ذكر أوصاف النبوة والنبى لم بزد على وصفه بالعبودية 
و بالرسالة 9 عإنيازهب|»من الهدباية والانذار والبلإاغؤوالبيان . والعبودية في المذكر رة 
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فىمواطن الامتداحوالثناء فى مثل قوله تعالى : ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى » » وقوله : « و إنه لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكوون عليه لبدا » . وما جاء وصفه مع بالقدرة وسعة السلطان وامتلاله 
ناصية التصريف والضر والنفع » بل لقد جاء ننى ذلك عنه وعن املق جيم » 
قال تعالى :< ليس لك من الأمر شى' » وقال : « وما أنت عليهم جبار» وقال : 
« ليس عليك هدام » وقال : « قل لا أملك لنضشى ننسا ولا ضرا إلاماشاء الله 
وأو كنت أعل الغيب لاستكثرت من اللير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 
وبشير » وقال « قل إنى لاألك لي ضرأ ولارشدا . قل إنى لن يجيرنى من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » وقال ؛ د ألاله اطق والاأس 6 . وهكذا 
ينسق السكتاب الآ يات نسقا فى حرمان الحلق كافة من أن يشار كوه فى ملي 
أو فى خلقه أو أمره أوشأنه » وهكذا ينسق الأ يات نسقافى نجريد الأ ثبباء 
وس دون الآ نبياء من القدرة والسلطان والضر والنفع والنصريف » وهكذا 
يحصرمم جميعا فى منطقة المبودرية ؛ ورواق الملكية » لايغدو ذلك نى مرسل » 
ولا ماك مقرب « إن كل من فى السموات والأرض إلا]نى الرحمن عبد لقد 
أحصاهم وعدم عدا وكليم أنيه بوم القيامة فردا » 
وأما زعمه أن الوهابيين يقولون إن ضرع النى عليه الصلاة والسلام صنم 
من الأصنام بهو الصنم الآ كبر » و إنم كذلك يقولون فى سائر قبورالانبياء 
والصالحين ‏ فزعم كاذب . وقد قال مكلا ؛ < اللهم لاجمل قبرى وثنا يعبد » 
وقد استجاب الله دعوة زسوله فأحيط قبره الشريف بالبناء الذىحال بين المولة 
وبين الوصول إليه » فم يقدروا على الوصول اليه كا وصاوا إلى قبور غيره من آله 
وغيرم من الصالمين والطالمين فعبدوم من دون الله وعبدوا قبورم وعكنوا 
علمها عكوف أهل الجاهلية كلهم 50 وعلى أوثانهم : يدعون ويسألون 
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و لستغيثون ولسنشهون و برجون 00-61 هناك : ناسين أن فى السماء رب 
لهالملق والأمرو إليه برجع كل ثبى؟ . . . ولو فرض أن الجهال عبدوا الرسول 
0 ا عبد غسيره من الأنبياه والصالمين » فقيل إن معبود أو إن 
عن 018 قبرى معبوث أوءؤله لدى العامة الجبلاء لما كان ذلك نقصا فيه ولا عيبا أو ذماله 
. والمسامون يةولون : إن عيسى بن هرابم و إلهان «عبودأن لدى النصارى 
ولبس فى هذا الول مايتقصبما أو لعيهما ٠‏ وكذلك يشولون إن الملائكة 0 

مؤهة من دون له ؛ وكذا يقولون فى على بن ألى طالب وفى ذريته لان وما هن 
الشيعة عبدوم وزعموه المة كا تقدم . وليس فى هذا مالضي ر أحدا من هؤلاء . 
فاذا عبد الرسول أو عبد قبره فقيل إنه معبود أو أن قبره مء بود لم يكن فى هذه 
المقالة ماينتصه عليه الصلاة والسلام كالم بينقص الملائكة وعيسى بن مريم ومر بم 
وعليا والمى..دين من ولده عبادة من عبدوم 0 يتبرؤٌ ون »نهم ومن عبادمهم 

بين بدى الله . ؛ 

أماماذ كره عن خلاصة الكلام 56 الكنب دحلان من أن. 
الشيسخ ممد بن عبد الوها ب كان يقول إن النى طارش وأن بعض أتباعه كان يقول. 
إن العصا خيرمن الرسول » و إن ذلك كان يقال فى حضرة الشييخ فيسمعه و برضاه. 
وأنه كان يقول إلى وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا كذبة ‏ فبذا كله وأمثاله 
من أرذل الا كذوبات ترشا :ونا تتحدى هذا الراففى و إخوائه ونطلب 
إلهم جميعاً أن يسندوا شيا من هذه الأقوال عن أحد الوهابيين . لانطالمهم أن 
السلدوه عن الشيخ محمد ولاعن عام من علمامم ؛ فالمسألة أسممى 9 أن نطلب 
المهم ذلك .بل إننا تطالمبي أن يسيندوه عن جاهل .. حملائبم » وإلا ذالكذب 
ا يقدزعليه أقل الناس عقلاؤعاما وفهما . وأجرأ الناس على السكذب مم أقليم 
دينا وعلما وفهما وحيلة . وإذا استعان لمعم على خصمه بالكنب والاختلاق 


نا مانت 
قند أ إلى ركن غير وثيق » وأخذ بسبب مقطوع »-وباع نفسهؤعامه ف سوق 
الكاسب فهها خاسر . . . وأنا لاأأشك أن هذا الرافضى لايعتقد مة مايذ كره 
هنا» بل لاأشك فى أنه يمتقد كذبه وئزو بره . ولكن خصومته للستق ولأ ل: 
أباحت له أن بر وى الكنب وأن يقائل به وأن بزعم لاناس أنه جاد غيز هازل » 
وأنه صادق غير كاذب » بل وأنه محرم على التكذب وقول الكذب . وطائفة 
يبلغ عشق الاتتقام والظم بكبارعاماتها ومجنبدها أن يستجبزوا رواية مثل هذا 
الباطل وأن يدوثوه فى كتمهم يحق أن يقال هابر لتسقط من السحاب » أو ليسقط 
غلها السحاب » فلن تضيرا لله والحق شيئاً . 

إنى أقول لهذا الزاففى ولغيره من الكذابين : إن من قال عن النبى عليه 


ليستطوأ من 
النجدان” 


الصلاة والسلام هذه الاتاويل التى رواها عن شيخ الكنب دحلان فقد ضل ' 


ضلالا كبيراء واحتقب نكراء يثقل وزرها كاهل قائلها ء ثم أقول لم إن كل 
وهالى عل وجه الأرض يقول قولى هذا . 
9 المسادون فى نظر الوهاينين * 

ثم ذ كر الشيعى نحت عنوان : د اعتقادهم فى عموم المسلمين » ماخلاصته : إن 
المسادين فى نظر الوهابيين قد كنر وا وأشركوا منذ سئاثة سنة قبلخروج الشيخ 
مهد بن عبد الوهاب ء و إنهم قد |بتدعوا فى الاسلام . قال : دوهذا محور منهب 
الوهابية الذى' يدور عليه . . . وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد وجوب قنال 
المسلمين واستحلال دمائهم وجمل بلادهم دارحرب وأنه يجب الهجرة منها إلى 
بلاد الارسلام القى هلها وهابية » قال : « وأما سبى ذرارى المسلمين فبو مقتظق 
قواعد منهمبم » قال « وقسموا التوحيد إلى توحيد الروبية وهو الاعتقاد بان 
الخالق المدر للأمر هو الل » وتوحيد العيادة وهوصرف العباذة كلها إلى الله . 
الوا ولا ينفم الأول دون الثانى. وقالوا الكفر نوعان : مطلق ومقيد . فامطلق 


سس جر" اس 


أن يكفر يجميع ماجاء به الرسول ؛ والمقيد أن يكفر ببعض ذلك » م 

١‏ هذا خلاصة ماذ كر فى هذا النصل . ثم بعد ذلك أخذ فى التفصيل وف إبراد 
دلائله على دعاويه هذه دافعاً جميع شهادات العلماء وشهادات الوهاييين أنفسرم 
على تكذيب هذا الكنب وعلى أن المسامين عندهم مسلمون لاشك ولاريب 
وعلى أن هذه الدعوى كاذبة افتجرها قوم آثروا جهلهم على عامهم وشهوا :هم على 
ديهم وا ثروا هوى الخلوق على رضا لخالق » فقلده, فهها فريقان : فريق لهل 
وفر يق الاثم فأخذ الفر يقان بطرفها يشدانهما حتى أوصلاها المشارق والمغارب 
ومازالت أيهم تطوى وتنشر ونخفض وترفم حتى تلقفها هذا الشيعى الظالم 
< بدوره» فراح ياوح مها ميناً وشمالا» يبنى الفتنة » ويبنى الشر وبريدما الله 
خاذله فيه هو وشيعته . 

لإبدل على ونحن تقول ردا على هذ الدعوى إن عقيدة المرء تؤخذ من أمر ين : من 
عقيدة المرء أقواله ومن أفعاله . فالاتوال تدل على العقيدة وكذلك الأفعال . اذا فمل المرء 
سوى أفولك شيئاً يدل على عقيدة من المقائد قلنا إن فى الظاهر يمتق د كذا» و إذا قال إى 
وأفعاهك أعتقد كذا قبل إن عقيدته فى الظاهر على ما ذّكر . ولا ثى* يدل على عقيدة 
المرء غير الاقوال والافعال لدبنا . فن ادعى على إنسان مابأئه إعتقد عقيدة لم 

تدل علبها أقواله ولا أفماله أو دلت أقواله وأفعاله على أنه لايمتقدها كان ذلك 

اللدعى غالطا كاذنا ظالاً . وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة . فان الدعاوى 

بلا بينات أولادها أدعياء . ولوقبلت الدعاوى بلا بينات لكان سبلا على كل 

من انقطعث الصلات بينه و بين اللياء والددين أن يتكثب وأن يتقول وأن يزعم 

على الشمس بأنها جرم مغل( أسود » وعلى الليل الأسود بأنه فور مشرق » وكان سبلا 

عليه أن يول للسماء : سما أسفلاك ؛ وللأرض ماأرفمك » وكان سبلاعلى هذا الرافضى 

وغيره من الخالئين أن يقولو| إن الوهابيين يكفرون المسلمين ويستحاون قتاطهم 


8 به 


وأموالهم 5 وأن بدعوأ علهم مابريدون ولشتهون »وكانت هذه الدعوى لليذة 
المذاق فى أفواه أعداء الحق والمقيقة » ولكن الله الذى خلق المق والباطل 
أعز الأول ببراهيئه وأذل الا خر ببراهينه أيضا و بيناته ووسم وجوه السكاذيين 
بسمات الكذب وطبع الكذب بطابع الكاذبين » وأقام الحق له منه عليه شواهد 
سم الباطل واهله على اللرطوم . . وتما يرز صاحب اللق الكنوب على 'أثره 
أنه ما جاء صاحب حق ودعوة فاضلة نديلة الا كثر الكئاة عليه » وأن جناة الكنب 
وفرسان الزورلابد أن يمتضحوا وأن ينحطموا فوق صخرة الحق العتيدة التليدة 
وإن غالبوا الموت طويلا ٠‏ ش 
إذا عل هذا قيل للرافضى : أى الأمر ين أعنى الاقوال والافعال » دل على 
أن الوهابيدن يكثر ون المسامين ويستحلون حماء م وأمواهم بل أى الأمرين لم 
شل كني عت افعرى كل الها انك لل الرافضى ان يبدق 
أقوال هذه الطائفة ولا فى أفماها مايؤ يد ماقال و زعم كا سوف يهلم ذلك واشحاجليا . 
الدلائل على أن الوهابيين لا يكفرون المسامين 
و بيان ذلك أن أفمال الممكومة الوهابية وأقوالهاء وأفالأفرا ادالوهابيدن وأقوالهم 
بيئة صريحة فى أنهم بريثون من هذه النهمة وهذه الببيتة وفى أنهم لايكفرون 
المسلمين ولايعدونهم إلا إخوائهم و إلا منهم وإلعهم . وذلك أن المكومة الوهابية 
تعامل سائر المكومات الاسلامية وسائر أفراد المسامين معاملة المسلمين الاخوة » 
وتحاظهم مخاطبة المسلمين الاخوة » وتمطف علمهم عطنها على المسلمين الاخوة 
ولشعر إناءمم شمورها إزاء المسامين الاخوة» وتنقرب إلمهم تقر مها إلى المسلين 
الاخوة » ونحنو علمهم حنو السل على أخيه المسل . وهذا كله واضح فى كل موقفه 
من مواقنها إزاء المسامين حين الافراح والاتراح» فى السراء والضراء »ف السلب. 
والايجاب . وهاه المسلمون يذهبون عشرات ت الألوف كل عام إلى بيت أشّيؤدون 


سم هيا سم 


فر لِضتهم فيتمتعون نحت الراية الوهابية بالاءن الذى يتحدث ٠‏ البوم عئه الناس 
وبالمعاملة الأخوية الممتازة حتى الشيعة مهم وه, أ كارالئرق الاسلامية أنحراقاً عن 
الصراط المساوك »وأ كثرها ضراوة وولوعاً بالدخيل المدخول . فبل حالت دون 
بيث الله أو وقنت فى سبيل من بر يدون المج بحجة أنهم كفار مشر كون » وأن 
الكنار والمش ر كبن لياح لهم أن يصاوا إلى بيت الله و إلى معقل الاسلام 
والمسامين ؟ أوهل سذكت دم أحد من أولئك الحجاج أو شامت علمهم معنا 
أوشر عت رغاً حسجة أنهم مشر كون » وأن الما ركينحلال الدم والمال ؟ أم 
هل استحلت مال أحد من أولئك الزوار بحجة أنه كافر وأن الكافر حلال المال ؟ 
أوقالت كا نقل الراففى الظالم لأحد من أولئك المسلمين : يامشرك أويا كافر» 
أو أن بلدك بلد حرب وشرك يجب عليك الغرار منها »ويجب عليك بعد أن تسل 
وأن ننطق بالشبادتين أن تثم فى بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين 3 وألا 7 جع 
إلى بلك أبدا : هل فملت المكومة الوهابية أو قالت شي شيا من ذلك أو قاله 
أوفمله أحد من أفرادها وعامائهاحتى يتجه لهذا الشيعى الظالم أن يقول وأن يطبسع 

ما يقول : إن الوهابيدن يكفر ون المسامين و يستحاون دماءهم وأموالهم وقتاههم 
وم م لاينادوتهم | إلا بيامشركون 87 

بل هاهى المكومة الوهابية تبعث البعوث الءلمية دينية ومدنية إلى أنحاء البلاد 
الاسلامية وتنثى؟ المفوضيات فى تلك البلاد فيعامل هؤلاء كليم المساين معاملة 
المسم أخاه الس ؛ فيجتمعون مهم فى العيادات انخاصة بالسامين فيصاون معهم فى 
مساجدحم و يأبمون خم يتاقون»هم العلوم الدينيةوفيرهاو عتزجون مهم امتزاج 
الارحام : فيتزوجون منهم و بزوجونهم وينصلون بهم الائصال الذى لايكون إلا 
بين المسامين وحدهم . : ولا برونفى 5 شى* من ذلك ماتعاولا حراما . ولا يعترض 
علممم أحد من الوهابيين ولا برون أنهم بذلك قدأنوا إبما أوذنباً أوخالفوا مبدأ 


سم إل اع 


حمن مبادى الاسلا م الى يحافظون علها ويذحبون إلمها . فبل هؤلاء يأقوم برون 
المسين غير مسلين 6 أوهل مكن أن دكون أمثال هؤلاء استحاوندماء امسن 
8 موالهم وقتالهم ,ما أرخصهامن داعوى وما أرخص مدعها لدىنفسه ولدى الق! 
قد زار ولى عبد المكومة الشعودية مصر غير مرة فنكان يودى الصلوات 
ف المساجد العامة وكان يأنم بالامة الذين برعم الشيعى أن الوهابيين برواهم غير 
«مسليين بل برونهم مش ركان كافرين . 
بل أليست المكوءة الوهابيةمازا استن الباق جمبيع الأ قطارالاسلامية 
«فتولمهم ماتولمهم من أعمال الدولة السياسية ية والعلمبة وغيرهاوتستعماهم فى كبريات 
:المناصب ب وعظثم الوظائف » وتولر من الثقة مانولى رج الما بى وطنهاء وتمامليم 
المعاملة الى لايعامل المسل 5 إلا أخاه الس . ٠فبل‏ حاولت أل دكومة أن لطرد 
«هؤلاء الموظفين أو أن تنالهم بسوء . أوهل حاول الشعب شيئاً من ذلك بحجة أنهم 
غير مسلين ويحسجة أن الكفار والمشركين حلال الدماء والاموال وال" عراضٌ90 
بل الست فى المملكة الوهابية السعودية ولايةشيعية ‏ هى مقاطعة الاحساء 
«والقطيف , والشبعة كاذ كرنا من أ بعدالناس عن الاعندال و والمق »وأ كثرم 
قلءافى الانوات وقبادة لمم ٠‏ وعكوفا على أجدائهم . وقد كان فى استطاعة الوهاييين 
أن جيدوم أو ينفوهم من حت سلطانهم وسمائهم » ولكنهم لم يتعاوا شيا من 
ذلك وم ينالوهم بسوعما ء وإ يفرقوا ينهم و بان غير فى العدل وأ لحم والمعاملة 
وح تعر قط من التخطاضر بالنكرات اللخاصة .ب 00 والسلف 
1 إكنارم » وكنكرات أيام عاشوراء وما بهاوم 0 
أفلا تزال الشيعى بعد هذا مصرأ على دعواه أن الوهابين يكنر ون المساين 
«ويستحاوت دماءم وأموالمم وققالسم 7 ليم أنه مو نه لوذعب هنالك 
ووقع حت أيدى الوهابيين لما استحاوا ده ولا ماله ولا قتاله » بل لأضافوه 


الوهابيون 
لايباينون 
غيرمم من 
المسليين فى 


ثىء 


ول كردوه و رجعوه سالا موفورا . 

١‏ هذه بعض أفمال المسكومة الوهابية مما يكذب هذه الدعوى القى تبرع مب 
لحم الرافغى و إخوته فى الكنب والفل 

وأما أفعال أفر اد الوهابيين فبى ألطق وأفصح فى رد هذه الدعوى الكاذية 

والأعس فمها أوضح وأظبر . وذلك أن الوهابيين ٠‏ زالوا ولا بزالون يسافرون 
إلى جميس الاقطار الاسلامية ككصر والعراق والشام وغيرها » وهم تمجارات مختلنة 
فى تلك الأقطار» ولهم أصدقاء وأصهار وأرحام وذريات وعلاقات مختافة قوية »؛ 

هى علاقة الس بأخيه المسا ل . وجمييع هؤلاء الوهابيين الذين بردو ن هذه البلدان 
يخالطون أهلبا المساين غالطي لأحل بلادم اليا ولىءة يصاهرومم : يمزوجون. 
متم و بزوجوتهم ويشار نهم فى عبادامهم اطي ؛ فيصاون معوم ويا عون 
بهم ولا يثارقونهم فى شى” من أعمال المسامين ء ولا يحسون بينهم و بينهم فرقا * 
إلا مثل مايكون بين أفراد الأمة الواحدة هن الللاف والفرق » وما اختلنوا 
علمهم فى أدر هن أهور المسلدين : فا تخذوا لمم ٠مسجدا‏ خاصاً ولا إماما خا 
ولا حيا خاصا ولا زيا خاصا ولا بإدا خاصاً » ولا شيئاً من الأشياء خاصاً مهم 6 
ولا قاضيا خاصاً ميم ولا غير ذلك بما بوي أمهم يخالنون غيرمم من المسلمين » أو 
أن لم عقدا سيئافى عقائد المؤمنين » ولا يشعر من برام وبرى ارام وأعمالهم 
ألمم ذهبون إلى ثى" يخالنون به غيرمم , ٠‏ واد أنهم دخاوا بلدأ إسلامياً وكان إمام 
الماعة فيه هوهذا الرافغى ناسه المائى مهأده الهم لا مخلنو اعن الصلاة وراءه 
ولا استجازوا لأ نفسهم التخلف عن الماعة إلا أن يعلموا منه أمراً عنم الاقتداء 
به عند جميع أهل السنة » مثل أن لعلموا منه أنه يكفر الصحابة واستحل 
الوقيعة فى أعراض السلف والوقيعة فى ديهم » ومثل أن يعلموا منه أنه يقول 
بتحريف القرآ أو غلط جبريل فى الرسالة » أو نحو ذلك من عظائم ما ذهبت. 


إليه الشيعة» أو غيره مما هنع أهل السنة جميعا من الاقتداء بصاحبه والاحترام له . 
ولا أظن «سلماً يستجبز الصلاة خلف من يكفر أبا بكر وعمر وعئان . فثل هذا 
يأ.ون الاقتداء به به ولا كرامة . ٠‏ ومن الصدف الطريئة أن قابلت فى هذه الأيام 
أحد رجال الشيعة الواردين عل القاهرة لأأسباب علمية » وهومن بيت عل معروف 
فى النجف وفارس . وقد كانت المقابلة بوم جمعة . فسألته : أين صليت البعة 1 
فأخبر لى أنه لم يصل » وأن لصلاة اللجعة عند الشيعة شرائط لم مجتمع لديه . هذا 
دكل يعم أن فى مصر جماعات من النجدبين الوهاببين » وأنهم صاوا جميماً ذلك 
اليوم فى مساجد .صر الختلفة وأنهلم يتخلف أحد منهم عن الصلاتمحتجا بتلك 
المجة الشيعية ولا بغيرها . و إننا كلنا نصلى فى مساجد القاهرة أ خم والجامات 
وما خطر لنا أن ندع الصاوات الجامعة لأجل ما ذكر الشيعى . وهذا صاحب 
السعادة الشيسخ فو زان السابق القائم بأعمال المفوضية السعودية بمصرء وهومن أ كر رجل 
أئق المساين ومن أعرفهم بالاسلام وحقائقه » ومن أشدم غيرة عليه واستمساكا سعودى فى 
ب وعذاعر عر العارات و ساعة صر اط عات الجمةفىساجدها مصر يصلى 
ويأئم بالأئمة الختلنين لا برى فى ذلك حرجا ولا مالعا ما وهو أ كبر رجل للدولة 0 
السءودية بمصر » وكذلك أخوه الشيخ عبد العز بزالسابق وكذلك جيم أ أقاريهما 
ومن تون إلمهما بالمعرفة اللازمة يصاون الججم والججاعات فى المساجد العامة 
لا يتخلفون عخبا لسيب من الأ سباب التى بذكرها هذا الراففى وشيعته. بل إن 
الشيخ فو زان إذا مازاره أحد العاماء فى مستقر عمله المكوى أوفى بيته فضرت 
الصلاة قدم العالم للصلاة به وبجماعته فأتموابه جميماً ‏ إلى غير ذلك مما يطول 
شرحه وبيائه . فبل بعد هذا يقول من بد يقم للحق ولالصدق وزثاً وحرمة ومن 
ى لله َه وقاراً : إن الوهابيين يكفرون المسامين ويستحاون دماءهم وأموالهم ؟؟ 
هنم هى أفعال الكومة الوهاببة وأفعال أفرادها كلبا شواهد ناطقة صادقة 


ا ل د 


على أن الشيعى لم 53 صادقا ولا ناطفا بالحق إذرماهم بأكفار المساين واستحلال 
دمامهم وأموالهم وقتالم / 00 
أوهابيون 2 وأما أقوالمم فى تكذيب هذه الدعوى فوى أنطق وأشبر» فازالوا يكذ.ون 
يفون عن الدعوى وويكذون مدعمها وزاعسها. والشيعى نفسه ذ كر فى هذا الفصل المذكور 


اتقسهم تلكثير 00 اال ا #الء 35 اك 
لين عن علمامهم القداى والمتأخرين امهم يتبراون من ذللك زءن قائليه 03 ومبتدون باهم 


يننهءون به إنباما تنثيرا علهم وعن ير رم الاصلاحية . ولكنه يصر على أنهم 
كاذون فى ما ننوا عن أنفسهم » وعلى أمهم ملطخون ما زعموا أنهسم منه بريثون . 
وإذا كانوا بدولون و بذيعون ما بةولون فى كنب ءنشرة معروضة للخاصة والعامة: 
إنهم لا .يكفرون ماما ولا ستحاون دءه ولا ماله ولا عرضه ولاحرمة درن حرماته 
فيقوم هذا الشيعى يقول لم :كلا إنيم كاذبون فالطون فها قلم وذ كرنم ونم 
تكفر ون المسلمين ونستحلون أموالهم وقتالحم فاذاعساه يذ كرون من الدلالات 
لاننزاع هذه النبمة من رأسه » وماذا عمى البراغين الصادقة تغمل إديه لتحرق 
هذه المبيتة فى رأسه !! قوم يةولون نارين غير مكرهين : إن امس عسل لا يحل 
دمه ولا ماله ولاعرضه فيقال لسم : لاء إن المسلم لديم كافر حلال الدم والمال 
والعرض»؛ فبل ستطيءون أن ينفوا عن أنفسهم هذه النبمة إلا بأن يقولوا : إن 
لمسم مل » فاذا قالوا ذلك فقيل لحم : كلاء إن الم إعندم كافر مشرك فقد بطل 
الكلام والحجاج » و 5 المناد واللجاج » و إذا قلت إنى لا أحس ألما فتالك 
قائل : بل إنك لتحس ألا مبرحا . فبل ترد على ذلاك القائل بأصدق من أن تعيد 
ماقلت : فتقول إنى لا أحمن ألا . و إذا قال الشيعى وغيره إن الوهابيين يكثر ون 
المسلمين و يستحاون دانم وأموالسم فبل بردون عليه بأصدق من أن يقولوا : 
إثنالا نكفر السلمين جلا نذهب إلى إكفارم وهذا واضح ظاهر ‏ 

ومن أقرب الدلائخ على ذلك أن علماء المملكة السعودية عدوا فى هذه 


سب هل/ا مسد 


الاسابيم المؤغرات عناسبة مشروع تقسم فلسطين مستنكرين اناك ؛ وقد 

أرساوا إلى جلالة الماك الاحتعجاجات الخارة الملنهبة غضبا وثقمة من االمكومة 

البر إكلانية ومن مثمر وعبا الظالم الممقوت ... وقد نشمرت تاك الاحتجاجات فى 

بر يدة المكرءة الرسعية جر يدة أم القرى وفى غيرها من الصحف المصسرية وغير 

المصربة وقرأها الناس . وه_ذه الا<تتجاجا تكبا تصمريحات بأن فلسطين بإد 

إسلانى وأن أهله إخوان «سلمون . وتعوذ بالله من الشك فى هذا ومن اضطر ونا 

إلى الاحتجاج له . ولو أن الشيبى صادق فى دعواه أنهسم يكفر ون المسلمين | 

استجاز عاماء ند وغير جد من عاماء المماكة السءودية أن يطالبوا جلالة الملك 

د بمناصرة إخواننا أهل فلسطين + و مناصرة : « فلسطين المسلمة » و بالعمل 

لابقامها « بلدة إسلاءية » و برقم لواء الجهاد على الظالين الحاولين : 2 ويد 

فلسطين المسلمة » ولوسعهم السكوت 6 وسم غيرم من علماء الشيعة وغيرم ٠‏ 

وأسكت اله أصوات هن يسكتون على «أساةٌ فاسطان » ولا أفر أعين من لغمضون 

على نكيتها وباواها ‏ 

لم » إن الدلائل على كذب هذه الدعوى لا يستطاع إحصاؤها ولاحصرها شبهاتهم على 

فا شسبة هذا الرجل و إخوانه إذنعل ذلك ؟لهم شهتان فملية وقولية, أما الاولى أن الوهابيين 
يذئر ون 


و تر 


أو أن الوهابيين قدبشبوها بادئين على بعض البلاد الاسلامية » وهذه الحر وب هى 
امروب التى قامت ييههم و بين الدولة التركية و بينهم و بينالليوش المصرية و بيهم 
وبين أشراف المجازفى القدم وفى الحديث » وبينهم وبن أعراب الجزيرة 
العر بية و بينهم و بدن غير هؤلاء مما هو معلوم لا شك فيه . وقد زعم هؤلاء أن 
.هذه المر وب دلائل على أن الوهابيين يستحلون قتال المسلمين وأخذ أموالهم 
.وافتتاح بلادهم » وذلك لانم لديهم كفار مشر كن » وإلا لولم يعتقدوا فييسم 


هذه المقيدة لما استجازوأ قلقم ولا استجازوا أن تقوم يينهم و ينهم حرب . 
هذه هى الشمبة النعلية » وقد م علها الرافضى من لهم وسوء الأ ىالتصور 
والعلالى . والشمبة فى الواقم من أفسد الشسهات وأبطلها وأسختبا ؛ والردعلها 
سبل ميسور وذلك أن يقال لصا<ءا المسرور بها : 

المروب ببن أولا أن الحرب بين طائئتين أدأمنين | تكن , وما من الايام دليلا على أن 

الناس لاتدل إحدى الطائئتين أو الأمتين تتكنر الأخرى وتستحل قتالها ودماءها وأموالها 

علنوعالعقيدة لأ:با ف رأمها كافرة مشركة بلله » بل أغلب امروب تقوم بين الناس و بين. 
الشعوب والأمم لغير ذلك من الأسبياب لأسباب قد تكون حيحة وقد تكون 
باظلة» وقد تنكون مجدزة مرب وقد لانسكون كذلك . وهذا معروف مشبورق 
جميع العصور . . وقدشبت المروب بين جيوش على بن أنى طالب وعسأكر 
معاوية » وبين على وعسكر الجل . وحن ثوقن بان إحدى الطائد: بن لم نكن 
تكفر الأخرى » وثقن بأن الباعث على الحرب م يكن المكثر والشراك »وإن 
زعم الشيعة خلاف هذا وكننك م تزل المروب نضطرم بين جماعات المسامين 
منذ صدر الاسلام إلى اليوم ؛ أحبانا بشدة وقوة » وأحيانا أخرى بلين وقلة . 
ولكن أحدا من الناس لم يزعم أن تاك المر وب بين المسلمين دليل على أن أحد 
الجيشين يكثر الجيش الآ تخر» وأن الباعث على المرب هو الكفر والشرك . 
والحر ب كثيرا مائقع بين المرء وأخيه حيث لاخلاف فى العقيدة ولافى المذهب 
ولافى شى' من ذلك . وقد شبث الحر وب بين الابرانيين وهم من الشيعة و بين. 
اعللافة التركية . فبل يقول الرافضى إن الشيعة يكفر ون الترك و يستحلون قتالهم. 
أو يقول إن انللافة التركية هى التى كانت نستحل ذلك من الشيمة ؟ وكذلك 
شبث بين المسأكر المصرية وبين الميش التركى » وشبت بين الأثراك وأهل. 
لبن وم زيدية » والزيدية فرقة من فرق الشيعة » وكذلك شبت بين الأثراك 


آل لاد 


«وبين أشراف مكة » وكذلك حارب العرب وغيرم من المسلدين تركيا فى المرب 
الكبرى وفى غيرها . . . فبل يدعى الشيعى أن الباعث على هذه المروب 
هو الكثر والتكفير والطعن فى الاعتقاد 7 هو يزعم أنه لا بزعم ذلك فلنا أن 
تأخذه وأن تحجه بما زعم » و يقال له كيف ادعيت أن محار بة الوهابيين لغترم» 
أو محاربة غيرم لهم ل نكن إلا لأت الوهايبين يكفر ون المسلمين ويستحاون 
قتالهم وأمواهم 7 9 وهذا مالا جواب له عليه وهومما ياتى ثسبهته فى الحضيض 
الأسئل 

ثم يقال نانيا إن الحرب أمر مشترك بين الفر يقين المنحاربين فالنجدبون 
إذا حار وا الأئراك والأشراف فقد حار .بم الأأتراك والاأشراف وهذا لابد منه . 
و إذا كان الأمركذ لكقيل لماذا زعمت أن الوهابيين:وهم أحدالفر يقينالمتحار بين 
ييكثر ون الف بيق لاخر امهارب لهم و يستحاون قتاله وماله » ولاذا م زعم المكس 
والمكس تمكن فى ضاي المقول وحقائق الواقم ء ولافرق بين الزعمين . نان كان 
الأول مكنا كان الثانى كذلك » و إن يكن تمكناكان الثانى أيضا غير ممكن 9 
كيف والشيعى قد ذكر غير مرة فى كتابه هذا أن الأشراف والأتراك قد بدؤا 
الوهابيين بالحروب والقتال » وأنمهم قد غزوم فى ديارتم مرات ؛ لأنهم - فى 
مازعم ‏ قد جاؤًا بأمى جديد يستحقون عليه التحطم والابادة ؛ ويستحةون 
عليبه أن يعاطوا حد الحسام وصدر القناة . وقد حشى كتابه مبذا الزعم وأعاده 
وأبداه مسرورا مغتيطابه كل السرو روكل الغبطة . بل لقد تأول مستيقناً صمة 
تأوله الاحاديث الواردة فى الموارج فى الوهابيين » وقد صدر عن هذا بأنه وأجب 


على الناس قتالهم و إيادتهم » وأن فى ذلك أجرا جزيلا من قام به من المسامين . 
لتخليص الناس فما زعم من شرم و بلامهم ومن عقائدهم الضالة الباطلة . فبو ' 


يقول : إن بدء الوهابيين بالقتال واجب وسمل صا مبرور» ويقول : إن المسلمين 


,اس لاست 


>لأتراك والااشراف وغسيرم لم بزالوا يقانلوةبسم ويتقر يورت إلى اله بقتالمم 
٠‏ ويبمثونها علمهم وعلى عقائدم و بلادهم شعواء عادية ... وإذا فالوهابيون مبدوؤن. 
بالتكفير والقثال والمرب والعدوان ؟ا اعترفىء فاذا إذن ينقم و بريد مهم لعد 
هذا #أبريسئهم أن نضعوا رقاسهم نمت أسياف العادين علمهم الغازين لهم ففه 
ديارم و إلا كانوا عنده قوماً ضالين يكفر ون المسامين ويستحلون قتالهم ودماءهم * 
إنكان بريد ذا منهم ولى فهم لابريدونه منه لأتفسهم ولا لله بريده مهم ولا 
م ؛ و إن كان فى عملهم هذا ضلال فهو أحب إللهم و إلى الله من المدى الذىه 

يدعوم اليه الشيعى و يعرضه عامهم 
الباعث على ليع هذا الشيعى الظام أن امروب التى تشب بين المسلهين » وكذلك الق, 
الحروب ف تكون أيضا بين الكافرين » أ كثرها سيامى محض لاباعث عليه من الدين. 
٠‏ غالب سباك ولا ساطان للعقيدة فيه . وهذا انها تقع كثيرا بين أهل الدبن الواحد واللة 
لادبنى الواحدة كا تق بين أهل الأديان والنحل الختلفة » وتقع بين المرء وأخيه 
وقرريبه» كا تقم بين الأباعد والأخلاط . ومن زعم أن الباعث على هذه الحر وببه 
النصرائية الأو رو بية بن الأوربيين أننسيم » و لدابم وبين غيرثم من الأم 
الوئنية وغيرها هو الدين » وهو | كنار كل أمة لأخنها فبو كن زعم أن الباعث 
للأئراك وللأشياف ولغيره على حرب الوهابيين هو الدين وعقيدة الكفر فييم 1 
ولكن أى اقل بزصم شيئاً من هذا امروب مجردة لم نكن قط دليلا على. 

الأ كنار أو القسم فى الاعتقاد 

وأما الشسبة الثائية » وهى القولية » فبى أن علماء أهل السنة أو علماه ٠‏ 
. الستغيث الرهابية فى تعبيره هو» يذ كر ون فى كثير من كتمهم المطبوعة المشبورة أن أشنيام 
الاموات كتيزة مما يأنيه المسلمون الجبال وأمئاهم من الاشياع الأغرار كغر وضرببه 
لتوحيد والانمان فى انهم » فيذ كرون أن الامستغاثة بالأموات» وسؤ الم 


ساو 


المطالب العليا التى لايقدر علمها إلا اله ؛ وأن الانقطاع إلى الاجداث وكتابة 
الرقاع ورفعها إلى سكانها : يذ كرون أن ذلك كله وأمثاله هومن أعمال المشركين 
٠‏ ومرى المنسكرات التى جاءت أديان الله كلها منادية ببطلائها وفسادها ومنافاتها 
للتوحيد وللامان .ويذ كرون أن هذا كله وثنية فى الصورة والمعنى » وثنية كثيفة 
صريحة بإطلة . هذا مايذكره هؤلاء العلماء وهذا مالا شك فيه لدمهم ولدى جميع 
العارفين يحقالق الدين 5 
فقال هؤلاء المعارضون الخجالنون المر يصون على هذه البدع والمسكرات : إن 
هذه الأقوال والآراء ! كنار للمسلمين ظاهر لأن المسلمي نكابم يعاون تلك 
الأعمال و بمتدحوتها وريدعون المها و برونها من الدين والاسلام . فالوهابيون إذن 
أصماب هذه الاقوال والآراء يكثر ون المسلمين ويستحلون تالحم وأموالهم 
هذه هى الشبة القولية ‏ 
والمواب أن يقال : لاريب أن العلماء يقولون ذلك ويدوثونه فى كينع 
ويصرحون به ؛ ولاريب فى أن ذلك ح كله لاباطل فيه سوف ثرى الدلائل 
عليه . ولكن هذا لايصدق ماقله الرافضى و إخوانه لأعررين اثنين : أول 
الأمرين أن هذه الأشياء المنكرة المبتدعة لم يتتئق المسلمون علمها فى عصر من 
العصور» لا القر بية ولا البعيدة ». وم يتفقوا على الرضا عنهاء ولا على أنها من 
الدين أوثما يجو زفى اللدين . بل مازال المسلمون العارفون بأسرارالاسلام وحقائق 
الدعوة المحمدية ينهون عنها و وردون دلائل الله على بطلانها وخلافها على دينه 
وشرعته » وقد وضعوأ المؤلفات الكثيرة فى هذا فامسلمون لم يجمموا إذن على 
تلك المسكرات الباطلة حتى يقال إنه يازم القول بأنها كفر وشرك | كفار المسلمين 
والمم عللهم جميعاً باردة والضلال . ومارضى ذلك الز ور الاعتقادى إلا الجهلاه. 
الاغبياء كا سوف يجى* البيان . فبْطلت الشمبة إذن . 


مساوم له 


قد يئر وا الأمرين أنه لابلزم حكبم بان الأأعى كفر وشرك ‏ أن يكون كل فاعل 
الجاهل شرعاً له مشركا كافرأ . وذلك أنه قد يكون لفيام الوصف بالغرد المعين مواثع » والموائع 
كثيرة . ومثل هذا دخول العامل لامعصية الخاصة الموعد علمبا حت الوعيد 
لحاس . فائنا لمم أن الشر يعة قد أوعدت أصناف العصاة والمذئبين بالعذاب 
والتكال الشديد » فنى الزناة وعيد و فى السارقين وعيد » وفى القاتلين وعيد» 
وهكذا » ولكن لا يازم أن يدخل نحت ذا الوعيد كل ءن قارف إحدى هذه 
المعاصى » إذ قد يكون لديه الع فى نفسه أو فى خيره عنم دخوله حنه . وذلك 
مالع قد يكون أعمالا صالمة كثيرة عملها ذلك العاصى كفرت سيئاته وغفر له 
ذنبه من أجلها . وقد يكون الماع .صائب «ؤلمة أصابته فتلقاها بالصبر والرضا 
والنساء فاستحق الغفران والصفح . وقد يكن المائع غير ذلاك . وهكذا هؤلاء 
العاملون لحذه الأ عمال الباطلة الوثلية هن دعاء الأموات والاستغاثة مهم والاتقطاع 
إلمهم » وكتابة الرقاع و رفعها إلى اصحاب القبو رء وغير ذلك مما |بتلى به المسلمون 
فثير وا به معالم ديهم وحقائقه الأولى الناصعة ‏ لعل الله يقيم لمم عذرا لجبلوم 
والجبل قد يكون عذرا مائعا من المؤاخنة والعقاب الأخروى إذا ما كان ذلك 
الجاهل حسن القصد أ النية صادق الأحجاه إلى الله » و إذا كان حر بصا عل الاق 
وعلى العمل به متى بان ووضح له » ومتى بذل أفصى جبده فى نطاب اللقيقة والفاسها 
ومتى لم يكن للبوى عليه سلطان ولا للتعصب فى وجه اللق لديه مكان . . فثل 
هذا المرء قد يمذره الله وينفر له خطأ وقع فيه رغم أنفه وأنف رغبته الشديدة 
الا كئدة فى أن يكون أبدا مم المق وأن يكون أبدا مجحانبا الباطل والضلال » والله 
أعر بما فى قاوب خلقه من صدق وكذب و إخلاص له واتباع للاهواء والشبوات 
وأعلم يمن بليق به الغفران والعفو والصنح ميل . وحن عباده لانتقدم بان يديه 
بحم ولا تقول عليه مالم مم ومالا يسخل فى دائرة حقنا » وربك النعال لما بريد 


اهب 

.وطهذا نظار شرعية ية كثيرة لامكن نسيانها ولانكرانها . 

ومما يقرب إلينافهم ذلك ويكشفه أننا نما أن اميقة خرمة على الم تحرما 
بآنا صر ياً 2 ونم قف ار ققد رض لد انضب الله وعقابه .ولكن أو 
أكل ٠س‏ لحم ميتة غير عام أنها ميتة لما فيل شرعاً : إنه أكل محرماً عليه » وإنه. 
تعرض لما لضب الله عليه . بل لاشك أنه فى ذلك معذور بججبله غير ملوم ولا 
مؤاجذء وأنه ل يتعرض لنضب الله ولا لمقابه . وهذا لأ نه جاهل ء ولانه نه لم برد 
أن يقارف مائهاه الله عنهوم يتصد محادته وعصيانه تعالى . ويقربهذا أيضا أن 
لله قد أوعد من لم يحي ما أنزل أشد الابعاد قال : « ومن لم يحم ما أنزل الله 
فأولئك م الظالون ٠‏ وفى آة « الفاسون » وى أرق 2 الكافرون « . ولكن ش 
لوحم مس مسإ صا بغير ماأنزل الله غير عام بها أنزل وغير عام بأنه خالف ما أتزل لم 
يدخل نحت ها الوعيد الصارم ول لصح إطلاق ذلك عليه ولا وسمه بتلاث 
يد + -كفر والمل| م والفسق والحم بغير ما أنزل الله . بل ذلك 

معشور]ة أخبطأ متتورلة انل الاسلام » إذ لايس من أن يق 
5 إنسان عدا من عصم الله من الانبياء والمرسلين . هذا مع أن ظاهر الآيات 
دخو لكل من أخطأ - الله نحت وعيدها . ومثله أن المسلمين يعلمونجميعاً بأن 
من ترك سئة النبى عليه الصلاة والسلام أوترك حكم الله رغبة عنه وتنضيلا لسواه 
عليه فهو مرتد كافر بالاجماع . ولكن كثير بين من فضلاء المسلدين وخيارم يقم 
ذلك منهم اجنهادا وخطأ كثيرا . وكل من رأى مهم رأيا واجتهد اجنهادا يحالف 
فى نفس الأمر ما أئزل الله وماأتى عن رسوله إيمتقد و يقول إن ذلك الرأى وذلك 
الاجتهاد الخالئين ل الله ما أفضل من حك الله الذى أخطأه وعزب عنه » 
.ولولا ذلك الاعتقاد لما أخذ بما رامو اك أجنباده . ولكن هؤلاء المسامين 
المجتهدين الخالفين لسنة النى ا الله باجنهادم لاباختيارهم وا أهوامهم لايتناوهم 

م١‎ 


لاريب أن 
المسافين قد 
أحدثوا فى 


بلط لك 
. 


وعيد من خالف حك الله أوسئة نبيه رغبة علهما وتفضيلا الشيرهما علمهما - 
ونظائرهذا كثيرة معاومة . وهذا كلهيناء على الفرق بين العالم والجاهل » بين الذى 
ترك المق جبلا وخطأ » والذى تركه عنادا وكبرياء » أو زهدا فيه وتقصيرا عن. 
طليه . وقدفرق الددين والعقل بين الغر يقين » فلا يستويان جزاء وعقى لا عند. 
اله ولاعندعباده ‏ لافى قضايا العقول ولافى أصول الدرين . 

إذن لايازم القول بان الاستغاثة بالأموات والانقطاع إلى القبور شرك و وثنية 
كثيفة سخيغة أن يكو نكل *ن وقع منه ذلك كافرا مشرَكا صائرا إلى «قت الله 
وثقمته وناره » موا ز أن يكون للحوق هذا الحم وهذا المزاء بالشخص الممين. 
مانم أو موائع ؛ إذ مامن حكن الأحكام إلا وقد يكون له موائع » سواء فى ذلك 
الحم الشرعى وغير الشرعى من الوضعى والعادى والعرفى . وهذا ٠‏ يقالله : 
تعارض المالع والمقتنفى ْ 

ونا البيان تبطل الشهتان و يضح أن الوهابيين بريئون من هذه النهمة 
الى فى | كفار المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وقتالم . وما كانت براءة 
هؤلاء من هذه المبيتة تحتاج إلى تأليف المجج وصناعة البراهين ولا أنه مامن , 
قول يقال ولارأى ببدى » مبما أعرقا فى أنساب الباطل والضلال » إلا وجدأ 
آذانا معيعة وقاوبا واعية ممتحة الادواب .. فآن للكنب والكاذبين أتصارا 
خلصين »كم أن للصدق والصادقين. أتصارا كذلك مخلصين 6 ولكن الله اللى 
جمل الكنب حاوافى مأ.اق الباطل جمل الصدق أحلى فى مذاق المق. هذامايقال 
عن قوله : إنهم يكفر ون المسلدين هو إنهم فرعوا على ذلك وجوب قتالم واستحلال. 
دماتهم وأمواهم » و إن دارم دارحربوشرك جب المجرة مْها إلىديار الوهابيين. 

وأما قوله : « وإن المسلمين قد ابتدءوا فى الاسلام » فيقال عن ذلك : 
لاك .! ولاعثل غير هسل فى أن المسلمين وقع فهم ومنهما بتداع كثير فى 


سس ميم له 


العيادات والاعتقادات » وفى أصول الدين وفروعه » ولا شك أن من اعتقد 
بأن جع مايأ تيه المسةون اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة من الاإسلام ومن 
صم الدعوة المحمدية فقد أساء إلى الله و إلى رسوله و إلى دينه إساءة بالغة منسكرة 
يستحق علمبأ التأديب والعقو بة الرادعة الوجيعة . ومن زعم 3 دين الاسلام 
هوهذأ الذى صار إليه جمبور المسامين وعامتهم ودهماؤهم من الغباوات والجبالات 
والترهات العملية والاعتقادية والقولية » فقد أعظم الثرية على الله وبالغ فى مجاه 
خيرة الأديان . وما أبعدما عليه الناس اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة متقادمة 
عما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه » وا أعظم الفرق بين الدين فى 
القران وفى السنة وبين الددن عند عامة المسلمين » وما أ كذب منرزعم أن 
الاسلام لم بزل نقيا طاهرا خالصاء كا جاء وكا نزل على حاتم الأ نبياء لم يله خطل 
فى القؤل ‏ ولا سخف فى الاعتقاد » ولا فضيحة فى العمل » وما أ كنب من زعم 
أن جميع المسلمين لم بزالوا محافظين على حقائق الاسلام الأولى » وعلى أقواله 
وعقائده وكل شى* فيه يا جاء منذ جاء »لا اتحراف ولاميل وما أسدف من 
زعم أن عامة المسلدين طيلة هذه العصور العجناءلم ينالوا دينهم - ول ينله غيرهم 
فيتبعوه ‏ بالنبديل والتغيير والا فساد والتشويه ! ! 

فاذا بريد الشيعى بما قال أبريد أن الوهابيين قد اخطأوا إذ قالوا إن 
المسلمين قد أصابوا ديثهم بالابتداع واعطلاف له أم بريد أنهم أصابوا إذ قاوا 
ذلك ؟ أمادح هو أم قادس 1 

ما أتجب أمر هؤلاء الشيعة ! هم يقولون إن المسلمين إمد وفاة نبجم كفر وا ما أتجب أمر 
وارتدوا » وهذا كان .صير كبار المصحابة كاطلناء الثلائة ومن ساروا سيرب ع الشيعة ! 
ويةولون إن أهل السنة جميعا كنار مرتدون ! و بعد هذه السوءاء يقومون بردون 
على من قالوا إن المسامين المنأخرين قد |بتدعوا فى دينهم وأدحاوا فيه ماليس منه 


سايم ند 


خطأ وجبلا! نعم ما أجب أمر هؤلاء الشيعة ! يعتقدون أن أهل السنة لم بزالوا 
يتقلبون ف البدع والمنكرات والضلالات » وم بزالوا يتخبطون فى حضيض 
الغوايات » و يعتقدون أن أمر أهل السنة أ كثره ابتداع فى ابتداع ؛ وأن أصل 
أمرم قاثم على الابتداع ظ الابتداع الكافر الموبق » وعندم أن أمثال ألى 
حنيفة ومالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حنبل من شر المبتدعين الحرفين 
للشر بعة |الحارجين على الدن .وفع هذا كله يقوءون ,بدافعونٌ عن الجبال و يغضبون 
لم | إذا ما قيل إنهم ابتدعوا أو أحدثوا فى الدين ماليس منه خطأ وجبلا 1 ! 
ويحك ياهذا !'أما زعنم أن بيعة الصديق والفاررق وعمان وخلافتهم و ماقام 
علمها بدع منكرة ) تقلدها المسامون وباوا بانمها ؟ ثم أما زعم أن غسل الرجلين 
فى الوضوء بدعة » وأن المسح على انين بدعة »وأن : تحريم دتعة ة النساء بدعة » 
أبتدعبا عمر فقلده المسلمون فنها ؛ وأن صلاة التراويج بدعة ؛ وأن صلاة الضحى 
بدعة ؛ وأن الدعاء لاخلفاء فوق المنابر بوم اللمءة بدعة » وأن القول بالقياس بدعة 
وأن المذاهب الأربعة بدعة ‏ وأن الأذان الأول بوم الحجعة بدعة » ا بتدعها عمان 
فاتبعه الناس ء وأن الكثير الغالب من عقائد أهل السنة وأعباهم بدع فاحشة ؛ 
وأن هنا الابتداع قد نال الأصول والفروع : : الاعتقاديات والممليات » وأن 
كلامم فى النبوة وفى الخلافة والاماءة والالميات ابتداغ فى ابتداع : : أما زعتهم 
أن أهل السنة قد ابندعوا ذلك كله وأ: مهم مازالوا يبند عونو يغالون فى الابتداع 
حقى عددكوم ٠‏ من الغرق المالكت» وعددتم فرق: قم وحدجا الفرقة الناجية 87 
إِذن كيف ”م ُستطيمون أن تنكر وا قول من قال 5 شير بن من متأخرى المسلمين: 
وجرالهمة قدصارواإلل الإشداع فى ديهم من حيث لايشعر ون حت شوهوه 
وابتذلوه ونسخوا محاسنه وألقوا علها دا بأ من المتدعاتِ الرخيصة النتكراء 
حتى رمقته الإبصار بالزراية والاحتقار 1 


04 


وم - 


وحن لاندرى هل الشيعى بريد امتداح الوهاببين أم نجام حي حكى 
عنهم ماحكى . وذلك أنه لايشك أحد لامن المبتدعين ولاءن الحافظين المتبعين 
فى أن طوائف من المسلمين قد ابتدعوا فى دينهم وأسرفو | فى الابتداع . وكل 
فرقة تزعبم أن الفرقة الحاافة لما هى الفرئة المبتدعة » وتزعم لنفسها أنها هى الفرقة 
اأر اشدة المتبعة. وأهل اأسئة جيماً شولون و لعتقدون أن جتيسع ماخالنت به 
الشيءة واختصت به دوكهم هو هبتدعات بلا ريب . فلا وجد ٠س‏ وأحد برعم 
أن المسلمين جميعاً سامون من الابتداع والانمحراف عن الصراط الأول ء صراط 
مد رس ول الله عليه الصلاة وااسلام وصراط صحابته.الأرار. فا معنى إذن 
تخصيص الوهابيين بذلك » وماممنى الرد علمهم إذ قالوارءاقاله كل مسإ ؟ إثنا 
نعم بالشرورة أنه لامكن أن يظل جميع المسلمين فى 9 العصور محافظين 
بدقة ووفاء على ديهم : اعتقادياته وعممياته وقولياته ؛ بحيث لاخطئون ولايضلون 
وبحيث لابزيدون ولاينقصون ولايغير ون : ويحيث لايقولون الا المق لاعمدا 
ولاخطأ . فان هذا مما لابتقبله العقل ولاالعادة التى لاتخناف ولاتخملر* . فالقول 
إن الابتداع قد أصاب المسامين أدر قد دل عليه العّل دلالة لارريب فمها؛ وأمر 
قد قضت به العادة قضاء لاءرد له . هذا هن جانب اانظار وحكم القياس . أمامن 
جانب الشرع وحكهافانف نصوصه المنواترة قد دلت دلالات مختلفة لا.وضع 
للخلاف والنزاع ذمها على أن جماهير هن المسلمين صائرون ولا محالة إلى ماصارت 
اليه الأءم الغائرة الذاهبة . وهذه النصوص سوف ورد مها جملا فى الفصل الأتى 
فالعقل والنص والاجماع : كل ذلك قد دل على أن جماهير المسلمين سوف يقنبون 
فى الابتداع ولامحالة . اذا إذن بريدأن يقول هذا المصئف الظالم / 7 إن كان برريد 
أن الوهابيين بزمون أن المسلمين جميماً قد | بتدعوا فبذا كنب » و إن كان بريد 
أنهم يقولون إن طوائف م.م صاروا إلى ذلك فهذا لايشكر . فاذا برريد أن يقول؟ 


وأوع الآبته 


ضروردى 


سى ذريات 
السلمين 
وكلتب 
ازافضى 


وقوله : « وأما سبى ذرارى المسلءين فهو مةتضى قواعد المذهب الوهالى » 
فالجواب على هذا أن يقال : لقد علِم الخاص والعام والقامى والدانى أن الوهاييين 
قد التحموا فى حر وبكثيرة معاومة فى القدسم والمديث :اربوا ال تراك وحار بوأ 
الأشراف 5 وحار وأ غيرمم فى عصور مختلفة وحالات مختلفة شيادة غير وأحد 
من أمنهم آل سعود » و إمامة غير واحد من عاماتهم آل الشييخ مد بن عيد 
الوهاب صاحب هذا الاصلاح القام المنشور ؛ ويامامة غيرآل الشييخ عن 
علمائهم المعروفين . وقد ملكوا النصرفى غيرءوقعة من حر و بهم وشنتوا قوات 
حار بمهم وخصومهم أروع نشنيت . ولكنهم ءم ذل ككاه لم ينعاوا مرة واحدة 
الذى انهمهم به الرافضى الظالم... وحر ومهم وهواقعهم بيست مما يخ على الناس 
ولاما بعرفه فر يق دون فرق حتى مكن أن تروج مثل هذه الا كذو ب أو وأن يف 
دلى أحدأمرها . واوا مكن أن لصدق كذبه أحد وقوله : :انهم يكفرون المسلمين 
ويستحاون دماءهم وقتالهم وأموالهم » ؛لما أمكن أن يدق قوله: إمم يسبونذرارى 
المسلمين ونساءهم . وذلك أن هذا كذب مكشوف منضوح وهو مثل أن يقول 
إن الوهابيين حيمّا فتحوا المجاز النتح الأخير قتاوا جمييع النساء وال طفال 
وحرقوأ جنيع البلاد وتبيوأ جميع ماقمهأ هن الأموال والمناع 3 وأهم هدهوأ بيت 
الله الحرام وصدوا الناس عن أداء الحج . . . فان كان لا برق على اختلاق هذا 
الكنب لذ نه لن (صدقه ديار فليعلم أن زعمه اج لسبون ذرارى محار بهم هن 
المسلمين مثل ذلك . فليكذب إن شاه أو ليدع . 

ياهذا ! إن الوهابيين ليسوا ٠ن‏ سكان المري ولامنسكان الاجرام العاوية 
حتى يحتم لكل هذا الكذب علهم ؛ بلمم سدنة بيث الله وجيرة حرمه » 
يلتق مهم المسلمون كل م ٠‏ نكل فج وصوب » و إعرفون عدبم وعن عقائدمم 
وديم مالا يعرفوئه عن أهل بلادهم التى ولدوا ودوأ فا . فالساة. نلا باون 


بالج هب 


أمر الوهابيين ولا يخ علمهم ماهم عليه من الديانة واستقامة المذهب ونصاعة 
الاعتقاد . فالكاذب علمهم ٠س‏ إلى نفسه لا إلمهم » محتقر لمن أراد منهم أن 
يقباوا كذبه و إن أراد احتقارم مم . 

وأما زعمه أن سبى الذرية هو مايقضى به المذهب الوهابى » وأنهم إن لم ينعاوا 
ذلك كانوا متنافضين »لأ مهم يكفر ون المسلمين وذريات الكفار الحار بين نسي 
وتستحل » فالجواب عن هذا العم أمران : أولهما أننا قد بينا أنهم بريئون من 
| كثار اد هن المسلمين ؛ وأن هذه دعوى كاذبة علمهم . وثائى الأمرين 
أن نذكر الشيعى بحر وب على بن أ فى طالب وحروب أَمة الشيعة الآخر ين .. .فان 
على بن ألى طالب قد حارب عسكر طلحة والز بير وعائشة وحارب جيش معاوية 
ابن ألى سفيان » وحارب املوارج .وهؤلاء الذين حارمهم على رضى الله عنهكلهم 
كفار هرتدون عند الشيسة لايشكون فى كنرم ولافى ارتدادهم . ولكن عليا لم 
يسب ذرية هؤلاء الكفار المرتدين وم يستببح شيثاً من ذلك مم أنه قاتاهم 
وتغلب علمهم أحيانا ؛ ومع أنه معصوم لدى هؤلاء القوم لا يقول ولا يفمل إلا 
الحق الصواب و إلا ما أراده الله . وهذا لاخلا فيه عندم ءفها جواب المعارض 
عنه وما رأ به فيه ١‏ أيقول إن علياً كان متناقضا إذ لم يسب الذرية » أم يقول إنه 
كان مخطئا ضالا ‏ أم يقول إن أولئك القوم كلهم ليسوا كافربين ولا مرتدين بل 
مم مسلمون مؤمنون 77 إنه لايقول شيئاً من ذل ككله لأأنه خلاف مذههم الجمع 
عليه . فاذا يقول و بماذا يجاوب ؟ ليفكر فى اللواب طويلا - 

وأما قوله : « إنهم قسموا التوحيد إلى نوعين توحيه الربو بيةوهو الاعتقاد 
أن الله هو اخالق المالك للأمرء وتوحيد العبادة » وهو صرف العبادة كلها لله » 
ظالمواب أن نقول : ما كنا نظن أن سلما يخالف فى أنه «طاوب من امس أن 


وماذا يقولونء 

فى حروب 

على بن أله 
طالب 8 


توحيد 


الالوهية 


وتوحيد 


يؤمن بإن الله هو الحالق لكل ثى* وهو الملاك المدير ميم الأمورءلا شريك الرروبية 


لاينجو المرء 
الابالتو<يدين 
معأ 


سس إرجم سس 


ولا مين له » ثم مطاوب منه بعد ذلك أن يصرفى عبادثه كلها ظاهرها وياطنها » 
صورمها وحقيقمها إلى ذلك الليالق الرازق القابض على ناصية كلثى؟ ! ولاخلاف 
ين المسدين فى أن هين الأمرين هما أول مايطالب به الس ليكون مسلما 
مؤمنا موحدا » ولا خلاف بينم فى أن المرء لا يكون مما ناجياً إلا إذا جم 
الأمر بن لله ثم أخاص فى جمعه لهما ظاهرا و باطنأء ولاخلاف بينهم فى أن أحدهما 
لاينفع دون الثانى ولا ينجو به المبد من عذاب الله وعقابه » ثم لاخلاف بينهم 
فى أنهما أمران متباينان متغادران «فبوماً وحقيقة ؛ لفظا ومعنى . كل هذا لاخلاف 
فى شو منه بين امسادين وإن اختلفوا فى ماعداه هن الأصول والفروع . فاذا 
إذن بريد الشيعى ع قال » أهو جاد أم هازل ؟ 

ولا يجبل أحد من الناس أن من آمن بأن الله هو امخالق الرازق المدير جميع 
الأمور صغيرها وكبيرها » لا شريك له ولانديد » ثم وقف عند هذا إزاء ربه 
وذهب يعبد غيره من الأموات أو من الاأحياء :لا يجبل أحد أن مثل هذا المرء 
مشرك بلله المظبم كافر به » مصيره إلى عذاب الله وألم عقابه . ولايجبل أحد 
من الناس أن هذا ممكن » أى ممكن أن يؤمن العبد بأن الله هو اللمااق وحده » 
الناعل لكل ثىء ثم بعد هذا الابمان بيظل عبد خلقه تعالى على اعتبار ءن 
الاعتبارات ووجه من الوجوه التى ناق بالانسان أحيانا كشيرة فى حضيض 
الشرك ومحت أقدام الخاوقين الضعفاء العاجز بن ؛ لعبدهم و برجوهم 5 عبد 
و رجور به العبد المؤهن الموحد اهالص من الشرك والضلال . ولا يجبل أحد أن 
المؤمن باللّه حقا» الموحد حا » هو من آمُن بأن امخلق والأعس كله لله رب المالمين» 
ثم خص صاحب الخلق والامس بعبادت ه كلها . فان من خلقك وحده كان من 
حقه عليك أن تمبده وحده » ون لم يخلق فيك شيئاً لم يكن من اق أن مهبه من 
عبادتك شيئاً ‏ وإلا كنت من الجاهلين الظالمين المعندين . ومن شر الجبل أن 


يجبل حق من وهبك الوجود والمياة ؤكل ثى'فيك وكل شى؛ لك ... ثم لا.يجبل 

أحد أن هنين الأمرين » أو التوحيدين » أعران مختلفان متباينان حقيقة 

ومفبوماً واشتقاقاً ومادة » وأن أ كثر الذين نازعوا الرسل وال نبياءالطاغة والاعان 

كانوا مقر بن بالتوحيد الأول منكر ين للثانى لاغير . وقد دل على ذلك جملة 

القرآث وجملة الدين » قال الله تعالى ددوما يؤم: أكثرم لله إلا وهم مشركون » 

قال المفسرون دن ااسلف والخلف فى معنى الآية : تسأطسم هن يلق السموات 

والاأرض فيتولون اللّ؛ومع هذا يعبدون غيره من الأوثان والاصنام . والآيات فى 

هذا المعنى كثيرة ٠.اومة‏ 6 وسوف توردهمها ماذسيفماياى وفى ُضون الكتاب 

كله . وقد ذكر القرآن وجه الهم بين هذا التوحيد وهذا الشرك عندالمشركين إكان 
فقال : « والذين امهذوا هن دونه أولياء م لعيدهم إلا ليقر ونا إلى اث زلفى » 7 الشركينبآن. 
وقال : « ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينغءهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا ل ان 
عند اله . فعقيدة المشركين والمؤءنين قائمة على التسلم بألل الله هو غابةالغايات» لكل ثى 
المنفرد بصنات الحلق والرزق والايجاد وسائرهعالى النكوين » لاشريك له فى 

ذلك ولا معين . . . أما الآ الة المعبودة من دونه تعالى فغاية ما برجونه منها 

جزاء عبادتها أن تقوم بوظيفة تقر بسهم إلى الاله الأعظم » غاية كل موجود » 

ومصدر كل خير ولطف فى هذا الودود » وأن تؤدى وظيفة الوسيط الصادق 

المخاص بيهم و بين رب العاللين . فهم معترفون بتوحيد ؛ منكرون لتوحيد» 

ولكن ذلك الاعتراف لم ينفعهم شيئاً مم ذلك الاونكار . فل يجدم توحيد 

الرروبية ومم مشركون فى توحيد الألوهية . فسكان من أغراض ابنعاث الرسل 


أن يدعوا هؤلاء المشركين فى العبادة إلى التوحيد فبها . وكانت دعونهم جميماً 


لأقوامهم : ه اعبدوا الله ما لم من إله غيره » » «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولة 
أن اعبدوا الله » . ولهذا لم تكلفوا دعوة أقوامهم إلى الايمان بوجود الله والاممان 


سلذااء 6 لد 


بأنه لخالق الرازق المدير مي الأمورء إلا فى ما قل وشذ كفرعون » وذلك الذى 
حاج إبراههم فى ربه على خلاف فى هذا و إنما كلنوا أن بدعوا أقوامبم إلى 
إخلاص الميادة كلها له . وهذا يقل أن جد فى الثرآن إذ تقرأ قصص الآ نبياء 
وقصص أثواهم أن ثبيا من الانبياء قال لقومه : آمئوأ أن الله احالق 
الحااق لكل شىه »أو قال لهم : أعلموا أنه لاخالق ١‏ إلا الله » أو مالم لمتقدون 
بأن مع الله خالقين آخر ين متعددين أو تحو ذلك . ولاجاه أنهم أنكروا "وحيد 
الرروبية أو نازعوا أنبياءهم فيه » وماكان إنكارهم إلا مثل ماقالوا : « أجمل 
الالة إها واحداً إن هذا لشىء جاب ». ولا خلاف فى أن الكلمة الى يطالب 
ها المشمرك لييكون .سما هى كلة لا إله إلا الله مد رسول الله » وأنه لوقال : 

السكلمة التى لاخالق إلا الله لما صار مبذه الكامة مسالا ولا .ؤمئاً . وهذا لأن الكلمتين 

يصيد ,#اللدء حنتلئتان » ولأن المشركين كاثوا مؤمنين بالثائية دون الأأولى . ومن ثم كانت 

مسكا. كرة :م لا إه إلا الله » أفضل اكلام كاقال البى عليه الصلاة والسلام : 

أفضل ما قلنه أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله . وقد جاءت هذه الكلمة فى 
مالا نقدر على إحصائه من الأذ كار: والمسلمون يقولوتها فى مواضم يعن احصازها 
وحصرهاه ن مواضع عباداتهم اليومية وغير اليومية ؛ و يقوطا امسلفى» ومه وليلته 
عشرات المرات » بل مطلوب من كل مسل أن تدكون هذه السكلمة هى عميراء 
وألشودته المرئلة فى الليل والنبار» وأن لازال لسانه رطبا مها ؛ وقلبه محشوأ 
يمعناها : يمع إلمبا كذا حز به حازب» وكام إلا سدام على أمر جيم أو غير 
جسم . . وقد كان مكاي يقول لما سأله ممه أو طالب ما 00 
أخى #فيقول : « أريد منهم كلة اندرين لهم بها العرب وتؤدى إلمهم مها العجم 
الجزية » قال كلة واحدة ؟ قال صل الله عليه وسلِم : دكلة واحدة . قولوا لا إله 
إلا الله » فيةولون «أجمل الألمة إلها واحداً . إن هذا لشىء جاب » . 
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وأا كلة لاخائق إلا الله فل برد على ما أذكر أنها .ن الذكر المرغوب فبه كلة لاخالق 

المثاب عليه . بل لا أذكر أنباءن الأذكار الاسلامية مطلقاء بل هى ميل أن إلاالله ليست 
يقال : الله موجود وأذ ل وقديم وأبدى »ونمو هذا ما يشترك فى الاقرار به 8 ل 
ودعرفنه المؤءن والكافر والموحد والمشرك » وتما لا .يدل على الاقرار لله بالودية ركوب 0 
القى عاها يقوم الحساب » والثواب والءقاب . فالكلمتان تلئتان معنى ولنظا 
ومادة واشتقاقاً . والتوحيد توحيدان : توحيد عبادة وتوحيد ر بوببة » والاسلام 
«ؤلف من التوحيدين مما » والثواب لا ينال إلا جما مماً » والتوحيدان نير 
«تلازءين » فقد بوحد توحيد الروبية من يشكر توحيد العبادة » وهذا كان شأن 
المشركين » وهذا هو «رض الانسانية فى كل عصورهاء وهذا هو المرض الذى 
أصاب جاهير من الملمين ا أصاب سواهم من أهل الأديان الأخرى.فأصابهم . 
غضبالله وءقته . . . وهذه أمور أولية لا يختلف ذنبها أهل الم . ولو أردناإبراد 
النتول فسها لطال بنا القول . وسوف نجبى" أشياء منذلك فى أثناء الكتاب وفى 
قرافت . فلا ندرى ماذا يدكر الرافضى وماذا يعيب على الوهابيين . والأأفظم 
“قوله : « وقالوا الكثر نوءان : «طلق ومقيد » فالمطلق أن يكفر جميع ماجاء به 
الرسول؛ والمقيد أن يكفر ببعضه . . . » 

وما كنا تحسب أن إنساناً باغ رتبة التأريف فى أصول الدبين وكبريات المسائل 
الالمية بروح ينازع فى أن الكفر منه ٠طاق‏ ومنه هقيد » وأن الكافر قد 
يكفر بالكل وقد يكفر بالبعض و يؤمن بالبعض الآخر . وأن الناس منهسم قوم 
خالصون للكفر والالحاد والاذكار العام التام ليس فههم للابمان شْ ويم 
فر يق آخر آءن وكثر » آءن بشىء وكفر بشىء.وقد قال الل فى هذا النريق: «وما 
يؤمن .أ كثرم بلله إلا وهم .شركون » » وقال : « و يقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعضو بريدون أن يتخذوا بينذلاك سبيلاء أو لك هم الكافرون حقاء وأعتدنا 


سسد عية عب 


للكافر بن عذا با مهيئاً » .وقال : « أفنؤمئون ببعض الكتاب وتتكفر ون ببعض» 
لكف را مطلق وين ذا يشك فى أن من آمن بالقرآن كله خلا سوا أو آيات » أوكمن بالقرآن 
الكفرالمقيد كله ثم كنر بالسنة كلها » أوآمن بفرائض الاسلامكلها ماعدا فر يضة الصلاة أو 

الصيام أو اامج ؛ أوآءن بالجنة وكثر بالنار» أوآمن بالثواب وكفر بالعئاب » أو 

آمن بالغي بكله ثم كفر بلللائسكة أو بالجان : هن يشك فى أن من آءن كذلاك 

فهو كافر يبعض رمؤمن ببعض فهو كاف ركفراً مقيدا ؟ ومن ذا يشك فى أن »ن 

كر بذل كله وبالأديا نكابا وبإلاله وبالانبياء والكتب كلها : من يشك فى أن 

ذلك كافر كفرا مطلقا كفرا ناما خالصا؟ 

و إذا كان هذل لا ينازع فيه إْسان فا ينكر الشيعى عل الوهاببين إذ قالوا : 
إن الكذر منه مطلق ومنهمقيد , ومنه الكثر بكل والكفر ببعض » وهمه النام 
ومنه الناقص » وهذا يقوله الناس جميماً : يقوله المؤمن ويقوله الكافر» لايتلفون 
فيه لأنه بدهى ضرورى لدى الجميع » لأن الع به من الع بأن الشى: المنقسم 
كلا وجءا وأن الكل أ كبر من الجزء أبدا ؟ ْ 

إذا كان مثل هذه المقالة من معايب الوهابيين وأخطامهم عند الشيعة فلا أقل 

أ معابمهم وأخطاءم ء ولا كثر من صواب الهم وفضائلهم » إذا كانت هى 

ما يحدو به هذا الشيعى و إخوانه ٠‏ 

هذا ومن الأ كاذيب التى ذ كرها فى الفصل المذ كور أنه روى قلا عن, 
شيخ الكنب دحلان أن الشيخ محمد بن عبد الوها ب كان ينبى الناس عن, 
الصلاة والسلام على النبى ليلة الجعة » وأنه قتل مؤذاً صالحا كان يجبر بذلك فوق, 
المنارة بعد أن نهاه ف يدع » وأنه قال : إن صوت الربابة فى بيت الزانية لأأقل 
إماممن ينادى بالصلاة فوق المنارات » فبذا كله من المكذب المنضوح . 
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9 هل المامون فى أمان من الشرك7 » 
ثم قال الشيعى فى خائمة هذا الفصل : « وحيث ذكرنا معتقدات الوهابية 
إجمالا فيناسب أن نذكر هنا بعض مايدل إجمالا على فساد شمخهم بشرك بمييع 
المسامين وهو مار واه البخارى ومسل أن النى عليه الصلاة والسلام قال « إنى والله 
ما أخاف علي أن تشركوا بمدى ولكن أخاف الدنيا أن تنافسوا فها» وى 
رواية لمسلم دأن تنافسوا فسها وتقتتاوا تبلكرا جا هلك من قبل » . ولوكان ما 
رصت الوهابية من أن الناس أشركوا قبل ظبورم وأنهم جاءوا ليدعوم إلى 
التوحيد لازم تكبذ يب هذه الأحاديث كلها . وقول مود إن الشبطان قد أيس يأ سالشيطاز 
أن لعيدق 74 هنذا أبدا ولكن سكن له طاعة فى بض مأحترون من أن إعبد فى 
أعمالك فيرضى مها » . رواء أحمد والترئذى وصححه والنسائى وأبن ماجه . وهذا جز برةالعرب. 
نلق حك لابين شرك أهل مكة » بل قالوا ا إتبيع ل بروابلدا تعبد فيه الأموات 
والقبور مثل كد . وقوله عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان قد أيس أن لعيد 
الأصنام بأرض العرب ولكن رضى منهم بمادون ذلك»بالحقرات وهى المو بقات» 
رواه الحا 5 'وصححه وأو ينلى والبمبق . وف رواية أنه عليه السلام قال : « إن 
الشبطان قد ئس أن يعبد فمجز برة العرب» ومكة والمديئة منجن برة العربقطعا 
بل قد حى فى النبابة عن أنس بن مالك أنه قال أزاد جز رة العرب المدينة 
ففسها.وهذ ينا حكبم باشراك أهل لجز برة بعبادة الأصنام عدا نهدا .وقالعليه 
السلام :< إن الايمان ليأرز إلى المذيئة كل تأرز الحية إلى جحرها » ذ كره ابن 
إل ثيرفى النباية . وفيه من المبالةة فى بوت الإعان و رسوخه في المدينة مالا يخنى 
| المناف لما يدعيه الوهابية من رسو الكبثر فها وجعسل بلادم بلاد الامان «6 
ش 0 افضى . ؤنقول :. بريد الشيعى أن يقول إن هلمالأحاديث صوص 
جحة فى أن المسامين: لن يكفر وا ولن يشركوا ء والوهابيون يمون أنهم قد 


كفر وا وأشركوا » أوقد أشرك وكفر طوائف مهم » فالوهابوون كاذون غالطون. 
وعلى هذا يجب أن يقال إن كل مايقع من المسامين مما'يحا كى الشرك والكفر أو 
مما يقال إنه كفر أوشرك ليس كفرا وليس شركا . وذلاك كالاستغائة باللأموات 
والا نقطاع إلسم والمكوف على أجدائهم رغية ورهية » لأن ه_ذا كله مما فعله 
المسلدون وأقر وه ورضوه ؛ والمسلمون كلبم أعمالهم كلها إسلام وإعان وثم لن 
يفعلو| ماهو شرك وماه وكفر ولن برضا ذلك أو يقروه للأحاديث السابقة . فبذا 
الذى بقع فى أضرحة المشايخ من عامة المسلهين وجوالهم ليس عناف للاسلام ولا 
مخالف لأصوله ولا لذروعه بل ه و كله ءن الددين وءن عمل المسدين . فا قال 
الوهابيون فى هذه المطالب وما كتيوه وذ كروه وانتحاوه ياطل ياطل وخطأ خطأ. 

هذامابر يد أن يقوله الشيعى » والجواب أن نقول : إما أن بريد أن هذه 
النصوص دلائل على أن المسامين لن يكفروا ولن يشركرا كلهم » أو يقول : إنها 
دلائل على أنه لن تقع طوائف منهم فى ثى'من ذلك ؛ وعل أنه لن يكفر ولن بشرك 
أحد من المسلمين ولا أحد من أهل مكة والمديئة والحجاز والمز برة العر بية . ولا 
انفكاك له من أن بريد أحد الأمررين .فان كان بريد الأول قلنا هذا حق وصدق 
فان المسلمين ان يكفروا وان يشركوا كلهم » بل لن نزال طائفة منهم على المق 
لاإيضرهم خاذهم ولا مخالفهم حى يأنى أمرالله وه على ذلك » ولن بزال هذا الدين 
لقهم قأئما فى الأأرض معر وف بين طوائف من أهله وإن قاوا وضمفوا . هذا حق 
لاريب فيه . وأما إن كان بريد الثانى أى بريد أنه لن شرك أحد من المسامين 
أو يكثر » وان يقم فى الممجاز أو بلاد العرب أو البلاد الاسلامية ثى من الشرك 
والسكفر واعكر وج عن الاسلام الصحيمح » قلنا : هذا ممنوع باطل » ليس صمريحاً 
لاعقلا ولا نقلا ولا نظرا . بل إن الملمين كغيرهم من أهل الأديان الأخرى 
السابقة لابد أن يقم منهم التغيير والتبديل والخروج على ديبم الصحيبح المأثورن 
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ولا بد أن تترانى طوائف ٠مهم‏ فما ترامت به الامم الاولى هن الشرك والكفر 
والمبل واعكروج على أ.هات الدين الجلية الواضيمة ؛ وهذا .اتدل عليه النصوص 
والنظر : أها النصوص من الاسلام نفسه فانها متوائرة فى أن جماعات دن المسامين 
سو ف يصاون بداء الأعم وداء الا نسانيةالعتيد التليد؛ بعبادة الخلوقين العاجر ين 
الضعفاء ؛ و بعبادة الأموات من أهل الصلاح وأهل الفساد أيضا . وإذا دلت 
النصوص عل ذلك دلالة واضحة لارريب فهالم يصحهذا الا<مالولا ذلكالتأويل. 
« مض النصوص الدالةءلى أن طوائف من المسامين يصيرونإلىالشرك» 
قال مس فى ديحه بتبو يب الامام النو وى : باب ذهاب الا عان قآاخر 
الزمان. . حدثئنى زهير بن حرب . ...عن أنس بن هلك أن رسو لاله قال ١‏ لاتقوم 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » وفى رواية < لا تقوم الساعة على أحد 
بول : الله . الله » وفى رواية غير مس « لاتقوم الساعة وفى الارض ءن يةول 
لاإله إلا الله » رواه الامام أحمد . وقال أيضا مسل فى آخر الصحيسح بتبويب 
النووى : باب أتباع سان المهود والنصارى . حدثنى سويد بن سعيد . . . عن 
أبى سعيد الخدرى عن رسول الله . قال د لنتبعن سئن الذين من قبلكم شبرا بشبر 
وذراما بذراع حتى لودخاوا فى جحر ضب لا تبعتموهم » قلنا يا رسول الله المبود 
والنصارىقال «دفن778» وهذا الحددث ينقله عاماء الشيعة عن مهمو يدعون أنه 
متوائر ويحتجون به على الرجمة والايمان مهاففى كتاب النجعة فى الرجعة« وقد روى 


0 
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الغابرة 


اف 


احبر المذ كور لعيئه و عضموله ( يشير إلى هذا الحديث ) فى كثير من أصول الشيعة بذاك 


الشيعة وجو أمعهم . . فنى عيون أخبار الرضا فى رواية حسن بن الجهموسؤال الأمون 
للرضا : ماقولك يا أبن رسول الله ى الرجمة قفال حق » وكانت فى الأمم السابقة 
وقد نطق مها القرآن . وقال رسول الله د يكون فى هذه الامة كل ما كان فى الأأمم 
السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة » . وقد ورد أيضا فى الثقيهو إكالألدين 


اا د 


دين » وختصر البصائز » والكاق » و إعلام الورى » والاعتقادات لابن باويها 

ونقل نظيره النكثى والعياثى فى كناب الاحتسجاج واتلراتًم والجرائم فى ذيل 

خطبة سلمان» وذ كره الطبرسى فى مجع البيان ؛وحسن بن حا القمى وا بن طاوس 

فى كشف المبجة والجلسى والتمى فىالار بمين » والسيدين طاوس أيضا فى كناب 

التن والملاحم بعدة طرق. وبالجلة لهب رمن المتواترات » وهو يصرح بأنه لابد 

ف أن يقع فى هاه الامة كل «أوقع فى الام السالفة , ومئها إحياء الموتى ‏ فلا 

بد من وقوعه فى هذه الامة . ونقل امير زا مد الاسترا بادى خطبة سامان فىترجته 

وفها ذ كرات المديث عن عبد الله بن سنان عن الصادق قال : خطب سلمان 

ققال : امد لله الذى هدانا لدينه بعد جحودى إلى أن قال : قال رسول الله فى حق 

على : < وصبى وخليئت » إلى أن قال : وقال « لنركبن طبقا عن طبق سنة بنى 

إسرائيل القذة بالقاذة » اننهى كلام النجمة . . ص 79 . لم قال مسل بتبويب 

النووى ٠‏ باب لاثقوم الساعة حتق لعبد دوس ذا الخلصة . حدثنى مد بن رافعا... 

عن أنى هريرة عن رسول اله قال : « لا تقوم الساعة حتى نضطرب أليات نساء 

عبادة اللات دوس حول ذى الخلصة » وكانت صنا لعبدها دوس فى اللجاهلية . حدئنا أو 
والعزى كامل الللحدرى ٠٠‏ . عن عالشة قالت ععث رسول الله يقول:« لا ,يذهب الليل 
والاصنام واللهارحتى تعبد اللات والعزى » . وقال أيضا بتبويب النووى ؛ باب رفع العلم 
وقبضه وظبور الجبل والئتن فى آخر الزمان . حدثنا شيبان بن فروخ . .عن 

ألس بن مالك قال قال رسول الله : « من أشراط الساعة أن برفع الع » و ثبت 

الجهل» و بشرب أحخر و يظهر.الزنا».حدثناشمد بن عبدالله ... قال قال رسول الله : 

« إن بين يدى الساعة يام برفع فيه الع » وينزل فمها الجبل » ويكثر فيها الحرج» 

والهرج النتل ». حدثنى حرملة بن يحبى... أن أباهر برة قالقال رسول الله «يتقاري 

الزمان ويقبض الع وتظبر القتن و يلق لش ويكاز المرج» .الوأ : وما الهرج؟ 


قال القتل . حدثنا قنيبة بن سعيد ... معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول 
سععت رسول الله يقول : « إن الّلايقيض الع اننزاءامن الناس ولكن يقبض 
الم بقبض العلماء <تى إذالم يترك مالا أنخذ الناسرووسا جبالا فسئاوا فأفتوا 
بنير عل فضاوا وأضلوا ه . وقالا أى مسل والنووى : باب فى خر وج الدجال 
«ومكثه فى الأرض ونزول عيسى وتتله إياه وذهاب أهل انير والامان و بقاء 
شرار الناس وعبادتهم الاوثان ‏ ثم ذ كر مس الأحاديث الدالة على أن أهل اعلير 
والامان يذهبون فلا ببق إلا شرار الناس الذين لايعرفون معرونا ولا كرون 
مدك | 1 وأن الشيطان يتمثل هم وريدعوثم إلى عمادة الاوئان فستجيبون . 
وذك أحاديث الاجال وأتباعه وأنه يطأ كل البلاد ماخلا مكة والمدينة . 

وقال البخارى فى الصحيح : باب قول النى عليه السلام : لتتبعن سان من 
كان قبآتك . حدثنا أحمد بن نونس ... عن ألى هر برة أن النى قال : « لاتقوم 
الساعة حتئ تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبر| بشبر وذراعا بذراع » فقيل يارسول 
اله كفارس والروم ؟ فقال « ومن الناس إلا أوائك » :1! حدثنا جمد بن 
عبدالمز بز... عن ألى سعيد اخدرى عن النبى عليه السلام قال :< لتتبعن سان 
منكان قبلك شبر | بشبر وذراءا بذراع حتى لودخاوا جحر ضب تبعتموهم».قلنا 
يارسول الله المرود والنصارى 7 ! قال . « فن » وقال البخارى ؛ باب تغير الزبان 
حتى العبد الاوثان . حدثنا أبو المان . . . أخبرنى أنوهربرة أن رسول الله قال 
2 لاتقوم الساعة حيّى تضطرب أليان نساء دوس عل ذى الخلصة» » وذو امخلصة 
طاغية دوس التى كانوا لعبدون فى اجاهلية . وقال فى باب علامات النبوة : حدثنا 
يحبى بن موسى . . أنه معم حذيفة بن لمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن 
امير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ققلت يارسول الله إنا كنافى 
جاهلية وشر لجاءنا الله مبذا امير فبل بمد هذا امير من شر ؟ قال نعم . قلت 
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وهل لعد هذا الشرمن خير 9 قال نعم وفيه دخن » قلت ومادخنه ؟ قال قوم 
مبدون غير هدى عرف منهم وتنكر » قلت فبل بعد ذلك انخير من شر ؟ قال 
لمم » دعاة إلى أبواب جنم هن أجامهم قذفوه فنها » قلت يارسول اله صفهم انا > 
قال هم من جلدئنا و يتكلمون بألسنتناء قلت فا تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال تازم, 
جماعة المسلمين و إمامهم » قلت فان لم يكن لمم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعتزل تلك. 
الف ق كلها ولو أن نعض بأصل شجرة حتى بدركك الموت وأنت على ذلك . 
وروى هو ومسل وغيرهما أن رسول الله ييلع قال ليذادن أقوام بوم القيامة عن. 
حوضى فأقول يارى أصمانى أصمالى » فيال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بمدكء 
إنهم مازالوا مرتدين على أعقامهم » فأقول بعدا بمدالمن بدل بمدى . ومن هذا 
الباب حديث افتراق الامة المشبور الذى قيل فيه « وستفترق أمتى على ثلاشه 
وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة » . قيل من هى يارسول الله # قال د هى من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأسصحانى » . ومن ذلك حديثُ الغر بة المعروفه 
الذى رواهمسلم فى الصحييح وهو قوله عليه الصلاة والسلام : بدأ الارسلام غريبا 
وسيعود غريبا كا بدأ فطولى للغرباء . وعن ثوبان قال قال رسول الله لاتقوم. 
الساعة حتى تلحق قبائل «رى أءتى بامشركين » وحتى تعبد قبائل من أءتى. 
الأولان » وإنه سيكون فى أمتى كذا.ون ثلاثون كلسم زعم أنه ى وأنا خاتم. 
النبيين لابى إعدى . رواه أوداوه والترمذى وقال حديث حسن مييح . وعن 
أى هر برة أن النبى وَيكَبْة قال : لاتقوم الساعة حتى برجع ناس من أمتى إلى. 
أوثان يعبدونها من دون الله , رواه أوداود الطيالسى فى مسنده . وقال الحافظ 
الميئئى فى كتاب مجع الزوائد : باب فى أتباع سان من مضى . عن سبل بن. . 
سعد الا نصارى عن النبى عليه السلام قال < والذى نشى ببده لت ركإن سان 
من كان قبلك مثلا. مثل » وعن شداد بن أوس عن رسول لَه قال : «ليحمان. 
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شرار هذه الامة على سنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القذذ بالقذة »رواه 
أحمد والطبرائى ورجاله مختلف فمهم . وعن أبن عباس قال قال رسول الله : 
د لتركبن سان من كان قبل شبرا بشبر وذراعا بنراع وباعاً بساع حتى لو أن 
أحدم دخل جحر ضب لدخلتم » وحتى لوأن أحدم جامع أمه لقعم » . رواه 
العزار و رجاله ثقات . وعن عبد الله بن «سود قال قال رسول الله : « أثم أشبه 
الأمم ببنى إسرائيل لتركبن طر يقهم حذه القذة بالقذة حتى لايكون فهم شى' 
إلا كان فيكم مثه »حتى إن القوم لقر علبم المرأة فيقوم إللها إعضبم فيجاءعها 
م برجع | إلى أصابه لحر لضحكون إليه » . رواه الطبرانى وفيه 39 
أعرفه . . وعن المستورد بن شداد أن رسول شه قال : د لاتترك هذه الأمة شد 
من سئن الأولين حتى تأيه » . رواه الطب انى فى الأوسط ورجاله ثقات . ثم 
قال الهيثمى : باب نض عرى الاسلام . عن ألى أمامة الباهلى عن رسول الله 
قال م لتنتقض عرى الاسام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالتى تلمها » وأوطن نقضا الحم وآخر هن الصلاة » 0 أحمد والطبر اتى 
ورجالهما رجال البحيح . وقد ذ كر الطيثى أحاديث كثيرة فى هذا المعنى . 
إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح الدالة على أن أهل الاسلام يغيرون كا 
غير منكانوا قبلهم . والأخبار فى هذا متواثرة لابختلف أهل العم فى صتها وصحة 
دلالنباء ولايختافون فما دلت عليه من أن طوائف من المدعين للاسلام يفسقون 
عن الاسلام الصحيمح ويتشكبونه ويأخذون عنه ذات المين وذات الثمال 
ويقعون جبالة وضلالة فى الاشراك الجلى واملنى وفى الكفر الأصنر والأ كبر» 
بل وف الالحاد والردة . وهذا كله مشوود مرق إسمو على النزاع واعلاف عو 
المحسوسات على ذلك . وقد وضع العقهاء جميما على اختلاف مذاهيهم أبوا خاصة 
بأحكام المرتدين من المسامين » يقولون من قال كذا أوفمل كذا ١‏ تلد ارتد » 


سامووأ اس 


و يقولون : إن حك المرتد المغير لدينه التئل الناجز لقوله عليه الصلاة والسلام : من 
بدل دينه فاقتلوه . وما أعترض أحد من أهل الم على أبواب أحكام المرتدين 
ولا قال لماذا هذا والمسامون لابرئدون اقول النى 3 إن الشيطان قد أيس أن 
العبد فى جز برة العرب > ولقوله « وإنما أخاف عليمم أن تشركوا بمدى » 
9 ع شى* من هذا لأن المسألة أظبر من أن يتناوها ه-ذ| الخلاف . فالسلمون 
لانتنازعون فى أن طوائف من المنتسبين للاسلام ارتدوا وكفر وا .ولا يخدلنون 
أن هذا يقع لها كل عصرء كا لايختلثون أن جماعات من العرب ارتدوا بعد وفاة 
النى عليه السلام فقائليم الصديق وقائلهم الصحابة ؛ وقد قام متذبئون كاذبون فى 
جزبرة العرب فضل مهم أقوام من اللمين فتاتلهم الصحابة وقاتلهم الصديق 
ناجتثوا أصولهم » وكل هذا معر وف . وهنالك فى كتب الئقه وللمديث كتاب 
يسمى يكتاب قتال المرتدين أى المرئدين ن المسلمين عيذ كر فيه أحكام الاسلام 
فيمن يكفر ون ويشركون"من أهل الاسلام وكيف يقاتاون . وكل هنذا لاخلاف 
فيه كا قلناء فم لاف الشيعى وم اغطه 178 كيف ونحن نرى أمأكانت 
عرريقة فى الاسلام أأثيلة السب فى الدين الحمدى » تنادى حكوماتها اليوم تحرب 
الإسلام و«طاردة قرا نه واسانه ونهدم المساجد وتتحدى المصلين والمتقين 
وتفنى نشأها و بندها بعداء القرآن ويمد والاسلام والملمين ومايتصل بذلك من 
لغة وأحب ومادات ‏ كيف ذاك وقد تقلبت الامور بالاسلام والمسامين حق 
صرنا لسمع ججميع خطباءالمساجد يلبجون بالمير المشبو رد إنه لم ببق من الاسلام 
إلا اسبمه ء ولامن القرآن إلا رسعه » وقد شبدنا المستمعين يطر بون لهذه السكلمة 
لانهم يجدون صدقها فى كل مكان وفى كل بلاد المسامين وف أنفسبم أَيِضًا : 
ويناسب هذا أن نوردكلة قالحا أحد أئمة القرن الثامن المجرى فى التفجع على 
غر بة الاسلام وانطماس سئنه وفشو البدع والمنكرات . ذلك هو ماذ كره الامام 
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الشاطى فىّكتابه د الاعتصام ». قال فى أول ذاك الكتاب تعليقا على حديث كلام الشاطى 
ب الاسلام غر يبا وسيعود غرريبا كما ندا ل ل وأستقام فىفسادالناس 
طر يقه مدة حياة البى ومن إعد موته وأ كثر قرن الصحاءة إلى أن نبغث فنهم وف فشوالبدع 
توالبغ فى الخر وج عر السئة وأصنوا إلى البسدع المضلة كبدعة القدر و بدعة والحدثات 
الحوارج لمم تزل الفرق تكثر حسما وعد به الصادق عليه السلام فى قوله : 

« افترقت المبود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمى 

على ثلاث وسبعين فرقة » . وفى الحديث إليه” خر : « لنئيعن سئن من كان قبلم 

شبرا بشبر وذراعا شراع حق لو دشا جبرنب لدرخ .. وكان الاملد 

فى أوله 0 بل ظاهرا وأهله فالبين » وسوادم أعظم الأسودة . .. فسار على 

استقامة وجرى عل اجتاع واتساق »| إلى أن أذ اجماعه فى الافتراق الموعود » 

وقوته إلى الضعف المنتظر ... وتكالبت على سواد السنة البدع والاهواء فتذرق 

أ كارمم شيعاً ) وهذه سنة الله فى الخلق : أن أهل المق فى جنب أل الماطل 

قليل؛ لقوله تعالى : ا وما أ كثر الناس ولوحرصت يؤمنين » وقوله : « وقليل 

من عبادى الشكور ». ولينجزن الله ماوعد به نبيه عليه الصلاة والسلام من عود 

وصف الغر بة إليه » فان الغر بة لاتكون إلا مع فقد الأهل أو قلنهم وذلك حين 

يصير المعروف متكرا والمتكر معروفاً » ونصير السئة بدعة والمدعة سئة» فيقام 

على أهل السئة بالتثريب والتعنيف كا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا ءن 

البتدع أن مجتمع كلة الضلال ويأنى الله أن يجتمع حتى تقوم الساعة » فلا تجتمع 

الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السئة عادة وسعماً بل لابد أن تبت جماعة أهل 

السنة حتى يأنى أمر الله » غير أنهم لكثرة ماتناوشبسم الفرق الضالة وتناصيهم 

العداوة والبغضاء إستدعاء إلى موافتتهم 3-3 لايزالون فى حباد وزاع ومدافعة 

وقراع » فيضاعف الله لمم الأجر الجزيل ... فلما أردت الاستقامة على الطرريق 


ل 


وجدت نفسى غرباً فى جمبور أهل الوقت لكون خططهم قدغلبت علبها العوائد 
ودخلت على سنثها الاصلية شوائب من اللحدثات الزوائد : وم يكن ذلك بدغا فى 
الازمنة المتقدمة فكيف فى زماتنا هذا 7 فقد روى عن السلف الصالم من التنبيه 
على ذلك كثير »كا روى عن ألى الدرداء أنه قال : لو خررج رسول لله علي 
ماعرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . قال الأ وزاعى : نكيف او 
كان اليوم ! قال عيسى بن :ونس : فسكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ! 
وعن أم الدرداء قالت : دخل أو الدرداء وهو غضبان » فقلت :ما أغضبك ؟ 
فقال وله ما أعرف شيئاً فنهم من أعى مهد إلا أنهم يصاون جميعاً . وعن أنس 
ابن مالاك قال : ما أعرف »نك ما كنت أعبده على عبد رسول الله غير قولك : 
لا إله إلا الله . قلنا : بلى يا أبا حرزة . قال : صايتم حت تغرب الشمس » أفكانت 
تلك صلاة رول الله 7 وعن أنس قال : لو أن رجلا أدرك الساف الأو لثم 
بعث اليوم ٠اعرف‏ من الاسلام شيئا » قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه 
الصلاة . ثم قال : أما والله على ذلك لمن عاش فى هذا المنكر وم يدرك ذلك 
السلف الصا فرأى م.تدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنا يدعو إلى دنياه 
فمصه اله من ذلاك وجعل قلبه يحن إلى ذلك الساف الصا يسأل عن سبلهم 
ويقنص نارم ليعوض أجراً عظما » وكذلك فكونوا إن شاء الله . وعن ميمون 
ابن «هران قال : لوأن رجلا أنشر' ف م هن الساف .اعرف غير هذه القبلة .وعن 
سبل بن مالاك قال : ٠‏ أعر فى شيا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة .. 
إلى 3 أشيه هذا من الأثار الدالة على أن المحدنات تدخل فى المشر وعات وأن 
ذلك قد كان قبل زماننا » وإنما تنكائر على توالى الدهور إلى الا ن 

ه فتردد النظر بين أن اتبء السنة على شرط مخالاة ااعقاد» ذلا بد من 
حصول نحو مما حصل لحان الءوائد .لاسما إذا أدعى أهلها أن ماهم عليه هو 


حدبنرى ما - 


السنة لاسواهاء إلا أن فى ذلك العبء الثقيل مافيه من الأجر الجزيل» و بين 
أن أتبعبم على شرط مخالفة السئة والسلف الصالم فأدخل نحت ترجمة الضلال 
عائذا بالل من ذلك . إلا أنى أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لامن الخالفين '» 
خريت أن الاك فى اتباع السئة هو الننجاة » وأن الناس لن يغنوا عنى من الله 
شيئاً . فأخنت فى ذلك على حك التدريج فى بعض الأمور» ققامت عل القيامة » 
وتوائرت على الملامة » وفوق العتاب سهامه » ونسبت إلى البدعة والضلالة » 
وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجبالة . . . » 
هذا بعض ماذّكره الامام الشاطى فى مقدمة كتابه « الاعتصام » وقده. 

أطال السكلام فى هذا النحوء والكتاب كله موضوع للكشف عن البدع 
وأصوطا » وعما أصاب السئة والشريعة الغراء من أحداث ومبتدعات نكراء . 

وقد ألف مد بن وضاح القرطى الأ ندلسى أحد أبمة القرن الثالث الجر ى كامابن داح 
كتابا قم فى :هذا الموضوع سماه « البدع والنبى عنها 6 جاء فيه بالعجب العجيب ات 
من هذا النوع . وى الكتاب فصل عنوانه « باب فى نقض عرى الاسلام ودفن 002 
الدرين و إظبار البدع » تنقل منه بعض مايسخل فى بحشنا : 

عن حذيفة بن المان أنه أخذ حجر بن فوضع أحدهما على الا خر ثم قال 

لأصمابه : هل ترون مابين هذبن الحجر ين من النور؟ فالوا :مائرى بينهما من 
النور إلا قليلاء قال : والذى نفسى بيده لتظبرن البدم حتى لابرى من الحق 
إلا قدرمائرون بين هذدين الحجرين من النور . والله لنفشون البدع حتى إذا 
ترك منها شى قالوا تركت السنة . وساق سند آخر عن حذيفة أيضا رض الله 
عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كنه ثم قال : إن هذل الدين قد استضاء 
إضاءة هذه ثم أمحذ كنا من تراب لخجمل يذره على اأصاة حى وارأها ‏ ثم قال 
والذى نشى بيده ليجيئن أقوام يدفبون الدين ا دفنت هذه الحصاةٌ وليسليكن 


سس عه - 


طرق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل . 
وعله رضى لَه عنه أنه قال أول ماتئقدون من دشم الأمانة ؛ وآخر ماتنقدون 
الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عر وة » ولتصلين أساؤكحيضا » ولتسلكن, 
طر يق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل » لامخطئون طر يقهم 
ولابخطى' بك » وحتى تنبقى فرقنان تقول إحداهما مابال الصلوات الس ؟ لقدضل. 
من كان قبلنا » إنما قال الله : « أقم الصلاة طرف الهارو زلفا من الليل » > 
لايصلون إلا ثلاث! . وتقول الأأخرى : أمها المؤمنون بلله كامان الملائكة ! مافينا 
كافرولا منافق . حق على الله أن يحشرم مم الدجال. قال ابن وضاح المؤلف : 
لم إعمل أحد من الأمم شيئا إلا ستعمله هذه الأمة » وأنكير بعد الانبياء ينقص 
والشر بزداد » و إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدى قرائهم وفقاتهم » وستبللئه 
هذه الامة على أبدى قرأمهم وفقباهم 5 9 بمد هذا أورد الحمديث المتقدم الذى 
فيه : د إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » .وعن غير واحد من أهل الم أنسزل 
لأقال : « كيف بم إذا فسق شبائي ء وطنت نساؤمء وكثر جبال؟» ؟ قالوا: 
وإن ذلك كائن يا رسول الله * قال : وأشد من ذلك . كيف 3 إذا لم تأمروا 
بالعروف ول تتنهوا عن المدكر ‏ قالوا : وإن ذلك كائن يارسول الله ؟ قال : وأشده 

من ذلك . كيف بكر إذا رأيم المعروف مدكرا والمتكر ممروقا ؟ 
وعن مد بنعلى قال قال رسول الله مَيكيّهْ : ويم هذه الأمة ماذا بلق فبا 
من أطاع الله ! كيف يكذ بونه وريضرنونه . قال عمر بن الحطاب يارسول الله: الناس 
«ومئذ على الاسلام ؟ قل : نعم ياعمر . قال عمر يارسول الله : ول يبغضون من 
أمرمم بطاعة الله : قنال » ياعمر ثرك القوم الطريق فركيوا الدواب ولبسوا لبن 
الثياب وخدمهسم أبناء فارس وتزين الرجل منهم بزينة المرأة ازوجبا وتبرجت 
النساء » زميسم زى الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء فاذا تكلم أولياء الله 

(5) 


هه إ ا - 


وأمروم بطاعة الله قبل : أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة »يكنب 
بالكتاب » حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات هن الرزق . تأولوا 
كتاب الله على غير تأويله واستذلوا به أولياء اله . 

وعن أبى الدرداء قال : لوخرح اليك اليوم رسول الله ماعرف شيئا مما كان 
عليه هو وأصجمابه إلا الصلاة » قال الأأوزاعى : فكيف لوكان اليوم 8 قال عيسى 
فكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان 8 

وعن المسن قال : أدركك عشرة آلاف من أصماب البي أو رادم لقالوا : 
مال هؤلاء مجانين ‏ ولو رأييتموم لقنم : هؤلاء محانين » ولو رأوا خيارك لقالوا 
مايؤمن هؤلاء بيوم المساب » ولورأوا شرا 1 لقالوا : مالمؤلاء عند الله من خلاق. 
قال المؤلف ان وضاح : يقال تخرجالذةن من عند أسحاب الكتب وإلمهم تعود. 
وعن أوفى بن دلهم المدوى قال : بلغنى عن على بن ألى طالب أنه قال : 
تعلهوا الم تعرفوا به » واعملو! به تتكونوا من أهاه . فانه سبأى زمان من بعدكم 
شكر الحق فيه نسعة أعشارم » لاينجو فيه إلا كل «ؤمن نومة . أولنك أئمة لمدى 
ومصابييح لمم . 

وعن عدى بن حاتم أنه قال : إنكي فى زمان معر وفه منكر زمان قد مضى > 
ومنكره معر وف زمان آت . وقال الفضيل : فى آخر الزمان بمشى المؤمن بالتقية 
و بس القوم قوم بمثى فهم بالتقية ‏ 

وعن ألى حمضة عن ألى هر برة : قال كيف بك إذا كنت فى زمان لاينكر 
خيارك المنكر ؟ قلث : سبحان الله ما أولك بخيارء قال بلى ولكن يخاف أن. 
لشم عرضه وأن لضرب إشره . 

وعن بكر بن عمرو المعافرى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : طولى, 

للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك » و يعماون بالسئة حين نطفأ . وقال. 


ال ات 


رسول الله : بدأ الاسلام غر يا >ولاتقوم الساعة حتى يكون غر يباكا بدأ » فطوبى 
لاغرباء حين ,يفسد الناس » ثم طولى لاغرباء حين ,يفسد النأس . وعن ربيعة بن 
بزيد قالسمعت أبا إدريس اخولانى يقول :معمت أن للاسلام عرى يتعلق الناس 

ا وإنها مناخ عروة عروة . . فأول ماعتلخ منها المء وآخر مامتاخ منها الصلاة . 
لل : تذعب السنة سئة سنة كا يذهب الحبل قوة قوة : 
وآخر الدين الصلاة » وليصلين أقوام لا خلاق لهم . وعن مالك بن أنس عن عمه 
أى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيا مما أدركت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . وعن أنس بن مالك قال ماأع رف مشكم شيئا كنت أعبده 
على عبد رسول الله ليس قولك : لاإله إلا اله . قلنا بلى يا أبا حمزة الصلاة » فقال 
قد صليئم حين تغرب الشمس ؛ أفكانت نلك صلاة رسول اللّهة 

وءن المسن قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ماعرف 
من الاسلام شيئاً . ثم قال إلا هذه الصلاة . أما الله من ل عاش فى هذه النكراء 
و ول يدرك السلف الصا فرأى ميتدعاًا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب ديا 
يدءو إلى دنياه فعصمه الله وجمل قابه يمن إلى ذلاك السلف الصام : إسأل عن 
سبيلهم ويقتص ا نارهم ويقبسع سبيلهم ليعوض أجراً عظما . فكذلك فكونوا 
إن شاء الله - 

وعن ميمون بن مبران قال : اوأن رجلا أنشر فيك من الساف ماعرف 
فيك دير هله القبلة . 

وعن أم الدرداء قالت ؛ دخل على أو الدرداء وهو غضباض فقلت له 
ما أغضبك 8 ققال : والله ما أعرف فم من أمر مد شيئاً إلا أنهم يصاون جميعا . 
وعن سالم قال قال أبو الدرداء : لو أن رجلا تعلم الاسلام ثم تنقده ماعرف منه شيئاً 

وعن مالك بن أ نس قال باذنى أن أباعر برة تلا : « إذا جاء لصم الله والنتتح 


سارها 


ورأيت الناى يسخلون 92 دين أت أفواجا 6 ثم قال : والذى تفسى بيسدم إن 
الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجاً كا دخاو فيه أفواجا 
وءن عبد الله بن عمر و بن العاص قال : لوأن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا 
مصحنبما فى بعض هذه الأأودية للأتيا الناس اليوم لاإعرفان شيئا مماكانا عليه . 
وعن ألى وائل قال قال عبد اص : أتدرون كن نض الاسلام ‏ قالوا لعم 
كا ينقض صنع الثوب ‏ 00 
وءن حذيفة قال : إن أخوف ما أخاف على هذه الأءة أن يؤثروا مابرون على 
٠مايءامون‏ » أو يضاوا وم يشعرون - 
وعن سعيد أخى المسن برفعه قال : إك اليوم على بينة من د بكم تأمرون 
بالعروف وتنبون عن المشكر ونجاهدون في الله وم نظبر فيكم السكرنان : سكرة 
الجبل وسكرة حب الءيش . وستحولون عن ذلك فلا تأمر ون بالمعر وف ولاتنبون 
عن المدكر ولاتجاهدون ف الله وتظور فيكم السكرتان . فالمتمسك نومئد بالّكتاب 
والسئةله أجر سين . 
وعن عطاء ءن إلى دباح : قال مر على إن الى طالب رجل له معت فقال من 
أهل خراسان أنت 8 قال : لا ! قال ٠ن‏ أهل فارس أنت ؟ قال : لاء قال : فن 
أنت # قال أنا من أهل الأرض » قال فانى معت رسول الله يقول : « لابزال 
الدين معدلا صالحاً مالريسم نبط العراق » فاذا أسل نبط العراق أدغلوا فى الدين 
وقالوا فيه إنير علم فعند ذلك مهدم الاسلام وينئل » . 7 
وعن أبن ودود قال كان عمر بن املخحطاب حائطا خدصيا على الاسلام سردل 
وعن حذرينة قال كيف أنم إذا انرجتم عن ديام انفراج المرأة عن قبلها 
لامنع من يأها ؟ فقال رجل : قبح العا رز . فقال بل بحت أس - 


عار 

وعن على رضى له عنه قال ينقض الدين حتى لايقول أحد لا إله إلا الله . 
قال بعضهم حتى لايقال : الله » الله ء 

وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : لابأتى علب م عام إلا والذى. 
إعده شر منه » ولا أعنى أ أن عاما الم ن عاموار أمطر من عامولكن ذهاب 
خيارم وعامائكم . . ثم يحدث قوم بتيسون الأمور برأمم فهدم الاسلام وت 

وعن إسماعيل بن نافع القرشى عن عبد الله بن المبارك قال : اعم أخى أن 
لموت اليوم كرامة لكل , “سل اق الله على السئة » فانالله و إنا إليه راجعون» و إلى 
الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقلة الا عوان ه وظبورالبدع . وإلى الله نشكو 
ماحل مبذه لمق ن ذهاب العلماء أهل السئة وظبو رالبسيم . وقد أصبحئا فى 
زمان شديد وهر ' عظم ٠‏ إن رسول 5 ضوف علينا «أقد أضلنا وماقد أصبحئا 
في رن وقد ايها بول أبى هريرة قال رسول الله مكل : أتتكم فتن كقطع 
الليل لظم ؛ لص ببح الرجسل فبها مؤيثاً ويمسى كافرا ؛ وعسى مؤمنا و الصبديم 
ا بعرض الانيا - 

عن أبن «سعود رذى ان عنه قال : بأنى على الناس زهان تنكون السنة فيه 

بدعة 7 سنة ؛ والمعروف منكرا والمدكر معروفا. وذلاك إذا اتبعوا واقتدوا 
باللوك والسلاطين فى دنيام 5 

وعن عمار بن ياسر قال : يأنى على الناس زهان خير دينهم دين الأعراب. 
قبل » ومم ذاك 8 قال تحدث اهراد بيع يحضون عامبها ‏ 

وعن الاأعش قال قال لى شة يق أو وائل : حدثنا سلمان : ماشههث قراء. 
زمانك إلا بعلم رعت جا » فن لها علن أها سن »نا ذا ل ميد فهاشاء 
'عينة .وذرء عن أبن مسعود مثله . 

وعن خلاد بن سامان قال : سمعث دراجاً أبا السمح يقول : يأنى على الناس 


م 8 ا سس 


زمان يسمن الرجل راحلنه حى تعقد شحماثم يسير عاءها فى الأمصار ياتمس من 
يفيه بسنة قد عمل مها فلا جد من يفتيه إلا بالظن . قال أبن وضاح المؤلف : 
سفعت سحئونا يقول منذ خسين سنة فى الحديث الذى جاء يسين الرجل راحلته 
قال سحنون : إنى أظن أنا فى ذلك الزمان : فطلبت أهل السنة فى ذلك الزمان 
فكانوا كالكوكب المغى؟ فى ليلة مظلمة . قال ابن وضاح : فاذا طلبت الثو* 
اهالص لانجده و إذا كان مختاطا فبو الكامل . كتاب الله قد بدل . وسنة 
رسوله قد خيرت » ودماء قد سنّكت وكرام قد سبيت وحدود قد عطلت وترأس 
أعل الباطل وتكلم فى الدين من ليس هن أهل الدين » وخاف البرئ؛ وأمن 
النطيف (أىامرريب) وحك فى أمر المسلاين وسود فهم من هو مسخوط عليه فهم 

وعن المسن بن سمرة بن جنسدب قال : لا تقوم الساعة حتى ثروا أمورا فاده ال 
مظاما لم تكونوا تروها ولا نحدثون بها أننسك . قال ابن وضلم : أنا أ ل ف أنخاريب 
لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام فى الخاريب 

وعن حذيفة قال : لا تقوم الساعة حتى تنصب فبها الأوثان وتعبد يعنى 
فى المحاريب بت 

وقد وقم مصداق هذا فإن الأءوات اليوم يعبدونفى المساجد وفى الحاريب 

ونعوذ بوجه الله من السوء ومن الشنرنك 

وعن على بن أبى طالب قال : لا تقوم الساعة حتى نكون هذه الأمة على 
بضع وسبعين ملة كلها فى الهاوية وواحدة فى الناجية . 

وعن أبن.عمر عن النى عليه الصلاة والسلام قال : « لا تقوم الساعة حقى 
تنصب الأوثان وأول من ,ينصبها أهل حضر من هامة » 

وعن حذديفة قال قال رسول الله عليه السلام : « اقرؤا القرآن بلحون العرب 

وأصواتبا.و يام ولمون أعل النسق ف نه سيجيئ* من بعدى قوم برجعون القرآن 


حديث ذات 


الانواط 


0 


ترجيع الغناء والرهبانية والنوح » لا يجاوز حناجرمم ؛ «فتونة قلومم وقاوب. 
الذين لعجمهم شأنبم 

وعن عمر بن الخطاب قال : أخد رسول الله بلحيق وأنا أعرف الزن فى 
وجبه ققال : إنالله وإنا إليه راجءون » قلت أجل » إنالله و إنا إليه راجمون.فا 
ذاك يارسول الله : قال أناتى جبر يل فأخبرنى أن أمتك منتتنة بمد قليل من. 
الدهر غير كثير . قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة # قال: كل سيكون . قلت : 
ومن أبن يأتمهم ذلك وأنا تارك فمهم كتاب الله ؟ قال بكتاب الله يضلون من 
قبل قرام وأمراهم : قال ابن وضاح : إن فتئة الكثر هى الردة يحل فمبا 
السى والأأموال » وقتنة الضلالة لايحل فهها السى ولا الأموال . وهذا الذى نحن 
فيه فتئة ضلال لا حل فها السى ولا الأءوال ‏ 

وعن عبد الله قال : كيف أت إذا لبستك فتنة بريوفها الصغير ومبرم 
الكبير وتنخذ سنة يجرى علمها فاذا غير مها شىء قيل غيرت السئة . فيل متى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا كثر قرام وقل فتباؤع وكثرت أموالم وقل 
أمناؤك والفست الدنيا بعمل الا خرة وتفقه لذير الدرين ‏ 

روى هذه الأخبار كلها مد بن وضاح فى كتابه « البدع والمهى عنها » . 
وفى الكتاب روايات كثيرة من هذا النوع . والروايت كلها بالاسناد . 

ومن أصرح النصوص فى هذا الباب حديث ذات الأ نواط المشبور. فروى 
الترمذى فى جامعه عن أنى واقد اللي ؛ واسمه الحارث بن عوف على ما ذ كر 
الترمذى » قال؛ خرجنا هم رسول الله إلرحنين ونحن حدناءعهد بكثر وللمشركين 
سدرة يمكفون علها وينوطون مها أسلحنهم يقال لها ذات أنواط ء فررنا 
بسدرة ققلنا يارسول الله : اجعل لناذات أنواط »الحم ذات أنواط . فقال رسول الله 
الله أكبر » إنها السان ».قم والذى نشى بيده كا قالت بنو إسزائيل لمومى. 
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د اجمل لنا إلا ها لمم آلمة » لتركين سان هن كان قبلكم قال الترسعذى م 
حديث حسن مح . ورواه الطبرانى من حديث عمروبن عوف قال ادق 
مم رسول الله عام التتح وحن ألف ونيف ففتح الله مكة وحنيئاً حتى إذا كنا 
بين حنين والطائفة أبصر شجرة إبناط مها السلاح فسميت ذات أنواط وكانيت. 
تعبد من دون الله » فلا رآها رسول الله انصرف عنها فى بوم صائف إلى ظللن: 
هوأدنى منه» قنال رجل : يارسول الله اجمل لناذات أنواط كا لهم ذات 
أنواط » فقال له رسول الله : انها السئن» قلم والذى نضسى بيدمكا قالنتم 
بنو إسرائيل لموسى « اجعل لنا إلا ما لمم آلمة » . قال فى ممم الزوائد : فيه 
كثيز بن عبد الله ضعفه الجبور وحسن الترمذى حديثه . 

أوهذا اعمبر صرب فى أن طوائف من أهل القبلة يصيرون ولا محلة مُصابر 
الام الأولى الواقسة فى الشرك وعبادة الحاوق . وذلك أمهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يجمل لم شجرة يشركون بها ويعبدونها مع الله أنكر ذلك 
علهم وأخبر أن طلمهم هذا كطلب بنى إسرائيل وكقوطم لمؤسى : < أجمل لنا 
إلبا كالم آلمة » . ثم أخبز أن المسلمين سوف بركبون طرق الذين كانوا قبلهم, 
من المشركين العابدين لثير الله من الأأحجار والاشجار وأصناف الخاوقات التى 
لا تضر ولا تتنع ولاتننى شيا .0 | 

ومع هذا كله يجرأ الشيعى أن ينكر على الوهاببين أن قالوا : إن طوائف من 
المسلمين وقعوا فى الابتداع وف مخالفة السئة» ويزعم أمهم انفردوا مبذه المقالة 
و بذلك الاعتقاد دون طمة المساين وجماهيرمم . 

ومازال العلماء الأعلام يضمون المؤلفات القيمة الكثيرة فى تحذير المسلدين الكتبالموسوعة 

من المبتندعات ومن الوقوع فنها فى الأصول والفروع . وقد وضعت فى هذا : انكار 
المكتب الكثيرة العلومة نه المطبوع ومنها غير المطبوع.. وقد امثير ع لبح 


دلالة القرآن 
على ذلك 


اند 


هذه الكتب « الاعتصام» للشاطبى »و «الباعث على إنكار البدع والموادث »> 
لأبى شامة ؛ وه الموادث والبدع » لأبى بكر الطرطوشى . ومن أقدمها كتاب 
< البدع والهبى عنها » للأمام الأ ندلسى محمد بن وضاح » وأفضل هذه الكتب 
« الاعتصام » بلا نزاع . وقد أ كثرالمتأخرون من التأليف ف الموضوع . ومامن 
كتاب وضعه السلف أو الخاف إلا ويشكوءؤلفه من البدع ومن شيوعها وتفلمها 
دلى الئن » ومن تهافت المسامين علبها . وكلام السلف : الصحابة فن عدم 
كثير «أثور فى ذلك » ويكفى الطالب للم والهدى أن برجع إلى أحد الكتب 
الى كرناذ ها . 

هذه إعض دلالات ااسنة وكلام الساف على أن طوائف من المسامين سوف 
ينحطون فى أصناف الاشراك واللكفر من حيث لا إعلمون ولا بريدون» وقد قام 
على ذلك الاإجماع ؛ سلنا وخلفا» ودل عليه النظر والعادة والقياس الصحيسح 
فانه من الحال الباطل عادة ونظراً وقياسا أن يظل جميع طوائف المامين فى 
جمبع المصور والأوقات والحالات محافظين على الاسلام : على أصوله وفروعه 
وحقائقه الصحيحة الأولى بحيث لا يضل ولا بزل سهم أحد » وبحيث لا يكار 
ولا يشرك منهم إنسان لاعمدا ولاجبلاء والناس همماهم من أصالة ألسامهم و رسو 
أعراقهسم فى الجبالات ؛ والناس ثم الناس » ما زالوا معمين مولي فى الاثساب 
الوثنية والضلالات الانسانية . هذا ما يدفعه القياس والعادة والنظر . وقد دل 
علىذلك أيضا جملة القرآن الكريم دلالات مختلفة منها البين ومنها الى" . وذلك 
أنه قد أنبأ فى غير آية أن المسدين ماداموا مسلمين م الغالبون ومم الظاهر ون فى 
الأرض » وم أصعاب السلطان والشوكة والقوة المرهو بة المحشية . قال 'تعالى :< و إن 
جندنا لمم الشالبون » وقال :«ولن يجملالله للكافرين عل المؤمنينسبيلا » . وقال 
د ولقد كتبنا فى الزرور من بمد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالحون» . وقال 
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< ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » وقال : د كتب الله 
الأغابن أناورسلى ». إلى غير ذلك من الآ يات الناصة على أن نصيب المسامين 
فى هذه الأرض شير الآ نصبة من العزة والغلب والجد الباذح والشرف 
الشامخ والسلطان القاهر الظاهر . ولكنئنا ترى المسلين اليوم أذل أمم الأرض 
.وأهونها وأعمزها عن الزعامة والسيادة : مسبوقين إلى كل خير ؛ قاصرين عن كل 
جد » متأخرين عن جمبيع الأمم فى كل أمى هود . فاماذا كل هذا أيكنب 
'القرآن أهله # كلا . أم يكنب الذين قالوا إنهم مسلدون ومام عسدينولامؤمنين. 
:لآأن لاسلمين حقوقا مذ وضة معاومة واجبة فى هذا العام قد شاءها الله لحم » وكل 
مما شاءه الله كائن ولا بد . ومن أعظم حقوقهم المزة وشخامة الجد . وما فقدوا 
االعرزة والمجد الابعد أن فقدوا سبيهما وهو الاسلام الصحيح والابمان القوى 
الملتهب . ولا ريب أننا لوزمنا المسادين اليوم مسدين حقا وصدقا لكان زعمنا 
ذا قدا فى صدق كتاب الله . وجل الله وجل كتابه عن المقادح ... فالكتاب 
والسنة والاجماع والفياس والنظر- كل أوائكك - دال على أن المسامين قد ثالوا 
ديهم بالتغيير والتبديل » وأنهم قد بإينوه » فاستحةوا ما لقوه » فا هذا الللاف 
بوما هذا الشغب » وماهذا الذى ينقمه الشيعى الظالم من هؤلاء الناس 87 

كيف ذلك وطوائف الشيعة عم أعفلم الناس خلانا وتكذيبا لما قال هذا 
الشيعى » فانهم إمتقدون أن الناس بعد رسول الله قد كفروا وارتدوا . وستدلون 
على هذا الاثم العظم والاعتقاد الموبق بآيات من كتاب الله وبأخبارثابهة 
سميحة . فن الأ يات قوله تعالى : « وما ممد إلا رسول قد خلت من قبله 
البسل » أفان مابٍ أو قل انقلبنم على أعقابك » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
إيضر الله شيعاً » . ومن الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام : «ليذادن بوم القيامة 
لأقوام عن حوضى » الحديث . وطوائف من الشسيعة ‏ لارعاها الله تدعى أن 
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جماهير الصحابة ما زالوا كافررين فى حياة البى عليه السلام و بعد وفاته » وتدعى, 
أنهم كانوا منافقين مخادعين للنى ولللؤمنين » وأنهم كانوا ييكفر ورث كفرمم 
وش ركهم . . . وهؤلاء لا يشكون فى أن بنى أمية وولاتهم وعمالهم كانوا"كنارا 
مارقين ؛ وكانوا ملحدين جاحدين لايؤمنون ب مان ولأيكفر ون بكفر . و يصر-م 
كثيرون من علهائهم المتقدمين والمتأخر ين بأن معاوية و بأن أباه أ سفيان كانا 
إمامين فى الالحاد وفى السكفران الخالص التام » وكذلك يقولون فى عبد الملاك 
أبن مروان ومن بعد هؤلاء ‏ وكذلك يقولون فى مرو بن العاص وف بنى العباس 
جميعاً » وكذلك قوهم فى غير هؤلاء وهؤلاء , وبالاجمال مم يمتقدون » ويكتبون 
ما يعنتدون» أن جماهير الصحابة وجماهير النابعين وجماهير المسامين ‏ أعنى كل 
من قاوءوا خرافات الشيعة وغاوها وباطلها ‏ يعتقدون أن هؤلاء جميعاً كفار 
ري ن ؛ وزنادقة ملحدون» ينطوون على الالحاد والكنر الخالص الفاضح » 
وقد رشحون ذلاث أحياناً . وهذا الشبيخ ممد المس نآل كاشف الغطاء » وهومن. 
أعقل القوم وأ كثر الطائنة تزمشاً ؛ ودن أوسعهم صدرا وعطناً للخلاف والنزاع. 
وأ كثرم نظاهراً بالتسامح إزاء اللاف بينهم وبين أهل السئة » يقول فى كتابه 
الموضوع للادعاية الششيعية الاثنا عشرية » وهو كناب « أصل الشيعة وأصوها > 
بعد أن ذ كر بالسوء والضغيئة المضطرمة معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما 
من أعخلناء : « فبل هذه الاعمال تسيغ أن يكون صاحمها مسلا فضلا عن أن 
.يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . ثم سارت المروانية كلها على تلك السيرة 
وماهو أشق وأشق منها عدا ما كان من العبد الصال عمر بن عبد العزيز. ثم 
خلئتها الدولة العياسية فزادت »كا يقال » فى الطنبور نغمات حتى قال أحد 
مخضرى الدولتين : : 

ياليت جور بنى مروان دام لنا # وليت عدلبنى العباس فى النار. . . »> 
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وقال أيضا هذا الشيسخ فى رسائل له سموها د الآيات البينات » فى قم البدع 
والضلالات »> وم مطبوعة فى النجف نحت عنوان « الزندقة فى الاسلام » 
وزنادقة المساهين » بعد أن ذ كر الملحدين والزنادقة فى المسلمين وفى الاسلام 
وذكر أصنافهم وكثرهم والباعث لمم على احتقاب هذا الداء القتال ؛ والمرض 
العضال » وأنهم كانوا ينظاهر ون بالاسلام و يبطنون شر أنواع الكفران وششر أنواع 
الالحاد والضلال » قال هناك : م بيد أن أ كبر العوامل ننوذا وأشدها نما هو 
أن المتغلبين على السلطة والأخذين على أزمة المسدين بزعم اعملافة » كانوا على 
ذلك الرأى و بنلك الصفة » والناس »كا قيل » على دين مأوكهم . فأول المتغلبين 
على المسلمين بفير رضا منهم الدولة السفيائية وماهى إلا مماوية وغله يزيد . ثم 
تلاها الدولة المروانية » وكلهم بيضر بون على ذللك الوترو يطر بون على نلك الننهات# 
اللبسم إلا الأشج والناقص ( حنانيك بعض الشر أهون من بعض ). وحسبك 
الوليد بن البزيد بن عبد الملك أ كبر زنديق متخام فى الاسلام . وأقاصيصه فى 
ذلك مشبورة عور ما تأنى على بعضها فى غيرهذا المكان .وفى عصره تكائرت 
الإنادقة وانتشرت وأخخت فى الغو والاتساع وانصل ذلك إلى زمان الملافة 
العباسية ؛ واحتوت لك البرهة اليسيرة على أ كابرءن علماء العر بية ونوا بغ فى 
الأدب والشعر » اشْهر وا بالزندقة بل جاهروا . . . وما مل هؤلاء أجمع على 
الزندقة والالحاد » وحببها المهم إلا حب السراح لأ نفسهم و إطلاقها فى “سارح 
الشبوات وفكها من قيود الشريعة ونواميس الدين . فينكح الرج لكل أن 
أحجبته ولوكانت أمه وأخته » ويغدر فيقتل كل أحد ولو أعطاه ألف ألنف عبد 
وميثاق كا فعل عيد الملك فى ابن عمه عمرو بن سعيد الأشدق وغيره . :60 

وقال هذا الشيسخ عيئة فى هذه الرسائل عينها فى آخر النصل الذى عقده 
للكشف عن مساوى البابية والمهائية وكفرم والحادهم وزندقتهم : « وتالله 
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ما أرتسم على لوح الوجوذ » ولا اننظم على رقعة هذه الأأرض أجبل وأضل وأمكر 
وأ كفر وأد وأخبث من تلك الأمة المبيثة والطفمة التى خنقت أنفاس الللقيقة 


وأزعقت روح شرف الم والفضيلة . . .» ثم قال بعد هذا القول حت عنوان : 


عن هدايا « الأموية المديئة » :د ولكن ألا أدلك على أءكر وأ كفر وأضل وأجبل وأشد 
الشبعة لاهل مادا ووقاحة وأقل حياء وصيانة وأضمف عقلا وحصانة - أولئك شرذمة من 


السنة 


رعرعة الدمشقيين وزانفهم فى هذا العصر هنكل أف وقف » وجورب وخف » 
أحقر من قامة ؛ وأقل من قلاءة » وأقذرءن مخاءة » بر يد هؤلاء الشذاذ التعصب 
والتحزب لبنى أمية و إحياء ذ كرها الخامد ؛ وأسمبا البائد » وها أدرى أغاب عن 
عقولهم السخيفة» أنهم بذلك ينبشون عن جيفة ‏ جيفة علا العالم ثثنا وعذونة . . 
وهل برك دلو أمية السفيائية والمروانية من غدر أو كفر أو مكر أو عبر أو جور 
أوظل أو بنى أوعدوان , .. » _ 
١‏ 
إلى غير ذلك من أقوال علماء الشيعة وعقائدهم فى هلوك الاسلام والمامين 
فهم عندمم كاترى » من شر الكفار والملحدين والزنادقة الفاسقين » ذكيف 
يستطيعون إعد هذا » أو كيف يحاولون » الاستدلال على ان المسامين لن يكفر 
منهم أحد وان يضل منهم إنسان 7 لوكانت هذه الحاولة هن غير طائفة الشيعة لمان 
ف اللكلام على أخبار بأس الشيطان أن يعبد فى جزيرة العرب »> , 
إتى الكلام على الأخباز الت ذ > ها الرافشى » فنقول : إن عنها جوابين 
جوابا محلا وجوابا منصلا . أما الجس فيقال : هذه الأخبار لاتقاوم الدلائل 
والنصوص التى ذكرناها فى الفصل السابق » فان ما أو ردناه أ كثر وأظبر وأصح . 
ولايصح أن برد الأ قوى بالاضعف أو يعارض الا كثر بالاقل . 
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أما الجواب المفصل فيقال أما الحديث الاول وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
د واللّه مااخان علي ان تشركرا بعدى » الحديث فهو رد لما ذهبت إليه جماعة 
الشيعة ولزعمها أن صحابة البى عليه الصلاة والسلام قد كفر وا وارتدوا بعد وفاته» 
أو أنهم كانوا كذلك فى حياته . وذلك أن الحديث خاص بالصحابة رضوان الله 
عليم . فقد أعلم الله نبيه بأن أصصحابه لن يكفروا ولن يشركوا بعده أبدا» ولكن 
سوف متحنون بالدنيا و زهرامها ولذاذاتها عابرغس لهملن النعم والآلاء ء وعايفتح 
لمم من أواب الممالك المترفة الخصبة . . . فتننو إلى ذلك قلوب ونفوس » ولكن 
موف إلعصم الله الأ كثرين فنهم ويغنسهم باعانهم وإسلامهم وتقام عن الدئيا 
وعما ها من لذات و زهرات وشهوات تسئتنزل أحيانا النفوس من أعلى سماء 
الكلات . . . وهذا هوما كان ؛ قند عصم الله ؛ وله المد » صمابة رسوله من 
شوائب الشرك وعقابيل الكنرء فل يحم حول ذلك منهم أحد . أما الدئيا فقد 
الست فها بعض الأيدى ودحضت فى زلقها بعض الأقدام . فنالت تبعات 
ذلك عاجلا » فكانت العبرة » وكانث المظة البالئة . أما ألميارالمصطنون منهم 
ققد حال بينهم وبين النهل والعلل من نلك المكارع أنكانت قاو مهم وعقولهم 
وشبواهم ملأى بالله وحده ؛ فدافمت ما سواه من الأغيار فدفعته . فسروا مهذا 
الزاد » ولا زاد غيره » عابررين » فأدركوا ساحل النجاة موفورين سالمين من كل 
خوف وتبعة . و يغنرالله الجميمكل ذلك . 

الحديث عل من أعلام النبوة الظاهرة إذ قد ألبأ بأن تلك النخبة الختارة 
من البشر » وهم صصحابة النبوة وأتصارها سيظاون معتصمين بالامان » لايدفعهم 
عنه داقع » ولا يحملبم عل خلافه وار وج عليه حامل » فكانوا"كذلك كا أخبر 
فصدقت النبوة وتمث المعجزة وظبرت الآية . . . وقد أورد هذا الحديث لما 
ذ كرناه فى علامات النبوة كا فمل الامام الببخارى فى الصحيح . هذا وجهالحديث 


جوأ ب حدريث 

والّْهما أخاف 

أن نشركوا 
لعدى 


وجه ثالث فى 


الحديث 
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وسبيله . فهو إنباء عن الصحابة خاصة 5 هو ظاهر من لفظه وما دل عليه الواقم 
وما قضت به الدلائل الظاهرة السابقة الخبرة بأن طوائف من المسامين » ولا محالة » 
منوف يكفرون ويشركون ويعبدون غير الله من الأأصنام والأوثان والخلوقات 
الأخرى العاجزة . ولا يمكن حمل الحديث على ما أراده الشيعى لأجل ما قدمنا 
من البر أهين . ١‏ 

وف الحديث وجه آآخروهو أن يقال : لمل النبى عليه السلام قد قال ذلك 


قبل أن يع وبوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يضلون ويشركون فهلكون 


كا هلك من كانوا قبلهم . ولا مالع من هذا الوجه فى اسلديث » قن الدرين »بأعلامه 
ونصوصه »لم ,ينزل مرة واحدة ولا جملة واحدة» و إها نزل جوما مفرقة بمجموعها 
م وكل وكان الدين الاسلاى . وال نبياء علمهم الصلاة والسلام نا يعلمون باعلام 
الله إاثم وما بوحى إلمهم . ووحى الله لا يأف ججلة واحدة و إبما يأنى نجوماً مفرقا . 
وفى الحدريث وجه ثالث وهو أنه مَتطليعٍ بريد يقوله هذا أزحلاك أمته وضياع 
دولنها ومجدها وتلاثى سلطانها وملكها سيكون سببه القر يب المباشرهو التنافس 
فى الدئيا والتغالب علمها وعلى ملكها وماففها من متع ولذات وشبوات ...وهذا 
هوما كان وحدث » وهذا هوما أصاب المسمين فأودى ملكهم ودولتهم وثل 
عر وشهم القائمة النخمة ؛ وطاح بمجدم الشامخ الباذخ » فببطوا من أعالى الذرى 
والثوارب إلى أعماق الحضيض الأوهد الذليل . . . فأصبحوا فى الهالكين 
الغارير. » وأصبحوا فى هذه الضعة الشاملة المنكرة ؛ وصاروا هبا مقسما بين 
حملان الأمم ونؤبائها . : 
فبذا البلاء النى أصابالمسلمين برج مكله مباشرة » بسيب واحد أو بأسباب 
ذات عدد » إلى التنافس فى الدئيا والتغالب علمها والرغبة الحادة الجرمة الفاسقة 
فمها وفى ما بين ثناياهامن برو ق كاذبة خالية : وكلما أصطدم به الاسلام والمسدون 
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«ن جبل ونقص أو ضعف أوذلة وعوان » مرجعه الرغبة فى الدنيا والتقائل علها 
ولا جلها . فان هذه الرغبة فهذمالحبيبة الغادرة أجرى بين القوم عقارب العداوات 
والسداوات دفسّهم إلى خوض غمارالحر وب المفنية الطاحنة . قتحطم الف يقان : 
الظالم والمظلوم » العز بز والذليل » الغالب والمغاوب » فذل الفريقان وضعفا . 
والضعف أبدا ,يازمه الاحطاط والنقصان فى المدارك والآ داب والعلوم وكل ٠‏ 
أشباب الكال والعظمة ؛ فاذا ذلت أمة من الأمم وضعنت فقد جبلت 
وخرفت ونسيت » ولامحالة » مقوماتها الناضلة المية الى مهاثالت ماحسدت عليه 
من مطارف الأمجاد وطرائف العلياء . . . فالضعف هو أول ما يصيب الامة 
المطلة على الهاوية ثم يتبعمكل أسباب الفشل والتأخر والسقوط . فالجبل والشرك 
الذى هو وليد الجبل » نتيجتان من تتات الضف الذى هو وليد اتقسام الأمة 
والانقسام هو وليد التنافس والرغبة فى الدنياكا تقضى السلسلة الطبعية... و إذن 
فأول هذه السلسلة » الذى هو التنافس فى الدنيا والحرص علها هو الذى يخاف 
على الأمة ويخشى بأسه على بأسها . و إذن فالتنافس فى الدنيا هو الذى خشية” 
رسول الله على أمته وعلى سلطانها ومجدهاء لان كل ماعداه من أفنان البلا تنائج 
لازءة له . فالشرك الذى وقع من الامة والذى سوف بقع هو إحدى تتا التنافس 
فى الدنيا ولاشك . اذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولكن أخثى 
عليم الانيا أن تنافسوها ةكم وا أهلكت الذين من قبلم »ل نكن أعلمشية 
عن التنافسعلى الدنيا فقط دون الحشية من نتأنم هذا التنافس ولوازمه بل لابد 
أن تمكون اللمشية من التنافس ؤمن نتاتجه الطبعية اللازمة » والتنافس على الدنيا 
لميخش و يحذر إلا لأجل ماله من النتاج والا “نار الحنورة المنكرة . . . قتوله 
عليه السلام : ه ولكن أخشثى عليك الدنيا أن تنافسوها » معناه أنى لا أخثى 
عليم الشرك فقط ولكن أخشى الرغبة فى الدنيا وفى الحياة والحرص علبها ء 


١٠ -_‏ _- 
وأخشى علي ما يتولد عن هذا كله من الشرك والكفر والجبل والامحطاط العام, 


فى العقول والمقائد وفى كل شى" . فانمشية لم ترفم عن الشرك لأنه ان بقعأ بدا كلا” 


. واإنما رفعت عله منفردأ خصوصا» ولانه لن يق لولا وقوع الرغبة الباطلة ف الحياة 


وجه رابع فى 
المديث 


الدئيا الباطلة .فالمشية هن الشرك واقمة لزوما لا تخصيصاً . .. وفى الحديث وجه 
رأبم » وهو أن يقال : إن الحديث لم برد لبيان ماسوف يقع ومالن يقع مما يخسثى 
ويخاف على الامة » وإنما ورد لبيان أعظم وأقرب ما سوف ببد مجد المسابين 
ويلسف سلطالهم . والامة الاسلامية إنما نف سلطائها وقوض دعام بجدها 
الملاف على الدنيا والشح علمهاء حتى قائل المسم أخاه امس صبوة إلمها . وهذا هوه 
أودى بالاسلام وبالسامين مباشرة ؛ وهذا أفظلم ما أصابه وما أصامهم من أعاصير 
القضاء . أما الشرك وتبديل الدين وغير ذللك مما انكذأ فيه المسلمون فقد ا ننشر 
ينهم بعد ذلك بأزمان . ومثل هذا الاسلوب لهذا الممنى لا يدل على الننى اللخالص 
البات » و إنما هو مثل أن يقول القائل : أنا لاأجشى على الاسلام والمسامين الاعداء 
وإنما أخثى على المامين المسدين . وهو مثل أن يقال إنما داء المسلمين من 
أنفسهم لاءن أعدائهم ونحو ذلك من الاساوب المألوف المعروف فى هذا المعنى » 
وهو يشبه الحديث المشوور أعنى قوله مط : د وسألت ربى ألا يسلط على أمق 
عدوا من سوى أنفسم فيستبرسح بيضهم فأعطالى ذلك » . والأعداء اليوم 
مسلطون على الامة الاسلامية الحمدية أفظم تسليط » مستبيحون لبيضتها فى كل, 
مكان ‏ إلا ماشاء الله . ومع هذا فالحدريث صحرميح الاسناد والمعنى لان المراد منه 
أن أعداء الاسلام والمسامين ان ينالوا منه ولا نهم أبتداء حتى دكون المسلمون مم 
اللين عكنون لمم من أنفسم وءن ديتهم وبلادم وهذا كا جاء فى روايات 
الحديث أن الله قد قال فى المبر القسى لنبيه : « ولا أسلط علهم ( أى على 
المسلمين) عدوا من سوى أننسهم فيستبيح بيضتهم ولواجتيع علهم من 


عد كاه 


بأقطارها حتى يكون بعضبم مهلك بعضا ويسبى بعضيم بعضا » . ولابراد بالننى 
هنا الانى الخالص البات » وإنما براد تفضميل أعس على أعى فى القدم والمظم . 
فالتنافس فى الدنيا سوف يكون أسبق إلى عطي الامة الاسلامية من الشرك ومن 
الكنفر » اللذين صاء ولا محالة » وأقعان من طوائف المسلمين » ولهذا خثى على 
الامة وحدث عنه بالانذار والتحذير قبل سواه . فالحديث لا يدل يقيئاً على أن 
الشرك لن بقع من المسلمين . 

وأما المديث الآ خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : « إن الشيطان 


جواب بأس, 


ققد أيس أن يعبد ف جزبرة العرب » إلى آثعر رولاته الجواب أن يقال : الشيطان من 
قد روى الحديث عن جماعة من الصحابة بطرق ولكن لايخاو طرين م نكلام أن يعبدفى 
ونقد . وقد بين ذاث الحافظ الميثمى فى ممم الزوائد , والحديث له ألفاظ بمضها جز برة العرب 


يقول : 2 إن الشيطان قد أأيس أن يعبده المصلون » و إعضها يقول : « لقد برأ 
له هذه الجزبرة من الشرك مالم ضلهم النجوم » . و إعضها يقول : « إِنْ الشيطان 
أبس أن يعبد فى بلدك هذا » و لعضبا يقول : 2 إن الشياطين أييست » ولكن 
كل ذلك لايخاو سنده من النقد والكلام . فالخبر لايبلغ درجة الصحيبح الذى, 
يحتمج به فى مثل هذه المطالب وهذه اعكلانات إن صح أن فى هذا خلا . 

ثم يقال ثانيا: هذا الحديث إذا فرض فى غاية الصحة والقوة لا يصح أن 
يكون دليلا على ما أراده الشيعى الظالم . وذلك أنه قد قيل فيه : إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى جز برة العرب . ولكن ليست المجة فى أن عتل* الشيطان 
يأساً وقنوطاً » و إنها الحجة فى أن يقول الصادق المصدوق : إن الشيطان لن يميد 
فى بلاد العرب . أو أن إعبساده المصاون أو نحو هذا , وذلك انه جور تابرع 
الشيطان من قوة الاسلام وسطوته ومن سلطانهومن عاو التوحيد وخذلان الشرك 
فى تلك الأحيان الختارة ماعلا نفسه يأساً وقنوطا من أن تعود للشرك واللكفر 


بواب آخر 
نْ الحد بثك 
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فى تلك الديار والأقطار دولة أوسلطان » أو أن يحل للاسلام والتوحيد هناك 
بناء ؛ هذا يجوزء ولكن يجوز أيضا ممه أن يكون الشيطان غالطا فى يأسه 
وقنوطه » غير عالم مما جبلت عليه النفوس من انين إلى الاشراك والتعديد» 
وما جبلت عليه من العراقة والأصالة فى الوثلية والجبالات ... فيخلف الانسان 
ظنه ويحقق طلبه فيعيد الشرك فى تلك الر بوع المطهرة » و يبعث الوثنية بعدالموت 
والشتات ؛ فيجى أمل الشسيطان 'ثانيا فيررجع له زهوه ورضاه وسروره فيطمان 
على دولة الأصنام والأوثان ويجلس على عرشها منرهوا لخورا . . . هذا كله يجوز 
ولاريب . وعليه لا ببق للشيعى فيه رسيس من حجة ؛ ولا وميض من ثور وهدى 
لأننا نقول له : سامنا أن الشيطان قد أيس حقيقة هن أن بعبد غير الله فى بلاد 
العرب وفى غيرها من البلدان الإإسلامية » ولكن كيف تستطيع أن تقيم الحجة 
على أن الشيطان ما أيس من ذلك إلا لأأنه لن يقع ولن ييكون ؟ وماذا لا يكون 
الشيطان غالطا واهماً جاهلا فى بأسه وقنوطه ؟ ولماذا لا يكون بأسه الغالط قد 
جاء ؛ لمأ رأى من وثبات الاسلام وفعلائه ؛ فاماا ان اختفت هذه الوثبات والنئعلات, 
عاد إليه رجاؤه وأمله فى غلبة الشرك والكفر والهلاك فى الأرض وعل البشر 8 
اثنا إذا قلناله هذا » وهذا هو ما نقول؛ فلن يظئر بجواب صمي مقبول . 
ثم نقول ثانا : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر 
لففله أنه أس من أن لعيد هو نفسه لامن أن لعبد غيره من الخاوقات كالا نبياء 
والملائكة والصالمين والاأحجار والأشجار . و إذا كان ذلك كذلك قلنا لهذا 
الشيعى : إن غخالفيك لم بزعموا أن الشيطان عبد نفسه فى جز برة العرب » ول 
بزعموا أن أحدا وجه إليه عبادته مباشرة وكفاعا . ل بزعموا هذا وإنما زتموا أن 
جماهير من المسامين عبدوا كثيراً من الانبياء والصالمين ومن خالومم صالين 
وليسوا كذلك فى واقع أمرم . واحديث لا يدل فى ظاهره على بطلان ما ذهبوا 


سسعم] عب 


إليه » و إنما يدل على أنه لن يعبد هو عند نفسه . ومخالئو الشيعى لم بزعموا أنه 
عبد هو نئسه وإما أطبع فى عبادة بعض الخاوقات » وقد نضاف إليه هذه العبادة 
ولكنبا إضافة مجازية غير حقيقية والعلاقة فى الاضافة كونه هو الا ص بها . 
وحقيقة عبادة الشيطان ننسه أن تبه إليه العبادة كفاحاً مباشرة . وهذالم بزعم 
خصوم الشيعى ان الناس وصلوا إليه فى جز برة العرب . فلا يستطيع احالف 
أن يأخذ من الحديث شيئاً ؛ 
فان قيل هذا الوجه فى الحديث ديح لولا أنه لم يعبد أن العرب المشركين 
فى جاهليئهم كانوا يعبدون الشيطان ننسه ؛ وانما عبد أ:مم أطاعوه فى عبادة 
الاأصنام والاوثان التى عبدوها فى الجاهلية وفى دولة الشرك والضلال.والحديث 
بيجب أن توجه معنأه » نفيا و إثبانا » إلى ما عبد وعل لا إلى مالم هد ومالم يعم » 
يجب أن بقال : إن هذه العيادة الى أبس الشيطان منها هى العيادة التى كان 
أخل الجاعلية يقدموها إليه وهى طاعته فى عبادة غميره من الخاوقات ناطقها 
وصامتها . فالحديث مبذا يدل على أنه لن إعبد غير الله فى جز برة العرب . وهذا 
هو قول الشيعى وغرضه واحتجاجه : إن قيل هذا » وكان سميحاً أن الشيطان لم 
يعبد حقيقة فى بلاد العرب » وهذا من المشكوك فيه لديا » قلنافى جوابه : 
لامائع من أن الشيطان كان يسعى جه لابقاع المشركين » عبدة الإأصنام 
والأونان » فى عبادته نسه » وأنه كان يأمل أ أن لعبدوه حقيقة مباشر هم كانوا 
يعبدون الاأحجار والأشجار والانسان والميوان وغسير ذلك من أصئاف 
المعبودات » وأنه كان عظلم الرجاء فى أن يصل إلى هذه الغاية الشيطانية العظيمة » 
وأنه كان برى فى كل وقت تباشير جاح ذاك الرجاء بما ينساق إليه المشركرن 
الضالون هن أشتات الغوايات والجبالات ‏ والشيطانكما عل وعرف لا يقنع من 
عابديه ومطيعيه لشىء» ولايتف مهم علد غاية من غايا تالضلال وامخزى _: لم 


اعتر اضر 
وجوابه 


معنى عبادة 
الاصنام 
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لامائع من ذلاك كاء » ثم لامائع من أن يكون انتشار الاسلام هناك ونوثبه قد 
قط على الشيطان رجاءه هذا » وأفسد عليه أمنيته هذه » وحال بيئه و بين ذاك 
الأمل اللذيذ البسام » وأراه الاسلام وارتفاع شأنه أنه قد ظن باطلا ورجا ما لن 
يكن أبدا » فانقلب ذلك الرجاء يأسا والأمل قنوطاً والسعى خيبة . فأعلن ,أسه. 
وباح بإفلاسه ونادى بويله وئبوره . فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه. 
المقيقة وقال : إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى جز برة العرب . فقام علما من 
أعلام النبوة لمائمة. هذا كله لامائع منه وهو يفسد هذا الاعتراض . 

غير أنه يقال : إن هذا الجواب لا يصمح إلا فى رواية « إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى جز برة العرب » أما الرواية الأخرى القائلة : « إن الشيطان 
أيس أن تعد الأصنام فى جز برة العرب » . فلا يستقيم لها هذا الجواب 
الأخير » ولكن يقال إن لهذ الرواية جواباً آخر يخصباء ذلك اننا نقول : «إن 
عبادة الاصنام » لا براد مها مطلق الشرك ولا مطلق عبادة غير الله »وإنما 
يراد مها الرجوع إل الوثنية الخالصة » والجاهلية الاثولى المنجردة من الكتاب. 
ومن النبوة الخاصة كحال مشر العرب وغيربم من عبدة الاتصنام والاثونان . 
ولمذا نانه لا يقال : إن المهود والنصارى من « عبدة الاصنام »ءولا يصدق 
علمهم هذا الاسم مع أنهم فى حقيقتهم مشركون إمبدون غير اله ويعبدون 
الأحبار والرهبان » و يعبدو ن عيسى وميم وعز برا . والمؤلفون ف الملل والنحل 
لابمدونهم فى عبدة الاصنام بل يضعون لهم يأب خاصاً مهم كا فل الشهرستائى. 
وغيره من المؤلفين فى الملل والنحل . 

فنوله ميلع . « إن الششيطان قد أِس أن تعبد الاصنام فى جْر برة العرب» 
معناه على مذ كرنا أن الشيطان قد أيس من أن برجع العرب إلى حالهم الوئلية 
الأولى الخالصة ء فينكر وا كتامهم » ويشسكروا نبسهم؛ وبرجعوا إلى عبادةٌ الاصنام 


ن القاثيل والجثث المنحوتة من الذهب والفضضة والنحاس » وتحو ذلك كا هو 
اصل فى معنى « الأصنام » على ماذكره الراغب فى غريب القرآن ؛ وفير 
لرانمب . وهنا صرح لانزاع فيه . فان الذى وقم فيه العرب من المسانين هو 
لغاوفى الصالهين من الانبياء وغفيرهم إلى حد العبادة والتأليه » وإلى حد أن 
عطومم جق اللّهالخالص كا فمل ذلك أهل الكتابين : المبود والنصارى . وهذا 
٠‏ لاقال رسول الله فى الحديث الصحيمح السابق : « لتتبعن سان ءن كان قبلكم 
حنذو القئة بالقنة » وقالوا يارسول الله : المبود والنصارى ؟ قال : « فن القوم 
إلاهم 7 فالمسلمون فماوا مافمله أهل الكتاب قبلهم ءن الغلوفى الانبياء والصالمين 
وغير الصالمين أيضا . وقدكان النبى عليه السلام يحذر أمته الوقوع فما وقع فيه 
الهود والنصارى ويقول كثيرا : إنهم فعلواً كيت وكيت » يحذر فملهم : ويقول : 
افترقت المبود والنصارى على كذا وكذا فرقة وستفترق أمتى على كذا وكذا 
فرقة » ويقول : لانطروتى كا أطرت النصارى عيسى بن مريم » إيما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله . وهنالك فرق معلوم معروف بين أهل الكتاب : المهود 
والنصارى »وبين عبدة الاصنام والأوثان فى الحقيقةوال”م وفى الشريمة 
الإسلامية . وقد فرق بين الفر يقين بأشياء عديدة » فأهل الكتاب يجوز الزواج 
مهم ويحل طعاميم وذبائتحهم وتقبل منهم الجزية » وعبدة الاصنام م علمهم 
يخلاف ذلك . والتغريق بينهما فى الأحكام راجع إلى الفرق بياهما فى القيقة. 

فالعرب مبذا الحديث لا برجعون إلى الوئنية المعر وفة الصريحة » ولا إلى 
عبادة الأصنام بالمعنى المتبادر المنهوم » و إما يقمون ف الغاو الاشنم فى أنبياتهم 
وصالحهم وعبادم وفوا ينتصل مهم من القبور والآ “ثارء وهذا هو ما كان» والله 
المستمان ‏ 

وفى الحديث أجوبة أخرى غير ما ذ كرنا » كان يقال مشلا : المراد أن 


أجو بتأخرى 
فى الحديث 


2 


الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعد الاصنام فى بلاد العرب فى كل وقنته 
وزمان »فبذا لن يكون إن شاء الله . وقد يشهد لهذا لفظةه أبن » المذكورة فى 
الرواية التى ذ كرها الشيعى . وكأن يقال أيضا : إنه أيس من أن عبد فى ذلك 
العصر الذى هبط فيه الاسلام على العرب وعلى بلادهم . وريكون المعنى إن الشيطان 
كان إذ ذاك يصارع الدعوة الحمدية عهاولا كينها وخنقها » وكان برجو الظفر مها 
والنيل منبا والقضاء عامبا قبل | كهالها وانتشارها . فصار حظه الغلب واطز عة 3 
فصرعه الاسلام وصرع حيلته وكيده فأس من النجاح فأعان الافلاس . على 
أن هذا الحديث بلااريب فيه امتداح للعرب ظاهر وامتداح لبلادم عام . ففيه 
امنداح ضمناً لادعوة السلفية التى يسمونها بالوهابية إذهى دعوة عر ببة 
إسلامية خالصة » ظبرت وعزب. وانتشرت فى بلاد العرب وفى الجز برة العربية . 
فالبلاد التى أنبتنبا عر بية» والرجال الذين قاءوا بنصرتها ونابيدها و إعلاء شأنبا 
عرب . . . فالحديث اذن منطو على امتداحها والثناء علمبا من هذا السبيل . 
ولا يكون مادحبا ذامها فى وك واحد هن وحه وأحد . هذا وجه وجيه بلاردب 

وعلى كل حال لا مكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله فى بلاد العرب فى وقت 
من الاوقات » فان هذا باط ل كاذب بلاوجساع والضرورة والنصوص المتوائرة 
وقد كان فى بلاد العرب مهود وتصارى وهم يعبدون غير الله حيما قال رسول الله 
هذا الحديث إن صح أنه قاله . و إلى اليوم ويجدون فى بلاد المن وغير المن من 
بلاد العرب . وقد ارتد بعض العرب بعد موت النى عليه السلام فقائلهم الصديق 
والصحابة رضوان الله علهم أجممين .كيف والشيءة بزمون أن خيار الصحابة 
وكبارم ارتدوا وكفر وا بعد موت نهم . وفر يق منهسم بزعمون أنهم ما زالوا 
كافر بن مرتدين مضمر ين (سكفرم ونفاقهم » و بزعمون أن خلفاء بنى أمية وبنى 
العباس كانوا ملحدين زنادقة كا تقدم النقل عنهم ؟ ثم كيف وم بزعمون أن 
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اعلوارجوغيرهم ممن قاتلوا علياً كاثوا من شر الكفار» وقد كانوا» أو كانت طوائف 
منهم فى بلاد العرب 8 بل كيف وف الناس فى كل زءن ءن إعبد المرءة وفمهم من 
يعد المال » وفهم هن إعيد الشرف والجاه »و فم من لعيك ثقسه ؛ و أعهم من 
إغبد هوأه »رقم هن لعبد ير ذلك هن صنوف أ عبودات الباطلة . . . كل 
هذا ينادى بنشل هذه الحجة وفسادها ويا مها فى الحضيض الأسفل . 

وأما الحديث النى ذ كر الشيعى أن صاحب النباية ذ >ره وهو قوله عل يورك أروز 
السلام « إن الايمان ليأرز إلى المديئة ا تأرز المية إلى جحرها » فهو حديث الامان إلى . 
صمح رواه الاءامان البخارى ومس ؛ ولكن ما أبعد ما بونهوما بين حجة المدينة 
الشيعى وشببته » إن هذا الحديث قد يكون رداً باثاً عليه » وذلك أن ممناه أن 
الايمان يلجأ ويندفم إلى المدثة حيما لطارد و بشرد هن كل مكان ٠‏ ومعأوم أن 
الوهابيين قد فتحوا | الحجاز وفتحوأ المدينة المنورة »وطبر وه من أوضار الضالين 
والظالمين والمبتدعين وأقاموا فيه سوق الصلاح والابمان والسئة أزمانا طويلة إعد 
تلاثى ذلك كله . . فاماذا لا يكون هذا الامان الذى يأرز إلى المدينة هو هذا 
الامان الملنهب المتقد الذى يسميه هؤلاء وهابية متطرفة مشددة 8 هذا ماله 
يستطيع الرافضى دفمه بالحجة » ونحن لوذهبنا إليه وقلناه لما قلنا قولاً منكر باطلا 

وعلىكل حال فالحدريث لم يقل إن المديئة لن بقع فمها نوع من أنواع الشرك 
والضلال فى وقت من الأوقات حتى يكون لاشيعى فيه مستمسك إِذ قد يأرز المها 
الاممان حينا دون حين كا هو ظاهر الحديث » وقد يأرز المهامع وجود غيره فنها 
فيجتمع فها الاممان والكثر » والحدى والضلال » والسئة والبدعة فى عصر واحد 
وقد قال تعالى : « ومن أهل المديئة مردوا على النذاق لاتعامهم » وقد كانت 
فى زمن النبى عليه السلام مستقراً للجاعة من كبار المنافقين خصوم الاسلاموالمسلبين 
وخصوم النى الكريم » ومع هذا يقول النبى عليه السلام إن الامان ليأدز إلى 


المدينة . أولسنا قد قدمنا أن أحد أئمة الشيعة » على قول كتمهم » سثل عن 
سكنى المدينة ذمى عن ذلك وقال :هه أهل المدينة أخرث “نْ أهل 4 سبعين] 
ضمفا » فبذا الحديث على الشيعى لاله . وهكذا جد أغلب حجج الرجسل 
لاعقل ولا ع ولا عدل ‏ 
د الياب الثانى من كتاب الراففى 01 
قال الرافضى : « الباب الثانى فى ذكر ممتتقدات الوهابية التى كفروا مها 
المشبورة 6. 
وهذا الباب خلاصة للباب الثالث الآ نى بعد هذا 6 سوف يجبى* وكا 
سوف يجى" النقض عليه إن شاء الله . وهو فى هذا الباب لم يأت عسألة خاصة 
من مسائل التزاع وإنما نقل جملا من كتب مخالفيه فرد علمها بقدر علمه وهواه . 
وحن هنا تورد مافى هذا الباب ءن الأخطاء الكبرى مملين الرد إجمالاثم ننتقل 
:إلى الباب الثالث مفصلين القول تفصيلا ‏ 
( عاذاكان المش ركون مشركين 7 )» 
ذو الرافضى فى أول هذا الباب قول إمام الطائفة الشيسخ مد بن عبد الوهاب 
إنالمشركين الذرينةاتلهم رسول اللكاثوا مقر ين بأن الله هو المالق الرازق المدير 
ولم يسخلهم ذلك فى الارسلام لأ نهم كانوا مشركين فى العبادة . فقال الششيعى رداً 
عليه مأخلاصته : « إن ذلك ل يسخلهم فى الاإسلام لأ نهم كانوا مكذبين لارسول 
مشكرين جميع شرائعه قادحين فيه دائنين بدين الجاهلية . . . 
دفكيف بقاس مهم المسلموث المتوساون المؤمئون يجميع ماجاه به البى 
٠‏ -مَككيّهٌ » . . هذا خلاصة الرد وخلاصة الفرق بين الثر يقين لدى الشيعى , 
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والجواب أن يقال إذا مااكان القوم الذين بعث فبسم النى من المشركين 
والكافر ين من العرب وغير العرب إنما كانو غير مسامين لأ مهم كذوا الرسول 
بوقدحوأ فيه وردوأ ما جاءهم به هاذا يقول فهم قبل بئعاث الرسول وقبل أن 
يشكروا ماجاءهم به » وقبسل أن يكذوه لأهم ما كذوه ولا قدحوا فيه إلا بعد 
ابتعاثه إلهم ‏ أيقول إنهم كانوا مسلين وكاثوا مؤمنين وموحدين » وكانوا غير 
كافرربن وغير مشر كبن » وكانوا ناجين مرضيين » وريقول : إن النقمة والغضب 
والسخط ل"نازل بهم إلا بعد إبتعاث النبى فههم » ويقول إهم لم ريكونوا مش ركين 
ولا كافرين أو ضالين إلا بعد أن جاءهم كتاب الله يحمله رسول الله 9 إن ماةلاهنا 
يقغى بأن يكون الجواب على هذه الأسئلة هود نعم » ولسكن هذا باطل بالاجماع 
والضرورة والبداهة . فان الملمين لايختافون فى أن العرب الذرين| بتعث فهبمتهد 
عليه السلام كاثوا مشركين وكافربن وضالين قبل أن يبنعث » وأنه عليه السلام 
إنما بعث لاخراجب-م من نلك الظلمات : ظلمات الشرك والسكفر والاتمحطاط 
الاعتقادى العقلى الشليع ءوأنهم ما كذبوه ولانازعوه ولاردواما جاءهم به إلا لأأنه 
خلاف ما كاثوا عليه وخلاف ما كان عليه الا باء والجدود والسادة والاشراف 
وهذا كان ويقولون لما جاءمم بخلاف ماعرفوا وو رثوا ل( أجعل الآلمة إها واحداً إن 
هذا لثى' تجاب ) الآية ؛ وكان يقول لهم : قولزا لا إل إلا الله تفلحوا وتنجوا 
وتدن 3 العرب وتؤد إقكاء العجم الجزية . فكانوا يذكرون ذلك ويجحدونه 
و لعجبون منه » لانه غرريب بيهم محهول لدمهم . وكانت الدعوة الحمدية قائمة 
حلى أن أولئك الناس قد أشر كرا بخالقهم وعبدوا الحاوقين العاجز بن الضعفاء . 
«فوجب إخراجيم من هذا النقصان » وهذه الورطة الاعتقادية المنكرة, وهذا 
'الضعف العقلى النظيع » وكانوا م لاترضون هذا ولا ينعمون به عيئا » ولا يقباون 
النبوةهذهالتى تريد منهم أن يغارقوا ماوجدوا عليه الا باه والجدود»وماوجدوا عليه 
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الكبرا والاشراف الأقدمين الذينم زين العشيرة ؛ وعماد القبيلة وكانوا يقوثون. 
« أأنزل عليه الذكر مرن بيننا »". ولهذا انهم لوآمنوا بلرسول وبالكتاب. 
وبالاسلام ثم بقوا على ما كاثوا عليه من عبادة غير الله لما خرجوا بذلك عن الشرك. 
والكثر » ولأكاثوا مسلمين ولا مؤمنين . وهنا لاخلاف فيه وهو بكشف غلط 
الشيعى و يفضحه 

ونحقيق هذا أن أهل الس قالوا : إن المشركين كانوا مقر ين بأن الله هو 
الحالق لالخالق غيره ؛ وهو المدير جميع الأمو رلامديرغيره ؛ ومم هذا لم يكونوا' 
مسلمين ولا مؤمئين لأنهم كانوا يعبدون الاصنام ؛ وكانوا يشركون بالله : لجاء. 
هذا الشيعى ورد على هؤلاء بأن قال : نمم إن أولئك المشركين المقر ين لله 
الربوبية لم يكونوا بذلك الاقرار مسامين ولا ناجين لأ مهم كانوا مكذبين لانى. 
وقاد حين فيه ورادين ما جاءهم به . . . فرددثا حن عليه بأن قلنا : لوكان هذا 
حقا لكائوا قبل مجىء الرسول إللبسم وقبل تسكذريم-م إياه مؤمنين مسلمين. 
مبتدين . لان تسكذيمهم ارسول وقدحهم فيه وردهم ماجاءهم به وذلك هو 
موجب كفرثرو إشرا كبمفما زعموا ‏ لم يكن إلا بعد البعثة والدعوة النبوية.و بعد 
أن أعلن دعوتهم ومجاهرةهم بالتضليل والنجبيل . وقلنا أيضا ره على الشيعى : 
لوكان هذا حا لكانوا مسلمين مؤمنين ناجين لو أنهم آمنوا بابي وما جاءهم به. 
ثم ظلوا بعد هذا الاعان على ما كانوا عليه من العقائد اممرقاء , وقلنا : لوكان هذا 
حقالم يدعبم الرسول الكريم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحدهء و إلى أن. 
يقولوا لا إله إلا الله لاشرريك له بل لاقنصر على دعوتهم إلى الابمان والتصديق. 
يعاجاء به . وقلنا أيضا : إن المشركين لم يأبوا دعوة الاسلام فى الا كثر و بردوهه 
إلا لأنها كانت تطالمهم بأن يتركوا معتقداتهم التى ورئوها عن الأسلاف » ولو 
أنها لم تطالمهم بذلك»بل كانت ثريد إقرارم على ما كانواعليه؛ م لوا هذا اللجاج 
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فى عنادها و إيأمها ومطاردتها . ولكن الله جل شأنه إنما بععث رسوله 6 و بعث سائر 
رسله لاأجل الدعوة إلى عبادته وتوحيده و إفراده بكل معان العبودية يا قال 
تعالى : « ولقد بعئنا فىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله » وذكر الكتاب الكريم 
فى قصص الأ نبياء والمرسلين أ نكل رسول كان يبادىء قومه بقوله : « يا قوم 
اعبدوا الله مالم من له غيره > . فلأ نبياء بعثوا لدعوة الخلق إلى المدى الذى 
تركوه وجانيوه » ولاخراجهم من الظامات التى اركسوا قبا لا لاجل دعوتهم 
إلى الابمان مهم فقط . ولو أن الناس كانوا مبتدين رأشدين قبل محىء النبيين لما 
كانت هنالك ضر ورة إلى إرسال الرسل وانزال الكتب . . 

فالشركون الذين قاتليم الرسول عليه السلام وقاتلوه » وطاردم وطاردوه 
كانوا قبله ضالين مشركين هالكين ؟ا قال نعانى فى الفر يق الذى آمن منهسم : 
«وكتم على شنا جفرة من النار فأنقذك مها » ولو أمهم آمنوا به عليه السلام 
و بكل ماجاءمم به » ولكنيم برأ على عقائدم الاولى » لماكانوا بذلك مسلبين. 
بلارريب . فكيف بزعم الثسيعى أن المشركين كانوا مشركين وغير مؤمنين 
لا لثى' إلا لهم كذوا الرسول وقدحوا فيه وانوه وعاندوء'7 بل ثم كافرون 
مشركون لمبادتهم غير الله من الخلوقين الضعفاء . وقد كذوا الأ نبياء وردوا._ 
ماجاءم به لأنهم يدعونهم إلى النزوع عن عقائد ورئوها وألنوها يز علديم 
النزوع عنها والفراق ها . فاذا يقول هذا المؤلف أم أبن يغرو .مرب ؟ 

وإننا نعيد هذه المعاتى بعبارات الأسئلة إيضاحا وزيادة بيان فنقول لهذأ 
المصنف : اذا كان العرب الجاهليون مشركين كافرين ؟ قن قال با كذابهم 
الرسول وودهماجاء به» قيل له :كلا ءلانه او كان هذأهو موجب كثر عو إشرا كهم 
لكانوا قبل مجح ى* الرسول غير مشركين وغيركافر ين علأمهم قبل محيئه لم يكذبوه 
يقينا » ولانهم لوآمنوا به وظلوا على عقائدم لكانوا أيضا مشركين كافر بن بلا 
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خلاف بين البباس . . . وإن قال. إنبم كانوا كافر بن مشركين لاتكارم البعث 
والحياة الأخروية» قيل له أأيضا :كلاء لانه لاخلاف فى أنهسم كنوا مشركين 
كافر بن فوق | شكارم البعث والحياة الأخرى ‏ ولانهم لوآمنوا بالبعث بل و يكل 
ماجاءهم به الرسول ثم لم يتزعو عن أعالهم وعقائدهم ما كانوا مسلمين ولامؤمئين 
يقينا . و إن قال : إن مكانوا مشر كين لانهمكانوا مشكرين لله » أو لامهم كانوا 
رون معه شركاء فى اللحاق والقدم والبقاءء قيل له : كلاء لانهم كانوا مؤمنين بالله 
وبائه خالق كل شوو بأن بيده الامور كلها ء والدليل على ذلك الأ يات المنكائرة 
الصر بحة القائلة : إنهم إذا سئاوا من خلق السموات والأأرض » ومن خلق كل 
شو* ومن بيده كل شى' . . يقولون : ذلك هو الله وحده لاشرريك له . والخالن 
معترف مهذا مقر به؛ فليس محل حلاف بيئه و بين مخاافيه » ولانه لاخلاف أيضا 
بين المسلمين فى أنهم لو أقروا بذل ككله إلا أنم بقوا على عةائدهم ما كانوا 
«سلمين ولاناجين . فبذا لايصح جوابا مطلقا . 

وإن قال : إنهم كانوا مشركين لأ نهم عبدوا غير الله ؛ ولامبم عبدوا الاصنام 
والاوثان » قيل هذا هو سر المسألة ومضطرب الأذعان فبها . فا كانت عبادتهم 
للأصنام والاوئان » وما مى الأصنام والاونان :وف الجواب على هذين السؤالين 
جوا ب كاف عن جوهر المسألة وسرها . ولا مفر من أثك يقول : إن عبادتمم 
الاصنام هى سجودهم و ركرعيم ونذرم وذبحهم لحاء وهى أيضاخشيئهم ودعاؤم 
وخوفهم ورتجازهم إياهاء وا نقطاعهم إلمها وما يصاقب هذه الممأنى .فاذا قال ذلك 
قلنا له : اثنبى إذن كل شىء فى المسألة » ومبذا رجع إلينا كرها أو طوعا » وقال 
بنولنا اختياراً أواضطرارا . فاننا يجن نزعم أن هذه الامو رهى العبادة بصورها 
ومعانمها » ونزعم أن كثيرا هن المدعين للاسلام يفعلون ذلككله فوق أضزحة: 
الأموات لا ينقصون منه شديثاً إن ل نقل إنهم بزيدون عليه كثيراً . ومبذا 
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انحلت المسألة وانكشف غطاؤها . . . ثم لا مفر من أن يقول : إن الاصنام 
والأوئان هى كل ما عبد من دون الله إما حقيقة وإما حكا ومعنى فقط » ولامنر 
من أن يقول إن عبادة الأ نبياء والاتولياء والصالمين والأئة لا تجوز أن عبادة 
الاأحجار والاشجار والاصنام والاوثان لاتجوزء وأن عبادة الصالم كفر بلله أ 
أن عبادة الحجر والصنم كفر كذلك » لأ ننا لا نمل خلانا فى أن عبادة فير الله 
شرك بالله سواء أكان المعبود أقرب الاق إلى الله أم كان أبعدهم عنه . وهذم 
حقائق فى معرزل عن اعثلان ٠‏ 
9 هل كان العرب المشركون ينكرون ال » 
( أويقولون إن الاصنام ضر وتنفع 17 

بق قول الشيعى فى هذا الباب : < إنه لاش يدلنا على أنهم ( أى مشرى 
العرب ) لابعتقدون فى الأصنام ومعبوداتمم من امن والانس والملائكة أنه 
لاتأثير لها فى السكون » وأن التأثير لله وحده » إذ يجوز أن يعتقدوا أن لها تأثيرا 
بنفسباء فتشنئ المرضى » وتنصر على الأعداء ؛وتكشفت الغر وغير ذلك ؛ وأنها 
تشفع عند الله حما ولا برد شفاعتها ء أو أن الله جمل لها قسطا من التأثير أوكله 
إلمهاء بل ظاهر ال يات هو ذلك مثسل قوله : « قل ادعوا الذين ذمم من دونه 
فلا ملكون كشف الضر عن ولا حويلا » . بل ظاهر قوله تمالى : « و إذا 
قي لهم اسجدوا للرحمن قالوا وماالرحمن أسجد لما تأمرناو زادم نفوراً» أنهم كانوا 
يسجدون لغير الأصنام » ولا يمنقدون إلا غيرهاء وظاهر قوله عن أهل جنم 
« الله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويك برب العاللان . ٠‏ اعتقادم أنبا 
مساوية لله وإن ل يكن مرى جميع الوجوه » وذلك كاف فى الشرك والكفر» 
وذلك أيضا ظاهر جميم الآيات الدالة على انخاذهم د من دون الله وشركاء لله 


اوم 


ونح ذلك مثل د إن كاد ليضلنا عن لتنا » « أجمل الال إلداً واحدا » 

ومنهم من كان يشكر الله و ينكرالبعث » وهم الذين قالوا كا حك اشّعنهم :< مامى 

إلا حياتنا الدنيا » موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر » اننهىكلام الرافضى . 

المشركون لم والجواب أن يقال لاريب أن المشركين دن العرب كانوا مؤمنين بأن الله 
ينكروا الهم وحده هو المالق لكل شئ؟ » وهو المدير لكل أمرء وهوالقاغى على كل حى » 
ينكروارو بينه وهوالمجير على كل كان فى السماء وفى الارض » وءؤمنين بأن أصنامهم مخاوقة لله 
“4# لفن ذنها فالا وسكه وأمره ء راحة إل خلا وسكا وبداية تزتباية ةشاشه ةله 
خضوع العبيد الأرقاء الاذلاء » لاتستطيع عما شاءه وأراده لما خر وجا ولاءفرا . 

والالائل على ذلك متضافرة مكائرة ؛ والقرآن جملته دال عليه ضروب الدلالات 

وقد نص فى غير ما آية على أنهم إذا سئلوا ٠ن‏ خلق السموات والارض كوم نخلق 

شى*يقولون ذلك هو الله وحده كا قال تعالى «ولان سألهم هن خلق السموات 

والأرض لتوان انه » قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادت الله بغر 

هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته » قل حسبى الله 

عليه ينوكل المتوكاون » وقال تعالى : ه قل من برزقم من السماء والارض أم 

من ملك السمع والا بصار وءن يخرج الى من الميت و يخرج الميت هن الى 

ومن يدير الانمس فسيقولون اله فقل أفلا تتقون » وقال « قل .أن الاارض ومن 

فها إن كتتم تعاون سيقولون لله ؛ قل أفلا نذ كرون » قل من رب السموات 

السبع ورب العرش العظمم سبةولون لله » قل أفلا تتقون . قل هن بيده مالكوت 

كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تامون سيقولون لله قل فأنى 

تسحرون » إلى غير ذلك من الأيات البينات الدالاث على أنهم مؤمنون بلله 

وبأنه الفابض على كل ثى١‏ ؛ القاضى على كل «وجود» الآ خف يناضية كل , 

حى ؛ ليس وراءه «ذهبء ولا عنه مبرب » ولا إلى سواه متقلبء لا إله إلآا هو 
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(الحق وما سواه الباطل » الباق وما سواه الفاتى . . . وليس بعد هذه الا بات 
الوامة بيان لمن أراد البيان » و برهان لمن طلب البرهان » وإيمان لمن شاء 
الارمان. .. 

هذا ضرب من ضروب دلالات القرآن على إعان المشركين بالله . وقد نص 0 
أيضاً على أنهسم كانوا يدعو نكل من سوى اله و ينسو نكل معبود سواه حينا 
تعضهم الشدائد » وتلتحم مهم المصائب » و يسمون إليه سيحائه وحده برغياتهم 
ورهباهم» ويمبدون اله المفزع والمتزع » لامفرع ولا مازع إلا هوعز شأنه 
وتعال سلطائه وعظم جد . وهذا فى غير ما آية قال تعالى : « فاذا ركيوا فى 
النلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا جام إلى البر إذا مم يشركون » وقال : 
» وإفاسم الغمر فى البحر ضل من تندعون إلا إياه » وقال تعالى « قل أرأيتم 
إن أثا كم عذاب الله أو أتسم الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين 8 بل 
أياه ندعون فيكشف ماتدعون اليه ان شاء وتنسون مائشركون » . وما انقطعوا 
الى الله وحدم ولارغبوا ع نكل من سواه فى تلك الساءات إلا.لأنهم لعلمون أن 

ثى' إليه يصير » وأن كل من دونه باطل حقير » وأن كل عز بزلديه ذليل » 
وكل كبير إدى كبر ياه صغير . فالله أ كبر كلة وسعث كل شىء ولكن لم لسعها 
شىء #كلة آمن بها المؤمن والكافر» ونطق مما الناطق والصامت بلسانه أو كيانه 
و بنيانه » فلله أ كبر . ولو كان أولئك المشسركون الكافرون يستقدون؛ على 
ما يقول الشيعى ,أن الله جمل لتلك الا"صنام والاونان بعض التأثير أ وكله » أو 
لعنقدون ألها تنفع اضر ونش الر فى وتنصر على الأعداء وتزيل البلاء » 
وأنها شفع لدبه حمّا فيقبل شفاعتها حت » أو لو أنهم كانوا نكر ون الله : أفول 
فون المشركين كانوا يعتقدون ذلك للأصنام والأوثان لما نسوها فى شدتهم 
وضراتهم » بل لتعلقوا بها حيلئذ أعظم التعلق ؛ ولتكلهم أعرضوا عنها لأنهم 


أحتجاجهم 


كشيئة أله 
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يمون تمزها وهواتها عند ما إغضب الله » وعند مابريد أن ينزل بعض عذابه 
وعقابه على بعض العصاة من خلقه . 

وقد نص القرآن أيضا فى غير مأآية على أن المشركين كانوا يحنجون لكفرم, 
وش ركبم بعشيثة الله ها قال الله د سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء . كذلك كذب الذين من قبلبم » وقال : « وقال, 
الذين أشركوا لوشاء الله ها عبدنا من دونه من شىء نحن ولا بان ولا حرمنا 
من دونه هن ى»6 وقال : « و إِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها اباءنا والله أعرنا 
مها . قل إن الله لايأمر بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعامون ؟ » 

فهم يحتجو ن لمعاصهم وخطاياتم وش ركبم وكفرعم بإرادة الله ومشيئته » و بزمون, 
أنث اله هو الذى ألجأم واضطرم إلى ذلك » فأنوه مكرهين ء فهو بريد متهم 
مأيعماون و برضاه و إلا مجنم عنه وحال بينهم و بينه » لأنه المتصرف المطلق > 
والذاعل المطلق » الكائن ما بريده و يشاؤه لاما يشاؤه و بريده غيره من اخاق 
والاصنام والاوثان والمعبودات الأخرى » لاممقب كه ولا راد لقضائه .أنا 
الأصنام والأوثان » أما كل ما دون لَه فذلك كه لله يصرفه كا يشاء نصريشه 
قبر وملك واضطرار. فبو ومابده فى المضوع له سواء . ولا أدل من هذا على 
أن القوم مؤمئون بلله ومؤمنون بأ نكل ثشىء ,بدين له بالعبودية الالصة من 
جميم أطرافها . 

وقد نص القرآن أيضا على أنهم كانوا برريدون من أصناءهم ومعبوداهم أن 

تقر مهم إلى الله زلفى » وأن تقوم لمهم لديه تعالى مقام الشفعاء » لأنه هو ذاإتهم 
وفاية كل شى؟عولانه هو الذى ي«طى ويعثع » أماالا لمة والاصنام فتدعو وتشنع. 
ومقام الداعى الشافع غير مقام المدعو المشفع » ومقام الوسيلة ير مقام الغاية : 
قلله عند القوم هو مسف والغابة » والاصنام والمعبودات الاخرى فى الشافعة 
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والوسيلة . قال الله تعالى : « يدون من دون الله مالا يضرم ولا ينئعهم و يقولون 
هؤلاء شتماؤنا عند الله » وقال : «والذنين اتخذوا ٠ن‏ دونه أو لياه «انمبدهم إلا 
ليقر نون إلى الله زافى » » أى إنهبم يقولون فى توجيه عبادتهم للاصنام ذلك . فبل 
هذه الاقوال » ياقوم »أقوال من يسكر ون الله » أو من برونللأصنام التأثير كله أو 
بعضه أو من يةولون إنها «ساوية له وإلها مثله ء أم هى أقوال قوم يؤمنون لله 
و يعترفون له بكل معنى من معان الربووبية والقوة 8 وليفكر فى هذا أولو الالباب 
خالمين من عقابيل الاهواء وأدران الجبالات 

وقال تعالى : « ومايؤدر:_ أ كثرم الله إلاوهم .شركون » . قال السلف 
والمفسرون : ممنى ذلا أنهم بيؤءنون بأن الله خالتهم ورازقهم وخالق كل شى*من 
عاوى وسثل ودع هذا يعبدون غيره تعالى . قال ابن جر برفى تفسير الا بة : 
« يقول تعالى وما يقرأ كثر هؤلاء الذذين وصف صفنهم بقوله : < وكأين من آية 
فى السموات والأرض عر ون علمها وهم عنها معرضون » بالله أنه خالتهم ورازقهم 
وخالق كل شى" إلا وهم به مشركون فى عبادتبم الأصنام والاو ئان واتخاذهم عن 
دونه أربابا و زعمهم أن له ولداء تعالى الله ما بتولون ». ثم روى عن عبد الله بن 
عباس قال : من إمانهم اذا قيل لهم : من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن 
خلق الجبال قالوا : الله وهم مش ركون . وذ كر عن عكرمة قال تسأهم هن خلقبسم 
ومن خاق السموات والأرض فيقولون الله » فذلك إعانهم بالل »وهم إعبدون 
غيره . وءن عكرءة ؤعمر و قالا إعلمون أنه رمهم وأنه خلقهم وهم به مشركون . 
وعن عكرمة"وعامس ومجاهد أنه الوا فى هذه الا ية : ليس أحد إلا وهو يع أن 
الله خلقه وخلق السموات والاأرض . فبذا إمانهم وهم إيكفر ون بما سوى ذلك , 
وعن قتادة قال : لسث تاق أحدا منهسم إلا نبأك أن الله ربه وهو الذى خلته 
ورزقه » وهو مشرك فى عبادته . وعر. الضحاك قال : كانوا يشركون به فى 


ايمان المعركين 


وشركهم 


أقوال 
المنسريبن. 
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تلبيغرم . وعن عطاء قال : يعمو أن لله ر بهم وهم يشركون به بعد . وعن 
ابن زيد قال : ليس أحد يمبد مع الله غسيره إلا وهو مؤدن الله ء ويعرف أن 
اش ربه وأن الل خالقه ورازقه وهو يشرك به ٠‏ قال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهومؤمن به » ألا نز ىكيف كانت العرب لب , تقول : لبيلك الهم لبيك » 
لا شر يك نك إلا شر بيك هو لك تملك وما ملك . تقل هنم الرايات كلها ابن 
جر برف تفسير الآية . ْ 
تقول الرازى 2 وتال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى : « ... ومن بدير الأعى فسيقولون 
بعداين جرير الله » من سورة بونس : « لما ذكر بعض تلك التفاصيل عقا باذكلام اللكلى 
اليدل على الباق هم بين أن |لرسوك إذا سأطم عن مدبر هذه الاأحوالفسيقولون 
انه الله . وهذا يدل هلى أن الخاطبين بن اكلام كانوا يسرفون الله ويقرون 
_به. وم الذي قالوا فى عبادتهم الاأصنام : إنها تقر بنا إلى الله زلنى » وإنهسا 
شنعاؤن! عند الله ؛ وكاثوا يملمون أن هنم الأصنام لا تنفع ولا نضر . فسد ذلك 
قال ارسوله : « فقل أفلاتنقون » يمنى أفلا تتقون أن مجملوا هذه الااوثان شركاء 
لله فى المعبودية مع اعترافم بأن كل الهيرات فى الدنيا وال خرة إنما صل 
ش هن رحة الله و إحسانه » واعغرافك بأن هذ الاؤثان لاتنفع ولا نضر ألبتة » . 
قول وقال النيسااورى فى تفسير قوله تعالى « فلا تجماوا لله أندادا وأثم تعلمون » 
النيساورى دورالهها أنه «تى مات منبم رجل كبير يعتقدون فيه أنه مجاب الدعوة ومقبول 
الشذاعة عند الله أنشذوا صما على صو رته وعبدوها على اعتقاد أن ذلك الانسان 
يكون للم شفيعابوم القيامة عند الله دو يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ». وخامسبا 
لعل اتشذوها قبلة لصلانهم وطاعائهم » وييسجدون إلجا لالماكا أئنا نسجد إلى 
القبلة لا لثقبلة . ولما استمرت هذه الحال طن جبالهم أنه يجب عبادتها . . . ولا 
تقر وا إلمها وعظلموها وجموها آل ةأشبت حطسم حال من يستقد أنها آلحة مثله » 


م 


قادرة على مخالنته ومضادته 3 فقبل لهم ذلك على سبيل النبكة » وكا نمم بهم 


بلنظ الند شنع عامبم واستنظم شأنهم بأن جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصلح 
أن يكون له ند » ولا .يفيد فى طريق عبادته إلا الحديفية والاخلاص و رفع 
الوسائط ءن البين » . 

وقال أمثال هذه الأقوال سائر الفسرين من الأأولين والآخرين . وقد 
.حدث القرآن عن أطفى الخليقة بأنه كان «ؤمنا بلله و بمظمته وسلطانه ققال تعالى 
حكابة 5 رسوله «وسى أنه قال لعدوه فرعون : « اقد عامت ملأنزل مؤلاء 
إلا رب السموات والاأرض بصائر و إنى لأظدك يافرعون مثبوراً » ؛ وقال 
تمالى فى فرعون وقومه الطاغين : « وجحدوا مبا واستيقئئها أنفسهم ظلما وعلوا» 
بل حدث عن إبليس إمام اسكافرين وزعم طوائف الشركين أنه مؤءن الله 
:وبر نوبيئه كه وسلطائه المطاق . وهذامذ كورف انات معاومة . هذم 
بعض دلالات القرآن على إمان المشركين .وجود الله و ربو بيته . فنم أعللاف 
بمد هذا إذن8 

وقد دلت السئة أيضا على ذلك دلالات ممتلنة ظاهرة . وهذا فما لابحصى 
.من الأخبار الصحيحة الثوابت » من ذلك حديث الصحيحين المشبو روهو أن 
المشركين كنوا يقولون فى تلبيتهم إذه, حجاج : « لبيك اللبم لبيك ؛ لبيك 
الاشريك لك إلا شرريك هو لاك تملكه وما للك » . وقد كان رسول الله 
يسمعهم يقولون ذلك فيقول عند قوهم دلاشريك لك » : « قط قط » أى 
حسب حسب . وكذلك دلت على ذلك أفوال جميع المفسرين هن السلف 
.واعملف هن الحدثين والمنقدمين » وتفاسير أمثال ابن جر بر الطبري وابن كثير؛ 
.والبنوى ؛ والرازى » وغيرهم طاغة مبذا ٠‏ وعوهى عن إبراد أفراد شوأهده 

وقد دل على ذلك أيضا كلام المشركين أننسبم ؛ ودل عليه ماحفظ من 


إعان ١‏ كثر 
الناس بالله 


ور ينه 


دلالة السئة 
على ذلك 


0-7 


شعرهم ونثرهم دلالات قاطعة كل نزاع وخصام . وليتناول هن شاء ماشاء من 
دواوين العرب وكتب آذابهم وداومهم . وءن أبلغ ذلك قول لبيد : 
ألاكل ثىء ماخلا الله باطل » ككل نمم لامحلة زائل 
وقد أنشد هذا الشمر فى المسجد الهرام بين أظبر المشركين السكافرين 
اله و بنبيه عليه الصلاة والسلام فأقروه يما وهم حار ون الاسلام ونىالاسلام 
ودعوة الاسلام . وقد كان أحد المسامين حازيراً لميدا وهو ينشد شهره هذا 
فاا مال : « وكل نءم لا محلة زائل » تال له : كذبت إن “م الجنة لا بزول . 
وقال لبيد أيضا : 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرهم » بلى كل ذى رأى إلى الله واسل 
وقال أيضا فى هذا المعنى : 
أحمد ال فلا ند له » بيده اخيرات ماشاء فعل 
وقال النابغة الذبيانى ؛ 
حافت فل أثرك لنفسك ريبة © وليس وراء الل للمرء مذهب. 
وقال حاتم طى : 
كلوا الا نءن رزقالالاوأيسروا » فن على الرجن رزفكو قدا 
لاله الي 
ياعبل أين من المنية مبرب * إن كان رنى فى السماء قضاها 
:هذه قطرات هن بحار والسي ركبا .لأى بأمثال ذلك شعرا وشا ٠.‏ وءن 
العبث حارلة جم دلائل إعان القوم بلله و بأئه الا مذ بناصية كل حى وميت . 
استحالة ذلك على أن هن الأءو رالبدهية الل أن عقلاء المشركين ودهائبم وذوى الرأى 
عتلاوعادة والأرب مْهملم يكوثوا برون تاك الأ حجار والأشجار والقائيل والصور التى 
كأنو يعبسدونها و يعماونها بأيديبسم » وات كانوا يأكلونها أحيااً «تى جاءوا خاا"” 


د ا 


المبادها أو أنها قديمةمع الله أوشريكة له فى الملك والر بوبية . وتحن ‏ مهما أسأنا 
الظن بالشركين والسكافر بن » و بالغنافى جاء عقولمم وفطرهم لا تحسب أن 
أمثال عمر بن امطاب وألى بكر الصديق وعثمان بن عفان وخالدبن الوليد وعمرو 
ابن العاص والمغيرة بن شعبة وألى نان وماد ية وألى طالب وغيره من دهاة 
الرجال وذوى الرأى والأرب مهم ؛ كانوا »حيما كانوا مشركين »يعتقدون أن 
الاصنام والأوئان والصور والفاثيل التىكانوا يعبدون خالقة لهم أو خااقةالس.وات 
والأرض » أو ٠ساوية‏ لله فى القوة والقدرة والسلطان والقدم والبقاء وسمة الم 
و إحاطته » أو نحوذلك من صفات الربو بية وأوصاف الرب . إن المنل ببطلان 
هذا وفساده من العلوم الضرورءة الجلية . ولكن القوم كانوا تخذون تاك 
الأصنام والأونان قر بان إلى الله رمهم كا قال تعالى: د فلولا فصر الذين انخذوا 
من دون الله قر يان آلمة » بل ضاوا عنهموذلك افكهم وماكانوا يفترون » وقال: 
« والذين أتخذوا من دونه أولياء مالعبدم إلا ليقر بون إلى الله زلق » » وقال : 


«و لسدون من دون الله ملا يلغرثم ولاينفعهمء يقولون هؤلاء شفعاونا عنداسٌ». 


هذه أمور و براهين يكنى بعضها لرد ما قاله الشيعى من أن امش ركيتكانوا 


بيشكرون الهأو كانوا يشوأون ان اشّأعطض الاصنام والاوثان التأثير كلهأو لعضه , 


(الآيات التى احتج مها الشيعى » 
أما الآيات التى احتج مها هذا الرجل على هذه الدعوى فلا حجة فها مطلقا 
أما قوله تعالى : « قل ادعوا اليين زعمتم من دوئه »فلا يملكون كشف 
الضر عنم ولا تحويلا » فا أناهاعما رام منهاء فبى تقول خطابا لنبى عليه 
الصلاة والسلام : قل لأولتك المش كين باللهعالعابدين معه ماخلق : قل ادعوا 
الذين زعمتومم آلمة » وزمتمومم جديرينبالعبادة والتأليه » وزعتم أهم يدعون 
ويستغاثون فيجدى داوم والاستغاثة هم ؛ ادعوم فلن يننموم شيئاً » ولن 


الجواب عن 
الا بة الأولى 


»!ل 


يستطيعوا أن يكشفوا عنم ضرأ نازلا بم ؛ ولا أن يحولوه عن إلى غير كم 
لعجزمم عن ذلكء ولا نفرادا لل به دون من خلق ودون كل شى* فى الأرض وف 
اسموات . ثم قل لأولنك مشر كيناأيضا : إن هؤلاء الذين تدمؤتهمرجاء خير 
أو دفع ضير » إشفاعتهم ووساطلهم »مريدعون الله و برجوله ماترجوبممن الوسيلة 
إليه » والقرب لدبه » والحظوة عنده . 0 برجون رحمته لفقرم م و إحتياجهم» 
ويحخافون عذايه لضعفهم تجزم . ف أضمف من تدعون 0 أضك 
الطالب والمطاوب . 0-0 الآية أن أولئك السابدين المشركين كانوا 
يعتفدون أن أولئك المعبودين مساوون لله ؛ أو خالقون لاسموات والأرض » أو 
خالقون لأ نضسم أو لغيرهم ٠ ٠.‏ أو امتقدون أن الله أعطاهم تمر يف هذا العام كله 
أو ُصريف لعضه : ليس فى الآبية الكر بمة : شى' من هذا حتى يسوغ لاشيعى 
الاحتجاج يها » بل غاية مامكن أن يطهم منه أنه مكاثوا يدعوئهم و يعبدونهم أنواع 
السبادات ؛ من اللضوع واللمشوع ولوف والرجاءعرجاء أن ينقموم عند الأهر مهم 
ورمبم وساطهم وشفاعتهم وكاتهم .'وسوف ثبين إن شاء الله أنعبدة النبور 
هكذا عأون و برجون » وهكذا يضر بون وينسجون . فان إنساناً واحدا عاقله 
لامكن أن يدعو شي ما وهو لابرجومنه شيم لااوساطنه ولا بتدرته . 

الجواب عن وأما قولهتعالى : : < وإذا قيل لهم |سعجدوا لارحمن قالوا وما الرحمن 7 أ نسجد 

الا بة الثائية لما تأمرئاء وزادم نفورا » احتجاج الشيعى ها مناقض لأقواله الكثيرة ولأنه 
معترف فى غير مكان من هذا الباب ومن إل واب الأخرى أن المشركين كانوا 
مؤمنين بالله وكانوا إعبدونه أيضاء ولكليم كانوا لعيدون غيره من الأصنام 
وال وان » وكانوا يكذ ون الرسول ويشكر ونشرائعه وشراكم الاإسلامءو كرون 
البعث والحساب والثواب والعقاب , فالجواب عن الاية إذن مشترك بينه و بينه 
مخالفيه . وتمالاريب فيه أن هذه الاآية لامكن أن تقوى على معارضة الآيات 


امووات 


والدلائل الأآخر ى السابقة فى إمان المشر كين بلله وعبادهم غيره 

والأيةلها معنى خر غير ماذهب اليه الرافشى . وهذا المعنى مذ كور فى 
كتب الحديث الصحاح وفى كتب التفسير وأفوال المفسرين مر السلف 
والملف » وفى كتب اللغة » وذلك أن المشركين من العرب كانوا يشكر ون هذا 
الاسم الذى هو د الرحمن >لأ نهم لم يكونوا يعرفون أنه من أسماء الله » أو لا'نهم 
م يمنادوا إطلاقه على الله . فهم ينكر ون هذا الاسم من الربسول عليه الصلاة 
والسلامء لا"نهء فمازصموا» ابتدعه وأحدثه وولاي-كرون الله ذاته. وهذا معر وف 
مذ كور كتب االمديث والتفسير . وقد روى البخارى وغيره فى خبر صلح 
المديبية بين المسلدين والمشر كين أن الرسول عليه السلام لما أملى على الكاتب 
عبارات الصلح وقال له قل : بسم الله الرححن الرحيم قال له سبيل بن عمر زعيم 
المشركين : أما الرحمن فلا أمرنهء ولكن | كتب باسمك اليم . وهكذا ذ كر 
المنسرون فى ممنى الآية من المتقدمين والمنأخر بن . فالذى أنكره المشعر كون هو 
الاسم لاالمسى . وهذا واضح . ولهذا فانيم كاحى الله عنيم أذكر وا الحن رم 
شكروا أن ولا الا له ولا الرب ولا غير ذلك من أسماه الله وأوصافه وصفاته , 
الممروفة فى كلامهم . 

على أن للابية السكر بمة معنى آآخر أراه قرريبا وججا. ذلكأن الرسولعليه ممنى آخر في 
الصلاة والسلام كان يدعو القوم إلى عبادة اله وده لاشريك ل فى نوع من الآية 
أنواع المبادات ولافى مظبر من مظاهرها . فكان يدعوهم إلى توحيدم تعالى فى 
الدعاء والرجاء وأعلوف والرقبة والرهبة والسجود واد كرع .. وكاوام يشكرون 
ذلك التوحيد ويلجون فى الا" نكار أفبح اللنجلج؛ وكائوا يينبسكون به علي هالسلام 
إذا دعاهم إلى ذلك » إلى الله وحدده ضر وب اللبك » فنكان رسول الله يقول هم 
فما يقول : أسجدوا للرحمن وحده , فكائوا بردون عليه ساخرين هارئين : 


- 
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« وما الرحمن » » ماهذا الا له الذى تدعونا إلى عبادته والسجود له وحده 9 صفه 

لنا ؛ وصف لنا حقيقته وحقيقة أمره وماتعرفه عنه مما نجبله نحن عنه إن كنت 

صدنا عل ملم نمل مطلما على مالم نطاع عليه من شؤ ونه وصفاته وأوصافه » وإن 

كنت حقا نبيه وصفيه من خليقته ورسوله الينا و إلى الخلق جميعا . . . وكانوا 

بريدون بذلك التعجيز والالحام والزراية » لاالعلم والمعرفة والدراية . وما كانوا 

بدون حقيقة ااسؤال والعم لام كانوا منكر ين عليه عليه الصلاة والسلام 
الرسالةوالصلة الالمية التورخصه الله بها دونهم, فكان المراد بقولهم'ه وماالرحمن » 

التمجبز والالحام والمدوان , وماكانوا يمنون إنكار الله أو إنكار وجوده تعالى » 

ان لنظ الآآ,ةلا بمين على إرادة هذا الانكار . ولوكانوا بريدون الانكار 

والمحود حتاً لقالواله : إنه لارسمن ولا إله ولا خالق » فن ذا الذى تدعونا إلى 

عيادته وحده والسجود له ؟ والقوم كانوا كل الحراص على مجاببة بهم بالحلاف 

والا كذاب والسكفران » و إتماقالوا : « وما الرحمن » . ومثل هذا الاستفهام 

والكلام بسأل به عن حقيقة الاامى وماهيته » ولابراد به حقيقة الجحود إلا أن 

يكون القول ضرباً من ضروب الجازات المماومة الكثيرة . ولكن لاثى" هنا 

يحمل على تحميل الأية لجاز وانخر وج بها عن الحقيقة ؛ بل كل ثى" يدل على 

أذلا مبجاز ولا إنكار ولا جحود » و نما هنا الشرك والحرص الا'صم الأعى عليه. 

آي نسوية 2 وأماقوله تعالى. « الله إنكنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالين » 
الاصنام برب فبى ليست بسبيل مما ذهب إليه احالف مو يتبين ذلك بإبراد ماقبل الآية . قال 
العاليك تمالى من سورة الشعراء : « وبرزت المحم للغاوين » وقيل لمم أين ما كنم 
تعبدون من دون الله » هل ينصر ونم أ وينتصرون ؛ فكبكبوافههاهم والغاوون 

وجنود إبليس أجممون » قلوا وه فمها يمختصمون الله إن كنا لفى شلال مبين »لذ 

لسويكم برب العالمين . وما أضلنا إل الجرمون » فها لنامن شافمين ولا صديق 
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- ...». فلينظر القارىئةفى الأية يجد أنها خصاموحوار بين المشركين النابعين 
بين رؤساتهم المضلين المنبوعين » ويجد أن هذه الآبة مثل قوله تعالى من سورة 
الأحزاب : « إن الله لمن السكافرين وأعد لمم سميرا خالدين فها أبن 
لايجبدون وليا ولا نصيرا » بوم تقلب وجوهبم فى الناريقولون يا ليتنا أطمنا الله 
وأطمنا الرسولا » وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلاء رينا 
نهم ضعنين من العذاب والمنبم لمناً كبيرا » ومثل قوله تعالى من سورةإبراه. 
« وبرزوا لله جميعاً » ققال الضعفاء الذي استكيروا إن كنا لم تبما فبل أنثم 
مغنون عنا من عذاب الله من ثىء ؟ قالوا لوهدانا الله لمدينام » سواء عليئا 
أجزعنا أم صبر ناء مالنا من مخيص » . فهذه الآيات كلها من ثهر وأحد: هى 
خصام وجدال بين فر بق الضالين المعذبين : بين أثمبة الكفر والضلال ودماة 
جنم من الماوك والزعماء واللماء وسائر الرؤساء الذين ملكوا عقول الجاهير 
وقاو .هم وغقائدهم وعواطنهم بخداعيم ومكرم وسلطائهم ودرسمهم ودينارهم 
فاقتادوم » وم ينظرونء إلى جيم بأمي اس الزصامة والرئاسة التى قدموها إلمهم عن 
طاعة ورضا وجب ل وغباوة ؛ ليقودومم مها إلى عذاب النكر والحون والجحم ف 
حيانمهم : الدنياوالًخرى ‏ وبين هذه الجاهير الضالة الغبية التى استعبد عةولها 
وقار .با وعقائدها وعواطنها أناس مثليم يلبسون. الثياب خوف الم والقر 
يأ كاون الطعام لطرد اسلوع والاوعياء والألم ... فالا ية حوار قاس بين الرؤساء 
والمرؤسين من المشركين والمضلين ء لا بين المشركين وأصنامهم وأونائهم التى 
ألموها وعبدوها . وذلك أن الا ببة قد أنبأت بأن أولئك الممبودين المسوين 
برب العالمين لا ينصرون ولام ينتصرون » وأنهم / كبكيوا جميعاً فى المحم 4 
وأنباأت أن فرريق الاختضام والحوارهم المشركون والغاوون وجنود إبليس 
أجمعون . وهذا كلهلا يكون إلا للرؤساء الضالين المطدلين ء لاللاوثان الجامدة» 
)0( 
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ولاللمعبودن من الأ نبياء والصالخحين . 
والمراد هنا بنسوية المر ؤسين للرساء برب العالمين نهم قد أطاعوهم 
فى عصيان الله وفى الخروج على شرعه ودينه وسلت ‏ وأهم قد شرعرا لمم 
شرائمباطلة لم يأذن بها الله فأطاعوهم وأذعنوا لمم وا استبدلرها بشرائع اشخالتهم 
.ورازقهم وبشرائ أبيائه وصفوة عباد. .وفى هذا المعنى قال الله تعالى « الهذوا 
أجباهم ورهبانهم أبابأ من ٠‏ دون الله » . وقد جاء فى تفسير الا . ية عن النبى, 
عليه الصلاة والسلام أنبم أطاعوهم فى تحليل المرام وف تحريم الملال » فتكانوا 
بذلك متخذديهم لهم أربايا ٠‏ وفى هذا المعنى أيضًا قوله تعالى دأم هي شر شركاء. 
شرعواهم من الدين مالم بأذن به الله #»>وفى هنا لمعنى أيضاً على بعد قول الله:. 
«ومنم يحم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » 
ولا ريب أن من أطاع الماوك الظالمين » والإعساء الجاهلان ؛ فى تحر يم, 
|.'' ' وإحلال الحرام واعخر وج على شرع الله » إرادة إرضائهم وكسب عطفهم, 
ومودئهم »ققد سواهم بللّه بل فضلهم عليه ثعالى وفضل رضام على رضاه . وهذا, 
هو الحذلان المبين والجبل القع . واللّه ا مرجو أن يحفظنا و سددنا 
نم إذا فرض أن الا بية نازلة فى المشركين وف أوثانهم وأصنامهم | مكن. 
أن تفسر بأن المش ركين كانوا يسوون الأصنام والأوثان باللّه رب العالين لسوية. 
تامة من كل وجه » ف نه لا ووجد عاقل مؤمن لله إلسوى بينه و بان معبوده هن 
الاحجار والأشجار والحيوان والانسان وأ كثف املق شرك وكثرا لا 7 
أن يلغ به فساد الذوق والعقل والعقيدة إلى هذا المدى والاحطاط » و إبما طاية. 
المشرك أن ! لعبد مع الله آلهة أخرى لا أن يسوى هذ الالمة بالله متى كان مؤمنا' 
تتسيرالانداد به اماد بالقسوية هنا فى عبادة الأصدام مع الهو إشرأ كبا فى حقه على بيده 
فى القرآن اقل تعالى : : هومن الناس من يتمشذ من حون الله أندادً آيحبولهم كحب اليد 
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والند فى الاسان هو المثال . فن أحب شيئا مثل حبه ال فقّد سوأه به » وقد 
قال تعالى « فلا تجماوا لله أنداد؟ وأثم تمل ون » قال ابن عباس فى تفسيرها : 
لا نشركوا بالله شيا من الأنداد الى تع ود تضروأتم تعلمون أنه ريم 
لا برزفم غيره . وقال قنادة ومجاهد : لا تجعاوا لله أ كنا من الرجال تطيعونهم 
فى معصية الله . وقال أبن زيد : الأنداد هى الآلة التى جعلوها ممه . وروى 
ابن ألى حالم فى تفسير الا بية عن عبد الله بن عباس أنه قال : هو أن تقول والله 
وحيانك يافلان وحياتى » وتقول ولا كليبة هذا لأنانا اللصوص ء ولولا البط فى 
الدار لاأنانا اللصوص ء وقول الرجل : ماشاء اله وشت » ولولا اله وفلان . هذا 
كله من تفسير الا إبة عند عبد الله بن عباس . ومثل هذا أن رجلا قال لابى 
عليه السلام : ماشاء الله وشئّتءفقال : م أجعلنى لله ندا بل ماشاء الله وحده ». 
ومثل الذى قلناه فى تفسير الا ببة قال سار المفسرين » وهذا مالا شك فيه . 
على أن الدلائل المتقدمة فى إممان المشركين بالله و بأنه خالق كل شى* وخالق 
أصنامهم وما يعبدون كاف لصرف هذه الابية عن ظاهرها لووفرض أن ظاهرها 
هوما ذ كره الخالف . 
ثم إن هاهنا أمراً يجب أن يذكره الشيعى وألا بنساه » هذا الأأعن هوأنه 
ذ ك فى كتابه فى غير موضع أن من آدن بان و بصفاته الملية كالاستواء والعاو 
وألرفمة المقيقية فهو ه.شبه الله خلقه و«سويه مهم و إن صرح بئنى التشبيه ولنى 
المماثلة والتسوية . وهو لهذا يمد السلف الصالم الواقفين مع النصوص المثبتين 
هذه الصفات النافين للماثلة والتشبيه مجسمين » و يدعوهم مشمبين ممثلين . وهو 
لابرام يقيناً قد سووا الله بخلقه من - جميع الجهات ‏ ولا اعتقدوا أنمهم هثله فى 
كلل الخصائص والأأوصاف ٠‏ فالتسوية إذن باعترافه للق ولا براد مها اللسوية 
التامة اسلقيقية .مهلم التسوية الجزئيةتغسر الا بة إذا مابطلجميع ماذ كرناه فى 


ومما برد على 
الشيعى 


معنى الاوله 


لم يكن فى 
اعون 
ينك الله 
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تفسيرها . والقرآن يجب أن يذهب به حيث تذهب اللفة الى نزل مهاء واللغة 
لانريد مرن التسوية ونحوها التسوية بين المسوى والموسوى به من كل وجه 
بالضرورة ؛ فاذا قلت : سويت بينفلان وفلان » وسووبت هذا مبذا ؛ ترد هذه 
التسوية التامة الاقيقة بلا خلاف . ولو كانت هذه التسوية النامة هى المرادة هنه 
لدلت الا بة على أن جميع من فى النار قد سووا معبودائهم وأصنامهم باللّه رب 
العالمين هن جميع الوجوه » وفى ميم الأشياء الثبوتية والسلبية نسوية نامة عامة ! 
ومن ذا عارى فى بعللان هذا . 
أما يات التى فمها أتخاذ الا لحة ٠م‏ الله فلا تدل طلقا على شى* مما زعموه . 

وذلك أن الاله هو المعبود » والمعبود ليس بلازم أن يعتقد فيه عابده أنه مثل الله 
أو أنه قدم فمة 6 أو أنه خالق السماه والأرض 6ه وخالق 0 و إثما الاله هو 
المعبود لاغير . ولهذا مبى انه ا موى المعلاع إلطافتال تعالى : م أفر أت من امخذ 
إلهه هوه » قال السلف : الموى «عبود . ولا يمكن أن يقول إنسان إن هواه .ثل 
الله » أوأنه خالق أو هتصرف فى الكون . ومثشل هذا قول الله : ه انوا 
أحباربم ورهباتهم أربابا من دون الله » وهولم يستقدوا فى الأحبار والرهبان أنهم 
خالقون أو رازقون أو .ساون لله أو تو ذلك » كا جاء فى تفسير الا ببة عن البى 
عليه الصلاة والسلام . فزعم الشيعى أن انخاذ امش ركين مع اللّهآمة أخرى يدل 
على أ كثر هن عبادتهم إاها زعم باطل . 

أما زعمه أن فى العرب المشر كين هن كان ,نكر الله بدلالة قوله تعالى حكابة 
علوم « وقالوأ ماهى إلا حياتنا الدنيا عررث وحيا ومابلكنا إلا الدهر » فزعءم 
فيه نظر . ذا أن الا ببة نازلة» على مايظور » فى إنكار المش كين البسث لافى 
إنكارهم المالق ؛ وهذا ظاهر ءن سياق الا ببة ومن الا يات الأأخرى المنكائرة 
الدالة على إعانمم الله وعلى إنشكارهم البعث والمساب . أما سياق الا ية فوو 


وولاس 


هكذا : د وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ومايبلكنا إلا انذهر ومالهم 
بذلك هن عل إن هم إلا يظنون . و إذا تتدلى عاهم آياتنا ينات ٠١‏ كان حجتهم 
إلا أن قالوا انوا بآبائنا إن كنم صادقان . قل الله بحي م عينم م جسم 
إلى نوم القيامة لارريب فيه ولكن أ كثر النابس لابدامون  »‏ 

فتولهم ه وما هى إلا حياتنا الدنيا » إنكار للبعث ولدار الجزاء . وقولهم 
د نموت ونحيا » لعلهم إمنون أن الدنيا خالدة باقية لانباية لها وسنظل هكذا أ بد 
فهاء تتوالد ونتعاقب و يعوت ابلؤنا فنخلفهم ء ثم نموت نحن فيخلنا أبناؤناء 
وهكذا دواليك » لأ نه لاحساب ولا عقاب ولا بعث ولا حياة سوى هذه المياة 
الدنيا . وهذا نتيجة إنكار البعث وبوم الجزاء . وقوهم د ومايبلكنا إلا الدهر» 
لعلهم إمنون أننا لا موت إلا بطول الزمان وتعاقب كراته ودولاته » وبما يحدثه 
هذا التعاقب وما يازم هذا الطول ءن أعراض وأءراض ومصيبات تقتلنا وتميتنا 
ما جبلنا علميه من صفة التغير وصفة الانؤمال بالمؤثرات الموببة الزهنية على حد 
ما قالوا : 

أشاب الصذير وأفنى الكبير » كر الغداة ومر المشى 

ولظيره هن كلامهم المعروف المشبور. ولكن ليس معنى هذا إنكار الله 
أو إنكار أن يكون الدهر خخاوتا للخلاق العفامم . كلا » فان إضافة أمثال الاماتة 
والاحياء إلى بض ماخلق ال لايدل على إنكار الله . فالناس كلهم يقولون : 
سطا عليه سيف الرم وطول العمر » وهم لابريدون بتاك الأقاويل والعبارات 
إسكار الله وجحده » فان أشد الناس إعانا ويقينا يقول ذلك . وأى إنسان 
لسمع قول الشاعر مثلا : 

تعد المشرفية والعوالى * وتقتلنا المنون بلاقتال 
فيقول : إن هذا القائل بريد إنكار الله عاقال هنا أو إنكار أن يكون 


تفسير : «وما 
ملكنا إلا 
الذهر » 
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سبعدانه هو وحده خالق الموت والحياة وخااق كل ثى' . وان يدل تولمهم د وما 
مبلكنا إلا الدهر » على إإنكار الخالق حتى يدل دلى ذلك قولمم وقول الناس 
جميعا : أساء إلى الذهر وأحسن إلى فلان » والدهر سم الغبى الوضبيع ؛ وحرب 
الذكى الرفيم . وقولهم : أخنى عليه الزمان وقتله الجديدان ؛ وقوهم : 

رى المدثان نسوة آل حرب » مقدار سمدن له سموداً 

فرد شعورهن السود بيضا © ورد وجوهين البيض سودا 

وهذا »بلا خلاف ولاريب: لابراد بمجحد اللحااقولا إنكار أفعاله »ولكن 

الناس المؤمنين بالله وير المؤمنين قد يضيغون الحوادث إلى أسبامها القريبة 
الظاهرة المباشرة مع الاحتفاظ بسبب الأسباب و«سبيم| وغاية الغايات وخالقها 
وهذا معروف لهم 6ولوكانوا برريدون بةولهم : وما مبلكنا إلا الدهر جحد الخالق 
لقالوا : ماخلقنا ولا أحيانا ولابلكنا ولا يننينا إلا الدهر أونحو ذلك» ولكنهم 
أضافوا الاملاك فقط إلى الدهر . ولعلبم كانوا بريدون تنزسبه تعالى عن أن 
يضيفوا اليه الشروروالاً قات » مثل الاهلاك والموت . وقوطم بعد قوم هذا : 
. «وإذا تتتلى علمهم آياتنا بينات ما كان حجترم إلا أن قالوا ائتوا بآ بائنا إن كلم 
صادقين » يشهد لما قلنا ؛ ويدل على أن الانكار كان لابعث والحساب فقط 
لا للخلاق » وقوله قعالى بعسد ذلك « قل الله يحبيتم ثم بميتكر ثم يجمسكم إلى بوم 
القيامة لاريب فيه ولكن أ كثر الناس لاب مون » يدل على ما قائاه دلالة 
صادقة ناطقة . 

. فسياق الاابة نفسه واضح فى أن الاإنكار ليس لارب ولا لانخالق » و إنما 
هو للبعث ولاحساب » وأما الدلائل الأخرى على ذلك فلا تخنى » وقد قدهنا 
جملا من دلالات القرآن على أن المشركين كانوامؤهنين بالله » وبأنه خالق السماء 
وخالق الأرض «المالم وخالق كل شى* » وأن داءم و بلاءم هو الشرك وعبادة 
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الخاوقين العاجزين الضعفاء . 

ومشركر العرب الذين نزلت فمهم هذمالا ية قوم أميون ساذجونفطر بون 
تقريباء إعيدون عن البحث وأعماقه فى الالبيات وغير الالهيات . والأمم 
الأمية الفطرية من المستبعد أن تبتدى إلى الالحاد الذى هو إنكار الهالق » 

هابقع الالحاد فى الاا»م الحضرية المدنية العرريقة فى النلسناتالبشرية المغرورة 

المسخولة . وذلك أن امخالق قرريبجداً من الفطرة الأو لى» بعيد جد من الفلسئة 
المتعمقة المتنطمة » لأن هذه الفلسفة مصابة أبداً بداء الغرور والكبرياء . 
والكبرياء تألى دلى صاحهها التسلم لاحق وامتضوخ للقدرة اعلفية القاهرة » بل 
هى أبدا تجح إلى التغلب على كل شى” » والاستهتار بكل شى* » والجحود لكل 
ما أتجزها وقبرها وجيرها . فن البعيد القرريب من الحال أن يصاب العرب بداء 
الالحاد ؛ ومن البعيد إذن أن يفسر قوله تعالى حكاية عن الكافررين المشركين 
ملهم : < ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وماجلكنا إلا الدهر » مبذأ الداءء 

ولو فرض أن هذه المقالة لا براد مها إلا الا-لحاد لما كانت إلا مقالة طارئة 
اختطنها بعض المشركين من بعض الأمم المجاورة اختطافا » فنقلها نقلا» 
وتالما قولة لا يلبث أن برجع عنه وأن ينقاد لوحى فطرته الاأولى المولودة فى 
الصحراء التى لا تعرف غير الارمان بالل و ملكه وسلطانه الأعظم . ولا .ريصح 
أبدً أن تنكون عقيدة راسخة داتما ء ولا أن تسكون مذهب الجهور المعروف 
الواضح . ومن يسرله أن يقرأ بعض ما خلفه العرب الغارقون فى الشرك من 
*سعر ونثرلم يستطم أن عارى فى إعائهم بلله وأعانسم بأنه رب السموات 
والأرضين ورب العالمين » لا شر يك له ولا معين ‏ 


الالحاد لاكول 
فى الشعوب 
النطرية 


هم م 


«هل برى المنقطعون إلى الاموات © 
و أنهم ينفعون أو يضرون 47 

أما قول الشيعى: < إنه لا شى* يدلنا على أنالمشركين ما كانوا بعتقدون ف 
أصنامهم ومعبوداتهم من المن والا نس والملائكة أنها لانأثير لمافى الكون. 
إذ يجو زأن يعتقدوا لها تأثيرا بنفسها فتشئى المرضى وتنصر عل الأعداء وتكشف 
الضرء وأنها نشفع عند الله حما ولا برد شفاعتها » أو أن الله جعل لها قسطا من, 

التأثير أو كله المها» , 
الرء اندعو فنقول فى جوابه: لاشك أن المشركين مادموا الأصنام والأوئان» ولارغبوا 
إلا من يعتقد إلى الأولياء والأنبياء فمبدوم » إلا لاعتقادهم أنهم يستطيعون نفعهم وضرهم , 
انه تأدرمل وأن ليسم شيئا هرس النفع والضر والاعطاء والمنم » وأنهم تقد يشندون » وقد 
2 ينصرون كل ذات بأمس الله وقدرته و إذنه وفضله . ولولا هذه العقيدة لما دعوهم, 
ولا سألوهم ولا رغبوا إلمهم ولارهبوهم . فان الناس مجبولون على الانصراف إلى 
مايظنون أن لهم فيه فائدة » والانصراف عما يملمون أنه لاينفعهم ولا يجديبم, 
شيا . فُن دعا غير الله فلا بد من أن يكون قد اعتقد فى قرارة نفسه أن ذلك. 
المدعو قادر على ثى* » وأن له تأثيرا ما . وهذا هو الحامل له على الرغبة فيه 
والانقطاع إليهء ولو قد هذا الامل لفقد ذاك العمل . وهذا مالا يصيح, 

لحلاف فيه . 

أما دعاة الاهوات المنقطدون إلى القرورمن المسامين فلا ريب أيضافى تحكم, 
هذه العقيدة ؛ عقيدة نفع الاءوات وضرهم فىقرارات نفوسهم ومسارب أذهانهم. 
وأبدامهم » ولو أهم اعتقدوا ودلموا أن أولئك المقبورين فافدون مايطلبونه. 
منهم عاج ون عنه وعن إيصال النقم إلمهم ودفع الضر عنهم» ما وجدتوم عا كفي 
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علهم باسطين أكفهم إلهم ء تفشى وجوههم الذلة والمسكنة » ونضطرم فه 
قلومهم الرغبة وحب المنفعة ‏ ولمسا تحملوا المشاق واجتابوا الشقق المرهقة من كل 
فج عميق » و نكل مكان سحيق »توضع مهم تجائب الأمل .اللو اللذيذ ليقفوا 
على تلك الأأطلال والمعالم » ليسكبوا على ترامها العبرات» ويبثوا على أعتامها أنواع 
الشكيات ء وليةوموا بين الوف والرجاء «قاماً بلطم شرف الانسان و يضرب 
محد العبودية الموحدة فى المقتل _: نعم لولا رسو سم هذه العقيدة عقيدة نفم الأموات 
وضرم فى نفوس هؤلاء الداعين ما فعاوا هن ذلك شيئاً ولا هتفوا عند الشدائد 
بأسمائهم » ولا قدءوا لهسم القرابين والهدايا ءن حر أءوا الحم وشالمبا » وهم يبخاون 
بألحسها وأقلها على الفقراء والمهو زين الذين أمرت الأديان والآ داب جميمابيرهم 
والاحسان إلمهم والتصدق علمبم » وإلا فللم.سكين د الله ألم العذاب 
والءتاب . هذا مالاريب فيه والشواهد عليه كثيرة منظورة : من ذلك نهم 
سمونالاءوات « أه ل النصر يف » أى تصريف العالمو يسموهم :دالا قطاب» 
أى أقطاب الكون ؛ وريدعون أواحد متهم «بالتولى» أى٠تولى‏ أن الوجود.. 
ويقولون لاشيسخ هن هؤلاء : 8 سقت ربك عليك » ء ومن ذلك أمهم يدزون 
الهم حكاياتكاذبة تدل دلالات قاطعة على أنهم بر ونهم قادررين على أشياء 
لايقدر علمها إلا الله : فبحكون أن البدوى فمل كذا » وأن الدسوق صنع كذا 
من غرائب الأفمال والمكايات الدالة على كامل القدرة والنصريف لو سمت 
علوم . وقد ألذوا كتبا ضمنوها هذا الداء و تشر وها على جبلاه الناس وعامامهم . 
وءن ذلك أنهم يحتجون ادعوتهم والاستغاثة بهم بأمثال قول الله : « لهم 
مايشاؤن عند رمهم » وقوله « ولسوف يعطيك ربك فترضى » واحتجاجيم بهذه 
الآيات صرب فى أنبسم برون من يدعون من دون الله من الأشياغ الموتى 
يفعاون كلى ما يشابون » و ينالون ما إشامون » لأن لهم عند ربهم ما إشامون ؛ 


دماةالاً٠واته‏ 
إعتقدون فوم 


النفع والفى. 


اعتراف 
احالف بغر 
الاموات 


وثتعيم 


1ل ها 


ولآن ان سوف لعطمهم حتى برضم » وثم لا برضون أن يضام » أو يعذب» أو 

يسخل النارن أو يخيب أحد من دعاهمولاذ مهم من المر يدين والمنقطمين» وم يشادؤن 
أيضا نفع السائلين لهم » العائذين ببسم وبأجدائهم . فطوبى إذا لمن وقف 

بأوامهم وعلى أطلالم » ولن عاذ بحمامم » والويل كله لمن أعر ض عنهم ونأى 

يجاني عن رحاءهم وأعتاموم ...وأنت إذا سألت أحد هؤلاء الملكى عن 

ذلك وقلت له : كيف تدعو ميتا نحت أطباق التراب ؟ وكيف ترجو أن بشالاك 
نه ثشى* :قال لك :يا أخى « لم ما يشاوونعند رمهم » « فلا خوف علمهم 
ولاه يحزثون » فيضع هذه الا يات مواضع المجج والبراهين على دماء الأموات 
والانقطاع إلمبسم وتأميليم . وهذا توكيد أى توكيد لاعتقاده فههم النفم والضصر 

وسار ..انى الايجاد والقدرة . وأنت إذا ما وقنت بضر بم من هذه الضرائح 
وسمعت الدعوات والممنافات » ورأيت ماهنالك من الأ كف المرفوعة » والاأدمم 
المذروفة » والوجوه المصفرة » والوجوه الممترة » لم نشك فى أن للقوم فى تلك الحفر 

آمالا عراضا طوالا تنضاءل أمامها مالم ف الله رب العالمين . وهذا الشيعى 
احالف لايخالف فى أن الأأموات ينفءون ويضر ون و يعطون و بمنءون » ولكن 
يقول ' إن ذلك كله من الأ.وات الصالحين يكون بدءاتهم وشفاعتهم ووساطائهم 
عند الله . ويقول : إن ذلك كاء يكون منهم الكن لا على سبيل الاستقلال 
والاستبداد» و إِبما يكون بإذن الله و إقداره ورضاه ٠‏ فهم لضرون ويشفعون 
وبعطون و منعوت با ملكوا من الشفاعة والجاه » و بما وهبوا من القدرة 
والسلطان . وقد تفوه هذا فى غير موضع من كتابه تصريحا وتاويحا » فبو يقول 
فى هذا الباب الثالث : « فإن المسامين لايعنون بالسيد إلا أن له مئزلة عند الله 
أوجبتث أمتيازه عن غيره » وأن يقبل الله شناعته و لسمع دعاء من لشنع به إليه 
كرما منه تعالى وفضلا . فوم لم يثبتوا له إلا ماأئبته الله . أما الوهابيون فنفوا 
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ما جماه الله له » ثم قال فى هذا الباب أيضا : « والمسلمون اعتقدوا أن الأ نبياء 
والصالمين ينغمون بدعامهم وشفاعتهم أحياء وأموانا ها نصت عليه أحكام دينهم 
وأدلته التى ستعرفها » والتى أئبتت لهم الشفاعة والدعاء » ويضرون بترك ذلك 
.وبالبعد عن نيل كه » وهو إعتقاد صمح مطالق لأدلة الدبين الاسلاتى . 
فطلبوا مهم ما جاه الله لهم من دعائه والشفاعة لدريه » » ثم قال من هذا الباب 
أيضاهد فهم شر بون يعنى الموئى_ إلى الله بسطئهم لنا ويشفمون لناعنده » » 
ثم يقول دناعا عن هؤلاء الضلال : « فالظاهر أنهم لا يمتقدون فى مشايخهم 
الاستقلال فى التصرف » . وظاهر هذا القول ألهم إذا اعتقدوا أنهم يتصرفون 
لكن لااستقلالا بل مم الل و بقدرته و إذنه » فلاثئ* فى هذا الاعتقادء بل ظاهر 
كلامهأن هذ| هو اعتقادمعولهذا فإ نه دافم فى هذا الباب عما روى عن الشعرانى 
أنه قال : إن الله وكل بقبد كل ولى ملكا يقغهى حاجة من سأل ذلك الولى كا 
دافم عما روى أن امرأة كف بصرها فنادت ولمها قائلة : أما الْتدصنع مار 
وم يبق إلا حبك . ويقول فى آخر القصيدة التى وضعها فى آخر كتابه فى 


ننع القبور والمقبور : 
إن القبور بساكنها شرفت 8 فلساكنبها منزل لم بجحد الدعاء فى , 


بركتها ترجى الداع إنها » بركات شخصفالضر مموسد2 ألساجدغير 
لا بدع إن كان الدداء إليه فيا صاعناً ويتيرها م يسن #تبولوف 
إن الأيمة من سلالة أحمد شل النى وقدوة امقتدى القبور مقبول 
الوا : الصلاة لدى محل قبورنا © فى الفضل تعدلمثلها فالمسجد 
عهم'روته لذا الثقات فبالهدى * مهم إذا شئت المداية فاقتد 
فدعاء المبد ر به فى ببوت الله فى الأسحار وفى سو دمات الاجابة وسو يعات 

١الفيوضات‏ الالهية لن يتقبله الله ءن عبده ولن يعبأ به ولن ينظر إليه . أما الدعاء 


الشيعة منوضة 


ومعنى ذلك 


وود 


فى القبور فبو الدعاء الذى لا برد وهو الذى يعرج إليه تمالى مخترقاً الأطباق 
والمجب والمسافات . والصلاة فى القبور وعند أقدام الموئىتنضل الصلاة فى 
المسجد المرام والمسجدالا قمى ودسجد الثبى علية السلام وجميع المساجد . ولا 
يختلف المسلمون البصراء بالاسلام أن هذا .ن شر الالماد وشر ااضلال ‏ عياذا 
الله . فيالله للاسلام ن عدوان الشيعة وضلال الشيعة و ممتان الشيعة ! ألا لاأقر 
الله عينا تكتحل بارضا عمن هذه أقوالهم عرلا أثانجقلبا يحمل لهم المودة والحمب 
ماداموا هكذا يتولون , ' 

ذلك كله يدل على أن القوم عد ق دون فى أموامهم أمهم ينفءون و ريضرو' 
ويتصرفون »غير أن دلك كا بدعى هذا الشيع» ليس استقلا لاءنهم وإنما هو 
عشيئة لله وقدرته . . وهذا نضاص قول المنوضة ؛ وم جماعة هن الشيعة بزعمون أن 
لله مخاق» أو ماخاق » جماعة .نآ ل البيت النبوى » ففوض إلمهم خلق الام 
وتدبيره والقيام به وعليه . وهذافان هذا المصئف كثيراً مايةول فى كتابه هذا : إن 
الثرق بين المثمر كين الأولين و بينهؤلاء المتوساين:أن المشركين كانوا يدعون 
مالا بنذم ومالا يضر من الأأحجار والأشجارء ومن الصور والقائيل ؛و يدعون من 
لم يجعل. الله فسيم ننعا ولاضرا ولا شفاعة ولا أمرا . وأما المسامون انهم يدعون 
من جعل أن لهوذاك ووههم إياه نفضلا منه ولعمة .ومما يقوى أن هذا المصيف. 
وطائفته هن الموضة أشياء ذ كرها فى كتابه « أعيان الشيعة » عن شيوخهم. 
الكبار لمجمع على إماءمهم وجلالتهم عندم » فذكر فى الجزء المامس من هذا 
الكتاب ص 0٠١‏ من قول الشوبخ إراهم بن يبى العامل فى البى- برأه الله. 
مما قالوا ‏ قوله : 

ساد الورى بنضائل وفواضل » وأقلبا إيماد هنا العام 

أن عبدك القن الذى لايبتنى « إلا رضاك وأنت أرحوراحم 


وقوله أيضا فى مدحه ؛ 
يكن وسيلة الراجين مهم » ومفزع كل هلمهوف مضام 


وقوله 8 كم الكسن: 
ذو المعجزات الوانضحات أقلها © إحياؤه الموتى هن الأحياء 
وقوهم فى مدآل النى : 


وحاىحتى الزوراء.وسى بنجعفر © ملاذ ببى الأيام والدهر بجحف 
شامن دار اطللد لزائر الذى » أنه يؤدى حقهء لاسوف 
وقولهم فى امتداس على : 
حاشاك أن تنسى ولياءاله * إلاكياغوث الورى هن منزع 
وذكر ص هده من هذا الجزء قو لأجد أشياخبم فى السيدة زينب : 
وكين لا يطلب الدئياوضيتها » .ولا كوءوسما أدنى عطاياك 
وفى هذا الجزء أيضا ص 9م فى ترجمة الشيخ إبراهم بن صادق اعد 
عامامم فى امتداح على : | 
ووجوده وسع الوجود وهل خلا » فى عام الامكان منه موطع 
كشاف داجيةالتضاءعن الورى »© بعزاثم منها القضاء بروع 
يامن إليه الأعى برجع فى غد » وديه أعال الللائق ترفم 
وله 0ل ثواسها وعقاءها » يعطى العطاء لمن يشاء ومع , 
وأرى الال لصنات ذاتكحددوا »# قد أخطأوا معنى علاك وضيعوا 
ولأى بجحدك ياعظم الجد لم © يتديروا وحديث قدساكل يموا' 
ولك الرمام هب من أجدائها »* والشيس بعد مغيمها لك ترجع 
والشمس إعد مغيمها إن ردها * بالسرمنك وصى موسى لوشع 
فبى التق بك كل وم لم تزل » من بدء .فطرتها لفيب وتطلع 


اوه ل 


والدهر عبدك طائع لك لم بزل » وكذا التضالكمن ينك أطوع 
ولأّن أطاع البحر موسى بالعصا * ضربا فومى والعصا للك أطوع 
ولأن نبت بلرسل قبلك أمة » فلقد نبت بك رسلر بك أجم 
وصناتكالمسنيقصر عنمدى * أدتى علاها كل مدح لصنع 
والجد متصور عليك ثناؤه » وعلى سواك لواؤه لابرفم 
وذ ص م7 من هذا الجزء فى ترجمة الشييخإبراهيم العام قولهفى امتلاك 
المترة لأءورالعالين جميعا : 
العالون يكل ع حي © عنه امخواطر غير كنه الذات 
هلمكوا أمور العالمين فأمرم * ماض على الاحياء والاموات 
ثم تقل عن هذا الشييخ أيضا ص 547 قوله بعد أن ذ كر البى وعليا 
وفاطمة والحسن والحسين وجعفراً و -مزة وعقيلا وعيد مناف فى مصير أمور 
العالين إلمهم : 1 
م النسعة الغر الذين البمو » أمور الورى ف النشأتين تثول 
فاولاهمو مأساغ فمل لفاعل * ولاطاب منه القول حين يقول 
هذه ماذج ٠ن‏ أقوال أمة الشيعة وشيوخهم فى مذهب النفو يض » تنو يض, 
أمور العالم من خلق و إيجاد وإحياء وإمائة وتصريف إلى النى وآله » وهذم 
دلائل لايختلف فنها على أن القوم لايعتقدونفى موناهم الضر والنئع والاعطاء 
ولمنع فقط » بل يعتقدون أمهم يخلةونويحيون و يميتوزو ينصرفون فى هذا العام 
الزخار نصرظا كاملا ناماء ويقدرون على كل شى' قدرة كاملة غير شحدودة ولا 
' معدودة » بل مطلقة ثامة » وهذا شر الشرك وشر أنواع السكنربلله العم . ولا 
خلاف أن هذا الكثر وهذا الشركهما شرمن كفر الكافر ين و إشراكالمشركين. 
الأولين الذين تأوا الدعوة الحمدية وحارنوها » مريد ين تحطيمها والوقوف فم 


دووا 


سبيلباء ذان أولئك الكنار وأولئك المشركين كانوا يمتقدون بأن خالق امام أين إعان 
وخالق كل ثو* هو الله وحده لاشر يك لههوهؤلاءالضلال الميرى يقولون إن | ل هؤلاء من 
النى م المالقون الموجدون لكل شى؛ » الصائرةإلمهم جميع الأمور. وأ هن شرك أولئلثه 
اللأشعارءن قول أوائك المشركين : 

حلفت فل أترك لنفسك ريبة © وليس وراء الله لامرء مذهعب 

وقوطهم : 


الاك عن * ماخلا الله باطل » وكل عم لامحالة زاما 


وقولهم أيضا : 
تمزفلاثى' على الأرض بقبا » ولاوزرمما قشى الله واقيا 
وقوهم أيضا : ٌ 

أجد الله فلا ندله © بده اعخير اتماشاء فعل 
وقوهم أيضا : 


ياعبل أين ءن المنية مبرب * إن كان ربى فى السماء قضاها 
فأين هذه الأشمار التى قالها المشركون من نلك الأشعار التى قالها من 
قالوا : !نسم مسلمون ؟ فياليت كفر أولئك وش ركبم كان إعانا لمؤلاء وتوحيدا » 
وياليت هؤلاءكانوا فداء لاولئتكء وياليت لنا رأساواحداً من أولئك بألف 
رأس من هؤلاء » وإننا نحن الرابحونإذن - منهب الشيعة 
فلاريب أن هؤلاء الماتفين بأسماء الموتى يعتقدون أنهم بننعون ويضرون يتفى بأن 
و يعطون و بمنمون . ولولا هذا الاعتقاد ماهتفوا بأائهم » ولا رجعوا لهم عند يكون 
| كنبرار الا قدار ونشسب الآ مال . والشيعة لابد أن يمتقدوا ذلك » ولابد أن الاموات 
يشولوه » لأن من مذهههم أن العباد خالقون موجدون 1 عمالمم ؛وثم ارتو ن أهل منصرفينه 
السنة فى هذه القعبية . والأأحباء خالقون لدهم موجدون متصرفون حقيقة » 


رام المخالت 


كت 
والأءو أت عندم مثل الاأحياوسواء ؛ بل هم أحياء عنددم 528 :1 الالحياة 
والاءوات يقينا منصرفون ينفمون ويضرون ويعطون و بمنعون . فالشيعى إذأ 
ماسأل ميتا فلا بد أن يعتقد أنه قادر عل ما يطلبه منه؛ وأن يعتقد أنه فاعل» وأنة 
معط مانع » وضار ناف . وهذا هو الاعتقاد الذى زعم أنه يكون شرك وكفرا 
بصاحبه » وهذا هو اعتقاد الكثار والمشركين فى أصنامهم وأؤنائهم » على 
ماذ؟ فى مواضع من الكتاب » و إنكان. بزعم فى مواضع أخرى أن النرق بين 
هذا الاعتقاد الذى هو اعتقاد المتوسلين من المسدينء و بين اعتقاد المشركين 
الغااررين أنالمساين يمتقدون ذلك فيمنيننمون ويضرون ويدعون و يشنعون 
من الأنبياء والصالمين . وأما المشركرنة نهم اعتقدوا فيمن ليس لم ذلك من 
الأحجار والأشجار والصور والقائيل . وهذا هو الفرق بين الثريقين» ولكن 
يقال : إذا لم يكن هذا الاعتقاد فيمن يقدرون شرك وكفرا ل يكن فيمنلا 
يقدرون لا شركا ولا كفرا »على ما ذه ب إليه . وذلك أنه طالما قال لخالفيه : 
لو فرضنا أن الاأموات لا يقدرون علىثىءولا يسمعون شيا » وأنهم لايدعون 
ولا بشئءون فدعاهم داع على اعتقاد أنبمقادرون لا كان فى ذلك بأس ولاثوء 
ولكان ذلك كن طلب القيام من مقعد ظانا أنه غير مقعد » وكن طلب القراءة 
من أعمى ظانا أنه مبصر ‏ وك- للب منميت حاجة ظانا أنه نائم . وحيلئذ يقال: 
له أولم تكن الاستغاثة بالأموات شركاولاخطأ » لأنهم قادرون على الاغالة 
والشفاعه والدعاء » وفلا يلت ف لصمييح دعوتهم والاستنالة مم ؛لماكانت 
الاستغاثة بالا حجار وا الأشجار والصور والقاثيل شركاولا خطأ»فن استغاث مها 
ظانا أنها قادرة على الاغاثة والشناعة والدعاء كان كن طلب من أعى القراءقومن 
مقعد القيام ومن ميت حاجة'ظانا أنهم ليسوا كذلك؟ قال هو وكا فاس . وعلى 
هذا لا يكون المستغيثون بالااحجار والأشجار والصور والقاثيل مشركين 
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ولا ضالين» وعليه فسكفار قر يش ومشركوم ليسوا مشركينولا كافر ين » وعليه 
..فلامش رك فى هذه الدنيا . 
9 ماالفرق بين الماكفين على الأصنام » 
ه والعا كفين على القبور؟ © 
اول الخالف فى هذا الباب أن يكثر الفروق بين أو لئك المشركين 
العا كفين على الأ صناء والاوثان»و بين هؤلاءالما كفين على الا"جدا ث المنقطمين 
إلى الأموات . ونحن نلخص هذه الثروق هنا » ونضع إن شاء الله كل ثى* 
عى تصابه . 
قال : «أما عبادة المشركين للأصناموالاوثان فهى ألهم عمدوا إلى أصنام 
من حجر أو نحاس أو خشب أوغيرها على صورقوم صالمين متوهمة أوغير 
متوهية عماوها بأأيدمهم »و إلى أشجارفميدوهامن دون الله وسجدوا لما وتحر وا 
وذبحوا وأهاوا بنباتحهم طا وذ كروا أسراءها علمها دون اسم أنه » وطلوها بدمامها 
.وطلبوا مها كل ما إطلب من اله » وأعرضوا عن عبادة الله فكانوا يقولون : 
لا طاقة لنا على عبادة الله » فنحن نعبدها لثقر بنا إلى الله . وهذا صريحفى أن 
عبادتهم لها غير طلمهم الشناعة منهاء وتشفعوا مها وخالذوا أمى الله وأئبيائه فى 
ممم عن عبادتها وطلب ثى” مها » وخالنوا مقنضى عقوم الحا كة بأ بأنها جهاد 
لاتضرولا تن » ولا تعقدل ولا لسمع » ولا تقرب ولا تشنع » ولوكانت على 
صورة نى أو صا . فان الشافم هو النى أو الصا لا صورته ال متوهمة ع ولا 
تدفع عن نفسها بو ل/ الثعالب ولا ثروث الدواب فوقها . ومنهم دن ل نا هن 
تمر فسجدوا له أول النهار فلا كان آآخرالنهارجاعوا فأكاوه . وكانوا يميئون أشياء 
من حرث وتناج لله » وأشسياء منها لهم . فاذا ما زكا ما جماوه له رجموأ 
١)11(‏ 


الرقبين 
المشركيثن 
الما كفين 
القيورر لله 
لالت 


لجعلوه للا لمةهو إذا مازكا ماجماوه للاأصنام تركره . وذلك قول الله : د وجعاوا 
مما ذرأ من ألحرث وال نمام نصيباً » ققالوا : هذا للهء بزعمهم »وهذا لشركائناكه 
فا كان لشركام م ذلا يصل إلى الله » وما كان لله فبو يمصل إلى شركاتهم مناء 
ما يحكون © . ول يشعل أحد من المسلمين شيثاً من ذلك مع نى ولاو لى ولاقبر 
ولاغيره . . . فهذه الاعتقادات والاحمال والنسكذيب للرسول هى التى قاتليم. 
البى ناك إلى تركبا » لا على مجرد التنشفع بنبي أوصالم والتوصل به. 
وأما عباتم الملائكة ققد انخذوم أرب من دو ون الله ما بدل عليه قول الله : 
دولا يأئر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً » » أبأمرك بالكثر بعد إذأتم 
مسلمون؟» . وفى هذا ,دليل على أنهدم فماوا واعتقدوا بالنسبة إلسها ما هو من 
خصائص ألر بو بية من سجود ونحوه من أنواع السادات والاعتقادات . وكانوا 
يقولون فى اللاشكة ألم بئات الله . ومبذا ظبر أن كثرمم لي سعجرداستغائتهم 
بالملائكة ولشنعهم وأوسليم بم لانن بهم ليس معخطئا فضلا عن أن يكون 
مشيركا . 60 

ثم قال : دم أبم (بنى امشركين) كان يعبدون صور الآ نبياء والصالمين 
لا أنفسهم » قال : « وم يقائلهم على مجرد التشنع بالصالحين بل على عدم قبوظم 
أحكام الاسلام وتسكذييهم لننى مع ظبور المسجزات على يدديه وارنكابيم 
الموبقات والعظام حتى من هبد صور الصالمين من الاأحجار المنحوتة » قال : 
«وجميع هنم الأمور ( يشير إلى الاستبغانات بالااموات وكل ما يعمل لدىالقبور) 
سواء “ميت عبادة أولا لانعد شركا ولا كفرا » لآن الممنوع منهالموجب للشرك 
هى عبادة خاصة وهى ما كان عن غير أمر الله » أو عناا له أو بقصدالاستحقاق 
الذائى كاستحقاق الله . ٠‏ ْ 

« فالشركرن كذوا الرسول وأنكروا مانجاء به » ومنهم من قال عيسى هو 


لح 


الله . والمسامون أقروا بلله وبرسوله و بكل ماجاء به . فكيف يقاس أحدهما 
الآخر ويجمل مساوياله : والمشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار وجمادات 
عرو ل 0 تعقل ولا كسنع » ولا فنيث ولا نشفع ؛ سواء أ كانت صور 
صااين أو غيرمم - فالشافم الصا لا صورته ‏ 2 ها قضر وتنفع ولغيث وتشفم» 
فتشفمواأ مها واستغاثوا وعظلوها» و حل للها شي من ذلك » بل * أبى عن 
التشفع والاستفائة مها وتمظيمها . والمساون اعتقددوا أن الأ نبياء والصأطيئ 
يشتعون بدعامهم وشناعتهم » و يرون بترك ذلك . والمشركون عظبوا مالا 
يستحق التعظيم سواءكان صورة صا متوهمة أو غيره . فان الصو رلا تستحق 
تمظما . وطافوا وتبركوا مام يجعله اله مباركاً . والمساموت عظموا من أ الله 
يتعظيمه حيا وميئاً من الأ نبياء والصالهين وقبورثم » وطافوا وتمسحوا وتبركوا 
مها لتشرفها بأجسمادمم الشريفة . فهبل يسوى ببن هؤلاء وهؤلاء إلاجاهل أو 
معائد 8 والمشركون عيدوا تلك الاحجار والأشجار بأنواع العبادات التى بام 
اله عنباء فسجدوا لها وذيحوا وتحروا مبلين بأسمامها على ذباتحهم دون اسم ال 
وطلوها بدماءها وأعرضوا عن عبادة الله بالكلية ؛ وقالوا: م 
فنحن تعبدها لتقر بنا إليه» واعتقدوا أن لما شرفاً ذائيا واستحقاقا للعبادة 
بالاء قلال وأختيارا وتدبيرا . وكاثوا يقولون : «اعل هبل » قاصدين أن تكون 
كلة الا”صنام ودين الجاهلية هى العليا» وكلة الله ودين الاسلام هى السفى . 
فأعرضوا عن ذكر الله وا كتفوابذ كرها . وكذوا الرسل الذين بوهم عن عبادتها 
1 يكتفوا بذلك بل بدلوا دين الله وغيروا أحكامه . والمسامون لم يعبدوا نبيا 
ولاصالحا ولا قبره . فبل يسوى بين عمل المسامين هذا وبين عمل المشركين 
إلا جاهل 7» . 

هذه خلاصة الفروق التى ذ كرهافى هذا الباب بين الما كفين على الاصنام 


اجالالئر وق 

بي اذدر بن 
و يينالءا كفن 
' عل التورر 


0-0 


الأوثان و بين العا كفين على القبور والأجداث . وهذه الا مورهى التى قضت 
عنده بكفر الكافر ين وشركهم. وقضت بأن يغرى مهم السام إن إيقباوا الاسلام . 
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وهذه الفروق تنلخص على ماذ كر فما يأنى 

أولا#: أن المشركين عدوا إلى أحجار وأشسجار وصور قوسا لين فميدوها 
من دون الله فسجدوا وذيوا ونذروا وأهلوا بذباتمهم لها وذ كر وا أسماءها علمبا 
درن اسم الله » وطلوها بدمامها وطليا ٠مها‏ كل مايطلبءن الله ؛ وأعرضوا عن 
عيادة الله » وكاثوا يتولون :لاقدرة لنا على عبادته ونشفهوا مها وخالفوا أمر اللهوأمر 
أنبيائه فى :بسبم عن عبادتها وطلب ثشى' منها »وخالنوا 9 عتوهم بأنها جماد 
لانضر ولاتنفع ولاتشفع ولاثمقل شيئاء ولوكانتصورة نى أو صا » فان الشافم 
هو الدى والصام لاصو رناهما .وأما المسلمون فانهم لم بنعاوا شيئاً من ذلك نكيف 
يسوى بين المرريقين ؟ 

ثانيا : أن منهم من عمل «عبوده بيده فعبده 5 صلع لعضيم له صن من 
تمر فسجدوا له أول النهار ثمأكلومآ خره . وهذا ل يفعله أحد ءن المامين» 
فكيف سوى بينالئر يفين ؟ 

» أنهمكانوا باون أشياء مما خلق أن وما رزقهم له تعالى وباسمه‎ :  انلاث‎ ٠ 


.و يجعاونا أشياء من ذلك لأ صنامهم . وكانوالايمدلون بين الله و بين خلقه فى هذه 


إلقسمة وذاك الصنيع » بل كانوا ينضاون أصنامهم وأوثانهم عليه تعالى » فُكانوا 
إذا مائما وزكا ماجعاوه لله عدلوا فصرفوه لاأصدامهم » وإذا مازكا وثما ماجعاوه 
لأممنامهم لل يجماوا له منه شيئا » إلى هذا يشير قول الله : « وجاوا لله مماذرً 
من الحرث والأأثعام نفيباً » الآية. والممسامون لم يفعلوا من ذلك شيئا » 


فيم لالست ون مثلا . 
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رابعا: المشر كون انوا الملائكة أريايا وصرفوا لهم ما هو منخصائص 
الر ب كالسجود وغيره »٠ن‏ أنواع العيادات » وكانوا يمون أنهم نات الله . 
والمسلمون لم يصنعوا من ذلك شيئا ٠‏ 

خامسا ب : المشركون كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وردوا ماسجاءهم 
به . والمسدون «صدقون «ؤمنون ما جا به عليه الصلاة والسلام 

سادسا ‏ : المشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار أنها تنفع ولضر ولشفع 
وتغيث ‏ وى لا تقدرءلى شى' ٠ن‏ هذا فتشنعوا مها واستغاثوها وعظبوها » 
وا لإيجمل لها ذلك » بل مهبى عنه . والمسلمون اعتقدوا أن الأ نبياء والصالحينه 
يشنءون بدعائهم وشناعتهم » و,يضرون بترك ذلك . فلاهم.إذن سواء , 

سابما س : المشركون عظموا مالا يستحق التعظم سواء أكأن صورة عبد, 
صا أم غيره» فان الصورة لانستحق تعظما » وطافوا وتبركرا عام بجمل اللفبه 
من البركة شيئاً.والمسلمون فعلواذلك عن أمساللّه بتعظيمه من الأ نبياءوالصالمين. 
وشتان ٠١‏ بين الأمر ين والفريقين ! 

'امنا-: المشركون اعتقدوا أن للأصنام من الأأحجار والأشجار شرق ذاتيا؛ 
واستحقاتا لاسيادة بالاستقلال » واعنقدوا أن لهااختيارا وتدبيراً»وق د كانوا يقولون 
لاصنامبم : « اعل هبل » بريدون أن يكون دين الجاهلية والشرك هو الظاهر 
الأعلى . وم يكتنوا بذاك بل بدلوا دين الله وغير واشرائعه وأحكامه.والمسلمون 
م يغملوا هذا فكيف جوز التسوية بين الغر يقين 87 

هنا إجمال الثروق بين المشر كين اتعابدين للأنستنام والاوئان وبين 
المستغيئين يالاموات المنقطمين إلى القبور الطالبين من سكائهاً جميع حاجاتهم . 
وآمالهم الدنيوية والاأخروية . 


إبطال النرق 
الاول 


كل - 


و لافرق بين الفريقين » 

وهذه الفروق كلبا فر وق باطلة كاذبة فلا فرق بين الحز بين فى المقيقة 
وبيان ذلك : 

أما الفرق الأول وهو أن المشركين عبدوا الالحجاز والأأشجار وصور 
الصالحين » فذبحوا ونذروا للها وتشنعوا مها إلى آخر ماذ كر فى الثرق الأأول» 
فيقال : إذا ص أن الاستشفاع والاستغاثة بالأحجار والأشجار والصور» وأن 
الذي والنذر لها ودعاءها ونداءهاوسؤاها مايسأل الله منعظم المطالب والحاجات 
إذا سل أن ذلك شرك كله موجب غضب الله وسخطهاو ثقمته فقد سل مانازع فيه 
وأقر ما كان أنكر ء ورجع إلى قول مخالنيه . وذلك أن نزاعه كله قائم على أن هذه 
الأعمال من الاستغاثات والاستعانات والغسراواث والنذور والذبح ليست عبادة 
ماء وليس صرفها. إلى غير الله شركا بلله ولا خلاذا له » وليس التوجه إلى الخاوق 
مها موجباً كثرا ولاضلالا . وكان وجه هذا القول ودليله للديه أن ذلاك لو كان 
عبادة لماجاز أن يتوجه به إلى غير الله » لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات »فى 
حالة من الحالات .ولكن لاخلاف فى أنهذه الأبوريجوز التوجهمها إلى الخلوقين 
فيجو ز الاستغاثة والاستعانة بالاحياءفما يق درون عليه عادة » ويجوزسؤالهم 
مافى طاقنهم فعله والقيام به .و يجوز نداؤمم إلى مايستطيعون أن يجيبوا إليه »كا 
يجو ز النذر للمقراء » والذبم للعظاء ؛ على معنى الاحسان والا كرام » وكان جوابه 
إذا قيل له : إن الاستغاثة بالأموات ضلال وخر وج على الدين أن يقول : كلا » 
ذانه لو كان ذلك كذلك ما جازت الاستغاثة بالأحياء وهى جائزة بالاجماع 
فمايقدرون عليه . فاذا قيل له : ليسوا سواء: الأحياء والأموات.لأن الأحياء 
يقدرون والأموات لابقدرون » قال : إن الأأءوات مثل الاأحياء سواء ,يقدرون 
على مابقدرون عليه بلافرق » وقال : إذا فرض أن الا».وات حقا لابتدرون 


مما ل 


شى' لم نكن الاستغائة مهم شر كاولا ضلالا بل تسكون كطلب القراءة من 
الاسمى على زعم أنه مبصر » وطلب القيام من المقمد على ظن أنه غير مقعد » 
وطلب الحاجات من الميت على غلن أنه ناتم.فليس فى هذاضلال ولا شركولا كفر 
ككان يأبى أن ينزع عن هذه الحجة أو ينهاون فا ٠.‏ . فنحن حينثذ نقول له : 
إذا أقر زت أن الاستغاثة والاستعانة بالاحجاروالا شجاروالصور» وأقر رت أن 
النذر والذب لهاوالاستشفاع مها من أعمال المثمركين التى أ كثر م شيا ؛ وقائلهم 
رسوله علمها ءفلا بد أن تكو كذلك سواء أصرفت للاحجار والا' شجار والصور 
والقاثيل » أم صرفت للا نبياء والاأولياء والصالمين . لاأن عبادة الصالهين 
والانبياء لانجوزء ؟! أن عبادة الاأحجار وال شجار والصور لانجوز.و إذا كانت 
عبادةٍ اللجادات من الا حجار والاشجار والصور كفرا وشركا باللهءفلابد أنمكون 
عبادة الانبياء والاولياء والصالمين كذلك كفرا وشركا بلله . إذ لا خلاف ببن 
الناس أن عبادة الخاوق ؛ مهما كان ذلك الخاوق المعبود » من العقلاء أو من غير 
العقلاء » خر وج على اللدين وعلى التوحيد »و إشراك لاريب فيه ولاخلاف . وذلك , 
أن المطاوب من العباد » المنروض علمهم أن إمبدوا الله وحدملاشريك له ولاند 
وأن ليصرفوا ذلك كله له لاله إلاهورب العالمين.وليس المطلوب منهم أن يعبدوا 
فريقا من الخلق دون فريق » وأن يختاروا لمبادتهم أفضل اللخلق وأ كرمهم على 
الله » أو أن يختاروا لها عقلاء االحلق دون جماده.ولايختلف الناس أنعابد البى الشرك شر 
والولى ضال » كا أن عابد الحجر والشجر ضال » وأنه إذا لم يكن عابد الاأنبياء وجه إلى 
والصا مين كافراً ولامشركا فعابد الاحجار والأشجار والجادات كذلك ليسكافرا ٠‏ الاأنبياء أم 
ولا مشركا. وماقال أحذ من المسلدين : إنه تجوز عبادة مخاوق دون ماوق . إل الجماداته 
فاذا قال هذا الشيعى : إنه لا نصح التسوبة بين الأأنبياء والصالمين 
والجادات لأن الله أمر بالاستغاثة بالأ نبياء والاستشفاع مهم » وقد جعلهم أهلاً 


4] عب 

لذاك قادرين عليه » دون اماد فونه لا يشفع ولا يغيث ولا يدعى » فكفك 
يسوى بينهما ! 9 قيل: نحن لا نزعم التسوية بينهما ولا ندعمها ءولكن نقول : 
إذاكانت الاستغاثة والاستانة بالاحجار والصور عبادة لها وشركا بالل »فلابد أن 
تكون الاستعانة والاستغائة بالانبياء والصالهين كذلاث:عبادقلهم وشركا بالله »كا 
قال ااشيعى نفسه فى غير ما موضم هن كتابه : « لو كانت الاستغاثة بالااءوات 
ضلالاً وكنرا لكانت كذلك بالائحياء ». وكا قال : د إذا لم يكن سؤال الااحياء 
الغوث والعون والمدد ثمركابالله لم يكن سؤال الاء.وات ذلك شركاء لان الشرك 
شرك سواء أوجه إلى الاأحياء أم إلى الاموات » وما ليس شركا ليس شركاوجه 
إلىالميت أم إلى الى » . هذا مع ىكلامه . 

ثم نقول أيضا : هب الا“وات» من الانبياء والصالهين » يقدرون على 
' مايسألون » وهب الاحجار والاشجار والصور لا تقدر على شى* من ذلك ؛ وهى 
حقالا تقدر » فبل يازم هذا أن نكون دعوة الا“وات والاستعانة بهم وسؤاهم 
ما يقدرون عليه جالة » ويكون مؤال الاحجار والاشجار والصور العون 
والغوث » بزعمأ نه تقدر هلى ذلك» شركا وضلالا 7 إننا نقول هذا لا يمكن أن 
لصح على ماذهب إليه احالف وف نه طالما زعم أن من ظن شيا قادر؟ على إغاثته 
وعونه فاستغائه واستءانه لم يكن فى هذا الظن حاط" » ولا فى دعائه واستعانته 
٠‏ المبنيين على ظنه االخاط* » ضلال ولا كفر» ب لكان ذلك كن طلب من أعبى. 
القراءةظانا أنه غير أعى . وأمثال هذا . . وقد قال هذا القول ولأ إليه' فرار؟ً من 
تخطئة دعاة الأموات »لان عخالفيه قالوا له : إن الاءوات لا يقدرون ولا 
يسمعون ولا يشنمون ولايءماون .من لاذ مهم شيئاً » ققال مجاوباً :لو فرض 
أن هذ كله سمح لم وجب آضايل من دعام واستغائهم حاسبا أنهم قادرون 
فاعلون » بل هوكن طلب من المقعد القيام حاسبا أن غيرمتعد » فليس فيه 


سداووات- 


ضلال ولأكفر ولا ثو* ٠ن‏ التأثيم . ومن نقول : إذا كان هذا ميا كان رداً 
عليه هناء وإذا لم يكن صميحا بطل قوله فى دعوة الأموات ودعامهم ؛ و بطل 
قياسه دعاة المواى العاجزين عن طلب هن العميان القراءة » وءن المقعدين القيام 
والذى ترمد أن أستمخلصه ٠‏ نكلامه هذا إقراره أنهقدكان من إشراك المشركين 
وكثر الكافر بن استغائت.م و استعانتبم بالأخجاروالا شجار» وسؤ لمم إياها كل 
ماسأل الله » وكذا الامتشفاع مها راقع وانثر لماء فانه إذا أقر أن ذلك كله 
عبادة لنلك الحجارة » ثم أقر أن تلك العبادة شرك بالل »قيل له : إن عبادة غير 
الله لامجو زألبتة؛ فلا تجو زعبادة الأنبياء وأهل الصلاح عم لأحجوز عبادة 
الأحجار والأأشجار .فاذاكان المستغيثالمستشفم بالمجر ظانا أنهقادركافرا وجب 
أن يكون المستغيث الى تشفع بالأأموات كذلك» لان العبادةعيادة» ولات الشرك 


شرك :أبن وضعا وحيث صرف . 


إنراره أذمن. 


على أننا تقول 5 قال الشهر ستانى فى كتابه الملل والنحل ؛ « و باجلة وضع بين 


الأصدام ام حيث قدرإثما هو على معبود غائب <تى يكون الم المعمول على هته 
وشكله وصورته نائبا منابه وقائما مقامه . و إلا فنسلم قطعاً أن عاقلا ما لابنحث 
بده خش بأ صورة م متقد أنه إله وخالقه وخالق الكل ء إذ كان وجوده مسدوقا 
لوجود صائعه ؛ وشكله حدما لصنعة صالعه . ولكن القوم لما عكنوأ على التوجه 
إلمها ورلا واحواتهم مها من غير إذن وحجة و برهان وسلطان من الله كان 
و ذلك عبادة ؛ وطلموم | وام مها إثبات ألوهية لها . وعن هذا كثوأ 
يقولون: « مالعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زلني » فاو كاثوا مقتصرين على صورها 
فى اعتقاد الروبيةلا تعدوا عها إلى رب الأرباب » اننهبى قول الشبرستاق 
ونقول حينئذ: إن المشركين عبسدة الأصنام لم يكونوا يعبدون الأحجار 
وال شجار فيذيحون و ينذرون ا ويدعوئها ويستغيثونها ويستشفعون مباء وهم 


ا 
جادا 


0 0 


دياء 


ل ا ل 


مون انها أحجار وأشجار مجردة عن كل معنى وعءن كل قصد » فان هذا ظاهر 
البطلان » ولكنهم عبدوها رامزين مها إلى معرودات أخرى أعظم وأرق . ققد . 
كانوا يصنمون مائيل الأ نبياء والصامين فيعبدونها وهم بريدون عبادة أسصمامها » 
فيتوجبون إلمها وجم بريدون التوجه إلى الا" نبياء والاللين أنفسهم »كا إعبد 
النصارى صورة المسسح وصورة العذراء وصو رالقديسين » وهم برريدون بلا شك 
عبادة نفس المسيبح ونفس مر بم ونفس القديسين » لا عبادة صورم التى عماوها 
بأيد.هم والتى يحطموهاءتى شازا بأيدسهم أيضاً . وهذا قال الرسول عليه الصلاة 
واللام عند ماذ كرت له كنيسة بأرض اجابشة »وذ كر له مافها هن الصور قال: 
دأو انك إذا مات فسهم الرجل الصالٍ »أو العبد الصالم وبنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورء أوائك شرار اللحاق عند الله » ذان القوم يصور ون 
صور الصالين فى معابدهفيتوجبون إلمها بالعبادةو بأنواع الضراءات والاستغانات 
مم لا يعون سوى التوجه إلى أصصاب المور» ولكتوم نصبوأ صورثم بين 


. أند.رم وحث ألصارم ايكون فىهذا لهم نحضيض وتنشيط عل العبادةوالنتوى 
يديرم ثم ليحو من واللسم بادهواتتكو 


مبدأ شرك 

الشركينمن 
امور 
و القاثيل 


كا قد يقصدون به الاحترام والاجلال. ولاجل ذلك كان مهى الاسلام شديدا 
صر يحاعن خا ذالصور والقائيل:ولاسما إذا كانت صوراًوتماثيل لصالهينروحائيين 


.من الا" نبياء والمرسلين .فان فى هذا امطر الأ كبرء والبلاء الأحمر . وقد أتى 


المشركون أ كثرما أتوا من هذه الناحية » ناحية التعلق بآآثار الصالكين 
ومعاليم وأطلالمم من صور وتمائيل ومعابد . وقد كان ضلال قوم نوح وفساد, 
عقيدمهم آآنيا من هنم الناحية »كا ذ كر أهل الع . فد حكوا أن وذاً وسواعاً 
ويغوث ويعوق ونسراً كانوا رجالا صالمين فى قوم نوح > يأمر وث بالطاءات 
والمعروف » وينبون عن المعاصى » فكانوا مرضيين محبو بين فى قومهم . فلما أ , 
مانوا وأرادوا استبقاءذ كرام استبقاء لما كاثوا يأمرون به ويدعون إليه ؛صور 


إلواا سه 


حورم ولصبوها فى معابدمم وميادينهم لتذ كرم مهم و ما كانوأ ا 
والاستقامة:هكذاكنوا فى بدء الأمر ثم دب فهم دييب الغاو ثم طفر مهم الغاوحتى 

عبدوثم » وقدكانوا يأمر وهم إعدادة الله وحده؛ وأشركوا حم فى عبادة من كاثرأ 0 
رينبوهم عن : أن يشركوا به شيئاً » ولسوا عبود الى » ولسوأ النرض الأول » 
ولسوأ ما كانعليه أولئك وما كانوا يدعو ن إليه من التوحيد والإخلاص لله . وقد 
حى أهل الم وأهل السير أيضا أنهذء الاأصنام كانت فى العرب من لعد قوم 
تو: : أما ود فكان كلب ءوأما سواع فكان لد بل ؛ وأما يغوث ذكان للمراد » 
.وأما يموق فكان لممدان» وأما نسر فكان مير , ولاريب أن الذى بق للعرب 
.من, هؤلاء هى ماثيلبم وصورثم . . فكانوا يعبدون الصور ويتوجبون إليها 
بالائدعية والضراءات والممنى بذلك هم أصمابها «وقدكان بإراهم وإمماعيل عليهما 
السلام «صور ين فى السكمبة فى العبد الجاهلى ء وكانت أصنام العرب كذلك 
"تماثيل ورا . وقد كان أعذا لم أصنامهم «هيل» . وقد ذكر الكلى فى كتاب 
الأصنام وغيره أن دهيل » هذا كان على صورة الانسان وكان من العقيق 
«الأسمر . وذ كر هو وابن إسحاق وغيرهها أن « أساف وثائلة »> وما من أصنام 
“العمرب » رج وامرأة «سخأ حجر بن . وكانا » فما ذ كر واءعشيقين فسافى جوف 
'الكمبة فسخا حجر ين فنصبوهما ليتعظ الناس مبما» فلسا طال لبهم وعبدت 
«الاصنام عبدا معبا. وذكر الكلى أيضا على وجه التعميم أن الا'صنام معناها 
القافيل » وقال :ما صاع من خخشئب أو فضة أو ذهب على صورة إنسان فهو صم؛ 
عوما صنع ٠‏ هن حجارة فهو وئن . وهذا يدل على أن أصنام العرب وأوثالهم كلها 
-ما كانت إلا ورا وتماثيل'لقوم صاحين أو طالحين ظنوا من الصالهين. وقد وجد 
.حول الكمية بوم الفتتح ثاهائة وستون صما مرصعة مها لجعل رسول الله يطعنها 
ببقوسه فى عيونها ووجوهها ( وهذأ يدل أيضا على ماقال السكلبى من أنالاصنام 


أصنام العرب 
وصتلها 


اللات والعرى 
وودوغيرها ٠ن‏ 
الا رمالا 


م 
*ن' أسباب 
عادة الاس.ام 


والاوثان لم تكن .وى صور وتمائيل ) ويقول حين طمنها ه جاء ألأق و زهق. 
الباءطل » إن الباطل كان زهوقا » فتساتطث على رؤسهاء ثم أمر مها فأخرجث 
ممباوحرقت . وَكل هذا يدل دلى أنها كانت صو را وتماثيل ذوات رؤسوعيون. 
ووجوه . وذ كروا أاللات؛وهو من أعفلم أصناءهم كان رجلا صالخا يعمل الطعام. 
للحجيج نما مات عبدوه» وكذلك ذى فى العزى ثانية الاصنام الكبرى . 
وقد قبل فى صفة « ود »وهو عبد فى جاهلية العرب : د كان تمثال رجل كأ عظم 
ما يكون ءن الرجالءعللميه حلتان ٠‏ زر يحلة مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده 
وقد تنكب قوساً ؛ وبين يديه حر بة فمها لواء ؛ وجعبة ذسها نبل » . وقد كان 
قوم إبراهم مرضى بهذا الداءعداءعشق القائيل , فبعث اله خليلإبراهم ليدعوم. 
إى الله وحده ليدعوا تلك الآلمة التى عملوها بأيسهم . فدعام ليلاً وتهار فد لم, 
يسمدوا لدعوته وم يذنبوا عن غمهم سطا على تمائيلهم لجعابا جذاذ؟ ورك لمم, 
كيرم ليتحدامم بسؤاله واسستمطاقه , ولكن القوم كانواقد بلذوا حالة لا يسمءون. 
معبسا ريف حجة ولا يصيخون إلى جاجلة برهان: . وهكذا كان غيرهم من. 
عبد ةالصور والقاثيل فى أو ل الزمان إلى آخره. ومبذا قضت سنة الله . ولن. 
تجدلسنة الله تبديلا . 

وقد ذ كرا بن إسحاق والكابى أنه كان هن أسبابعبادة الاصناءوالا ونان. 
فى العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد سثرا -مل معه حجراً من حجارة البيث 
تبركا به وتعظها » فسكان فىسفره يطوفن بذلا الاجر و يتبرك به كلا طافبرأسه. 
الشوق إلى البيت .فظاوأ يننقلون فى درجات الغاو والجبالات <تى بلغوا القمة ». 
وحتى صاروا إلى عبادة الأحجار والجاد . ولا ريب أهم ما عظموا البيت 
وحجارته إلا تمظيماً لبانيه وواضع قواعده » و إلا تمظما لآثار الأ نبياء. 

وهذا الذىذ كرناء كله لارريب فيه ؛ وهو يدل على أن الوم ما كانوأ يعبدون. 


5 


حجارة مجردة ولاجماد؟ جامد » لا لثىء غير اعتقادمأنه إله من حجر » ورب 0 ّْ 
من جماد . فار هذا «ستحيل فى بدائه العقول . . بل كانوا يمبدون تمائيل جماد 
الصالمين وتمائيل الكوا كب العاوبة ويتوجهون إلسهاء وهم يقصدون أسماءها . 
فالمعبودو ن فى الحقيقة مم الأحياء الختارون . وعلى هذا لا فرق بين أولئتك 
المشركين الماكفين دلى أصنامهم فى جاهليتم » و بين هؤلاء العا كزين على 
قبورجم وأجدائهم فى إسلامهم . فإن الجييم عبدوا الصالين واستغائوم وضرعوأ 
إلمهم واستشفموا مهم » والجميع عكفوا ءلى الجادات ء إلا أن أولتك عكنوا | 
على كاثيل وصور » وهؤلاء. عكذوا ع_لى قبور وأجداث » ولكن الجرع جماد » 
ولكن الجيع ٠وات‏ لايضر ولا شنم » ولا يسم أو يشفع 
على أننا تقول : إن هؤلاء الضمالين من المسامين قد عبدوا الاحجار وال شجار 
ول يقفوا عند عبادة الأ نبياء والصالمين » حتى لقد اختلةوا لذلك حديثا زعمره 
نبوياً ‏ وق دكذءوا ‏ وهذا الحديث هو ما شاع على أفواه العاءة وأشباههم من 
علماء السوء » وهو : «لواعتقد أحدك فى حجر أنفمه » وقالوا إن الله قد وكل 
بقبر كل ولى ملكا بقَضى حاجات من جاء ذلك القبر فدعا واستغاث . وقد افتن 
هؤلاء مبذا الضلال وجئوا به حتى جاءوا يكل طر يف ولون : فطوائف ملهسم 
عمدوا إلى باب صنعوه بأيدهم فاعتقدوا فيه سر الأسرار ومنتاح ما أغلق من 
الحاجات » واعتقدوا أن ثم قطبا من أعاظم الأقطاب المتصرفين فى الوجود أنواع الالمة 
يقَضىحواتح من جاؤًا إلىذلك الباب وطافوا به وتعلقوا ور بطوابه اعلرقوالحبال المعبودة اليوم 
فراحوأ إليه من كل فج وصوب فتطوفوا وقباوا وعلقو| وتعلةواوخضعوا وضرعوأ 
وجاءوا بكل إفك مبين . وهذا « كباب المتولى » فى القاهرة . 
وطوائف أخرى صنعوا جملة أضرحة لميت واحد فزخرفوها وغالوا فى تشييدها 
ورفم شأنهاء وحلوها بكل فن من الزيئة وكل لون من طرائف المعلقات . فذهبوا 


ب 4لا - 


يطوفون .ذه البورويحجون إلمها من كل مكان » وبر بطون بها حواتجهم 
ورأحوا يستغيثون ويستشفعون وإسألون ويقدءون ألوان المدايا والنذور من 
الأ لعام واعخيزوالشموع والايران . 
ومنهم من اعتقدوا فى شجرة وزعموا فا سرا ء وأنه لدمها تنال المارب 
والحاجات . فقصدوها فأملوا بركتها وشفاعتها وطلبوا حوطا كل رغيبة . فأريقت 
نحنها المدامع مونثرت حوها الرغبات والشكيات . 
وهم من اعتقدوا فى غارمن الشيران » لا"نجم زموا أن وليا من الا ولياه 
أو نبيا من اليه نبياء قد نزل ذلك الغار فوضع فيه أحد رأ وإحدى بركاته 
فأصبح غارا م ورا معظا ترجى بركانه وتتعبد زياراته . 
ونم * من وجدوا حجرأ عدوشاً مدو با ففاعموأ أن ذلك الثقب ف اطيكن 
أثرلاً حد عباد الله الممتازين الذين تدرك عجى* أ“ثارهم المطالبوتنال بالطواف 
5 الآآمال . فندسوا ذلك الحجر وأمومورجوه فندا من الالحجارالمز ورةالمقدسة 
ومنهم سن وضعوا حيوانا فنا ككباراوكلت فىثربة من الترب وأعطوها هيئة 
المقام المقصود المز ور عقنهافتالناس إليه فزاروه »واستغاثوه وطافوا به وقدموأ له 
أصناف المدايا حتى صار وليا من الاولياء الكبار .ولعل كثيرا من هذهالمقامات 
لانمدو حقيتها هذا 
ملبمغير هؤلاء وهؤلاء مما هو تام فى كزمكانممائل فى كل قطر إلا القليل 
الما 0 على د ر. وهؤلاء فى نفس الأمى إ ما يدعون جمادات و يتعاقون بأحجار وخلقان 
لا | إلى وإن زعوأ أنبم لايتصدون غير أولياء ل المقر بين » وعماده الصاكين اينم 
مايشاؤن:بل نقول. إن جميع هؤلاء المنقطعين إلى القبوروالمقامات إنها بقصاءور 
أحجاراً و بئايات ؛ويتعلقون بجمادات منستار ومعلقات وثموع ونيرازواله! ١‏ 
القاطع على ذلك أن هؤلاء الميرى يعطون القبر و يللجؤن اليه ويتملقون به ب:؛ 


وي7وا! س. 


مافوقه وما حوله من الزيناث والمعلقات ؛ و بقدر مايصل اليه هن النذور والمداياء من الدليلطل 
و بتدركثرة الطائفين به والمنقطمين إليه إن قليلا فقليل و إن كثيرا فكثير. ذلك 
وهذا فانهم مثلا فى مصر يعظمون البدوى أ كثرمن تمظيمبم للامام الشافهى 
والله ث بن سعد » ودن تعظيمهم لأبى بكر وعمر وسائر الصحابة » بل و يلبجون 
بام هذا البدوى عندالشدائد والملمات أ كثر من لهجتهم باسم البى عليه السلام 
وأسماء الصحابة وكرام اللأمة » بل لعلهم لايذ كر ون أحداً من هؤلاء عند احمرار 
الاقدار واتساع الآآمال . وهذا هو الشأن فى كل قطر و بلد : يمظلم أهله صاحب 
المقام الرفيع الفاخر » دون ذى الذ كر الباهر » ويدءون من شيدت على قبره 
القباب والمملقات » دون من شيدت حياته وسيرته على الصالحات » وينقطعون 
إلى من كثرت حول تربته النذور » وينسون صاحب العمل المإرور. كل هذا 
حق لا نزاع فيه . فاذا مسألت ماسر ذلك » قلنا لك : إن السر فيه أن هؤلاء 7 
الجاهير لابعبدون أشخاصا و رجالاءولا أولياء وأنبياء و إنما يعبدون مابرونه من أشخاساً و' ١‏ 
الزينات وامعلقات والقبور والقبابالضخمة الفخمة» والبئايات المشيدة على جبل ‏ #بعين 11 
الجبلاء . فبذا هو ايسدون » وهذأ هو مايدعون و رجون » وهذا هو مابزورون 
وما يتصدون . أما الطلسم الذى هن أجله عبدت هنالمشاهد فبو مابزعمفها من 
الأسرار والبركات المتدفقة المها من أوائك الأولياء والمشايخ الجبولين . فالمعبود 
هو الجماد والزخارفءوطلسم هذه العبادة هو أسرار قوم غائبين مجبولين . فنقال 
إن ضلال المسامين لم يعبدوا جمادا ولاحجرا ما عبد أهل الجاهلية : فقد 
كن ار 
نعم نحن لاننكر أن هؤلاء إنمالعلقوا مبذه الجادات و مبذهالقبور والاحجار 
لاأجلمإيظنون فها من أسرار الصالهين » ومايدعونه من بركاتهم الخالة فى هذه 
الجادات الماثلة فها : نعم تحن لانشكر هذا » ولكن نقول : إن هذا عيئه هو 


«الالساذلامكن 


حدوبرا) - 


بلاء المشر كين وقصدهم ىكل تصروهمصس . فالشرك أن يعمد الحجر وهو امل 
أنه حجر لاأ كثر ولا أل » والكن عبد ويضرع ‏ يه لان فيه بزعمه سر إلهيا 
ومعنى رو حيا من أسرار ومعاتى عباد الله المقر بين» لأ نه مثلاصو رة صا سلأوتمثال 
لى أو ألرهر ن آرم »ولا ف مقلالامكن أن يلب إلى جماد مجرد من كل معنى. 
وعباد السكوا كب والأفلاك العلوية ٠٠‏ عبدوها إلالظنهم أنها ءاقلتمتصرفة 
ناا ولوعاهوأ أنها جماد مجرد ماعيئوأ مبا ولا قصدوها بشى* من عبادامم.. 
ولارسفى هنا دين أعز الكقار وأ الذكرة . فان العاقسل لامكن أن 
برغب فى غير العاقل . وما ضرع الى إلالى أو لجاد بحسب أنه ينتسب إلى 
الأحياء مو إلى معنىمعا هم وسر من أسسرارهم. والناسكافة بولون على الاعتراف 


انيقصدبسادته بنقصان الميث وفاقد الحا والشعور . فعابد الجاد إ؟ا يعبد فى زعمه حيا عافلا 


غير الى 


أ كل هنه دياة وعتلاء وهذا هو السر فى عبادثه إياه . ولولا هذا الوم حاط" لما 
استجاز لنفسه أن يعيده وأن برغب إليه ولوجد فى نفسه و إنسانيته من الأ نفة 
والكبر ياه | نس.و به على عبادة الجادوعمادة فاقدا-1ياة. وقد كان العربالمشركون 
يقولون فى أصناءهم وهعبوداتهم هن دون الله : إنها تقر بنا إلى الله زلى: ويقولون 
دؤلاء شنعاؤناعند اللّه» و يقولون : «ئلك الغرانيق العلى»و إنشناءتهن لترجى» 
وم بعامون بداهة أن الاتحجار والاشجار المجردة عاجزة عن أن تقرب أحداً إلى 
الله فرعن أن لشم لاحد لديه تعالى»وعن أن نعم من أمر عابدمها شيفاً . والعامون 
بالضرورة أن الذى يشنع و يقرب ويعل هو العاقل أعلى . 0 
خاصة الناس وداتهم . فالمشركون العا كفون على الأصنام والاؤثان يعبدون 
أصنااً وأثانا يظئوثها عاقلة فاهمة عالمة كحال عبدة القبور ولا فرق . 

وقد اعترف الشيعى هنا أنه قدكان من شرك المشركين دعلؤم صور 
الصالمين » وسؤالها ما يسأل الله » وذبحهم ونذرم لهاء واستشفاعهم مها . وما 


حب بانا] د 


لاشك فيه أنهم إذا دعوا الصور واستغائوه! واستشثموأ مها وسألو ها فائما ريدو' 
بذلك كله أصحاءها أصالة وقصداً . أم.ا الصور نفسها فلاريب فى أنم يعلمون 
أنها لانستجق عبادة ولاشيئاً » ويعلمون أنها عاجزة عن أن تعمل عملا وعن أن 
تقدم أو تؤخر» أو تدعو وهفم لمن دعاها واستشفع مها ورجم إلمها كل وقنه 
وحياته : فداعى الصورة لابدعو فى قصده صورة ولكن يدعو صاحبها . وهذا 
أمس لايجبله أحد ولاجذنى مكانه على أبلد الناس طبماً .لا على أحد هن المشركين 
ولا على أحد من المسامين . فاذا كان ذا صورة الصالم- وهو لاأبدعو فى ننسه 
يقيناً مير الصالم نفسه ‏ كافراً مشركا ء باعقراف احالف » فلا شك أن مثله 
العا كف على القبورء الداعى لاسحامها » المنقطم إلمهم . فان الداعى للقبور 
الاكف علهاء الفازع المهالم بر صالَاً يدعوه »ولا نبيا برجوه » و إيمارأى بناء 
مشينا » وقبرا «شرفاً مزخرقاً يدعى و يقصد ولؤمل و برجى » قراح يدعوه مع 
الداعين ‏ و يسأله مع السائلين » و يضع عسلى عائقه ماله الطوال العراض » على 
زعم أن الذى أمامه عبد مي عباده تعالى » أعطاه ربه النصرف المطلق أو الحدود 
ووهبه الدلال عليه » حتى إن له مايشاء لدبي » وحتى خصه بالقدرة والكال ,» 
وبالقوة الناعلة . ومثل هذا داعى الصورة سواء , ولا يمكن أن :وجد فرق بين 
داعى صورة الصا المنقطم إلمها » و بين دأعى قبره المنقطم اليه . وهذا كان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام يجمم ببن الصور والبناه على القبور في النبى الشديد 
فيقول فى أصماب الصور والقبور : « أولئك إذا مات فهم الرجل الصالم أوالعبد 
الصالم بنوا على قبره «سجدا وصور وا فيه تلك الصور » أوائك شراراللخاق عند 
الله » . وقن قال على بن ألى طالب لأحد أصحابه : ألا أبمثك على مابعئنى عليه 
زسول الله 9 ألا تدع قبرا مششرفاً إلا سويتهء ولا تمثالا إلا طمسته . رواه مسلفى 
الصحيئح . وقد نبى الامكلام أشد النبى عن هذرين الأمرين » أعنى الصور 


نك وا عى الصو ره 


لا يدعوفير 
صاحما 


قئئة الصور 
والقبور 


تمه أن 
المشركين 


لأيعدون الله 


والبئاء على القبور ؛ وذلك لما يؤديان اليه هن الاضرار بالعقائد والافساد للننور 
وقد جلت حكة الاسلام فى الى عنبما واضحة ظاهرة فى هذا العصرء فان فتن 
الصور والبناء على القبور أصبحث اليوم لاتخنى على أحد إلا هالك . أما المور 
فقد أفسدت القاوب ؛ وأما القبور فقد أفسدث العقول . فالاولى مادة الشبوات 
الهوجاء » والثانية مادة الشهات على التوحيد وعلى عبادة الله وحده » ومادة الاشرالظ 
والضلال الأ بعد . والشبوات والشمهات - أو فالفسوق الذى مصدره الشووة > 
وضلال العقيدة الذى مصدره الشهبة , هما غذاء ومثار ماف هذا الوجود هن بلاء 
وشكر عظم . فالقبر المزخرف المشرف هو والصورة فرسارهان ف الدعوة' 
الصامتة الندية الحارة إلى إضلال العباد ؛ وإمراض النفوس والنطرء والاخلال 
بالتوحيد والامان الصحبح فى هذه الأ نفس المغبونة الخيرى . والله من وراء 

شى . 

فاعتراف الشيعى بان دعاء الصو ر والاستغائة والاستعانة والاستشناع مهاه 
شرك بللّه » اعتراف منه صريم بأن دعاء القبور والاستغاثة والاستعائة 
والاستشفاغ مها كذلك أيضا شرك بلله ‏ 

أمازعمه أن المشركين قد أعرضوا عن عبادة الله قائلين : إنه لاطاقة لنا 
بعبادته تعالى » فزعم كاذب » فان المشركين لم إعرضوا عن عبادة اللّههولم يقواوا : 
لاقفدرة لناعلى عبادته . بل كاثوا يعبدونه تعالى أصناف العبادات » ولكنهم 
كانوايشركون ممه آللمة أخرى لابرهان لمم مها . وكانوا- ما قدمنا الدلائل_يخلصون 
الدعاء والعبادة حين الشدة والبلاء؛ وينسون كل ماسواه تعالى » ويخلصون أليه 
وحده لاشربك لهك قال نمالل : 2 وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
إلاإياه » » وكا قال : « وإذا ركبوا فى النك دعوا الله مخلصين له اللدين » . 
والآبات فى هذا كثيرة معلومة ‏ 


سآ سد 


وق دكانوا يحجون لله و يحافظون على كثير من شعائر المج و يقولون فى تلبيتهم: 
«لبيك الابم لبيك علاششر بلك لات إلاششر يلك هو للكتماسكه وماماك »فالمشركون 
5 لعرضوا عن الله ودن عبادته » ول يقولوا إنه لاقدرة لنا على عبادته تعالى . فبذا 
الذى قله المصف الشيعى كذب لايقوم له ظل ءن احاق . وما كان بلاء المشركين 
إلا الشرك الذى هو بلاء هؤلاء الماكفين على القبور أيضًا ٠‏ 
أما ٠سألة‏ سجود المشركين للاصنام والأوثان فلا أءرف أ كانوا س.جدون لما المجودللامك 
حقيقة أم لا . والذى ذكره القرآن وأطنب فى ذكره ؛ وثماه على المشركين » 
وأطنب فى لعيه هو دعوتهم اللأصنام وعبادتها. أما السجود فلا أذكرله دليلاء 
على أنه لامائم هن أن يكونوا فعاوه حقا » فهم .شركون ضلال . 
وقد وقم هذا من هؤلاء الضلال اأيرى » العا كفين على القبور» المساين وقوع هذا مر 
فما زعم الخالف وأنصاره » فم بريمون على الأعتاب والأبواب بلا خلا السلين 
يقباونها ؛وهذا هو السجود عينه » أو هذا مالا يكون الا بالسجود .فالسجود واقم 
هن المسمين أننسهم . هذا هن المسهين غير الشيعةء أما الشيعة نامهم يسسجدون 
للقبور صراحة سسجودا كاءلا كسجود الصلاة . وكل الذين ذهبوا إلى بلادهم » مثل 
النجف وكر بلاء » رأوا ذلك بأعينهم . 
أما إهلال المشر كين بذباتحهم للأصنام » فالاهلال هو رفع الصوت فى أصل 
الاغة » والمسلمون فعاوا ذلك كا سوف يجبى' فانهم رفموا عقارهم وأصواتهم قائلين: 
هذا جل البدوى ؛ هذا مجل الدسوق » هذا نذر فلان وفلانة » وهذا ممالا 
بنكر ولابحد ْ 
وأما طلاء الأصنام بدماء الذبائج فالسلمون قد طلوا القبور وأفنية القبور طلاءالاصنام 
بدماءقرا بينهم للأموات» وهدايام للقبورء وقد قذروها بالذول واعهيز وال كولات 2 إلدماء 
الأخرى التى هدونها ويئذروتهاها . 


اومس 


ذكرا اليد وأما ذكر اسم غير الله على الثم » فبنا إن كان قد فمه الشركرن دون 
على 8 المسادين » فقد فلل المسامون ٠اهوشرهنه‏ ؛ فان سؤال الموتى غفران الذثوب » 
وهداية الثاوب » وكل مألإ بقدر عليه إلا اله وهذا كله يجيزه الشيعى و يفعله 
هووطائفنه ‏ شر ٠ن‏ ذكر اسم الميت على النحيرة بلاريب » كلا ريب فى 
أن نذر الهائم وتقدمها إلى الأءوات ء وحرها لدى قبورثم وفوقباء وما يلازم 
ذلك من ضراعات وتوسلات واستغانات » أقبسح عند الله وعئه المؤمنين ٠‏ نذ كر 
اسم المبث عل النحيرة . على أننا لا نستبعد أن يكون ذلك قد فعله هؤلاء 
الالو الجاهلون » ولا سما ضلال الشيعة وجبالهم . فان لحم الأعاجيب فى هذا 
الباب . وقد قدمنا أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قد أخبر فى غير 
ماحديث أن طوائف من أمته سوف تقم فى جميم ماوقعت فيه الأءم الذاهبة من 
الضلالات والجهالات . وقد صدق الله وصدق رسوله عليه الصاوات والتسلمات. 
[بطال الثرق وأما الفرق الثائى- وجو أن منهم من عمل معبوداً بيده فعبده ‏ فالجواب 
الثالى أن يقال إن عبادة غير الله قبيحة باطلة ؛ سواء أكان ذلك المعبود معمولا بيد 
عابده أم بيد بخالقه . وليست عبادة الخاوق قبيحة مذمومة لأن ذلك الخاوق 
صنع ذلك العابد» بل لأن المعبود مخاوق عاجز لا ربليق أن يعبده مخاوق ماجن ' 
مثله . فكلما لا يح أن يعبد هذا الحاوق ذاك الخاوق لا يصح السكس » 
أعنى أن يكون المعبود عابدا » والعابد معبوداً . فالمماوق يجب أن يكون أبداً 
عابدا لا معبودً » ؤدن الفللوالجهل مر وج به عن منطقة العبودية إلى منطقة 
الأاوهية . ومن الفلم والجول أيضاً أن تعبد عبدا مثلك يعبد هو خالقك وخالقه 
وخالقكل شىء , فالاشراك بلله إثم عظم سواء أصنمت ذلك الشريك بيدك , 
أمصنعه الله . فانه إذا كان من القبيسح الباطل أن لعبد صما عملته بيدك وقدرتك 
كان من الأقسح والا بطل أن تعبد عبدا خلقه الله تعالى لعبادتهوخلقهليدعوك 


- إلما ع 


و يدعو غيرك إلى عبادته وحده ؛ و إذا كان من الاثم والغباء أن تعبد جهادا ليكن 
أقل منه غباء و نما أن تعبد نبا بمثه الله للدعوة إلى التوحيد المطلق الخالص 
ولنحطم الشرك وحطيم أسبابه ووسائله وظلاته . فهذا الفرق لا حقيقة له البتة . 
على أننا نقول أيضا إن هؤلاء المسامين قد صنموا أشياء بأيدمهم فسبدوها السلدوذعبدوا 
كفل المشركرن قبلهم . فون هؤلام؟ ذ كرنا يمبدون القبور والقياب والأودبي “لسار 
والا'واب التى صنعوها بأيدهم ‏ والتى قد يكون صائعها غير مسل وغير مؤمن ' "” * 
لله . ولولا هذه البنايات والقباب والزخارف والمساجد والأشياء الاخرى القائة 
على الموتى لما وجدت هؤلاء الطائفين المقبلين البا كبن الحاشعين الشاكين . . . 
فكل ماثراه اليوم فوق الاضرحة من الضلال والجهل هوف الواقع .وجه إلى 
هذه الإخارف المولة على القبور. ذأ له لولا ذلك لما عرفوا ذلك الميت ولا 
حفاوا ولا تعلقوا به » ولا بالوه أو عرفوه ؛ ولا طلبوا مئه حاجة هن الحاج . ولهذا 
فانه قد يكو ن ذات الميث المقصود المعبود فاسقا أو غير مسل » من الكافر ين بالله 
العم » وقد يُكون حيوانا قذرا » وقد يكون قبرً! محردً! ليس فيه شى: لاإنسان 
ولا حيوان ؛ ليس غير الوم والاور والجهل الفاضح . وهذا كثير . وقد صح أن عبادة الحيواق 
جماعة رأو| ما يكسيدسدنة القبورمن الصدات والهدايا والنذور فاحتالوام لذلك» 
خجاا بحمار ميت فدفنوه وأقادوا عليه قبة » وزموا للناس أنه مقام يبحوى شيا 
71 ؛ فأفباوا على زيارته والطواف به » وجادوا عليه بالصدقات والقرابين 
والمدايا . وراح المغذلون يتوسلون بذلك الشيخ الخارى ويستغيثونه ويسألونه 
الشفاء وقضاء الحاجات » وتفريثم الكربات ... ولمل أمثال هذا كثير ! ولعل 
الكثير من هؤلاء المك امم والأو لياء ‏ فى زعم الجبلاء ‏ مير أ وكلاب أو أقل 
من ذاك . وقد كان فر يق من الناس إذا أرادوا أن ببق ماحول دارم نظيناً 
غير ملوث بالناذورات والنجاسات المترأكة فى الأحياء القذرة ‏ يقيمون بنابة 


إيطال الثرق 
الثالث 


السوائب 


للبدوى واغيره 1 


تشبه الضريم » ويكتبون علها اسم شيخ مكذوب مزور لم ييخلقه الله ثم 
بزسمون للناس أن نحت ذاك البناء شييخاً كبيرا وولياً خطيراً . . . فيتحاثى 
الناس تقذير ماحوله . وأخيرا إصير ذلك البناء ولياً عظم القدر واججاء » كثير 
الزوار والطائغين ءالراجين البركات والشفاءات ‏ 

فبؤلاء فى الحقيقة يعبدون مايعملون بأيدمهم بل ويعبدون شراً مما عملوا . 

وأما الفرق الثالث ‏ وهو أن المشركين كانوا يجملون لأأصنامهم نصيباً مما 
خلق الله ولله نصيباًء ثم لا بمدلون بين الله وبين أصنامبسم فى قسمة تلك 
الأنصباء فالجواب أن المسلمين قد فملوا ذلك كله بلا شك ولا ريب . بل 
لملهم فاوه بشكل هو أفظم وأقسح مما فله المشركون ققبلهم . فلقد جمل القوم 
أكثر نذورم وقرابينهم للمشاءعغ وأصحاب القبور : فسيبوا السوائب الملذورة 
للمقامات والأموات وتركوها كحمام مكة صيدهن حرام » لا يصاد ولا يطارد 
ولا يؤذى . فعجل البدوى يذهب وبأ كل و برعى حيث شاء : لايستطيع مالاك 
ن لطرده من ملكه 3 ولا صاحب أرض أن يخرجه مها وإلا نزل به أشد 
العذاب والعقاب هن هلاك أولاد وذهاب أموال إلى ألوان من المصائب والآفات 
عائذرين باللّه وحده من السوء والبلاء . بل إن هؤلاء الميرى هيبون التعرض 
لسوائب المشابيخ » ويفرون من وجوهها ائقاء غضهم وحذار عقوبثهم » فينذر 
بعضبم بمضاً ذلك قائلين : إياك وتجل الشيسخ » إيلك وجاموس البدوى . وهذا 
معر وف للناس جميماً لا يخنى على أحد منهم . ويقل أن وجد أحد هن أهل طنطا 
المدشة الى فنها البدوى ؛ أو أحد من أهل القرى والكفورحوفا » 0 يجعل لهذأ 
البدوى شيثاً من ماله وحيواناً من حيواثائه » فيسميه باجمه ؛ فيقول عجل البدوى 
أومال البدوى . وقد ينذرون المبيمة هى وما تلد للشيخ » فيقولون فى نذورمم 
هذه المهيمة فى وأولادها » أو نصف أولادها ؛ وقف على الشيخ أو على ضندوق ' 


سم ل 


' الشيخ ؛ ولوقدر أن أحد هؤلاء ميف بنذره أو مباون فى الوفاء به » فأصيب 
ععصيبة سماوية أو أرضية لماشك ف أن تلك المصيبة عقو بة من الشييخ جزاء 
غدره بنذره » وجزاء تفر له يحقه . ولأجل هذا جد القوم يتحاشون الاإخلال 
بها نذروه للمشارعخ والاموات » ومباون ذلك أشد الهيبة . ولو أن أحدم ندر 
ش نذرا خالصاً ونذر لاشيسخ نذر آخرلاجترأ على الاإخلال بنثر الله ولأحجم 
عن الارخلال بنذر الشييخ . ولو كان لا مندوحة له من الارخلال بأحد النشرين 
لما تردد فى أن يخل بنخر الله دون نذرالشيخ . وهنا ء وا أسناه » يعرفه 
الخاص.والعام . 
وقدأمن الله على أهل بيت من الؤمنين فم فهم العقيدة الصسحيحة السليمة 

من شوائب الاشراك والابتداع . وكان أهل هذا البيت قبل ذلك من الممتقدن 
فى البدوى : يقدمون إلى مقامه النذور والنحائر » وإلى صتدوقه الأموال 
والصدتات . . . فكفوا عن ذلك إمانا لله ووحيداً وعبادة له وحده . وكان 
لأهل هذا البيت المؤمن الموحد قرريب من العلماء الرسميين . حال هذا العام 
أن دنيا هؤلاء الأقارب قد نقصت » ثم خال ثانياً أن ذلك النقصارك مصدره 
ماطرأ على أهل البيث من العقيدة الصحيحة والتوحيد اللخالص انام 
إلى الله والرغبة إليه وفيه وحده لا شريك له . . فريستطم هذا العا أن بيك 
ذلك عن ألاريه؛ فصرح لمع بأن ما طرأ علمهم من تحول الخال راجع إلى ماطرأ 
على عقيدهم من الابمان بلله وإخلاص العيادة والدين له فنطح لهم باأرجوع 
إلى سيرتهم الأولى ؛ إلى تقديم النذور والحدايا إلى البدرى ليجع إللهم ماظن 
أنهم فقدوه من رغد الميش » ووفرة المادة . وإذا كان هدا رأى العلماء. وقوطم 
اذا عسى أن يكون رأى العامة وقولها 9 

وعندى أنه لايقل عما فمله المشركون من جءلهم بعض ماخلق الله من الحرث 


تعبيد الآسيا: 


لغير الله 


ع 1 سل 


والائعام للأصنام والاونان تعبيد الامماء لذير الله » بل لعل هذا من هذا . وذللكه 
كأسمائهم عبد الحسين » وعبد على » وعبد النى وأمثالها من النعبيد للمخلوق.قان. 
هؤلاء قد جعلوأ لغير الله نصيبا من أننسهم ومن ذريائهم وأهامهم . وهذا لابقل 
إثما وفظاعة عن جعل الرث والأ نعام التى خلقها الله للاصنام والاوثان ‏ 
ومن العجيب أن هذا الشيعى ذ كر فى هذا الباب ماذ كره عض أهل العلر 
من أن بعض العوام يشترون أولادم من المشايغ والأموات بأشياء من أموالهم 
يجرونها على الأضرحة والصناديق كل عام . فدافم الشيعى عن هذا الضلال 
وزعم أن ل وجباً صميحاً إذا صح أن أحدا من المسلمين فمله . ولاريب أن 
أحدا لايشترى من أحد شيئا إلا إذا اعتقد أنه مالكه وصاحبه . و إلا لو عل أن 
ذلك ملك لله وحده لاشريك له ماأمكن أن لشتريه من أحد غيره ... فبؤلاء 
أنصبةالشاغ الذين يشترون أولادم أو أموالهم من المشاي ون الأموات برون ولا شك به 
فى المعتقدين أمهم مالكون اذلك متصرفون فيه وفى بيعه وشرائه . فند جعلوا أولا ماخلق الله 
فجم من الأنفس البشرية » لامن الحرث والالعام فقط ؛ للاشياخ ثم اشتروا ذللكه 
منهسم ثانيا بنصيب آآخر من أمواهم جماوه لهم يمن ماأخمذوه مهم من الأولاد 
والنريات . ققد .جعاوا » كا ترى علغير اللهمن الموتى نصيباً من أولادم وملكرم 
إيام بحيث ببحق لم أن يتصرفوا فبسم تصرف بيع وشراء » ولصيباًآخرمن 
الأموال » ونصيبا 'الناوهو حق النصرف بيعاً وشرا»اء ونصيباً رابما وهو الندرة 
على البيع والشراء» ونصيباً خامساً وهو ملك الأحرار واسترقاقهم : هذا كله اقم 
من هؤلاء الملمين ارين بزعم هذا الشيعى أنهم لم يبملوا لنير الله نصيباً من 
الحرث والأ ثمام : وهب أن هذا م بقع منه ثى' احالف يدافع عنه و بزعم أن له 
فى الأسلام وجبا محا مقبولا سائاً شرعاً وعقلا »فلنا إذن أن نواخذه بدوتحمله 
تبعنه ومافيه من إثم وعناد لدين الله ومحاذةله . ولن تجد من يقول لنا أخطأئم إذا 


ماقلنا إن هذا شرلم يصل إليه المشركون الذرين نجملوا لشركاهم نصيباً من الحرث 
والانعام قائلين : هذا لشركائنا . 
وأما زعمه أن المشر كين ما كانوا يعدلون فى قسمنهم بين الله وبين الأصنام 

حتى صرفوأ للاأصنام ماجماوه لله » وم بيصرفوا شيئا مما جملوه للاأصنام له تعالى » 
فيقال : إن هذا من القو م قائم على إرادتم تمفم الله وتنقص الانصمام . وذلك 
ش ألم زعموا أن الله غنى ء عرزل كل شى * فلا يضيره أن جعاوا مض ماجماوه ه 
لاأصنامهم له" مها فقيرة محتاجة » وأما ماجعاوه ها فلم يحجماوا منه شيثاً له المبب 
ننسه » وهو غناه تعالى وفقرها هى . فكأ هراد التوم الاعظام من شأنه تعالى 
والمط من شأن الاصنام . 

وهؤلاء المسلمون قدفعاوا ماهو”شر من هذا كله وأفظع » وذلك أنهم؛ فى الغالب 
الكثير» يقدمون القرابين والهدايا والنذور للاءوات دون الله فينذرون للبدوى 
وللرناعى والدسوق هثلا » ويقل جدا أن ينذروا لرمهم من ذلك شيئاً » ويجملون 
للمشايخ ولقامامهم ومقاصيرم ٠١‏ يجعلون مما تزدحم به تلك الا"ضرحة ؛ ونضيق 
به أفنيئها كل عام ؛ ولكنيم لايجعلون 5 شي 3 ولاتجود أنفسيم كم 
مخلصة له تعالى وحده لاشر يك له . ولهذا فانك مهما دعوت هؤلاء النوم إلى فمل 
الليرات وإسط أيهم إلى الانفاق على مافيه رضا الله وطاعته » وما فيه نقع 
الامة والدولة كالتصدق على المعيات الخيرية » وعلى بناء المصحاتودور لعل » 
وعلى الكو بين من الملمين » وعلى الجاهدين فى سبيل الله » الذائدين عن 
حقالق الاسلام » وعن دياره ومقدساته ؛ فلن بولوك ؛ »هما دعوتهم إلى ذلك » 
غير أقنانهم وهر أ كتافهم ولن إسمعوك سوى ألوان التعلات الشحيحة البخيلة . 
أما الاضسرححة والمقامات اسم ينئرون علها الأموال من كل جانب إسخاء 
وجود واغتباط ورضا » وهم لايحتاجون إلى من بذ كم بذلك . ولا إلى من 


و9 لكن هؤلاء 
سذرون 
للاموا أت 
دون لس 


إإطال الفرق 


الرابع 


--6لما - 


يدعوم إليسه . وهم بللمون أن ماينئق فى هذا السبيل إثما يذهب إلى جيوب 
الاأغنياء وشواتبم » وإلى جيوب الكسالى البطالين من السدنة الدجالان 
الكذابين ‏ والسائلين التذرين لذين! يصدون الناس عن غشيان ببوت الله 
و إلجابة دا الفلاح والصلاة ؛هرويا ارك وقوف-م هم بالمرصاد و بسار 
الانواب إستجدون ويلحفون » وويضرعون فيكادون يكفر ون و يشركورف 
ويبالنون فى استجداتمم وسؤاهم » حتى ليكادون يضعون أيد.مسم فى جيوب 
الناس لستخْرجون مها الصدقات والمكوس القى فرضوها على المصلان . وإن 
الجوادكل الجواد لهو الذى يستطيع أن يفلت من أيدى هرئلاء اللصوص الكرماء 
الشعرفاء الجاهرين بصنتوم هذه قبل أن يسلبوه بعض ماملك قسرا وغلابا . 

و لسط هثلاء يديهم إلى الانفاق على القيور وسدتتها » وكفباعما أوعن 
الله الانفاق فيه يشهد شهادة لاترد على أن القوم قد بلغوا حالة من نسيان الله 
و نيان أواءره ونواهيه قد قص عن بلوغها أولئك الا بطال الذين قال الله فهم : 
د وجعلوا لله ثما خرأ «رى اهرت والاثعام تصيباء ققالوا : هذا لله بزتميم 
وهذا لشركثنا » 

وأما الفرق الابم وهو أن المشركين قد امخذوا الملائكة أرباباً وعبدوم 
أنواع العبلاات » وزعوأ أنبم بنات الله » فيقال : م إن المشركين قد 
عبدوا الملائكة كا عبدوا الصالمين من البشر والأصنام والأوثان والجن . 
وليست عبادتهم لللاائتكة بثمر فى الشرغ والعقل من عبادتهم الأموات والقائيل 
والصور والأصنام والأوثان والجان . بل كل ذلك قبيعح» ولكن عبادة الفائيل 
والصور والأموات الغادرين أفبح . وليس الذين عبدوا الملائكة بأضل ولا 
أجبل من هؤلاء الما كنين على القبور الطائذين مها ء المنقطمين إلمباء الداعين 
لحاء الحاتفين مها . فإنه إذا كانت عبادة الملائكة باطلة كانت عبادة المونى أبطل 


بوم - 


و إذا كان الداعى لاملائكة المستغيث مهم ضالاً كان داعى أهل القبورالمستغيث 
ميم أضل وأجبل ؛ وإذا كان السجود لاملائكة شرك بلله # كا يبدو من كلامه 
هنا فلا ريب أن سؤاهم غفران الذثوب» وهداية القاوب » وكل ما يسأل الله 
عن عظلم المطالب والحاجات # وهذا كله جار عند احالف أعظم إشرا كا 
الله . و إذا ل يكن السجود للملائئكة » وسؤاللهم كل ما يسأل الله ؛ من أعظم 
الأشياء إلى أحقرهاء عبادة لهم وشركابلله النظم » فاذا مكن أن نكون عبادنبم؟ 
وماذا يمكن أن يكون الشرك بالله ؟ 
وقد زعم الرافضى فى غير موضع من كتابه أنة تجو زالاستغاثة بالملائكة » دماء الملائكة 

وسؤالم ضمروب الحاجات » صذيراتها وكبير أمهاء والاستشفاع مهم والدعاءوالنداء :والسجود لهم 
لحم كا زعم أن الله قد استعملهم فى تصر يف الكون وتدبيره والقيام عليه وبه 
وعلى سار شؤ ونه النكوينية » فالملائكة عنده يستغاثون وريدعون وينادون» 
ومبتف بأسائهم عند الشدائد والازبات » و يضرع إلسهم حين الرهبة والرغبة » 
ويقدرون بأص الله على ذلك كله . . . فن زعم أن الملائكة قادرون عل إفائته» 
وعلى إعانته ؛ وعلى نفعه وضره » وعلى إحياثه و إماتته » وعلى إغنائه و إفقاره .. 
ثم بعد ذلك عكف على دعامهم ونداتهم وسرالمسم حاجاته و«طالبه الصذيرة 
والكبيرة صارخا ضارعاً - : فبو موكمن حقاء لم بزءم باطلاء وم يقل منكراء وم 
يذهب إلى ما يامكره الدين أو يأباه التوحيدء أويئفيه النظر والعقل . و إذا كان 
هذا كله لدى احالف من الاسلام الصحيح الذى جاء بدغد من لدب ربه» فاذا 
يكون الاشراك باس » وماذأ تسكون عبادة الملائكة والخاوقين ,”1 أهو يحسب أن 
ذلك هو الاعتقاد بأنهم خالقو الوجود والعالم كله # إن المشركين أنفسهم كانوا 
مقر ين لله بأنه خالق كل شىء » قائم على كل شىء فى الأرض أو ف السماء كا قدمنا 
الدلائل عليه من شهادات القرآن والسئة وكلام العلماء وأفوال المشركين أنفسبم. 


دعاء الجن 
وأهل المئة 


سام مل 


على أن هذا أيضا اي سكثرا ولاشركا لدى الرافضة. بانناقد قدمنا أنهم يمتقدون 
بآن الى عليه الصلاة والسلام هو الخالق ا أوجد للعالم » وهم مع ذلك ريدعوئه 
لكل شىء و يسألونه كل شىء ويطلبون من ه كل ما يطلبون من الله ء ومم 
سد ذلك لا بروت أنهم أشركوا ولا كنروا ولا ذهبوا إلى باطل . إذن هم 
لا يمتقدون أن دعاء الحاوق وسواله كل شىء مع اعتقاد أنه خالق كل شىء 
كثر ولا شرك ولاضلال . أم هو يحسب أن عبادة الملائئكة و إشرا كبم بلله هى 
السجود هم فقط 9 لاريب أن العبادة ليست ى السجود خاصة » ولا ريب أن 
الاشراك بلله ليس هو السجود للمخلوق خاصة . ثم لارريب أن سرئال الخلوق 
كل ما يسأل الله من ضروب الحاج مم المضوع واللمشوع وألوان الضراءات 
أدخل فى فنون الشرك بلله من السجود الجرد لخي الله . ثم لارريب أن احالف 
لاستطيع أن :ورد دايلاواحدا يدل دلالة صادقة ظاهرة على أن المشركين الذين. 
كانوا يعبدون الملائكة كانوا يسجدون لمم . ثم لا ريب أن من زعم أن من, 
الاسلام ودن الله الحق الاستغاثة بالملانسكة وسوةاللم الحاجات والدعاء والنداء 
م ؛» فقد زعم مارده الضرو رة وماينفيه الاجماع وما مكذيه ادن جملة وتفصيلا 
روحه ولصوصه ؛ ثم لاريب أن *ن زعم هذا قاضاء هذا الزعم أن بزعم أيضا أن 
من الاسلام والدين الصحبسح الاستغائة والاستعائة بالجان و مما خلق الله فى. 
الجئان» من امور والولدان» و بكل ماخلقه ثمالى ممن له بعض القدرة والقوة » 
ودن بلغت به شهاته وحسججه أن يجو زالاستغائة بالملائكة والجان وأهل السماء. 
والارض وأهل الجنةء وسرناهسم كل مايأل الله من غفران الذثئوب » وهداية. 
القاوب » والتقز يب إلى اسلئة » إلى رضا الله » والابعاد من الناروء نكل مابسخط 
للك بزعم هذا الرافضى ‏ فقد بلغ حلة يعس معها العلاج ويذهب الدواء. 
معها باطلا , فان من أعظلم ضرورات الاسلام عند المسلمين بطلان القول بدعوة 


سداومات 
الملائكة والجان والاستغاثة ببسم » ومن أعظم الضر و رات عندهم أن الاستغائة 
مهم هى عين الشرك بلله الذى أحل به على المشركين عذابه وعقابه . وقد سحى 
ذعالى فى كتايه أن قوم هن العرب كانوا يعبدون المن » وأنه كن هن باهم 
إياثم » أو أن عبادتهم إياثم كانت هى العوذ مهم . فقال تعالى : « وأنهكان رجال 
من الاثنى إموذون برجال هن الجن فزادوه رهنا » وقد ذ كر وا فى نفسير الآية 
أن الرجل كان إذا هبط واديا .رهوبا قال عند ذلك:, « أعوذ بسبد هذا الوادى 
من شر سفهاء قومه » يطلب إلى زعيم الجان, أن يحجز شرار الجن عن أذاه ودسه 
بسوء » فكان ذلك نفس الاتشراك بلله . ولاشك أن الاستغاثة بالجن وسؤاهم 
ضروب المطالب والماجات أبلغ فى الضلال من الاستماذة إسيد امن من شر 
سفهامم . وقد قال تعالى : ا قل ادعوا الذبين زعم من دونه ذلا ملكون كشب 
الفر عن ولانحويلاء أولئك الذزين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة مم 
أقرب وبرجون رحمئه ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محنورا » قال , 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كان ثفر من الامس يمبدون نفرا من المن 
فأسل النفر هن الجن واسئمسك هؤلاء إعبادمهم ؛فأنزل الله الأبة ٠‏ وظاهر من 
الآية الكرمة أن عبادت,سم إياهم كانت بدمائهم وندامهم كا كانوا يةولون حين 
«بوط الاودية الحينة ؛ « أعوذ بسيد هذا الوادى هن شرسداء قومه .٠»‏ وهذأ 
ظاهر من ظاهر الآية » فآن قوله تعالى : د قل ادعو الذيين زثنم من دوثة » دليل 
ظاهر عل أن الام الذى أذكر « الله علمهم هو دعلؤم إيام حاسبين أثيم حجيبوئهم 
و بوهم مايسألوتهسم إياهء أو يدعون الله لم فإجيب ء ولهذا تجزم وأبطل 
دعوتهم ودعوام بقوله : « قل أدعوا الذين زم مرىي دوله'» فليجيبوم إلى 
مائدعوثهم إليه ءن امير إن'كنتم صادقين » ولسكن عبات ما ترجونٍ ولطلبون » 
فأن من تدعون عاجزون « فلا بملكون كشف الضرعدك » كا لاعلكون 


زعم المشركين 

أن الملائكة 

بنات اشّغير 
عبادتهم 


ساهع] ل 


تحويله إلى سوا 5 » فا أضلك إذن » وماأضل من يدعو ءن دون الله من لاينشمه 
ولا يضره ولا يستجيب له إلى نوم القيامة ه ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لالستجيب له إلى نوم القيامة وه عن دعائهسم غافلون » . ثمقوله : « أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى مهم الوسيلة » الآ بية » دليل آخر على أنهم كانوا 
يدعونهم رببتغون منهم أن يقر نوثم إلى الله وأن يكونوا لهم وسيلة لدريه تعالى لنيل 
رحمته والنجاة من عذابه » فرد الله علهم ذلك أن الذين يدعوتهم مم ريدعون 
اله ويطلبون الوسيلة التى هى القرب منه ؛ وم برجون ر>مته ويخافون عذابه : 
فم يطلبون ماتطلبون » و برجون هن الله ماترجون » ويحافون ماتحافون . ومن 
ذا يطلب الرى" من صديان هو يطلب الرى” لنفسه» أومن ذا يطاب الثنى من 
فقير هو يطلب ذاك الذى يطلب منه 8 وهل نطلب من مقعد أن يعرج بك إلىه 
علالى السموات وأعالى الملكوت ؛ فا أجبل الانسان » وما أضعف الطالب 
والمطاوب ء والعابد والمعيود [ " ' ٠‏ 

فلا ريب عندنا أن دعاء الملائكة والجان والاستغائة مهم والانقطاع 
إلمهم عبادة لهم صريحة » وشرك بلّه صريم» كا لاريب عندنا أن الاستغائة 
والاستعائة بالاموات شر من ذلك وأدخل منه فى معانى الا شراك وفئون الضلال 
فبذا الثرق فرق باطل 

أما زعم المشركين أن الملائكة بئات الله فبذه مسألة أخرى غير الاشراك 
مهم » وغير عبلاتهم . فان الاعتقاد بانهم بئات لله ليس عبادة لهم » فان العبادة 
شو آخر غير ذلك . ولهذا فان من اعتقد بان الله عو رب العالمين ورب السموات 
والأرضين ثم لم زد على هذا الاعتقاد فليس عابدا لله بلاريب . وهذا مثل 
الشيطان؛ ومثل كثير ين مرن الكفارء فائهم يوئمنون بلله و بأنه مصدركل خير 
فى هذا العالم؛ وخالق جميدع الموجودات ؛ ولكنهم لايعبدونه تعالى ؛ وليسوأ 


واه 


بذلك الاعتقاد الجرد بعابدين لله بلا نزاع , 
والثى' الذى نقوله هنا ونذهب إليه هو أنه لافرق بين المشر كين العا كفين 
على الاصنام عو بين المسلمين الما كفين عل القبور» الطائنين بالأعتاب والاكواب 
من ناحية الارشراك بالله وعبادة العبيد . فالجميع أشركرا بالله وعبدوا سواه ولسنا 
تزعم أو تقول : إن الفريقين سواء فى جمبيع الاعتقادات هك لابزعم أحد أن 
لمكن ,كان لم يكونوا مشر كين إلا بأن جمعوأ بإن جسم اعتقاداهمو أعماله, الباطلة 
الضالة . ولايخنلف ألناس أن قوم كانوا يمبدون الملاككة و يشركرنهم فى عبادة 
الل ولولم بزعموا أنهم بنات الله . فمابد الملائكة .شرك بلله سواء اعتقد أنم 
بات الله أ لم يعتقد ذلك بل اعتقد أهم مخلوقون مر بوبون ارب العالمين ورب 
كل شى" . 
وأما الفرق حامس » وهو أن المثمركين كانوا مكذبين لارسول والمسلمون إبطال الفرق 
مصدقون له » فالجواب أن نقول : نحن لا ندعى التسوية بين الفريقين من كل اماس 
وجه » ولكن ندعى أن هؤلاء وهؤلاء عبدوا فير الله فالثربقان مشركان بلله 2 ' 
عابدان للمخاوق » فلا فرق بيئهما من هذا الوحه ) وجه الاشراك به تعالى وعبادة 
فيره. . . وتكذيب الرسول عليه السلام» وكذلك تصديقه» غير الأشراك» المشر مشرك 
فهو مستقل عنه فقد يكون الملصدق للرسول مشركاء م قد يكون المكذب له و إن امن بالله 
كذلك» وقد يكون ال مكنب لارسول غير مشرك بل كافرا فقط والكافر غير و,أنبيائه 
المشرك كا يكون المصدق أيضاً . فلو أن بهوديا أو نصرائيا أو غيرهما انكف 
عن الثشرك فعبد الله وحده وم يصدق خائم الأنبياء لكان كافرا غير مشرك » 
لأن الشبرك هو عبادة غير الله مع الله . ولو أن المشركين صدقوا الرسول وآمنوا 
بنبوته وبكتاب الله غير أنهم ظلوا على أصنامهم ها كذين » لما كانوا مسلمين ولا 
ناجين ؛ بل لكانوا مشركين بعد هذا الابمان والتصديق كا كانوا كذلك قبله . 
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إذن دامر ليس معئاه أعللاص هن الس لك يقينا , ولهذا فان المبود 
والاصارى مصدقون بنيوة 5 ألبياهم » مؤمنون مهم ؛ ولكخهم مع ذلاك مشركون 
عابدون للصنم » وكذلك كان العرب مصدقين بلدوة : إراه وغيره هن النبيين » 
وكانوا خم هذا التصديق وهذا الامان مشركين عابدئن للائثان هالكين بلا 
ريب . وإذا يكن . التصديق الله وبأنه خالق السماء والأرض» وخالق كل شوء 
أمانا ولا ضمانا من الشرك والكفر » فكيف 20 
أمانا وضمانا من ذلك 7 هذا مالا يكون ؛ وهذا مالا بصح . فالؤين باللّه وبجميع 
أثبيائه وكتره قد يكون مشركا كافرأ والمسم المؤمن محمد و يك تاب الله قد 
يقع فى الاشراك وف عبادة الحلوق من حيث لا يدرى ولا ريد» م أخبر عن 
ذلك الصادق المصدوق » إِذْ حدث فى غير ماحديث أن طوائف من أمئه صأترون 
إلى الشرك وعبادة الأوثان والأأصنام . فذا الوجه لاطائل نحته ‏ 

ش على أئنا نقول : إن الفر يقين أدضا مشتركون فى صنة الدكذيب : تكذيب 
الرسول وتكذيب المق » وإن لم يقصدا معاً التكذريب . فإن هؤلاءالعا كنين 


أعل القبور » المنقطمين إلى الموتى مكذف.ون لارسول عليه السلام . وذلك أن الدين 


الذى جاء به من عند ر به كله بى عن هذا البلاء الذى صاروا إليه واتخذوه 
دينا ينقربون به إلى اله » ولكنهلم يعبأوا ذا النبى » ولم يبالوه . فوضعوا., 
كل نص عن الله وعن رسوله فى ذلك دبرآ ذانهم » ووراء أهواتهم » ول بزدادوا 
بابراد الدلائل والحجج إلا جماحا عنهار» وفراداً منبا» وإصراراً على ما وجدوا 
عليه الآباء والأشياغ . . . فكذوا الرسول من حيث لا يشعرون »5 كذبه 
المشركون » إلا أن الفرق بينهما أن هؤلاء لم بريدوا التكنيب ولارد ماجاءهم به ْ 
قصداً وتعمدأ » وأن أولئك أرادوا ذلك وتعمدوه .,فالئريقان شركاء فى رد الحق - 
ورد ما جاء به النى » و إن اختلنا نية وقصداً . على أنهما قد يشتركان فى أنهما 
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معألم بريدا رد المق صراحة وما يعلمان أنه حق ؛ ولكنهما جبلا أن الحق حق 
فكذروه وردوه حاسبيه باطلاً . هذا قد يقال» ثم قد يكون صميحا . 
وأما الثرق السادس » وهو أن المشركين اعتقدوا فى أحجار وأشجار أئها إبطال القرق 
تنفع وتضر » فتشنعوا مبا واستغاثوها وعظموها » وأن المسلمين إنما اعتقدوا فى السادس 
الا" نبياء والصامين أنهم ينفعون بدعالهم وشفاعتهم » ويضر ون بترك ذلك » 
وه ذأ فرق فالجواب أن يقال : قد قدمنا أن المشركين فى الواقع إنما دعوا 
واستغاثوا المفر بين عر" عباد الله » من الا"نبياء والصالين » وقد قدمنا أنهم 
وحبواأ عبادتهم ودعاءمم واستشفاعرم إلى صور الصالمين وعاثيلم واثارهم دهم الثريقان قدم 
لاير يدون سوى الصالمين أنفسهم » كا فمل عبدة القبور» لمهم توجبوأ بعبادهم عبدا الجاد 
واستشفاعبسم ودعاهم وسار ضروب عباداتهم إلى القبور وإلى الاجداث 
والبئايات والزخارف المشيدة على رم الصامين والناسقين أيضا . وهذا طرنهم قد 
توجبوا إلى الاكواب والأحجار والأشجار لملابسة زعموها بينها وبين بعض 
الصالمين » ومن قد يكوثون غير صالمين . وهذا مثل ما فعاوا لدى باب المتولى . 
فائه باب زعموا أن له اختصاصا وعلاقة بالمتولى كا سموا الباب به . وامتولى عندهم 
عبارة عن ولى عظم وهبه اله النصرف ف جانب عظم من الكون . وقد زعمو 
أن هذا المتولى يعطى من سأله واستغائه ودعاه وضرع إليه لدى هذا الباب » 
قنزاحموا ع-لى الباب ,بدعون ويستغيئون ويستشفعون ويشكون أصئاف 
الشسكايات » ولطلبون أنواع الرغييات »و ئربطون به الحبال والخرق واتخيوط » 
تعبياً عن ارتباطهم وارتباط آمالهسم وحاجانهم مهذا المتولى . . . فأصبح هذا 
الباب معبدا من معابدهم ؛ وصما من أصنامهم » إن لم يكن شرا من أللات والعرى 
ومنأة الثالثة الأخرى ؛ ومن هبل وأساف وثائلة » فليس خيراً منها . 
ومثل هذا مافعاوه إدى ماسعوه عمود البدوى . وهو عمود منصوب فى الجامع عبادة العيده 
0 
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الممسوب لاسبد الحسين فى القاهرة . زعموا أن البدوى قد جاء به من بلد شحيق 
مجبول فنصبه فى ذاك المكان » أو نصبوه هم » لسر عظم خص به . فهم لذغله 
لطوفون به وريتمسحون ويقباون ويرهبون وبرفبون » وسألون البدوى 
متوجبين إلى موده جمبيع د ونآرمهم . وهم يعلمون أن ض ربح البدوئن 
الكافت لرقاته فى بد آخر قمى 
عبادة الاثم وشر من هذا كله م| صئعوه من التوسلات والشمراعات والطوافن والدوران 
لدى بئايات زعموا أنها منصوبة على بعض بهائم إعض الأولياء والوليات »كقام 
حمار السيدة وغيزه فى مصر . ومثل هذا مازعموه من مقامات « الاأربعينات > 
ومثله المجر المنصوب فى مصر القدعة الذى زعموا أن ال: نبى عليه السلام قد وطئه 
بقدمه الشر يفة فأثرت فيه . وم يطوفن ببذاالحجر ويتبركون و إمتقدون عقائد 
المشركين الهالكين . 
عبلدة ١‏ ولظيرهنا الذى ذكرناء شجيرات زمغارات بحج إلها المغغلونمنالم#لمين 
الشجدات_يقضون ادمها أتناتهم » ويملقون بها حاجاتهم » وينثرون حوطا شكلاتهم » لأنهم 
| وامغادات ارا أنها مببط لأسرار بعض الأولياء . وهذه الشجيرات والنارات كثيرة 
معروفة فى مصرء من بقاياختلفات الشيعة الفاطميين » لاطيب الله ذكراهم . 
مارى ##ن 0 وأشنم وأفظم من هذا الذى قدمناه اعتقادات القوم فى هيا كل رفمت على 
بام زعمت أولياء منصرفين وعسلى رمم قوم كافرين ؛ وفى مصر ضر ,ثم مشيد 
يسمى « مارى جرجس » وتسمى البلدة التى هو فبها هذا الاسم . يحج إليه 
المسمون والمسيحيون معا » ويعتقد فيه الفريقان عقائد الكافرين . واسم هذا 
المالك يدل على أنه غير مس . وكذاك «وجد فى شبرا مصر كنيسة فهها أمرأة 
نصرائية يمتقد فها المسلمون كاعتقادهم فى الصالحين » يحجون إلها و يتبركرن 
مها . وهذأ أذق لا حدلاً بعاده . 
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إذن فبؤلاء المسدون وأولئك المشركون كلاهما قداعتقد فى أحجار وأشجار 

أنها تنفع ونضر ؛ وكلاهما قد عظمها ودعاها وأستغامب! نبل كلاهما لا بريد بما فمل 
أصالة وقصداً إلا التوجه إلى الصالاين والارتباط مهم والاستشناع . فاللتوجه المعبود فى 
إلبه فى الظاهر لدى الثريقين هو الجاد ء والمتنصود فى الواقع لدئ الثريقين هم الظاهر اججاد 
عباد اله الممتازوث الذن لهم لدى الله ماليس لغير م من الجاه والمكانة والمقصود 
والمكان . وما توجه العر فى الممرك إلى الصنم لأنه جماد لحسب . ولا توجه | م 
الجال إلى القبر المكذوب أو إلى الباب أو الشجر والحجر لأ نه جماد فتط . بل 
هذا وذاك توجها إلى حى ناطق قادر ممتاز زعما أن له بالل صلة خاصة » ومكانة 
منازة » وجاها نافذاء وقربا قرسا . فالغاية واحدة وإن اختافت الوسائل » 
والغرض متحد و إن تعددت المظاهر . فلا فرق بدن الغر يقين . 

وأما الفرق |اسابع » وهو أن المشركين قد عظموا مالا إستحق التعظم |بطال الفرق 
وإن كان صورة سال وأنهم طافوا وتبركوا بعالم يجمل الله فيه تركة » وأن السابع 
المسلمين فعاوا ذلك عن أمر الله بتعظيمه من الأ ثبياء والصالمين وقبورم 
فالجواب أن نقول : إن الفر يقبن كليبما قد عخلم مآلا يستحق التعظم » وتورك هقد 
مالا بركة فيه : المسدون الجاهاون قد عظدوا الا'واب والأعتاب والاشجار عظم في مظيم 
والغيران والعمد » وتبركوا مها وطافوا » والمشركون فساوا ذلك بالقاثيل تمائيل 
الصالمين وصو رهم و نارهم . وهذا كله لايستحق التعظم » وهذا كله لا بركة فيه .. 
وأى سل أوعاقل يستطيع أن بزعم أن الله أمر بتعظيم باب المتولى ومود 
البدوى » وتمظيم قبور الفسقة والسكافر ين » وقبور البهائم » أو يزعم أن الله جمل 
فى ذلك رك » وهذا كله قد عظمه الم مون الجاهلون » وتبركوا وطافوأ به7 8 
وأى فرق بين هذا و بين القاثئيل والصو ر والأصنام والأوثان » لو أن القوم كانوا 
يعقلون 9 | 
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وإذا زعم الشيعى أن صورة الصالم واللبى لانستحق التعظيم وزعم أنه 
لابركة فمبا » فكيف بزعم أن الأأجداث والأبواب والأحجار والأشجار 
لستحق ذلك ظ أو بزعم أن فها بركة وسراء وأنبا نستحق أن يطاف مها وأن 
تحج ؟ إنكان ذلك عنده لالجل نسبتها إلى الصالمين و إضاقتها إلمهم » فصورة 
الصالم ومثال النبى أو املك ملمسوبان ومضافان إلمبما . فالمقيقة واحدة »؟ أن 
العلاقة واحدة أيضا . ولن يخالف هذا الشيعى » مبما أ كثر املا » فى أن 
طوائف من المسلمين عظموا قبور قوم لايستحقون التعظم أنضهم » وأنهم قد 


| اعنقدوافى هذه النبور البركة » واه لم يجمل فى أصحامها أنفهم بركة . ولن 


الاعتقاد فى 
الجاذيب 


يحالف فى أنهم قد عظموا أحجارا وأوابا وطافوا مها وتبركوا » وهى لاعلاقة لها 
بعبد من عباد الله الصامين » وأنها لذلك لانستحق النعظم » ولاريصح الطواف 
مهاء ولااعتقاد البركة فنها . والشيعة يكثر ون أهل السنة كافة » والممهاوثون ملهم 
المعندلون يفسةونهم و يضلاونهم . وم لذاك لاإعتقدون أن فيهم بركة » ولا أنهم 
يستنتقون التمظم ؛لأنهم عندم كنار أو فساق ظلمة . ومن لايستحق التعظيم 
ومن لابركة فيه نفسه » لن يستعدق قبره ومالابسه ذلك . ولكن الجهال من أهل 
السنة يعظمون قبور هؤلاء الكنار والفاسقين هن أهل السنة » و,يطوفون مها » 
ويتبركون . فهم بلاشك ولاريب قد عظدوا مالا ستحق التمظم » واعتقدوا 
البركة فى مالا بركة فيه » وطافوا يمالا يصمح الطواف به . وهذا لاشك فيه لدى 
الشيعة وهو لازم لمذهمهم لزوما لاخلاص منه . فبؤلاء لدجم مثل المشركين قد 
عظموا الايستحق التعظم وطابوأ البركة ممن لا بركة فهم 

وكثير ون دن هؤلاء المسامين الجبلاء قد اعتقدوا فى هؤلاء الجبلاء الج اذيب 
العرأة الأقذار الأرجاس الامجاس » الذين لايفعلون «أموراً به » ولا يلمهون 
عن منبى عنه : فلا بأثون طاعة ولاينزعون عن معصية : اعتقدوا فنهم بأنهم من 


1 


كبار الأولياء المقر بين المطلمين على الغيوب وعلى الاوح الحنوظ , المتحكين فى 
لله وفى أقداره وعباده » القائلان للثى* كن فيكون . . . فعظموم لذلك أجل 
التعظيم ؛ وحملوا علمهم حاجانهم ورغباتهم » وأفضوا إلهم بذوات صدورم » 
ودخائل أنفسم » وسألوم التحم فى مصابرهم » والتضاء لهم مايشاؤن» وقاءوا لهم 
يما يام ذلك من الطواف والفسح والثم لذ رلددمهم وأثواههم القذرة والانقطاع 
للح ارا ننه » والرهبة مهم . . . فلما أن هلكأ وصاروا إلى عذاب 
الله ؛ و إلى حسابه العسير » شادوا قبورمم » فمكف علمها القريب » وحجٍ إابها 
البعيد » وقد.وا إلمها ما قدموأ هن النذور والقرابين “وطافوأ وتمسحوا وعظموا 
وفملوا كل مشكر . ولن يقول هذا الشيعى : إن هؤلاء الجاذيب المهابيل يستحقون 
0 ذلك ؛ ولا إن قبو رهم لستحق شيئا دن ن التعظيم » ولا إن ذهم أو قبا 
ن البركة والاسرار 

0 يب أن صو رالا نبياء والصالمدن أو لى بالتعظهم والاجلال والانقطاع 
من هؤلاء الجاذيب ومن قبو رهم وآ"نارهم . وهذا لاينازع فيه ملم » ولاعاقل غير 
سل . . والخخالن معترف بأنه قد كان من عبادة المش كين للمخاوق » ومن ضلالهم 
الباطل » تمظيم صور الصبالمين ؛لأنه زعم أ' ن الصورة لانستحق التعظم ولا 
الاحترام . و! ُ كانت صور الأ نبياء لالستحق التعظم » وكان تعظيمها من شرك 
المشركين وجول الجاهلين » أفيمكن أن يكون تمظم هؤلاء'السكفين على الا “نام 
من الابمان والاسلام » أو يمكن ألا يكون ذلك من الليزى البين » والضلال 
الاهوج الأحمق ؟ لسنا نشك أن الاحجار والاشجار الصماء البكراء أولى بالتعظم 
والاحترام من هؤلاء العصاة الأولياء » ولسنا نشك أن ممظّم الجاد الجرد أعقل 

وأرشد من معفم هؤلاء الاشقياء 
وأما الفرق الثامن و. أن المشركين اعتقدوا أن لأصناهم شرف ذاتيا 


إإطال الفرق 


الثامن 


لافرق بين 
الفريقين 


3-11 - 


واستحقاتا للعيادة بالاستقلال 6 وأنهم اختيارا وتدبيرأ وأنهم لم سوا عند 


ذلك» بل بدلوا دين الله وغير وا أحكاءه » وأما المسلمون فانمهم لم يذعاوا من ذلك 
شيئاً ‏ الجواب أن يقال: إن جبلاء الى مين اعتقدوا فى أولياهم ومشايخهم جميع 
ما اعتقده المشركون فى أصنامبم وأوثامهم . أما أن المشركين قد اعتقدوا أن 
ين شرن ذاتيا» فبذا يحتمل أمين : أحدهما أن بريد أنهم اعتقدوا أن 

شرفم ويم واخقادم ‏ على غيرهم ؛ وقسم لم من الشمرف والعظمة مالم 

للا : خرين . ونانسبما أن برريد أنهم اعتقدوا بأنهم شرن قدبا واجب 
اده إيخلقه لله ولاينز عه عنم إذا شاء » بل هو شرف زالي ليزات 
الواجبة الوجود » الى وجودها من ذاتها لامن خالقها وخالق كل شى' . . . فان 
كان بريد المعنى الانول » قيل له : إن المسلمين أيضها قد اعتقدوا ذلك فى أوليا.م 
ومشايخهم » وهذا هو أصل الدعوى . و إن كان بريد الثانى قيل له ؛ هذا كنب 
صريم » فان المشر كين كانوأ قر بن بأن الله غعالق أصناءهم وخالق مالا .رن 
الشرف والاختصاص والجاه » ؟ا أنه خالقهم مم وخالق كل شى* . وقد تقدت 
بعض الدلائل على ذلك من الكتاب وااسنة وأقوال السلف . والقرآك الكرم 
ملا ن ياعترافات القوم لله مبذا . فهو لائزاع فيه بين أهل الل والمعرفة . وأما أنهم 
اعتقدوا أن الاصئام لستحق العمادة بالاستقلال » فبذا كن بأ أيضاء امم 
مأعبدوها إلا على تصد أن تقر مرم إلى له ولشقم + م عند كاحي الله عنم 
ذلك وكا حكاء أهل الم » وكا دلت عليسه أقوالمم الصحيحة . قال الله تءالى 
« والذين اتخدنوا عن دونه أولياء مالعدم إلا ليقر نون إلى الله زلنى » وقال : 
« ويعبدون هن دون الله مالا يضرم ولا ينفعيم ويقولون : هؤلاء شمْماوْنا عند 
الله » وقال : « سيقول الذذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا؟ باؤنا ولا حرمنا 
من شى' . » وقال « وقال الذبن أشركوا لوشاء الله ماد, .دنا هن دونه من شه 


نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه منشى* » وقالوا فى عبادتهم الملائكة « و شاء 
الكرنبا عبدناهم » ومن ذلك حديث تلبينهم المشيوق..: فالشركون لم بزعموا أن 
الأصنام نستحق العبادة بالاستقلال» بل عبدوها لتشنع لهم عند الله » ولتقر مهم 
ديه » لأ نه هو وحده غاينهم » أما الاصنام وكل موجود غير الله فوسائل . وهذا 
هو مازعمه هؤلاء الجاهاون فى أوليائهم حو القذة بالنذة ٠‏ 
وأما إن كان بريد باستحقاق الأصنام لاعبادة بالاستقلال أنها تميد وحدها 
دون الله » وأنه لا يصح أن يعبد تعالى معها » وأنهم فعاوا ذلك حقا ء فهذا هو 
الباطل عينه والكذب ننسه . قإن المشركين كانوا يعبدون الله ويسيدون معه 
آلة أخرى. وهذا هو معنى أسميهم «مشركين». وقد قال تعالى : «وما يؤمن 
أكثرم بالل إلاوم ..شركون . » وقال : « و إذا ركيوا فى الغلك دعوا الله 
مخاصين له الدين » وقال : « و إذا - الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» 
إلى آخر الآيات والدلائل فى هذا المعنى . 
وأما أم-م اعتقدوا أن لها اختيارا وتدبيراً » فبذا الاختيار وهذا التدبير 
إما أن بريد أم_ما غالبان لاختيار الله وتدبيره و إذنه ومشيئته » كائنان قسرأ 
عله تنان :و إن أن بريد أن الله هو الذى جمل لها هذا الاختيار وهذا التدبير. 
فانكان بريد الأول فبو باطل بالدلائل السابقة الناصة على أنهم كانوا إمتقدون 
أن الله خالق الأصنام والأونان وكل شىء » وأنه هو المسرطر المهيمن على هذا 
الكون كله . عابديه ومعيوديه » وأنه مالك الأصنام وما ملك . متصرف فسها 
وف عابدمها تصرفا غير محدود . وأما إن كان بريد المعنى الثانى فبذا هو مايمتقده 
اللمون الجاهلون فى الأءوات » فلا فرق بدن أولئك وهؤلاء - 
وللعرب المشركين كات قالوها فى الله وفى أصنامهم » لاتدع لاشك مكانافى 
أنهم كانوا يمتقدون ف الله أفضل مما يعتتده كثير ون مر هؤلاء الجاملين » 


فاذا بريد 8 


حم 686 م 


و يعتقدون فى أصنامهم دون ما يعتنده هؤلاء فأولياهم وأشياخهم . فد حذفة 
من قول أولئك المشركين « ألاكل * شى؟ ماخلا الله باطل » وقوطهم « وليس, 
وراء الله لمرء منحب » وقوهم « بيده اعليرات ما شاء فصل » وقوطم < أيين, 
المثر والوله الطالب » وقوهم 
من يسأل الئاس يحردوه »* وسائل الله لا يخيب 
إلى غير ذلك مه ن الأقوال الأثورة الدالة على انهم بل وبأنه الأخذ بكل 


: أ . وقال لعضهم فى أحد أصنامهم ؛ ويقال له ذو الخلصة: 


بلدينالله 


لو كنت باذا اللخلص الموتورا » مثلى وكان شيشك المقبورا 
م و 3 
يكن هذا القائل قد قثل ألو جاه الصنم ناستقسم عنده بالأأزلام لخجاءت. 
النتيجة نيا . وقال أشعر فى صم آلخر يقال له :3 سعد » ؛ : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا » فشتتنا سعدء فا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة فى تلونة » من الأأرضءلابدعوظطير ولابدى 
كان هذا القائل قد جاء إلى هذا الصم بإيل له فنغرت منه وذهبت فى كل 
وجه » فنضب وتناول حجرأ ورماه به وقال له : « لابارك الله فيك إلا! نفرت 
على إبلى ! > . وقوله هذا ريدل على أنه كان قار فى أذهان القوم على أن الذى 
يبارك فى الأصنام وفى غيرها هو رما ورمم ورب كل 5 شو" » وأنه هو الذى 
إيسللها البركة واعلير المزعوم متى شاء ‏ إلى غير ذا ما يدل على أن عقيدمم, 
فى الأصنام المعبودة ل نكن تزيد 3 إن لم تكن تنقص » عن عقيدة هؤلاء 
فى موناهم ومشايخهم . 
وأمااقوله : « إن المشركين بدلوا دين الله وغيروا أحكامه» فالجواب أنه 
تقول ؛ وتحن لا نشك أيضا فى أن عبسدة القبور فساوا ذلك بدين الله بأبشع 


ل كك 


الصو روا نباها عن النوق والعقل والدين . وهذا هو أصل الدعوى ومثارهاءوهذا 
هو أصل أعالاف والنزاع ؛ وهذا هو ماوضعنا له كتابناهذا ؛ وماوضع له أهل العم 
كتمهم المؤلفة فى هذه الأصول » وهذا هو ما دلت عليه النصوص المتواترة 
القائلة : بأن طوائف من المساين » ولا محالة » سوف يصير ون مصباير الذرين 
كانوا قبلبم دن الامم المالكة حت هيا كل الشرك والوئنية الحوجاء . 
هذا هو الرد التفصيل على الفروق التى ذ كرها وزعمها بين العا كين على 
الأصنام »والماكفين على القبور والاجداث . 
وأما الرد الاجمالى فنقول له : هب عؤلاء المسامين الجاهلين لم يطعاوا جميع 
ما فعله المشركون الأولون من عبدة الاصنام والا ونان » فبل يبدل هذا على أن 
المسلمين العا كفين على القبو لم يقعوا فى الاششراك » أو لم بقع منهم نوع ء ن أنواع 
الاششراك ؟ كلا ء ذن هذا لا. مكن زمه ولا قوله حتى يمكن الزعم والقول بأرنف 
أولئك المشركين لم يكونوا مشركين ولا ضالين إلالأممم علوا جميع ماعماوه 
من الأحمال التى أنكرها الالامءأما لو ننصوا شيئا هن أعدالهم ذالملا يكونون 
حيلئذ .شركين ولا ضالين . ولكن هذا لاكن أن بزحمه ولا أن يقوله ٠سطولا‏ 
عاقل غير مس »وذلك أن المشركين كان لدمهم أنواع كثير قن أنواع الشرك»و كان 
كل نو كافيا للقضاء علمهم بالشرك واللاك والضلال ؛ وإذن لن ينفع الخالف 
أن يجد فرقاً بين أولئك وهؤلاء » ولن يجديه فى قضيته أن يمد هؤلاء الطائنين 
القبورلم يعملوا كل ما عمله المشركون الأولون » ول يعتقدوا جمدم ما اعتقدوه . 
كئفءولماذا عيد الخاوق7»* 
يجمل بنا هنا أننذ كر السبب الذى حمل الخاوق على أن يعبد الخاوق العاجز 
مئله . وذلك أن عبادة الحاوق للمخلوق ءن الأمور الغريبة المدهشة التى قد 
لا يستطيم الكثير ون تأويلها وفهمها . وهذا لأن هن الأشياء الضرورية 


المواجه” 
الاجمال 


من أسباب. 
الشرك 


- عم 


البدهية أن إنسانا قسم له من العقدلى ماصح به تسكليفه لا يمكن أن يمسد إلى 
مخاوق شل .ساو له فى البدابة والنهاية والصورة»وفى الولادة وقبول النناه والهلاك 
والالصبار بالاأعراض البشربة الخلقية » فيعيده ويدن له بالالوهية والعيودية . 
وطهذا يقوم هذا السؤال :لماذا إذن عد الانسان الا نسانءوما هودون الانان 
هن الميوان والجاد؛ وءن الا حجار والأشجار ؟ وكيف أمكن أن يصنع القائيل 
والصور بيديه ثم يعبدهاء وهو يهلم بالغرورة أنه يستطيع نقضها وتحطيمها مق 
شاه ويل بالغمرورة أيضاً أنها جماد جامد لا تدفع عن نفسها من أراد السوء 
مباءولأنسوق امير إلى من رغب فبها وأءله منهاء بل وهو يدل أنه أقدر وأشرف 
مها 8 هذا هو السؤال الذى يعر فهمه وجوابه على الكثير ين » وشاية ما يمكن 
أن يةوله هن ميفهم المقيقة : إن عبدة الحلوى ؛ وعيدة الاأصنام والاوثان » قوم 
لا بقارن » ذلا يقال : كيف فملوا , ولا كيف تركوا » ولا كيف عيدوا ما صنعوا 
يديرم من الاأحجار وال شجار والصور والقائيل والبنايات . . . ولكن هذا 
جواب ؛ ولاشك » ساذج باطل » لأإيصح الاطمئئان إليه ولا التشبث به.وهنا 
لان عبدة الاصنام والخاوقينلم يبلغوا ءن الجنون والعته وضعف العقل مبلفا 
إساط معه تعليل أفالهم وأعاللهم بحيث لا يقال : كيف فملوا ذاك » ولا كيف 
تركوه علاأنهم لوكانوا كذلك لقت عنهم أعباء التكاليفء ولما كانوامخاطبين 
ولا محاسيين . ولمكن كلا » فان للقوم أفهاماً وعتولا وكيدا وسكا عفلما ودهاء 
مرا » وذكاء صافاً مثرورا جبارا . . . وتمسا ينين ضعف هنا المواب » بل 
بالائه فى تمليل عبادة الانسان الاصنام ٠»‏ أثنالم تهد أحناً مرى هولاء 
المعاصرين الجبلاء عمد إلى عبادة جماد جرد لا صلةله بغير الخاوقين » و إما 
عبدوا عخلوقا زعموا أن له بالحالق صلتخاصة قوبة لولاها ما التفتوا إليه ولا بالوه . 
م نجد أحداً من هؤلاء الجاهابن الاأغبياء عمد إلىعيادة شجرة مجردة؛ولا عمادة 


مس كا عا 


حجر مجرد هن المعالى والأسرار الاطية بة القّ بزعوتها لبعض الجاد لصلة زعوها 
لذلك الجاد . ولوأنك طلبت إلى أغى. دؤلاء الاغبياء أن لعبد حجراً ؛لايزيد 
فى أمره لإظاهر والباطن عن كونه حجراً “وطلبت إليه أن يطاوف وأن يتبرك به» 
ما أجايك إلى ذلك أبدا حتى روح زعم أن هذا المجر أو تلك الشجرة مثلا 
تنداوى ع_لى موق له بلله رب العالمين صلة كيرة متينة » وله اديه جاه عظم 
كبير .هذا وتحن يوذل » ولا نشك » أن هؤلاء الدوامأجبل وأغبى من كثيدين 
عردو الأأصنام' وال وثان » ورفموا إلمها أفضل أنواغ العبادة الخالصة . وهذا 
لأ نه باطل بالضمزرورة » كا قلنا » أن يءبد إنسان له عقل يصح به تنكايفه عخاوقا 
م أنه .ثله ماوق لا أ كثرولا أقل . ' 
' هذا كله ميسح لدنارادى جميع ااباحثين) فكيف إذنعبد الانسان الانسان 


وماهو دون الانسان كالجاد والميوان «والجواب أن تقول :إن غاية به كل ماوق كذ 


إناد 


يعمل قد 


متألوحتدين؛ والانسان كا قبل فى إحدى تعاريغه 2 حيوان مد إبن بالطرمع 6 أن مناا 


يذل بأ كبر قوة . وأن برضى عنه أعظم ضرار وتفاع فى هذا الوجود المنلاطم ” 


بالأضمار والمنافم » المبالك حت نواميس القوة والضعف » والتوى والضعيف . 

وقدعل هذا الميوان المتدين.» بماو رئه من رسالات الأ نبياء » و بما استاممه فطرته 
الصحيحة السليمة الاولى » أنأ كبر كبير» وأن أ أعظم ضر ار تفاع فى هذا العام 
عو الله خالق كل * ثى* وخالق الاقوياء والضعفاء » وصنوف الضر والنقع . ... فأراد 
الاتصال به عز شأنه »رأراد أن يشم بينه و بيله اسبانا الرضا والمودة :وعلاقات 
القر لى والزلنى » وصلات العبادة والر عاية والحياطة » وأراد أن يعطيه إخسلاصه 
وخضوعه وذله وكل «عالى عمادته وعدوديتهعما أ عطاه تعالى وجوده وحياته وكل 
مايتمتع به ءن مّع الحياة وأسباب البقاء» لك بزيده تعالى من ذلك و يدعه عليه 
و علحه مله مالم ملحه ... ولكن كيف يعطيه ذلك » وكف إعبده ويتصل به 


الرفيةل عبادة 
الحضود من 
أسباب الشرك 


د 4و سا 


و بأىأساوب برفع اليدذاك كله #هذه هى المشكلة » وهذمقى منطةةالخطر الخطير... 
و إن ما ارتك فى الفطر الانسائية كلها أن الرهب والرغب لا يكونان إلا فىالقوى 
القادر» و أن العيادة لانكون إلا حيث تكون ارهبة والرغبة . فن المسل به إذن 
فى أوائل كل الفطر ألا يميد فىهذا العالم إلا الموجد له القائم عليهو به ءالمثى ل إذا 
شاء ؛ الواهب لكل شىء ماهو فيه » القائل للثى' كن فيكون »الأخذ بكل ناصية 
الأول الآخر » الفعال لما بريد . . . هذا مما جبلت عليه جمر.م الفطر البشرية » 
فكان المعقر لالمظئو ن إذن أزتكون النتييجة هذه الم.ارف والعاو مامجمع عامها أله 
يعبد إلا الله ؛ وأن يكون البشرجميعا «وحدين » وألا نوجد فى فاموس البشرية 
كلة « الاششراك » ولأكلة « المشرك » ولكن شيئاً قبل هذه المعارف النطررية 
حول النتيجة الصحيحة المعقولة » و وضع مكانها ننيجة أخرى فاسدة باطلة . وهذا 
الثى* الذى حول هذه المعارف البشربة عن أن تصل إلى نتيج”باالصحيحة هوآن 
الانسان قد خاق ماديا حسيا أ كثرمنه معئوياعامياء تفلق نزاعاً إلى الرغبة فى 
الحسوس المشهود » نزوهاً عن الرغبة فى المعاوم المنهوم . . . فأراد أن برى الله » 
وأراد أن لعيده عبادة مشاهدة وحضور ورؤية ؛ فأعجزه ذلك وحال بيئه و بينه 
مابين الخالق والخاوق من الاروق . فراح يحتال لعبادة الحضور والشرود ؛ وهب 
بقدح زناد عقله وفهمه فوقم فى الا.: شراك والضلال والجبل » واهتدى إلى أن يفم 
الفاثيل واطيا كل والأأصناه ,والأوئان وأن بز م أنها : رمز إلى اشوتشير إليهوتقوم 
«قأهة وتاوب «نابه فى أسأضور والشبود» واهتدى إلى أن يزعم أن لله القائيل 
والهيا كل والاصنام والأأونان صلات الله مختافة » وأنها مبذه الصلات مثله تعالى 
وتقوم كانه م مثل حضوره وثر به وشهوده إذلم عكنقر + به المقيق ولا حضوره 
الصحييح ؛ولاشبوده المطلوب. و راح فى فهم هذه الصلاتالتى زعمها بينالا ونان 
وسنالله .ذاه أشتاناً ؛ وذه فى فى تأو بلها وتفسيرها طرالق أفنانا » إلا أن 


ساهو سم 


اللجيع ة قد أجعوا على عبادماء وأجمعوا على أن عبادتها عبادة لله . . فبعضهم 2 
هيا يا كل للنجوم وللشمس والقمر والاأجرام العاوية » فوجه المها عبادته وزعم أن 
عبادها عبادة للاجرام ننسسها »كا زعم أن عبادةالاجرام عبادة له تعالى ‏ وقد 
زعم أن هذه الاأجرام مخلوقات حيةماقلة فاهمة . فكان بذاك عند نفسه عابنا 
لَه عبادة حضور وشهود . و إعضهم قصد إلى حجر أو شجر فرعم أن له ببعض 
عبادا لَه المقر بين إلبهء المختارين لديه » علائق وعلابسات مختلفة » صارذلك 
الحجر أو الشجر لأجلها محطأسرار أولئك العباد المقر بين الممتازين .فتوجهإلى 
الحجر والشجر بعبادته » وزعم أن المتوجه إليه حقيقة بالعبادة هو ذلك العبد 
المقرب الممتاز كا زعم أن التوجه إلى ذلك العبد بالعبادة هو فى الواقع توجه إلى 
الله . فامعيود فى الظاهر الحجر والشجر » والمعبود فى المقيقة هو رب العامين ‏ 
وإعضهم شاد القبور والضرائح و بالغؤفى زخرقتما وتجميلها وتعميرها وانتيامها 
من كل مكان لأنها مراقد أقوا م صالمين لحم عند الله الجاه المظم والسر البائع » 
الضار النافم فى مازموا- فقصدوا هذه القبوروالة مرائح بالعيادم ؛ وربطوا مها 
حلجاتهم و رغائيهم » وزعموا أنهم مافعلوا ذلك إلا لأجل من مها من الصالحين» 
وزعموا أنهم ماتوجوو | بذك ا لقرمهم من الله وحظوتهم لديه .فيم 
فى الحقيقة مارغبوا إلا فى الّهُء ولا انقطعوا إلا إليه تعالى » فهو الغاية » وهو 
المعيود » وهوالمرجو المدعو . و إنما نوا إليه الوسائل ؛ وراموا القرب منه 
بالوساطات. والوسائل والوساطات إن فى إلا أسباب :وقد ر بط الله كل الاشياء 
بأسبامها فلا يمكن أن يدرك الثى* طالبه إلا بسببه » ولاعكن أن ينال الحاجة 
يدها إلا وسيلها .والاسباب » و إن كثرتوتعددت » ليست مقصودةبالذات 


ليست إلاطر يتا وسبيلا إلى الغاية » والغاية هى المنصودة فى المقيقسة » ومى. 


لطلو بة المرجوة . ولو أمها أدركت بدون أسباها ووسائلها لما عبى' إلا بهاء 


الشرله 


-_- ١ 


ولأقصيت هذه الأسباب وتاك الوسائل إفصاء . فااراغب فى الوسيلة راغب فى 
الغاية حقا ؛ والمابد للوساطة عابد لما بمدها بلا شك ولاريب . فاللّه وحده هوفاية 
هؤلاء المتوسلين المتخذين الوساطات والشذماء لديه » وهو معبودهم » وكل مادونه 
آلاث للحفاوة به وعلده ‏ 
ومنبم عد إلى بيوت أضينت إلى الله فبالنوا فى إعظاءها وإعظام بنانها 
حتى عبدوها وأسرفوا فى عبادتها» وحتى عبدوا اذلك الحجارة وا استحسنوا 
من الجاد . وقد ذ كر أهل العم أنه كان مما ساي بالشركين إلى عبادة الأونان 
واساجارة أنه كان لا يظدن من مكة ظاءن إلا احتمل مه حجراً من حجارة 
الحرم تمظما للحرم خا حلوا وضعوه وطاُوا به كطوافهم بالكعبة صبابةو وجدا 
وحبا . ثم ساخ مهم ذلك إلى أن عبدوا ١‏ استحبوأ » ولسوا ما كانوا عليه » وما 
كانوا بردون إليهءولم يكن تعظيمهم للحرم إلا لصلته بللهء أو لصلته عن لدصاة بالله 
وبعضهم ثوجه إلى عبادة الملاائكة لقر.هم منه وءن الله رمهم . ومنهم غير 
هؤلاء وهؤلاء هن أصناف المشركين الضالين . وكأن هؤلاء جميعاً ماصاروا 
ماأشرك بالله إلى الشرك إلا ارغبتهم فى عبادة الحضور والشهود والقرب » فلما أن مجزوا عن 
إلادقباةد* زيك قصدوا إلى تحقيقهابعبادة أشياء حاضرة مخسوسة لا اتصال بهم؛ وهااتصال 
لله فماحسبوأ و زموا » ولا حضور لدوم وحضور ادى الله . ولهذا فانطوائف 
من المتأطين المتدينين ذهبوا إلى التول بحلول الله فى مخلوقاته ؛ فعبدوا هذه 
الحلوقا تلا مبامظبر لله .وهذا أيضاكانت الأمم تطالب أنبياءها ورسلها برؤيةالله 
وكانت تقول كلأمة لرسوطا :لمن للك حتى نرى الله جبرة وعيانا .وهذا لأن 
تشببه الأنسان» كا قلناء» خلق ماد ياحسيا أ كثرمنه عامياءمئويا.وقد سلخث هذه 
بالظالمين من البلة الحسسية الانسائية إطوائف من البشر حتى قاسرا الله مز شأنه وسلطائه 
خلقه بزعمائهم وكبرائهم الظالمين الباغين . فد وجدوا ورأوا أن هؤلاء الكبراء 
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الظالينل ينطع الضعيف الثير أن ينال رضام ولاعدهم ولا رعارنهم ولاشيئاً 
مما بأيدسهم إلا بأتخاذ الوسائل والشفماء لديهم ء و إلا بائيائهم هن طريق اللتر بين 
لدبم » الذين لهم ساطان ودلال علمهم . ووجدرا أن من أراد إتيائيم وعدهم 
ورضام ٠‏ هن هؤلاء الضعفاء القتراء بدون شفيسم و وسيلة كمير ددرهو بة فان صل 
إلمهم »وان بلاق إلا الحرءان والاقصاء والدئم والمطارد . وقدظنوا حينثد 
لهم المسية الناقصة أن اش أدضا كذلك يوتى و يطلبهن طريق الوسائل 
والوساطات والشثماء المقر بين الممتازين » وأنه بغير ذلاك لا: يمكن الوصول! إلمهولا 
الظائر برضاه وقر به والمظاوة عنده عو يهذا صاروا إلى الشرك لله وعبادة الاعيدام 
والأوئان . والغريب فى هذا ا بشيسوأ الله إلا بالظالم ٠ن‏ خلته ) نتد رأواأن 
الظالمين من البشر الم المقوق والحاجات والواجبات إلا بالوسائل 
والشثماء .وقد رأواأ يضاأن المادلين المنصفين: ن البشر (معطون الحقوق والواجبات 
من أنفسهم بلا وسرط ولاشفيع »فشهوأ اله بالئر يق الظام الجاعل ءن عباده » 
'ول يشعووه » إن كان لابد من التشبيه » بالذر يق العادل الذى يشعل اق والواجب 
والجيل لأأنه حق وواجب وجديل » لا لأن فلانا أو فلانة طلب إليه فمل ذلك » 
ولا لأنه خاف إن لم يفمله من هو فوقه أو من هو مئله أو من هو دونه. فالمشرثون 
شبوأ الله تخلقه » بل شهوه بأضعف خلقه وأظلمهم وأرذطم . ولولا هذه الجبلة 
المسية الناقصة لما أشرك المشركون ولاشبه المشهون ‏ 

فسادة الخلوق للمخاوقوللا صنام والا, ونان قامة على الرغبة فعبادةالحضور 
والشبود وعمادة الحاضر الشاهد لأن الى تسان خلق حسيا ماديا أ كثر مئه علميا 
برهائيا غيبيا ٠‏ لعبدة الاصنام والحلوقين إنماقصدوا الله وحدمول-كنهمقصدوه 
من طر إيقضمال باط لجاهل.ولهذا الهم ماعيدوا ولاقصدوا إلا إلى المقر بين لديه 


يمس أيه 17 سه 


وقد زعوسما ملكين عظيمين. وعبدوا الأنبياء والصالمين ء وعبسدوا [اثاريم 
ومخلفائهم » وعبدوا الحرم وحجارته » وعبدوا الاحجار والاشجار والقبور 
والانجداث الها من الصلات الكبيرةالمتينةه فا عبدوا إلا مقر با إليه تعالى أو 
من ظنوه قربا و إن لم يكن كذلك . فهم لم يعبدوا حجارة مجردة ولا جات . 
مجردا يقيناً . وإنما عبدوا أحياء ماقلين أو من زعموهم ككذللك . وقد بين الله 
ذلك ىكتابه فى غير ما آبة قال تعالى : « ويمبذون من دون الله مالا يضرمم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاونا عند الله » ولاشك أنه لا بمكن أن يتوهموا 
أن الججادات الجردة مكن أن نشنم لمم . وقال تبالى  :‏ والذين اتخنوا من 
دونه أولياء ماتعبدهم إلا ليقر ونا إلى الله زلنى» » وان يظنوا أن المادات تقر ممم 
إلى الله وتدنهم منه ولا أنه تقدر على ثىء من ذلك ٠.‏ وكلة د أعيدثم » 
و« يقر ونا » و أولياء » صريحة فى أنهسم قد عبدوا عقلاء . وإطلاق كلة 
أولياء » على معبودات المشركين جاء كثيزا فى كتاب الله كا فى هذه الأية 
المشركون وك فى قوه من سورة « المنكبوت » : «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
بعبدون من كثل المنكبوت انمخنت بيناً وإن أوهن البيوت لبي العنكبوت أو كانوا 
دوناشاولياء يعلدون » وقال تعالى : « ائبعوا ماأنزل إلبم من ريم ولاتتيعوأ من ذونه أولياء 
قليلا ماتذ كرون > ء وقال : « قلأ غير اشّأتخذ ولياً »إلى ير ذلك من الآيات 
المعاومة الواضحة الدلالة . فمبادة الخاوق قائمة على هذه الشسبة الفاسدة ‏ 
9 الباب الثالث من كتاب الراففى »» 
ثم قال الشيعى : « الباب الثالث فى تفصيل الأمور التى كفر مها الوهابية 
امسلمين ورد كل واحد مها بخصوصه . . . » 
وى هذا الباب ذكر النصول الآ "نية : الفصل الاثول فى الشفاعة . الثاني 
فى دعاء غسير الله وطلب الموائح منه . الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياه 


احيدلا 


والصالخين . الرابع فى الا قسام على الله الحاوق أوبحقه . المامس فى الحلف 
بير الله . السادس فى إطلاق السيد والمولى على خير الله . السايم فىالذبح والنحر 
السير الله . الثامن فى النذر لير الله . التاسع فى بناء القبور والبناء علمها . 
العاشر فى الكتابة على القبور . الحادى عشر فى اتخاذ المساجد على القبور» 
واتخاذ القبور مساجد . الثانى عشر فى إسراج القبور . الثالث عشرف الصلاة 
والدعاء عند القبور . الرابع عشرق تمظم القبور وتعظيم أصمابها والتبرك مها 
ومسها والماواف مها . الخامس عشر فى اتخاذ السدنة والخدام والحجاب امات 
الأ نبياء والصاهين واتخاذها أعياداً . السادس عشر فى تزيين المشاهد بالذهعب 
«والنضة والمعلقات والكسوة . السابع عشرف زيارة القبوروشد الرحال إللها . 
هذه فى فصول هذا الباب . وقد تكلم الشيعى على كل فصل مها ؛ وسوف 
تكلم نحن علمسباكلها ؛ وسوف يتكلم معناء إن شاء الله »الحق والصوا ب والهدى . 
«الاستشفاع بالأموات » 
ذكر الشيعى فى فصل الشفاعة ما خلاصته : إن الاستشفاع بالموتى جار حجة الرافضو 
لاريب فى جوازه » قال : « ذلك أن الله قد أعطى عباده الصالمين ‏ كلا نبا على طلب 


والاولياء والملائكة » الشفاعة » ولا مالم منع من أن أطلهم ما أعطامم الله «< 00 
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قال  :‏ والشفاعة هى الدماءءفالذى يطلب ولياً أو نبياً أوملكا أن يشنع له إنها 
يطلب منه أن يدعو له لان الشناعة هى الدعاء والدعاء يجوز طلبه ؛ بلا ريب » 
من الصالحين : الاحياء منهم والاموات ولا فرق » قال « وقد ثبت أن الملائكة 
يدعون ويستغفر ون للذين آمنوا كا قال تعالى : « الذزين يحماون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذدين آمنوا : ربنا وسمت 
كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين ناوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحيم 0 
ريا وأدخلوم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آباثهم وأزواجهموذريائهم 
(19) _ 
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.إنك أنت العزيزالمحكيم » وقيم السيئات » ومن لق السيئات ومئذ فقد ر-مته» 
وذلك هو الفوز المبين » . ودعاوم هذا للؤمنين هو عين شفاعتهم .. . وقد 
جاء أن الحجر الاأسود يشفم و شنم كا صبح عن على بن أنى طالب أنه قال : 
أشبدوا هذا الحجر خيرا فانه نوم القيامة شافع مشفُم » له لسان وشفتان شبد 
أن استامه . ولا بمكن القول بأن الله أعطى عباده الشفاعة ثم منع من سؤالهم, 
إاها.فان الشفاعة إذا كانت حقالم يكن طلها باطلا ء لان طلب المق لايكون. 
باطلا ولاشركاً » ولكن طلب الباطل هو الذى لا يكون إلا باطلا ... وقد نشنم 
آكمرسول الله قبل خلقه » وتشفع وتوسل رسو ل الله من قبله من الأ فبياء؛ وتشقم 
الصحابة بالنبى عليه الصلاة والسلام ؛ وتشفع عمر بالعباس » وأقر البى أيضاً 
عليه السلام ذلك الأعرابى الذى قال : إنا نستشنع بك على الله . وقد طلبوأ' 
من النى أيضا بعد موته أن يستسق لهم فسقوأ وقد وو أن الذين نصاون. 
على النائز يشنعون . وقدروى الترمني عن أنس بن مالك قال : سألث 
رسولاللّأن يشفع لى بوم القيامة فقال » « أن فاعل » .وقد طلب سواد بن قاربء 
وهو أحد الصحابة » من الرسول الشفاعة وقال من قصيدة : 
فكن لى شفيماً وم لاذو شئاعة © بشن فتيلاعن سواد بن قارب ' 
دوف السيرة الحلبية أن تبعاً الميرى آمن باللبى عليه الصلاة والسلام قبل. 
ولادته » وكتب كتاباً فوصل لانبى بعد مبعثه ‏ وفى الكتاب « و إن لم أدركك 
فاشفع لى بوم القياءة ولاتنسنى » وأن النبى عليه السلام قال ؛ : « مرحبا بتبع. 
الام الصالح » ثلاث مرات . وقد عل ابن حنيف رجلا فى خلافة عمان أن يقول. 
فى دمائه : ياشمد إنى أنوجه بك إلى ربك أن نقضى حاجتى 6و يذكر حاجته . وأنه 
فعل ذلك فقضيت حاجته . وقد روى المفيد فى المجالس أنعليا لا فرغمنغسل 
انبى عليه السلام كشف الإرزار عن وجبه وقال : : بأنى أنت وأى» اذ كرنا عند 


حا ]11ت 
ربك واجعلنا من همك . ثم أ كب علميه وقبله . وفى خلاصة الكلام أن أبا بكر 
قال وفمل هثل ذلك فى النى: بعد وفانه . وفى شرح المواهب لازرقاتى أن الداعى 
إذا قل :الهم إى أستشفع إليك بنبيك يابى الرحمة شفع عند ر بكاستجيب . 
له . وقد ذ كر العاماء فى باب آذاب الزيارة أن من جملة مايخاطب به النى قارو أن 
يقال : جثناك لقضاء حقك والاستشفاع بك» فليس لنا يارسول الله شفيع 
' غيرك » فاستثفر لناواشفم 5 
هذا جملة ماذ كره فى هذا الفصل من الثدليل على جواز الاستشفاع بالوف 
وبالملائكةوسائر الصالابن.ونحن» إن شاء الشّ نوردهنا مائرى إبراده منالدلائل 
على إطلان الاستشفاع بالاموات وبإللائكة ثم ثنى بالابطال والنقض ذه 
الشبه التى أو ردثاها ضارعين إلى الله وحده أن يفرغ علينا من عونه ومدده 
ولسديدم ع وأن يقسم لنأ فى ماتقسم » التوفيق والحداية والرشاد ؛وأن ساعد ٠‏ 
ينناو بين 8 الظالم »والعصبية لغير الاق كا باعد بين المشرق والمغرب » وأن 
يفسل ألسثتنا هرم الهذر والزلل » وقاو بنامن النى واللخطل » وأن يجعلنا هادين 
مبديين » لا ضالين ولا مضبلين » ولافاتئين أو مفتونبن » فبووحده مجيب 
السائلين: ومعطى الراغيين » وهو رب العالمين ؛فنقول : 
لاريب أن ا وغ . الدعاء ؛ وأن الاستشفاع نوع بوطلية؛ وأن إبطالشبات 

الشافم يكون داعيا . ولاريب 1 الدعاء هن الى الخاضر جابز مشر وع الخال 
باجلة » وأن الاستشناع بالنادر عل الشناعة جائر مشروع أيضا بالجلة. ثم لاريب 

أن الله قد ادخر لنبيه عايه الصلاة الام » وكذلك لبكإئر أنبيائه» ولسائر 

الصالحين ءن غباده » أثواعاً من الشذاءات سوف يكرمهم الله نها ويعلن شرغهم 

ومالهم عنذه من الزلنى وقرب المكان وعاو المكأنة ومو المراتب ف أيام مشبودة 

مشهورة . 5 لاريب أنه ثمالى قد أذنلحم فى أنواع من الشفاءات فى الدنيا» 
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وأعنى مها الأدعية » وأنهم قد شنموا أنواعاً أيضا منالشناءات ننم اشّها الكثير 
من عباده » وأنزل مها الكثير من فضلة وأبمه »وأن له تعالى عباداً لم يخلقوا بعد 
سوف لشفعون » وسوف يلقم الله بشفاعتهم طوائف من خاقه . ثم لاريب أن 
المسامين كانوا يطلبون إلى نبسهم أن يدعو الله لهم » وأنه كان يدعو لهم ) وأن الله 
كان يجيب دعاءه و قبل شناعته و برحم عباده » وأنه كان لغيره من الانبياء 
والصالمين أشياء كثيرة من ذلك . ثم لاريب أيضا فىأن المسامين.رجون شفاعة 
نبموم ؛ و برجون أن رجهم الله مها فى أشد بوم سوف عر بالخليقة » ويسألون الله 
أن يعظم نصيهم من هذه الشفاعة العظمى فى ذلك اليوم الأعظم . كا لا ريب" 
أنهم سوف يستشفمون ذلك اليوم الموعود بالا نبياء واحدا واحدا فلا يكون الشافع 
الأول لهم وللناس جميعاً سوى محد عليه الصلاة والسلام خاتمهم وآخرم : هذا كله 
لاريب فى شوء منه ولا حلاف » ولكن الذى فيه اللملاف والنزاع هو طلب 
الشفاعة من الأموات والاستشفاع مهم . وكل ماذ كر هنا لايد ل شى' منه على 
ذلك . والدلائل على بطلان الاستشفاع بامونى كثيرة ظاهرة ميسورة لورد منها 
هناما سبيس: 
'دلائل بطلان أولا - : المستشفعون بالموثى لابد أن يعتقدوا ألمهم قد أعطوا من كال 
الاستشفاع السماع والاحاطة بالغيب مالم يكزلهم ومالم يكن إلا له وحده . ولابد أنيمتقدوا 
بلا موات فهم أيضاً أنبم يعلمون الغيوب ويبحيطون علا بالقريب والبعيد » ويسمعون 
جلجاة المتاف أبن كان أل ماتفون الداءون » ويغرقون بين مختلف النغمات 
والدعواتفى وقت واحد ما يفرقون ببن مطالمها ومءانمها » مهما كثرتولعددت 
واختافت . وهذا يدعو النى والول والشيخ فى الوقت الواحد منودم الداعون 
الكثيرون الختلفون لغات ولهجات وحاجات وأما كن ومواضع » #لايشكون 
أن ذلك النى أو الولى أو الشييخ المدعو المسئول يسمع دماءهم واستشفاعهم » 


1 


ويغهممابريدون ومايعنون . لهذا أيضًاً يدعونه و يسألونه الشناعة من كل مكان 

وفكل مكان بكل اسان فى كل زمان . ولهذا أيضايجنمعونعلىدعائهوالاستشفاع 

به فى وقت واحد مبما كثروا وانختلفوا أغراضا وحاجات ولمجات ولغات .وهذا 

أيضا بدعوه القارسى والترى والمندى والبر برى وغيرهم من أصئاف العجم 

والعرب :كل بلساله و بيانه وطجته و أساو به .ولا برناب أحد من هؤلاء الداعين 

الصارخين الطالبين فىأن ذل ككله مفهوم معلوم مسموع معةول فى وقت وأحد 

وفى حالة واحدة . ولا برئاب أحد منهم أيضا فى أن ذلك الشييخ المدعوالمرجو 

لابعجزه ولا ينوئه شى* ٠ن‏ نلك الدعوات والاستدفاءات والضراءات .ولاشكٍ 

أن ذلك المدعو لوكان حيا حاضراً قأئماً بين يدهم ونحت أبصارم لما تحاوه كل 

هذه الاحاطة بإلاغات والحاجات والغائبات » وأنه لوكان حيا سويا بيهم و بينه 

من المنجب والموالم والموائل مابينهم و بين ذلك المقبورلماشكوا فى أنهلنإسمع 

دعوة داع ولا ضراعة ضارع . ولكن هام يقفون فوق كل ضريح من أولئنك الاستشنام 
الضراتح و بيئهسم وبين الراقد فيه ماهو معلوم من الأ بعاد والحجب والمسافات بالأموات 
والموائل والموائع »فيناجونه خنى النجوى » ويشكون إليه ألسنتهم وقاد بهم بازمه 5 
ونفوسهم أيِضاء ها يشعلون ذلك وهم فى المكان التمى منه » و برون أنه سامع ' 

فام' ثى"؛ وطذا أيضاً ا يقددون إليه العرائض والشكايات المكتوية بمختاف 

العبارات والاغات والحاجات ؛التى أو كانحيا سويالما فهم الكثير منهاءولما طاف 

معناها ومرماها :هذا كله ينعاوثه » وهذا كله يدلعل أن القوم ينحاون الاموات 

من كال السماع والاحاطة بالغيوب » وءن كال القدرة والسلطان ما لم يكن وما(ججعله 

الله لأحد سواه وحده لاشمريك له . بل هذا كله يدل على أنهم برونهم عالين 

بكل فائبة » خيطين يكل سرء عارفين بكل لسان » ساممين كل صوت » 

موجودين فى كل مكان . وقد جبر كثيرون من هؤلاء الضلال الميرى هذه 
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النتيجة الإججمة ولا لجلجة ؛ فزععوا أن الولى والنبى موجودان فى كل مكان. 
رباع لما ؛ هاتف ممأ » لا يغيبان ولا ببعدان » وقد استدلواء فى ضمن 
28 » بقول الشاعر | الكائب الجاهل  :‏ . 
كالبدرءن حيث التفتث رأبته »© هدى إلى عينيك عورا ناقيا 
كالشمس ىكدالسماء وضوءها »# ينثى البلاد مشارقا ومغاريا 
والتتجوأ أيضا »وقد كذوا وجوت «لك الموت فىكل مكان وانساعه 
ملاتكة وانساغ سلطائه بقدراتساع الأروا واح المقبوضة وانتشارها .'وقد كذوا وأخطوا 
لا ملك واحد لاأن فابضالأرواح ملائكة لاميك واحد جا صرح به القرآن فى غي رآبة "كقوله 
' تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنسهم قالوا فم كنم ؟ » وقال : 
' « توفته رسلنا » وقال : د واللانكة بإسطو أيهم أخرجوا أنفسكاليوم مجزون 
عذاب امون » والآيات كثيرة . أما قوله تعالى : « قل ينؤذظ كم هلك الموت الذى 
وكل بك »في كقوله : « وإن تندوا نسمة الله لا محصوها » وأمئاها :"كلاصما , 
براد به المددالا الافراد ؛ لسر معر وف فى لئة الضاد . 
وأعظم ليل على أن القوم يمنقدون فى الأأءوات هذه العقيدة أنهم يليجون 
| بأسماامسم أبن ثواء فى رض البحار ومتون |اقفار» ويةزعون إلى شناعتهم 
ودعوتهم كلا ربوا أو رهبوا » لا يذكرون فى إعد الديار » وتقطع الأسباب» 
وفتدان الآلاث . وهنا لاشك في 
وإذا كان المستشفمون بلا موات ينحلونهم هذه الصفات إلتى لا بمكن أن 
تمدو رب العالين » أو إذا كان الامبتشفاع رم يازمه تحلهم إياها أو تحلهم بعضيا 
فلا ريب فى بطلان هذا ا ند القائلإزه به . . اله لاشك فى 
«صادمة هذا لأصو ل الاسلام وأصو ل الا ديإن السماو بة كلها . فان من عم أن 
اوقا بر الغيوب فقد اغقرف دن منبل إلضلال شر اغتراف » وقاسم إلى + شس . 


دون | 
مناهعة . وأديان الله كلها قائمة على إفراد الله وحده بصفات الكال » فلا يقدر 
على كل ثى' إلاهو » ولا يدين كل شى" إلا له تعالى » ولا لعل الغيب سواه.و 

دين هكم على أمرين : على أن الله ليس كثله ثو؟ » وعلى أن الكال الحض 
له وحده لا يشاركه فيه مشارك . فن نازع فى هذين الأمرين »أوفى أحدهما »فقد 
ضل ضلالا بعيدا وخالف كل دين لله برضاه . ولهذا يطنب الفرآن » وتطنب 
السنة عفى نى عل الشيب عن امخاوقين » بل عن أفضل الخلوقين » ويبالغ الرسول 
. عليه الصلاة والسلام فى ننى ذلك عن نفسه مبالغة شديدة واضحة » ويجبر مها فى 
كل موطن هر مواطن البلاغ والدعوة والانذار والبيان » ويقرر ذلك تقر براً 
لا يخنى أن الغرض منه المحافظة على سلامة الاعتقاد وحنظ الامان . بل كان ينى 
عن نفسه:الشريفة كل مايحوم حول هذا ؛وما يمكن أن عت إليه بصلة م نالصلات 
تر يبة أو بعيدة . فكان دائماً يقرر أنه بشرمثل سأتر البشر إلا أن الله اختصه 
برسالته وموضع نذارته ودعوته » لخجعله كان لمدايته » فكان يقول داتما :< نما 
أن بشر مثلم أنمىكا تنسون » ويقول : « لا تطروى و أطرت النصارى 


لا بعل الغيب 
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عسى بنمرى.إنما أنا عبد فقولوا : عبد شو رصوله» .ولا وفد عليه بعض أحباء 


العرب وقالوا له : أنت سيدنا وابن سيدنا » أنكر هذا القيل علمهم وقال « قواوأ 
ببعض قولي » ولا يغوينكم الشيطان . فبا أحب أن ترفموى فوق منزئق التى 
وضعن الله مها » وقد فنت إحدى الجوارى فى حضرته عليه الصلاة والسلام 
وقالت فى غناتما : « وفينا بى يعلم مافى غد» فأنكر هذا الغناء . وقد أنكر 
أيضًاً على من سألوه عن قيام الساعة وميقاتهاما ذ كر القرآن . وأنكر قيل من 
قال : ماشاء الله وشدّت . وأنكر ماهودون ذفك ممابمت إلى الغا والمبالفنة ى 
لتقديس . وقد عا بالضرورة من دين الاسلام أنه لا الرسول ولا غيره من 
الرسل والصالمين والملائكة امقر بين ولا الجن كانوا إعلمون الغيب »أو بعلمون 
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شيئاًمنه إلا باغلام اله ووحيه؛ م قال تعالى : < ولا يظبر على يبه أحسدا إل 
من أرتضى من رسول » فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » . وما ب! 
الرسل والأ نبياء من الغيب مايعهون إلا باظبار لله ووحيه وبلاغه » لاثىء غير 
ذلك . وقد كان رسول الله يسأل المسائل فينتظر الجواب من جبريل علمهما 
الصلاة والسلام . وكان أحيانا يفعل الفمل الذىلم ينزل عليه فيه وحى من الله 
اجنباداً وطلبا لسك الله و رضاه »فينزل الله عتابه له وتنبسبه إلى ماخفى على طاقته 
البشربة من حكه ثعالى وشرعه أمثال قوله تعالى » « عفا الله عنك ءلم أَذنتء 
لهم حتى يتبين للك الذين صدقوا وثملم الكاذيين » » وقوله : 2 عبس وولى أنه 
جاءه الأعن » وقوله : « وما كاك لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فه 
الأرض» . بل لقد نفى الله عئه عليه السلام علمه تحقيقة من كانوا يسا كئوله 
فى المدينة المنورة و براهم صباح مساء قال : « وهن أهل المديئة مردوا علي النفاق 
لالمادبم »نحن لعامهم » وقال : ه أم حب الذذين فى قا .هم مرض أن لن يخرج 
له أضغاتهم » ولو نشاء لأريناكهم فلمرقتهم بسيام ولتعرقهم فى لحن القول > 
الله يم أعمالم » وقال : د عفا الله عنك » الآية ‏ إلى أشياء أخر معاومة . 
ومن تحصيل الحماصل كا يقولون » محارلة إقاءة الدلائل على أن الرسول وفيرم 
من الخلوقين ما كانوا يعلمون الغيب ولا كان مكن أن إعلموه - 
( أحد العلماء ولف كتابا يدعو فيه إلى عيادة شخصه * 
عام يدعو إلى و.بذه الناسبة نذ كر أمرا مؤسناً مؤناً » ذلك أن أحد الملماء الشبورين 
عبادة ذاته لدى الجبوربالم لاح واستقامة المذهب » وطيب السيرة والسريرة » وبالدعوة 
إلى السنة والعمل مها » قد وضع كتاباً أسماه < العبد الوثيق.» فب يجب على ساللش 
أحسن طزيق » ضمنه أشياء مشكرة منابذة -لقائق الاسلام وأصول أديان الله 
كلباء بل ضبمنه دعوة صر دة جاهرة إلى عبادة شخصه وعبادة أشخاصالمشارض 
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مثله . وقد زعم فى هذا الكتاب أنه هووغيرهمن أشر اخ الطر لق امامو نالغيوب 
ويطوفون بما يطوف فى زوايا الرؤوس والنفوس مرى المطرات واللخلجات 
والغدرات . . . ققد جاء فى الكتاب مالنظه : « وكان يقول ( إمنى الشبلى ) من 

علامة صدق ألمر بد اعتقاده أن شيخ ة همسن قليه » يدخل فى قلبه إعإماعنده 
ويخرج هن حيث لايحتسب . . .»هذا نص افظه. وقد قال أمظبتةالسكتاب : 
د .... أما بعد فيقول هود بن مد بن أحمهد خطاب الستى : هذ مكاماتدالة 
على !عض سئن سيد الكائنات معيتمها «العهد الوثيق » لمن أراد سارك أحسن 
عار يق » فن عمل مها فهو من إخواننا » ومن أعرض علها فلا علقة لبنا . .» 
فكل مافى هذا الكناب عند مؤلفه التق الورع الشييخ فلان هو من سنة النى 
عليه الصلاة والسلام ومن دين الاسلام » ولهذا فان هن عمل به فقد سلك أحسن 
طر يق ! ولا أحدن طريقا من دين الله الاسلام . فافى الكتاب ليس سوى 


الجاعة الذبين بزجمون لأنفسهم هم مم المسامون وحدم دون المسامين » ومن لم 
يعمل به فهو منهم برى”» وهم كذلك منه براء . فكل مافى الكتاب صواب حق 
لايمسه المأ ) ولابقر به الضلال »ولايحوم حوله النند ‏ فى مازء م المؤاف - صفح 
له عنه : كله هن دين الاسلام ومن السنة الحمدية النقية 

والقول بأن الشيسخ جاسوس قلب المر بد» أو عناسوضن قلت غيره فيدخل 
فيه ويعلم ماهنالك »ثم برع ننه من حيث لابدرى ولابحتسب » قول لامكن 
أن وجد له وجه فى دان :ر الله » وقول لإيستطاع أن وفق بينه و بين أصل الاصول 
الاسلامية القائل :.بان الذى يعم مافى القلوب والنفوس والرؤٌوس » و عم خائنة 
الأعين ومأتنى الصدور ء ويم غيب الشار» هو الله وحده لا شريك له ولا 
مثيل . . . بل هذا القيل معدود عندثا هن ن أقببح البدع الاعتقادية النكراء , 


قلب مر يده 


غخالنة ذلك 
اترائع 
الاسلام 


وإذا عر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ننسه ماكان يهلم ما كانت نشتمل عليه 
قاوب أهل المديئة ونفوسهم من المؤمنين والمناقنين » ولا كان يعل ما كان يطوف 
برؤوسهم وقلويهم هن المطرات والاعتقادات واللخاجات » عل حقا نكارة هذا 
القيل و بطلانه وعدوانه . وقد قدمنا الآ يات الناصة على أن الرسول ما كان يما 
فى نفوس أهل بلده ولاما كانوا إعتقدون فيه وف الله وفى الاسلام » مثلقوله تعالى 
« ون أهل المديئة ٠ردوا‏ على النفاق لا تعامهم »وقوله : « عفا الله عنك! أذنت 
لمم حت ينبي لك الذين صدقوا وت الكاذبين » وقوله : « أم حسب الذين 
فى قاومهم مرض » الآبة؛ وقوله : « وأعدوا لهم ما استطءثم من قوة ومن رباط 
اميل ترهبون به عدوا لله وعدوك وخر ين من دوثهم لا كلمونهم  »‏ إلى' فير 
ذلك الأى الواضحة .وهذا لاخلاف فيه بين أهل الاسلام ؛ ولا خلاف بينهم فى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدل مافى صدو ر أسصحابه » ولا ما كانوا يكنونه من 
المموم والهمم والخمطرات والمسائل وغير ذلك » وأنه لم يكن جاسوس قومرم ولا 
قلب أحد منهم . وهذا كله معلوم بالغغرورة والاجماع » والدلائل عليه من 
الكتاب والسئة لا نمكن الاحاطة مها فى هذا الفصل . وكذلك جميع الأ نبياء 
والمرساين علمهم الصلاة والسلام ما كاثوا امون ما كانت تنطوى عليه قلوب 
أقوامهم وفنوسهم » بل ولاما كانت تنطوى عليه قلوب أقرب الناس إلمهم 
وألصقهم بهم من الأزواج والأبناء والأباء والأقارب . وقد أنبأنا القرآث 
الكريم بأن بعض الأ نبياء كانت أزواجهم تختائهم وتسم فى أذاهم وكيدم وعم 
لا يلمون » لأنهم ٠١‏ كاثوا يلمون ما فى القلوب والنفوس » ولا هم لم يكونوا 
جواسيس القلوب يدخلون فمها ويخرجون مها » و يعلمون كل شىء فمها من 
المداع والمكر والضلال والاختيان . قال تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا 
امرأة نوم وامرأة لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صالمين نفانتاها فلم 


وم 


إيغنيا عنهما من الله شيشا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) . 

وكذاك لم يكن أحد من صصحابة رسول الله وهم خبر الأمة وأتقاها نفوساً 
وأثقمبا قلويا وعقولا- جاسوساً لقاوب المسامين أو غير المسهين هن المشركين 
.والكافر بن . فا كان أحد منهم »كألى بكر الصديق أو عمر بن اللخطاب » يعم 
ماكان مر برؤوس خلاصة المؤمنين وثقاية المسلدين» من امقر بين إليه؛ المتصلين 
به ولا كان بعلم ما كان يول فى أنفسم من الآراء والمءائى واططار ات » بلكانوا 
ا ا يتساءلون فما ما بيهم » فيسأل لعضهم بمضاً عمالا بيه » وعما 
بريد أن بعلمهة وعن ألر وابا توالا حاديث ؛وعن غيرذاك من المسائلوالشؤ ون. 
51 كان أو بكر الصديق ور وءمان وعلى لا يمون مافى نوس أحابهم ولا 
مافى صدور المسامين .كان من أفظمالمسكر ات القول بأن الشيسخ خطانا ويه 

رى مشابغ الطر يق امون مافى صدور مريدبهم وأتباعهم » والقول نهم ومعنى هذا 

.يدخاون فى لاريم ويخرجون منها من حيث لا يشنرون . .. ولاريب أنبم عاب مكلثى 
إذا استطاعوا أن يسخلوا قلوب أصحاموم وأن إعلدوا ما فها استطاءوا أن يسخلوا 
قالوب غير أصجحامهم من المسلمين وغير المسهين وأن يخرجوا منها من حيث لا 
يدرى ولا يشر . وإذا استطاعوا أن يدخاوا قلوب جميع البشر ويهلموا كل 
شى؟ فهاء استطاعوا أن يدخلوا قلوب غير البشر من الملائكة والجان وأن 
يدخلوا فى نفوس الهائم وأحشائها وحواياها وزواياها . وإذا استطاعوا هذا 
كله استطاعوا أن بدخلوا كل شى" » ومعنى هذا عامهم بكل ثىء فى الأرض أو 
7 السماء لأ نه لا فرق بيزمافى قلب الانسان ومافى قلب الملك أو الشيطان أو 
مافى نفس المهيمة . . .كا لأفرق ل أعلى 
السموات أو أقصى الأرضين أو ماف اللوسم اللحنو . . فن يستطيع أن بم 
ذلك يستطيع أن يعم مافى السموات 0 وما فىاللوح الحفوظ. إذ 


شنئاعات 
الكئاب 


سس ان سم 


لافرقبين غيب وغي ببالنسبة إلى الخلوق وصحيزه عن الاطلاع عليه والملم به .. 
فب ذا القول الذىذ كروه يقذى بأن يكون الشيمخ عاماً بكل ثى* فى الأرض أو 
فى السماء . ولموذْباف عن هذا القول ومن أوازءه . 

على أن الذى لا إستطاع فهمه ولا الا مان به القول بان الشييخ ,يسعل فى 
القاوب ويخرج ممه ؛ وهذا غير القول بأنه ا ماضباء فانه يمكن أن يقال : إنه 
يمإمافها ؛ ولكنه عم ذلك لايدخلبا ولاإستطيع دخوها . وهذا أقرب إلى 
العقل والسل هن الزعم بأنه يدخلها ويخرج مها » ذان هذا لا مكن أن يؤءن به 
إأسانيحترم عقله و يستعمله فماخاق له.وأى إأسان برضى لعقّله ولدينه ولنفسه ,أن 
إصدق بأن ذاك الشبسخ يستطيع أن يدخل بأثوابه وجسمه وهيكله كله فى قلب 
مر يده النحيل الضعيف الأفزم 9 الابم احفظ لنا قاو بنا ونفوسنا من دخول هذا 
الجا.وس الضارالمؤذى . 

وفى هذا الكتاب الذى هو « الهد الوثيق » شناعات أخرى لاتقل عما 
ذكناه قبحا ومصادرة لدين الله وخر وجا عليه » ففى صفحة 17 يقول : « وأما 
آذابك هم شييشك فكثيرة» منها تعظيمه ظاهرا و باطناهوهذا من أمم الواجبات 
عايك . وتباغ هن اسكال بقدر تعظيمك له . ومن تمظيمه ألا نجاس على فراشه 
ماص وهو ذلك . . . » فمند هاذا الشيخ التق الورع أن هن أم الواجبات 
على أتباعه وأتصاره_ وم خلاصة ال لمين فمايزمون ‏ تعظيم الشييخ فى الظاهر 
والباطن » ي#نى فى أنفسهم وفى أعالهم ؛ وعلده أن من أوجب الواجبات علمهم 
هذا التعظظم » وأن هنأ التعظيم دوهقياس الكل والاعان والنضل والتق.وهذا 
كله باطل الف لأ صول الدين ور وعه»مصادر لاجماعالمسلمين فى جمييع العصور 
فان امم بلغ عن الكل والامان بقدرص لاحه وتقواه وطاعته ريه واتباعه 
لنبيه » لابقدر تمظيمه لانسان معين. والاسلام لم يطالب أهله بأن يعظوا إنسانا 


اكد 


معيئاً » بل الاسلام بجملته نبى عن تمظلم الوق والالتفات إليه . ولا بوجد فى 
كتاب الله حرف واحد يقول: عظموافلانا أو فلاناو بالغوا فى تمظيمه لأ نكال 
لأيكون إلا بقدر تمظيمي له؛ بل قد يكون تمظم المشايخ والرؤساء حراما ممنوعاً 
و إئما بطلا موقم فى الشرك والضلال وعبادة غير الله . ول يقل مسلم واحد بصير 
بالاسلام قبل هذا القائل: إن المبالغة فى تمظم المشايخ .شر وعة مطلوية إطلاقا. 
بل تعظيم الرس زوالا نبياء علب الصلاة والسلام ليس جائزا مشروعاً إطلاقا ؛بل 
من تعظيمهم «اهو شرك باللَه ممنوع » وذلك مثل السجود والركوع لهم وبل لقد 
كان رسول الله » كا قدمنا » بكر ه القيام له ويقول لمن قاموا وراءه : < لاتفعاوا 
غمل فارس والروم » وقد قدمنا أنه عليه السلام أتكر قيل من قالوا له : أنت 
سيدنا وأبن سيدنا. وحذر القائلينمغبات الغلو الحرام . وكان يقول: « لانطرونى 
كا أطرت النصارى عيسى بن مريم . إثما أنا عبد ققولوا : عبد الله ورسوله » . 
وأنكر على من استغاثوا به» وعلى من قال له : ماشاء الله وشئت » وكان كثيرا 
ما يقول:< إنما أنا بشرلم » وأنكر على هن سجد لهتمظها » وأنكر خيرذلك 
من أنواع التعظم . فكيف يزعم بعد هذا أن تعظم المشاعخ فى الظاهر والباطن 
من أم الواجبات على الس » وأنه يبلغ من الكل بقدر مبلغ تعظيمه شيخه: 8 
ولوأن مسالا انق الله فقام .واجباته وفروضه وترك منهياته ول يعظم هذا: الشثم 
نوعاً من أنواع النمظيم ولاغيره من هؤلاء الأشيا ‏ بل ولم عرواله ببال وفكرة 
لكان ذلك السلم من الا"تقياء الناجين هوءن الكاملين ذلك الكل النسبى 
البشرى »ولما طمن جبله هذا الشييخ وجبله إخوانه أو إنكاره لهم فى دينه ولا 
فى إسلامه وإعانه . ولوأن إنساناً منح هذا الشبيخ أبلغ التعظيم وأنكره وأشدم 
ولكنه ترك الواجبات » وأقدم على ال حرمات لسكان من الممالكين الناستين » 

ولا نفعه ذلك الشسخ ولا تعظيمه شيئاً » ولا عبأ الله به ولا بشيخه ولا تعظيمه 


الاعترا اف 


حدد اياسم 


بل لكان كجبلاء المبود والنصارى الذرين امخذوا أحبارم ورهباتهم أربابة 
من دونأا شه و 

فتاس التقوى والكال هو طاعة الله واتباع رسوله ) لاتمظم فلان أو فلانة .. 
ولمذا يقول الله فىكتابه : « قل إنكتتم حبون الله فاتبعوفى يحببم الله و يغفرلتم" 
ذو 3 وم يقل فمظموا فلانا أو فلانا . وقد علق الله سعادةالبشر كافة بالابمانه 
والأعمال الصالمة فى جملة الفرآن . ودين الله قثم على هذا المءنى » أمثال قوله 
تعالى: «والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذبين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر» وقوله : « ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيا » 
والترآن كلدقاتم على هذا الأأساس المتين . فن أعظم البدع المنكرة فى دين الله 
الزعم أن تعظيم الشيخ هو مقاس السكال والسعادة » والزعم أن ذلك من أهم 
الواجبات على المسم . 

وأما نحريم الميوس على فراش الشييخ ونحوه فتحريم لالم يحرمه الله » 
وشرع إيأذن ه اله وغاو موق 

ثم آل هذا الشيخ فى هذاالكتاب « ...ومنها ألا نكمم عنشيثاماخطر 
لك هن مخود ومذءوم ... » 

وهذا تقر بر ل.قيدة الاعتراف النصرائية التى وجب الاعتراف على المذنبينه 

ين أيدى القسس ورجال الدين . ولكن الاسلام بر" من هذه العقيدة » زاجر 
عنبا كل الزجرء محذرمنها أبلغ التحثير . والاسلام لا يجوز ان قار تمضية أذ 
فك فى ركوب فاحشة من الذواحش » كلزنا أوما هو أقبح منه» أن بخبر بذللكه 
أحدا » لا الشييخ ولا من هو فوق الشيخ . وهل برى هذا القائل المؤلف أنه 
واجب أو مطاؤب دون الواجب من المريد أن يخبره لو فكر فى إساءةمنكرة 
إليه أوم بثم عظم يؤذيه ويؤله الهم إن هذا القول من شر الأقاويل|لسكرة 


مسج و 


الحالنة جييع الاديان السماوية 
ميقول الشيخ:« ومنهأن نسل لأوامرظاهرا وباطناً . ولو اعترضت عليهولو التسامالشيخ 

بقلبكلا تفلح!! قال الأشياخ: ما عدم المر بد الفلا إلا منعدمامتثال وي ع ظاهرأوباطنا 

وهذا أيضا باطل لان التسليم ظاهرا وياطناً لا مكون إلا لله وللمباغين عنه 
من الأ نبياء والمرسلين المعصوهين هن الهوى والضلال والتند . وءن سلم لاوامر 
شيخ رض المشاعخ ظاهرا وباطناً فقد نأى عن دين الله » وخرج عليه وعلى 
قواطعه نهارا . 

وهذا التول أيضاً باطل لان الذى لا يفاح هو الذى يمترض على الله وعلى 
رسله وأنبيائه . أما الأشياخ .فلا بأس فى الاعتراض علهم » بل ذلك يجب 
أحياناً كثيرة . وقد كان المسلمون يعترضون على الصديق والفاروق وعثهان 
وعلى بن أنى طالب كوكانوا جد مفلحين راشدين . بل كان هذا الاعتراض من 
معانى فلاحهم ورشادم وهدام . وقد قال حبر الامة عبد الله بن عباس لقوم 
نازعوه ونازعهم : نوشك أن تنزل عليك حجارة من المماء ! أقول قال رسول الله 
وتفولون : قال أ وبكر ور 97 وهذا الشييخ ننسه يمترض ظاهرا وباطناً بقلبه 
ولسانهعلى كار أَمَة الاسلام وأركانالملة الاسلامية » وقد يكفر طوائف منرمء كا 
فمل فى كتاب «إنحاف الكائنات» وهو بر ى لنفسه أنه قطب الفلا والصلاح 
وأتباعه يعترضون بأقوالهم وقاو مهم وحالهم على شيوخ الاسلام بل و يسبوتهم 
وم بزجمون ألهم مم امساون حسب . وماذا يقول هذا الشيسخ وخليفته وأتباعه 
فى شيخ'من شيوخ الحديث الأأفذاذ » ومنرجال السئة البارزين عألف كتاباً 
ضمنه اعتراضات وانتقادات لاتحد أنة الفقه “مثل الامام الا كبر ألى حنيفة 
رضى الله عنه وأرضاه »لأ نه صح لدى ذاك الحدث المعترض أن أبا حنيفة خالف 
السنة وخالف مذهبه الأحاديث الص-ح ‏ أيقول إن هذا الحدث المعترض له 


د القدسه 


يشلح أبن لاعتراضه على إمام هن أئمة الاسلام 8 بل ماذا يقول فى من اعترض 
على بعض أجحاب النبى عليه ااسلام فى بعض الآراء والاجنهادات : أيقول : إن 
هذا المعترض لايذلح أبن # أم برى أن الذى لا يذلح هو المعترض عليه فقط 8 
بل ماذا ,يقول فى الل مين جميعا فانم لا رنضون منه هذا الكتاب الذى هو 
كتاب « العهد الوثيق » وبعدونءءن سقط التأليف ؛ و نوسدوله اعتراضا 
وتفنيدا لاجله » أرى أنهم لا يفلحون لأنبم اعترضوا عليه وعى كتابه؟ وهذأ 
باطل أيضا لأن المريد يعدم الثلاح إذا لم عتثل أواصس اله وأوامر رسوله ؛ لا 
أواص شيخه ء بل لابد أن إمدم الفلاح إذا امتثل هذه الأوامى الجائرة 
الصادرة إليه هن الشيخ . 
ثم يقول : « ومنها ألا تجلس بحضرته إلا كجلوسك لاصلاة إلالضرورة » 
وهذا أمر صرويح لعبادة الشيخ لأن الجلوس للصلاة جزء من الصلاة » ولا 
يجوز صرف جزء الصلاة امير اللّهكا لا يجوز صرفها كلها لفيره » ولا يجوز أن 
يتوجه إلى مخلوق بجزء من العبادة ؟ لايجوز التوجه مها كلها إليه . ومن التناقض 
الغريب أن هذا الشييخ يقول هذا القول فى حين أنه يحرم القيام للقادم سواء 
أكان القادم هو الشيخ أم كان غيره . وهذا للأن الشبيخ بريد أنيشهر بإنللاف. 
وبالامتياز على الآخرين لسنياسة متبعة . ومئل هذا محافظتهم على العذبة دون 
غيرها هن هلمبوس الرسول وعادائه الحنوظة المعروفة » لأن فى العذبة امتيازا 
وأشتهارا قد لا يتحقق فى خيرها . والعذبة» بل والعيامةءلا مخرج عن أن نكون 
عادة من عادات العرب التى أُقَزها الزسول وجعلها من عاديات المسلدين لا من 
ديلياتهم . ودن الدليل عسلى أن محافظتهم على العذبة لم تكن إلا لهب تميزجم عن 
غيرم»لأغراض قد لانكون سميحة,أن أصح حديشجاء فى العذبة هو الحديث 
الذىر واه مسل فىالصحيح وهو أن النئ عليه السلام خطب وم فتح مكة لابساً 


عمامة سوداء قد سدل طرفها بين كتفيه . هذا هو أصح حديث فى لبس 
العسامة وسد ل العذبة .والذى فيه» كا ترى أنه عليه السلام قد لي سعمامة سوداء 
لا بيضاء » وسدلطرفهها لا طرفها . فكان الواجب علىهؤلاء إذكانوا من أهل 
ااسنة حقا أن يلبسوا عاتم سوداً » ولو بعض الأحيان ؛ وأن يسداوا طرؤمها لا 
طرفها إذا كانوا برريدون الاقتداء بالرسول حقاء و برريدون الحافظة على عاداته . 
ولكنيم قد حافظوا على العام البض دون السوده وعلى إرخاء الطرف الواحد 
دون الطرفين. فكانوا مهذا الفعل الذى زعموه محافظة على زى الرسول مخالنين 
إزيه ولاحنظعنه فيه . وقد حفظ عنه أيضا أنه لبس الازار وم يحنظ أنه لبس 
السرأو يل » وهؤلاء يحافظون على لبس السمراويل دون الاإزار . . . والقول فى 
هذا الباب يطول » وحن نشير إشارات تجلى . 

ثم قال : < وءمها ألا نطيع فى شيخك قول قائل 4ولا تصاحب له عدواء ولا 
تعادى له صديقا ولا تجالس هن ليس محباله. ومن أدل دليل على عدم صدق 
لمر بد فى حبه شيخه أن يكره أحدا هن أصحابه أو ينتقصه . وإن أمره شيخه أن 
يجائب أحدا من أصدقائه أو غيرم وجب عليه اجتنامم » . 

وهذاأيضا قول لايعرفه الاسلام ولا الاق » لأن الشييخ ليس معصوما ؛ ولأن 
أصمابه ليسوا معصوهين <تى لا نصح كراهنهم » بل قد يكون فى أصماب الشييخ 
وفى بطائته الخاصة من يستحقون المقت والطرد » كا قد يأم الشييخ بمجائبةمن 
يجب الانصال به والاقتراب إليه »لأن الشيخ ليس محرما على الموى والغرض 
والضلالة . وقد يخاصم الشبخ أبا المريد أو ابنه أو أخاه أوغيرهم من ذوى قرباه 
لأجل غرض دنيوى » أوحاجة نفسية باطلة » فيأمر مريده باجتنابه ومجره لغيا 
وعدواناً » لأأنه ليس محرماً » كا قلنا على الموى . فبل يجب على المريذء يا أمها 
الناس ؛ حينئ ذ أن مهجر أباه وأخاه احتراما لهوى الشيسخ ء وطاعة لشبوته الظالة»أو 


لايسسع فى 
الشبيخ قول 


لم سد 


خطئه الا ثم وقد يأمر الشبخأيضا باجتئاب هسم آق فاضل » لأحد الأسباب. 
المذكورة أو غيرها من الأسباب الباطلة » وقد بكرهه و إشنؤه » فبل يجب حيئئفه ٠‏ 
على جمبيع عر يدديه مصارمة ذلك المسم الصا الفاضل والورع التق ؟ وقد يكون 
هنالك عام نبيل لايحب الشبيخ لأنه رأى منه أشياء لأنجدر عثلد » ولا عنصب 
مثل منصبه . فبل جب معادأة ذلمم العالالصال النبيل وهو قد يكون على حق, 
واضح اذكره الشيخ » وأقل أحواله أن يكون مخدائا خطأ يعذر فيه 8 هذا كله 
لايعرفه الاسنلام ولاغيره من أديانالله لأن فيه تقديساً لشخص ممين » ولأن, 
فيه رفماً له عن أفق البشرية المعرض للخطأ والحوى والضلال وللقد والمدسح . 
ثم كيف يجب على امريد ألا يقبل فى شيخه قول قائل 7 أولا يكن أن يكون. 
قول ذلك القائل حقا وصدقا 8 إن قالوا إنه لا بمكن أن يكون حنا » فقد ذهبوا , 
إلى أن شيخهم ممصوم لا مكن أن عر بساحته علطأ والزلل » وإن قلوا إنه يعكن, 
الشيخ ليس أن يكون قول ذلك القائل ححقا وصوابا .ومع هذا يجب رد حقه وصوابه احتراما 
أكبرمنالمق الشييخ » فقد زمموا أن الشبخ أكرم وأ كبر من المق » وأنه يجب رد الحق 
والصدق والدين دين الله الذى لم يعرفه الشييخ أولم برضه ويقل به . ولا خلاص 
لم من افتراض أحد الأعرين » وها أمران أحلاهما ممر ء وكلاهما لا يعرفه 
الاسلام ولا المسامون . 
إن هذه السرادقات من أفانين التبجيل التى يضر ونها على الشييخ لم يضرب 
شوء منها على أفضل الخلق بعد الأ نبياء : فها زعم هذا المسلمون لأصماب نيمهم 
ولا لأتباعهم الذين نقلوا عثهم الدين » ولا زعموه للأئمة الذين فصلوا فتهالاسلام 
وحفظوا تصوصهمن الضياع والالتباس بالكذوب وبالباطل : فا زعموا أن 
ماقيل هذا أب بكر الصديق أوعمر أوعئان أو عليا أو أ! حنيفة أو مالكاأوالشافى أوابن 
لاصماب النيى حنبل : ما زعموا أنه لا يصح أن يقبل فى هؤلاء قول قائل » ولو زعم هذا أحد. 


انيم ملم 


للاءوه واخذوه وخطاوه بل لقد كانت النساء » وكان صغار المسادين » يجرؤن على 
تخطئة كبار الصحابة وكبار الخلفاءالراشدين »ركان هؤلاء يقباون ذلك و يطيبون 
به أنفسا ويقرون به أعيئاً . وكأن الممون نضا ياونه ويتعمون به . واللّه 
يقول فى كتابه لاناس يع للأشياخ ودن دومهم هن لمر دين والمرادين ؛ « نان 
تنازعنم فى شىء فردوه إى الله والرسول إن كنم تؤءنون بلله واليوم الآخر » » 
ويقول : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين 
هدام الله وأولئنك م ألو الأ لباب » ويقول فى أمثال هؤلاء الذرين لا يقباون فى 
أشياخهم قول قائل: « و إذا قيل للم ناوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا 
حسينا ما وجدنا عليه باءناء أو لوكان آباؤم لا يدون شيئاً ولا مبتدون ؟ » , 

إن هذه الأ قاويل فى هذا الكتاب «وضوعة بدهاء كر يدمر عوسياسة منظمة اإرهاء فرهذه 
بارعة »ولكنها ضالة ظالة . فبذه الاأقاو يتريد أن بحاط الشيخ بأسلاك التبجيل الا“قوال 
والتقديس » ونريد ألايكون فى أنفس أتباعه وأنصاره مير ذينك التقديس 
والتبجيل ٠‏ ولأجل الحصول على ذاك حرم تع لى الا" تباع والا' نصار الانصال 
والاقتراب إلى من لايحرون الشيسخ » وءن لاينعمون بتبجيله » وءن قد بدلونعلى 
خدائه ومكان أتحرافه » وأو جبت علموم معاداة الاهل والأضدقاء واللناس جميعاء 
وتجرامبم واجتنارم » خشية أن يةولوأ قولة حكة وصواب فتدع فى ضرم وتنتد » 
فتحرق شوئاً دن جلال الشرسخ فى نفوسهم » وءن قدره فى صدوريم » لأأن الغاية 
كلها فى الحافظة ه_لى قداسة الثي خروءكانته والرباط فى سبرل هذه الحافظة . 
ولغمان هذه الغاية حرم على الأتباع والمر يدين الاعتراض عليه ظاهرا أو باطنا 
تحرم عليهم الاتتراب إلى ٠ن‏ لا يشدسوله » وحرم علهم أن إسمءوأ فيه قيل 
قائل » وحرم علممسم سؤاله بالماح» إذ قد لايكون هلما بها سئل عنه فيفتضح 
وينكشف الغطاء » وحرم علمرسم النظر إليه بعناية؛ وحرم المبيت عنده 


الغاية 


حل الشبيخ 
من أوصاف 
ار وبية 


والاتصال به كثيراً , لأن المبيت عنده والانصال به يعيئان على معرفة حقيةته 
المرة وتقصه الحتوم . وحقيقته هى بلا شك تدفم الغلوفيه وتأباه . وحرم علمهم 
الحرص عل معرفة مقدار ثومه وأ كله وشر بدو وضوئه و إنيائه النساء » وحرم علمهم 
النزوج بامأته الى طلقها أو مات عنهاءلأن ذلك كله يعين على كشف خآ نه » 
وإذا انكدف اغيأ فملى الشيسخ العفاء . وحرم علممهم معارضته والاحتجاج عليه 
بأقوال العلماء » وحرم علمهم أن يقولوا لشئ* فمله أو لشى' قله : < لم » وأوجب 
علممم أن يعتقدوا أن العبث لاعر بهمطلقاءفلا يقول قولا عبثاءولا يفمل فعلا عبثا 
لاأن مقامه يجل عن ذاك ؛ وأوجب علهم أيضًا أن يمتقدوا أن «عصيته ورئاءه 
أفضل من طاعة المر يد و إخلاصه » وحرم علمهم وأوجب غير ذلك مما برى كله 
إلى أن يكون الشبيخ فى هنجى دن النقد والذم والاعتراض ظاهرا ولا باطنا » 
وأن يكون كلا بمان : يبعد عنهواطن الشسكوك وألريب والسكنران» ويخشى عليه 
طيف الأذى . وهذا الذى ذكرناه مما حرم على المر دين وأوجب علمهم مذ كور 
كله فى كتاب « العبد الوثيق » ومذكور فيه غيره . 

ثم قال: « ومنها ألا تعمل عملا إلا باذنه » وأن نه فى جميم الأمور بأن 
تكون ببن يديه كالمييت بين يدى الغاسل يقلبه كيف شاء ولا ينحرك منه شثىء 
إلا إذا حركه © . ' 

وهذا أيضا أمى بالاشراك بالر بوبية » و إعطاء للماوق المقير الزرى صغة 
المالق ثعالى جده . فان الذى لابتئحرك ثى* إلا إذا حركه هو الله وحده » والذى 
لا عل عمل إلاباذنه هو الل وحده أيضا.فهذا ليس لارسول ولا لأحد من الرسل 
فائه ليس واجبا على المسم ألا يعمل عملامن الاأمال الدنيوية والعادية إلا باذن 
رسوله عليه الصلاة والسلام » فليس بواجب عليه ألا يشرب وألا يقوم وألا يقعد 
وألا بنحرك وألا يأ كل وألا يسافر إلا إذاأذن له النى :كلا ليس هذا واجبا على 


ند 


عسل . ومن زعم أن هذاواجب فى دين الاسلام قد أعظم على اللهالفرية ‏ بل لقد 
كان رسول الله يقول للمسلمين: «أتم أعلم بأمور دنيا م >وكان يشاورم فى الشؤون 
الدنيوية ويقول اله ه وشاوره ف الأعى » فكيف مد هذا يجب على السإألا 
يعمل عملا إلا باذن شبسخ هن الا شياخ : فلا يصلى ولا يصوم ولا يطيع الله 
ولا يسافر ولا يأكل ولا يشرب ولاينام إلا إذا أذن له ؟ الم إنا نموذ بك 
من العمى ومن العهاية » ومن عقابيل الثواية . 

هوا هذا الشييخ جن؛ حرم على أنصاره ومريديه ذلك كله » أفيحرهونه على 
أننسهم ؟ الابم إنا .وذ بك هرة أخرى من العمى والعماية» وءن عقابيل الغواية . 
ثم هن إيكون هذا الشييخ الذى يجب أن يكم المسلم بين يديه كوقوع الميت بين 
يدى فاسلهء وألا بتحرك شوء منه إلا إذا حركه 7 أليس هو إنسانا ضعيقاً ماجزا 
يخضع لابوى ؛ و ينقاد لشهوة النفس الأمارة بالسوء »ويجبل كثيرا ءن الدينفضلا 
عن الدئياء و يجبل كثيرا ءن ضر و رامهما؟ 78 أإنسان هذا الذى لابتحرك من 
مر يديه عضو إلا باذنه وأمرءة إن هذا » ولاريبء إله كبير . الاله هو الذى 
لا بنحرك عباده ولا يةوءون ولا يقعدون ولا يستطيعون أن يعلوا عملا إلا إذاشاء 
وأذن . هذا على مذهب أهل السئة »وأما الممتزلة وءن شايعهم م نأصئاف القدرية 
فندم أن العيد يمل وريةول واعءمل ويترك ويأى مابرريد وإن لم يشأ اشورد : الشيخ أعظم 
فبذاالشيسخ أعظم إذن من الله عند الممتزلة..الاهم إنا ندوذ بلشمرة ثالثة م نالعمى من إلهالمنازلة 
والعراية » ون عقابيل الغواية .أ الوق فقاراً وصغاراً له ولن وهبه هذا الوصف 

أربٌ ,يبول الثعلبان برأسه + » لقد ذل من بالت عليه الثعالب 

ياهؤلاء إن الله جلت قدرته يقول لنبيه فى غير ما خفاء ولا لبس « ليسلك 
من الائص شى* »و يقول « إنك لا نهدى من أحببت » ويقول:«ليسعليك 
هدام » ويقول « وماأنت عامهم بجبار » ويقول د قل إنما أنا بشرمتلم 0 


سس ووم لس 


ويقول « قل لا أماك لنشسى نفعا ولاضرا إلااشاء الله ولوكنت أعل الغيب 
لاستكثرت هن امير وما مسنى السوه » إن أنا إلانذير و بشي لوم يؤمئون »> 
ويقول « ألاله اللحاق والاأمى ؛ . هذا بعض ما يقول الله لأ كرم الحلق عليه » 
وأنم مون أن الواجب على الى.-! ألا يعمل عملا إلا بإذن الشبيخ وبأمره . 
أهذا جنون وألا يتحرك منه عضو ولا شو إلا إذا ركه . أهذا عون ان شلال مر شتريين 
الجنون 77 « ياقوم إنى برىء مما نشركونءإنى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والارض حنينا وما أن! . ن المشركين . . . ولا أخاف ١‏ تشركون به إلا أن 
يشاء رلى شيئًء وسع ربى كل * شو* علما أفلا تند كرون وكيف أخاف ماأشركنم 
ولا نخافون أنسم أشر 5 تم بلله مالم ينزل به عليم سلطان؟ فأى الفيقين أو 
بالا»ر. إن كثم تلون ع 1 
اق الشيخ ثم قال د قلوا : وليعل المريد أن كل ذرة عن أل شين لق امه 
له هو طول السنة لسلامئها م ن الموائع »فنومه أشرف من عبادة المريد» وقد أرسل 
ومن عبادثه ذوالنون المصرى يقول لالى يزيد البسطانى : إلى «تى الغفلة والراحة وقد أسارت 
القافلة ؟ فأرسل أو بزيد يقول له؛ ليس الرج ل الذى يسير مع القافلةهو نما الرجل 
من ينام إلى الصباح و يصبح أمامهاء ققال ذوالنون هذه درجة لإتبلغها أحوالنا». 
وقل فى نوضع آخر : < قال أب سعيد من علامات كذب المريد أن برى قيامه 
أفضلنْ نوم شيعه 6 ؤه: ن علامات صدقه أن برى رئاء شيخه أفضل هن إخلاص 
نفسه » أننبى .وهذه أقوال بط باطلةٌ ممالفة لأصول الاين ولفروعه » فليست 
كل ذرة من أعمال الشييخ أفضل من عبادة المريد طول السئة , وايسث عبادة 
الشبيخ وأعماله ساللة من الموالع. » وليس نومه أفضل من عبادة المريد » والنائم 
إلى الصباح لامكن أن كو ن أمامالقافلة السارية كل الابل ورئاء الشييخ لاممكن 
أن يكون أفضل.ءن إخلاص المر يد . وأى شيخ هذا الذى برانى ؟ لان الرئاء 


إن ل 


فاق ؛ وأى شيخهذا الذى ينافق ؟ 


" أما الزعم بأن الذرة من عمل الشيخ تفضل عبادة غيره من المريدين كل الذرقءن عل 


السئة فن أعظم الكنب على الدن وعل الله وعلى عدله . قن الله لا يضم 
أحداً ؛ولابلت مخلوقا من عمله شيئا » ولا ينقص عاملا مماعمل فنيلاً . فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » سواء أكان شيا أم مريداً . ومن يعمل مثقسال ذرة 
شرا بره س_واء أكان ذلك العامل الشييخ أم كان المريد . ف نكل نفس بها 
كسبت رهيئة.وليس بين الله وبين أحد منخلقه نسب ولا قرابة .كا قال ثمالى : 
ونضعالمواز ين الغسط ليوم القيامة » فلا نظل ننس شيئا و إن كان مثقال حبة من 
خردل أنينا مها وكفى بنا حاسبين ». فلا يمكن فى عدل اللأن تكون الذرة من 
أعمالالشيخ » لأنه شيخ ؛ أفضل من عبادة المريد كل السنة » لأنه مرريدء ولا 
شك أن المرريد قد يكو نأصلح وأورع وأنق قلباوننسا وأقر ب إلى الاخلاص من 
الثشبيخ :وقد يتقن المر ريد عبادته وصلائه وسائر أعماله أ كثر من الشيخ »كا قد 
بكو نلدى الشيخ هن النفاق والهوى والمةد والمسد وحب الدنيا والحرص عامها 
ما ليس عند المريد . فالريد بالجاة كثيرا ما يكون أفوم الواجب وأنبا عن 
ا حرم وعن أعراض النفس والقلب ءوأ كثرصبابة بالاخنلاص والطاءات من 


شيخه . وهذا كثير مشهود . وليس عمكن مع هذا الفرق العظيم أن تكون الذرة ' 


من أعبال الشيخ المسبوق إلى كل خير أفضل من عبادة امريد السابق إلى كل 
شير طول السئة فى عدل الله وحكته وشرعته . 

أما الزعم بأن أعمال الشينخ سالمة من الموا ئعفزعم م نأعظم الأخطاء أيضاً 
فقد . تجتمع جنيع الموا نع الظاهرة والباطنة لدى الشميخ »وقد يعرف امريد اجهاعها 
لدى شيخه » وقد لابعرف لكرصه على إخفامها و إضمارهاوكمالها . فأعظم الموالم 
النفاق والرئاء » وقد يكون نصيب الشبخ من هذا الداء أعظم نصيب . ومن 


الشييخ 


سلامة أعمال 
الموائع 


له 


أعظم الموائع أنتكون العبادة على خلاف النة» وكثيراماتكون عبادة الشيسخ 
لا نسب بينها وبين السنة . وءن أدنلم هذه الموالع المنوع للبوى والاتجذاب ' 
إلى الدنيا . ولمؤلاء فى هذين المرضين نار رع هلكو ر مشهور ء وهم مغدى وصراح 
إلى اقتناصهما من لهوات التق والورع . فأية موائع اعبادة أعظم ٠رى‏ هذه 
لموائم وأى قوم أفلتوا من وثاقها 7 وأى أشيا هؤلاء الذينس لوا منها : وأى. 
سل يسنطيع أن لشبد لله بأن شيخه قد سلم ظاهره وباطنه هن العصيان والاثم» 
ولشبد أن أصماله «قبولة خااصة لوجه اش ؟ وقد نبى الاسلام عن هذه الشبادة 
فقال د فلا كرا أننسم هو أعل عن انق » وقال د ولا تقف ماليس لك به عل » 
وباطن المرء وما تنداوى عليه حشاشته لابعامه إلا الله . فن زعم أن ضمير شيخ 
من الأشياخ قد خاص من الائم والمعصية فند قذا ماليسله به عل . 
لا !أن وقدمدم رجل رجلا عند الدى يوي فقال البى عليه السلام : ويحك قطعت 
الله ولا أز ى عل له أحدا . و روى البخارى أن أم العلاء ؛ إحدى الاتصاريات » 
قالت : لما توفى عمان بن مظعون دخل عليه رسول الله ققلت : رحمة الله عليك 
أبالسائب » فشهادتى عليك لقدأ كرمكالله. فقال النى: « ومايدريك أن الله قد 
كمه #والشه إنى لأرجو له اعليرء والله وأنارسول الله لا أدرى ما ينمل لى ». 
قالت:فواط لاأرَى أحدا بعده أبدا . وقال عليه السلام « إن | كذب الحديث 
الظى » إلى غير ذاك من الدلائل الكثيرة الدالة على أن اله وحده هو العليم 
بحقائق عباده و بماطوريت عليه نفوسهم وقادمهم ‏ 
لد ستو بى2 وأما الزعم أن نوم الشسخ أفضل من عيادة المريد ومن صلائه فى جوفه 
النئم والقثم الليل » فن أعظم الأ كاذيب المناقضة لاصول الدين بل للأديان كلها . قون 
أديان الله قائمة على أن الحسنة لا يساومها غير المسنة » وأن الحسن لي سكنير 


لفن 
قن رأن فيا .كه ركد الطاعة و وآن كل شى* عندالله عقدار ونظام » 

وأن السابق إلى اعديرات والطاعات ليس كالقاعد المعرض عن ذلك » الرا كن 
إلى الراحة والسكسل » وأن المنذق ليله نوما وراحة لا يمكن أن يكون كالمنفق ليله 
تسبيحا وقياماوقرا ناء وأنالمالى' عينيه رقاداً لايكون ؛ فى عدل الله وشرعتهءمئل 
الما عيذيه بكاء هن خشيةالله وخوفا هن غضبه ومن مقامه بين يديه ولا كالالىه 
عيئيه افتسكارا فى مخلوقات الله وجلائل مصنوعاتة . وعلى هذا الأساس الصحييح 
وجب على العقلاء جميعا أن يبادروا إلى الطاءات والميرات » وأن بهبوا أعمارهم 
وحياتهم وصحتهم وراحترم لاعبادة والطاعة . وأن يجافوا جنوبهم عن المضاجع 
وعن الحشايا الناعمة إلى السهر والنصب ابتغاء مرضاة الله وابتغاء ثوابه . أما لو 
أمكن أن بيكون النوم أفضل من القيام ومن الصلاة » وأن تسكون الراحة أفضل 
من النصب والتعب » ازدلافاء إلى الله لكان جاهلا ذاك الذى يةوم يصلى فى 
جوف الليل والعيون نائمة » ولكان عابثا ضالا ذاك الذى يدع راحته ولذته إلى 
تعب العبادة ونصب الطاعة والناس فى اذام ميتفسكرون . 

لاشك أن هذا الزعم ن المزاعم التى ينكرها الاسلام والمساون بشدة» 
بل نحن لا نلك أن قيام المريد أحيانا كثيرة يكون أفضل من قيام الشييخ» 
وأن طاعته وعبادئه تسكون أحيانا أبرءن طاءات الشيسخ وعباداته لىا عتاز ٠‏ 
به المر يد أحيانا عن شيخه هن الاإخلاص وصدق النية وسلامة القصد من 
الأأدواء النفسية . ولا شك أن ما ذ كره عن ذى النون المصرى وأنى بزيد 
البسطانى باطل . 

وأما الزعم أن رئاء الشييخ يجب أن يمتقد أنه أفضل من إخلاص امريد 
فزْعم هو إحدى الكبر و إحدى الأثام المنكرة. 

ثم قال : « وما ألا تتزوج اعسرأة رأبته مائلا إلى التزوج مها ؛ ولا اعسأة ريم أزواج 
طلتها أو مات عنها » . الشيخ 


الت 
يحاول هذا الشييخ » دما الله عنه » أن نم الشبه بينه و بين النبى عليه الصلاة 
والسلام . ولمذا فالتزوج عطلقته و بأرمله وبالتى مال إلى الزواج مها باطل 
منوغ 5 منع النزوج بزوجات اللبى عليه السلام . وى ص 1 من هذا الكتاب 
شول :8 قال ابن «سروق من علامة المر بد الصادق الا برى على وجه 


كشبيه الشييع الأرض أحدا أحب إليه ءن شيخه . فان قدم عليه زوجة أو ولنا لم يشم من 


باارسول 


مشا 


م 


مشرعون 


طريق اق راتحة وهو كاذب . وفى الحديث لا يؤمن أحد؟ حتى أ كوت 
اع إليه من ماله وولده والناس أجمعين . وهو للأشياح - الاررث 6؟. 
فنده أنه إذا لم يؤءن هن قدم أحدا فى حبه على رسول الله فتكذلك ليس 
عؤدن هن قدم أحدا على شيخه فى حبه . وهذا بلا شك قول زور وخطأ باطل 
إستتاب قاأله وناشره وبائعه وهكره وراضيه : ولا رناب عسل إعرف ما الاسلام 
أنه يجب أحيانا كثيرة على المسم أن يحب فقيرا زريا عاميا أ كثر من حبه هذا 
الشيرخ وغيره ٠ن‏ أشياخ الطرق لما قد متاز به ذاك الفقير العلى على هؤلاء من 
التقوى والاخلاص والورع . ولايشك المسامون أيضا فى أن من كره شيشا من 
هؤلاء لسربءن أسباب الكراهة المبحيحة فليس بناقص ذلك هن ديئه وإعانه 
شيثاً وليس بضاره قلبلا ولا كثيرا . ولو أن الناس جميءا لم يعرفوا هذا الشيخ 
الذى أوجب فليم أن محبوه أعظم *ن حمهم الناس جميعا لما ضارم ذاك الجبيل 
به شيئا عند الله . و إننا تقول لهذا الشيسخ » وحن على يقبن مما تقول : إن جمييع 
لسار وعن بدايه حون أموالهم وأزواجهم وأولادهم أعفم من حهم له بلاشك, 
فبل برام جميعا بعيدين عن راتحة الاق غير صادقين فى دينهم وشأمهم . 


أمم يقول هذا ليقم الشبه بينه وبين البى عليهالسلام . وفص ؟١‏ يقل ١‏ 


ناقلا « فٍنه ما داءث الأشياخ باقية فان الام والخهى باق » والتحليل والتحريم 
مخاطب به . فالأشياخ .هذا يحللون ويحرمون » ويأمرون وينبون »كاكان 
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الاأنبياء والمرساون . ويقول ص ١4‏ : إن المعترض على الشيخ لا يفلح أبداً . 
ونص الكلمة المذكورة ه من قال لاستاذه «1» لا يفلح أبناً » الاعتراض 
على الشيخ موجب الضلال والملاك كالاعتراض على الا نبياء سواء . و يقول فى 
هذه الصفدة أيضا: : إن التسلم لاشيمخ واجب فى كل شى؟ حتى فى ترك الطاعات» 
وبزعم أن الشبخ لومنع مر يده من الصلاة والصيام والترآن وطلبه العم فأنكر طاعة الشييخ 
مر مدهذا المنم #ولوفى ندسه» فهو عاص لله ولرسوله. ويقول صم١‏ 5 تقدم : : إنه فىتركالطاعة 
لايصحأن يطريع المر يد فى شيخه قول قائل» وإنه يجب عايه 3 يعادى جمييع 
الناسلاأجله إذا أراد ذلك منه.وهذا هوما يجب على المسلمين إزاء تبمهم. و يزعم 
صا أن أفعال الاشياخ لا يدخلها العبث والباطل أبداً فبم فى هذا كلا نبياء . 
وأماهنا فنقول : إن الزواج #طلنة الشييخ وأرملته وبالتى مال إلمها منوع 
كالزواح بنساء الب عايه السلام 00 فالطيعة الا ولى ءنهذا الكتاب أن 
0 يدين فى مصر زوج بامرأة شييخه يمد هوت لخجاءه الشء مهو مم وطعنه 
بحر بة فأرداه قتيلا. وفى الطبعة الثانيةحذف هذه اكرافة بعد أن أحين جسامترا 
وفداحتها . وهذا الذى ذ كر كله باطل فاسد لدى جمببع المسابن لا يختلئون فى 
بطلانه ومناقضته لاصو ل الاسلام دفر وعهء ولايختانون أن قائله يجب أن إستتاب 
.وأن توب . . 
على أن الذى حرم على الاين من أزواج البى عليه السلام فى أزواجه تنضيلالشبخ 
إلسنى مات عبن لا الاوّطلةب نأو مال إلى الزواج من فم تزوجين فانبن يحرءن على الرسول 
على المسامين . فوو بهذأ قد وضع لنفسه من الحقوق والواجبات مام يمكن لرسول الله 
ين . وأزواج النبى اللاتى مات عنهن حرمن على المسامين لعده لا"نهن أمهاتهم 
ك5 ذ كرالا رَآنكولا “نين أزواجهعليدالسلام فى الجنة لان لحن لغينه »ولا غراض 
أخرى عايالوس لالحد منهاثى". أما أزواج الشييخ فلئاذا حرمت على ار دين 6 


عد التتد سه 


و بعد حر مين عامهم يحتمل أنه بريد أن يبقين حيانهن بلا أزواج ؛ ويتمل 
أنبن محرمات على الم يدين فقط دون غيرم . أما الاحيال الأول فن أعظم 
الضلال والسوء . وأما الاحمال الثانى فناسد باطل لان الواجب على الشييخ أن 
رجح زواجين مر يديه وأنصاره على زواجين بالآخر بنء لأن مريديه وأنصاره 
يقومون يحقوقين: ووأجبامهن ويكرهونبن أ كار من الا خر بن رعاية أق شيخهم 
علمهم ؛ ولأمهن قد تخرجن على الشيسخ وتأدين بادابه فسكن لائقات عريديه 
لأمبن طيبات وم طيرون والطيرون للطيبات . فالمعقول أن يقدم المرريدون على 
غيرم لأجل ماذ كرناه . ولكن كل شىء هنا يجرى على غير المعقول 
داع أتباع 2 وقد خاطبنا بض أتباع هذا الشييخ فى هذه |اسألة فوج دنم مقر بن لما 
الشييخ راضين مهاء وقد دافهوا عنها بأن المراد الأحب مع الشيخ فقط » ولكن فاتهسم 
شى' بل أشياء » إذ يقال بلمم : هل يضع الشبيخ لنفسه من الآداب مايحرم به 
اطلال ويحل به الحرام * وهل ءن الأدب مع الشييخ أن يحرم ما أحل الله فى 
أكتابه ودينه 887 إنه يجب أن يكون الاندب مم الشيسخ »والائدب بين الشييخ 
وأتباعه » هو اتباع الشرع تحليلا ونحر بها . والسلم المق لا مكن أن بزعم أن 
الأدب يكون فى بحر يم األال أو فى إحلال المرام إذا كاثوا حقا مسادين . وأى 
شيخ هذا الذى برى لنفسه .ن الأداب مابرد به على ل وعلى كتابه» ومايحرم به 
طيبات ماأحل الله لعباده » وأن برى لنفسه من ذلك ماليس ارسول الله وماليس 
لأنى بكر وعمر ؛ وماليس للا خر ين نسادة الأمة ؟ ولسسر الله إن هذا ليسمن 
الاأدب فى شى' . ولو كان الا.تناع 'ن أزواج الأءوات فيه تأدب معهم مش روع 
معلاوب لكان من الواجب على المسلم » أوءن المستحب له ألا يتزوج أرملة 
0 ولامطلقته أبدا » لأن التأدب م المسلهين عامة مطاوب مشروع . 
فساد الدفاع على أن هذا الدفاع الذى دافعوا به عن شيخهم غير صادق » وذاك أن هذا 


لمم ل 


الشيسخ قد ذكر فى «قدهة الكتاب أن جيم مافيه «أخوذ هن سئة النى وءن 
دين الاسلام » وعنوان السكتاب « العهد الوثيق من أراد ساوك أحسن طر يق » 
ببدل على ذلك » فان أحسنطر يق » بلاشك؛ هو الطر يق ال#مدى» فكل مافى 
الكتاب هومن الاسلام » فما بزعم كانبه : فتحر بم مطلقة الثشييخ وأرملته والتى 
مال إلىالزواج مها أدر يقره الاسلام و برضاه » يدعو إليه عند هذا المؤان 
عفا الله عنه . ثم لوكان ءن الاندب فقط فلماذا ساغ لذلك الشيخ أن يقتل ذلك 
المريد الذى تزوج بأرءلته رم يحل قتل الس نير ارتكابة إحدى المو بقات . 
وقد قال علميه السلام فى الحديث الصحييح : لاجمل دم أمرئ سل لشبد أن 
لاإله إلا الله إلا بإحدىثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
لعنى امرتد . 

فلا ريب أن تحر م زوجة الشييخ راجع إلى الا"نانية الحادة والغاو الممقوت - أنانية 
فى ديس النفس » وراجع أيضًا إلى الرغبة العنيفة فى إبعادمن يعر فون دخائل 
الشيخ وعخبآ نه عن أنصاره وأتباعه لثلا يلموا من أمره شيئاً بزلزل مكانته فى 
قاد بم ونتوسهم . 

ثم قال « ومنها أن تنظ ماأعطاه للك هن ثوب ومحوه ولا تبيعه لأحد» وأو كثار الشيخ 
أعطاك ماأعطاك » إذربما يكون قدطوى لك فيه سرا » وربما جمع لاك فيه جملة 
من أخلاق الرجال كا طوى رسول الله لأنى هر برة ثوبا فا نسى بعد ذلك شيئا 
قط . والأشياخ ليس لهم فمل عبثا ه كذا » لأن «قامهم يجل عن ذلك » 

وهذا أيضا راجع إلى محاولة إنمام الشبه بينه و بين الرسول عليه اسلام و إن 
كان كثيرا مابز بد فى قدره عن قدره» و يإعطيه من التضائل والاحكام مالم 53 
أرسول الله . وهذا عين البلاه . فبو هنا يألى على الا" نباع والمر يدين أن يفرطوأ 
فما وصل إلجم من الشيخ : فلا مببوه ولا سعوه ) مهما كن هم ومهمأ ولغ ف 


هذا 0 53 
ارسول الله 


أسرا رالشيخ 


صنات الله فى 


الشيسخ , 


ل 


التشين والقيمة .وهذا ل يكن لما أعطاه النى عليه السلام ؛ ققد كان يمعلى أصمابه 
ما يعطهم وكان لا يألى علمهم أن يديعوا أو أن مببوا ذلك » وكانوا هم لا يغبون 
هذا المنم والغلو الباطل . فكانوا ببيعون ذلك أحيانا » و مببونه أحيانا أخرى 
وأحيانا يستمتعون به . وما كانوا يقدرون ما أعطام هذا التقدير ؛ ولا يغاون فيه 
هذا الغاوء ولاينب.ون ذلك السر الذى ر يما كان أخلاق جملة هن الرجال » أور بما 
كان أعظم من ذإك ‏ 

ثم أى سرهذا الذى قد يضضمه الشيسخ فى 'وب أعطاه »بل وأى سر لدى 
الشيخ ‏ وهل يستطيع أن يضع فى شى' سر لم يضعه اللفيه» وهل يجعل مباركا 
ماليس مباركا؟ هذا مأخوذ من قولالعاءة فى الله عز وجل« يضم مسره فى أضعف 
خلقه » . ولكن قول العامة أصدق من قولهذا الش.سخ ؛لان العامة يدركون أن 
الذى يضم السر هو الهلا الحاوق . أما الشيمخ فهو أتمز هن ذلك وأقسل . وأى 
شيخ هذا الذى يقدر أن يضم فى ثوب أخلاق جملة من الرجال النضلاء؛وكيف يمكن 
ذلك 7 أليس هذا جئونا أو ليس هذا لم يكن لخلوق قط لا للا" نبياء ولالغيرم » 
بل الله وحده هو الذى يضع الا"سرار والبركات فما يضع وما يخلق . أما الحاوق » 
فكا لا يستطيع أن يخلق شيئا ءن العدم » فكذلك لايستطيع أن وجد فى شوء 
سرأ هن الاأسرارءولا بركة .ن البركات » ولامعنى دن المعانى . لخالق الاشياء هو 
خااق معانها وصغاتمها » وموجد الخاوقات هو موجد البركات ‏ 

إن كثيرا ن الأوصاف التى يخلمونها عل هذا الشرخ فى هذا الكناب 
فى صنات لله خالصة لامكن أن ييتصف بها غيره سيحانه . أولايلم هؤلاء أن 
الشيسخ لوكان مستطيعا أن يضع فى ثوب أخلاقجملة هن الرجال أو يضمغيرذلك 
لكان مسنطيما أن لغير الاحوال العامة و ينقلها من سوء إلى حسن»ومن حسن 
إلى أحسن » ومن كثر إلى إعان . ولسكان فى قدرته. أن يغير القاوب والنفوس » 


سام ل 


وأن يضم فا الهدى والامان »وأن يحشوها صلاحا واستقامة وفضائل. فالذى 
يستطيع أن يضع فى ثوب أخلاق جلة من الرجال السكاء لين لن يعجزه أن يضم 
فى القاوب الكافرة والذاجرة الايمان والصلاح يقينا نا :والذى انطع ذلك كيف 
لايستطيع أن لضع فى قلب مشرا شرك كافر أ أخلاق رجل ؤءن » ومن أخلاقه الامان 
والدين ‏ وعلى كل حال فالذئ يقدر أن يضم الممائى الفاضلة فى الجادا تكلا" ثواب 
بقدر ولا شك أن يضم هذه المعانى فى العقلاء من البشروفى الميوانات : فيقدر 
أن يعيد السكافرين والمهائم «ؤمنين ومؤمنات . ولكن الذى يقدر على ذلك هو 
الله وحده لاشمر يك له و إن زعموا لاف ذلك وكتبوا مازموه وقالوا : إنه هو 
الاعان والعقل والذوق » فأنن يذهبون ؟؟ إن هذا الذى ذكر وه منطو على شر 
أنواع الوثنية وسيكون مادة لاتنفد لهذا المرض الانساى العتيد . 
لقد كان الإسلام «بنيا على النبى عن أتباع آثار الا" نبياء والصالمين» 9 النبى عن 
وكان المسلدون » أهل البصر بالاسلام » ينهون عن اتباع هذه الآثار وءن الثاوق اتباع الآثار 
تلك الخلنات كا قدمنا فى المزء الاول . ومن أباغ ذلك وأوضحه أن الحليئة عمر 
أمى بقطع شجرة الرضوان لما رأى أناساً بقصدونها . وقد نهى الناس أَيِضًا عن 
قصد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه البى عليه السلام » وقال : إنما هلاك من 
كان قبلم باتباع آآثار أنبيائهم .وقد جاء أن المسلمين لا فتحوا ( نستر ) من بلاد 
الفرس فى خلافة عمر بن امطاب وجدوا ميتا على سر بر وعند رأسامصحف وهو ١‏ 
الذى « دانيال »» على ماذ كروا » فأمر مر حفرجعلة قبور منفرقة وأعس بدفنه 
فى أحدها ليلا »فدفن وسويت القبور لثممية مكانه لثلا يعرف فيمظمه الجاهلون 
ويثول مهم إلى عبادته لان النا سمحبولونعلى الغاوىمن كان فوقهم أو من ظأنوه 
كذلك . وقد مبى الاسلام بشدة عن الصلاة إلى الببور» وعن البناء علا لثلا قطم الرجاء 
بوردم ذلك موارد الحالسكين . وكان الاسلام بالجلة دين أهله أن يقطموا فى 5 


م 


كلرجاء فى غير اللّه؛وآن يحصروأ رجاءمم فى الله وحده » وأن يجمعوأ رغبتهمعايه 
وأن يكون وحده المرجو المدعو كا كان هو وحده اللخالق الموجد . فالزْعم أن فما 
وهب الشيسخ رار وبركات زعم برده معنى الاسلام وتأباه لصوصه » والزعم أنه 
يجب الاحتفاظ بما وهب والاستمساك به زعم مخالف لأساس الششر لعة القامةعلى 
الدعوة إلى الله والرغبة فيه وحده والرغبة عن كلماسوأه 

ب أفاهربرة - وأما ماذك أن البى طوى لاالى هر برة ثوب ها ذسى بعده شيئا فتحريف » 
والصحرمح أن الرسول قال نوما » وأبوهر برة حاضر» : « من يبسط ثوبه فلن 
ببلسى شيعا "عمه منى» فبسط أوهر برة ثوبه حتى قذى الى حديثه قال أوهر برة 
فا ليث شيئا سمعته منه . فالثوب المبسوط هو ثوب أنى هر برة » والباسط له هو 
أبوهر برة . والرسول عليه السلام لم يضع فى الثوب سر ما . ولكن الله خص 
أباهر برة بالحنظ الميد إذ أطاع رسوله ولازمه 00 حفظ السئة على الامةوالسنة 
نصف الدين . و بسط الثوب كناية عرى الالتفات إلى رسول الله والانثباه 
لحديثه والرغية فيه . 

أما زعمه أن الأشياخ ليس طم فمل عبث » لان مقامهم يهل عن العبث » 

فبى شهادة بسأل عمها بين يدى ال ويتحمل هناك نيعتها وإهها. 

الشبخ أن ثم قال : د ومنها ألاتتغير عليه إذا نقصك بين إخواتك أوفسل بك أى 

يفعل بالرريد فمل » لأ نه لا يمل مك ذلك | إلا لمصلحة يقصر دن إدرا كبا عقلك » بلجب 

كل مأ يدي" ليك أن تشكره زيادةعلى 1١‏ كنت عليه من قبل ءلأنه ما ذمل معمك ذلك إلا 
اعتناء بلك ؛ بل لا يخاف على المر بد إلا هن مباسطة شيةه له . فن تغير من 
رجر شييخه لايناح أبداً 6., 

كا يحاول مؤلف هذا الكتاب أن يقيم الشبه التام ‏ بينه وبين النبى يحاول 

كذاك أن يقطع على أصحابه ومر يديه سبيل التشّكير فيه وفها يعمل ء وسبيل 


-؟ع» - 


الاعتراض على مايأتى وما يذرء فعنده أنه يجب أن يكون فى منجى من الاعتراض 
والقدح 0 يكون أتباعه فاقدى الارادة والاختيار والمقل ؛أوكا إعبر هو» 5 
أن يكوثوا كالاءوات بين أيدى الغاسلين:لا بنحرك منهم ثى' إلا إذا حركه هو : 
فله أن يسى* إلسهم وأن يسمهسم » وأن يطردم وأن إضر مهم »كا بفعل فى دروسه 
ويجاله التى شبدها الناس جميعا » وعلبم مم أن إساموا وأن ينقادوا ظاهرأ 
وباطنا لكل مابريده مهم : فيسلدوا ظبورم لعصاه عوقاد يهم لمواه » وله هو أن 
يكون كا ل التصرف والاختيار فسهم» وعلبم ثم أنيتقدوا كل اختيارم وتصرفهم 
فن قال منهم لاعس فبله » ولوفى نفسه: لم فمل أو لماذا ترك ل يفلح . ومن انغدير 
عليه بقليه لذ نه نقصه بين إخوائه » ولأ نه اذام فان يفلح أيضا » ومن ألم 
عليه فى السؤال فلن يفاح أيضا . ومن عارض قوله بأقوال العلماء وحجج الاسلام 
نان يفلح أيضا ء وإذا منع أحدا مهم فمل الطاعات : قنهوعن الصلاة وعن 
لصيام وتحو ذلك فلم يطعه أو اعترض عليه ء ولو بقلبه »فلن يفلح أيضاء 
وعلمهم جميعا أن يعتقدوا أن نوم الشيخ وعصيانه >كارئاء والنفاق » أفضل من 
طاعمهم وءن قيامهم..و إخلاصهم 2« وعلهم أن يعتقدوا أيضا أن جميع أفعاله 
مبر أة من العبث » فضلا عن العصيان والفسوق » لان الذى لا يمكن أن يعبث 
لا بمكن أن يعصى .و بالاجمال يجب أن يكونوا له أفل وأذل من العبيد » بل كلا 
أن العبد يستمبد الظاهر فقط » وتستعبد أفماله دون قلبه وضميره وخطراته . 
أما الج يدون عند هذا الشيخ التق الصلل» فيجب أن يستعبد قلومهم ونفوسهم 
وضمائرم قبل أفعاطم وأعمالهم . بل كلاء فانه يجب عنده ألا نكون لهم قلوب ولا 
عقول ولا حياة بل كالأموات بين أيدى الغاس لين ! ! وليس فى الدئيا كلبا 
استعباد أفظع من هذا الاستعباد » وليس فها كلها رق عاثل هذا الرق وذل 
كبذا الذل . ولو أن العياد أعطوا رمهم من قلويهم وأبدائهم مابريده هذا الشبيخ 
ث) 


أنظم الرق 


لنفسه من مريديه لكانوا من أعظم الأتقياء والأولياء » ولكائوا عبادم 
الخلصين الأبرار . 0 

وقد أدت هذه الأقوال إلى النتيجة التى كان برى إلمها واضع هذاالكتتاب 
وفى أن تسكون سيئانه لدى مربديه حسئات »؛ وأن يكون خطؤه صوابا وحكة ه 
وأن يكون نقصه كلاءلا نهم ممنوعون من أن يذكر وا فى غير الحسنات والصواب 
والكال والمسكة » وممنوعون من أن يبصروا حوله غير الدين والتق والسئة 
والجلال والجال : فبم لا يمكن أن يساموا لاك أن الشيسخ غلط فى مسألة واحدة > 
ولا أنه ناه عل من علوم الدنيا أو عاوم الدين » وقد د سإلك بمضهم » بالاجمال » 
أن الشيخ ليس معصوما ولكن عند التفصيل يأى إلا أن يكون «عصوماً : فأنت. 
تقول له : هل يمكن أن يخطى* الشريسخ 7 فيقول نعم قد يكون ذلك علائن العصوم 

هو الني قنط ؛ فترجع وتنازعه فى كل «سألة للشيمخ فا قول فلا يمكن أن سل 


مصمةالشيخ لك أنه حاد عن الصواب والمق فى واحدة منها : فبو يقبل القول بأنه غير مء صوم 


من السبل 
الادماء 


بالجلة و برفضه بالتفصيل » وهذأ بلاء . أما الشبسخ فهو بزعم ى هذا الكتاب. 
لنفسه المصمة باججلة والتفصيل ‏ لأنه يزعم أنه يجب التسليم بل أم ظاهرا 
وياطاء ولأنه يزعم أن الأشياخ » وهو عند نفسه سيدم » ميرأون من العببثه 
والباطل»ولاٌ له يزيم أنه لاينمل شيئا إلا لمصلحة يقصر عن إدرا كبا عقلى وعقلكه 
وعقول العالمين جميعا . . . من السبل الذى لا يبالى به أن بدعى أمرؤ لنشسه 
ما يشاء » وأن بخلم علمها من أوصاف النبوة والألوعية والر.وبية ما بريد . ومن. 
السبل الذى لا يعبأ به أيضاء والذى يسبل على المق أن يقول له : ما أرخصهء 
أن يختار قوم لأنفسهم من الحوان والعبودية أفظم ذلك وأذله . ٠‏ ومن السبل علمهم 
أن يديع وأ عتوطم وننوسهم وضمائرمم فى سوق الجبل وام والتغر بر : هذا كله 
من السبل الميسورهو لكن ع من الصعب السير أن يلددعهى مدع أن ذلكمن الاسلام 
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أنه بقره الاسلام » أو أحد من المسلبين وفيقم لدعواءما يجعلها محترمة مقبولة. 

000 قوله « أو فل بك أى فمل » فان إنسانافى الدنيالابيمكن أن 
يقر فى نفسه أى فمل ,يفعل بهء وإن إنسانا فى الدئيا لا يمكن أن يقر على كل فعل 
أراده . ومن هذا الذى يجب أن يسم له امل جميع أفماله فيه ؟ | إنه لا وجد فاعل لال نفس 
واحد يجب على المسلم أن باه نفسه يفمل فهها مايشاء ويختار حاشا الله ؛ فهو لغير الله 
وحده الذى يجب على العباد أن برضوا قضاءه وقدره وفمله ؛ وأن إساموا تفوسهوله 
كذلك طوعا أو كرها . أما اللخلق فلا. و إنسان برضى بأن يقدم نفسه لانسان 
آخر يتحكفها و ينل فبه مايشاء ليس إنساناء بل وليسحيوانا برلايكون ذلك 
إلا جماداً أصم . ما أن من الأده والأعس قوله : إنه يجب عليك أن تشكره 
أ كثرمما كنت تشكره على إساءته » لأأنه مافمل بك ذلك إلا اعتناء بك 1 ] 
وهل يمكن أن نكون الاساءة والاهانة اعنناء ؟ أوهل من العقل والذوق والدين 
أن يسى* المرء إلى محبيهوأ نصاره ؟ وهل ييجازى العاقل الدءين المسئة بالسيئة كلا 
إبا يفعل ذلك اليم الغادر» أما العاقل وإلثق فلا ينعلان ذلك أبداً » بل يجازيان 
الحسن بالاحسان والكر بالا كرام . وقد كان رسول الله يكرم أصمابه على حسب 
١‏ درجاتهم فى الفضل والتتق والعل » وعلى حسسب حبه لمم : فكان لايقدم على أنى 
بكر ومر وعثمان وعلى غيربم فى الاكرام والاحسان والبر.وتحن نذّكر هنا الرسول 
عليه السلام لأن القوم بزعهون أهم بسئته مستمسكون . وقد نمكنت أقوال هذا سلطة الشبيخ 
الشيسخ فى قاوب أنباعه وأنصاره فتراهم يتمنون أن يبسط لسانه إلمهسم بالاساءة 
والاأذىءوعصاء إلى ظبو رمم بالضرب والوكز : : فترأهم بقدمون له ظبو رهم وجئويهم 
فيتلقون ضر بات عصاه برضا ونسايم » وشتائمه بسرور وأبنهاج . وقد وجد هو 
فى هذا ماباة وسلطة باردة سائنة تع على الوك والامراء » سلطة لاتكلفه 
جندا ولامخاطرة ولا شيا من لات السلطة وااسلطان .فتراه ببسط عصامو يده 


يد الشبسخ 
و لسائه 


النشيه بالل 


اغغة» عم 


ولسانه إلى القومالمسا كين بالضرب وااسباب المشكر فى مجالسه العامة » وحلقات 
دروسه» وى كل مكان . ولعل بعضهم كان مبنى" لعضا بضر به وسبه ! ! ولعل 
الكثير ين يقر بون مجالسهم منه رجاء أن يفو زوا بضرباته وشتماته التى هى عناية 
خاصة مهم 5 زعم طم فى هذا الكناب العجيب . وتجده لهذا يخص كبار أصحابه 
عزيد الضرب والسب والأذى »وم لابحسبوت ذلكء فما زعموا وزعم » 
الاعناية يم و كلا لثامم ٠‏ ر 

وقد لا يكون هؤلاء القوم يعلمون أن الرسول عليه الام لم يضرب أحدا 
بيده الشريفة فى حياته كلها : لاخادما ولا زوجاً ولا غيرهماء نضلا عن خاصتهء 
وخلاصة أصحابه . والعجيب أن شأن هؤلاء الجاعة الف لما نواطأ عليه الناس 
جميماً فى كل عصر ومصر . فان الناس عادة يبالفون فى | كرام خاصتهم وف التودد 
إلمهم وفى تبجيلهم و إظبارم أمام الجاهير مظاهر التكرم والتمظم وهذا شأن 
جمييع المقلاء من بنى آدم » أما هؤلاء فهرم يحب . 

أما قوله : ه بل لايخاف المر يد إلا من مباسطة شيخه» فيقال كلابل لايخاف 
المسم الصحييح الاسلام إلا من غضب ربه ومن ذنيه . والمر ربد الذنى لايخاف 
إلا من «باسطة شييخه ليس مسلماولا كرامة . وكأن الشيخ بريد مهذا التشبه بلله 
فيريد أن يفول إن الله أحيانا على لعباده » و يغدق علمهبم فعاءهوا لاءه وهو 
علمهمغاضب »وم مها وبه كافرون م بأخذم بعد ذلاك أخد عز بز مقئدر» فكانه 
إسطاهم أولا ثم أخذم ثانيا . وكذا الشيسخ بباسط المريدين ويبدىرضاه عنهم 
وسرو ردمهم وأرتياحه إلمهم وهو علممهم غاضب ناقم ء وهو بريد مهم الشر والمكر 
والكيدفهو فى هذا كلله عند ننسه . ولموذ بوجه الله من هذا . 
وقوله ‏ ومن تخير من زجرشيخه لا يفلح أبداً» يقال فى جوابه:من لابنغير عومن 


لا لغضب من سوء أدب شيخه وبذاثه وإبذائه باليد واللسان فبو الجار ؛ وحاشا 


مةغ؟ عد 


امسا الصحييح الاسلام أن 1 كذلك » وحاشا الاسلام أن يرضى للمس هذ هذا 

الموان . ومن يكونهذا الشيخ الذى لا يفلح أبدا من تغير عليه إذا أساء إليه 5 الغلاح بيدالله 

إن الفلاح حا لا يكون إلا فى رضا الله وفى طاعته وفى أتباع شر يعته وقانونه لااتع 

السماوى » وإن المنلح حقا هوءن رضى الله عنهء ومن | ستمسك مهدأه ويحبله 

المنين . أما هذا الشبخ وغيره من الأشياخ فلاوزن م فى هذا الميزان . وأو 

تقطع الشييخ وجميع الأشياح غضباعلى | نسانء قد رضى الله عنهء لا ضاره ذلك 

شيئاً 3 و استطاعوأ ؛ متعاونينتمعين»أن يحولوا بينه و بين الفلاح 1 0 

رضوأ ع عن إنسان » قد غضس اله عليه رضام عن أنسيمءثم أ أرادوا؛جاهد 

مجتممين أن :وصاوا إليه امير واللاح لما استطاعوا من ذلك شيئا إلا أن 9 
ومن يكون هذا الشيخ الذى لا يفلح هن تير عليه إذا أساء إليه ؟ إن 

الفلاح فى هذا العالم ليسم كل هن لم يغضب عليه ربه؛ فن غضب عليه رببه 

هذا العالم وأراد أن يخرجه منه وأن يحول بينه وبين الفلاح والسعادة فذاك هو 

الذى لابد أن يشق وأن مبلك.فعلى هؤلاء الناس أولا أن يقيموا للناسالبراهين يجب أولا” 

على أن شيخهم هو صاحب هذا العام وربه وخالقهكى يستطيعوا أن يقنعوثم بأن ْ 

هن غضب عليه لا يفلح أبداً . أما ماداموا يعلمون بأن شيخهم إنسان مخلوق 

فلن يصدقوأ ما بزمونه له من تقسيمه الفلاح » وتصرينه اشير والشر واارشاد 

والضلال ؛ ولن يصدقوا أنه يستطيع الحياولة بين الناس و بين فلاحيم وهداهم 

فليثبتوا أولا هذه از بة ؛ ثم ليداعوا بعدها ما يشاءونوما بذ كرون من تقسم 

الشيسخ للفلاح ولالرضا والغضب وللسعادة والشقاوة ؛ ولاجنات والنيران أ 

وليبعدوا بعدها ءن شاءواعن رحمة ة الله ؛ ولمهبوا هن شاوواما شارا من الر-مة 

والفلاح والسعادة لاينمل شو 
ثم قال: « ومنها ألا نسافر ولاتتزوج ولا تفمل نحو ذلك إلا باذنه > الااذنّالشيش 


روايتان 


5م ب 


كنا قد سممنا منذ بضع سنوات أن جماعة هن أتباع هذا الشيسخ ومرريديه 
أرادوا أن يسافروا إلى الحجاز لأداء فريضة المج » فذهروا إلى الشييع أولا 
يستأذثونه و ستأمر ونه » كا أوجب وفرض علمهم فى هذا «العبد» فكان جواب 
الشبيخ ألا يسافروا ولا يحجوا فى ذاك العام لمكة له تدق على عقول المر يدن 
وعقول جميع العالين . والمريد » كا تقدم » لايجوزله أن بواجه الشييخ بلفظة 
« لماذا » ولا كلة «كين » و إلا هلك وشق ولولم يتفوه بالاعتراض والسؤال : 
فكان من الشييخ الرفض ؛ وكان من أولئك المر يدن اللدكوبين التسلبم ‏ 
وكنا هسنا أيضا من لضع سنوات أن خطيب هذه الجاعة قال نوم الججمة 
فوق المنبر» وكان نحته الشيخ والمريدون » ما معناه : إنه يجب على المر يدبين 
الصادقين أن يطيدوا شيخهم ولو أمرمم إمصيان الله وانتهاك حرماته . ... ثم أنم 
الخطبة والصلاة و ,طبعث من جوانب تلك الماعات صوت إنكار واعتراض 
لامن الشيخ ولامن غيره » ول ترنسم علامة سخط وغضب واثعيزاز على وجه 
من تلك الوجوه » غير أن رجلا واحدا » يدل مظبره ويشبد موقفه » على أنه 
غرريبف الجاعة » قام غاضبا وسألعماسمع من المطيب . ... فا أسمعوه جواا . 
ئ كنا معمناهاتين الروايتين من ثقات كنأ لا نجرؤعلى تكذيبم ولا جر 
على تصديق ماأسعمونا لغرابته وقبحه وفظاعته » ولكن جاء هذا الكتاب الذى 
كنبه الشبسخ بيده فقطع الشك باليقين . فنحن اليوم نصدق ذلك ولعلم أنه ريقع 
أمثاله كثير ؟ لأن إمام الجاعة قد صدقه فى كتابه الذى جمله عبدا بينه و بين 
مريديه . . فهو يقول نصريحاً : لا يصح للمريد الصادق أن يسافر إلا بإذنه 
وأمره ؛ وقد يمنع من السفر » ومن الاسفار السفر إلى اليج و إلى الطاعات الختلنة 
كالجهاد فى سبيل الى وكطلب الم وفيرهما . ولاشييخ بعد الاستئذان أن علع 
وأن يكون جوابه الرفض والاباء؛و إلا كان لامعنى للاستئذان ... ويقول أيضاً : 
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إنه لايصح لامرريد الصادق أن ينزوج إلا بعد استئذانه وبعد إذنه ... والزواج 
أحيانا يكون واجباً فرضا .ولاشيت بعد ذلك أن عنم و يحرم ؛ وله أنيجز و يبح 
و إلا لما كان للاستئذان والاستمار فائدة ولا معنى . .. ويقول أيِضًا :إنه لايصح 
لمريد أن يفعل حو ذلك ء أى نحو الزواج والأسفار الحج وطلب الم والجهاد 
فى سبيل الله إلا باذنه و.شيئته أيضاء كا تقدم أنه ذكرء على وجه العموم» انه 
لايجوز للمريد ان يفعل فملا ولا أن يعمل علا إلا بعد استئذانه الشبسخ و إذنه 
له ؛ وأنه يجب عليه أن يكون امامه مثل الميث البالى يقلبه كيف شاء لابتحرك 
منه عضو ولاش" إلا إذا شاء وحركه . 

فالذى على المر بد مبسذه الأداب والتعالم ألا يطبيع الله وألا العبدده 6 وألا 
يقوم بالفروض والواجبات » كلمج والجهاد فى سبي ل الله وطلب المم والواجبات 
الأخرى » إلا إذا أراد ذلك شيخه فأذن له »وله أن عنعه هن ذلك وأن ينهادعنه 
وأن ناح بضده . وعلى امريد حيلف التسلم والانقياد والرضا ظاهراً وباطتاً 
بحيث لايقول « 0 » ولا كيف » لابلسانه ولابحالهووجدأنه » ويحيث لابتحرك 
منه عضو ولا شى' إلا بتحر ريك الشيسخ و إرادته وقدرته وقوتهو إلا فالحلاك والشقاء 
مضيزه :فق ذلباء وأخراء ' 

وقال فى صفحة ١4‏ من الطبعة الثانية وصفحة ١‏ من الطبعة الأولى 
حا كيا : كل مر ,بد أمره شيسه بعبادةمن صوم أوصلاة أو قراءةأواشتغال بأو 
حرفة أو نحو ذلك أومنعه منها (أىمن العبادة) يكدر من ذلك فبوعاص لله وارسوله» 

فلشيسخ أن بمشع من الطاعات : من الصوم والص_لاة والقيام وقراءة القرآن 
وعلى المرريد أن .يذ عن لمن و إلا كان عاصياً لله ولرسواه » ولو أن المريدامتثل هذا 
انع فى الظاهر الا أنه عارض فى قليه فتكد. لكان أبيضأعامصيا آ"ثما عند صاحب 


لاينزوج إلا 


باذئه 


لابعبد الله 
الا باذنه 


اذا نمهى عن 
العبادة 


من تشريع 
اشام 


اا - 


التكتاب'وعند أتباعه وصريديه من أهل السمنة المدعين أنهم أعل المق دون 
العالين جميعاً ْ 

وقال فى صفحة 94 : < فتى اختار شيخه شيئاً واختارهو خلافه ققد خررج 
عن سبته » والواجب عليه النوبة ثم إن شاء شيخه قبله وإن شاء ردم. . . > 

الله أ كبر على هؤلاء القوم ١!‏ ! إن الله تعالت قدرته وعظمته » ليقبل توب 
الثائبين جميما » بل ويبدل سيئاهم حسنات ويقبلهم إذاأقبلوا عليه وإنأديروا 
عه علويلاء بل ويأنهم هروة إذا أنوه مشيا » و يتقرب إلمهم باع إذا تقر بو 
إليه ذراعاً : هذا الّهجلت قدرته وعظمته » وهذا عذوه وسعة منفرته » وهؤلاء 
يزمون أن الشييخ قد لايقبل توبة النائب لديه'» وقد برده و يقفل فى وجبه وسببيل 
بإب المتاب و إن كان لم يعص الله قط 

وفى هنم الصفحة أيضا يقول : < قال شقيق لمريده : أفطر معنا اليوم وللثه 
أجر وم , ققال : لاء قال أجر جمعة . فقال : لاء ققال أجر شبرء ققأل : لاء 
ققال : أجر سئة ققال : لا . قال أبو بزيد دعوه ققد سقط من راية الله » رج 
من'عندفهفسرق وقطمت يده 1!» . والسجيب الفظيع فى هذه الرواية أن الشييج 
يقدر الثوا بعل حسب مابريد ويحب وبرضى: فقد قدرأولا ثواب المر يد باقطارم 
معهم بصيام بوم ثم بجممة ثم بشبرثم بسنة . فكان تقدير الثواب والأجر راجم 
إلى الشيسخو إلى إرادته واختياره . وهذا مثل'فوله السابق : إن شرع التحليل ' 
والنعخريم والنبى والأعى باق ومخاطب به مادامت الأشياع بلقية . ويعنى بهذأ 
أنهسم يحللون ويحرمون ويشرعون 6 يشاؤن وبرون . ولموذ لله من الضلال ‏ 
ومن العجيب انكر أضاً أن بكون الافطار م شيخ هن الأشياخ مهما كان 
أمس ذلك الشيسخ وشأنه ؛ يعدل صيام مسنة !1 ! وما كأن هذا الثواب للافطار مع 
رسول اله ولأمع غيره منخيرة خلقه . ثم الأب اللأغرب أن إسقط من وعاية 


عع 


لمن ألى أن يأكل مم الشيخ «ؤثراً اجر الصيام واجرااطاعة ! ! هذه عبودية 
ولكمباعبودية باطلة ظالة»وهذا رق ولكنه من شر الرق الذىلا يقره دين +ن 
الأديازولا قانون من القوانين ء وهذا عدوان ولكنه عدوان على حق الله ممن 
الوا : إنهم م وحدهالدعاة إلى الله و إلى شريعته وعبادته . فياويل هؤلاء » 
وياويل من كباومبذه الأصفاد ! ! 
لقدكان أصحاب النبئ عليه الصلاتوالسلام يسافرون ولا يستأذثونه » وكاثوا 
يتزوجون ولا يستأذثونه أيضاً »وماجاء أنه عليه السلام أنكر ذاكعلى أحديئهم 
أوأن أحدا منهم أنكر على فاعله .وقدجاء فى الحديث الصحبح أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى عل عبد الجن بن عوف صفرة ‏ نآثارالزواج فقال له : ما هذا ؟ 
ففال :يارسول الله إنى تزوجتث امرأة » فقال عليه السلام : بارك لَه لك » أولم 
ولو بشاة . قند تزوج ول يعم رسول الله حت رأى آثار الزواج . وما قال له : كيف 
زوجت وم تستأذى . وجاء أيضا فى الحديث الصحبيح أن على بن ألى طالب 
خطب بنت أنى جبل وعنده زوجه فاطمة بنت رسول الله فلما ممت ذلك أنت 
البى عليه الصلاة والسلام وقالت له : إن قومك يتحدثون بأنك لالغضب 
لبناتك » وهذا على نا كمح ابنة أنى جبلء فقام البى وخطب وقال : إن فاطمة 
بضعة مز وإنها أ كره أن يفتنوها» وإنها والله لا مجتمع بنت رسول الله وبنت 
عدو اللُّعند رجل وأحد أبن . فترك على اللخطبة . 
فد خطب عبد الرحمن بن عوف وتزوج وم يعم النبى عليه السلام :قلها عل 
ا ينكرموغطب على بن ألى طالبءوهو بن عمه وزوج ابنئه والناثى' فى كنفه 
وعلى عيئه » ول يمل النى عليه السلام فلا عإلم ينكر عليه إذلم يستأؤنه وإنما 
أنكر أزيجع بين أبنته وابنة أل ىجبل عدو الله وعدو رسوله ؛لأن فى هذا جع 
خوفاً علرفاطمة وعلى دينها كاذ كر نى الله وهذا قال : إن كان ابن أبى طالب 


دتروجون وله 


يرون النبى 


عرق عظم 
بينهما 
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مصرا على الزواج بابئة ألى جبل فليظاق ابن وليتزوج ابتهم . ونظائرهنا 
كثيرة معلوءة بالنقول المتواثرة وبالضرورة وبالاجماع . 

ا مس4ون كانوا يسافرون » وكانوا تزوجون ولا يستأذثون النى عليه 
العلاة والسلام ؛ وما كان يخطر على بال أأحد منهم أن هذا الاستئذان واجب 
مطلوب » وأنه هن حقوق النى على المؤمنين . 

والعجيب أن هذا الشيسخ وجب على مريديه أن يستأذثوه فى شؤوئم 
الدنيوية اللخاصة كلها والابى عليه الصلاة والسلام كان يقول لامسادين 5 فى 
أطديث الصحيح المشرور الذى رواه عسل فى الصحييح وغير دأ ثم أعل وق 
دنيام » . وقد كان ل إستشير أصمابه فى 5 شؤونه الدذوية اللخاصةء م 
استشارم فى طلاق أم المؤدئين عالشة عند حديث الافك قبل نزول براءتها ف 
3 اب الل و استشارمى غير ذلك ع كا كان لستشير شيرمم فى شؤون الدولة 
وشؤون المسلمين العاءة وشؤون الحرب ولقاء إل عداء . وقد أعمره ا عشاورهم 
فقال : « وشاورم فى الأءر » ٠‏ وفرقعظم بين من يآول : د أن أعا بأعور 
دنيام » وءن يقال له ؛ ؛ د وشاورثم فى الأعر » وءن لستشير فى شؤونه د 
وشو ن الدولة العاءة : فرق دظيم بيزهذا النبى الكريمء وبين من يجمل اللأمر 
أمرة وح » والقول قوله وحده » والرأىرابه وحدووحق تباغ به المغالاة فى نفسه 
وفى تقدبرها أن يحرم على الناس أن يسافروا وأن يتزوجوا أو يسماوا عملاما إلا 
بعد استئذائه و إذنه . ين لا تعجب من هذا الكاتب كيف كتب ما كتب 
لأنا اذا كتبه ؛ ولكننا أسجب ممن يقبله»ومن يقي له و زناموممن بحترعه . 
وهو يؤمن 5 لعقله 

ثم قال ٠‏ «ومنها أن تمتثللأمره إذا منعك من فمل مباح لأأن قصد الشيخ 
للمريد دائما الترق » وفمل المباح لا نرق فيه لأ نه لا ثواب فيه . قالوا إذا احتيج 


سد ا وهم م 


المريد على شيخه بأقاو يل العلاه فى جواز فمل المباح لم يشلح أبداً » و إذ اتركه 
شيخه يحتج عليه ول بزْجره عن ذلك فقد مكر به وأخرجه عن صحبته 6.0 

وهذه أيضاً حلقة من هذه الساسلة الخاطئة التى أفرغ فباهذا الكتاب » 
وأماو منسكر من هذه الأساليب المشكرة التى جرى عللها مؤلف هذه الرسالة 
الظالمة. فآن الشبسخ إذا إذا منع كا : ن تناول شىء أباحه ال له فى شرعهء وأباحه 
وبر ووس فدوارسن الله ورم وله وخالفهما » ومنع من تناول شىء أمرا 
بتناوله » وحرم شرن أحلاه لعيادد يوه ن أظا لم ئمن فمل ذلك : وقد قال اله فى 
كتابه : د انيرا أحماره , ورعباتم أربابا من دون الله » وقال النى عليه 
السلام فى تأويل هذه الآية « إنهم أحلوا لهم الحر ام فأحلوه » وحرموا |اعليم 
الحلال لخحرهوه » وقال هذه هى عيادمم و هذأ هو معنى مخاذم ايام أربااً . وقال 
تعالى « أ . 0 شر 7 ” منالدين مالم يأذن بدالله» لجمل الشارعين مالم 
بشرعه انه . وقآل فى تحليل الخاوق وخر بمه «دوإن أطعتموم 
كم 1 00 6. 

ن هلمع ماأباحه الل وماأحل نقد عانده تعالى فى شرعه وديئه وحكتهعوه. نأطاع 
ذلك المالم فقد غوى ؤضل » وهن منع فعل ميا اح » زاعما ما أن فى فعله نقصانا » فقد 
طعن فى شرع الله وادعى أنه تعالى يشرع 5 النتقصان . واه لم يبح المباح 
لعباده إلا لا نه يع أن الحسكة والرحمة فى الاباحة » وءن حال بين عياد الله وبين 
كدض ورحمته فقد أفترى » وقد خاب من افترى » وأعظم الذنب واللخحطيئة 
على الله . ولوعل الله بأن الصيواب والسكال والحكة فى تحر يم المباج كرمه »لا”.نه 
تعالى لابرريد بخلقه إلا امير والصلاح والسكال . فالمائع من المباح متعقب على 
الله زاعم أنه قد عل مام يمل وأنه أحاط عام يحط به م نالأسرار والمحكم المالذة 

ثم كيف بزعم أن فمل المباح لاترق فيه وقسد قال النى الكرم « إن الله 


محري المباح 


احتجان حلي 


العبخ هدك 
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يحب أن تؤتى رخصه كايكره أن تؤتى محارءه » وفى رواية « كا يحب أن تؤقه 
عزائمه » وقد ذ كر النبى الكرم فى الحديث الصحيح أن فى إنيان الاأل 
ثوا! ‏ مع أن إنيانين بالجلة مباح . وقد روى البخارى ومسل فى الصحيحين عن, 
أنس بن مالك أنه جاء ثلائقرهط إلى أزواج النبى يسألون عن عبادتهعليه السلام, 
فلما أخبروا كأهم تقالوهاء » فقالوا : :أ بن يمن ٠‏ هن النى قد غفر الله له اميم من, 
ذنبه وما تأخر ؟ قفال أحدمم : أما أنا فأصلى اليل أبناً » وقال آآخر : أنا أصوم, 
الدهر ولا أفطر ء ققال خم ر أنا أعتزل النساء فلا أنزوج أبداً . لجاء الرسول فقال. 
« أثم الذين قم كذا وكذا 7 أما والله إنى لأخشا ك ل وأتقام له ؛ ولكنى. 
أموم وأضط وأسلى وأرق رأري التذه » فُن رغب عن سنقى فليس منى ». 
ووقع فى بعض روايات هذا الحديث أن بعضهم كان قد أعازم الامتناع من أ كل 
اللحوم » وفى رواية أخرى اعنزم اجتئاب الشهوات . وفى الصحيمح أيضا أن 
لعض المسامين استأذثوا النى فى الاختصاء 4 لأخهم كارا بغزون فى سبيل الله فله 
يجدون النساء فيلاقون المشقة » فنهاهم النى عن ذلك وقرأ علمهم قول لله «يأبا 
الذه رن آننوا لانمرموا طيات ما أل لله لك ولاتشمواء ؛ إن الله لابحب. 
المعتدين » . فقطم !7 | له الشهوة ممنوع لذأ نه يؤدى إلى الامتناع من إتيان النساء > 
والامتناع من إنيان النساء حر م لا أحل اللهء كاذ كر البى الكر م الا ية 
عند سؤاله عن حم الاختصاء . وقد قال عليه السلام لقوم رغبوا عن المباح 
فادرا اندر نثن ملبيع التنيام : « أولئك العصاة  »‏ 

فكين يزعم هذا الشبسخ أن المباح لا ترق فيه » أم كيف بزعم أنه لصح 
للشييخ أن منع المريدين فعل المباح »ثم بزعم أنه هب عليهم طاعته فى هذا 
المتنع وإلا هلكوا وضلوا . !8 
. أما زعمه أن من احتسج على الشبخ بأقاو يل العلماء فى جواز فعل المباح لا يفلح 
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أبدا فن أبشع ما كتب »و إذا كان المسلمون يجادلون النى كيف يكون جدال 
هذا الشيسخ حائلا بين محادله وبين الغلاح؟ وقد قال اله تمالى د قد معم اله قول 
التى مجادلك فى زوجها »وقال « و إن فرريقا من المؤءنين لكارهون» بجادلونك فى 
المق بعد مائبين » بل لقد سمح له لعباده بأن تجادلوه فقال تعالى دوم تأنى كل 
نفس تجادل عن ندسها » وقال عن خليله إراحم د فاناذهب عن إبراهم ار وع 
«وجاءته البشرى يجادلنا فقوم لوط » . 

فاذا كان الله ورسوله يجادلان فَكيف لايجوز جدال هذا الشيخ #و إذا أجاز 
الله جداله وجدال رسوله دَكْفَ يزعم من لؤمن الله أن 2 احتج عايه لايفلم 
أبداء هم أن الاحتجاجدون الجدال وأخف منه 8. . 

وأما قوله ه و إذا تركه الشيخ حنج عليه ول بزجره عن ذلك فقد مكر 4 مكرالشيخ 
وأخرجه عن صحبته » فحن قدمنا أن الشيخ » 5ا يحاول التشبه بالرسول » كذاك 
يحاول التشبه بلله » فانه يزعم هنا أنالشبخ على لمر يديه كا على الله لعباده 
الظالين اللجرمين »و عكر همك عكر الله الما كرين » وبباسطهم ثم بأخذم أخذ 
عز بز . وقد قال فماسبق « بل لايخاف المر ريد إلا من مباسطة شيخه له » م قال 
حنا: دو إذائركه الشينخ تج عليه وإرزجره فقد مكر به » ونموذ بلله من هذا كله , 

ثم قال :« ومنها ألا مجلس ف المكان المسد +اوسه . ومنها ألا تصاغحه ويده عروديات 
مشغولة بقل وتحوه . ومنها آلا نكثر الكلام بحضرته » ولاتقرع باب المسكان 
الذى هو فيه بشدة » ولاتلح عليه فى أمس . ومنها أن تصير على جفوتهو إعراضه 
عنك ؛ولاتقول لم فمل بغلان كذا ول يمل لى كذا و إلا خبت . ومنها ألا تدم 
النظر إلى وجهه » فن أدمن النظر إلى وجه شييخه فقد حلم ريقة الحياء من عنقه 
ور ما حرم ركته . وملها ألاتبيت عند إلا إذا دعاك » ولاتدث معه قط حيث 
يديت سفرأ ولا حضرا إلالعذر . قالوا : ومتى غاب المر يد عن شيخه ساعة وأحدة 


ول يشتق إلى رؤيته فهو كاذب فى إرادته لابصلح للطر يق أبدا . ومنها ألا نط 
سجادته بل اطوها أو امش على ركبتيك ولا ندخل له خاوة . ومنها ألا تغف لعن 
ملاحظته و.لاحظة المكان الذى هو فيه »فان حاجتك كلها“ فنده من حيث 
كرنه دليلك فى الوصول إلى مولاك » فالمقصود هو .ولاك على كل حال » , 

وهذه أيضا سلسلة هن هذه السلاسل الجرمة » وأصرءن آصار العبودية التى 
يحاول هذا الشييخ أن يكبل مها أنصاره ومرريديه و يعدم مها تعبيداً لابقره فى 
نفسه من يعم أن الله ربه وأنه هوعبد » ولامن خلقت الكرامة والنخوة والعزة 


لا يجلس فى ف قلبه وعقله : فلى المرريد ألا يجلس فى المكان المعد لشيس الحترم » فلاشيخ 
مكان الشبيخ مكان معد ء وعلى الناس ألا يجلسوا فى ذاك الممكان و إلا ضلوا وشةوا » وهذأ 


| باطل وغاو منسكر » فايس بابر أن يكون للشييخ مكان خاص به إلا فى ملكه 

| الخاص ء وهذا لافرق فيه بين الشيسخ وبين غيره من المر يدين » من المؤمنين 
والكافر ين . أما فى الأما كن العامة المشتركة كالمساجد وغيرها » فلا يجو ز أن 
يكون له فسبامكانخاص أبداً , لأنها مشاعة بين الجيع والاختصاص بشى منها . ' 
ظِ وعدوان . وماكان لرسول الله ولا لغيره من خلفائه الراشدين أما كن معدة 
خاصة مهم »و إذا فرض أن لاشينخ مكانا خاصاً معدا لم بمتنع الجلوس فيه على العامة 


. والمر يدين إلا إذا كان فى ملسكهءوامتنع الجاوس فيه من ناحية الملكية لامن 'ناحية 


االخصوصية . وإذا كان الامتناع أجل هذا لم يكن هناك فرق بين الشيسخ والمرريد» 


فكا يمتنع على المريد أن مجلس فى ملك الشيسخ إلا باذنه »كذلك عتئع على 


الشييخ أن يجلس ف ملك المرريد إلا باذنه » فلا معنى لاتفر يق بين الشيسخ والمر يد 
فىهذا. ولكن القوم برريدون تخصيص الشيسخ وتعظيمه لمعنى يخصه دون 


لا يصافح المريدين ودون العالين جميعا : بريدون أن يكون الناس له عبيدً . 


الشيخ 


وعلى المريد أيضا ألا يصافح الشيسخ وفى يده قل أو تحوه من كناب أو 


2 ساوة” ل 


غيره . وهذأ خيفة على شعوره وخيفة من فضبه واتزعاجه و إقلاق راحته . وهذا 
الأدب ٠ن‏ الآداب المضحكة » فن الشيخ إذا كان فى يده قل أو كناب أو 
تحوه إستطينع عند مصالخته أن يِضْم ذلك فى اليد الأخرى أو فى الارض أوى 
مكانخر ) و يلصم أبضا أن لصافح ؛ والقم ونحوه بيده » وهذأ مك . وعد 
هؤلاء أن المصالخة عند الاقاء سنة » وجم بزمون أنهم حراص على السنة جدا» 
فكيف يصح لهم أن يتركوا السئة لأجل المحافظة على شءور الشيسخ وآذابه 
الباطلة . وكيف ساغ لهم » وهم أهل السئة » أن رغبوا عنها لأن فى يد الشيخ 
قلما أو كتابا مكن المصالحة معه و يمكن وضعه بعيدا أو قرييا ؟ وماذا روتف 
ويقولون فى إلقاء السلام على الشيخ إذا كان .شنولا بحديث أوكلام أوأ كل 
أو راحة هن راحانه ولذة من لذاته »أو كان مشكرا فى شأن من شؤ ونه 7 أيقولون 
إن إلقاء السلام عليه حينئذ ممنوع » وإن على المرريد ألا يسل عليه و إلا خاب 
وأثم 19 وسواء أجابوا بالسلب أم بالايجاب فالجواب الصحييح اللازم لمتالاتهم 
هذه أن يقولوا بامتناع السلام فى تلك الخالة . و إذا قالوا ذلك فند خالنوا السئة 
الصحيحة بلا حجة:ولا برهان . وهذا لا .يشعله الحبون للسنة وللبى والارسلام , 
وعلى المرريد أيضا ألا يكثر الكلام فى حضرته وألا يقرع باب المكان الكلام فى 
الذى هو فيه بشدة » وألا بلح عليه فى سؤال ولاغيره . وهذا أيضا منالآداب حضرةالشيسخ 
المرغوب عنها ؛ لان | كثار الكلام فى حضرة الشييخ أحيانا 1 
صخو بأ فيه لأأنه مقي ولأأنمكلام فى اعليد وفى الدعوة إليه وفى تعليم الناس. 
أما | كثار الكلام فى الشر والباطل فمنوع فى حضرة الشييخ وفى غيبنه 
وغيبوبته : فا كثار الكلام فى امير مرغوب فيدفى حضرة الشيسخ وفى غيبته 
و | كثاره فى الباطل والاثم مرغوب عنه فى حضرته وغيبته وغيبو بته» فلامعنى قرع باب 
لماذ كروه .وأما قرع باب المكان الذى هو فيه بشدة فهذا أيضالامنى له الشسخ 
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وذلك أن قرعه بشدة إماأن يكون مفيدا منتجا خيرا ؛ أكون ضارا لاخين 
فيه . فان كان الاأول فلا مائع من قرعه بشدة » و إن كان الثائى فلا خسييز , 
فيه سواه أكان الشبخ موجودا فيه أم كان غائيا » ولا تأثير لوجوده وغيبته فى 
هذه المعائى لأنها من الآداب العامة » وليس فنها معنى خاص به » وم توضع هذه 
سؤال الشبيخع اتأديبات ارسول الله ولا لخلفائه . وأما الالحاح عليه بالسؤال فواجب أحياناً 
باعتباره معلناً مرشدا . فاذا كان المر يد يجبل مسألة من دينه كان فى حاجة إلى 
معرقنها وجب عليه أن يسأل الشيسخ » فان | يجب » وكان يما أنه عام م بالسألة 
الى هوفى حاجة إلمها » وجب عليه أن يسأل انبا وأن يلح فى سؤاله حتقى يجيب 
ويم أنه جاهل المسألة لاع له يبا ؛ وحينئذ يجب عليه أن يقول : ىف 
لا أعرف جواب المسألة التى تسألنى عثها . وقول لا أعرف » أولا أعل » قد 
بيكون من الم وءن الاأدب الاسلاى الرفيع . ولإيذم أحد من المسامين الالحاح 
"فى طلب الم والالحاح فى سؤال أعلامه » بل لقد أ اله المسلمين كافة بالسؤال 
عا لابعامون فقال"2 فاسألوا أهل الذ كر إن كن نم لالدو » . وقال عليه 
: السلام فى حديث « ألا سألوا ذم يعلموا 0 شفاء العى السؤال » وماذا 
قول الشيسخ وأنصاره » فى هريد من المر يدين احتاج إلى عل مسألة من مسائل 
الدين احتياجاً ضروريا لجاء وسأل شيخه عنها فأعرض عنه ول يجبه » أيسكث 
على الجبل ويعمل على غير عل » والممل بدون عل إم» أم يميد السؤال على 
الشببخ مرة ومرة حتى يبيب » أم يرون أن الواجب على هذا المريد أن يذهب 
إلى آآخرين يعرفهم الشيخ أولا يعرفهم فيسأهم و يعمل ما قالوا وما أفتوا به 88 
ولكن هذا عند هؤلاء لا بجو زولا بحل لأهم بزعون :كا تقدم » أنه لا يصح 
لمريد أن يعمل عملا ما إلا باذن الشبسخ وأمره » و بزعمون أنه يجب أن يكون 
أمامه مثل الميث أمام الغاسل لابنحرك منه إلا ماحركه . عل ,أنهم مم لايجزون 
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سؤال فير الشيخ وفير أتباعه الخاضعين له » ووسأوا عانا غيرهم تأقنام لم 
إبركنوا إلى فتواه مهما كانت ممز زة بالحجج والبراهين . 

والذى ثراه » ولا نشك فيه » أن الشيخ يحرم الالحام فى سؤاله وسؤال لاذا حرم 
غيره من الأشياخ ابعاداً لنفسه عن أن يقم وما حت طائلة أسثلة لابدان له مؤالالشييخ 
ها وبجوابا فيتكشف ساعتئذ الفط وتسفر المقيقة امرة متبدية كا فى مكثمة 
فرون حينئذ عند الاتباع وال فصاروالمر يدين » ويف احترامهم و إعظانهم له 
فيقع الحذور» ويتداعى الأساس الذى شيدت عليه هذه الرسالة وألنت من أجله 
.وهو أن يكون الشيخ التمظم والاجلال والحب والاحترام » بل والعبودية 
المثنببة . وقد صرح مبذا فى مواضع من رسالته ققال ص ١8‏ : « ومنها ألا تطلب 
منسه جوأبا عن رؤيا رأينها » أو حادثة حدثث لك بل تذكر حاجتك ونسكت » 
خان أجابك كان و إلا أعرضت بقلبك عن طلب الجواب » للا يصير شيخك 
سشحكوما عليه بازوم رد الإواب » وفى هذه الصفحة أيضا يقول « ومنها ألا تنشوق 
إلى معرفة مقدار ثومه وأ كله أو م يتوضأ فى اليوم والليلة ؛ وهل يأنى النساء كثيرا 
أو قليلاء فبذا وتعوه معدود من عقوق المرريدين » والعاق لابرفع له عمل إلى 
السماء إذ ر مما كان أطلاع المريد على تلك الأأحوال منتقصا لحال شيخه فى قلبه 
لباه بأحوال الكل ؛ فمبلك ويقع فى اعخيانة لشيخه ويحل عقده الذى عقده 
معه » » وقد حرم كا تقدم الاتصال بالرين يلتقدونه والذين لا ,يذو بون فى حبه 
وهوأه » وحرم على المريد أن يسمع فى شيخه قولاما » وذلككاه خيفة أنتنزعزع 
مكانة الشبيخ فى الصدور والنفوس : هذا هومارمون اليه من وراء هذه القيود 
القى ضر بوها على قوم من المسامين » واللّه من وراء كل قصدء 

وعلى المر بد أأيضا أن لشر عل لاقي 0 وإغر اق يه رماية صررا مر يدع 
انك يقبل ذلك ظاهرا وباطنا بحيث لايقول ؛ لابقلبه ولا بلسائه » لم فمل بى جفاء الشبيخ 

لفلف 


النظر إلى 
وجه الشييخ 
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كذا وفعل بغيرىكيث و إلا خسر. 
وهذا أيضًا من الآداب الباطة الممجوجة » فانه ليس .واجب على مس أن. 
بقبل من امرئثمعين ‏ ليس رسول الله والأ نبياء فى الظاهر والباطن كل شى* 
يتناوله به من اعراض والجفاء واهانات » ولا وجد إنسان اليومعلى وجه الأرض 
مفروض على الناس أن يقبلوا منه كل شى' برريد أن يفعله بهم أو بغيرم فى سر 
وعلانيتهم » وحرم علمهم أن بوجبوا إلى أفعاله وأقواله اعةراضا بحيث لايقولون 
ترك ولا فل 1' ومن زعم أن إنساناً واحدا 3 غير الآ نبياء ؛ مثر وض على 
الناس تقديسه هذا التقديس فقد خاب حقا . 
وعلى المريد أيضا ألا يدم النظر إلى وجه شيخه » ومن فل ذلك فلا حياه. 
له وهو معرض لاحرمان من بركات الشينخ » وهذا أيضا من الآداب الباطلة . 
وقد كان المظنون المعقول أن برغبوا فى النظر إلى وجه الشيخ » وأن بزعموا أن. 
النظر اليه عبادة و زلنى إلى الله » لأ نهم يبالغون فى إثيات بركات المشايح وأسرارهم 
والمعروف أن النظر إلى وجه الحبيب المبارك لذة وسعادة وخير كا فيل ( تظرى. 
إلى وجه الحبيب تعيم ). والذى يكره إدمان النظر إلى وجبه هو العدو الشائى" أو 
الحبيث الفاسق الظالم» لا الحبيب الذى زعم أنه مادة الصلاح والدرين والعل .ولهذا 
كان المسامون كلهم رغبة فى مل* أبصارم هن محيا النبى عليه السلام ؛ ومامبى أحدا 
عن ذلك ولا رشب عنه . ولهذا كان النظر إلى وجه المولى لذة لانساو مها لذة » 
لان حب عبده المؤمن له لايسناويه حب . ولكن هؤلاء بريدون أن يكون الشبس 
طلسم من الطلامم » وسرا مغلقا » ولغزا من الأ لغاز المعقدة» لتجل هيبته فى 
الصدو روف النفوس التى لوعرفته لا نكرت مندما كانت ترف . أما البركة التى 
زعم أنها تفوت ذلك المدمن النظر إلى وجه شيخه فثى” لاحقيقة له ؛ وشو» 
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لايعرفه الاسلام . وأية بركة يشتملى علمها الشينخ ؟ فنشوه وفتشوا كل شى* يبيط 
به ؛ فانم أن ن كبدوا شيئا يسرم . ألليم أهد قوى فانهم لايعلمون . 

وكذلك على المر يدألا رببيث عند شيخه فى حفر ولا سذر إلا لعذرء مح . 
وهذا تحريم لما أحل الله » ولضييق لما وسم الله » وشىء ناه . واوأن اشيخ 
الشيسخ وعر يديه نامو فى مكان واحد لما زعم سم لعرف الاسلام أ نهم ارتكوا | 
بذاك إثما . وقد قالوا هذا القول ليبق الشيخ 21010000 
تحاطا بالأسرار وبالمعميات ٠‏ لايعرف ماحوله ولا ماطوى عليه . 

وكذلك على امريد ألا يطأ سجادة الشيخ بل عليه أن يطو مها أو مشى على لانو سجادة 
ركتيه لثلا يطأهاء وكذلك عليه ألا يغفل عن ملاحظته وذ كره وملاحظة المكان الشيي 
الذى هو فيه وقتا واحداً » لأن حاجات المر يد كلها ؛ من دئيوبة ودينية » عند 
الشينخ . ونحن لا نستطيع أن نعاق على هذا الكلام شيئا سوى أن نقده إلى 

من“لعرفون الاسلام و يعرفون ما جاه به البى عليه السلام من التوحيد ومن 

التجرد عن كل ما سواه « وما بم من نمسة فن الله » : ١‏ 

وأما زعمه أن من غاب عن شسيخه ساعة واحدة فم يشتق إلى رؤشه فبو الاهتياق'إليه 
كاذب فى إرادته لا يصلح للطر يق أبدً فزعم غير صمييح بل زعم مشكر فى دين 
الاسلام » لأن الذى يجب أنيذ كوه ه اسل فى كل لظة هو الله ء فالله هوالذى 
يجب أن تعمر به القاوب » فان قلبا يخلى من ر به ساعة واحسدة قلب خرب ملم 
مخيف لا خير فيه . أما الشييخ وغيره من اللأشياخ فاو لسهم السل فى حياته 
كلبا لما ضاره ذلك شيئًا ولا نقص ملك الله ذرة »ونا نقص إعانه ودينه قليلا 
٠ 00‏ وما لا برضياه الأسلام ولا يقبله توحيد الله أن يطوى قلب مس على 

شيخ أو على غيره من الخلوفين » فان هذا وأمثاله من بذرات الوثلية وجرا 3 
ال 0 . وقانا الله واخواننا هؤلاء القوم السوه والضلال . 


قليل.ن 
كثير 


حل ه١61‏ ند 


ثم قآل فى خاتمة هذه الا داب : « ومنها غير ذلك . و بذ كر القليل بتنبه 
العاقل لسكثير . وهذه الا داب إنما بخاطب مها الصادق الجد الحاذق » لا كل 
من تلقن الذر » 1 
فمند الشيخ ؛ عفا الله عنه ‏ أن هذه الآ.داب التى ضرءها على عقول 
مريديه وأنصاره » فأذل بها ننوسهم وأخلاقهم وعقائدمم » ليست إلا قليلا من 
كثير » وليست إلا غيضاءن فيض مما يجب له على الانباع والعباد من التعظيم 
والتقديس » و إتما ذكر هذا الذى ذ كر تلو بحا لا نصريحاء و إشارة عاجلة لاحقيقة 
جاممة . وإهماذ كرما به يتنبه الماقل الحاذق و يعرف به ما وراءه من الأشياء 
الأخرى والأداب الكاملة الكثيرة التى جب للشييخ فى أعناق المريدين . 
ونحن لانعرف ماوراء هذا الذى ذ كره فى هذه الرسالة من اللخضوع له والهوان 
والهون لا وامره وإراداته » وما الذى مكن أن يقدمه المريد له غير ما أورذ هناء 
وهل ترك نوعا واحدا من أنواع التعظم والتقديس لم بزعم أنه وأجب تقدعه 
إليه 5 وهل بمكن أن يكون لدى المرء من الأدب والمشوع والذلة والمسكئة 
أعظم من أن يكن كاليت بين يدى الغاسل لابتحرك منه شىء إلا إذا حركه ؟ 
وهل هناك خضوع أعظم من أن يجلس بين يدى الشيسخ كجاوسه للمصلاة وأن 
يقبل منه كل شى* ظاهراً وباطنا » وألا يقول له ل » ولا «كيف » فى حالة من 
الحالات » وأن بزداد له إخلاصا وعبودية وحبا وطاعة كنا زاده إهانة و إذلالا 
وتنقصاً وطردً! » وألا يعمل عملا إلا ءن بعد إذنه وأمره » وألا ينزوج ولا يسافر 
ولا يقطم أمرًا إلا بأمره ورضاه : هل هناك تأدب مع الشيخ ؛ بل عبودية له 
أ كثر من هذا حتى يقال » أوحتى بمكن أن يقال » إن هذا الذى ذ كر ليس 
إلا تيا لما بمده ومقدمة لكتاب ؟ وهل يمكن أن بوجد تمفلم للشيخ أعظم 
من الاعتقاد بأن نناقه ونومه أفضل من اخلاص المريد وصلاته » وأن الذرة من 


م١١‎ - 


أعمله أفضل من عبادة المريد طول السئة ؟ أم هل هناك تلم أعظم من قواه : 
إنه يجب على المر يد أن يحب الشبيخ حبا لا يحب أحلاً فى هذه الدنياء لازوجا 
ولا ولدا ولا نفسا ولا أهلا ولا مالا ؛ وأن من قدم على الشيسخ أحدا فى حبهلم 
يشم رائحة امقةبل هل هنالك تقديس أ كثر من الاعتقاد بأن الأشياخ ليس 
لهم فمل عبث أبداً ‏ بل كل أفمالم ٠‏ وأقوالمم حم با والغ وعلم وصواب 77 

وليس هئالاك تقديس لاشييخ أكثر من قول ص م٠‏ د وأجهم الاشياخ عةوقالاستاذ 
كليم على أن عقوق الاستاذية لانوبة عنه » فان المسامين لا يختلنون فى أن لانوبة له 
من كفر بالله و م يجميع الأ نبياء والمرسلين و جميع الكتب» بل و يكل حق ثم 
ناب تقبل الله توبته وغفر له ذنبه اس لعد ذلاك 
جنته وألبسه رضوانه ور>مته» هذا مصير من يكثر بالله ثم يتوب » أمامن عق 
الشينخ فيقول هذا الشييخ : إهم أجمعوا على أنه لا توبة له » فمقوق الأشياخ 
لدى هذا التق الورع أعظم من الكغر لله و بأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله! 
وقد قال فى هذا الممنى : « والعاق ( أى علق الشيخ) لابرفم له عمل إلى السماء» عاق الشييخ 
وقد نقدم هذا » وقال أيِضا فما تقدم : د فتى اختارشيخه شيئا واختار هو خلافه لابرفع عمله 
اسارج عن صحبته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاه شيخه قبله و إن شاء 
رده » فبالله هل وجد لعظم اشيسخ أعظم وأجل 1 
ما ذ كلم يكن سوى قليل من كثير ؟ ٠‏ 

دمن ن ألتعظ م الفظيع قوله ص ه : « واحذر أن لستعمل أكامم إلا بإذن لايجوزذ كرو 
من. اأشيسشخ 20 هلكت » يعنى أنه لا إفبخ لمريد أن كر ل بلسم المّهإلا بتلتين 
من ماله الى لل بلقنه 'إيام الشييخ وإلا كان هد للبلاك والفسرا ان.وهذا القؤل الشبيخ 
لا يعرم ملاعل عير الم . 

ويقول'ص ١١‏ « قال حمدون التصار: 508 ألمر يد إذا دخل على 


النشى المرشية 


عذر العصاةٌ 


ا 1ك مس 


شيضه كأنه داخيل على سلطان جار يخاف سطوته »» وهذه الأأقوا كلها مما جاءت 
الأديان السماوية كلها لمحار بتها وائنزاعها من النفوس والرؤوس » ولا وجددين 
سماوى يقر شيئا منها أو ينهاون فى دفعه . 

ومن أقبسح ما جاء فى هذا < العبد الوثيق » قوله بعد أن قسم النفوس على 
حسب درجانها وصفائها سبعة أقسام بادئا بذكر الاأدنى مترقيا إلى الاتل قال : 
« السادس المرضية . ذات مقام ' يجليات الأفسال » فلا برى صاحها صدور 
الأفمال إلا من الله » فلا يمترض على أحد بعين المقيتة أشاهدته أن الامس كله 
منه و إليه سبحانه » . هذا ما ذكره عن صاحب النفس المرضية وليس فوق 
هذه النفس لديه إلا النفس الكاملة « ومقامها مقام نجليات الاأمماء والصئات 
فبى ععالى النضائل والفواضل حافلة » وذلك نا فوق الوق 0 ف 
نهاية الشروق » - 

وهذا الذى ذ كره عن النفس المرضية ذهب مرغوب عنه ممع على لطلائه 
وخلافه للددين بل وللاديان جميعا . ذلك بأنه يقغى بأن ,نكو نكل بحرم معذواً . 
لايصح الاعتراض عليه ؛ والاعتراض أقل المؤاخذة : فالقائل والسارق والمشرك 
والكافر والفاعل لكل ٠وبقة‏ : كل هؤلاء معذور عند صاحب النفس المرضية 
لانه برى الافمال كلها صادرة ٠ن‏ الله وحده لا من غيره . فالزئا والسرقة والفتل 
والكفر والايثم كله : جميع ذلك لايصدر إلا من الله . وصاحب النفس المرضية 
لا يصح أن يلوم الخاوقين العاجز ين -لى أفمال الله » لأن هذا نهاية الظل والجبل 
وعلى هذا المذهب لابصح أن يعترض على أحد من العصاة واللجرمين لأ نالاصس 
كله من الل و إليه » وهذا ماتقره وماتراه عين القيقة التى بينظر مها صاحب النفس 
المرضية . هذا معنى هذا الكلام » وهو ذهب باطل قبح قد قال به قائلون من 
الضالين فرد علمهم الساف الصا وأدومم . وقد كانت نفس رسول له ونفوس 


ل 


سائرالرسل ونفوس أصحامهم من أرضى النفوس وأنظرها بمين القيقة الصادقة » 
وكانوا مع هذا يمترضون على أصناف المذنبين ويؤاخنوئهم وفكان رسول الله 
وأصحابه يقتلون القائلو برجمون» أو يجلدون. الزائى » ويقتاون المرتد» و يقيمون 
الحدود . وكاثوا يحملون السام والحديد فى يد »واالصض والمكة فى أخرى » , 
فكانوا أرضى الناش نفوسا وأشدهم على الجرمين والمفسدين بأسا » وأعظمهم 
خيأما بالحدود والعقوبات الزاجرة الرادعة . فصاحب النفس المرضية هو الذى 
يمل هذا ودن لا فليس سوى صاحب نفس خبيئة . فلا ريب أن هنه للقالة 
معناها رد الاجيان وتسكذيها »ورد أوامس المّْموشراْعه 

ثم إذا كان هذا سميحا فلماذا كانت جماعة هذا الشييخ من أشد الئاس 
اعتراضاً على الناس و إيذاء وسبآلهم وقدحا فههم وفى عقائدم لأسباب باطلة ؟ 
ولاذا لايحاولون أن يكونوا من ذوى النفوس المرضية الذين ينظر ون لعين الحقيقة 
غير ون لأس كله هنال وإليه »ويرون الأ فعا ل كلبا أفمال الله فلا يعترضواأ على 
أحد ولا سبوا أحدا ؟ فن أى جانب مكن أن يصح هذا القول ؛ ومن أى 
وحه لؤخذ 79 

وقال فى أول الرسالة فى صغة هيئة الذ كر : « ثم تجرد من الشواغل الدئيوية بلاء عظا 
وأنت جالس فى مكان مظل طاهر معظم مطيب بلروائح الذكية . . . واضعا يديك 
على لخذريك ‏ مبعداً الروائ الكر مبة » لان الروحانيين لايقبلون الروائح 
الكرمبة . وبانقطاعهم عن مجالس الذكر ينقطم المدد , مستأذنا أهل” الطرريق 
ورسول الله والمضرة الالبية فى دخول حضرةالذ كر التى هى حضرةالله؛ جاعلا 
خيال شيخك بين عينيك ليكون رفيقك فى السير إلى انَّء لا لكو نه مقصودا 
الذأزه حت يكون منافيا للتجرد ع,ا سوى اله أو يكون إشرا كا فى العدادة؛ خلاظ 
ما يتوهمه عض القاصرين ء فالمقصود هو الله وده . واستحضار الشبخ إنما 


وثلية ظاهرة 


مدد أهل 
المطرريق 


05114 نب 


هو لتحصل على مقصودك »؛ لأن الوصول عادة لا يكون إلا بدليل ؛ وإذا وجد 
الدليل لايجد الشيطان له مدخلا اولك جرت عن ابطر و30 كان 
استحضار الشييخ هن أم ألا اقم 

وهذا كله وئلية ظاهرة لار - #ذن المسل الموخد لا ستأذن أحدا فى 
دخول حضرة الله ولافى الاقبال على ذكره ونجواه » كالا يستأئن أحدا فى 
الصلاة والصيام وأنواع العبادات. . ومن استأذن أهل الطر يق من اموت » أو 
أستأذن رسول الله أوغيره من الرسل والصالمين عند صلانه أو صيامه أو ذ كر 
زب ومتلعاء له ققد أناء وخرم توحيده وأضان التجرد ل وى أمرا إن ,' 
ومن م أهل الطر يق الذين 'يستأذهم من أراد ذكر الله ودخول حضرته ؟ 
إنهم أقوام موتى لا يسمعون ولا يعلمون من حال مستأذنهم شيئا : فالمستأذن لحم 
مستأذن مالا لسمع ولايمل . ولكن هذا الاستئذانءبنى على مذهب فاسد قائل 
وهو الاعتقاد بأن الأشياض »من أهل الطريق » حاضرون ذا كم وستأذنهم 
موجودون معه حبث كأن» بل وموجودون فى كل مكان و زمان » ولعوذ باللّه من 
هذا المذهب . وبدل على أن هذا هو المعنى قوله < لأن الروحانيين لا يقباون. 
الرواتٌ الكريبة ؛ وباتقطاعهم عن مجالس الذكر ينقطع المدد » وهذا نص من 
هذا القائل بأن مجالس الذكر محضورة بالر وحانيين . والذى سدو ؛ بدليلسابق, 
الكلام ولاحقه »أنه لا يعنى بالروحانيين الملائمكة »و إنما يعنى أهمل الطراق. 
الذين يستأذنهم فى دخول حضرة الله . وزعمه أله بالقطاعهم عن مجالس الذكر 
ينقطم المدد زعم لا يلاق الابمان والتوحيد أبداً » لأن المدد من الله وحده لامن. 
الروحائيين » ومدد الله لاينقطم عن عبده بانقطاع غسيره عنه » لأن المدد هنا 
راد به المدد الروحى القلى هن التوفيق والتسديد والعناية أنلفية » والالهام 
الربانى المندفق على الا رواحم الصالحة المشرقة بشمس الاعان واليقين » وهذ1 


جساهم؟"؟ لدم 


كله من الله » وهذا . بشطعة انقطاع اأروحائيين ولا انقطاع عيرم عن مجالس 
الذكرو .وهذا المددهو المدى والتوفيق وال هوالمادى الموفق وغيره لا.هدى أبداً 
مبذا المعنى « من .بد الله فبو المبتد » ومن يطلل فلن جد لدوليا مرشداً 6م 
ومن البلاء قوه « جاعلا خيال شيضك بين هينيك » إلى آآخزه ء نان هذا 
شى” لا يقبله التوحيد مطلقا » بل شى' يشرق به الاممان بالله و يعثر به النجرد 
له . وما طاب رسول الله من المللمين أن يبملوا خياله بين أعيئهم حين ذ كر الله » 
بل طلب إلمبم أن ينسوأ كل ما سوأه حين ذاك ؛ وطلب إلعيم أن تكون قأومهم 


ملأى به وبذ كوه ؛ وأن يقولوا فى أذ كارمم : لا إله إلا الله وحده لا شيك له ' 


والدلائل على هذا منهومة للجميع . 
' وقد كن المشركون يترفءون عن هذا الاحطاط فى حضيض الخلوق 
حين شدتهم وباوام م قال تصالى د وإذا مسكم الضرف البحر صل من 
-0 إلا إيام > وما أبلغ وأدوع وأصدق قوله «“ضدل » قن المراد به أن كل 
شو" سوى الله ه هن الاصناموالا و ثازوالخاوقات كلها ,يذهب و يتلاشى عن قاوب 
ا وأوهامهم وأخيلهم وعن ألسلئهم فى تلك الساعة : فلا 
يذ كرون غيره ثعالى بقاومهم ونفوسهم » ولا يدعون سواه بألستهم وأفوالهم 2 
فلادبى فى قاو مهم ولا فى ألسلابم ذيز الله : فلا خيال مخاوق ولا خيال شيخ 
ولاخيال صنم ولاخيال ثى* من الأشياء غير الله . وهذا غاية التجرد والتوحيد . 
وأين هذا من هذا أبن وضع خيال الشيخ فى القلب وفى المين حين مناجاة 
الله من الانقطاع إلى الله وحده ونسيان مأ سواه 8 
وقوله « ليكون رفيقك فى السير » شى* لا معنى لهء فان الشيسخ إن كان قد 
مات فهو إمافى الجنة أو فى غيرهاء أويفى القبر» فُكيف يكون رفيق ذا ؟: الله 
الذاهب إليه ! و إن كان حيالما بعت فبوء حين ذ كر المرريد ؛ قد يكون مشغولا 


غيال الشبيخ 


نسيانالحاوق 


محال باطل 


الدلالة عل الل 


خوة المشارم 


حت ؟؟؟ | 


بأحواله أو راحاته أو لذاته أو دنياه أو عبادته » على أحسن تتدير ) فكيف مكنه 
أن يكون رفيق الذ كرش الساثر إليه وهولا يسلٍ من اله شيئا هذا 
محال باطل . ثم كيف يحتاج الذاهب إلى الله المناجى له إلى من يسير معه و إلى 
دايل يدله ساعتئذ 7 ؟ جل الله عن ذلك «ما لك هن دونه هن ولى ولا شفيع » 
« ولقد جتثمونا فرادى كا خلتنام أول مرة وتركثم ماخولنام وراء ظبورك » 
وما رى ممم شفعاءم الذين زعم أنهم ف شركاء ؛ لقسد تقطع ينسم وضل 
عنم ما كدم ترعدون و2 ليس طم هن دونه ولى ولاشنيم » دقل أغير الله أنخذ 
وليا ناطر السموات والأرض « قل الل ثم ذربم فى خوضهم يلعبون » . 

وقوله « لان الوصول عادة لا يكون إلا بدليل » يقال عم ؛ ولكن الدالون 
على الل مم رسل الله وأثبيازه ببيناتهم ورسالاتهم ووحمهم وكتيري ؛ لاخيال 
الشيسخ ولا استحضاره ولا تصبه بين العينين » فان هذا لا مبدى إلى الله بل 
يضل عنه ويشغل عن ذكره وعن «ناجاته وعن جلاله . فبذه كلها آداب تناق 
الاخلاص لله والتجرد لعبادته . 

ودن أفظم ماجاء فى هذا الكتاب قوله د وقال أبو على الدقاق : النقراءماوك 
ذكل مرريد سدنهم بغير صدق قنلوه » فافه قد أعلى الخاوقين بهذا القول القدرة 
على الامانة والقتل » فبو لابريد أنهم يقنلون بالسيوف ولابالرماح ولا بالسم ولا 
بالألات العادية التى بقتل مها كل الناس ‏ و يسا بريد أنهم يقتاون بأسرارمم ظ 
وقدرم المعمنوية الروحية الفاعلة » وها وهبوا ٠ن‏ قوة النصريف والسلمطان 
الروحا . وحن ثقول كا قال خليل ال إبراهيم لذاك الذى حاجه فى ريه « إذ 
قال إراهيم رى الذى يحى وعيت » قال أنا اح وأميث » قال إبراهم ذفان الل 
يأنى بالثشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . 

هذا بعض مافى هذه الرسالة رسالة « العهد الوثيق من أراد ساوك أحسن 


1-7 الك 


طر بق » من الاقوال المتجافية عن سبيل الله وعن المقل الصحيح . ولاشك 

أن القارىئ؟ وف ,أسف وينضب معاء وسوف إيشتد غضبه وأسفه حينا يل أن 

هذا الشيسخ الذى عرف بالسنة و بالدعوة إلسها »و عجااة البدع والجلة علمها كل 

حيائه يدركه ااظ العائر و يدركه تر الانسان المطبوع ءو يدركهانحطاطالمدارك بز الانسان 
الاسلامية فى العصور المتأخرة » حتى يسجل على نفسه ما فى هذا الكتاب ٠ن‏ 
آزاء وعقائد لامكن أن تجتمع فىودين الله وكنابه فى قلب» ولامكن أن برضاها. 

امرؤ عرف الاسلام , 

حكن لدم أن كثيرا ءن هذه الأأقوال والاأخطاء قد سبق الشيسخ مود 

خطاب إلمها غير ه ثمن لم يقدر لهم أن مبدوا إلى حقيقة الامان وحقيقة دين الله 

ولكننا ذم أن سبق الخطى' الأول إلى اعلمأ لايجمل ضرب الآخر على عقبه 

وأننهاجه منهاجه #ودا مشكورا ولامعنوا عنه ٠خذوراً»‏ بل إن الخطأ قبيح ولكن 

أقبحه التقليد فيه » كا ل أن أكثر هذه الأ قاو يل والاأخطاء إنما هى بضاعات 

نصرانية وثنية وغلث فى دين الاسلام وتسلات بين. المسامين » ورزىء مها إضامات 
الاسلاموأهله بعاريق الدس والخداع نارة» و بطر يق الجبل والبلادة نارة أخرى. ‏ أجنبية 
فإن هذه الاأديان قائمة على المغالاة فى الحاو ق إلى حد عبادته » فبى الى تتقبل 

هذه العبودية الموصوفة فى رسالة الحهد الوثيق ؛ وهى التى تسعها مبادمها الوئلية 

وأصوها الباطلة المعبدة غير المعبود بحق ... أما الاسلام نه ينكر ذلك كله أشد 

الانكار » ويلنظه لنظ المقلى المزدرى بلا هوادة ولا رفق . وما وجد دين من 

الأديان يأنى عبادة الخاوق ؛ صوريها وحقيقها » وينكر الاسراف فى تقديس 

الانسان ؛ مبمايكن ؛ ويحض على الانقطاع إلى اش مثل دين الاس_لام . ولفد 

بالغ الاسلام وكتابه فى التزهيد فى الحلوق والعصرف عن غير الله حتى حلم على 

كلثىء » ماخلا اله بالفناء المطلق وبالحلاك العام.فقال « كل من علمبانان » » 


عد كد جد 


دكل شى*هالك إلا وجبه » وقد جعل كل ماسوى الله باطلا وجعات هذه الكلمة 


ماخلا امه بإطل أصدق كلة قالما شاعر . فصح عن النبى السكر 7 أنه قال أصدق كلة قلما' 


ماوره الله 
مذهب 


فرق عظم 


الشاع ركلة لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل * وكل نمم »لا محلة » زائل 

وقد أنشد لبيد قوله هذا كفار مكة فى المسجد اكرام وكان فسهم أحد 
أسماب النبى فقال له فى الشطرة الا ولى : صدقت وف الثانية كذبت » فان تعم, 
الجدةلا .زول . هذا قول لبيد المشرك » وهذا مايلشده العرب” المشركين 
فيتقب .. وك لمم من أءثال ذلك . فانظركيف شرق أثوار المقيقة بين" 
حئلاس ال ادال والشرك الالكة المدلهمة . وءن أبلغ ذلك قول النابغة الذبيائى. 

حلنت ف أترك لنفسك ريبة » وليس وراء الله للمرء مذهعب 

وهذه الكلمات الصادقة وأمثالهها إنما تصدر من معدن النطرة الأولى. 
الصحيحة الربائية العنيدة التى يعجز الباطل الطر يف أحيانا عن النئوذ إللها: 
والاختلاط ها » والتى لا يكون الباطل » إن وصل إلمها » إلا فقاقيع طاخة 
كالتقاقيع التى تطفو على سطح الحيط , ثم لا تلبث أن تتمزق وتتلاثى وتفنى . 
وك بين أقو ال هؤلاء الشعراء الجاهمين وبين أقوال هذا الشيخ الئق الورع «ن, 
الفرق والبرن الشاسع ! وك بين أشمارم هذه وبين مقالائه فى كتابه هذا هن 
البعد فى وصف الحقيقة وعرفان اا : فهم.يةولون : إن كل شى* ماخلا الله باطل 
لا يبأ بهء ويةولون إنه ليس وراء الله للانسان مذهب . وك فى هذه الأقاويل 
هن معان التوحيد ومن عرفن الله : أما الشبيخ فيقول : يجب على المسل ليكون 
مسا عقا أن 3 ن بين ,بدى الانسان الباطل العالى مشل اميك بين بدى 
الفاسل يصرفه ويقليهم يشاء » لا برتغم منه عضو ولا يقع إلا بإذنه وأعمره . 
ويقول: على المسلم ليكون «سلماحقا أن يسغل على شيخه وكأ نه داخل على سلطان. 


ولواب 


جار يخثى سطوته و بأسه . ويقول : ٠ن‏ قال للشييخ » وهوالباطل الذانى < لم » 
| يذلح أبدا . ويقول : على المسم ليكون حقا مسلا أن يبل لاشيخ » والشيخ 
إنسان باطل فان» ظاهرأ وباطنا بحيث لا يعترض عليه لا بقلبه ولا بلساله 
إلا فلن يطلح . زيقول : على المسم ليكون مسلا حقا ألابجلس بحضرة شيخه ) 
وهو الانسان الفانى » إلا كجاوسه للصلاة . ويقول : على المسل ليكون «سلما حقا 
ألا يعمل ملا : فلا يتزوج ولا يسافر ولا يصلى ولا يصوم ولا يعبد الله إلا باذن 
الشيسخ » ويقول عليه أيضا أن يقبل من الشيسخ كل ثى' يذعله به لا اعتراض 
ولا ممائءة لا ظاهراً ولا باطنا » وعليه أن يتقيل كل إهاناته والتحم فيه وطفيانه 
بالشكر والرضا والجد الجزيل . ويقول كل ما نقلناه عن هذا الكتاب من 
العيادة الوضيعة لأنها عبادة لغير الله وكل عبادة : نكن ل وحده فى عيادة 


وضيعة بلا ريب : 42 بين أقوال هذا الشيخ التق الورع و بين أفوال أولنك 


الشعراء الجاهليين ٠ن‏ بون وفرق . 

لد مات الشيسخ مؤلف هذا الكتاب واتى :ربه بخيره وشره عالهوما 
عليه » وخلى الدئيا بحسنانها وسيثائها ومناتنها ومناعها » وأصبح لاييد لهيرفع 
هذا الكتاب من قأئمة أعماله ولا رفع شى' مما فييهء كا أصسحغير مستطيع أن 
يشكر مئه شيئا و إن أحب أن يشكر ولا أن بمحو من صفحاتدقولاقد كنبه و إن 
أحب أن بمحو : أجل لقد أصبيح الشيخ فى قبضة العدم وفىذمة النارعم المفيظ. 
المذالم يكن الرد عليه ذاته مكنا ولا مطاوبا لولا أننا وجدنا أنصاره وميدديه 
يبيعون هذا الكتاب إلى اليوم على عل وأى ومسمع من خليفته الشبخ أمين 
خطاب » وعلى عل ومأى ومسمع من علماء مرريديه بلا نكير ولا أعتراض . 
وقد وقمت بأيدينا من الكتاب جملة نسخ بطريق الشراء من مكتبتهم » وثم 
الآن يبذلونه بيما لمن بريدونه من جماعتهم ومن عيرم . وقد طيعوا الكتاب 


مات الشيخ 


ر_ ضاهمبالكتاب 


لففذ 06 


طبعتين » فطبدوه الطبعة الثائية قبل أن تنفد ااعلبعة الاو لى » والنسخ موجودة ففه 
المكتية من الطبعتين . وقد اشترى بعض أسدابنا ُسخاءن الطبعتين وأحضرها 
لدى بقصد الاشارة إلى ٠افسها‏ من الاأخطاء . بل لقدكلنا بدض اماعة فى ذالثه 
فوجد نهم راضين عن هذه الرسالة وعن جمسمع سيئائها » وما عددنا علها 0 
وألفينام يدافمون ءن كل ذاك بحماسة وصلابة بلا استثناء . وما وجدنا من 
أحد مهم انكارا لشو مماذ كناه وأسكرناه » بل لقد نوهوا مبذا < العبد 
الوثيق » وأعلئوا عنه فى آخ ركتاب ألفوه وطبعوه » وهو الكتاب الذى عرفه 
وطبع الجزء الأول منه بعد وظة الشيخ » صف الله عنه . وهذا السكتاب هو 
كتاب « الدين الخالص »» وقد طالمت بمض أجزائه فوجدت اق فيه منقولة 
نقلامنكتب الشوكائق . . . وهذا دليل على أن القوم راضون بالكتاب 
وما فيه . على أنهم لوكانوا يدكرونه أو ينكرون شيئاً منه لوجب عامهم أن 
يطبعوا إنكارهم وينشروهكا طبءوا هذا المدكر ونشروه . والسكوث على الأ 
ليس مما يعذر عليه ؛ وليس مما مهون أمره عند الله وعند المتقين . فاذا زعم لنا 
زاعم أن القوم يشكرون هذه الاءورالتى عددناها قلنا هذا غير مرح والا ما 
باعوا الكئاب ونشروه وا قرظوه وأعلنوا عنه فى أحدث كتمهم ولا وسعيم 
السكوت عليه . فهم بيبيعونه ويقرظونه ولا يشكر ونه . وهذه أمورثلائة يدل كل 
واحد مها على رضامم هذه الاأغاوطات . فالواجب على الجاعة » إذا كانوا من, 
أهل السئة حقا » ألا يبيعوا من الكتاب بعد اليوم نسحة واحدة؛ بل علمهم, 
أن مببوه لأ اسنة النيران ؛ والواجب علمهم أيضا أن شكروا ماعلقفى الأذهان 
منه وأن ,تبر ؤأ من هذه الباطلات » وأن يعلنوا براءنهم ليعلم ذلك من إبق فى 
فيرأسه أوداره منها ثى؟ » أما إذا لميشملوا فلاشك أنهم مصرون على الكثاب» 
راضون عنه » قاثلون بما فيه » عاملون به . ولو قدر أنهم ينسكرون الكتاب ثم 


إلا - 


يبيمونه لكان هذا من أ كبر الأنام وأعلطايا . 
ومن السبل علمهم أن يمترفوا بأن شيخهم لم يعرف الاق جملة واحدة »ول من اليسير 
يهد المقيقة مئذ خلق . ومن غير العسير علهم أن يحدثونا بأ نالشيسخ راجع عن 
هذا الكتاب ؛ راجع عما فيه » لا" نه قد ألفه فى أول حياته العلمية » قبل أننهبط 
عليه المقيقة » وقبل أن يخصه الله معرفة السنة » وإحيانها وتهديدها . وليسمن 
العارفى شى* أن يكون المرء نانها عن اق فى أول حياته » ولكن العار والسبة 
والبلاءفى أن بصر المرء على الباطل فىكل حياته » ثم يلق ر به مصرا على باطله » 
م «ورث هذا الباطل قوما مسكون به ولعضون عليه بالنواجذ »و بو رثونه مم 
أولادم وأحفادهم والآتين بعدم » وعكذا دواليك : هذا هو العار والسبة والبلاء» 
وهذا مالا برضاه | الناصح لنفسه . 
وقد ترامت إلينا الأنباء بأن خليفة المؤلف وابنه الشيخ أميثاً منيرالذعن الأمل فى, 
مسئقم الننكير ؛ هيوم باحق » محب للسنة ؛ لا برضى الاسرار على الباطل » الشيديخ أمينه 
وإن خلفه الاأ كابر الأوائل » ولارد الحق و إن كان قبوله مرا شاقا » ؟ا ثراى 
إلينا من أنبائه أنه بصير بالسنة وبالاسلام : هذا ماترائى إلينا من أخبار الشييخ 
أمين خليفة مؤلف هذه الرسالة و رئيس الجماعة اليوم . وحن نرجو أن يكون هذا 
كله صميحا » ونرجوأن يكون لدى الشييخ هن امير والنضل أكثر من ذلك 
ولكننا رجو أن يكون صارما قويا فى توجيه اللجاعة ونبذيمها وتظبيرها من أشياء 
يعامها الخليئة عنهم دق الم وتؤله كثيرا » وود ألا براها لافى جماعته ولافى 
فيرم . ومن أول ما يجب عليه مصادرة هذه الرسالة وجمع نسخها لايادتما 
وتحر ينبا ذإن لله ورسولهأحب إلى المؤءن من والده وشيخه ومن الناس أجمعين. 
ونحن نمل كا يعم خيرنا وكا يمل الشبيخ نضه أنلمؤلاء الجامة» على دعوام 
الاستمساكبالسئنة ؛ وعلى سكيم الشديد ببعض مظاهرها» هنات كثيرة يتمسكون. 


رهف سد 


نات الهاج مها أشد الاستمساك » و يبالغون فهها مبالغة لابرضاها الدين ولاالعقل ولاالذوق» 


وقد وجدناهم يتحاءدون الصلاة فى المساجد العامة حتى صلاة الجعة ولو اقتضى ذلاك 
الفرد مهم أن يدع صلاة احجعة » ووجدنا الكثيرين منهم لا يلقون السلام على 


8 الس » من لعرفون وءن لا يعرفون : حتى على أقارمهم ؛ ممن لا وافقونهم على 


ذيهم » بل وجسدنا أناسا منهم لا بردون السلام على دن سل علمهم من لمر وا 


مم . وقد بلغنا أن جماعات مهم ذهيوا إلى الحجاز» ثرفه الله » فسكانوا 


١ 
عدا 0 الناس‎ 


سخيفة كالاختلاف فى الى . وقد خاطبت أحدم » ولكنه من العامة » وأ كثر 
القوم عوام ؛ فى هذه المسألة فأسممنى مايصدق هذا عنهم . و إذا صح عنهم هذا » 


والغالب أنه ميمح » فالويل لهم . والقوم يبالغونفى شأن العذبة مبالغة شديدة 


وقد أحرجتها هذه المبالنة عن أن تكون ممئة لوكانت سنة , و بوجد ين يدهم 
كتاب مطبوع من كتب شيخهم فيه عبارة عن هذه العذبة فظيعة . وقد كلنا 
فريقا منهم فى هذه العبارة فوجد'اهم يدافمون عنها إلا أن بعضهم يلجأ إلى 
تأؤيلها تأويلا ‏ بعيداً بأباه الظاهر » ولا ندرى ما الذى اضطرمم إلى القول هذه 
الأقوال التى يعترفون بأنها مؤولة » و بأن ظاهرها باطل » والمسلم والعاقل لايقولان 
أفوالا تضطرهما إلى التأويل والتمحل امحال . 
ومن البلاء المعروف عنهم أنهم يبالفون فى سمل العداوة والشئآن لمن خالفهم 
فى «سائلبسم الصورية » و برون 0 المؤمن القوى الامان » الصادق العقيدة » 
الناصر للسئة » هو الشديد فى عداء الناس المتلق لم بالجناء والغلظة والنظالة 
والمعاملة الخنيقة القاسية . ولذاك فان الرجل ملم يكون ودلعا واب اوسن 
عف الحضر والمغيب ؛ موطأ ال كناف ؛ سبل الللائق » فيقدرله أن ينغم 


إلمهم » وأن يصبح فردآً ملهم فيصير حيلئذ شيئا آخر» وتتبدل خلائقه » وتصير 


58 
إلى النظاظة والشراسة والجناء . فكا يرون الدين » وقد سبوه بذلك» 

.يقتضهم أن ينثروا العداوة فى الارض بين الناس» وأن يصير الأخ نا 

الأخيه وأبيه وذويه وأهليه و إلا ل يكن سما ولاسنيا . وهذا جهل بالدين 

«و بالسنة » فان أديان الله جميما إما جاءت لاب لقاء السلام العام بين جميم الناس 

«وكل الشعوب » ومن أبلغ وأعظم دعوة دين الله للسلام العام قول الله « وإن السلام فى 
جنحوا لاس تاجئح لا » وقوله « يا أمها الذين آمنوأ'ادخاوا افى الس كافة ولا الاسلام 
تتبعوا خطوات الشيطان » إنه ل عدو مبين» وقوله « يأأبها الناس إنا خلقنام 

.من ذكر وأنثى وجملنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا» وقوله د لاينها ع الله عن الذين 

لميقاناوم فى الدين ولم يخرجوك من ديارك أن تبر وهم وتقسطوا إلهم» إن الله يحب 

المقسطين » وقال فالأ بوين السكافر ين الداعيين إلى الكتر بالله وصى مهما 

أبنهما « وصاحهما فى الدنيا معروفا » إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى 

السلام العام » وإلى الأداب العامة الفاضلة ؛ وإلى البر بجميع الخلق . ولهذا 

الغرض معى الدينالحمدى « بالاسلام» . وقد كان النبى عليه السلا أودع الناس 

«وأسامهم وأطيمهم خلقا ومعاملة للصديق والمدو والمسلم وغير المسلم حت لقدكان من الأخب, 
يعود غلمان المرود الكافرين به وبربه ودينه وكتابه إذا مامرضوا ء وكان يتلق اللحمدى | 
شر الناس خلقاوطبعا وديناً بالببشاشة واللين والرفق؛ويقول :إن الرفق لايدخل 

شيما إلا زانه » و إن العنف لا يدخل شيئا إلا شاله » ويقول « شر الناس من 

تركه الناس اتقاء شره » وقد حدث الله عن هذه الضرائب الحمدية الفنة فى 

كتابه فقال « وإنك لملى خلق عظم » وقال د فمارحمة من الله لنت لهم » ولو 

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حواك » وقد كان المبود » ومم شر الناس 

كل عصر ء يأثونه عليه السلام ويقولون : السام عليك يا جد والسام هو 

الموت ‏ فلا يزيد على أن_يقول « وعلي؟ » وقد أنكر عليه السلام على عائشة 
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إذ سبت الموودى الذى قال نانى عليه السلام ذلك . و بماذا نظن أن يلاق. 
- جماعة هذا الشييخ إنسانا تاتى شيخهم بالاعتراض والنقد المئن فضلا عن شه 
والدعاء عليه بالموت 9 وقدكان عليه السلام أشد حياء هن العذراء فى خدرها كا 
جاء فى وصفه الصحيح . ومن كان أشد حياء من العذراء العر بية لا يمكن أن 
يقابل أحدا من الموافقين والخالنين إلا بأفضل الأخلاق وأسبل الطباع ‏ 

فرسولالله » وكذا سار رسله » لم يكن فظا ولا فاحشا ولا بذريئا ء بل كانت 
معاملته كلها لاناس كلهم » حتى المشركين منبم » وحتى المهود » أحبث الأمم ». 
المثل الأعلى السكالى فى الرفق والاين والمياء والأدب والتسا.ح . . فعلى هؤلاء 
إذا كانوا من أهل السنة » أن ي#بسواءن هذه الاخلاق اللحمدية المرضية»وعلمهم 
أن يدعوا النظاظة والشراسة والمنوة التى ثرأها متحكة طاغية على أخلاق. 
الكثير بن منهمءحتى لقد فرقوا بين الاخوة.و بين الأ بناء والآباء ‏ لا لثىء إلا” 
شى“لا وزن له فى معيار الدين والصلاح »حتى لقد بمثوها على الجيران عداوة. 
نكراء لاارضاها امرؤ عرف الله وأنبياءه وماجاءوا به من الأداب والسلام والرفق, 
حت لفد عرف « السنى » :وهذا لتهم بين الجبورءقرين الشدة والعنف وحدة. 
الطبع ؛ وهذا من أعظم ما يشكر علمهم بل هذا من أعظم ما برغب الناس 
وح عافن إن قط لير ادر الاين أن نكون فئئة لأحد 0 
هذ مكلات وضمناها عرض فى هذا الكتاب؛ حملنا علمها الرغبة فى إصلاح 
هؤلاء الناس » و إصلاح خلائقهم وطباعهم وعقائدم مما لابرضاه اله ولا دينه » 
وأملنافى رئيس الجاعة الشيخ أمين خطاب عظم . والحالك من هاك بالحق .. 

ومع هذا الذى ذكرناه لا تنكر أن فى كثير من هؤلاء احماعة خيرا ودينا . . 
الرجوم إلى وإمد هذا ترجع إلى أصل بحثئنا وهو بحث الشناعة وطلببامن الأموات و إبراه 
بيحث الشناعة الدلائل على امتناع ذلك . فنقول : إن اعتقاد المستشنمين بالوى أنهم يعون 


ولام ل 


الغيب » وازوم هذا الاعتقاد لطلب الشفاعة منهم هو البرهان الأول على أن 
الاستشفاع بهم لايجوز ولايقره الاسلام ولا أهله . 


ثانيا: » أى ثانى الدلائل على بطلان الاستشفاع بالوتى» أنهم قد أفضوا إلى البرهانالثاغ 


عام آئخر مجرول الكنه وااقيقة عتقطم الاسباب والصلات » بعيد المكان 
والمكانة عن عالنا هذا : فهم غر باء بعداء عنا» محهولو المكانة والمكان » ليس 
بيننا و بينهم ءن الصلات والاسباب إلا الامان بالغيب وما ذكره الله فروحيه 
ورسالاته على ألسئة رسله وأنبيائه . فهم لن يسمءوا دعاء مندمام ولا استشفاع 
من استشفم بهم » بل لن يدوا هن حله شيئاً : لا رغبته فههم ولا انقطاعه 
إلبم » ولا استشفاعه بهم »لبعد مابينه وما بينهم » ثم لوعاموا ءن ذلك شيئاً 
ا فماوا شيثا . 

و بيان ذلك أنه لاخلاف بين المؤمئين بالجزاء والثواب والعقاب والمساب » 
لمؤمنين باستقلال الأأرواح وانفصالها عن الأشباح » المؤمنين بعذاب القبر 
ولعيمه : لاخلاف بين هؤلاء جميماً فى أن أرواح الموق إمافى حال النعم والراحة 
والسعادة » كالمئة وماحوطاء إن كانت أرواحاً صالحة «ؤمنة طيبة » وإما فى عام 
الشقاء والمذاب واطوانه كبحم وماحوله» إن كانت أرواحا كافرة فاسقة خبيثة : 
فأرواح الموتى إما فى أعلى عليين وهى أرواح المؤمنين الطيبين » وإمافى أسئل 
سافلين» وهذه هى أرواح الكافررين والأشقياء الظالمين : فلاشك أنءالى النعيم 
والجحم منفصلان عن عالمنا هذا مبايئان له . و إذا كان هذا كله سصميساً » وهو 
ميمح بلارريب » فسكيف يكن لمؤلاء أن يسمموا دعوة .ن دعام واستشفاع من 

استشفع مهم من أهل هذه الْدنيا وسكانها وسكازحالم الأرض ؟ بل كيف مكن أن 
يعلموا من أحواله وشؤونه شيثاً إلا شيئاً نص عليه الشرع سلسكة أرادها الله 8 
نكيف لايكون من أجبل اماق وأغباهم وأضلهم من أمل هؤلاء فانقطع إلهم 


استصالة مها 
الاموات 


دعاء أهل 


الفائي لا يدعى 


د شا 2 


ورجا أن يسمعوه وأن ينفموه 8 وهم لوكانوا أحياء كاملى امواس فى هذه الدنيا 
فدعام داع من مكان قصى بعيد ‏ كأن يكون هو فى قطر وبم فى آخر » من غير 
أن تكون هنالك الات تنقل الأصوات وتلاثى الا بعاد والمسانات » لكان 
ذلك الداعى إما جاهلا ضالا معتقدا فهم ص الغيب والاحاطة التامة بالغائيات » 
و إما مجنواً مبذى . ولن بدعو عاقل»دعوة حقيقية » إنساناً بعيداً عنهغائيا :هذا 

وهم أحياء بعيدون غائبون فكيف بهم وم أموات قصيون غائبون نازلون فى أقصى 
منزل وأمئم دار؟ لاشلك أنهم إذن لن يسمدوا أصوات هؤلاء المستشنمين هم 
الممدوعين الضالين ؛ وان يلوا من أحوالهم شيا ؛ بل لاشك ألهم علهم ف 
عزلة نامة وفلة ناءة . ولو أن قوماً توجبوا إلى سكان السموات و إلى سكان القمر 
والمر يخ والافلاك العاوية » إن كان فمها سكان » يدعوةهم وإستشفعون .هم » 
ظانين أنهم يسمعون و يشنعون ؛ لكانوا مثل هؤلاء المستشفمين بالأأموات» إن 
يكن هؤلاء شراً منهم مكانا وأبلد أذهانا . ولا ريب أن من طلب الشفاعة 
والاعاء من حىسوى يسكن المر بخ أو القمر أو السموات العلى ضال جاهل بعيد 
عن حدود الددين وحدود المعةولات » ولاريب أن من طلب ذلك هن الاموات 
سكان المنة أو النار» ليس أقل غباء وجبلا وضلالا من ذلك الذى يستشنم بأهل 
السماء وأهل الأجرام العلوية . وقد جبلث الننوس كلها على معرفة هذه ا-لقيقة 
الواضحة ؛ وهى أن داء البعيد القصى الغائب جبالة وغباوة وضلالة . ولمذا ذاننا 
لاتجد الناسءمهما كرعوا فى مناهل الجبل وارتووا منباء يحاولون سؤالالاً بمدين 
الغائبين عنهم شفاعة ولاغيرها » ولابحاولون خطامهم والاتصال مبم؛و إنأسرفوا 
فى إعظامهم و إعظام شأنهم »و إن نعموا لهم ءن الكرامات المنتريات والسلطان ٠‏ 
الالمى الذى لا يبارى ولا يجارى . و إئما ,يقعون فى دعاء الاموات والاستشفاغ 
بهم » مهما لعدوا وغابوا » ومهما إعدث علهم أضرحتهم وقبورهم . وهذا 


د حفن بن 


رأجم » والله أعل 6 إلى يه برون أ موق «وجودين فى كل مكان » حاضر ,بن مع 

كل شخص ١‏ داع رطم 6 أوأنهم امون جميع المغيبات » ولهذأ يدعومهم من كل 

مكان بكل لسان ولايدعومهم أحياء إلا حاضرين قر يبين إلا فى النادر الشاذ . 

وقد أنبأ كتاب الله فى غيرما آية بانقطاع صلات الأموات بالأحياء وبأن الايإاتفى أن 

الأموات لايعدون ولايسمعون دعوة من دعام ولا اسنشفاع من استشنم .ب الاأموات 
ولااقطاع من انقطم إلمهم . وقد نع الله على المشر كين والجاهلين تعلقهمباموئى لاإسمعون 
ورجاءهم ننعهم وضرثم » واستشفاعهم مهم ء وقد نوع هذا النعى وهذا التجبيل 

وتلك الزراية هم . وهذا كله واضح فى آى الكتاب ء قال تعالى : « والله 

م مانسرون وماتعلنون » والذين يدعون من درن الله لايخلقون شيئاً وم 

يخلتون » أموات غير أحياء » ومايشعر ون أيان يبعثون » وقال :« والذينندعون 

هن دونه مإملكون .رن قطمير » إن تدعوم لالسمعوا دعاء كم » ولو سمموا 

مااستجاووا لك وبوم القيامة يكثر ون بش ركم ». والآأية نس ظاهر فى أن 

من كان المشركون يدعونرم لايسمعون دعوتهمء والمشر كون كان يدعون الانبياء 

والصالحين من الأأموات» ويدعون الملائئكة والجان ؛ والآية نص جل فى أن 

هؤلاء المدعو يبن جميعأ لانسمءون دعاء من دعام ولا استشناعمن استشنم ميم 

وقال من سورة الأحقاف : « ومن أضلبمن يدعو من دون الله من لايستجيب له 

لعبادتهم كافرين » . وهذه الأية » ولا شك »لءىعلى قوم كانوا بدعون عباداً له 

مقر بين لديه قد رحاوا عن هذا العالم رح نهم الطويلة » واجتازوا حدوده كلها : 

فهم غافلون عن الديا وأهمل الدنيا » غادلون عمن دعوم ولعلقوا مع ورجوا 

شناعتهم أو وساطتهم : غافاون دن كل ذلك مشغولون عنه بعالمهم الذى ثم فيه 

وهذا الهم نوم القيامة» بوم الثواب والعقاب والمساب» ومالتغابن ؛ يكثرون 
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إعبادة ) عابديهم ويتدكرون لهم و ينكروئهم ويلكرونٍ عبادتهم إياهم و يشبر ون 
أيسا منبم » لأنهم عباد الله الخلصون » لابرضون إلا ما برضى ولا بريدون إلا 
مابريد ولايحبون إلا مايحب . . . فالا بيه برهان على أن الأ موا تلايسمعوندعاء 
الداعين لهم » وعلى أنهم غافلون عن كل ما هنالك 

وقال تمالى : « إن الذدين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ؛ فادعوهم 
فليستجييوأ لم إن ؟: كنم صادقين : ألم أرجل عشون مبا وأملم أبد لشون 
هاء ٠»‏ أم لهم أعين ا ؛أملهم آ"ذان سمهو نبا قل ادعوا شركاءم 
م كيدون؛فلا تنظر ون» . فالذين كان المثمركون يدعونهم من دون الله عباد بشر 
مثا ل دهامم المشركين » لاستجيبون أن طلب مهم الشفاعة ولاغير الشفاعة» 
لأنهم خيرقادرين لومم فندوا كلات القدرة والعمل : فلا أبد يبطثون بها » 
ولاأرجل بمشون مها ولا أعبن ببصرون 5 ولا آذان السمعون مها » من دعام 
وعاذ بهم وت الشفاعة من أهل الدنيا وسكان عالم الأرض . و إذا كانوا 
لانسمءون دعامهم ولابروهم » يا لادماون أبديم ولا عشون أرجابم؛فكين 
يكن أن تطلب «مبم الشنامة ؟ وكيف إستشفع مهم العاقل البصير ؟ 7 قالاببة 
برهان قاط على أن الأموات لا يسمعون الاستشفاع مهم ولا الدعاء لهم » وعلى 
أنهم لايصنمون لالع الدنياشيئاً 

وقال تعالى :« إنك لا ١‏ أسمم الموتى » وال : ووما أنت مسمع من فى 
القبور » . وهانان الآ انان » عل افق يحايس اويل والتفسيرء برهانان 
بينان على أن الا“وات وأصحاب القبور لايستطيعون أن يسمعوا دعاء مندعاهم 
ولااستشفاع المسنشفع مهم من أهل الدنيا : فبما يدعبم الداعى » و يستشفع ,هم 
المستشفم فهم عن دعائه وأستشفاعه وحاله فى صمم وغفلة وعزلة « ومن 3 
يدعو م من دون الله من لايستجيب له إلى بوم القيامة وهمعن ديت غافلون 4 
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والأيات الدالات على أن الموتى لا يسمعون ولا يعلمون دماء أهل الدئيا , 


وأ نقطاعهم لمهم كثيرة معلومة » وسوف بأنى » إن شاء الله ء لهذا الذى ذ كرناه 
ريد . وإذا كانوا لا يسمعون هتاف المستشنمين ولا ضراءا:هم فكيف يجوز 


الاستشناع مهم؛ وكيف لا يكون طالب الشفاعةمهم أغى الأغبياء وأجبل اجبلا . 


| ثالنا : قد ذ كر الله فى جملة القرآن إنكار شناءات المشركين » ونهى علمهم 
أنواع استشناءاتهم : فننى شفاءعاتهم جملة » ولعى علهم استشناعهم أيِضا جلة » 
وأخبر أن من جملة ضلال القوم وفساد عةوطهم وعقائدهم » ومن جملة شر هم الله 
واستحقاقهم النقمة والمقث » امخاذم الشنعاء إلبه وطلمهم الشفاعة من معبودمهم 
وتأميليم أن يشفموا لحم وأن ينفموجم ء وأن يقر بوهم إلى مولام الحق بشفاعتهم 
ووساطهم » ثم دعام جميماً إلى أن يدعوا ذلك كله و إلا الوريل لم . هذا كله 
جاء به القرآن و بينه فى الآيات الكثيرة الظاهرةء قال تعالى : « أم أتفذوا 
من دون الله شنماء ؟ قل أو لو كانوا بملكون شيثاً ولا يعقاون #قل لله الشناعة 
جميعء له لك السموات والأرض ثم إليه ترجمون . وإذا ذكر الله وحده اشأزت 
غلوب الذين لا يؤمنون بلا خرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذام يستبشرون» 
فى هذه الآية البليئة أ نكر الله على الذين اتخنوا إليه تعالى شفعاء ؛ وردعامهم 
هذه الشناعة وهؤلاء الشنعاء ردوداً مختلفة بللغة : فهم أولا لا ملكون شيئاً 
لا الشناعة ولاغيرها من ملك الله أو فى ملكه ء وم ثانيالا يعقاون ولا يعلمون 
لأنهم قد مانوا وأفضوا إلى عالم لخاود والنعيم المنفصل عن عام الدنيا وعالم 
المستشنمين » وهم ثالثا لا عاسكون من أعى الشناعة شيئاً لأنهالله جديماء يقسمبا 
على وفق حكته و إرادته وعلمه ورحمته . وم رايم لامتلكون فى هذا العام شيئاً 
لا نقيرا ولا فطميراً ولا مادون ذلك » لان لله و<ده هلك السموات والأرضين 


وملك كل شى* ‏ وم خاسا لا ينذعون ولا يضر ون » ولا يقدمون ولا يؤخرون » 


البرهان 
الثالك 


سم ءاخرلا مب 


لأن مرجم ذلك ومصيره إليه تعالى وحده . وقد خنم هله الردود القوية البالغة 
المتنوعة بالانباء عا جلمت عليه النئوس المشركة المعددة هن انكار التوحيد 
والافراد والامئزاز من ذاك والنفور عنه » وءن الرضا والولوع بالشرك والتعديد. 
فى الأرياب والمعبودات » فقال فى الآية : « و إذا ذ كروالله وحده اثمازت قالوب 
الذين لا يؤمنون بألا خرة » وإذا ذكر الذين هن دونه إذا مم إستيشرون » ؛ 
ناذا قيل لهم : : الله وحده كافر عبده وكاف و جميمع عباده 3 فلا برجم | إلا إليه»ه 
ولا برغب إلا فيه, ولايؤمل سواه ؛ ولا .بدعى إلا هو : : الل وحده وكفى < أليس 
اشبكاف عبده» : إذا قيل لهم هذا أنكروا وأحلنا وورمت ألوفهم » واثما زت 
ننوسهم » لانهم ة قد طبعوأ على حب غيره تعالى » وعلى العبودية للمخلوق 
العاجن وعلى الرغبة فيه . أما إذا ذكرلم أولتك الذن أشر بت قاومم 4 
حبهمورجاءم وخوفوم وتأميلهم من الخاوقين العاجز ين الضعفاء» فقيل فى تقر يظا 
وامتداحهم : « تلك ااغرائيق العلى »و إن شفاءتون لترتبى » ء تاك الأ 1 
والاولياء » إن لهم الشناعات والمعجزات والكرامات والوسائل الضارة النافمة > 
المقدمة المؤخرة » و إن لمم ما يشاؤن من الشفاعات والكرامات والمعجرات التى 
ادخروها أن دعوهم ولاذوامهم ووقنوا بأوامم وأعتاهم ورجعوا إلمبم : أما 
إذا قيل لهم ذلك فانم يفر<ون و لطربون و يستختهم الغرح والطرب حق. 
الطيروا بأجئحة السروروالبورفى جواء اللحيال وسموات الغبطة والرضا . . 
وهذا إنباء عظيم عن جميع اانفوس الدائنة ة لشير الله رمها » الخاضعة للمخاوق. 
واللعبيد الارقاء الا” ذلاء » نان هذاهو ديدتها ودأمها فى كل عصر ومصر : 
لا نختلف ولا تتشير . والله المستعان . والاايةه ن أباغ الردود على متخذى. 
الشنعاء يا هو ظاهر من ألناظها وعراممها 
وقال تعمالى : « الله الذى خلق السموات والارض وما بينبما فى ستة 


خم" - 


أيام ثم استوى على العرش الم من دونه من ولى ولا شفيع) أنلا تتذكرين » 
وقال : : « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لمم ٠ن‏ دونه ولى 
ولاشنيم ؛لعلهمينقون »وف هاتين الآيتبن الكر يتين أنى لله الاولياءوالشنعاء 
. نفيا عام بآنا لااستثناء فيدولا تخصرص » وحدث فمهما تحديثا واضاً لاخناء فيه 
ولا ل س بأنه ويس له , من دون الله رمم ولى يننعهم أو 0000 
خيرا ‏ ولاشف.مم ع إيشفع لهم فيدفع عترم بشفاعته ضرأ أ ومكريها أو بلاء .فلاس 
بينم و بينه تعالى .وى عدله ورحمته وقضائه الحتوم . مالم فى شفعاؤم» 
4 عدله ورحمته يكون الحزاء والثواب» ولا يحسب حاسب أن قوله : م« مالك وال وجرا ل 
ن دونامن ولى ولا شفييع » وقوه ه ليس م من دوله وى ولا شنم » يدلعلى 
ا إذا كان من دون الله »أما إذا كان إليه ولديه فلا انكار ولانكران: 
لا بحسب هذا الخاطر حاسب » وذلك أن كلة « دن دونه »أو 0 من دون الله» 
براد مها غيره تعالى . وهذا أسلوب للقرآن «عروفت كتوله « ولا تدع هن دون 
الله مالا ينفلك ولا يرك » وقوله : ه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا' يستجيب له إلى وم القيامة » » وقوله : : د قل أندعو من دون الله ما لا ينفما 
ولا نضرنا وترد على أعقابنا » وقوله ؛ « ذلك بأن الله هو المق وأن ما يدعون 
2 دونه الباطل» وقوله : دو إذا ذ كر الذين من دونه إذام ل تبشر تيشرون»وقوله : 
« له دعوة المق والذين يدءون هن دونه لا إستجيبون لهم ثيء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليباغ فاه » ومأ هو بالغه » وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » > 
وقوله تعالى : ه و يعبدون ءن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء 
شنعاؤنا عند الله » إلى غير ذلاك من الا ياث المعلومة الكثيرة . فان المراد هنا 
ب « دونه » و« دون له » غيره وغير الله بلاريب » فقوله : « مالم من 


دونه من ولىولا شفيع » معناه مالك غيره تعالى ولى وشفيع . وقدعلم عرن 


لا يجدى عند 
الله سوق 
الأعمال 


سس لام - 


المشركين أنهم كانوا ينخذون الشنعاء ليشنموا لهم عند الله كا قال تعالى : 
«ويعبدون من دون الله » الآ بذالمتقدمة وما ذكر فى آية التقرريب إليهتعالى زلنى 

وقال تعالى : « يا أمها الذدين آمُنوا أننقوا مما رزقنا م ٠ن‏ قبل أن يأق م 
لا 0 ولاخلة ولا شفاعة والسكافرون .م الظالمون » وقال : « وانقوا و 
لا ؛ تجزى لأس عن نفس شيك نا ولا يقل منها عدل ولا تنذعها شفاعة ولا م 
ينصرون » . وف هاتين الآ ينين أيضا نى الله تعالى الشفاعة نفيا عاما ناما . 
وأنى أن تنفع نفسا هن النفوس شفاعة هن الشفاعات فى ذلك اليوم الذى هو بوم 
القيامة و بوم الفصل » نوم اللدين » نوم الثواب والعقاب بعد المساب والبلاء ء ما 
فى الخلة أيضاء وهى الصداقة والحبة » وفى سورة إبراهم , من قب لأن بأى بوم 
لا لع فيه ولا خلال »> و« خلال » جمع خلة وهى الصداقة والولاية كا ذكرنا . 
والمراد أنه لا تنفع فى ذلك اليوم شفاعات ولا صداقات ولا عخالاث ولا ثى" من 
هذا النوع المعهود نقمه عند أهل الدنيا الظالين وعند حكابهم وقضائيم 

ماهم . بل يذهب كل شى' من ها ويتلاثى ويتطابر أمام حم ع 
0 أعدل العادلين » وعم أع العالين . . . فلا ع أو سق م 
إلا الأعسال الصالمة والطاعات البارة . أما ماسوى ذلاك من أنواع الرجاءات 
والوساطات فلا يجدى لدى القاضى العادل والحكم المنصف »ء بل لا يمكن التقدم 
إليه بشى* .نمه وإلاكان قدا وطدناً ا وعدله وقضائه . أما الشناعة 
الصحيحة الثابتة فلا يعترض بها على هذا الذى ذ كرناه لما سوف ذذ كه من 
الجواب والبيان من إعد ل 

وهذه الآآيات تشبه قوله تعالى فى مسورة « المؤمنون « فاذا نفخ فى الصور 
فلا أ نساب بيمهم وذ ولايتساءلون » فن ثقلت موازينه فأولئنك هم المنلحون » 
ودن فت موازينه فأولئك الذذين خسروا أنفسهم فى جرثم خالدون » 


سم لم 


وقال تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى كا خلتنا ك أ ول عر وار كر 000 
وراء ظبورك ومائرى همك شفماءم الذين زعثم 0 لقن 2 تقطم ينك 
وضل عنك مكنم تزعهون » وقال : « و لعبدون من دون اله مالا 0 
ينقعوم و ودولون هوا ٠‏ شتعازنا عند اللّه» قل 0 الل 3 لا بعل فى السءوات 
ولا فى الأأرض #8 سبحانه وتعالىعما يشركون »> فأبطل ال ق هنين الآبتين 
زعم المشركين كل عن يشنمون للم » وأنهم إذ يستشتمون مهم ينذءونهم 
بشفاعائبم ووساطال م وة رمم ءن الله أبلغ إبطال » »فق الآية الاأولى صور 
الهم و«اسبكونون عليه إذ قدءوا علىالله مولام المق بأمثال الجبال من الذثوب 
والآثام ولحاي وموم أعظم منها ٠ن‏ الآ مال بالشفعاء والوسطاء الذيين حسبوأ 
أنم سيدفعون عتهم كل 58 ؛ وسسيشفعون لطوق غثران جيم بع ذنويهم 
وثامهم وماركوه فى حياتهم من الخحالنات والمعاصى قدموا على الله مولاهم الحق 
3< الأعال والآ مال » وكانوا أحوج مايكوثون إلى الشفاعة والوساطة » فنوجئوا 
بأن نلره و| حوطم فا وجدواغير أننسهم وغيد1 نامهم » وقد أتوار مهم كاخلتيم 
فرادى محردين من كل سلطان وسلطة » ومن كل شن ووس_يط ؛ وئلهد توا فل 
سصروا حمما أو نصيرا» ولسمموأ فل يسمعوأ غير الو ق ينادمهم د ومائرى م 
شذماءك الذذين زعم 5 فيك شر 6 وك شؤماء ووسطاء »لتدكذبي ما كنم 
ترجون والظدون «نضلت عد الشنماء لأمولون » بل ل,د أنكر وو طردوك وتبرءوأ 
سم فنقطءت بكم الأ سباب » وخاتدكم الآمال » ونلاشى ما كذتم نز تزمون بينم 
بو بيهم » هن المناصرة والمعاونةلى تلاك الساعات الرهيبة العصيبة »وأخطأ ما كنم 
تتخياون. فكانت «فاجأة هى أر ادوع الناحاك ‏ ومقناناً ماعل لكت 7 
فأين الشؤعاء مندكم ف هذه الا ونة 9وءا الث_تعاء إذا م عدوأ أبدى الندرة 
والمءونة والاسَاذ فى ونة الحرج؛ والضيق» وأى شئعاء هؤلاء الذين لا برام له 7 


آمالالمشرك 
الحائية 


ظلن المشرك 
الكائب 


- ؤلم؟ سمه 


كلاء لاشنماء ولا نصراء ولا شى غير الله وغير عدله وقضائهوحكته ؛ وغيرعل, 


المرء وماقدمث بداه من صاب وطاب . ذلك هوماببق ومابرى فى ساعات القضياء. 
وفى.نوم النصل وكل ماسواه زور وغرور» والله العليم عصابر الأمور. 

وفى الآ الثانية أبدال أيضا ثنماءم أباغ إبطال ققال : إن هؤلاء الضلال 
المشركين قد عمدوا إلى دبادة هن لايضمر ورم ولا ينفءونهم » فرجوثم وخافوم, 
وضرعوا وانقطوا إلمرسم » و بسداوا لهم أكف الرجاء والدعاء والأمل الخائب 
الكاذب قائاين ه هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ل1كانتهم منه وكانتنا منهم برجائنا' 
إياهم وأنقطاعنا إلهم واتساع آمالنا فهم . . فيم النصمراء لنانوم يعزالنصيرء وهم, 
الشفعاء المشئءون فيئا وم إطاب الشؤيع 5 وإنهم آلا . خدون بأبديناء المتتحمون. 
بنا العقبات الكاتداء » الجيزونا كل سبيل عسراء ... وذلك لقوة أسباينا مهم ». 
وقوة أسبامهم ه, بلله الذى إليه برجع كل ثى؛ . . . هذا هو ظنهم وزتمهم ». 
فأ كذب الله هذا الظن وذاك الزعم أعظم ! كذاب وأوضه بأن قال لهم أين. 
هؤلاء الشذماء الذين تزصمون وتؤملون ؟ أروتى إياهم فالى لاأرى مهم أحدا ولا 
أسمع لهم ركزا » أين يقدون أفى السماء أم فى الاترض : كلا لاأراهم ولااأعاميم 
لافى السموات ولافى الا رضين » أتنيئون الله علا بل فالسموات ولا فىالارض 
سبحائه وتعالى عما يشركون و بزصمون و يدعون أكلا | إنه لاشفييع كك ولاش » 
ينقذم غير أ مالي إذلوكان ِ شفعاء حدقا 6 تزمون » لعابم الله ف الأرشض 
أو فى السماء لان ان لا فى عايه شو “فى ملي . 

هذه ضر وب بالنة قوية من إنكار القرآن النام لشفاعه المشركين وشنماتهم 
وضروب بالغة قوية من نديد القرآن عن أتخذوا إلى الله شذماء » ومن فعيه علىمن 
أءلوا الشناعات ورجوا خلاصهم مهاو بالشافمين . وقد أجل القرآن » كا برىه 
إنكار ذلك ونبيه عئه ولعيه على هن عماوا له ورغبوا فيه » فا استثنى نوعا من 


سس وحم لد 


أنواع ‏ ولا أخرج قسما ءن أقسمام » ولا شفاعة من شناعات» بل عمد إلى النبى 
العام التام » و إلى الابطال الشامل الكامل . . 

هذا مادل عليه القرآن وماذهب اليه مع أننا لانشك ولا يشك العارفون 
'البصراء بأن طوائف من المشر كين كانوا إستشفمون بالا نبياء والصالين.دكانوا 
برغبون فى شفاعتهم ووكانوا يطلبونهم ذاك كا يفمل هذا طوائفمن المنقطمين إلى 
الأموات و إلى قبوريم اللامجين بشفاعاتهم ... فلا برناب علم فىأن أقواما من 
المشركين الذين أنكر الله استشفاعهم وشفاعتهم كاثوا يطلون الشفاعة من عباد 
الله الصاساين كالانبياءوالمرساينعكا يطاءها اليوم جماعات الضارعين إلى القبور : 
هذا مالا يسمو إليه لريب >وممه أنكرالله فى آآيات واضحة بينة على امش ركين » 
وعلى العرب » أنواع شذاعامبم وضروب اتشفاء انهم وأقامعلمهم الحرب الشعواء 
إذ استمسكوا بذاك وأبوا أن يدعوه » وكانهذا دالا بجملته وتنصيله على بطلان 
الاستشفاع بالوتى والرغبة فبم رجاء شناعتهم و وساطهم . 

و يمكن سياق هذه المجة بعبارة أخرى كان يقال مشلا: لاريب أن هده 
الآيات تحرم نوساً من أنواع الاستشفاعات هٍ وتشكرنوعا من أنواع الشفماء تحربما 
وإذكاراً صارهين صر يحين» ولا رريب أن هذين النوعين : الحرم والمشكر لابد 
أن يتحققا فى اللحارج عولا بد أن يكونا وجودين فى طوائف المشركين والضلال 
حين نزول الغران وشرائم الاسلام. وحيئة.ذ نقول 0 يعكن أن يكون هنا 
الاستشناع الحرم » وهؤلاء الشذماء المنكر ون هو الاستشفاع بالاتحياء القادرين 
على الشناعة , وهم الشنماء القادرين ع_لى أن يشنموا » لأن ذلك ليس محرما فى 

٠‏ الاسلام ولا فى خيره من الأديان» فلا خلاف بين أهل الأديان كلها فيجوازهذا 
النوع من العبادة والوساطة . ولا مكن أيضا أن يقال : إنهذا الاتعنام لخر 5 
هو الاستشناغالجاد المجرد من ٠‏ الأحجار والأشجار » وذلك لما قدمنامن أنه من 


دلالة الا بات 
على ماذ كنا 


السداللم؟ - 


الباطل احال أن ازع المشركون إلى جمادات وأحجار وأشجار مجردةمن المعاتى. 
الروحية » والاءتسايات انخاصة إلى العباد الروحانيين هن الأ نبياء والاولياة» 
لتشفع لهم ولتقر مهم إلى الله زافى وقر لى . ولا مكن 9 يؤل المشرم ؤن فى الجاد 
شفاعة ولا خيرا ولا قربا ولاتقر يبا إلى الله . فان بطلان هذا لاينى على أحد ولا 
يختلف الناس فى امتناعه» لا المشركون ولا غيرم . وإنما كان فزع المشركين 
واستشفاعبم بالعباد الصالهينالممتازين طمعا و رغبا فى تقر يمبموهم إذارجموا إلى 
اد من شجر وحجر و وثفوا حوله هستشفعين وداعين كانوا» بلارريب » يقصدون 
هن وراء ذلك أوائك الا نبياء والاأولياء الذين زعم لمم الانتساب إلى ذلك, 
الجاد المقصود » كا يفمل أرباب القبور الضلال من المسامين لدى عمود البدوى 
فى جاءع الحسين » وباب المتولى فى الفاهرة ؛ وغيرما» وكقامات الار بعينات 
النين زعم لكل واحد منهم أر بعون جما » وزعم لكل جسم منهذم الالجسام 
الأربمين ضر .ب خاص بهء تطلب الشسفاعات » وتنثر الشكايات والدعوات 
لديه » وكا يشمل هؤلاء الضلال لدى سائر المقامات والبنايات المشيدة التى قد 
تكون مزورة مكذو بة . نان هؤلاء ل بروا ذلك الولى ولا ذاك الشييخ المزعومين 
وم ببجدوا أثرا من نارهما ولاعاما من أعلام وجودهما وولايتهما وكرامتهما 
وشفاعتهما » و إنما رأوا الزخارف القائمة من القباب والسرج والفارق والشبابيك 
المذهية المخر ف المنضضة خالوا وتخيلوا » وظئوأ فضاوا »وحسبوا نحث القبةشيًا 
ولدى الشييخ ضرأ وننما وتقدها وتأخير؟ وشفاعة ووساطة . وقد 'تكون المقيتة 
الصحيحة الصادعة ألا شييخ ولا إنسان ولاشى* هنالك 5 ذكرنا سابقا . فبذا 
التأويل لابصح أن يكون تأو يلا للاتشفاع المسكر المبطل فى السكناب العزيز , 
ولا مكن أيضا أن يقال إن هذا الاستشناع المدكر على المشركين هو 

ثقر رذلك الاستشفاع المفرون باعتقاد صاحبه بأن ذلك 0 به المرجو للشفاعة قديم 


لإ اسم 


مم الله مساوله فى القدرة والسلطان » وذلك لأن المشركي نكانوا مقر بن بأن الله 

وحده هو خالق اللحاق وخالق العلم وخالق أصناءهم وشنعاتهم وما يعبدون 
ويدعون من دون الله . وقد قدمنا الدلائل على هذا من الكتاب ومن السنة 
ومن الضرورة » رء نكلام المشركين أننسهم . 

. ولاعلكن أيضا أن يح.لهذا الاستشفاع المنكر دلىالاستشفناع الذى يعتقد 
صاحبه أن من استشنع به يشفم بدون إذن الله و بدون رضاه» بل يشنع قبرأ 
وقسرا . لأن المشركين كا تقدمءكانوا مقر ين ,بمخضوع أصنامهم وخضوع كل شى' 
شُّ » لاينازعون فى هذا ولاعاحاو ن . وهذا يتخذون أصنامهم شفعاء لدب هثعالى» 
ويقولون إنها تقر بناإلى الزن »و يةولون هؤلاء شنعاونا عند الله . ولارريب أنه 
لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضمين دائنين لسلطانه وقبرهء لأنهم لو 
كانوا يعتقدون أن الأصنام مستقلة عن الله قادرة على منح امير والغلاحوالسعادة 
من دون الله ؛ و بدون إذنه ورضاه لما احتاجوا إلى جعاهم شفعاء لديةسبحانه 
بلكان يقتضحهم هذا الاعتقاد ‏ لو كان أن برغبوا عن الله وأن يستغنوا بهم 
عنه » فلايةولوا هؤلاء شنماؤنا عند الله » ولا ماتعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زانى . 
لأنهم مستقاون فى قدرتهم و إرادتهم وأعمالهم . فيجب على هذا أن نكو نالرغبة 
فهم خالصة من أن تمزج بالرغبة فى خيرم » لافى الله ولا فى غير الله . واسكن 
كلاء فن المشركين مااتخذوا الأصنام والاوثان والمعبودات الأخرى مندون 
الله إلا رجا أن تدنهم منه تعالى وتقر مهم إليه . فهذه الاحيالات فى تأوويل 
الاستشفاع المبطل المنكر كلها احمالات باطلة » فل ببق إلا أن يقال إنه هو 
الاستشناع بالصالمين الذاهبينو بصورم وتماثيلهم وأجدائهم ومخلفاهموا نارم 
ما فعل هؤلاء الميرى من المسامين حذو القذة بالقذة وحذو النمل بالنعل > 
لافرق ولاشك , 


'البرهان 
ارا لع 


مفاسد 
الاستشفاع 
بالوق 


0 ل 

رابعا  :‏ أى رابع البراهين على إطلان الاستشفاع بالوتى - أن تجو يز 
ذلث وفعله يلزمه أنواعكثيرة .ن أنواع الحرمات الحظورة فى الدرين وفى المقول 
فأن المت إذا استشفم به وقصد لاشناءة فلابد أن يكف على قبره وأن يطاف 


دبه6 وأ نم وبقصد) ولج نج 'ن كل »كان 0 وءن كل فج ٠‏ وأفق لعد 6 وأن 


زان قبره و سرف فى زيلته وبنائه » فيسرج و وشط و كي وتلق به أنواع 
المعلقات النئيسة » وثقام عليه القباب الشاعة ؛ وتقدم إليه النذور والقرابين مع 
الضحايا والداياء وثراق حوله الدماه 5 الدء “وع » ولشتمل على تقديسه والرهبة 
منه والرغبة فيه حنايا الضاوع : هذا كله يازم جواز الاستشناع بالميت وإتيانه 
لذلكم يانه بلاشك كا حصل ووقع وشبه أنيدعى استقلالا » وأن يطلب 
منه هالا يستطليءه إلا اله كبداية القاوب » وغفران الذثوب» وشفاء المرضى وغير 
ذلك من المطالب العالية التى توجه مها عباد القبور إلى الموتى فى كل بلد إلا 
ماشاء أن . 

هذا كله بلاريب يازم جواز الاستشناع بإليت » والدليل على هذا التلازم 
الواقع والعادة والتحريات النفسية الصائبة . وهذه الأهور اللازمة كلها أمور حرمة 
باطلة قد نبى علها الاسلام مهيا صريحا صارماً يا سبقت الدلائل وكا سو ف يجبى* 


المزيد لها . ولاشك أن الأعس الذى يقارن هذه المنكرات ويلازمها أمس مدكر 


باطل يجب مجرائه والازورار عئه وعن أسبابه ووسائله » لأن وسائل المذكر 
منكرة كالنكر نفسهه ولأن ماوقع فى عصيان الله وفى الجهالة والضلالة موعصيان 
وجبالة وضلال يجب الطزاحه والفرارمئه . وقد بالغ الدين فى ريم وسائل الشرء 
وبالغ فى اللمى والتبعيد علبا . هذا معاوم لأهل العمل لا يختلغون فيه. ومن أبلغ 
مافىالياب وأدخل فىحثنا هذا أن الاسلام قد مبى عن زيارة القبور فى أول عيده 
حينا كانث النفوس حديئة العبد بالشرك وعبادة امحلوق خيفة أن يلبعث فهبا 
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نثى* هن مخلفات الشرك و بقاياه الكامنة فى أركائها » وحرم الصلاة وقت شروق 
الشمس ووقت غر و مها ووقت استوامها » خيفة أن يخالأن تلك الصلاةللشس 
أو أن للشمس فها نصيبا» كاحرم البناء على القبو رو إسراجهاء وجعلها أعياداً 
خيفة أن يجرهذا كله إلى الغلو والباطل والضلال . ومن أبلغ ذلك قطم عمر بن 
|المطاب شجرة الرضوان لما رأى أناسا يصدونها » ونهيه رضى الله عنه عن قصد 
الصلاة والعبادة فى المواضع التى تعد ذيها النى عليه السلام » وقوله رضى الله عنه 
عند الى عن ذلك « إثما هلك من كان قبل باتباعهم انار أ نبيائهم ». وهذا 
ثى' يطول شرحه - ٠‏ 

فالاستشفاع بالموتى يبر بلا ريب إلى الاتحدارفى هذه الباطلات » والباطل وسائل 
يجب قطمه واس تئصاله من أصولهوجنوره العر يقةلئلا ينمو و بزكو وماماء بل لمبلك الباطل باطلة 
ويتلاثى . واملنا لامخطوء إذا زعنا أن أول هذه البلايا التى أصدب بها الاسلام 
والمسامون من اثخرافات العجيبة » كالاستنجاد بالموتى » وسؤالهم مالا يقدر على 
مثله إلا الله .هو الاستشفاع بالميت واقتناع الأ نفس الجاهلة بأن ذلك ممكن 
وحسن ومذيد ومطلوب » فان إلسانا يقف بين يدى ضرعم مغلق ذاية فضمله ومجده' 
أن يحوى جئة صاللم من عباد الله الصالحين الميتين» فيمد يديه إلى ذلك الضريح 
مستشثماء راغا راهها ؛ مؤملا الشفاعة والخير» زاعما أنذلك السا كن الراقد 
فى ذاك الضر بح قادر على نفمه بالشفاعة » وعلى ضره بتر كباء وزاعما أنه يسمع 
استشفاعه ودعاءه ؛وبرى حاله وذله ورجاءه : إن إنسانا ينمل ذلكو يعتقده لجدير 
بأن يضل و ملك , وجدر بأن تمتلء نفسه بالجبالات والباطلات » وأن تتفرع 
جرائم الشرك فى جنبات ننسهوقلبه وعقله » وأنتنمو وتزكر فيصبسحمن الهالكين. 
ولا ريب أن إنسااً يعتقد أن ميتا من الأموات يستطيع أن يسمع شناعته إذا 
إستشنع به » وأن يمل اله وذله إذا انقطم اليه وذل بين يديه » وأنه إستطيع أن 
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يتصل بالله إذا انصل هو به ء ليقوم له مقام الشفيع الوسيط : أقول إن إفسانا 
تسول له نفسه وعقله أن يعتقد هذه العقيدة فى | نسان هالك لابد أن يعتقد فيه 
أ كثر من ذلك وأعظم ‏ ولابد أن ينساق إلى الحاوية ؛ وأن يتدحرج ف الضلاله 
الاعتقادى شيئا فشيئاء ويندلى » أو يترق » حتى يقع فى تأليه ذلك الحالكه 
وعبادتهالصريحة ؛ وحتى هبه سلظان الله وحقه وأوصافه الجيدة المسنى . .. فانه 
الالسان خلقرخواً شعي ؛ بلذائيء إزاء المؤثرات الاعتقادية,لايستطيمأن يقفه 
فى سبيل تيارها العنيف ساما صميحا معاى » بل لابد أن إضعف وأن ينوبه 
فيتلاثى . ومن هذا الوجه نرى بطلان أن نسأل الله جاه أحد من خلته » كأن 
يقال أسألك أله بجاء فلان أو بججاء فلانة . وذلك أن إدخال اسم فلان أوفلانة 
فى دعاء الله وسؤاله مقدمة لأمور أخرى من أمورالضلال وسوء العققى » فان. 
الذاعى ربما أدخل فى دعائه أولاً جاه فلان وم بزد ول يجو زأن,زيد » ولكنر بم 
[نتقل خطوة أخرى أوسع وأجرً » فسأل الله بنلان وألنى سجاهه ثملم بزد ول يجوز 
أن زيد؛ ولكن را اتتقل خطوة 'ثالثة ‏ فراح يطلب من ذلك « الفلان » أنه 
إشفم له وأن يدعوم لم بزد ول يجوز أن.بزيب » ولكن ريما انتقل إلى الخطوقة 
الأخيرة فارتطم فى الحاوية فراح يدعو ذلك «الثلان» و برفع اليه حاجانه ومطالبه 
وميه ملغيا اسم اه من البين » ملغيا تلك الوساطات . فصارمن المشركين, 
«العادلينٍ عن اللمالق إلى الخاوق . ومن أضل ممن فمل ذلك  .‏ - 

_: وهذه سلسلة متبط آتخرها بأولها » يقل أن يأخذ آذ بالأول منبا إلا 
وأخذ بالآخر مما أو مختار » والله المليم بذات الصدور وبا جبل عليه 
الالسان'من الضعف والجبل . فالاستشفاع بالاأموات يجر إلى هذه الباطلات > 
والباطل يجب أن يؤخف من أصوله وفروعه فيربى » والباطل حرم :وسائله وظاياته م 


زوم 


وهنا يكنى الحازم البصير برهانا على بطلان هذا الاستشناع الذى يدعو 
إليه الجاهاون , . . 

خاءساً : قد نص كتاب الله فى غير ما آيْة ءلى أنه لا يشنع شافع بينويدى 
شلا حد ما إلا باذنه ورضاه » فلا يتقدم إليه تعالى نى ولا ولى بشفاعة لانسان 
حتى يأذن لذ بالشناعة بأ يقول له اشفع لمبدى فلان فقد رضيته ورضيت بأن 
نشنم له » فيتقدم الشنيم ساعتئذ ويشفم . وشواهد هذا من القرآن ومن السئة 
غنية عن إبرادها لشهرتها وكثرتها . وهذا فان الشفاعة فى الواقع ل » لأأنه هو 
الذى رضى المشفوع لهوأراد رحمته بشفاعة الشافم لصلاحه وطاعته » وهو الذى 
أص الشفيع بأن يشنع » وهو الذى بعد ذلك قبل شفاعته وشفْمه . . . فالشفاعة 
كلوا للهومن الله و إليه نرجع هكا قال تمالى « قل لله الشفاعة جميما ». فقام 
الشافع لم بزد عن أن يكون مقام تسكر م وعناية » وإلا فانه لم يقسدم ول يؤخر ول 
يصن شيئا . الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق ؛ فان الشافم عند 
الحاوقين يشنع شير إذن المشنوع لدربه وبدون رضاه » بل قد برغمه على ذلك 
و برغمه على قبول الشناعة وعلى التشفيع فيمن بكره ويمقت ء والمشنوع عنده 
من الخاوقين يفعل ويترله لأجل الشفاعة والشافع » فيقرك ما بريد ويجاب 
مامهوى ويرضى إجابة الشذاعة وللشافع . وهذا كثيرا ما يبور و يغلم من كارت 
لدهم الشفعاء والشفاءات » ولهذا أيضا حردث الشفاعةفى القضاء والحكومة 
والنصل بين الناس , لاثنها توقع فى امور والغل » بلى الشافع يطلب 
ميطلب على أنه غلم وا تتقاص لقوق الآخرين ٠‏ وهذا فان البيئة التى تفشو فنها 
الشناءات والرجاءات والوساطات بيئة هو لودة آنمة بجرمة غير محترمة وغيرصصرطى 
عنهاء بل هى بيئة ملعؤئة ممقوئة فى الاأرض وف السماء » لانرضاها إلامن أعطوا 
ما ليس هم إشفاءات الشافءين الظالين » على أن هؤلاء أننسهم لا رضون هذه 


البرهان 
الخامس 
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البيئة فى دخائل أنفسهم . أما الشفامة عند الحق سبحانه فليس فبها ثى' من 
ذلك ألبتة» و إنما هى نكر م و إظبار لشرف بعض خلقه » فبى على هذا صوررية 
لاحقيقية ؛ فان حقيقتها أن الله أراد بأحد عباده خيرا فأجراه فى الظاهر فقط بعد 
الشفاعة وهن طر يقبا وال هو موصل ذلك الخير لا ذلك العبد بشفاعة ولا بغير 
شفاعة . وقريب من هذا ء ولله المثل الاأعلى » أن تريد أن مبب إنسانا شيئا » 
لأنك تريد إإيصال ذلك الموهوب إلى ذاك الانسان الموهوب له على كل حال » 
وتريد مع هذا أن نظه ركرامة بعض أصدقائك أوأقار يك عليك » فتشير عليه 
أو تأمره » بأن يثفم لديك بايصال تلك البة المفروضة إلى ذاك الموهوب له 
المفروض أيضا » فيشنع ذاك الصديق لدريك فتجرى ما أردت إجراءه على يديه 
و إشناعته فى الظاهر» فنكون حينئذ قد عملت انلير الذى أردت عمله وأظبرت 
فى علك هذا كراءة الشفيع عليك» وهوفى الواقع لا دخل له البتة ولا فضل فما 
عملت وأجرريث ؛ والنضل لك وحدك أولا وآخرا » فكذلك» وش المثل الاتعل» 
يقال فى شفاعة الشافمين عند الله - 

إذا عإهذا قيل لؤلاء الخالنين : إذا كان الشافع لايشنع عند الله <تى بأمره 
تعالى ويأذن له ويقول له اشنع تشفع وسل نط ؛ وكان الشافع لامكن أن يتأخر 
عن الشناعة فيمن قبل له أشنم فيه » وكان الله ملك الشفاعة » ومالك كل شوء 
لا برضى عن الشفاعة فى أحد هن عباده إلا فى الصالمين الا“تقياء » الراضين 
المرضبينهوكان تعالى سوف يأمى » ولابدء تنضلا منه وجودا بأن يشفم فى عباده 
الصالمين |لخلصين الابرارم و بأن تنالحم » ولاشك » شفاعة الشافمين كا جاه فى 
الحدديث الصحيبح عن أَنى هر برة رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله من أحق 
الناس بشفاعتك نوم القيامة 7 قال عليه الصلاة والسلام : < من قال لاإله إلا الله 
خالصا منقلبه » , وى الصحيح عن ألىهربرة أيضاً قال قال رسول الله : «لكل 


سد ةا ست 


نبى دعوةمستجابة » والى اختبأت دعوق شفاعة لامتى بوم القيامة . فبى نائلة 
إنشاء امن 0 أمق لا شرك الله شيئاً » وال خيار الصحاح ف 
هذا المعنى كثيرة ماو 
إذا كان 0 29 0 وهو ييح بلاريس » لاسو لطل بالشفاعة 
من الخاوقين » ولا ممنى للاستشفاع بالأ نبياء والاولياء من الاموات ليشنموا 
عند الله ؛ وذلاك أن طلبك الشفاعة لا يجملك أهلا لا ولا مأذوناً لك با إن لم 
تسكن بأسمالك الصالاة هن أهلها » ورك كطلبها لايجملك محروماً منها إن كنت 
من أهلبا . الاستشناع ؛ إذن 6 بالاموات ترجاءشفاعتهم جبل وعبث وسقه .وهذأ 


لاجد ربالماقل أن يقدم عليه » وهذا كله لا يمكن أن يشرعه اله لعباده فى ديئه . 


ومن أجب ذلك وأقطمه ما ذ كه ه الامام مسلم فى الصحيح فى باب الامان 
من أحاديث الشفاعة» فقد روى فى حدديث الشفاعة اويل الاق نادت به 
أأس بن مالك عن رسول الله أنه قال فى آخر الحديث :«فأخر ساجداً فيقال لى: 
يا جمد ارفع رأسك ع وقل لس.م لك ؛ وسل نعط 3 وأشئم شنم » فأقول يا رب 
ائذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال ليس ذلك إليك » أو ليس ذلك لك » 
ولكن وعزتى وكبر يف ه وعظمتى وجهر يأف لاخرجن من النارمن قال : : لا إله 
إلا الله » . فأنت لو استشفعت الليل والنهار بأقرب عباد الله إلى اله لما شنع 
لك ؛ ولا ننمتك شفاعته لوشفم إلا أن يشاء الله و يأذن ويرضى . ولو أنه تعالى 
أراد لك شفاعة ورآك أهلالها ورضى أن يشنع للك أ كرم خلقه عليه لشنع نك 
ولئالتنك شفاعته 6 إن أنت إنستشفع بأحسن الحلق»بل و إنلم يخطر 
ذلك على بلاك . . فاستشناعك لا ينفمك وتركك ذلك لا يضرك ولا عنع ماشاءه 
لَه لك . وقد ل اللائمة على من يتعلقون عن لاإشتم وتسم ولاايضر وهم 
ولا يستجيبون لمم فقال : < ولا تدع مندون الله مالا يننعك ولا يضرك » فان 


م ن أحاديث 
الشفاعة 


البرها نالسادس 


السئة فى 
زيارة المقار 


سيوع - 


خملت فانك إذن من الظالين » وقال ٠‏ ا ومن أضل ممن يدعو من دون الل من 
لا لستجيب له إلى وم القيامة و عن دعاتهم غافلون . . » لذبن سةث كمون 
بالأموات م من الضالين ااظالين » ومم من المابثين الجاهلين المتعلقين مما ' 
لا بننعهم ولا يضرم . 

سادسا : لاريب أن الاستشفاع بالاموات من الأمو راللحدثة فى الاسلام 
الغريبة فيه » الحمولة عليه حملا لا شيبة فيه » ومن الاأشياء المالنة للاجماع 
الصامت الترك » الخالفة لما لقنه الرسول عليه الصلاة واللام أسصحمابه ولمالقنه 
أسمابه من بعدم من المسلمين . . . 

ولقد عل المسلدون من ديلهم ومن سنة نبسهم أنه : شرع لأحد ملوسم أن 
يذهب إلى ميت من الأموات »لامن الا نبياء ولا من دون الأنبياء » ليسأله 
الشذاعة والوساطة » وليدءو اله له فى جلب مير ودفع الضر . وقد عل المسامون 
سنة الاسلام التى جاء مها محمد عليه السلام فى زيارة القبور» وفى ما يقال عند 
زيارتها من الأدعية والاقوال » وعواما كان رسول الله وأسمابه يةولونه و ,يطعاونه 

حين اازيارة » زيارة الصالمين والحيارءن عباد الله » وقد نقلت هذه السنة بالتواتر 


ْ والاجاع ان لابنازع ولابخالف » وحذات الالفاظ التى كان رسول الله يقوها 


عند الزيارة وال عل أسمابه أن يقواوها عند زيارمم . وقد غر بلت أسانيد ذلك 
كله ومخصت وأمتحنت أعظم أمتحان و وخبرت أفضل اختبار حتى غم الصحييح 
الثابت ٠»‏ داكتو نارم و درن اتا ره هن أراد معرقدة من 


| الخاصة والعاءة . وقد ع أهل البصر بالاسلام والفحولم ن صيارفة اأر وايةوالدراية 


وحم الخالف وأ وق أن يكم عله امون منسلة بهم ومن .كنات ويا 
وش لعموم أن يستشفع بالأء وات عند زيارمم أو أن يزاروا لأجل ذاك 5 لاجل 
طلب الشفاعة والوساطة وطلب الدعاء منهم . وقد حل ه هؤلاء جميماً أنه إيذمل ذلك 


و0 _- 


أحد من المسامين فى صدرالاسلامء لارسول الله ولاأنو بكر ولا عمر ولا أحد من 
الصِحابة و لامن التابعين ولا ممن تبعوهم بأحسان و | إعان , وعم هؤلاء كافة ما كان 
ريقوله رسول الله وسمابتهحين بزورون ن وأنه : يكن سوى الدعاء للاموات والسلام 
علهم » وسوىدعاء الزابر لنفسه أيضاً . وماجاء فى حدىث لاصميح ولا ضعيف 
إن رسول الله استشفم ميت من الأموات ‏ لامن أصمابه ولامن غيرمم من 
الأ نبياء والصا مين الأ ولين ؛ ولا أنه ع أحدا من أما به أن ينمل ذلك » ولا 
جاءأن أحد مهم نع ننم شيئاً منهأو أرشد إليه أو دل عليه أو ذ كر له فضلا ومئوبة 
وجزاءاً . . .ولو أنك رجعت إلى كل كتاب على وجه الأرض اليوم مما خلفه 
السلف الصاح وجبابذة الرواة ونقفدة الأخبارء: م بذلت غاية جبدك وأقصى 
طافتك ى تظفر يحديث وأحديعياً به بذكو أُضرل ا أوأن أحدامن صحبابته 
أو أحدا من شيوخ الشمر يعة وأعضاداملة أمى بالاستشناع بالمونى وطلب الدعاء 
والوساطة منهم ‏ : لأعياك الطلب ولا حصلت:على غير الحيبة والاعياء . 
وقد حذظ المسامون سنئة نبهم الدقيق مها والجليل » وحافظوا على حفظبا 
والهل والعمل مها وعلى نقلها والتحديث مها بامانة نادرة واتقان منقطع النظير » 
وحملوها الأ بناء والالحفادكا -ماوها هم بأمانة واتقان أيضا:وعكذا كانالمسلمون 
معليين يديهم و إسلة ة رسوطهم . نضر الله وجوههم » حتىشادوا منها هذه الاسفار 
المخليمة التى تتألف منها جبال ضخمة لو جمع بعضها إلى بعض . وقد عنوا بنقل 
الصحيح والضعيف من ذلك » بل و بنقل الموضوع المكذوب » الأول نقاوه 
تلعمل به والاحتجاج » والثانى للتحذرمنه والحذار .ن الوقوع فيه . وقد قسموا 
هذا كله أفساماً مرتبة » ولظلموه تنظما تعجزجودته الوصف والاطراء والمديع حق 
أصبح من الول اليسير على الأغبياء والجم_لاء أن يعلموا ديح ال.ئة من 
ضعيفها من مكذو مها بأيسر حيلة وأقرب وسيلة .وقد بالعاماء الحديث وفرسان 


الحمديث 


و الحدثون 


0-1 


الرواية فى تفصيل ذلك ومييز أنواعه وأقسامهحتى وضعوا أسفارا خاصة بالصحي 
المجمع على قبوله والاحتجاج به على شرائّع الدين ؛ غنية عن وضهها على خشبة 
النقد والامتحان والنجر ب والتعديل ؛ كا وضع آخر ون من هؤلاء الجهابذة 
أسفاراً أخرى خاصة بالموضوع المكذوب الجمع على رده و إنكاره و بطلانه بين. 
صاغة الرواية وأعلام الحديث » كا وضموا كنبا خاصة بالثقات من الرواة موكتباا 
أخرى خاصة بالضعفاء الجر وحبن » وكتبا جامعة النوعين . وقد صيغث هذه 
الكتب كلها بأبد ماهرة وعقول سميحة بارعة منظمة » حافظ علمها الددين من, 
أن ميل مع الموى » وحجزها التق وخوف الله هن أن تدين لاغش والتضليل 
والكنب , هذا كله بمض ما قام به الحدثون نظ الديث وابلاغه القرون 
الآنية . ولسكندا مع ماذ كرناه كله لاجد لما يذ كره الخهالف من الاستشفاع بالموئى 
دليلا واحدا . 
اوفلينا 2 وإوأتنافلينا هذه المدونات الاسلامية كلها ورقة ورقة وسطراً سطراً ثمحرظا 
لكتب كلها حرظ على أن جد أن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام كان يأمس أسصمابه بأنيزو روا 
القبور ويطلبوا من أسمامها الدعاء والشناعة لما وجدنا شيئاً من ذلك ثم لو 
فلينا هذه المدونات كلها هكذا مرات ومرات عل أن جد أن أسماب النى عليه 
السلا مكانوا يشعلون ذلك حين الزيارة » زيارة قبر البى وقبور غيره من الأ نبياه 
والصالهين لما وجدنا أيضاً رسيساً من هذا النوع . بل لقد عل من سيرة الصحاية 
والمسلمين والبصراء بالاسلام أنهم كاثوا يسكرون ذلك و يأبونه أشد الاباءوالانكار 
وقد كانوا بعد وفة نبهم عليه الصلاة والسلام يلجأون أحياناً إلى أن يطلبوا 
الدعاء ن أفراد المسلمين من الصحابة والتابمين . وم يفكروا فى الرجوع إلى قبر 
الرسول لدعائه والاستشفاع به . وقد استسق المسامون فى عبد الخليفة عر 
بالعباس بن عبدالمطلب وقال عمر حين الاتسقاءبه « اللهم إنا كنا نتوسلاليلكه 


بو - 


بنبينا فتسقيناءو إنا نتوسل إليك لعم نبينا فاسقّنا » . وهذا الاستسقاء بالعباس, 
مع هذه العبارة ااتى قالها الفاروق يدل على أن الاستسقاء بالأموات لا يمكن وله 
يجوز» وعلى ألهم يعرفون أنه لابجرز بلاجماع» وإلا لكان جأنا كروما لنا 
عدلوا عن رسول الله إلىغيره يقيئاً لاشك فيه وقد أستسق معاوية ومن معه من 
المسلمين بأحد التابعين الصالمين ءولم برجعوا إلى النى ولا إلى قبره. وقد علم 
بالتواتر والضرورة أن بعضهم كان يطلب من بعض الشناعة والدعاء الذى هو 
الشناعة الى هى و شناءة الأخرة » وكانو يحرصون على ذلا و يقءاونه ويقرونه . 
000 ييذهيون إلى النى عليه ايلام إلا اسلام عليه ولازيارة الجردة 
ن دعائه وطلب الشفاعة منه . ومن طاب لمأن نازم| فى ثى؟ من هذهالمقائق 
الجااهرة ة السافرة فنحن نتحداه ولطاب إليه أن برد 6 من الذى ذ كرناه العم لايق الرسولد 
والحجاج المحيح . وإذاء عل هذا كله قبل للمخالقين : إن شيئا رغب عنه وأصمابه 
رسول الله ورغب عن المث عليه » ورغب عنه أو بكر وعمر وعمان وعلى 
والصحابة وخبار اين لجدبر بنا نحن ان ترغب عنه بأنفنا وديتنا » 
وأن برغب عنه كل سل يحب الله ورسوله وديشه ويجل صحابة النبوة » 
وإن شيئاً لم قله رسول اله ولا أو بكر ولا عمر ولا عمان ولا على ولا غيرمم ٠ن‏ 
الاأسصماب لا بمكن أن نثمله حن مااهتدينا » ولامكن أن يشعله الما الصحييح 
الاسلام رجاه الثواب والأجرءن الله . ان ثوا لايسبق إليه 8 العائون 
ولا ينطئون له لاحب أن نسبق إليه حن ولا أن نغطن له . فان أقمى ما يمكن 
أن رجوه وأن نطلبه لأ نفسنا هو أن نكون لمؤلاء الميار تبماً وأن حسن الاتباع 
والافتداء بهم » لا أنتسبقهم » ولا أن نجع ولعل من امخير والنضل مالم يجمعوا 
وام دلموا . والدين عندنا اع لا ابتداع » واستنان لااختراع . ولا م 
نحن بين يدى الله ورسوله» لأأنا لم أنه لاخير فى عمل لم لعمله الرسول وأصضابه 


إجمال شبه 
الخالف 


ةم - : 


ولانضل » إن شاء الل فتزعم أنهم يتركون امير والسبق إلى الصالحات ليسبقهم 
إلمها هؤلاء األوف الخالفون . و[-كننا نسأل الله الهداية والتوفيق » ونسأله أن 
يجابنا الذواية والضلالة وصئوف اجبالة . 

هذه سمة راهين ناصعة قاهرة على بطلان الاستشفاع بالمولى وطلب الدعاع 
والوساطة .مهم . والبحث يتحمل أ كثرءن هذا ولكنا نوجز إيجازا . وطالب 
الهدى يكذيه القليل » والراغب فى الضلال والهداد لابكفيه قليل ولا كثير ولو 
جىء بكل اية وحجة لله . والله لامبدى القوم الظالين . 

9 الكلام على حجج الخالف » 
«فى الاستشفاع بالاموات » 

بقى هنا الكلام على الشبه أو المجج التى أو ردها هذا المؤاف الشيعى فى 
كتابه على جوار دعاء الموتى وطلاب الشفاعة هنهم . وهذه الشبه تناخص فبا يأتى : 

أرلا - : إن الله قد أعطى عباده الصالمين الشناعة ولا مائع من 
سؤاهم ما أععاوا . 

ثانيا : س الشفاعة هى الدعاء » والدعاه يجوز طلبه ن ا'عمالمين : الأحياء 
يم والأدوات 4 ولا فرق . 

ثالئا ‏ : قاد ثرت فى القرآن أن الملائكة يدءون و يستخفرون للمؤمنين 
والدعاء والاستذفار ليا مخرجان عن فعى الشفماعة ٠‏ لوم لشمءون . 

رابعا ‏ ؛ قد صح أن الجاد يشفع كا صح عن على أنه قال : اشبدوا هذا 
الجر (يعنى بجر الأسود) خيرا فأنه بوم القيامة شافع مشفع »له لسان وشفتان 
اشيد إن أسناءه , 

خاسا س : لامكن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ومنع طلمهم إياها . 


ا اك 


«فان الاق لايكون طلبه باطلاء ولكن طلب الباطل هو الذى لايكون إلا باطلا . 
سادسا ‏ : قد تشنع آدم برسول الله قبل خلقه ؛ وتشفع ول شولا 
:من قبله .ن .لا نبياء » ونشنم الصحابة بالبى عليه السلام » ونشفع عمز بالعياس 
«وأقر الدى ذلك الأعرانى الذى قال : إنا تستشفع نم بك على الله ؛ وطلبوامن النى 
بعد وفاته أن يستستى لهم فسةوا . وصح أن الذين يصاون على الجنازة شافمون : 
وروى الترمذىعن أنس بن مالك قال:سألت رسول الله أن يشنع لى بوم 
القيامة فقال : ه أنا فاهل » . وطلب سوادبن قارب » وهوانى » من النى أن 
.إشنم له بوم القيامة قوله : 
فك شنا وملاذرشفاعة © ينن فتيلاء نسواد بن قارب 
وقدطلب بسع ع الميرى ٠ن‏ اانبى أن يشئم له أيضاً وم القيامة وقد أقر 
.رسول الله طلبه وشهد أنه صالل . وقد عل عمان بن حنيف فى خلافة عمان رجلا 
أن بقول : ياد إنى أتوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه . وقد فمل الرجل ذلك 
-قنضيت حاجته. وقدجاءأن هلمءا وأبا بكرأ كبا دلىالنبى عليه الصلاتوالسلاموهو 
«ميث وقملاه وقالكلاها ابألى أنت وأ يارسولانُ» اذكرنا عند ربك واجعلنا 
من همك . وفى شرح المواهب لازرقاتى أن الداعى إذا قال : الهم إلى أستشنع 
اليك بلبيك, الى الرحمة اشنع عند ر يكاستجيب له , وقد ذكر العلناء فى 
آداب الزيارة أنالزامر يقول خطانا لانى عليه السلام : جثناك لقضاء حقك 
والاتشفاع بك » فليس لنا » يارسول الله » شفيسم هيرك فاستغفر لنا وأشفعلنا . 
هذه جميع دلائل احالف ع_لى جواز الاستشفاع بالميت » وجميعها دلائل 
يأطلة ممهرجة . 
بطلان هذه الشبه » 
أما الدليل الأول » وهو أن الله أعطى عباد.الشفاعة ولامائع منطلهامتهم » 


جواب دليله 
الأول 


جواب آخر 


-- #6 سس 


فالجواب أن يقال : إما أن بريد أن الله أعطام الشناعة فى كل وقت ؛ وأنم 
لذاك يشنعون كنا شاؤا ومتى أرادوا فيمن أرادوا ؛ وإما أن بريد 0 0 

حقا ولكئهم لابشنعون إلا إذا أذن لهم بالشفاعة ورضى عنالشنوع له.. 
كان بريد الأول قيل له : : هذا باطل , فانه لا عكن أن يشفع أحد عند 3 
إلا من بعد إذنه للشافم بالشفاعة )و رضاه عن الشنوع له لصلاحه وتقامواستقامته 
واستحقاف للك ؟ا صرح بهذا القرآل الكريم فى غير ماآية . و إن كان بريد 
الثالى قبل له : : إذا كانوا لايشنعون | إلا إذا أذن طّ م » وكانوا لشفءون » ولايد )فى 
من أذ لم بالشفاعة له 6 فلا وحه لطاب الشواعة متهم ولا معنى له 6 تقدم. 
الهم إذاشاء اش أن لشنعوأ لأحد شفعوا ولا محالة 03 سواء أطلب ب ملهم ذلاك لل 
1 لطلب؛ عا اذا 2 برد الله أن لشفعوأ لأحد فلن يشنعوأ 6 سواء استشنع اونا أم, 
م يمل . فالاستشفاع إذن مهم عبث وجبالة وسفاهة ؛ وذلك باطل لا يأمر اله به 
فى ديه وثر لعته 

و يشال لعيارة أخرى : إن إعطاءم الشماعة لايتغى بجواز طلمها 0 قينا 
وذلك للواز أن يكون ايم ٠‏ وباطل وفساد ؛ ولجواز أن ب كون طلمها 
عدوأنا ولغيا؛ و1 واز أن كروايع إعطاهم إياها لا إسبءون إذا طلبوا ولي' 
إببلغهم ذلك الطلب» فيكون ن حراءا لهذا » ولجواز أن تكون هنالك موائع أخرى. 
داك لاع اياسم لجار 

وقد أعطى الله الملانكر الشناعة » على ماذ كر فى الآية ؛ ولاجبوز طلمها 
نهم ولا الاستشفاع مم بالضمر ورة ؛ بل لقد أعى اماد الشناعة م قال : إنه 
أعطاها الحجر الأسود وأخبر أنه يشنع و يشام نوم القيامة . وهل يبرا الخخالف. 
الرائفى أن يبدعى أنه يجوز طلب الشفاعة .ن الجاد ومن اجر الأسود ؛ وأنه 


1و" مه 


تجوز الاستشفاع به 8 بل لقدجاء وصح أن القرآن يشنمء وأن الاطفال يشفعون 
لأبائهم وأقارمهم . فبل بزعم الرافضى أن الاستشفاع بالفران ؛ والقرآ عندم 
«مخاوق » و بالا طفال جائز مطلوب ودين يتقرب إلى اله به 

ثم من ذا الذى قال بأن كل من أعطى شيا جاز طلبه نه 8 وأى دليل على 
هذا التول إذا قبل # وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الاأغنياء الأموال 
والأشياء التى أعطام الله إياها + وهل يجوز لكل مل أن مسأل كل مخاوق 
حماأعطاه الله وماها-كه إياه من أنواع الاموال وأنواع الأعطيات الا خرى من 
التسور والضياع والأأولاد والنساء وغير ذلك يحجة أن الله أعطاه ذلك و يمجة 
أنه لامائع من سؤالاالخلق ماأعطوا ؛لأن طلبالمق لايكون باطلاء ولأن سؤال 
الموجود لايكون ممنوعاً * إن كان جواب الشيعى الايجاب لجواب الناس جميماً 
السلب » و إن كان يجيز هذا كله فالناس المقلاء منمونه كله . 

ثم يقال له أيضا : من الذىسل له بأن الأدقد أعطى عبادءالص الحين الشفاعة؟ 
إننا نحن ننكر هذا القول وذاك الزعم » ونقول» بحق لاشك فيه : إن الم 
يعطبسم الشفاعة اليوم ولا يأذن هم مها حتى الساعة ؛ ولكنه تعالل سوف 
يعطمهم ذلك بوم القيامة » فانه سوف يِشسْفْم عباده هناك فى قوم آآخر ين من 
عباده » ولكنه لم إشتعيم الآن فبهم بالضرورة . وإذا عم الحالف هذا قلثاله 
أى عاقل بزعم أنه يصح أن يسأل الأ نسان مالم يعط وبال ملك ؛ هذا عرن 
الذليل الأول . 

وأما الدليل الثانى ‏ وهو أن الشناعة هى الدعاء وأن الدعاء يجوز طلبه من 
الاحياء والاموات ؛فالجواب أن نقول :سامنا أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء 
هو الشفاعة طباقا سواءاً » ولكنئنا لانم له جواز طلب الدعاء من الموق ألبئة» 
ونقول إن هذا هو أصل المسألة ومبدؤها . ولن يجد دليلا واحداً يدلدلالةسميحة 


5-2 
جواب آخر 


جواب د ليله 
ااثائى 


0 


صريحة محترمة على جواز طلب الدعاء من ن الثنوات . والدلائل الت ذكرناها علي _ 
بطلان الأمتنفاع بهم فى دلائل على إطلان طلب الدداء منهم » فلتراجم ” 
جواب الثالث 2 وأما دليله الثالك» وهو أن الملائكة يدعون للؤمنين» وأن دعاءمشفاعة 
1 فالجواب أن تقول له : سلمنا أن الملائكة يشفعون للمؤمنين ولكننا لانم جواز 
طلب الشناعة متهم لدلائل كثيرة تقدمت فى أول البحث . فلا يصح سوام 
الشفاعة ل": نهم لاليسمعون سؤال من ن سأهم لبعد مكانهم» ولان فىسؤا ؤالهممايدعو 
إلى الغاو فمهم وفساد الاعتقات والاعان» ولأ نهم يقومون ن وظيفةهم الى أعدمم الله 
ها وأسم بها ؛ سواء أُطلبْوا أم لم يطلبواء وسواء أقيل لمم اعملوا مأ الله 
لعمله أمم يقل لهم . فطلب ذلك إللهم عبث وسفه وجهل ؛ ودين ان لا يأمر 
ذلك » ولأنهم من نعال الفينب» ولا يجوز للمؤمن أن يتل بعالم الغيب إلا من. 
طريق الدين والرسالة الألبية , وأديان الله م تأمر ؛ بدعاء الملائكة والاستشناج 
مم ؛ بل نبت عن ذلك وحاربته . ولا الرسول وأصمابه لم يحاولوا الانصالهم » 
ولادعام والاستشفاع بهم نط . ولوكان ذلك مشر وعاً مثاباً فاعله لما جازأن 
يتركوه ألبئة - 
وإننا نطلب إلى الخالفين جميماً أن برونا دليلا 505 يذكر أن ارسولأو 
أحدالأئة الراشدين طلب من ٠‏ ملك شفاعة أودعاء أو نحو ذلك ء ولا الانصال: 
بالملائكة وسؤالهم جو كلانصال بالجان وسؤالهم » كلاهما فيه خطر على العقيدة؟ 
وطغيان على مكان الابمان . فآن من أجاز لنفسه سؤال الملائكة أو الجانالشفاعة ' 
وهم من دا الغيب ؛ وقد وصفوأ بالقدرة اللحارقة » فد يجتوّله لقبه وبا ماهو فوق 
ذاك بن عباتم ووصفهم : بها ليس لمم من أوصاف الرروبية وصئات الرب ' 
ولأأنه يموز أيضياً أن يقال إن الدين نش رببم وتوقيفت لا يبز ألابتداع فيه ولا" 
الاشتراع والاستحسان ؛ ودداء.الملائكة وفيرمم من عام الغيب لا يجوز ولا" 


لك 


يمكن إلا وى » وليس آدينا وحى يجوزدعوة عام اليب والانصال به بنوع 
من أنواع الانصالات . 
هذا كله من دلائل بطلان دعوة الملائكة وغيرهم هن عوالم الغيب كالجان » 
وكللمو ر الحاوقة فى الجنة » وكالءوالم الاأنخرىء وعخلوقات الله لايعامها إلا الله . 


وأما دليله الرابع ؛وهو أنه صمح أن الجاد يشفم وأن الحجر الأسود يشئعم ‏ 


ويشنم بوم القيامةفى من استلمه » فالجواب أن يقال :إن هذا من أعظم الدلائل 
وأظبرها على بطلان ماأى به هذا احالف وبطلان مااختلق وزو رء وذلكأننا 
نقول له : إذا كان الله قد أعطى الجاد الشفاعة ومع هذا م يجوز أحد طلمها مله 
تبين أنه لابئل اعطاء الثى* الشفاعة على جواز طللهاءنه والاستشفاع به.وعليه 
لايازم | إعطاء الصالحين الشفاعة جوا زأن تطلب منْهم َأ ستفع بم أع 
الحجر الاسود ذلك : سَ أحد إن الاستشفاع به به مشروع عا . وليس أمام 
ااراففى إلا أن بزعم أن الاستشناع بالجاد يجوز» فيزعم أنه يجوزلامسم أن يقول 
للحجر الالسود اشن لى »وادع الله لى !! فاذا زعم هذا و بلغته حاله قلنا : عليه 
وعلى ديئه العفاء . 

وأمادليله الخامس ‏ وهو أنه لا.يمكن أن يقال إن الله أعطى عباده الشناعة 
ومنع طليها مهم » لأن الاق لا يمكن أن يكون طلبه وسؤاله باطلا » فنقول : إن 
الجواب عن هذا هو الجواب عن دليله الأول ودليله الثالث » فلبيجع إللهما . 

وأما دليله السادس » وهو الأخبارالمذكورة » فالجواب أن نقول : 

أما الدديث الأول » وهو قوله إن آم نشنم برسولالله قبل خلقه » فهو يعنى 
يه الحديث المشبورعلى ألشنةجبلاء العلماءوالنقباء والعامة » وهو ما رواةالحا م فى 
المستدرك على الصحيحين من طر يق عبه.الرحمن بن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الطاب قال قال رسول الله وكا : هلما افتر ف آدم اعمطيئة قال يارب أسألك 


م 


بحق مد لما فرك لى » قال الله بأ آم وكيف جرفت محدا ول أخلقه :كال 
يارب لأنك ا +لقتنى بدك ونفخت فى من روحك رفمت رأمى فرأيت علج 
غم المرش مكتوبا : لال إلا الل جمد رسول الل» فمرفت أنك إنضف إلى 
اميك إلا أ احب اللحلق إليك » فقال الل : صدقت با آذمء إنه لأحب اطلقالى 
٠‏ وإذ شألئنى يحتّه فقد غفرت لك . واولا مد ما خلتنك » ١ه‏ 
ولكن هذا الحديث مكنوب موضزع كاذك الحافظ الذحى. ى»تلشيس, 
المستدرك فلا حجة فيه . وسوف يجبى" النكلام عليه فى بان الئوس| ل من ها 
الجزء . والنى نقوه هنا هو أن ارافذى قد غاط غلطاً نحشا فظي] » وذفك أله . 
عن تخليط عزن ذعم هذا المديث أن ذم قد استشنم : محمد علق قبل خلقه 1 وهناخطاأً 
لاف لا يقدم عليه إلامثل . وذاك أن الاستشفاع بهو طلب القّقامة وطلب الدعاه ٠‏ 
كا ذ كر هو ىكلامه السابق . فالاستشفاع فيدخطاب المسمتشفع بهو رجاءوسؤال 
اشناعة منه . والذى لم يخلق كيف يمكن محطابه وسؤاله وطلب الدحاه منه إلا أن 
يكون ذلك على وجه التوصية التى لا يتوجه ذسها االحطاب للموصى له إلا د خلقه 
ورشده ووجود عقله 8 ولكن هذا ليس من هذا النوع يقيئاً . فافنى الأغبياء, ' 
وأجبل الجبلاء وأضأل الئاس عمقلا وفهماً لا بمكن أن يطلب من ل يخلق الشفاعة 
:والدعاء طلبا صميناً حقيقيا » ولا بمكن أن يتوجه إليه بالمطاب والاستشفاع . 
وهذا الرجل يزعم على آدم ألى البشر أنه دما الوز عل الام وامتيع به 
«وطلب منه الشفاعة وخاطبه وسأله قبل أن يخلق وقبل أن يكون قادراً على السماع 
«وعلى الشناعة والدماء واعيطاب » لأنه يملق .وهذا غاية القسم فى آم وى عّله 
«وديئه » وغاية القدح فى رسول الله إذ نبسب إليه أنه قاله » وفاية القدح: فى عمر 
“أبن الخطاب إذ زعم أنه حدث به عن رسول الله وغايةالقدح فين رواه من 
لالحمدئين. إذ ذ كرأنهم رووهوة ذ كروه ف فىكتهم! ا وآذم و زسول الله وعمر” 


أبن امطاب والحدثون والمسامون بريئون » والجد له » من هذا التخليط » ومن 
.هذه الئمة المنكرة الباطلة . والحديث» لو كان سميحا ثابنا» ليس فيه ثى' من 
الاستشناع واممطاب وطلب الدنماء » و إثما الذى فيه سؤال اله بحق البى عليه 
السلام . امطاب والطلب لله وحده لاشمر.يك له؛و يما طلب ودما وخاطب سائلا 
بحق مد . وفرق عظم بين الطلب من الله بحق أحد خلقه » وبين طلب ذلك 
د الاأعمد » وسؤاله مباششرة . فان الأول خطاب لله والثالى خطاب لغير الله » 
:واافرق بين الأعرين ظاهر معر وف لا نى . هذا على افتراض صمة امبر » 
ولكنه غير صميح كا سوف يجى" القول فيه . 

وأما قوله ؛ « ونشنم الصحابة بالنىن عليه السلام » فرو يشير به إلى ماروى 
أن أهل المديئة قحطوا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : انظروا إلى 
قبر رسول الله فاجعاوا منه كوة إلى السماء حتى لأبكون بينه و بين السماه سقف » 
فنماوا فطروا مطرا عبرا . 

والكلام على هذا امخبر من ناحيتين : ناحية إسناده وناحية معناه » أما 
إسناده فليس صحيحا لامرين اثنين » أوطما أنهمن حديث مد بن النضل 
السدوسى المعروف بعارم عن سعيد بن زيد أخى ماد بن زيد الايمام المشهور 
عن عمرو بن مالك النكرى عن أفى امو زاء أوس بن عبدالله الر بعى عن عائشة 
ل الله عنها . عكذا رواه الداريى فى سلئه . وهذا الاسناد' فيه مقادح أرلعة : 
أولها أن عارماً هذا » و إن كان ثقة إماماً من رجال الصحيح الأئبات » إلا أنهم 
ذ كروا أنه فى آخر عمره غير واختلط» وأن حديثه اذلك' قسمان : قسم ببح 
وهو ما كان حدث به قبل التغير والاختلاط » وقسم ضعيف وهوما كان بعد 
ذلك ؛ وهذا الحديث لا يدرى من أى القسمين هو . وثانها أن سعيد بن 
بريد قد تنكم فيه وضع ف حديثه » وقد وثقه آآخرون. وثالئها أن عمرو بن مالك 


افيه 


كشن القبر 
النبوى إلى 
السياء 


سئد ائخبر 


مام 


الدكرى هذا ضس أيشاً وخاصة إذا حدث عن ألى الجوزاء وهو هنا عنه ؛ وثمن 


ئ' ضعفوه إمام الحديث البخارى . وقد ذكروا أنه حدث عن أنى الجوزاء عدة 


-عملة آخر ى 


أحاديث غير صميحةولاحفوظة » كذا ذكر ابن عدىالمافظ . ورابع المقادح أن 
!الج زاء » و إن كان ثقة إماماً » إلا أنهم ذكروا أن حديثه عن عائشة مرسل 
لأنه م يثقهاء كنا ذ كر البخارى وابن عدى وغيرجماء فبذه الرواية مرسلة . 
واجتاخ هنم المقادح الااربعة فى مثل هذا الخير يمن صمته وبرد دلى من زعموا أنه 
.غير سصمييح . وحدديث #بتمع فيه هذه العلل لا يصح الاحتجاج بدفى مثل هله. 
الميلحث القى يطلب فمها اليقين والصحة الظاهرة ‏ 

٠‏ “ا ارين الدالين على أن امبر غير صميح مخالفته لسئة المسأمين وسئة 
الإسلام » ولعمل الرسول وأسصحابه وامسلبين من بعده عند القحط واتحباس المماء 
والماء . فلن الرسول عليه السلام وأصجمابه والمسلمين كانوا إذا اشتد عليهم التحط 


٠‏ وأمتتع النيث وللطر فرّعو! إلى صلاة الاستسقاء » وصلاة الاستسقاء مسلوعة فى 


الاسلام وافرين » ها أأولب ومبلحث مطولة ممروفة فى كتب الحديث وكتب 
الثقه . وقد صلل رسول الله صلاة الاستستاء » وصلاها أصمابه وخلفاؤه من بعدم» 
وصلاها المسلمون من بعدم » وأقرتها وقالت مها جميم المذاهب الاسلامية . وقد 
قحطوا فى عيد الرسول عليه السلام وطلبوا منه أن يستسق لهم مرأت عدة > 
فكان يسئسق نارة بالصلاة والدعاء فى |ململاء » ونارة بالدعاء وهو فوق المنبر 
يخطب » وتارة وهو جالس يدعو ولسئسق .. . ولكنه لم يقل مرة وأحدة حيمّا 
طليوا مئه السقيا » وحين عضهم الجدب : إنه يكنيم أن أبرز يبدنى إلى السماء 
أو يبر زقبرىء كا زعم فى هذا امبر الضعيف » بل ول ينهم أحد من أصايمنا 
لمن وذ علبوا أنه لابد من الاستسقاء . وقد أجدووا فى زن عمر بناللخطاب 
فاستسقوا بالعباس برى عبه المطلب » كا تقدم مرات وكا سوف يب“ بيافه 


2 


وطظظل عر ولا العبامى ولا غيرهما مئ الصحابة والىامين : | كشنوا قبر النى 
وافتحوا كرة بينه وبين افسماء » كا قبل فى هذا الفديث البف اف . وأجدب كذلك 
المسقون هن بعد ء فنكانوا جميماً يفززعون إلى صلاة الاستسقاء د إل الدعاء » 
دعاء الآستسقاء . وماذ كر أحد من أهل الم .أولى الابصار والبصار فى الاشلام 
وحقالقه : أن قتعم هذه السكوة المزءوءة ٠ن‏ سنة الاستسقاه ومن الأ مورالمرغوب. 
فمبا عند الجدب ٠‏ بل مم يذ كرون كل ما ينعل وما يطلب تله عند طلب السقيا 
ولكبم لا يذ كرون هذا لأنه ليس ليس معروفاً لهم ولا معلوماً فى الاسغلام .هنا 
امبر غير ميم لإآنه تاف السئة المسلوءة التىلايختاف فنها الم لمون . 
على أنه الاجهرى للخير ممنى ولا يكن أن لصح له وج.ه من الوجوه » فأى 
سنى فى إمراز القير إلى فلمل 8 وأية عبادة فيه يستخزل بها الطر ويستدفع مما 
القحظ طالشر#بوقية حكة فى هذا » وأى أصل من أصول الشريمة بوافته أو 
جنل ح ترون فو يقل إنه لوكان لهذا ممنى ووجه لكان ابرإز لصحف أولى من 
إبراز التتؤ قيب إلى قن ستزل الله به النيث و#فظر على عباده ؛ ولكن كلا » 
لاثئ' ءن ذاك يتقرب به إلى الله وتستغزل به رحدعه » ولتها تستنزل رحة الله 
“فياه بالدعاء والصلاة والتو بة والعبادة والاستقامة على الطَّر د قة والذزع إلى الله 
بالأمال والأعمالكا قال تعالى : « ققلت استغفروا ريم إنه كان غفارا » بريسل 
اذا عايم مدرارا » م أموال ونين ويجمل لكم جنات ويجعل 5 
: أنجارا» »مالم لاترجون لله وقارا وقد حلمم أطوارا » وقال : « ولو أنم أقاموا 
التوراةوالاتجيل وما أنزل|لمم وه دهم لأ كوا , ن فوم وءن نحت أرجلبم» 
وقال : «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمهم بركات من:السماه والارض 
ولكن كنعوا فأخغنام ما كانوا يكسبون » ول : « ولنفو استقادوا على الطر بقة 
لامقينام ماء غدا > إلى ذير ذلا .ن آلى الكتتاب الإفالة عل أن النيث.واير 


عفة ثالثة 


ممنى اللسبر 


إذا ص 


الاستشفاع 


الااحياء 


55-2 لل الا 


يستنزلان بالدلاعات والاعمال الصالحة وبالدعاء والاستغفار »لا باظهار القبور إلى 
السماء أو غيرها : هذا كله مما يدل دلى ضعف الحديث وعلى بطلانه وكذبه . 

أما الكلام عليه ءن الناحية الاأخرى » أعنى ناحية معناه » فنقول : إن 
هذا اتخبر؛ على فرض ثبوته ؛ لايدل على ماذهب إليه الشيعى الخالف ولا على 
ما أراد منه » فائه هو زعم أن الصحابة قد تشنموا برسول الله ؛ والاستشفاع » ؟ 
تقدم فى ٠اذ‏ كر هوء «مناه طلب الدعاء هن المستشفع به . فقوله ؛ إن الصحابة 
استشفموا بالبى معناه انهم طلبوا منه الدعاء والشناعة » ولكن اخير ليس فيه 
طلب ولا استشفاع ٠١‏ . لامن النبى ولا ءن الله ولامن أحد ماء و إبما فيه إبراز 
القبر وفتح كرة نه إلى السماء ؛ وفيه أميم صنعوا هذا وأنهم أغيثوا . فبو» لوكان 
يما » وان يكونه » لايشهد لما ذهب إليه الحالفون من الشفاعة والاستشفاع 
والدعاء وطلب الدعاء أبن 

وأما قوله : « وتشفع عمر بالعباس » فالجواب أن يقال : إن الخالنين لهذا 
المصنف ولاإخوانه من أنصار الابتداع والزور» لايخالئون فجوا زطلب الشناعة 
والدعاء دن الاتحياء الصالمين » بل مم أنفسهم يفعاون ذلك .فكأ نهذا الرافضى 
لابدرى مالنزاع واكلاف بينه و بين مخالفيه ! ولا خلافبين الناس أن العباس 
كان حيا سويا حيما استسق به تمر والمسلمون معه وتوساوا . وللكلام فى الحديث 
مريد و إيضاح سوف يذ كران فى هذا | ليزه 

وأما قوله ١‏ « وأقر النى ذلك الأعرابى الذى قال : إنا نستشنع بك على الله». 

فالجواب أن يقال : الكلام فى هذا الحديث كالكلام فى الذى قبله وهو أنة فى 
غير محل النزاع والخلاف » لان الاستشفاع بالمى القادر على الشفاعة لا خلاف 
فى جوازه بين المسامين » وهذا الاأعرانى قد استشفع بالنى وهو حى بلا خلاف . 
فلا معنى لما در الشيعى 


اللتكتتن بر ا 


وأء' قواه : ه وصح أن الذين يصاون على الميث شافمون » فيقال : هذا 
كأذى ذبله ليس فى مكان النزاع » لاأن الثزين يصلون على الميت همالأحياء دون 
اللأموات ؛ والاحياء ؛ م قلنا مراث ؛ إستشنعون و يشنعون بلا خلاف ‏ 
وأما قوله : د ورو. الترمذى عن أنس بن مالك أنه قال:سألت رسول الله استشفاع 
أن يشفع لى نوم ال ' + فقال : أنافاعل » فالمواب أن الترمنى قال بعد إخرا ألسبالنى 
الحديث : حديث حسنغر يب لالعرفه إلامن هذا الوجه . وفى سندها واالخطاب عليه العلام 
حرب بن ميمون » ضعف ووثق ‏ ويمن ضعفوه شييخ الحدثينالبخارى...لحديث 
يقول فيه الترمذى ؛ حسن غر يب لا تعرفه إلا من هذا الطر يق الحسن الغريب 
والقرمذى معر وى لبنه وتساهله فى نقد الرواة والروايات ‏ وفيه أيضاً من ضعفه 
البخارى » وحسبك به ناقدا حجة فى هذا الشأن كيف يحنج به فى مثل هذه 
المطالب العليا والمباحث الاعتقادية العظيمة ؟ وكيف يقبل المصئف الشيعى هذا 
امير الغريب فى مثل هذه المسائل وه ويكذب عشرات الا"حاديث الصحاح 
فى تحر م البناء على القبور ونحر م الصلاة فنها و إلمها » ماسوف يأنى أنه يقدح 
فى تلك الاحادي كلها و يضعفها » وهى مخرجة ف الصحاح والسان والمسندركات 
والمسائيد والمعاجم وفى كتب الفقه بل وفى جميم كتب الاسلام بل وقد أجصع 
على صحتها وثبوتها عن رسول الله 9 ؟ 
ثم يقال إن هذا الحديث » على تقدرصحته » خارج عن حل الازاع أينا ممنى هذا إذا 
لان أنس) طلب الشفاعة من الى عليه الصلاة وااسلام وهوحى؛وطلب الشناعة" كان مب 
من الا" حياءلم ننازع نحن ولا غيرنا فى جوازه كا قلنا مرات - 
فان قيل هذا لاوافق ماذ كربموه من أنه لايشفع أحد لالحد عند الله إلابعد 
إذنه بالشفاعة و بعد رضاه عن المشنوع لهعوماذ ي: نم من أن من استحق الشفاعة 
تاها سواء أطابها أم لم يطلمها ء ومن لم يستحقها فلن تناله وإن طليها وأوغل فى 


2-5-6 
الطلب » وعاذ كنم من أُنمعى هذا لاممنى للاستشفاء لاأنه لايقدم ولائيؤخر 
ولا فيد : إن بز هذاقانا هذا الذى ذ كوه صعحي جح لأرب فيه يلاغياو عليه 
وقد شبد له الدين جطة وتنصيلا . أما الحديث » عبلى تتديرثروته » فيتفل فيه : على 
أنسا م يمل ذلك حين لطب من النى ء وهذا لامائع نه ولا نقص فيه .وأما إقوار 
البى عليه للسلام له لإقوله : د أن فاعل » فاءله بريد بذلاك الشذاعة العامة الى 
ستئال كل هن ملت لا بشرك بلله شيئا . وقد عل رسول الله أن أفساً ان يشرك بلله 
شيا » وعل أنه سوف تناله شناعته ودعوته لذلك . فالرسول عليه فلصلة ولاسلام 
أجاب أنساً إلى ما عل أنه سيكون له ولابد سواء أطلبه مه أم لم اليه . فكان 
قوله عليه السلام.نى هذا الحديث : « أنا فاعل » فى معنى كوله إن شفاعتى ستنال 
كل من مات لايشرك بللّهشيئاً . أولمل هذه الشناعة التى طلبها أنس شفاعة 
خاصة به دون الجييع جزاء خدءته رسول الله وملازمته إياه الاعوام الطوال ملازمة 
لخادم الخخاص الاءين . وقد خص رول الله كثيراً ٠ن‏ أصحابهيخصائصمعاوءة 
جزاء أعمال تمأوهأً» وخلائق ناضلة اتصنوا مها ء تكن أنسا وضى الله عنطلب 
أن تسكون له شناعة خاصة به غير الشناعات المءاومة التى يكو له منها قسم 
ونصيب وإن لم يطلها : هذا كله لا.ائم منه دينا ونظراً - 
وأماقوله : د وطلب سواد بن قارب من رسول الله أن يشفع له بوم القيلمة 


سبة سواد ن 5 
انا شدينة بشوله : فكولى شفيعاً 5 البيت 6 فالجواب انهذه القصةعيقصة سواد بن قارب 4 


ضعيفة الاسناد ما ذ كر ذلك الحافظ الميشمى صاحب مم الزوائد . ولا لم برو 
القصة أحد من أصحاب الصمحام ولا أحد من أصحاب السئن ولاأحد من المؤلنين 
فى الصحيمح » المتحر بن الثابت دوت الضعيف والباطل والمكذوب » و إتما 
رواها الطبرانى فى المعجم) والطبرانى بروى الضميفات والموضوعات المكضوبات 
وبروى المتردية والموقوذة والنطيحة وملأ كل السوع كا يعرف أهرهنا الشأن , 


لإا 


وروى القصة أيضا أو ميم فى دلائلالنبوة باسنادواه . وعادة أهل الرواية أنهم 
يتساهاون فى مثلهذه المسائل التى فمبا إعظام منشأن البى ومن شأنالاسلام » 
ويليئون فى تقد روايائها وخر يجبا . . فلا نصح الاحتجاج بهذم القصة الضعيعة 
الباطلة فى هذا الموضوع الجلل . 

على أن هذا أعطبر لوكان صميسا لكان خاري) عن عمل التزاع أنه من 
الاستشفاع بالهجوهو لا خلاف فى جوازه . 

وأماما ذ كمعن تبم امير ى فيقال فى المواب : وأأن الاسناد لذلك ؟ 
ومن الذى رواه من أها ل اام والدرايتوالرواية والمعر ف نان استطاع هذا احالف 
أن يصحم هذا امبر وأن قم له استاداً مقبولا ورواية قامة ساغ له أن يحنج به 
وأن برد به على الخحالقين » وأن يؤول لأجله آيات الكتاب ومتوائر السنة . أما 
غير ذلك فلن ! لعبأ به 1 

ونحن لا ننازع ولا شك فى أن هنالك أخباراً كثيرة مكذوبة على الله 
وعلى ديئه ونببه لو سمت كانت دليلا على بعض الباطل الذى يدعو إليه هؤلاء 
ألقوم » » ولكن رحم الله أهل الاسناد والرواية » وجزامم عن الاسلام والعإوالنبوة 
أفضل الجزاء . فلقد دفموا عن الاسلام والملم بعلم الاسناد وقوانين الرواية شراً 
كثيراً كان أراده أهل الكيد والغدر والدهاء المر المبيث مهنا ؛ فدفعه الله بعلم 
الاسناد وعاوم الرواية . ولولا الاسئاد لقال من شاء ماشاء » ولا عرف حق من 
باطل ولا صادق من كاذب ) ولاختلط أعحبيثبالطيب والكذببالصدق »كلام 
الأأنبياء بكلام الكاذبين الجاهلين وصنئوف الغادرين . . . ولكن الله جلت 
قدرته وحكته شاء ذا الدين أن يحنظ لأ نه شاء له أن يكون خاتم الأديان ء 
وخ رسالات السماء إلى * وع الانسان ‏ 

وأما حديث عمان بن حئيف وقوله : : إندعل رول فى خلافة عمان أن شول 
فى دعائه : يا د إلى أنوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه لتقذى » وإن ذلك 


ع الرواية 


3 


ارجل فعل ماأمره به ابن حنيف فنال حاجته » فنقول إن فى هذأ الحدريث كلام: 
طويلا وتحقيقا وا...] .وف نذكره فيا بعد من هذا الجزء إن شاء الله . وسوف. 
تكلم عليه إنشاء الله ما يستحق من العناية والتحقيق » لأأنه هو أعظم ما مع, 
دعاة الأعوات هن الشهات ‏ 
رواية اذ كرنا وأماما ذكر أيضا عن أبى بكر وعلى من أنهما أ كبا على البى عليه السلام 
عند ريك وهو ميت وقبلاه وقال كل منهما :بألى أنت وأنى يارسول الله » اذ كرنا عند ربكه 
وأجعلنا هن همك . فنةول : يعوز هذا النقل الاسئاد والصحة » فان الرواية بغير 
إسناد لاتقبل عندنا فى دين الله . والإسناد هو الفاصل بين المق والباطل 
وهو الفيصل بين المصدق والكذب . وليس من الاسلام وا لامن الما فى قليل 
ولا كثير أن بشو القائل : جاء عن فلان كذا وعن فلان كيث من غير أنإسئده 
ما قال وريصححه » ومن غير أَنْ بورد لما يذ كر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة . 
وليس بنافع هذا احالف أن يجد ما يذكره مذ كور فى بعض الكتب المطبوعة 
٠‏ المشهورة . فائنا عرف ونسترف أيضا أن الباطل موضوع فى الكتب مطبوع 
مقروه ؛ يحذل به ماشاء الله من اماهير والدهماء . ولكن ليس بنافع الباظل عند 
الحق أن يدون فى الأسفار الضخمة وعلى القراطيس الصغراء والبيضاء . وإئما 
الذى ينغم عند الحق هو الاثبات وإقامة"الحجة الظاهرة المقبولة . فأين الاثباث 
هنا ما نقله عن ألى بكر وعلى 8 بل وأين الاسناد اذلك_ولوضميقًاً هالكا 17 
أبلا اظيل التى لا أسائيد لما يسوغ لمن يخشى الله ولن يحترم الس والقراء أنه 
نازع ويجادل ورينازل وإصاول» بل ومهجو ويسب ؛ ويقول ما يقول هذا 
من الأراجيف والاباطيل ؟ 
م جافى صحيح البخارى أن بكر الصديق ع رقى له عده» ديل 
على رسول الله حين توفى وقال : بألى أنت وأتى ؛ طبت حيا وميتا » والله. 


م 


لا يذيقك الله الموتتين أبداً »وأ كب عليه وقبله . وأما أنه قال اذ كرنا عند ربك 
واجعلنا من همك أومن بالك » أو أن عليا قال ذلك » فشى' لم ثره ول أعرفه ؛ ول . 
يذّكره البخارى فى هذا الحدريث ولا فى غيره » وم بروه أحد من فرسان الحدريث؛ * 
فيا ملم . فءلى احالف أن يم الاسناد لما ذكر واحتج به وأن إصحم ذاك 
الاسناد , و إن لم يفعل مولن يفعل فليدع المراء والجدال بغير الحق ء ف نللحق ' 
أنصارً وحماة يغارون عليه ويحاءون دونه ويدفءون عنه المدوان والتضليل > ٠‏ 
فليدم المراء والجدال بفير المق ‏ 5 

على أن هذا النقل لوصح لمادل على جواز الاستشفاع بالوقى وطلب الدعاء لو سمت الرواية 
ميم . . وذلك أن الذين ذكروا هذا النقل كصاحب « المواهب اللدئية »ذكروا 
معه أن الناس حين بغتوا بخبر وظة النى عليه الصلاة والسلام طاشت عقوم » 
فلهم . من خبل » وملسم من أقمد فل ! إستعا لع الفيام » ومنهم من أخرس قل يعاق 
الكلام ؛ ومنهم ٠‏ هن أَضْنى . وكان عمر بن اللخطاب ممن خباوا »وكان عمان يمني 
أقسدوا فل يستطع حرا كاء وأضنى ب.ضهم فات كداءوكان أثبنهمأبو بكرالصديق ٠‏ 
جاء وعيناه مهملان » وزفراته تتردد » وغصصه تتصاعد وترتقع » فدخل علىالبى . 
وقبله وقال ماذّكروا أنه قاله . فان كان هذا صميحاً »كا زمواء لم يكن دالا على 
ماذهروا إليه يقيئاً » وذلك لأمبسم ذكروا أن العقول قد طاشت فى تلك الساعة 
الألية » ومعنى هذا أنها خرجت عن صواها حق خبل 0 
وصوابه وعقله » وأخرس فر يق وأقعد فريق آآخرء إلى آخر ماذكروا . و 
اتصل فعها العقول والقاوب والنفوس إلى هذا المكان من القلق 75 اب 
والفزع والانفجاع - إلى حد الخبل والارس والموت جرعاً وهولاً ‏ لا يمح أن 
يحنج بالكلام الذى يتم فسها والالناظ التى تتساقط من هوا وبلواها بلا زييب. 
فان هذه الحالة .ظنة لأآن تقول الأ لسئة فمها مالا تمتقده العقول » وأن تمتقد 


لام المباب 
لامنج به 


ونث" لله 


المقول والقلوب مالا ,نصح ومالا يمكن أن تقد لوكانت مالكة صوايها 
ورشدهاوعدلها . 

وقد عرف أن الداس فى وقت اهلع والمصائب كثيرا مايقولون أفوالا 
لانرضونها ولا بيةولونها أو يقرونها فى أوقامهم وحالانهم العادية السا كنة» وعرف 
أن الأ لسنة قد تتتذوه الا تدرى و بمالا تعى حةولها وقلوءها . وقد قال عمر بن 
الخطاب ؛ وهو الرجل الحازم الصلب » نوم أن مات رسول الله : من زعم أ نمدا 
قد مات أشطت دمه بسي هفا . وولا لهل والفزع الآخذان بناصية رشده 
وقلبه فى تاك الساعة النكراء لما قال ذلك الذى قال » لا" نه لايخق على مثله أن 
ردول الله سوف يموت كا مات الأ نبياء والرسل قبله »وكا يحوت سار الخلق . 
وقد ذ كر القرآن نبأ موته عليه الصلاة والسلام فى آيات قرأها عمر وقرأها غيره 
من المسلمين وعرفها الخاصة والعامة . وعلى كل حال كلام المصاب إذا اشتدت 
مصيبته وعظمت لالصح أن يحتمج به ولا يصيح أن يكون مذهباً و رأيالقائله يؤاخجذ 
به ويعد عليه . وقد عل أن اللحب إذا أصيب بتراق حبيبه أو فقده يقول ويفعل 
مالا يصح من سوأه ومالا ,لصح منه نفسه قبل مصيبته . ..فيخاطب | ثاراحبوب 
الراحل وينادهها ويحج إلمها و يستامها ويقبلها ويطوف مها » وقد يخاطب أثوابه 
وصوره و بدعوها و يكلمها كأنه يخاطب حبيبه حقيقة ؛ وكأ نه حاضر عنده براه 
ويسمعه » وكأنه واقف بين يديه وكأنه يخاطب حيا ميعا بصيراً . 

وإذا بلنت الخال بالصاب المنجوع إلى هذا المد فالله أ كرم وأرحممن أن 
إؤاخذه با يقول وما يفم لفى تلك الساعة وتلك الخالة التى فقد فها صوابه وهدأه . 
وان لفن" أن الله .ماعن عن وش الاهنه إذ أن موك الى وفنا حلت واه 
زعم أنه قاتلمن قال وته من المسامين » كا لانظن أنه تبالى «ؤاخذ أولئتك 
الذين زعم هؤلاء نهم خباوا وأقعدوا وأخرسوا ومائوا كدا حينا بلخم موت 


-ِ وام د 


النى عليه الصلاةوالسلام . فالاحتجاج بهذا النقل» لوكان صحيحاً » لايصح عندنا 

ا ل العقول واضطراءها وباوغبا تلك ٠.‏ , * 

الحالة التىوصنوها و وصفوا مافهها هن الخبل والخرس والاقعاد وا الوتمنالكد 

والجزع . والله أعلم . امطاب نوعان 
فان قيل إن فى الرواية التى رواها البخارى والتى أقررموها » ومى قول : 

الصديق : « إلى أنت وأى » طبت حيا وميتا ولي لا يذيقك ان ا موتنين 

بد » - دليل على جواز خطاب الموق ؛ وخطاءهم دليل على سماعوم و 1 إل لا 

خوطبوا » لأن امطاب براد به الاسماع والابلاغ » ولا يحاول أسماع وإبلاغ .ن 

لامكن إسماعه ولا إبلاغه ؛ وأنم تذعون أن الأءوات لا يخاطيون ولا يسمءون 

ون خاطمرم » هن أهل الدئيا » وم إذا كانوا يسمعون امطاب فا المائع من دعأتهم 

وندامهم وطلب الشفاءات مهم ؟ وقد جعلم بره بيهانم على بطلان دعاء الف 

ادعاء م أنهم لايسمعون الدعاء والنداي 7 لعلمون عهن اتصل بهم شيا » 

استدلالا بالآيات التى ذ كرتموها و زعمتموها براهين دلى أنهم انقطعوا عن الدنيا 

وأهلباء فليس بينهم و بينهم سبب هن الأسباب ولاعلاقة من الءلاقات يتمسك 

مها أحد الفريقين : ين قيل هذا ء تليافى الجواب عنه : إن امطاب لم بوضع 

أصلا فىماللسان ليوجه إلى من لسمع دون من لا تسيم » أو إلى الحاضر دون 

الغائب » أو إلى المى دون ٠ن‏ مات » أو إلى العاقل دون من لا يعقل من اماد 

والأحجار والأشجار. بل قد وجه الخطاب إلى الساهم وغير السام » و إلى 

القريب والبعيد ء و إلى الى والميت ؛ و إلى العاقل العالم و إلى الماد الذى 

لابعقل ولايشعر ولايمل شثاً . والدلائل على ذلك من كلام العقلاء شعرا وناراً 

ومن نصوص الدرين ؛ لا يجمعها جامع ؛ ولايحيط بأفرادها مميط » ومن الدلائل 

الدينية.على ما ذ كرنلء السلام على الأموات بلاظ الطاب » فان الزائر للمقابر 


ل 


قد يجوز شرع له أن يس وأن يقول فى سلامه  :‏ السلام علي أهل الديار من المؤمنين. 
خطاب و إنا إن شاء الله بم لاحقون » نسأل الله لناولك العافية » . وليس ممنى هذا 
الأموات السلام وهذا امطاب أن الاموات يسممون ذلك وأنه براد إمماعهم يقيناً » لأنهم, 
| قد يكونون فى حفر لو كانوا فها أحياء لماسمموا دعاء من دعام ولا سلام من, 
سِ عاهم لكثرة الموائل وققدان المسالك . ومن الدلائل على ذلاك أيضاً 
السلام على الابى فى تشهد الصلاة ؛ ذان المصلى يقول فى تشهده : « السلامعليك. 
أبا النى ورسة الله و بركاته . يقال ذلك فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 
وعد وفاته فى كل مكان وزمان . ولا يستطيع عسم ولاعاقل غير مسلِ أن بزعم, 
أن النى عليه السلام حاضر مع كل مصل مس عليه » سامع سلامه وخطابه فى 
كل مكان ومن كل مكان لان معنى هذا القول وجوده فى كل مكان وسماعه كل , 
صوت وخطاب فى وقت واد » وهذا لايقول به المؤمنون بإلله و بمقولهم . وقال 
ولي ما مات أبنه إبراهم : العين تدمع والقلب حزن »ولا تقول إلا مابرضى 
الرب » و إنا بك ياإبراهيم لحز وثون» . ولاشك لدينا أنه لاسماع فىهذا امطاب. 
ومن ذلك قول فى الله صلل لقومه بعد أن أخنتهم الرجذة فأصبحوا فى دارهم, 
جائمين من سورة الاعراف : « فتؤلى عنهم وقال با قوم لقد أبلتتم رسالة رلى. 
ولصحث لم ولكن لاحبون الناسمين » وقول نى الله شعيب لقومه بعد أن. 
هلكوامن سورة الاعراف أبضاً : #فنولى عنهم وقال ياقوم للند أبائنكرسالات 
ربى ونصحت لم فكيف آمى على قوم كافرين ؟ ». ولا شك ولا تردد أن. 
هذا الخطاب وهذا النداءخطاب ونداء غير حقيقيين؛ أنه لاسماع هنا ولا حضور 
ولافهم ولامعنى من الممانى القائمة بالخاطب السامع الفاهم . ونظائر هذا فىالشريعة 
كثيرة مفهومة ‏ ش 
ملاب الجاد أماهنا النوع كلام البلغاء من الشعراء والناطقين وسائر أصناف بنى آم 
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فثى' لانمسكن الاحاطة به ولا جمعه ء وشبى* يعرفه الخاصة والعاءة والجهلاء والعلاء 
ققد خاطيوا الديار والأثار والرياح والنسائم » وسماوها حيات المبائب ؛ وسجاوها 
النجائب » وخاطبوا الشمس والقمر والنجوم والسماء ؛ وسألوها عن الاحباب 
والأصحاب » وخاطبوا السحاب » وخاطبواالليل والشهارء و.#طبواالحيال والطيف 
والنوم » وخاطبوا النجائب والركائب » وخاطبوا غير ذلك مما لا يمقل ولايفهم 
ولا يسمع » وشواهد هذا غنية عن إبراد ثى* منها . وقد ربوا الأءوات الذيين 
تقاسعتهم السباع والماع وصنوف الوحوش والطيور» والذرين | بتلعتهمالبحارحق 
لا م لم عين ولا أثر »والذين أ كتنهم النيران فطير وأ مع ذراتالرياح وذوارما 
ب هؤلاء الموثق لخاطيوم خطاب الحاضرين الساممين الفاهمين وثم إلعلمون 
أنهم لايسممون ولابلمونءن خطاجم وأمرمم وحاهم شيا .2 “' 


كل هذا قعله الناس العتلاء؛ وكل هذا لاايدل على سباع الخاطب وفيمة 


.واجابته وضره وثفعه بلاريب ؛ فكذاك ما كان ن مثله ثما جاء فى الشرع وخصوصه 
الصحيحة . والذى ننكره نحن هن امطاب هو امطاب الذى فيه طلب وسؤال 
ورجاء وخوف وخشوع وخضوع » لامطلق لكاب لتاصل والبرم والليلة 
عرات : « السلام م عليك أمها النى ورحمة ة الله وبركاته » ونقول » السلام 
عليم أهل الديارمن المؤمنين » و إنا إن شاء الله ب لاحقون » نسأل الله لنا 


النكر من 
خطاب 
الأموات 


ول العافية » ونقول : رحمة الله عليك ياأبا بكر » لفدكنتررا بنبيك» ملسا 


أربك » ناصراً لدينك . . . رحمة الله عليك أمها الفاروق » لقد كنت شديدا فى 
الحق » شديداً على الباطل » قامعا لأعمل النناق » مذلا للكفر وأشياعه ؛ ناص 
للاسلام » ناشراً اراياته على هام الأأنام . . . رمة الله عليك ياعمان بن عفان » 
لقد كتبتهيئاً ليناحييا »م نكره الشر وأهله » وتحب امير والسلامة واارفق حق 
ذعبت ضحية الرفق واللين شبيدا مظاوماً . . . رجمة الله عليك ياابن ألى طالب 
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لقد كنث مسقا و بحرا وحككة . . 
وببنا التخريح الصحيح بخرج ماجاء من الطاب للأموات فى النصوص 
الصحبيحة كقول ناطمة رضى الله عنبا تر أاها: للأبتاه » أجاب ربا دماه » 
لأنناه » فى جنة الفردوس مأواء » يلأبتله» إلى جبر يل ننعاه . و إن كان هذا 
ندبة لانداء ا( 
/ وأماماذ كرعن شرح المواهب لازرقائى من أن الداعى إذا قال فى دمائه : 
اللبم إنى أستشفم إليك بنبيك » يابى الرحمة اشغع لى عند ربك استجيب له » 
قنول على الله وفى دين الله بلا سلطان من الله » فلا يعبأ به 5 
إننا قد قلنا مرات إنه ليس كلما “كنب حية على ال , وقفءايضامرات 
ليس كل .ما إن الضلال واعخطأ يطبم و ينشرو يقرأ » ويل به الجاهير واللملق الكثير» 
كتب ذيئا وإن الشيسخ إلكبير والعمزمن ال لماء قد يتل م له به » ومايمجزه أن يفم 
عليه الحجة والبرهان . ذماذا ينفم الباطل وأهله عند المق وقصل أن يبد الباطل 
من يقوله » وأن يجد من يكتتبه و بلشروء وأن يد من لطبعه ؟ وماذا يجدى 
الحطرء أن يبد له سلفا فى الخمطأ وشيعة فى الباطل » وماذا يجديه أن يقلد فيه ؟ 
هذا كله لايجدى شيا » ولكن الذى بجدى هو البرهان وإن كان لالاثل به » 
.والحجة الظاهرة وإن كانت قليلة الا'نصار والأعوان . فليأتنا هذا المصنف 
ببصيص من برهان ندن له » أورسيس من حق نقل : لبيك وسعديك» و إلافلا. 
وليس يخنى على من تمالى العم وتهالى التأليف فيه حت دلق الضايق 
والآرزق أن أشياعاًم أكبرمن صاحب شرح للواهب » وأ كبر من حؤلاء ' 
الذذين ينقل عشهم هذا البشيعى ققد أحلوا وغلطوا وقلوا أقوألالايقباها دين 
والابمان » ولابرضاها المسدون والمؤمنون » ولا تعبا تحن بها لانبا لابرهان ها . 
ولا ريب أنه لوكان المق بالرجال يعرف لسكان شيخ الاسلام ابن تيمية أحق 
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بالمق من الزرقاتى وأضراب الزرقاتى عولو كان الدين تقليدًا مجردا لكان ابن 
ثيمية وتلاميذه أولى أن يقلدوا من صاحب « المواهب اللدئية » وصاحب 
شرح الموأهب ودر كان مثليما . فا نقلدعن الإرائى لا . مه عند المق 
وأهله شيثاً . 
وأما ماذ كرمن أن الءلماءذ كروا أن هن آذاب الزيارةأن يقول زائر النبى عليه 
الصلاة والسلام : « جثئناك لقضاء حقو انشع بك » فليس لنا يارسول الله 
شفيم غيرك » فاستغفر لناواشئع لنا . 
لخجوابه أن تميد له ماذ كرناه 7 327 تنازع أن جماعات من الثقباء 
والمفسر ين والمنكامين وغيرم قد قلوا ماليس لهم 4 به من عل » وأنهم قد غلطوأ 
وأخطاواوكتبوا مالا يصج أن يكتبوة ومألسجزم أنيقيموا عليه المجةوالبرهان 
ولعيد أيضاً ماذكرناه مرات من أنه ليس كل من كتب ف الدين يازم المسلمين 
٠‏ -الأخذ عنه والقول بقوله والذهاب إلى ما كتب ودون من الأخطاء والآراء . بل 
لقد أوجب الدين على المسلدي نكافة أن يعرضوا جميع الأقوال والاراء على 
الكتاب والسئة » فا وافقهما قبل » وما خالنهما رد ولا كرامة . وألزم النامن 
<جميماً أن برجعوا إلى الله و إلى رسوله عند اختلافهم وتنازعهم » ول يحل من ذلك 
“حمطن الناس قال تسالى : «فان تنازعتم فى شى' فردوه إلى الله والرسول إن 
كن تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا » وقال : « فبشس 
عبادى الذين يستمعونالقول فيتبعون أحسنه 6 أولئنك الذين هدام لله »وأولئنك 
م أولو الأ لبانب » . وذم فى غير ما آية الذين يقولون: حسبنا ما وجدنا علبه 
آباءنا إذ قيل لمم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول ؛ وجعل الذين يأبون 
ارجوع إلى الكتاب والسئة» ويأ.ون التحام إلجما عند الاختلاف والتزاع 
منافقين مرئدين » ققال : < و إذا قيل لهم تنغالوة إل ما أنزل اله وإلى الرسول 


لمكم هو 
الكتاب 
والسنة 


لم ا 


رأث المنافقين يصدون عنك صدوداً » وجمل المؤمنين الصادقين م الذين: 
يقولون ؛ إذا دعوا إلى الله ورسوله » سممنا وأطمنا ققال : « إنما كارف قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينبسم أن يقولوا معمنا وأطمنا وأولئك 
م المذاحون » ومن بطع الله ورسوله ويخشالله ويتقه فأولنك مم النئزون » » 
وتمىطل الذين يعرضون إذا دعوا إلى ادُورسوله أشد النعى فقال : « و إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فرريق منهم معرضون » و إن يكن لمم الحق يأنوا 
إليه مذعنين » أفى قاو مم عرض أم ارنانوا أم يخافون أن بحيف الله علييم 
ورسوله ) بل أولئك مم الظالون  »‏ 
تنبع أفلاط فلم الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع أخطاء الخطئين وأنمملاط 
العلداء الغالطين لبقاوم مها وى اله ورسالة نبيه ونصوص كتابه المبين ؛ وليعسد الله 
يتلك الاغلاط والاخطاء ؛ وليطاول ويصاول بها الدعاة إلى اللبين الممحييح 
وإلى الكروع فى مناهله الصافية الئقية » والاخذ من معادنه الأولى الجارية : 
ليس هذا هو المسل الصحيح الاسلام »ولكن المسم حقا هو الذى يستمع القول 
فيأخذ بأحسئه » ولا أحسن من قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام » ثم هو 
الذى يم أن لهل يفترض على عبده أن يدين إلا له تعالى ولا أنزله على رسله 
وأنبيائه » والذى يمل أن من ذهب يؤلف لنفسه عقيدة ولمقيدته مذهبا من 
'أغلاط الغالطين وأخطاء الخخطئين ققد اختار لنفسه شر العقائد» ولعقيدته ثس 
المذاهب ‏ لأنه بقل أن يسلٍ عالم من أن يغاط ويخطى؛ يذهب مذحبا لإشرعه 
الله ولا رسوله » م أنه يقل أن 1 إنسان من أنيقارف إحدى المخالناتو يلامس 
واحدة من الحرمات لضعفه الجبلى ونقصه المتوم . فن بنى مذهبه على أغلاط 
العلماء ققد جمع لننسه الشر والنتقصان والجبل المفرق فى الأمم والشعوب . ومن 
أحبا , وأنقص , حظاً م:, فعا , ذلك 8 
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ومامثل هذا إلا من ذهب ينتبع سيئات الناس وآثامهم وعثراتهم وملاوسهم 

ليعمل بكل ما وجده من ذلك » ناركا حسنانهم وفضائلهم وما أثوه من سالمات . شر المذاهب 
ولا يفمل هذا إلا مغمور فى الزندقة والضلال . وذلك لأن لكل إنسان ‏ إلا من 
شاء الله هنات » تقل فى إنسان وتكثر فى آخر» فأحياناً تغلب الحسنات » 
وأحيانا تغلب الهنات والسيئات . فاذا غلبت الحسنات نمرت السيئات وملت 
الناس على الاإغضاء عنهاء أو على غفرانها وتناسها ء و إن كانت الأخرى 
كانت الأخرى . فاذا جاء إنسان وأراد أن نازع من كل إنسان سيئاته وهناته 
دون الحسنات ققد جاء بشر المذاهب والعقائد . وهذا هوما انتحى إليه هذا 
الشيعى وأشياعة وأسلافه : ققد قصدوا إلى كل غلطة وقع فمها أحد الثتباء 
والمشابئخ فى أو اب البدع والقبور وعبادة الموثى » وركبوا منها هذه الوئنية 
الكثيفة الشنعاء » وتركوا مامع هؤلاء الحائين الغالطين مرن الحق والصواب 
والاسلام . ففلان < مشلا » يقول ببوازشه الرحال إلى القبور» ولكنه مع 
ذلك منع د مشلا » تقبيل القبر ودعاء المقبور. . . فيعمد هؤلاء إلى قول هذا 
القئل فى السفر إلى القبور» ويتركون قوله فى تحريم تقبيل القبور وحريم دعوة 
الأموات » ثم يذهبون ,يلتمسون غالطين ارين قالوا يجواز تقبيل القبر وجواز 
دعوة المقبور» فيجدون » ولابد » من قال ذلك فيأخذون به ويتركون مامعه من 
المق والصواب والاسلام . وهكذا يظاون يطوفون على أصناف العلماء وأصئاف 
الكاتبين والمؤلفين » وجميم أصناف الناطقين يستجدونهم أغلاطهم وأخطاءمم 
وخطايام » فيركبون منها لمم عقيسدة يقائلون عليها » ويدعون الناس إلها . 
وهذا لا يصنعه الازنديق ‏ عياذا بالله , وقد قال بعض أهل العم : من تتبع 
رخص العلماء فقد تزندق , فكيف عن تتبع اخطاءم وزلاتم-م ! بل كيف من 
تنبع أخطاء الجبلاه وغفلانهم من المؤلفين الدين لا سابقة لمم نى الاسلام ولا فى 
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الم والصلاح والئق غير أن جاءوإإلى كتب قيمة من ثراث السلف الصالل 
النفيس » فكتبوا أمماءهم على طررها بعد أن «سخوها وأفسدوها وأدخاوا علمها 
كل غرريب باطل » وكل دخيل عنردرى ؛ و بعد أن ملؤها بالشوك والسعدان وقد. 
كانت » قبلاء أزاهير ورياحين حبذا الجانى والجتنى . . . 

السم مطالب أبناً بأن يكون مع الحق أينكان ووقع ومطالب بأن يجانب 
الباطل ومهجره أبن كان ومع من كان . فليس هن الحجة على الحق وأهله أن 
بقول فلان أو فلان ؛ وليس المسل مكلف بأن يعبد ربه وويدينه بكل مايقال دكل, 
ما يكتب . وهذا ظاهر , 

من ذكر هذا على أثنا ثقول لهذا المصنف : إن العلماء كلهم لم يذكروا هذا الذى ذ كرت 

عند الزيارة » بل ولم يذكره جلهم » بل ول يذدكره أحد من الأثمة الذين تتبع 
مذاههم ويقندى بارامهم وعامهم . ومن المسير على هذا المصنف وعلى غيره من 
أشياع الابتداع أن بذكروا لنا نقلا سمميحاً ورواية قئمة مقبولة تنبت أن الامام 
أبا حنيقة أومالكا أوالشافعى أو ابن حنبلقال ذلك أوأجازه أو أباحه أوذ كر أن 
له فضيلة ومثو بة ؛ أوفمله أو رأى من فمله فل ينكره . وقد وضع الامام الشافهى 
رضى الله عنه كتاب 2 الأم » بده ذ يذكر فيه ذلك ؛ ووضع الامام مالك 
د الوطأ » فل يذكر ذلك ؛ ووضع الامام أحمد مسئده الجامع الكبير » وهو 
الأصل والمرجع الأول لعاوم السئة ولذهبه ومذاهب أصعابه ‏ وضعه رضى الله 
عنه بيده فل يذكر فيه رواية واحدة من هذا القبيل . وم ينقل أعماب الأئمة 
الثقات الملازمون لم العارفو ن عذأههم وبالذاهب الاسلامية شيئا من هذا : 
لافمله ولا استحبابه » ولاذ كروا رواية فى فضله وثوابه 

هذا كله حق لاريب فيه ولكن الذين ذ كروا هذا مم الذين ذ كروا غيره 
من الآراء الرخيصة والمعتقدات الضعيفة التى صارت » فها بعد » مادة ومريجما 
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مولاء الجافحين إلى بض الباطل الذى حار به الاسلام ونبى الاسلام حر بأشعواء 
طاحنة . . . وهؤلاء الذين يذ كرون هذه الآراء والأقوال المتجافية عن أصول 
الاسلام.ليسوا حجة بالاجماع : ليسوا حجة عند الجنهدين ولا عند المقلدين 
لأنبم هم متلدون » غاية أمرمم وفضلهم وعلميم أن ينقاوا ويدونوا أفوال الأئمة 
السابقين الجنهدين . فاذا جاءوابشى' مير صمح ولا ثابت عن الأنمة لم يصح 
الأخذ به لا عند المجتهد ولا عند المقاد» ع ليسوا بجنهبدن الاجماع © ونم 
أنفسهم ينكرون الاجتهاد و يثلبون الجتهدين ويقعون فههم لاجنهادم . وهنا 
لاريب فيه . ثم لاريب أن هذه الا راء المبتذلة الت ينقلها هؤلاء المتأخرون 
اللقلدون آزاء لا يستطيعون أن يجدوا لها رواية سميحة قامة ثثبت نسبها بالامام 
الجنهد الذى ينقل منعبه وينادى بتقليده . 

وهذا الشبسخ صاحب « المانى » فى مذهب المثابلة » أرب مثل إلينا» 
قد ذكرفى فصل زيارة القبر النبوى أن الزائر يقول فى دمائه : « اللبم إنك قلت 
وقولك المق < واو أنهم إذ ظلدوا أنفسبيهاووك فاستافر وا الله واستغثر لحم 
الرسول لوجدوا الله توابارحما » » وقد أتيتلك مستغفراً من ذنوبى » مستشفماً بك 
إلى رفىف...» 

وهذا الذى زعم أن الزائر يقولهءن تلاوة الآببة ومن قوله : أتينك مستغفراً 
ومستشنماً »من العسير أن يجد له حجة وسندا ٠ن‏ أقوال الامام أحمد الذى أله 
كتابه فى نقل مذهبه وندوين أقواله ؛ ومن الأعسر أن يجد له حجة من الرواية 
الصحيحة عن البى عليه الصلاة والسلام أو ءن أحدمن أسمابه رضوان الله 
علمهم أجمدين . وأذا قال صاحب « المننى » أو غيره قولا لاحجة له علمهم لامن 
الكتاب ولا ءن السئة ولا من أقوال الامام الذى يقلده وينقل عنه لم يصح 
القبول له عند أحد من أهل العم لاعند المقلدين ولا عند الجتهدين . فالتلدون 


ماذ كره أبن 

قدامة من 

الاستشفاع 
بانبى 


سس الخ #6 اسم 


لايقباون قوله » لا'نه عندم ليس مجتهداء ولايصح أن يجنهد » والجتبدون 
لابقباونه أيضا لاأن المجتبد لايقلد و إنما بأخذ بالدليل والحجة . فتوله غير مقبول 
عند الثريقين , وهكذا القول فى كل مايكتبه المؤلفون فى مذاهب الأنة مالا 
دليل عليه 
والأجُة لمقادوت قد كنب علمهم ودفمت إلمهم أقوال لم يقولوها و( 
نعرفوها » بل اوذكرت لهم لأنكروها وردوها ؛ كا تكذن عل رسول الله ول 
أصمابه » بل كا تكنب على الله وعلى ديئه . وهذا الكذب المعزو إلى رسول 
الله وإلى أهل العم على نوعين : نوع منه كان مقصودا متعمدا لأغراض بحرمة. 
فأسقة » وهذا هو الكذب الصحسح الصريع . ونوع آآخر من هذا الكذب لم 
يكن متصودا ولامتعمدا » و إنما جاه بضروب شتى من السو والخطأ والتساهل 
والاجتباد والتعليق . وهذا كذب فى الواقع و إن لم يكن كذلك فى أنفس الذرين 
كسبوه ووقموا فيه لأ نهم لم يقصدوه » بل ولم يعاموه . وهذا النوع إثما بقع فيه أهل 
الدين من المنخدعين بالباطل لسلامة نيانهم وصدورم » ورخارة أذهاتهم . ولهذا 
ليس من الاسلام فانه يجب على أهل العم التنقير والتنقيب عن أصول كل مايذ كر فى هذ«الكتب 
لي فلاايصح أذ ذلك بالتسلم العام ولا الثقة لمطلقة ولا الاطمئئان الوئيق » لان 
الدخيل » كا ذ كرناء قد كثر فى كتب الحديث » وهو فى كتب الثقه وفيرها 
أكثر . وهذا أمى لايشك أهل امم فى وجاهته وإصابته الحقيقة والمرى . و إذا 
كانوا لايقبلون ما يذكره إمام الحديث البخارى فى صميحه سيد الكتب الصحاح 
حتى إلسنده وحتى عرف روأيته : فلا يقباون معلقاته ورواباته التى بذ كرها 
محذوفة الااسناد » لاحيال أن يكون الاسناد الحذوف غير نظيف ‏ وكذلك 
لا يقباون ما .يذ كره الشيوخ الكبار والأممة البارعون » أمثال مالك وغيره إلا 
. بالسند والحجة ‏ فكيف بمكن أن يقبل أهل العلل كل مايذكر فى كتب الفقه من 


ولس 


الآراء الرخيصة المبئذلة بلارواية ولا دراية ولا حجة لامن كتاب ولامن سنة 
ولا قول أمام من الأئمة 1 بل إذا كانت أقوال سمابة النبى عليه الصلاة والسلام » 
وأقوال السكبار والحلفاء منهم لايجب قبوطا مطلقاً بلا حجة من الكتاب والسنة 
فكيف يقبل كل مايذ كر فى كتب الفقه من .الا قاويل والعقائد المسخولة . فن 
الاثم الكبير إذن أن بروح رات ينلاس » فى نمرات من الجبل والبلادة » غلطات 
الكتب و يتسقط على سقطات الكاتبين » ليؤلف له وللسامين عقيدة يحملهم 
علمهاء ويثالب من لم يجب إلمها. ومن اثم الكبير أيضا أن يقوم قائم فيحشد 
فى كناب واحد من السكتب جميع مازلت به الاقلام » وما ضلت به الافبام 
والاوهام» م يقوم يقول : إن هذا هودين الله خاتم الانديان » ورسالة ممد واي 
خامة رسالات الله إلى بنى الانسان ! 

إهذا ! إنا إنا نم أن فى الكتب ب أغلاطا وأخطاء » ولكننا نمع هذا 
أن الله , يكلف أحداً من عباده أن يدينه بتلك الاغلاط والأخطاء وأن يذل 
لما عقله وقلبه وديئه وعقيدثه » بل لعل أن الله لا رضى هذا لاحد من خاقه 1 
فليس بنافعك إذن » ياهذل » أن تسقط على سقطة فى كناب مطبوع أو غير 
مطبوع » ولا عقبم لك العذر عند اله أن نكون مقاداً فى خطئك وغلطك ع ولا 
لله بعاذرك إذا ما قلدت فى المأ والخلط . وأثم ياهؤلاء لا تقبلون ما ذهب 
إليه أو بكر وعمر وعثمان » بل ولاما اتفق عليه جمييع الأصماب » خلا المعصومين 
عندك » فاثى سرغ لم ؛ بعد هذا » أن تقبلوا كل مأيكتب فى هذه الكتب » 
بل كيف يسوغ لم أن نموا هذا كه من اليج الى لايصلح خلافها وأتم 
أنفسم تكفر ون من قالوها وكتبوها وألفوها من أهل السنة أو تفستونهم : 
وأثم تكفرون أبا بكر وعمر وعامان وخيار الصحابة » أو تضلاوتمم إذا ماتساهلم 


فضا 


ونم ؟فلعمر الله ماهذا بانصاف ولا دين ولاعدل ‏ 

هذا آخر الرد على شمهاتمسم فى جواز الاستشفاع بالأموات . وهنا اثنبت 
دلائلنا على بطلان ذلك » ونقضنا لدلائليم على جوازه . فلينظر هذا بالمماف 

الاستشناع وتجرد من الهوى والتعصب لغير الحق » واللّه المرشد والمستعان . 
بالجاد عند ومن النظائم التى كتسها الشيعى فى هذا الفصل أنه زعم أن الاعتقاد فى 
ااففى 9 الاأحجار والاشجار والجاد أنها نشنع ثم الاستشفاع مها ؛ زعم صفحة 701 أن 
ذلك يعم كونه عبادة للاأحجار والأشجار والجاد ؛ وزء م أنه م يعم كون هنا 
من ساب فرك التركينةء . . فعئده أنه ليس من الشر ك اعتقادك أن حرا 
أو شجراً يشنم ويستشفم مع استشفاعك به ودعوتك إياه الليل والنهبار رجاء 
شناعته ودعوته . وعكوفك عليه حياتك ووقتك كله راجيا أن يقر بك إلى ريك 
زلفى بشفاعته ودعوته ! | فن عكف على شجرة ليله ونهاره بدعوها لتدعو أشّله ؛ 
ويستشفم بها لتشفع له ولتبذل وساطنها وجاهها عند الله لا تقاذه من ضرائه 
وبلائه ولاوسعاده و إعلائه » فليس عشرك ولا كافر ولاعابد غير الله . و نعوذ بالله 

من هذا اكذلان المتتابع والهوان المتلاطم _ 


#» الاستخاثة بالأموات * 


الحجج على 2 ثم قال الشيعى: د مر الثانى فى دعاء غير الله ؛ والاستغاثة والاستعانة 
دعاء الاموات به وطلب المواتم منه . 

وقد أورد فى هذا 9 مأخلاصته : أن الوجابيين » وقدوتهم ابن ليمية » 

0 دعاء الأموات والاستغائة والاستعانة مهم » وأ كثروا من'فملوا ذلك' م ْ 

: وقد غلطوا وضاوا . فائه لا مائع من دعاء الا.وات والاستغائة والاسشمانة 

9 00 شروب الات والمطالب الصغيرة وإلكبير ة: . وذلك أن الدعاد 


يل ب 


والاستغاثة بغير الله يكون على وجوه ثلاثة : الاو لأن مبئف اسم الوق مجحرداً 
مثل أن يول : ياعلى » ياشمد » ياعبد القادرء يأأولياء الله ؛ياأهل اليك ؛ونحو 
ذلك . الثاتى أن يقول:يافلان كن شفيعى إلى اللهفى قضاءحاجتى »؛ أو ادع الله أن 
يقضبا » وماشابه ذلك . الثالث أن يقول مباشرة : يافلان اقض دينى واشف 
مر يضى وا نصرنى على عدوى وغير ذلك . قال : والوجوه الثلائة جابرَة صميحة 
لامائع منها » وكل ما كان ظاهره من ذلك منوغاً باطلا وجب مله على الصحييح 
وعلى مجاز الكلام » لأ ننا مطالبون أبداً بأن حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على 
الصحيح والمير والطاعة . فاذا قال مسل » مثلاء يأولى الله فلان اشف مريغى 
أو اهد قلبى أو أغفر ذنبى أورد غائبى أو اشرح قلى للاسلام أو أمثال ذلك من 
الكلام وجب أن نقول إن هذا كله صحييح جائزو إنه من مجاز الكلام كا فى 
قول الناس : بنى الأمير المديئة » وشفى الطبيب المرريض » وك فى قول علماء 
البيان : أنبت الر بيع البقل . . . قال : وقد جاء لجاز العقلى فى لسان العرب 
وف القران كثيراً ؟! فى قوله تعالى ارزقوم منه» وقوه :د ولو أنهم رضوا. 
ما| انام الله ورسوله وقالوا : حسبئا الله » سيؤتيئا الله من فطله و رسوله © وقوله : 
< وما تقموا إلا أن أغناام لله ورسوله من فضبله » . بل لقد أضاف الله إلىعبده 
عيسى ماهو أبلغ وأعظم من هذا ققال حكاية عنه عليه الصلاة والسلام : د إأى 
أخلق لك من الطين كبيئة الطير فأننخ فيه فيكون طير”! باذن الله » وأبرى* 
الاكه والأأبرص وأحبى الموئى بإذن الله » .. 

قال : فالمسلم إذا دما اميت وقال » مثلا » يا محمد » أو ياعلى ) أو ياعبد القادره 
,أشفنى أو اهدقلبى أو اغفر:ذئى»كان معنى ذلك أنه يطاب منه الشفاعةوالوساطة» 
أى إيطلبموؤة أن يكون ببببا فى نيل مايطلب بدحائه وشفاعته , وقد قال تائل 


سح 4 سب 


لرسول الله : أسأللك مسرافنتك فى المئة . وسؤال المرافقة فى الجنة مشل سؤال. 
غفران الذثوب وهداية القاوب وأمئال هذا . . 
قال : نعم » لوقصد المستغيث بغير الله أن المستغاث به فاعل اختيار] ' 
واستقلالا بدو ن واسطة الله ثعالى فامسدون براء مئه ؛ ولكن لابوجد مسل يقصد 
ذلك . وقد روى البعبق وابن ألى شيبة عن مالك الدار خازن عمر رضى الله 
عنه » قال أصاب الناس فحط فى زمان عمر لجاء رجل إلى قبر النى عليه الصلاد 
فقال يارسول الله استسؤلامتك انهم قد هلكوا » فأناه رسولالله فى المنام فقال 
عت عمر وأخبره ألهم «سقون . وقد نص القرآن على أن الشهداء أحياء عند 
دهم » والأ نبياء أولى بالحياة من الشهداء بلا رريب. والاحياء يصح دماؤتم 
والاستغاثة مم بالاجماع : 
قل : والمسلمون ‏ سلقاً وخل» مازالوا يستغيثو نبالا نبياء والصالمينو يسألونهم 
الشناعة . قال السمهودى : إن الاستغاثة بالبى عليه السلام من فعل الأ نبياء 
والمرسلين ) ومن سير السلف الصا مين . وقد ذكر فى كتابه « وفاء الوفا فى أخبار 
دارالمصطى © أتاصيص وحكايات ذات عدد من استغائات العلماء بالأأموات » 
وذكو أنبسم قد ثالوا ماطلبوا وأملوا بسؤالهم إياثم . فماذ كر أن رجلا أو دعت 
عنده أمانة فأنئقها فطلبت منه فقا لطاليها اذهب وعد إلى" هد . ورام هو إلى 
المسجد ياوذ بقبر النى عليه السلام مرة » ومرة أخر ى ياوذ منيره . وقضى ليله 
ساهرا ضارعاً كذلك حت كاد الصباح يطاع » و بِدما هو يستغيث ويلح فى 
استغائته إذا بشخص يناديه ويعطيه ماسأل . وقال قال أبو بكر بن المقرى : 


كنت أنا والطرابى وأبوالشيخ فى حرم رسول الله فمضنا الجوع » فلدا كان وقت 


المشاء أنيت قبر البى عليه السلام وقلت يارسول الله الجوع ‏ إلى أن قال : 
فدق الباب غلام عاوى معه غلامان »مم كل غلام زنبيل فيه ثى" كثير » وا ء 


صر 


ويم لل 
أشكوتم إلى رسول الله » فاتى رأأبته فى المنام فأمرى أن أحمل شيئاً البكم. تاروقال 
ابن الجلاد دخلت المدينة المنورة وبى فاقة فتقدمت إلى القير وقلت : ضيفك » 
فننوت فرأيت الننبى عليه السلام فأعطائى رغيفا فأ كلت نصفه وأنشهت و بيدى 
النصف الآ نخر. قال وقال أوعبد الله مد بن زرعة الصو سافرت مم أبى ومع 
ألى عبد الله بن خفيف إلى مكة فأصابتنا فافة شديدة » فدخلنا المدينة فألى ألى 
المظيرة وقال : يارسول الله : أنا ضيفك الليلة » فرأيت رسول الله فوضع فى يدى 
درام و بارك الله فها إلى أن رجمنا إلى شيرازء وكنا تنفق منها . قال وقال أحمد 
ابن مد الصو نبت فى البادية ثلائة أشبر فالسلخ جلدى ؛ فدخلت المدية 
فأنيت النى عليه الصلاة والسلام وسلمت ثم نمث فرأينه فى النوم فقال لى : 
جت ؛ قلت نعم وأنا جام وأنا فى ضيافتك ؛ قال افتح كفيك فلاأهما درام » 
فانقعبت وهما ثماوءان . قال وذ كر السمهودى أشياء أخرى من هذا النوع منها 
ماوقع له هو . قال فيستفاد من هذأ أن الاستغاثة بالنى سيرة المسامين خلفاً عن 
سلف بلا نكير ولا خلاى » وهذا مأخوذ من صاحب الشرإعة . 
قال : ويدل على جواز الاستغائة بغير الله ماروأه ابن السنى عن عبد الله 
أبن “سعود قال قال رسول الله : «إذا انذلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد : 
عباد اله احيسوا » فان لله عباداً يجيبونه » وفى حديث آخر رواه الطبرانئى أله 
0 قال : « إذا أضل أحدك شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فمبا أئس » 
فليقل ياعباد الله أعينوتى » وفى رواية « أغيثونى فن لله عباماً لاترونهم » . 
قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث أنه ذبح شاة عام التحط 
المسمى عام الرمادة فوجدها هز يلة » فصار يقول : واحمداه ؛ وامداه: وصح أن 
أسصماب النبى عليه السلام لما قاتلوا مسيامة الكذاب كان شعارهم : و| مداه 


ا ا 


وإممداه . وف الشناء للقافى عياض أن.عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل 
له اذ كر أحب الناس إليك فقال : واتمداه » فالطلقت رجله . 
قال والحاصل أن الاستغاثة بالاموات من الصالمين والا"نبياء لامائم متها » 
فيجوز سؤالهم شفاء المرضى » وهداية القاوب » وغفر الذثوب » و إدخال الجنة » 
والابعاد من الناروغير ذلاث ؛ بل هذا كله من الدين : قد دلت عليه لصوصه : 
آيانه وأحاديثه » وتوارثه المسلمون السلف عن املف بلا نكير ولا اعتراض . 
وجمييع مأظاهره السكفر والباطل والضلال يجب تأويه وله الحامل الصيحة 
إذا كان قائله أو فاعله مسالا . . . هذا خلاصة ماأورده فى هذا الفصل ‏ 
وحن يحول الله وقوته نذكر هنا ٠أيكنى‏ هن المدجج على بطلان ماذ كر ثم 
نكشف عنشمهانه ونبين مافمها من زغلودخل- سائلينالله وحده العون والمدد 
الدلائل على بطلان الاستناثة با لوق » 
بطلان دعوة والبراهين على ذلك كثيرة ثورد مها مايأتى 
*00 أولا: إن القرآن بجملته نبى عام عن دعاء غير الله من الجن والانسوسائر 
اللائق ؛ وتنديد/شديد صادع من فملوا ذلك » ودعاء عام شامل إلى دعاء الله 
والرغبة فيه والانقطاع اليه وحده لاش ريك له » و إنباء عن المؤمنين جميماً بأنهم 
لايدعون إلا الله ولا يسألون سواه لافى السراء ولافى الضراء » و إخيارقاطم بأن 
الذى يجيب دعاء الداعين » ومسألة السائلين هو الله وحده وأن كل ماعداه 
بأطل زائل لا يجيب ولا يسمع ولا يضرك لا ينفع » ونحصديث عن المشركين 
بأنهم بدهدون + اجاتمهم سوى رمم 6 ويسألون غيره مايأماون ف سراتهموض راثم 
ومع أحواطم » وأنهم لهذا ضالون جاهاون. , . هذا كله بعض مادلعليهالقرآن 
فى آى كثيرة صريحة » وسور مختلفة من طويلة وقصيرة . وما تصدى القرآن » 
فما أعل » لشى' تصديه لا بطال دعوة غير الله والنبى والزجرعنها » وما أطنب 


0-6 اع ه- 


وأوضم. فى كه إطنابدؤ.|يضاحه فى أن المعو يحبق هو زب العالمين ؛ وأن مايدعى 
من دونه فدغاؤه الباطل والضلال والجبل اللبين . ولا عاب القران الكريم »فم 
أخسب ».شيئاً عيبه لسؤال فير اله ولدعوة الخلوقين ء ولاذم فر يا من فرق 
الشلال مذمته ان يدعون فير ربهم » ؤيسألون غير خالتيم ورازقهم ٠‏ وعبييهم 
وميتهم حين الرهبة وحين الرغبة وجميع الاحيان. ولقد نوع الله فى هذا الإمثالء 
وأكثر وأ وضح فيه المبرات » وبين وأبدع فى اليا والايضاح فأباغ وبل » 
.وأرسلها فى أساليب لو أرسلت على صخر أ صم التصدع ؛وأنزها فى آيات من' 
آيائه أباغ ماتقولة بلاغة البلغاه فى صذتها لكام أب وأتقع ا وأبدح 
مايقول المادحون فى امتداحبا ؛ هذا كلام اله »وال أجل وأعظم اوصاغها فى 
قوالب من المثل العليا لو أن الناس عقازا منهامثلا واحدا لا أشرك بللّه إنسان. 
.واحد » ولما وجد تكلة « الاششراك 6 ولآكلة د المشرك » فى قاموس البشر ية,؟ 
لقد عنى القرآن باثبات المعاد والحساب والعقاب » وباثباتالنبوات والوى 
.و اتصال الملا" الأ على بالبشر » وعنى 'بغير ذلك من أضول 'الأذيان والابمان'» 
ولكنه قد مف بالنبى عن دعاء غير الله وبالأأص بدعائه وحدهأ كثركا سوف, 
نعرض على القارئة لكتاينا :فى كل سورة جد الله :تمالى ينبي عن دعاء 
ره وبأضن 'بدعائه وحده.» ويندد مدعا سواه من خله] وف عل آي ىهن 
ذإث تحبد النبى فسها شدي ١‏ والتائيم عظما . والأمس أوضح وأظين: . 
' قال الله تعالى من منورة د ياأا اضرب كل 56 » إن' دلالة القرآن 
اللرين تدعون من ذون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوأ له » وإن يسلدهم الاب على ذلك , 
شيعا لا يستنقذوه مه » ضعف الطالبْ والمطاوب : ماقدروا لله حق قدره 0 
إن الله لقوى غز يز » . وهذه ألا "ةالو ينزلالل خلافها على البشر كافة لكان 
حجة قاعة هلذب يما ف بطلانٌ الشنراك و بطلان ذعاء غير الله وهنم ١‏ أركانه' 0 


ل 


وقى تنديد عندعوا مخاوقا يقصر القول عن لعته وصفته . وقد وجه الله هذا المثل. 
إلى الناس أجممين فى كل ذمان ومكان ء وآاذئهسم بأن الذين يدعون من دونه 
من العقلاء وغيرالمقلاء ؛ من اللكن والانس» من الصامين والطالحين » عاجزون 
عن ننعهم وعن ضرم وعن كل مأبرجى مذهم من خير وشر 0 حلا تارمو 
أرن يخلتوا أحتر مخاوق فى هذا الوجود ؛ ولا أن الستردوا ما أخله مهم هذا 
الأحتر. وهنا أبلغ و وصف للضبعفاء العاجز بن . فهم لا يستطيعون » ولو 
اجتيعوا أ يخلقوا ذباماً واحدً ؛ ولايستطيعون أيضا أن إستنقذوا منالذباب 
ما سلبهم من الأءور الروحية والمادية . وهذا أقصى غايات الضعف والعجن . 
فا أضمف الطالب الذى برجو هؤلاء الماجزين عن اق الذياب وعن استئقاذ 
ما سلمهسم إياه » والذى يدعوم لا,حصدى حاجانه 9 وما أضعف المطاوب الذى 
جز عن خلق الذباب وعن التغلب عليه ! فا أضع ف إذن الطالب والمطاوب ! 
وإن قوما يدعون هؤلاء العاجزين الضعفاء لحاجاتهموماز مهم؛ وريلسو نالل رمهم 
وخالقهم وخالق كل شى' لجاهاو نبه و بقدره وحقهوجبروته وسلطانه » وجاهاون 
بأننسهم أيضا ٠‏ فاقدر والله حق قدره ولاعظموه حق تعظيمه » وهو القوى 
سد كل باب المز يز الذى لا لغالب ولا يغلب »ء ولا يهالم ولا عتئع على أمره ومشيئنه شى* . 
فير باب الله فهنه الا بيه ) تدم مخلوقا يدعى ٠‏ عن دون الله إلا 0 
الى » و إلا ضعنته وبالغت فى نضعيفه ونضعيف داعيه وسائليه : 
للمنتطعمين إلى غير الله الراغبين ف الخاوقين نبياً » ولا ولي ولاشجراً ولاحجراً / 
ملكاولا جانا ولاشيما من الأشياء .ققد سدث عل البشرجميعا كل باب غير باب. 
الله وأوصدت” فى وجوههم وسبلوم كل أمل غير أمل اللهءوقطمت الرجاء من كل 
ألجد : إلا من الواحد الصمد؛ وردتعلى كل داع غيرر به دعوته » وعلى كل من 
سأل مخاوقا مسألته؛ ووئرت جمبع الصلاث بانخاق والأسباب بالعباد؛ ور بطم 


سم ل 


جميعا بأقوىسبب وأعظم مطاوبء بالل رهم ورب آبإنهم الأولينعرب العالمين» 
ورب الأولين وال خرين . فأين » أين »نيعقلون 7 بل أين من يسمعون؟ 
وليس لدعاة الصالحين هن الأ نبياء والأولياء أنءزعموا أن الا ية فى بهمها 
م تشملهم » وألها خاصة بالجادات ويالأأحجار والأشجار : ليس لحم أك 
بزعموأ هذا لأنالا.ية شاءلة كل مدعو سوى الله . وكل من لا يستطيع أن يخلق 
ذيايا ولا أن يستنقذ هن الذباب ماسابه , وال نبياء وغميرهم ءن الخلق عاجزو: 
عن خلق الذبابوعناسترداد ماأخذه منهم . ولا نألناظ الا يةبيئة فى مبمهاعن 
دعوة العقلاء : الا" نبياء ودن دوهم » وذلاك فى قوله « إن الذين » و « يخلقوا» 
ود اجتمعوا » و«يسامبم » وفى « يستنقذوه » . فبنه الالناظ كلها ٠وضوعة‏ 
فى الاغة أصالة لتدل على المقلاء لا على الجادات من الاأحجار والاشجار. فبذا 
الزعم - إن زعسه زاعم ‏ كاذب باطل . ولا يزعم زاعم آخر أن الآ بة نازلة فى 
النبى عن عبادة غير الله لا ف النبى عندعاء غيره تعالى » لأ ننا تقول : الا بة 
صريحة فى أمها نازلةفى الدعاء . فبى تقول « إن الذين تدعون من دون الله » 
٠‏ وتقول إمد : « ضعف الطالب والمطلوب » . فالمسألة مسألة دعاء وطلب وداع 
ومدعو وطالب ومطلوب , ولأ ثنا أيضا نقول إن الدعاء أفضل أ نواع العبادة ‏ 
ولائنا أأيضاً نقول : إنتمجيزا ملق جميعا هذا التعجيز وتهوين أمرههذا النبوين » 
ولءنهم هذا النعت البالغ أقمى ذلات الضمن والعجز عن امير وعن الشر وعن 
النفع والضر » يناسب النبى عن الدعاء والطلب مناسبة واسمة بينة » ولاان 
الترفيب عن اللخلق والصرف عنهم جميما مبذا الاأساوب القوى ااباهر يشمل » 
بلا ريب » الترغيب عن دعاتهم وسؤاهم والانصراف عنهم بالقاب والقالب 
بالدعاء وسائر أنواع المبادات . فلا يمكن أن يقول الله فهم هذا المقال» ولاأن 


يضعهم هذا الموضم » ولا أن يضعف شأنهم هذا الاضماف » ثم لا يكون هذا كله 


جواب 
اعتراض ' 


لوعقل عاقل 


ما 


مبيا حامها عن دعامهم ومألهم ؛ وعن الرجوع إلبهم فى حاجة من الحاج « 
ومأرب هن المآزب . فان هذا المثل » وهذا الاأسلوب الذى صيغ فيه المثل » 
علا ن فلن ماتيا بكل أنواع الزهد فى الحاق ؛ و بكل ألواع الرغبة عنهم : 
فلا بمكن أن بدّعا فى نفس سامعهما ولا قلبه أملافى ماوق : ولا رغبة فى عبد 
من العباد العاجزين عن خلق الذباب » لا فى دعائه ولا فى إجابته ولافى أم 
من أموره . فلا أية سلطان من سلاطين الله الخالدة » وححجة من -حججه القائمة 
على المشركين وعلى املق أجمين . 

ولوأن إنسانا صبغ بالشرك والوثنية » وكان له عقل ونظرء فسمع هده 


هذه إلكية الآ ية وعقلها وفهم أسرارها وعراممها لتصدع قلبه فعا وخشية وانهاراًءولئذف 


أ 8 


شركه ووثليئه من بشرته ومن أطراف جسمه » ثم لا تصبغ بالتوحيد و لصبغة 
التوحيد الثابتة المعقمة . وهذا كانالواحد من سلئنا الاولين الذين تلقنوا هذه 
الا نة وغيرها من فم النبوة » والذين فبموها وعقلوها عن الله وعقاوا مرادممنهاء 
يتلق الزمان بمصائبه وسابر ناته وأمتحاناته ‏ فلايعم غير الله مابه » ولايكشف 
لغيره عن غلة من علله ولا آفة من آفاته » حتى لقد كان السوط سقط من ,بده 
فلا يقول لاتحد : ناولنيه » كأ جاء فى صنتهم . وكان المرء منهم يتلق الزمان بسيفه 
واحدا فلابنثنى حتى يلثنى هو عنه . وهذا استطاعوا أن يخضموا الزمان والمكان 
وأهلبما » واستطاعوا أن ,يصيحوا فى جوا نب الكون الفاسد يحطمونه وهم يئادون 
( ألاكل ثى؟ ماخلا الله بإطل ) - 

وقال تمالى من سورة لقمان « ذلك بأن الله هو المق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل » وأن الله هوالءلى الكبير  »‏ 

ذلله هو المقوحده وسواه الباطل »فدعاؤه «والدعاء الحق »ودعاء غيره هو 
الدعاء الباطل » وسؤاله هو السؤال الحق » وسؤال غيره هو السؤال الباطل » 


دومم - 
والرغبة فيه هى الرغبة الحق » والرغبة فى غيره هى الرغبة الباطلة » والانقطاع اليه 
حق » والانقطاع إلى سواه باطل « ذلك بأن الله هو الحق » وأن مايدعون من 
دونه الباطل » » فاللّه هوا مق أى الثابت؛ وكل شى* سوادباطلأى فاززائل .ف 
ذارغب عن الحق الثابت إلى الميث الزائل ؟ ومن إعدل عن دعاء اق 0 ش 
ذعاة الباطل 1 وهذه الآية فى مءنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : أصدقكلة 
قا ها الشاعر قول لبيد ( ألا كلثئ * ماخلا الله باطل ) .وشى صر يحة فى | بطالدعاء 
غير الله من الأموات صراحة مجيبة ؛ لاسّجه إلمها التزاع . وذلك أنها جعلت 
كل مايدعى غير الله باطلاء والتعبير عن كل مدعو خلاه تعالى بالباطل غاية فه 
الغبى عن دعائه وسؤاله » غاية فى التزهيد فيه والصرف عنه » غابة فى الزرايةءن 
دعاه ورجاه ؛ غاب فى كل ضروب التنذير عنه وعن الوم حوله رغباً أو ره ا 
لأن الله لإمكن أ أن يجدز لعياده أن يفْرْعوا إلى الباطل ؛ وأن بدعوه » 57 4 
وأن يسألوه حاجانهم » ولأن العاقل ننسه لاءرضى لنفسه بأن برجع إلى الباطل 
وأن بعد يديه إليه » وأن علا" قلبه برجائه وخوفه . فلا أبلغ من التنفير عن كل 
مدعو سوى ا ومن التنفير عن دعوته من وصعه بالباطل »ولا أبلغ من الحض 
على الانقطاع إلى الله وحده من وصفه بأنه هو اكق وما سواه الباطل . فان م نبلم 
الممرف عن الامس عند الناس وصفه بالباطل والبطلان . 

لجميع مايدعوه الناس » غير الله » من الأموات باطل لا حير فى دعائه 
ولافى تأميله . ولا أضل ممن أمل ودما مالا خير فيه ومالا نفع برتجى للديه . 
وقدعمت الاب ةالكر مة كلمدعومن الحلق .هذا الوصف عوصف البطلان فإنستان 
مدعوا لا نبي ولا ول ولا ملكا ولاجنيا ولاعاقلا ولا ير عاقل » ول تخرج 
من هذا دعاء دون دعاء : فل فرج دعاء الأ نبياء » ولا دعاء الأولياء 7 
ولادعاء اللملائكة » ولادعاء العاقلين دون دعاء الجادات افك المى 
إذن عاما شاملا . 


آية ثالثة 


ضروب دلالة 


الية 


ا 


لايستجيبون هم بشى* إلأكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» ومادعاء 


. الكافرين إلا فى ضلال » ولله يسجدمن فى السموات والأرض طوعا وكرها 


وظلالهم بالغدو والآصال . قل من رب ااسموات والأرض : قل الله »قل 
أنأضنام ٠ن‏ دونه أولياء لا بملسكون لا" ننسهم نفعا ولا ضراً : قل هل يستوى 
الأعى والبصير » أم هل 'نستوى الظلمات والنور؟ أم جماوا لله شركاء خاقوا 
كخلفه نتشابه اللحاق عامهم #قل الله خال قكل شى* وهوالواحدالقبار» ‏ 
وهذه الأبة من آيات التوحيد العجيبة التى جمعت فنون الاجاز .م فنون 
الاجاز » 0 بلاغة الردوقوة الاحتجاج » ووضوح المرى مع خخامة العبارة ) وسبولة 
الحجة مع فوة الاساوب » حتى لتأخذ على القارى" جميع آلات إحساسه وآلات 
شعوره » قنهزه هرا عنيفاً وإن كان من الا"غبياء المبلدين . ودلالتها على بطلان 
دعوة غير الله من وجوه كثيرة : أولا أنه جعل دعوة الحق القي لاباطل فنها فى 
دعوته وحده . انيا : انباؤه بأن جميع الذين دعن من ذونه لا يستجيبون 
من دعام أبدا . ثالثا : تشبيه من دعا سواه بمن أرسل يديه إلى الماء باسطا للحما 
رجاء أن رفماه إلى فيه وهما مبسوظتان منشرتان » لكنهما لن برفعاه إلى فه 
مادامنا مبسوطتينمنشورتين ممدودئين إلى جبة غيرجبة الثم وهىجبة الماء أبدا » 
وهما أن بوصلا الماءفيه حتىيرفعبما إليه » وحتى يقبضه براحته أو بشى" آخركاناء 
ونحوه . فلذين يدعون غير الله من الأ نبياء والااولياء » رجاء أن ينفموعم وأن 
يدفموا عنهم » م كثل من بسط كفه ومده إلى مام جار فى الانرض ليرتفع إلى 
هه عجرد لسطكفه ومده إليه » وهذأ لن يبلغ فه الماء أبدا . وكذلك الذين 
يدعون الخاوقين » رجاء ثى” » لن بنياومم ذلك الث“ . فالذى يبسط يده إلىالماء 
ليبلغ ناه بنلاشطالي للإثى* من غير سببه و بدون آلنه» فبو لن يدرك ماطلب. 


لام - 


.وكذلك الذين يدعون غيرالله لمببوم بعض ما خلق الله وبعض مافى ملك الله 
” طاليون الشى* بغيرسببه ومن غير أهله »فهم لن يدركوا ماطلبوا سجيس الليالى . 
را بعاءجعله دعاءغيره من دعاء السكافر بن «وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال» » 
خامسا : رده على من تعلقوا بشى*دون الله فى الاأرض أوف السماء منيئا بأن جميع 
من فى السماوات وجمبع من فى الأأرض خاضعون لله ساجدون له طوعا أو كرها . 
انه إذا كان كل شوء ساجدالّهِ خاضعا له بالقسر وبالطاعة وجب عل العاقل أن 
يخضع له مع هؤلاء الخاضعين » وأن يدين له وحده مع الدائنين . ول يضيره شيئا 
أن برغب عن عباد خاضعين لر ببم طوعاً وكرهاء وأن برغب ف ذلك الذى رغب 
لغيه وخضيع له كل من فى السماوات وءن فى الأأرض . سادسا: نعيه على من اتحُذوا 
من دونه أولياء عاجز بن عن النفع والضر لأ نفسهم فضلا عن أن بملكوا شين 
من ذلك لغيرهم . سابما : قضاؤه بأنءن دعا غيره أعمى » وأن من دعاه وحده 
بصير» وأن دعوة العباد ظلامءودعوة ا معيود ثور. وهل ستوى الأععى والبصير 
! أ هل نستوى الظلماث والنور 7 امنا : رده على دعاة الخاوقين وعبدة العباد 
بأنهم ليلقو | شيئا فى هذا العام فيستحقوا به العبادة واالخضوع والدعاء والنداء؛ 
.رجاء أن يُمطوا ما خلقوا وأوجدوا . و إذا كانوا لم يخلقوا شيئاء فيتشابه الخلق 
علهم : خلق الخاوقين المعبودن » وخلق الله رب العالمين » فلماذا عبدوثم 
ودعوهم وسألوم + أمن العقل والصواب أن تسأل غيرك مالا ملك ومالا يمكن 
أن بماك » بل من لاعلك نفسه » وتدع امالك كل ثى؟ جانيا وهو أرحم الراحمين 
وأعدل العاذلين » وأقرب إليك من كل قر يب » وأسمع لك من أذنيك وأدنى 
إلبك مرع ننسك 8 ناذا كان الله خالقاً كل شى*ء باعتراف عابدى غيره؛ فكيف 
عبدوا غيره تعالى لوكاثوا يعقاون ويتديرون . وقسجبل الئاس جميعا على أن 
برغيوأ فى :للالك حون من لا ملك » وأن يلجا إلى القوى القادر دؤن الضعيف 
افيفة 


مماراة الشبعى 


فى الا , 1 


سد ونم ل 


العاجز» وأن يسألوا هن يقدر أن يعطى دون من لا بقدرء فا بال المشركين. 
يضاون عن جبلئهم وفطرتهم عند عبادة الله وتوحيده » مابالهم 9فالآية حجة من 
الحجج الناطقة على بطلان دعاء أنخلق وسؤال العبيد . 

أما الشيعى المصئف فقد حاول المماراة فى الآبة وحاول التنصل مها 
بالتأو بل » فزعم أن المراد بذلك ما يدعى من ع الجادات كلا حجار والأشجار 
دون العقلاء من الأ نبياء والأولياء والملائنكة والجان » أوما يدعى من الآ نبياء. 
والملطمة الذين يعتقدفهم نهم مساو ون لله وأن م تأثبرامعه أو أن هم شفاعة 
اضطرارية قهرية . قال : ولا يبعد أن يكون المراد ممؤلاء الذين أ بطلت الا ية 
دعوتهم الأصنامخاصة . وهذهتأو يلات فاسدة . ومحاولات للخلاص من الا ية. 
فأشلة : أما تأويلبابالجاد فواضح البطلان لأ نالا سم الموصول ( الذين ) والضمير 
المذ كور (لايستجيبون ) برهانان على إرادة ل » ولأن المشركين لم يكونوا ب 
كا سلف ؛ يعبدون جماداً أصم جردا » وإنما كانوا يسبدون عباد الله المثر ببنه 


'ولعيدون ما صل مم من الا ثار والا حجار والأشجار والقاثيل و والصور» 


ساد تأو يلات 
لاف 


وغاية القوم الحقيقية العباد المقر ون وعبادتم ع كلل عبدة القبور والأءوات اليوم 
سواه ؛ ولأن المشركين كانوا بلا خلاف يعبدون الملائكة والجان والصالهين. 
وغيرم ؛وحين أخير تالا ' 3 ة بأن الذين يدعوثم المشركر نهن دون ايلا شتعون 
ولايضضر ون » وأخورت أن دعونهم باطلة لزمدخو لكل معبوداتهم فمها » فازدخول. 
الملائكة والجان والصامين كاللات وغيره » ولأن لنظ الا ببة عام » ولأن قوله : 
«له دعوة المق » دليل واضح على إنكار الدعوات الأخرى والمدعوبن. 
إلا ” خرين . : هله الأموركهاتبطل على ااراففى تأو يلالا . بة بالبادات خاصة. 
وأما تأويله لها بالا نبياء والأولياء والملائكة والجان الذين سووا الله أو اعتقد 
فمهم معه لعالى التأثير والشفاعة الاضطرارية القبرية» فتأويل فاسد باطل أيضا 


لومم ا 


لأ.ور : أولها:أن المشركين الذين نزل فمهم الغرآن أصالة » وم مشركر العر 4 
' كانوا معتقدين بأن م الأمور نصير إلى الله وحده دون سواه ؛ وأن كل ذلكه 
ديه و إليه ‏ وءؤءنين بأنه تعالى خالق كل ثى * وأنه مالك مافى ال موات وما 
فى الأرش وما فى العام كله وأنيم ما عبدوا من عبدوا ٠‏ ن الأصنام والأوثان 
إلارجاء أن يقر بوم إلى الله وأن لشمُعوا لم : : هذا كله ما أقر به المسركون 
ل . فهم.م يسووا «عبودائهم وأصنامهم بلله التسوية التاءة المطلقة التى يعنبها 
هذا الرجل وإخوانه ٠رى‏ الحرفين . ثالى الأعور : أن عباد القبور 5 
يمتقدون ,أن للاولياء والأ نبياء الذين يدعوم هن دون الله تأثيراً وأفعالا 
غرسة 1 عدهشة عظيمة ؛وثم لصر<ون ذلك ويتناتاونه .واولا ه_ذا 
الاعتقاد لما دعومم ولافزعوا إلمم عاد الاحتياج والغمرورة »و إعتقدون أنهم 
شفاعات لامخطرءولاترد ولا بطيش ها سهم.وهذا بإسمولهم متصرفين وإستدلون 
بأمثال قوله تعالى : « لحم ما يشامون عند رمهم » » ويعنون بهذا الاحتجاج 
. نهم مطلقو الأفمال والتمرف والقدرة '. وهذأ .لوم عن القوم لا ذ ذلك فيه 
8 ثالث الأءور: أن الانكار فى الأ ية موجه إلى دعاء ذير الله لا إلى اعتقاد 
أن له شفاعة أو تأثيرا وتعسرنا: . رابع الأمور ؛ : أن الا . ب قد حصرث دعوة 
إلمحق فدعوثه تعالى وحده . فلائكون إذن دعوة غيره إلاباطلة . خاه س الأمور: 
أن المصنف لرافضى ذ كر فى غير مكان من "كتابه أن الآءوات مثل الأحياء : 
: سوأء مثلا » بل صرح بأن الأه ات أوسع قدرة وععلا وفعلا هن ٠‏ الأحياء .اذأ 
كانأهذا حناء وهو عندم كذلك » والشيعة يعتقدون أن العباد خالتون لالم 
موجدون لأعالهم ؛ خرج «ى جوع الأ. “رينأن الأنياة وللأولياء تأثيرا أحياه 
وأموانا» وتصرها فى الجياة وفى الممات “و إيباد وخاقاً فى اطالتين . والشيعة 
بعد هذ| يدعون الا. أت ٠ن‏ ألا نبياء والأولياء » ولستغيئثون مهم ويسألونهم 


تأويل آخر 
رفساده 


46 07 


اس 


ضروب المسائل . فالشيعة إذن يدعون الأموات مم اعتقادم أن لطم تأثيرا 
ولصرفا وخلتاو إيجاداً. فهم قد جموأ مبذأ ها زعم الخالف أن المشركين حعوة 
إذ نزلت فبم هذه الأية . فاذا ينع « سادس الأمور : أن الا بة قدذكرت 
أن هؤلاء المددو ن لا ب تجيبون لمن دماه شيئا . فاذا صح تأويل الشيعى الا بة 
بالانبياء والا ولياء والاً. أت فد خرج من هذا أن اموق هن الصالمين 8 أنساه 
وأولياه ع لا الستجيبولن أن دعام وسأهم واستنامهم أبد . وإذا كان دعاؤمم 
يذهب عب باطلا قام الدليل المطلوب على بطلان دعاتهم والاستغاثة مهم . وهذا 
هو المعلاوب من الا بة . فالاية » كيفءا صرفت ووجبت وأولت » برهان باهر 
على بطلان دعاء الأموات وعللى ضلال الداعين لم العا كنين على أجدائهم 7 

وأما تأويله إياها بالأصنام خاصة فيقال فى الجواب : إن أصام المشر كين 


الذرين نزلت فمبم الآية كانت خميطا من الأنبياء والصالهين والملائكة والجان » 


وءن صور هؤلاء و#اثيلهم وآثاره ومخلنامسم التى خلفرها كالقبور والمشاهد 
والأما كن التى عرفت بالنسبة إلمهم ... فاذامبىالقرآن الكر مم عندماء الأصنام 
أصنام العرب والمشركين » وأنبأً بأن دعاءها ضلال وباطل و إثم وجر بمة دخل فى 
هذا كل هذه المعبودات هن دون الله ودخلت كلها فيه» فصار دعاء آلا نبياء 
والصامين والملائسكة والجان ضلالا وباطلا ممنوعاً وجر بمة يعاقب علمها قاثون 


السماء . فائه لاخلاف فى أن المشركين كانوا يدعون الملائكة والصالمين والحان 


وكانوا سألونهم ضر وب حاجاهم ومآربهم . فاذا حدث القرآن أن كل مايدعو 


المشركون»ندونالله باطل ء وحدث أنه لايستجيب لداعيه بدا كان هذا التحديث 


تحديئا صريحا بأن دعاء الجان والملائسكة والأموات » على اختلافهم » باطل 
وضلال » وتحديثا بأنهم لاستجيبون اطالببهم وداعهم شيئاً » وكان هذاصسرياً 
بيناق بطلان 8 اله أت وسؤالهم 6 وبطلان أ ول كل كن إبدع وتسم 


- يم - 


و يسألونهم . فالآ بة دالة على ماذ كرنا على كل حال .- 

ثم يقال ثانيً : إن قوله تعالى : د له دعوة الحق » صريم طاهر بأن دعوته 
وحده فى دعوة أ-إق ؛ وأن كل الدعوات لسواه فى دعوات الباطل والضلال » 
إذما بد المق إلا الضلال . والأبة قد قسمت الدعاء إلى نوعين : إلى دعائه 
تعالى وحده » وجعلت هذا النوع من الدعاء هو الدعاء المق » و إلى ما يدعوه 
الناس من دونه تعالى » وجعات هذا هو الدعاء الباطل الذى لاخير فيه ولاانقم : 
فن دعا الله ققد دعا دعاء اق » ومن دعا سواه فنددعا دعاء الباطل والضلال 
والجبل . ولعوذ بلله من الباطل مجميع ضرو به وأشكاله وهيئاته ومعائيه ومبانيه . 

وقال نصالى من سورة النساء : ه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك ان يشاء » ومن شرك بلله ققد ضل ضلالا بعيداً . إن يدعون 
من دونه إلا إنانا وإن يدءون إلا شيعلانا عر بد لمنه ل وقال ل"'مخنن من 
عبادك اضيا 2 6م 

وهذه الاي الكر بمة خليق بالعاقل الس أن يتدرها وأن يقف عندها 
طويلا مستلهماً ر به مافمها من أسرار ومعان وتوحيد » ومافنها من ذود وطرد عن 
املق وعن الرغية في » وما فمها من رد على هؤلاء المنقطمين إلى النساه وأضرحة 
النساء يدءون ويسألون أفنان الحاجات وأشتات المطالب ؛ ثم بزعون أ: 2 
يأنوا مك ول يضعاوا ينه ىعنه التران وما ينادى ببطلائه وفساده جبارا ار 

ذكت الأبةأولا الشرك وفظاعته وسوء عقباه وأخراه » وعقى من جاوًا 
رهم به » ؤأئيأت أن الله لا يذفر 6 من هلا الذنب العظيم والجرم الجسم 
وإن كان ينفر جمبيع الذئوب والا'ثام إن يشاء ءن خلقه وهو أعلم بهم و يمن هم 
أهل لاغفران وللؤمام . ثم أخذت الا ية فى تبيان هذا الذئب الذنى جل عن 
الغثران وعن أن يبتناوله عدو أللّه وسعة رحمته وقد وسعت كل ثى ؟: فذ كوت ف 


دعاء النساء 
فى القرآن 


#كمسسم 


بيائها أن الشركين الذين لا يغفر لهم مم الذين برغبون عن الله وعن دعائه إلى 
دعاء الاناث , أحط النوعين وأضمفهما وأقلبيا خيراً وجدوى و٠ءنى‏ ومبنى ) 
ثم أبانت فى البيان فذ كات أن الذن يدعون الاناث هن دون الله مم فى الواقم 
لابدعون إلا الشيطان المر يد لأ نه هو الذى أضاهم وأوقعبم فى دعاء الاناث 
ورغسم فيه وزيئه هم ؛ فهو السبب الأول » وهو الحرض والباعث على ذاك 
الغرام النظيع والهوى المتكر المزدوى . فكأن الدعاء .وجه اليه هوء وكان عبادة 
الم ناث عبادة له مباشرة » اذ لولاه ولولا خطراته وخطيئاتهلما أشركوا وا عبدوا 
غير المعبود يحق : الله رب العامين . 

فدعاء الارثاث بنص هذه الا بية الكر بمة ءن الاششراك بلله ومن شر الضلالات 
والججالات ؛ وءن أعمال المشركين الضالين الذين بعث اش فم رسوله لا نقاذم 
من هذه المبالك وانتشالهم ءن تلك الأوهاد والحفر . وهنا الدعاء » أى دعاء 
الاناث ..أى دعاء النساء مما أخبر الله عنه بأنه لا يشفره لصاحبه ولا بره إذا 
قدم عليه به . فدعاء الاثاث والنساء من الأءور التى نص القرآنكء_لى إطلانها 
وفسادها وضلال الأ نين مها . فاذا يقول دعاة الاناث والنساء » ودعاة الست 
فلانة والسيدة فلانة 8 وءاذا يقول هؤلاء الهاتفون بأمماء « زينب » و« نفيسة » 
وه سكيئة » وغيردن دن المدعوات المشبورات المسسودات فى الأرض دون اله 
الس.وات ؟ وماذا يقول هؤلاء السائلون لمن » المنقطعون إلى قبورهن ودقاهامن 
يدعون ومبتفون ويسألون ويضرعون وينادون ويفشون ويرجون ويطابون 
جميمع ما يشاؤن و يأملون منبن مطالب الدئيا والأأخرى وحاجانهما ؟؟ أيستطيع 
أحد منهم أن بزعم أن الاسلام لم ينه عن دعاه النساء وعن سؤالهن ؛ وقد جبر 
القرآن بأن المشركين هم الذين يدعون الأناث هن دون الله ) وجبر بأن دعاءهن 
م., الشرك الذى يجل عن الغفران والصفح والعذوة 


لس اي لاس 


ودعاء النساء والرغبة فمون وفى قبو رهن »«يتات» منسوءا تالا نسان الناضحة 
«ومخازيه التى تل عن الوصف والنعث . وقد جبل الناس كافة» حتى الأطفال 
متهم » على استضعاف المرءة وانتقاصها والنهو بن لما ولشأنها وأمرها وقدرتها » 
وقد عرفوها أبناً ضعيفة عاجزة » فى حاجة أبداً إلى الجاية والرعاية والكفاية 


الضعفها وثلة حوطًا وطوطا . ولكن هذا كله » لجبل الانسان وغباوته وجمعه بين * 


التنافضات» لم عنعهم منعبادتها وم جزم عن الاستنصاريها والاتفطاع إلمها 
و إنزال الحاجات الختلفة مها مد مومه وفناتها وانسحارها وانهزامسلطالها الوهمى 
الموجود فى شبوات الرجال دون عقوم ورجولهم . وهذا من غرائب الائسان 
وغرائب نقصه النظيع َ ْ 

وقال تعالى من سورة الزمى : « أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذدن 
من دونه » ومن يضال الله فاله من هاد ومن مهد الله فاله من مضل » أليس الله 
مز زذى انتقام ! ولأن سألبسم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » قل 
أفرأيم ماندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحته » قل حسى الله عليه يتوكل المث وكلون 
( إلى قوله ) أم اتخذوا من دون اله شنماء : قل أو لو كانوا لااملكون شيئاً ولا 
“لون ” قل لله الشفاعة جميماً عل «لكالسموات والأرض ثم إليه ترجعون .و إذا 
ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنونبالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذاهم يستبشرون » قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشبادة أنت 
حم بين عبادك فى ما كاثوا فيه يختلذون > 

وهذه الا يات من تجائب أنات الله فى الددوة إلى التوحيد المطلق والتجرد 
عن كل مخلوق وكائن سمراً إلى الله وحسده وانقطاعاً إليه »لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يشركون . وةد أبدعت فى هذه الدعوة إبداعاً يقطم كل أمل على 


من سوءات 
الانسان 


3 
4 
لع 


من خلالق 
المشركين 


غم لد 


الا هل فى غير الله ؛ و وصدكل باب بين العبد والعبد والخاوق والخاوق » 
وبالغت فى هذا حمق حتى وئرت جميع الصلات والأسباب فى هذا الوجود غير 
صلات الوجود كله بربه وخالته ومابينه و بيئه هن الأسباب 7 تدع لعبد مغر 
إلا إلى الله » وأبن فرار املق إلا إلى الخالق ! ولم تبق لخلوق حاجة عند مخاوق 
أوماربا إطلب إلا من لله وأن يطلب المؤمن حاجاته وهار به إلا عند ربه 
ورب العالين ! لقد جاءت وفى كل حرف مها شهاب لتحر يق كل شسيطان 
يدعو إلى الشرك و إلى الأ نداد . 
ذكر الله أولا» بأساوب تنخلع له أفئدة الشرك والمشركين » أنه تعالى كاف 
عبده فلا يحناج إلى سواه فى أعس من أمو ره الوجودية أو المدمية فال : « اليس. 
اله بكاف عبده 8 » وأى «ؤءن مكن أن يجيب على هذا السؤال إلا ويكون 
جوابه : بلى . و إذا كان الله كافيا عبده فكيف لابنقطم إليه وحده : فيدعوه. 
و رجوه ويسأله ويخافه ويقف فى بابه وحده ! و إذا كان الل كافياً عباده فكيف 
يفزعون إلى غيره وكيف يدعونه وينقطمون إليه او إذا كان كل عبد محتاجاً إلى 
اله وإلى كفايسه ورعايدسه فكيف يفزع العبد إلى الحتاج المكنى ويدم 
اارب الكافى ؟ 
ثم ذ كر ثانيا خلقا من أخلاق الا نسان العريقة فى القدم ‏ هذا الخلق هو 
خوفه ونحوينه غميره مما إعبد من دون الله من العباد العاجز بن الضعفاء » فثال 
< ويخوفونك بلذين من دونه » اذا قلت هسم ؛ أدهوا الله وحده ودعوا فلا 
وفلانة فانهم لايجدونولابنفعونولا يضرءن » قالوا للك : كلاء إن لؤلاء ن الأأمر 
والحظوة عند الله والشفاعات والوساطات ما يستطيعون به أن ينالوك بأنواع 
الأذى والبلاء » لحذارءن إغضام-م وغضيهم » وحذار من أذام وبلامم 
وساطانهم الضار النافع . وهذا عينه هو مايقوله اليوم عبدة القبور والأ.وات. 


سس #48 لت 


والسيدات ادعاة التوحيد وللبداة إلى دعوة اله اعخالدة . وقد رد على هذا أنأوف 
والتخويف » خليل الله إبراهم إمام الموحدن فقال لقوءه : د وكف أخاف 
ما أش ركم ولا تخافون أنم أشركثم اله ما م ينزل به عليكم ساطاناً : فأى 
الفر يقين أحق بالا. 2 إن كنم تعلدون ؟ » - 
ثم ذكر خلقاً آخرمن خلائق المشركين الجاهلة فقال : د ولآن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليتوان اله » . .وام ونأ الاعتراف الصر .بم و والاممان 
الخليق بأن يذودهم عن الشرك والموم حوله | يظاون يعبدون ويدعون وإيسألون 
غيره من لم يخلقوا شيدا فيملكوه فيصح أن بسألوهو اطليوه لا فى السموات 
ولا فى الأرض . وهذا هوالضلال البعيد <قا . 
ثم أ نبيه أن يسأل هؤلاء المشركين سؤالا لا بجدون له جواباً ققال : 
دقل أفرم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بغر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادى برحمة ة هل هن ميكات رحمته » 2 » لابد 6 معترفون بأن مايدعون 
وما يعبدون من الأصنام والأوثان لا يكن أن يدفم ماأراد الله يخلقه من الضر 
والنقع والنعمة والنقمة . . . وهذأ ضرورة عند جميع المؤمنين لله 50 0 
ذلك كذلك فكيف يتعدون له الذى بيده الضر والنفع واعخير وكل شى 
مالا يقدم ولا يؤخر ومالا ماك شيئاً 8 هذا سؤال باهر معجز» وم لن 9 
حوابه إلا بالانكفاف عن الشرك والانحراف عن وسائله وأسبابه والاستمساك 
لعرى التوحيد امخالص المجرد . 
ثم م أ نننة ثانا بآن يقول لهؤلاء المشركين وللناس أجمعين « حسى الله » 
حسى الرغيبة فيه عن الرغبة فى سوأه » وحسبى دعاؤه وسؤاله عن .دعاء أثخاق 
228 5 وحسى خوفه و رجاؤه عن خوف العباد ورجاهم » وحسبى 
الانتقطاع إليه عن الانقطاع إلى ماعداه : « حسى الله عليه يتوكل المتوكلون » 


حسور 


ِ 
للف 


ويم - 
لأن كل ثى” نه و إليه » ولأن له .لك السموات والأرض وله كل ثى" . 
والانكال لايكون إلا على القادر الذى إستطييع أن ضر آذ شفع أن يدفم 
ومن ع كى لستطيع حماية من أتتكل عليه ورطايته وتأمينه مما يخاف و يحذر» وكل 


. هن ليس كذلك باطل لا يصح التتكلان عليه ولا الرجوع إليه‎ ٠ 


. التعلق 
بالشفاعاتهو 
الداء 


إذا ذكر الل 


وحجدم 


ثم ذكر أن داء هؤلاء الضلال المشركين هو زعم اشفاعة والتعاق بها 
وحسياتهم ؛ جبلا وضلالا » أنهم إذا تعلتوا بقوم مقر بين إلى الله نارين عنده 
فدعوم ورغبوا هم شنموا هم عند رمهم فشفّْمُهم فهم لظوتهم لدديه » فنالوا 
»ا أملوا وطليوا » وأمنوا ممارهبوا » لأأن لم لباه العر يض والشفاعة العظمى » 
ولأن لهم ٠١‏ يشاوونع:_د ر.بم . وما علموا أن الشناعة "كلها لله فهو الذى يأ 
هالمن يستحقونها من عباده الخالصين الخلصين ٠‏ وهو الذى يدل المليق بها . 
وما عدوا أنه لا يشئع أحد هن عباده الممتازين المتر بين إلا إذا أذن له وأمره 
بأن يشفم لمن رضى عنه هن عباده الصالهين . فالشفاعة والشفيم لايمخرجان عن 
5 ار ادته ومشيمته وقدضته . فان ينال إذن 0 الابالر جوع 
إلى مالك ٠١‏ هنالك » فقال : « أم اتخنوا من دون الله شغعاء ؟ قل أو لو كانوا 
لاعلكون شيئاً ولا يدقلون » أى لاملكون شيا من الشفاعة ء ولا يعقاون 
عن ألوهم الشناعةودعوهم لها شيثاً لانقطاع الأسباب .دقل لله الشناءةجي» 
وقل « له هلك السموات والأرض ثم إليه ترجدون »بجردبن من كل شى* ؛ “ن 
الشناعات ومن الشفعاء . فليس أمام العبد إلا الله » وليس له مفر إلا إليه » ولن. 
سال شيئا ٠ن‏ حاجاته وآ“اله إلا عنده وباذنه ورضاه . فلا مندوحة هن الانقطاع ش 
اليه وحده . 

ثم ذ كر طبعاً آخر دن طباع المشركين الفاسدة البليدة فقال : دو إذا ذكر 
وحده أثمأزت قلوب الذين لايؤءنونبالآخرة »و إذا ذ كر الذين من دونه إذا هم 


يستبشرون ».أى إذا دعى انه وحده » وسئل وجده » وعبد وحده » ورجى 
وحده » وخرف وحده ؛ نقروأ وأجفاوا وهوا ذاك التوحيد و زمجروا من دعائه 
وطلبوا أن يضاف إليه تعالى فلان وفلانة : فيدعرًا ويخاظ وبرجوًا ويعبدا 
ممه . أما إذا ذكر ما يعبدون خيره تعالى من الخاوقين فذ كرت الشناعات 
«والجاهات» والولايات والكرامات » وماقى دعوترموسؤاهم من قضياء الحاجات» 
وتفر يبح الكربات . وإدراك المطالب والمآزب : أما إذا ذ كر ذلك قانهميطيرون 
سروراً واستبشاراً وفرحاً : فتنطلق أل بم بذكر الأسائيد والأتاصيص » 
وتنبسط بالتحديث عن الكرامات واللحوارق » و”تبلج أسارير وجوهمم بضياء 
ال, مال العر يضة النضة التى برجونها عندمؤلاء الذن يدعون »٠ن‏ د ون الله «قل 
اللهم فاطر السوات والأرض » عام الغيب والشبادة » أنت حك بينعيادك 
فى ماكانوا فيه يختلةفون  »‏ 
ويشبه هذه الآ بة قوله تعالى .ن سورة الاسراء : « و إذا ذ كرت ربك فى 
القران وحده ولوا ء علي أدباريم 1 » وقوله تعالى من سورة « الؤون » : 
د ذم بانه إذا دعى الله وحده كذرتم و إت يبشرك به تؤمنوا » لحك ثه 
العلى 0 6 | 
وهذه السورة :سورة الزمى » هن سور التوننية المكثرة من الدعوة إليه ومن 
إقامةالبراهين عليه بألوان ٠ن‏ البيان والأأساليب » وأفانين من الايضاح والقوة» 
.وهكذا الكثير من السور المكية . وقال تعالى فى أول السورة : « عبد الله 
مخلماً له ال بن ء إلا لله الدين امخااص . والذين الخذوا هن دونه أولياء مانعيدم 
إلا لبقر بونا إلى الله زانى » إنالله يكم بينهم فى مامفيه يختائون ؛ إن اشّلامبدى 
.من هوكلاب كنار » . وءن الواضح البينعند الجبيع أن الدعاء ؛ رب ورهب 
.وأن المألة فضوع وخشوع ».صلب الديزومن خالصه وقاته . وقد وكد الله 


|أعى ل 


بة تأمنة 


--م؛” - 


الأمس باخلاص الدين له تعالى » ومعنى إخلاصه أن يكون كله له . وذ كز بعده هذا 
الأمى الصادع باخلاص الدين له أن الذين ل بخلصوه له هم الذين اتخذوا .ن دونه 
أولياء قائاين : ماتعبدم إلا ليتربونا إلىالله ويدنوناءنه. وفى هذا بيانواضح أن 
تاذ الأولياه دن دون الله وعبادمبسم ‏ والعبادة .مر وفة ومعر وف أن الدعاء “زر 
أفضل أنواعها.- ينافى إخلاص الدين وتوحيد الله » و إن كان كل الفرض ٠ن‏ ذلك, 
الشفاعة والوساطة . وهذا ظاهر . 

وقال نعالى هن سو رة دالأ نعام »د قل أرأيشكم إن أنا كعذاب | 75 اوأتتم 
الساعة أخيرانه تدءون إن 2 صادقين ؟ بل إياه ندعون فكشف ماتدعون. 
إليه إن شاء وتنسون مالشركون 5 

وهذه الآية معمرحة بأن إشرا كيم لم يكن إلا فدعاء غير ال وذلك أنها 
ذكرت أنهم إذا فزعوا وخافوا 0 ان أو ل بدعوأ غيره 
تعالى : لانبيا ولا ولياولا ملكا ولا جاناً ولا حجر ولا شجرا » بل أخلصوا 
الدعاء كله له » ثم أوضحت ألهم إذا أخلصوا الدعاء له وحده وإياه دعوا» ققد 
نسوا بنلك إشرأكهم . فكان فى هذا بيان واضح ظاهر أن الاشراك بالدعاء 
وأن الاخلاص كذاك فيه » فاذا دعوا الله وحده فقد عبدوه وحده » و إذا دعوأ' 
غيره فقد عبدوا غيره . وهذا وافق ماذكر فى غير آية عن المشر كين بأهم, 

كانوا إذا ركبوا فى الفاك وخشوا الغرق والهلاك دءوا الل مخلصين اه الدينء ذذاا 

نجام وأخرجهم إلى البر وأمنوا الغرق والهلاك إذام يشر م ون . ويعنى باشرا كهم, 
فى هذه الآآيات دعاءه غيره تعالى من الأصنام والأوثان والخاوقات الأخرى 6: 
هو ظاهرءن السياق - 

ثم قال من سورة الأ نمام أيضاً : « قل إفى نبيت أن أعبد لين تدعون من, 
دون الله » وظاهرءن هذه الأ ية أيضاً أن العبادة التى مبىعنها هى الدعاء » وظاهو 


- 


عنها أيضا أن دعناءم غير الله هو ٠منى‏ إد أكهم به تعالى » أو هو من اك شرا كوم ' 


نم قال من السورة نفسها :د قله ن ينجي ء من ظلمات البر والبحرتدعونه 
أنضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكوئن من الشا كر بن قل الله ينجيك ملبا 
ومن ك لكرب ثم أن تش ركرن » :لذ كر اينع يدعونه تعالى فى ظلمات البر 
«وظامات البحر تضرعاً وخفية ناسين كل ماسوأه الأمم إِذا نجوا وفارقوا ناطق 
لحطر وانلوف البرى والبحرى أشركرا » أى أشركرا ؛ ولاريب ؛ فى ما أخلصوا 
هيه وهو الدعاء والتضرع واتلوف والرجاء » لأن هذا هو المذ كور فى الا ية» 
وهو الحى المعر وف عن النوم فى وقت إخلاصهم وتوحيدهم 

ثم قال فى السورة أيضاً : د قل أندعو من دون الله مالا ينثمنا ولا يضرنا 
.وترد على أعقابنا بعد إذ هدانا ا كلذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران 
اله أصماب بدعونه إلى الحدى اثتنا» قل إرتف هدى انه هو المدى وأمرالنسل 
رب المالين »> . 

تأوضحت هذه الاية بأنه لريصح - أ يدعو من دون الله مالا ينئعه 
ومالا يضره » وأوضحت أن من دعا هذا الذى لايضر ولا ينفع فد ارتد على 
عقبه بعد أن هداء الله وهدته فطرته الصحيحة » وأن الشيطان قد أغواه واستهواه 
وأضله فأصبسح حيران » حيران لايدرى مالحدى ولا ما الضلال ء ولا يعرف 
ما الحق ولا ما الباطل » وأصبسح ينادى من مكان بعيد فلا يجيب من دعاه إلى 
لهدى » ولا يطيع من أمره بالرشد ودله على الخير » وذلك لأن الحدى بيد الل 
عنحه من يتعرض له من عباده أهل الاإخلاص للحق والطلب الملح له: هذا 
شأرن من دعا مالا ينفمه ومالا يضره من دون الله . ولاشك أن الاموات 
لاينئمون ولا يض رون باعترافهؤلاء الداعين إلى عبادمهم . والحجة التى يدفعون 
مها عن عبدة الأ.وات فى زعمهم أمهم يعتقدون ويقولون. أن من ,بدعون من 


ناسعة 


الا ب ةالعاشم 


مو مو 


المشايغ والأموات لايننمون ولايضرون ؛ ولا بملكون لأ ننسو م ؛ فض لاعن 
فيرم » خياً ولا شرا ولا موا ولا حياة ذا كان حم زموه فى معرض الفاع. 
عن عبدة الأموات الما كنين على الأحداث فقد قلعت عليهم هذه الا بة وغيرها 
من الأ يات كل مانسجوه وحا كوه من الششسهات والمجج والترهات احتجاجا على 
دعاه المونى وسؤالهم ضروب الحاج والمازب'. وقد بين الكتاب والسئة أن 
أفضل الخلق لا ملك الضر والنفع لا لنفسه ولا لغيره فقال تعالى : « ليس ناك 
من الأمى شىء » وقال : ه إنك لا مبسدى من أحبيت » وقال : : « ألا له الخلق 
والأمر » وقال : « قل لا أملك نس نش ولاضراً إلاما ثناء الله 6 قل إلى. 
لاأنك نك درا ولارشما » قل إنى ان يجيرى هن الله أحد وان ن أجد من 
دوثه ملتحداً » » إلى غير ذلك ٠ن‏ ن الأى.. 

فنصوص الدين واضحة ظاهرة ناممةاطلاً أن أ أنضل أخاق وأفر م إلى الله 
وأعظمهم عنده جاماً وكرامة ومازلة لامك خيرا ١‏ ولاشرا ولا نفما ولاضرا » 
والخالنون بزجمون أنبم معترفون مبذا . ناذا كان ذلك كلك عل منه ومن الا 3 
المذكورة ومن الأيات الكثيرة أمثللها أن هؤلاء الذين ,يدعون الأأموات 
وأصصاب القبورقد ارتدوا على أعقابهم وأضلهم الشيطان وأصبحوا حيارى ف. 
دينهم وعقائدهم » لأن الله يقول فى الا ية المذكورة : « قل أندعو من دون الله 
لله مالا ينئعنا ولا يضرنا وثرد ع_لى' أعقابنا بعد إذ هدانا الله كلذى استبوته 
الشياطين فى الأرض حيران له أسماب يدعونه إلى المدى». الا بة 

وفى معنى هذه الا ية آيات كثيرة كقوله : « ومن أَصل مهن يدعو هن دون 
الله من لا يستجيب له إلى هوم القيامة وم عن دعاتهم خافلون » و إذا حشر الناس 
كاثوا هم أعدا؟ وكانوا لعبادتهم كافر ين » وكقوله : « ولاندع من دون الله ماله 
ينئعك ولا يضرك ؛ فان فملت فانك إذن من الظالمين » . 


ع أن د 


وقال فى خنام -ورة ال لعام : < قل إن صلانى ونس ومحياى وممانى لله الب الحادية 
رب العالمين »لا شر بك له و بذلك أعرت وأنا أول المسادين » قل أغير الل أبغى ‏ عشر 
ربأ وهو رب كل شى؟ ؟ » ظ 
١‏ ' والصلاة معروفة بأنها قيام ودكرع وسجود وقعود ودعاء ومناجأة وخشوع 
خضوع وذلة ويمسكن وقراءة وخوف ورجاء وأمل وتو ذلك . وه-ذ! كله يجب 
أن يكون لله وحده بنص هذه الا ية الكرعمة . والنسك هنا لعله الذببح وهو 
القريان إلى الله . فالذرمح يجب أن يكون لله ينص الآ أية الكر عةء فلا يذريم لغيره 
أبن . والحيا هو المياة . فالحياة يجب أن نكو نكلبا لله مما بقع فهها من عبادات 
وصاوات وصيام وخوف ورجاء وخشوع وخضوع ودعاء ونداء وفير ذلك من 
هذه الممانى » فلا يكون نوع من ذلك لغير الله . والممات أيضاً كله لله بما فيه من 
رجوع وحساب وثواب و إعطاء و إرضاء ورضا و إدخال فى الجنات و إبعاد من 
النيران وزيادة فى الحسنات وكل ما هناك . 
والانسان عبارة عن حياة وعن موت » وهو إما حى و إما ميث » وهو فى 
الحالين والحيانين خالص لله وحده لا شركة لأحد فيه . هذا هوالمسل الصحيح 
الاسلام » وهذا هو حقيقة الاسلام والامان والتوحيد » وهذا هو ما دلت عليه 
هذه الا ية الكرمة . والمسل حقا لا يصح له أن يتخذ ربا خيز اله » فلامبب 
مخاوقا معنى واحداً من معائى الر بوبية » لأن معائى الر بوبية كلها لمن خل قكل 
شى* وهو الله رب العالين . 
وقال تعالى من سورة « المؤمن » : « ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم آية أخرى ؛ 
وإن يشرك به تؤمنوا » فالحك لله الملى الكبير  »‏ 1 
ولا أصرح من هنم إلا ية رداً.على هؤلاء الذين يأبون دعوة الله وحده 
ويدعون سواه دن الأموات والأشياخ الذاهبين.نان هؤلاء إذا دع الله وحده 


لس و 


اح وقيل سم .:-لا يدعى إلا الل » ولا تجوز دعوة سواه » صاحوا و".وا لمناهضة 
هذا التوحيد وإنكاره والكفر به » وزعموا | أن ذاث عسدوان على عياد لله 
الصالجين وإساءة بالغة إلمهم . وإذا وجدوا من يدعو إلى توحيد الله والاستغناء 
به عن سوأه و إفراده بالدعاء وما يازم الدعاء عن ٠مالى‏ العبردية والعبادة عابوه 
ومجوه ولوأ فيه وى اعتقاده الأباطيل وكثروا به و بدعوتة وتوحيدى و كن يدعو 
إأيه 0 ما إذا قبا لهم : بل بدعى لان وفلانة واستغاثب الام أت والصالمين 
والمشا هو يمكف على أجدانهم وا نارهم للاستشفاع وطلب البركات والا.دادات 
رضوا وفرحوا واغتبطوا وقاباوا ذلك بالرضيا والاان والاطمئئان وعدوه هن 
«قالات المؤمنين المامين . وإذا وجدوا ءن يةولون هذا القول ويدعون إليه 
ويذهرون هذا المذهب |ل* شرك أحبوهم ورضوم وأطمأنوا إلممه ولأبلدهم بالاحترام 
والتبجيل والتصديق والمناية والامتداح والثناء الكاذب المزور كا صنع هذا 
الشيجى المصنف . فانه قابل أنناذ 11 وأعضاد الشريعة الاسلامية بالنتجر ببح 
والا فساقوالا كنار والحجاء والبماء والكثر مهم و عالهم » الأإدوعل الاسلام 
والعم والأخلاق واافضائل . الام قالوا لا بدعى إلا اله لاتيم كانوا 
لوي تعالىمن الأموات » وقابل جبلاء المؤلفين وجبلاء ٠‏ العا نكري 
والاجلال والامتدح والثناه . . . لأ نهسم كانوا يدعون الاموات ء ولأهم كوا 
يشيدون الشهات على جواز دعونهم والعكوف على قبوره عولانهم كانوا يقدحون 
فى فريق التوحيد » وفيمن قالوالابدعى ولايعبد إلا الله . وهذا الدب هوماحكاء 
لله عن المشركين بقوله :< ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كغرتم و إن شرك 
به تؤمنوا» . أى إذادعا ل الله ومن ممه من المؤمنين الله وحده ولسوا 
ماخلاه من الأصنام والأوئان والأغيار الأأخرى كتروا مبذا الدين الى جاء 
به هؤلاء الذين لابدعون إلا ال باشرأ كهمم 6 بأنذهيوا يدعون ما بدعون من 


سس امت 


دونه تعالل إثباناً أوجودهم فى جانب وجود أل الله وحز به وحده ء و إثبايا 
توجود شركبم وضلاهم ازاء توحيد محد رسول الله ومن معه من المؤمئين .. . 
< وإن يشرك به تؤمنوأ > أى وإن يدع الله وريدم ممه غيره من المعبودات 
الأخرى بأن يقال حينا : يا الله » وحينا"آخز :يا فلان أويا فلانة » يؤمنوا جذا ' 
الامراكو يصدةوه ويقروه . وهذا هو عين ما عليه عبدة القبور اليوم خذو 
القذة بالنذة وحنو النمل بالنعل .. فا أشنه الليلة بالبارحة أو ما أشبه الليل بالليل ! 
تم قال فى هنم “السورة عينها : «فادموا الله مخلصين له الدن ولو كرى آي أخرى 

الكافرون > أئ ادعوا الله مخلصين له الدماء والنداء وفير ذلك من ممائى 
لددن وأنواعه » ولا تشركرا به شيا فى دماج وديشم هولركره ذلك التوحيدة 
منك المشركون السكافرون ‏ ولو كرهه أهل الأرض جميماً . آبة أخرى 

ثم قال ٠‏ نالسورة نفسها أيضاً : « والله بقغى بالحق والين بدعون من دونه ' ' 
الا يقضون بثىئ”؛ إن الله هوالسميع البصير ‏ أى إن الله وجده هو القادرهلى 
'أن يقَعى بين الخلائق بالحق والمدل والكة لأنه هو الحالق لكل ثى؟' ... 
وأما الذين يدعونهم من دونه تعالى:فماجزون جميعاً عن أن يقضؤا بو”. وأن 
يحكوا على شى” وأن ينفعوا أويضروا » لأنبم.عباد أذلة ممدود علهم رفاق 
العبودية . فا أضل إذن هؤلاء الذين يدمون بن'لا يستطيعون أن يقضوا لهم 
بولا انيرم بشى* .لا يمير ولا إشمر! وما أغبى وأبلد من يعدلون عن دمو اله 
القائى بين جميع الحلق بالحق والعذل واملمكة .إلى دعوة من لا يفضون إثى” 
لا لداعسهم ولالفيره ! فأى الفريقين ‏ الفر يق:الذى/لايدعو إلاالله ه والئ ريق 
أذ يدهوه ويدعو سواه أحق بالمدى والرشاد والسداد ‏ 

ثم لمن هذه السورة أيمنا : د وقال ريك ادهو 'أستسجب لير » إن الذين ‏ آية أخرى 
إستسكير ون عن عبادتى بييدخلون يجيام دأغر ن.» الم أولا بالدماء هم ذركر 

فييك 


لاعهج ا د 


بعده أن الذين لا يعبدون الله » استسكبارا » «أوام النار. فدل ذلك على أن. 
الذعاء هو العنادة » أو أن الدعاء عبادة » ودل على أن السادة الى أو عد الله 
المستكير بن عنها فى الأية بالناروالنكال هى الدماء . ويصحح هذا الذى يبدو 
من .الا ية الكر مة مارواه النعمان بن بشير عن رسول الله ميلع أنه قال : < إن. 
اللدعاء هو العيادة » ثم قرأ د وقال ريم أدعونى اتوت كك ؛ إن الذبن. 
استكبرون عنعبادنىسيسغاون جيم دأخرين » رواه الأربعة وا لالترمذى, 
هذا حديث حسن يتح ٠‏ وروى من حديث أس بن مالك قال قال رسولالله: 

دالا مخ العبادة »و روى مزنحديث أب هريرة عن رسول الله قال : ليس 


! ثو' أكم على الله من الدحام» .قال أبن حجر حب جين زلا 


آية أخرى 


والعبادة بافاق أهل الاسلام لا نكون إلالله . 

ثم تايمن السورة المذكورة أيضا : د فادهوا الله مخلصين له الدين » الحد 
رو قا ل د ا ا لمر ا او 
اينات من ربى وأعرت أن أسل ارب العالين » إلى أن قال :"< والذين كذبوا 
بالكتاب و مأرسلنا به رسلنا فسوف يعلمونء إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل 
عون فى الحم ثم فى النار يسجرون؛ ثم قيل لهم أبن ما كنثم لش ركون من 
دون اله 8 قالوا ضلوا عناء بل لم نكن ل 
الكافرين ». فأوضحت هذه الا . ية أن المشركين إذا سئلوا هوم القيامة بين بدى, 
اله وقيل لم : “"أين انك الذين كنم تشركو هم فى عبادتك » » فأرادوا البراءة 

منهم قالو| : إنبسم قد غابوا عنا وضلوا » ثم عدلوا عن هذا الجواب إلى التدرى* 

الم أشركرا بلله شيئا فقالوا < بل لم نكن ندعو من قبل.شيئا > 
غير الم ٠‏ وفى هذا بيان ظاهر بأرنف الاشراك الذى نموا عليه وأوخذوا 
فأرادوا أن يشكروه وأن يْرُهوا أنفسهم عنه هو دداء غير الله . وهذا هروا إلى 


انه ا كا 


إنكار أن قد بكر نوا قددعوا أحداً غير الله حي أرادوا البراءة من الشرك , 


والكفرء قال الله : « كذلك يضل الله الكافرين » . 

وقال تعالى من سورة الأحتاف : د قل أرأينم ما تدعون هن دون الله « 
أروى ماذا خلةوا من الأرض أم لهسم شرك فى السموات؟ ائتوى بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين . وءن أضل ممن يدعوءن دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعاتهم فافاون , وإذا حشر الناس 
كانوا| لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر.ين» . ْ 

يقول لمالى لمبده ونبيه محمد وَكيةْ : قل لمنراحوا يدعون عباداً مخاوقين 
مثلهم » ويسألونهم حاجاتهم ومار مهم اغتلئة هوم عاجزون عن أن ينفموا أنفسهم 
وأن يجلبوا لها ينا أ يدفعوأ عنها شرا : قل لهم ؛: أخبروق عن هؤلاء الرين 
تدعونهم وتسألونهم » هل خلقوا شيئاً من الأرض فلكره فاستطاعوا أن مببوه 
من شارا وأن منعوه من شاءوك فذعبتم لسألونهم إيأه ولطلبونه منهم لأنه مك 
لمم ! فآن كلم تزجمو نهم هذا فأروئى هذ الذى خلةوهءن الأأرض» وأخبر وى 
كيف خلقوه » وكيف كان ذلك 8 وما البرهان عليه ليم ؛ وهذا مايمجزم إثباته 
و برهائه . .. وإذا كنتم لاتزتمون ان تدعون هذا الأمر » وكثم لا تدكوون 
أنهم لوا شيئاً من الأرضءفأخبر وى عن أمر آخر لملم تزونه لمم » ولملمم 
تدعونهم وتسأل ويسم من أجله» أخبرونى هل تزمون أن لهم شركة فى السموات 
وملكا فا تسألونهم أن يعطوكم منه شيا وأن منحوع كله أو لبه 8 ذآن كنم 
تنمون لهم هذا أوهدا فأقيموا على ماتزمون البرهان , واليرهان إمامنتول مقبول 
وهو اارواية المتصلة يمن قوله حجة وهو الكتاب والوتى » و إمامءتول وهوالاثارة 
من العم . فأتوفى إذن بكتاب أو أثارة من عم إن كنم صادقين . أما إذا مجرتم 
عن هذا كله فسجرتم عن أن تثبتوا لهم شركا لافى السموات ولا فى الاأرض 


ومن السموات والأأرض يتألف لمم العروف لك » فقد وجب علي أن تعلموا 
2 لا يستجيبون لمن دعام ودألهم لانم يسألون ما لا بملكوزوما ليسن لم, 
أنهو إيخلقو دم يكن لهم سبب ولا أثرى خلقه و إيجاد . وإذا علتم هذا 
حا فاسمععوأ 31 ل الخالدة : (وءن أضْل ممن يدعوهدن دون الله من لا لستجيب 
له إلى بوم القيامة وهم عن دعائهم غافاو نء وإذا حشر الناس كانوا لحم أعدام 
وكانوا لعبادم6م كافرين » . 

أضل الناسى 2 ففى اللق أنهلا أضل من يدعون دون رمهم من لالإستجيبون لم إلى نوم 
القيامة وهم عن دعائمم غافاون . وذلك أن الضلال ضلالان : ضلال فى ما بين 
العبد والعبد ونئسه ‏ وضلال فى مابين العبد ور به » أوضلال فى أمو رالدنياوضلال 
فى شؤون الأخرى الذى هو الدن . وهذا الذى ,يدعو من لايستجيب له إلى 
وم القياءة قد جمم الضلالين : الضلال فى مابينه و بين المباد ونفسه »والضلال فى 
مابينه وبين ربه» أوالضلال فشو ون دنياه والضلال فى أموردينه . أما الضلال 
الأول فهو أنه يدعوم لاإستجيبله ونن لالسمعه ومن لاينذعة أوبععه » فيو خاسسر 
فى هذا الاعاء ؛ ناصب دون أن ياق ثمرة أوفائدة لتعبه ونصبه » وها عبن 
الضلال . ولأن الضلال هو اعمروج عن الطر يق القاصد والمهاج الراشد . وأما 
الضلال الثانى فبوأنيق هذا الدماء الذى لقان أنه يقر بهإلىر به و برضيه عنه ورينيله 
به الثواب والجزاء المسن يغضبه عليه وريستحق به جقابه ومقته وطرده و سسخطه . 
وذلك لأنه قد أشرك به عبداً من عباده الخاضمين له » عبد قد خلقه لعبادته . 
وهذا أفح الضلال . فقد جع الداعى من لايستجيب له الضلالين » فكان بذلك 
أضل الناس وأجهلهم _عائذن بلله من الضلال بسار أنواعه وأقسامه ‏ 

أقبح القببح وف الاق أيضا أنه لا أضل ممن يدءومن دون الله من لايستجيب له إلى . 
بوم القيامة وم عن دنهم ظافلون . وذلك أنه من السلال أن تريد من عبد أن 


- لوم 


بيبك مابملكه عبد آآخر غيره من العباد » ولكن الأقبح من هذا والأوشح 
ضلالا وغياً أن تروبد من عبد أن مببك ماملكه ربك وربه ورب العالمين 
أجعين 1 وأفييح هنذا القبيح أن يكون هنا العسد الذى تطليه أن إعطيك 
ماملكة رب العالمين عبداً ميتامرتهناً حت القراب والرفام على رغم أنفه. 
وغكلق تن لا أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى وم 
القيامة مة ومم عن دمامهم ظفلين » و إذا حشر الناس كانوأ لم أعداءأوكانو لعبادتهم 
كافر بن .وذاك أن الذىيدءو هذا الذى لااستجيب له ولا ا يمل 
عن خا نا بر يب بدعائه إياه أن يسمع له وأن ب إنشة أن أنواع النفع » أو كل 
أنواعه : فاذ| كان ذاك المدعو لاإستجيب له أ كان هذا من الضلال الظاهر 


فاذا كان ذاك المدعو أيضاً الذى لايستجيب إلى نوم القيامة سيصير عدوا لداعيه. 


فى الشاعة التى كان ترجو لصرته ومغوثته ومعونته فهها كان دن الضلال الطاهر 
ثم إذا كان ذاك الداعى الذى سوف يلاق جميع أنواع ماذكر. 4 سيان وي 
معاداته وءن الكثر به و لعبادئه سوف يجيه ربه؛على تصبهوعبادته وأعماله 
الناصبة »النار والذاب الأأليم الدائم » كان هذا أيضاً من الضلال الظاهر . . . ققد 
جم ذاك المسكين أنواع الضلال وشر الضلال » فن أضل إذن منه ! 

٠‏ وهذه الآيات دالة وجو ه كثيرة وأساليب مختلفة واضحة جلية على بطلان 
ددوة الأموات وعلى أن دعائمهم قد وقموا فى الاشراك والكفر برب العالين ' 


مافى الا ببة 
من ضروب 


وذلك أنها قد عنفت المش ركبن ضر وب التعنيف على دعاهم غير الهعوم تذو الدلائل 


علهم غير الدعاء 3 ثم ردت علمهم دعاءهي بحجة بأهرة قاهرة إعقلها جميع الناس » 
وهى أن من يدعون هن دون الله لم يخلةوا شيئاًفىهذا العالم . وليس لحم شرك ولا 
ملك لا فى سماو يانه ولا فى أرضياته » بل الم ك كله لله وحده . وهنب! يعترف به 
ويقره المشركون » كاذ ( القرآنعنهم . ودن لا ملك شيئاً كيف يسأل التمليك 8 


آنة أخرى 


الأمنام 
قرابين 


5-0-3-5 


وكيف يطلب أن مهب شيئاً م يخلقه قه ول بماكه لوكان المشرك بربه يعقل شيئاً ؟ 
وهذه الحجة؛فى إإطال دعاء المشركين غير رمبم » هى ححجة باهرة قائمة على بطلان 
دعوة الموتى و بطلان الانقطاع إلهم . ثم ذ كرت بد هذا الاحتجاج العجيب 
على دعاة الخاوقين أنه لا أضل هن الذن بدعون من لاجيبونهم ومن لا دسمعون 
دعاءهم ولا يعامون حالهم . وهذا نقض صريم على دعاة المقبورين لأنهم يبدعون 
من لايستجيبون لهم إلى ووم القيامة . وهل يستجيب الميث لداعيه 7 فلا أضل 
وأجبل من دحاة الميتين بنص الآبة الكرمة ! 
50 أن دعاء غير الله عبادة أن دعى بقوله «وكانوا لعبادتهم مكافر بن» 
5 ل ليد علهم والزراية بهم غير الدعء 0 لبان 
بعد ذ كر الدعاء دليل على أن الاعاء عبادة » وعلى أن عبادة المشركين لغير الله 
كانت بالدماء » أو أن الاماء كان منها . وفىهذا كله الرد الواضح على هؤلاء الذين 
ييدعون الموتى و بزعمون نمم م يعبدوم ول يشر كوا مهم بدعانهم وسؤالهم إياهم . 
والآية واضحة أيضا فى أن أولئك المدعو, 506 قوم عقلاه من البشر 
والملائكةوالجان » ول يكونوا ادا محردا م زعم » والصفات التى ذ كرت لمم فى 
الآيات دالة على ذلك دلالات بينة ظاهرة. 01 مناقضات لعبدة القبور 
الما كنين علا يستجدون وريدعون 
٠‏ وقال تعالى فى آآخر السورة : : < واقد أهلكنا ماحولك » فق الترق. وصرقنا 
الآيات لعلهم برجعون » فلولا نصرم الذين امخذوا عن دون الله قربانا آلهة ؛ بل 
ضاوا عنهم ) وذاك إفكبم وما كانوا شترون © . 
فالشركون على اختلاف صورشر كسم وتباان بعرم ومظاهر ضلإلهم 
ما اذا الأصنام والمعبودات الأخرئ دن حزن الله إلاقرابين إليه تعالى 
ليقر بوم عنده إشفاءاتهم و وساطاتهم ‏ وءالهم من الجاه والمئزلة العظيمة القريبة 


أما اينهم فبى هو وحده لاشريك له . 

والقر بان هو ما يتقرببه إلى الثى' , فالقر بان إلى الله هو ما يقرب به إليه 
«وإلى :رضاه وئيل ثوابه وجزائه » والقربان إلى الصْم » مثلاء هو مايتقرب به إلى 
الصتم ء » والقربان إلى النى والولى هو مايتقرب به إلمهما و إلى شفاعتهما و إلى 
رضياهما ووساطتهما . فقرابين المشركين التى فى لهم ومعبوداتهم ات اتخنوها 
من دون الله علا يعدو معناها معنى الأولياء والوسطاء والشفماء والوسائل عند 
حؤلاء العا كنين ,على الأجداث . تالجسم براد متهم التقريب إلى الله زلفى » 
والجيع خاتهم.الوصول إلى الله والحظوة برضاه . .ا امم لام إعيده لأأنه 
فى عقده رب خالق قديم مع الله باق بقاءه » بل عبده متقر يا به إلى الخالق القديم 
الباق وكل 5 شوء يفنى » فهو قربان إلى الله لاغير . وعابد النى والولى ل إعبده 
لا نه فى اعتقاده رب خالق قديم مع الله مساو له فى جميع الصفات والأسياء 4 
ولكن عبده ليكون له شفيماً ووسيطاً » وليكون له وسيلة لدى ربه القديم الباق 
الدائم . فالغرض متحد ء والعقد متحد » والمظهر متحد» فأبن الفرق 2 وأبرك 
الاختلانى ؟ والأأم؟ قال الشاعر الجاهلى ( بلى كل ذى رأى إلى الله واسل ) 
وكا قال الجاهلى الآخر : ( وليس وراء الله للمرء مذهب ) . 

وقال تعال من سورة سبأ : د قل ادعوا الذين زْتنْم من دون لَه لاعلكون 

مثقال ذرة فى السموات ؤلافى الأرض » ومالهم فههم من شرك » وماطم منه من 
خلبير » ولا تنفع الشناعة عنده إلا لمن أذن له » الآيات .' 

وقد كرر الكتاب الكريم هذا الاحتجاج الباهر على المشركين العادلين 
الله غيره من خاقه الضعذاء العاجز بن » وذ كره فى سور مختلفة بأساليب واضحة 
يجيبة . وهذا الاجتجاج الباهر هو أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله فقراء 
عاجزون »لم يخلقوا ول بملكوا شيئاً فى هذا العا اامظيم الواسع » لاف العاويات 


آنة أخرى 


الحمجة الخالدة 


سد ووم سس 


وهى السموات » ولافى اللسغليات وهى ال رضون . والمثشركون ا لاينازعون فى هذا 
أى لا ينازعون فى أن من عبدون من دون الله ا يخلقوا شيئاً » ولا ينازعون فه 
أنبم ماوكون مم وما ملكون في الظاهر لله » مناوقون له » واقمون حت سلطانه 
وقبره وقسلره . فاذا كانوا هذا المكان دن الضعف والسز والافتقار المطلق 
الكامل الشامل فاهاذا يدعون و يسألون ؛ وتقتغهى منهم الحاجات والمارب 4 
وثم عاجزون عن ننع أنفسهم وعن إيصال امير إلمبا : وقد جبل الناس جميماً 
عل الاعراض عن النقير العاجز الذىلايستطيع أن ينفع سائله إذا أراد»ولايضر 
غيره إذا شاء » وجباوا كافة على الرفية ى القادر المالك الذى يستطيع أنيعطى 
وأن عنع وأن لضر و بلقم . 

وقد ذكر الله هذ الحجة فى مواضعمن الكتتاب العز بز وهى اليوم الحجة عل 
هؤلاء الداعين للأموات» السائلين إياثم جميع حاجاتهم وما برجون و لطلبون > 
وهى اللدجة القامة أب على كل مشر ك ىكل عصر ومكان : : فبى الحجة الخالدة 
الباقية لأمها منتزعة من أعماق النفوس والغطر الصحيحة » فهى بافية ما بقتيت 
النطر والنفوس » وهى قائة ماقام الشرك والابمان خصمين متواقنين يتنازعان 
الاب والسلطان والعقائد 06 

وقد قفل الله فى هذه الا ' بات على المشركين 3 بع آمالحم فى غير الله #وسله 
ل كل منفذ يحاولون أن ينفنوا به إلى اعلير هن طر يق اللهلق : فأخبر أُوية 
نب لابملكون مثقال ذرة واحدة فى هذا العام وهذا الماك الواسم » »ثم أخبرثائيا 
أنه ليس لمم فى هذا املك شركة ها » إذ قد يكونونغير مالكبن لكنهم شركاده 
فجردم من املك ومن الشركة فيه » ثم أخبر ثالشا أنه ليس لمباحب هذا الملك 
وريه ومالكه مهم ظبير ولا نصير ولا معين » إذ قد يقال إنهم غير مالكين 
وفير شركاء فى الملك ولكنهم أعوان ولصراء وظهراء لمالك الجيع » فيدعون 


- إاومط ب 


من هذه الناحية » وهى ناحية عونهم وظهارتبم لصاحب الثشأن والملك الأعظم 

فجردم له من الأمور الثلائة : من أن يكونوا مالكين » أو شركاء » أو أعوان) لا أمل فى هبيه 
نصراء.ها بق لهم بعد ذلك » ومابق للأمل فمهم ؛ بق أن يقال: لعل له شناعة. 44*ونا نه 
وجاهاً لديه تعالى فيدعون و يسألون ذاك الجاه وتلك الشفاءة . فقئل الله علمهم 9 
هذا الأمل » وسد فى وجوههم ذاك المنفذ : فأخبر أن الشفاعة ليست سوى أمس 

صورى ظاهرى .لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه ثى' ما برومون و يظئون 

ولكن الله جلت قدرته وعظمته هد ما بريد أن يكرم عبداً من عباده.الأتقياء 

ويه «قام التبجيل والتعظيم “أمره بأن يشفع لأحدالناس الذين أراد مهم خير 

ورحمة وغفرانا وعناية لأعمال صالحة عماها ؛ فيشنع فيشفعه تعالى ويجرى على 

شفاعته » ظاهرا فنط » ذلك الاحسان الذى أراده الله لذلك العبد المشفوع فيه . 

ولكن الأعس فى كل ماهنالك شد وحده » فبو الذى رضى عن المشنوع له ؛ وهو 

الذى أمي الشافم بالشفاعة » وهو الذى شفمه فيه وأجاب طلبه ومسألته . فلاس 

كله لله » والشفاعة كلها » بأسباءها ووسائلها وغاياتها ومظاهرها وحقائقها » له 

وحدهء كا قال تعالى : « قل لله الشفاعة جميعاً » . فسؤاها إذن من غير الله ومن 

لشاف نفسه عبث باطل لايفيد » والتعلق يها والاعماد علمها أأيضاً جبل وضلال. 

فان طلمها من غير الله والتعلق مها ليسا من أسباب حصوطا ونيلها » و [نماسبيلها 

له هو عبادة مالكها لاعن والقيام له على قدم العبودية الصعيدة الصادقة 

؟! تقدم فى فصل بحث الشفاعة الفائت .. . فلا شىء إذن لغير اله » ولااثىء 

ان يدعون من دونه.فلماذا إذن يدعونهم وهر ليس لهم مثقال ذرة فى هذا الملك» 

وليس لهم فيه شركة ماء وليس منهم ممين ولا بير لصاحب هذا املك » وهم 

بعد ذلا كله لاملكون الشفاعة وهئ اللعاء » كا زعم احالف » ولا ستطيعون 

أن يتقدموا بين يديه .هذه الشفاعة حتى: يأذن لهم و يأمرهم . فهم عاجزون عن كل 


بنلضاست 


' شو » فقراء من كل وجاء فلاأضل ممن راح يدعوم ويسأهم ناركا ربه وراءظبره . 

ْة أخرى وقال تعالى هن سورة فاطر :ه ذلك الله ر يك له ملك » واثزين تدعون من 
دونه ما ملكون من قطمير »إن ندعوم لا يسمعوا دماءكم ولو معموا مااستجاوا 
لم وو لقاهة يكفزون بشركك » ولابنبك مثل خبير. . ٠‏ يأأمها الناس 
3 نم النقراء إلى الله واه هو الغنى اميد . إن يشأ ينهيم ورأت يخلق جديد » 
560 إعزيز» . 

قل فلن عطاس ونون قرر وين قبت التكفاء الس 9 

الذى له تلك الصفات.» وتلك الشؤون التى تليت علي ؛ هو الله دبع 5 
العالمين » له هذا الك وحدهء لا يشاركه فيه مشارك » ولا يعينه على القيامعليه 
وبه معين . فسكل اعميرات التى تطلبون لدديه » وكل الشرورالتى تحذرون 
تستدفم به وحده » فبو الحنوز المأمول ؛ وهو المدعو المسئول : وأما الألى 
تدعون من دونه فتقرأء ضعفاء » ما بماسكون فى هذا العالم الطويل العر يض من 
قطمير » وهو اللنافة التى تجدونها فوق النواة » فاذا تطلبون عندمم إذن » ومإذا 
ترجون لدمبم ؟ وم بعد هذا لفق المدقع والسجز بالغ قد فقدوا حواسهم بالوت 
والثناء : فتقدوا آلا معمهم ونطقهم وعملهم ذاو أنكم ظلام “»نهم اليل والنهار 
بكل لسان ولغة ولحجة لما ننذ إلمهم دعاؤم ولا ندأؤم ولا ثى *ان أمسك» ولو أن ش 
شيئا من هذا نفذ إلمهم فسمعوه ووعوه ما نمك ذلك ونا استجابوا لك شيثاًء 
لأنهم عاجزون بز لازما » ولأمهم فقراء فقرا ذائياً . على أسهم:لو سمعوا وقدروا 
على إجابتك ونفعكم ما أجابوم ولا نفعوم » » بل لتبرؤا منكم وعئفوك . ولهذا 
فانهم بوم القيامة » بوم يستطيعون القو ا 0 
ويكفرون ا ا 


ميالفة|زككتا 
02 وتدبلغ الكتاب المزيزف تشب التو وإحاطهمبليأس الثالب ماشاءت 


سد ويام ل 


المبالفة الصادقة : لجرد من يدعونهم من دون الله أولا من الملك حتى من أقله » 
ثم جردم انباً من لات السماع والقدرة والعمل التى قد يعمل مها من لا بلك 
شيئاً 5 ثم جردهم نالثا من العون والمغوئة التى كانوا إيظنوتها لدجم إذا قسوا 
علمهم » فاستغائوهم ؛ فأنبأ أنهم سوف يكفرون بمبادتهم إياهم » وبما تق ربوا به 
لمم من نمظم وخضوع وخشوعء فهم إذن لاعلكون شيئا ولايسنطيعون أن 
٠‏ يملكوا . ولوقدرأنهم ملكوا لما نقموا أبدا . فأيسهم ققيرة خالية » وأبدانهع 
حاجزة وأهية » ثملو ملكوا أو قدروا مانقعوا. فا أققر مم وأعرزهم ! وماأضل وأغى 
من دعاهم وأستتجداهم ‏ 

وفى هذا من المناقضات على عبدة الأموات مافيه . وذلك أن الله ؟ن> المناقضة على 
على المشركين دماء خير» وتنك ذلك الفيرمايكون وذ أن با عن :غيلة التبور 
دولة لابصحدعاؤه لأنه فقير عاعجزعن الاجاية وعن الملك » وذكرأنهم لايسمعون 
حماء الدادين أبداً » وأنهم: لو سعموا ماأجابوا من دعام وذّكر أنهم بوم القيامة 
يشكر ون على من عبدهم ودعام » وذكر أنهم أشركوا بعد أن ذ كر أنهم دعوا 
غيره » فكان .هذا تفسيرً لهذا » وكان شركهم هو دعاءهم غير الله . وواضح من 
ظاهر هذا كله أن المدءوين عقلاء من البشر والجان » وليسوا جمادا جردا كا 
ذكرنا مررات ء و واضيح أن عبدة القبو رضالون جاهلون لأن ءن يدعوئهسم من 
الأ نبياء والأولياء ماملكون من قطميرء ولأ نهم لاليسمعون دعاءهم » ولأنمب, 
لو سمموأ ماأجابوم ولا لنعوهم » ولأنهم ىم القيامة سوف نكر ون علمهم دعاءهم 
وأ نقطاعهم إلمهم ؛ وسوف يكفر ون لش ركيم مهم . 

ثم قال من هذه السورة :< قل أرأينم شركاءم الذين تدعون من دون الله » 
أروف ماذا خلةوا من الأرش » أم هم شرك فى السموات أم تنام كتا! فوم 
على بيئة منه » بل إن يعد الظامون بعضهم بعضا إلاغر وراً  »‏ 


أخرى 


انكار 
الدماء دون 
أل جو 5 


3 


.انتكان نت الترعية قد أنرات لقانة والمنة ورض واتكد وطو انهو دن 
دماء غير الله والأهر بدعائهوحهه » والزراية مندعوا غيره » وى بعاد لمشركين 
لدعائهم سواه . ودن ثم فانك تقرأ عشرات الآياتٍ النازلة فى المشركين وى 
عبادتهم ال صنامو د الأوثان »> وعبادتمم غير الله فتجدها كلها عامدة إلى غاءة 
واحدة فى الاذكار عاموم أن دعوا مخاوقا » وأن سألوا عبد حاجة من الحاج . 
وتقرأ عشرات الأ يات الا" مرة بالانقطاع إليه تعالىفتجدها أيضا كلها راميةإلى 
هدق واحدء هو الأمر بدعائه وحده لاشر يك له . فجميع آيات التوحيد كأنما 
نزلت لغاية واحدة »؛ وهى أن يرد الله بالدعاء . هكذا جاءت هذه الآية » 
وهكذا جاءت جميم ال يات التىتاوناها والتى سوف 'تلوها . والعجيب أنه ماجاء 
فى آية واحدة » على هاأذ كر .أن الله أنكر على المشركين السسجود والركوع لغيره 
صراحة وتصا وكل ماجاء فى هذا هوقوله «لانسجدوا للشمس ولالاقمر»واسجدوا 
له له الذى خلقبن إن كثثم إياه لميدون » وقصة معاد وقول ا مدهد: 
«وجدتها وقومها ل ال . أما الدعاء فكي سمعث ورأيث. 
والأعى حينئذ دائر بين اءمالين : بين أن يقال : إن مشر كين م ببكونوا 
يسجدون للأصنام والأأوثان ولا بركدون لها » و إنماكانوا يدعونهادعا» و يسألونها 
سؤالا » ولهذا وحده كانوا مشركين عابدين غير الهق . والاؤهال الثالى أذيقال: 
بل كانوأ يسجدون وبر كمون لها ؟ا كاثوا يدعوتها ويسألونها ؛ ولكن الله أ كثر 
من انكار الدعاء دون إنكار السجود واارم ع لأن أمر الدعاء أعظم وأجل 1 
ولأأنه أفضل وأدل على العبودية . . . والاحتالان كلاهما بردان على هؤلاء الذين 
يدعون القبور الثيل مع النهار» ثم تروف أنبم لم لعبدوهم ول بوهم 
شيئاً من أنواع ما ءلأن السبانة فا زرا ثى" آخر غير الدعاء والاستجداء . 
فاذا قيل بالاحمال الأول ثبت أن عبادة المشركين للأصنام » وأن شركيم باللّه 
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كان بالدعاء دون غيره » وهذا يرد على أصحاب القبور قولهم : إن الدعاء ليس 
عبادة للمدعو ولا شركا بلله . و إن قيل بالاحمال الثانى كان أيضا أوضح فى الرد 
عليهم ».ل نه إذا كان الدماء أفضبل أنواع العبادتوكان أعظم من السجود والركوع 
فلا خلافف أزهولاء قد قدموا للأموات أفضل العبادة وأعظمها يضر وبوصور 


لاشك فى فظاعتها وهوها . فانه لأخملاف ف أنيه يعون أسصماب القبو رليلهم . 


ونهارم » فتحضرع ونقيييم:» فى سرائهم مع شارائيسم » ححاء حارا متواصاذاء 
وي لونم عظاّالحاجات وكيزيات الآرب . فالى الاحمالين دطاة الا'.وات 
عابدون لغير الله مش ركون به شرك مشكرا . 

وقال أعالى من سورة ونس 00 ومايتبع الذن يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن » و إن ثم إلا يخرصون > 

يعنى تعالى أن المشركين الذين يدعون مم اللهءشركاء » يشركونهسم ف 
دعائهم ونداتهم » و يطلبون.منهم ميطلب من الله ليس لمم من برهان ولا من 
حجة على هذا الاإشراك » وكيف يكون للباطل برهانءأم كي ف يبدداعى الاءوات 
حبة ! ولكنهم يتبمون الفان ؛ والان لايغنى عند الاق شيئاً » ولكنهم أيضاً 
يخرصون » وقد قتل امتراصون . واو أنك ننضت هؤلاء الذين يدعون الأموات 
و يستجدونهم ؛ لنجد لدمهم صورة من برهان » أوشية من عل » أو لصيصا منيبة 
لم وقمت منهم إلا على الظنونوالتتخرصات والشماتالزمنة » وعلى القياس الفاسد 
قياس البارى القادر على عبناده العاجز ين الجبلاه إلظالمين . كقولهم أنت 
لا تسنتطيع الوصول إلى الأمير والوزير إلا بالوسيط والشفيع » فكذلك 
لايستطاع الوصول إلى الله إلا بالنبى وألولى وبالقر بين إليه تعالى . أو ؟ كان 
الأس كذلك فأ بين العباد » فلامانع من أن يكون كذلك فيا بين العبادور.هم. 
ولا وقعت أيضا منهم إلاعل تميق النصوص مالاتحمل ؛ وتكليفها ما لانطيق » 


مالدى 
عبدة القبور 
غير القن 

واخرص 


ولام ل 


ارة برها عن ظاهرها وسبيلها » وتارة بتفسيرها التفاسير الياطلة المزور 0 


ليكون منها دلائلع_لى عبادة القبور والانقطاع إلى الاجمداث : فلك أن تقر 
مانشاء مما كتبه نصراء اللأموات من كنب حاولوا مها أن يدوالما قالومواعتقدوه 
وزوروه شيئاً» وأن يشيدوا لما اتتحلوه بناة بأوون إليه هم وأشياعهم » فرارا من 
د صواعق العقولوصواقع المنقول » فلن تجد فى كل مامكن أنتقرأ غير خب رمكذوب 
أو خبر صمبيح »ولكنه علمهم.لالمم ؛ أو قولمفتون ضال » ضل عن السبيل كا 
ضل هن جعله حكا » وجعل قوله حبجة ء وغير هذا لن تجد فما"كتبوا وألنوا 
وغير هذا لن يكون الظن والتتغرص » وغير الظن والتمخرص ان يكون الباطل 
والغوذج الأعلى لما كتبه أ أشياع القبورهوكئاب هذا الشيعى . ا القارى» 
مكانه من الم والبرهان ؛ ومكانته من المعقول والمنقول » وقدر أى أن أفضل 
وأعظم ماجاء به من المناقضة لدعوة الإصلاح السيفية الموحدة هو إبراد الش.بات 
والاحئالات على الكتاب والسنة الصحيحة » و إحاطتهما بالتأويلاث البشعة 
والشكوك فى معانى أى السكتاب الى لاحيلة فى رد ألناظباونصوصهاء م النشكيك 
فى معالى السئة الصحيحة المتوائرة ورد تصوصها أيضا . 'ولذا فقد أجرى فرس 
التأويل والتشكيك فى آى الكتاب العزيز الناهية عن دعاء غير الله الزاجرةعنه 
بأانين من النبى والزجر تدهش العقول الصحيحةالسليمة وقد سمع القكرئ' بعض 
هذه الأفائين . . وقد خرج الشيعى من الميدان منبوكا مضنى بشر الأسلاب وشر 
المائم .ويكى.أن قدأو قو تعالى. « وأن المساجد لله فلا تدعو امع الله 


أحباً » بتوله : ؛ «إنالدماء المبىعنه هنا هو الدعاء المساوى إدعاء الله باعتقاد أن 


المدعوقادر تار مساو فى ذلك » أى فى التدرة والاختيار» قال: «أو هو دعاء 
من نهى الله عن دعائه هن الأصنام والأوئان» التىهى أحجار وأشجار لاتفقل وله 
تسمع » ولانضر ولاتنفع »كا كان يشعله المشركون فى الكمبة » أو دعاءالملائكة 


| 201 مم 


كان الذب نكانوا يعبدونهم و يستقدون أن طمتأئير؟ فى السكون مع الله بأنفسهمه 
أو يشفعون عنده اضطراراً بحيث لا برد شفاعتهم > 

هذا مااختار فى تفسير هذه الا ببة ؛ وهذا مافءل للخلاص هن دلالتها القاطعة 
ومن معناها المنهوم الذى إبرضه ولم يقبله » وعذا تموذج من أفعاله وأقواله وعدوانه 
على آى ربه وكتابه . وهل هذا إلا شر الظن الذى أخير الله أن دعاة فيره 
يقبمونه » وشر النخرص الذى أنبا الله عن المشركين بأمهم يخرصونه 8 بل ماهنا 
إلا دون الظن ودون التخرص اللذين كان المشمركون يقيوون عامهما هيا كل 
دنهم وعقائدهم 1 

أما زعمه أن الدعاء المثبى عند الآ ية هو الدعاء المساوى لدعاء الله ممنى 
أن المدعو مساو لله فى القدرة والاختياره فزصمه موب عنه » وذلك أنه لاوجد 
مؤمن بللّه على وجه الأرض بزعم أن شيئا مساواربه فى القدرة والاختيارء أو 
مساوله فى شى” من الأشياء . والمشركون كلهم لم يشركوا وم يعبدوا ذير الله إلا 
بيتقر وا إليه تعالى بذلك . ولذا معى ما يعبدون من دونه قرباناً كا فى قوله 
تعالى : د فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة » وسموا شنعاءفى 
قوله : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينقعيم » و.شولون هؤلاء 
شنماونا عند الله » وقال « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نسبدم إلاليقر ونا 
إلى الله زلنى ». فسموا أولياء وأريد بعبادتهم التقريب إلى رمهم . وهذا كانوا 
يينسون كل 1 هم » ما خلا الله » فى حلة الفزع واعكوف الشديد #افى قوله : 
8 وإذا مسك الضرى البحر ضل من تدعون إلا إاه » وكافى قوله « ثم إذا 
مسك الضر فوليه تجأرون » والآيات فى هذا المعنى كثيرة معلومة . وكانوا إذا 
سثاوا من خاق السمواتهوالاً رض ومن خلق كل ثى' يجييون بأن الخالق لكل 
ذلك هوالله واحداً . والأيات فى الممنى كثيرة ممر وفة . وكانوا بقولون فىتلمينهم 


فساد هذا 
الأول 


| بزتموا أن 


ااام لد 


« لبيك الهم لبيك ال . 4 . هاة أشياء لايث -كون فى ثى “.ميا ولا يتنازعون . 


الأصنام ل ولتكنهمكانوا مع هذا الاعان يمبدون غير الله بلدعاء والرجاء وانموف وا 


له 


ول النصارى 


فى عنسى 


عليه السلا 


| 


يدخل فى هذا الى وقد كان هذا هو بلاءهم و وذنبهم العظلمء ,أماا نهم كانوا زءتقدون 
بأن أ أصناءهم عساوية 5 ف القفدرة والاختيار أو ف شى' م من ال شياء فكلا 6 
ما قالوا ذلك ولا اعتتدوهء ولا زمه أحدهن 0 , أماما ذ كره عن 


. التصارى و زع أ" هم يمتقدون أن عيمى مساولله فهذا الزعم فيه خطأ وسذاجة 


ظاهرة : ذلك د لساري رهز أن عيسى البشرى مساو لله » و إيما زعموا أنه 
تعالى حال فيه . فلميسىعندمم جانيان : جانب مادى بشرى ء وهو عيسى الموأود 
المصاوب المركب كسار الأجساد » وجائب روحى لاهو قدم أزلى وهو 
اله الذى له القدرة والسلطان المطلق : المتجليان على بدن عيسى البشرى 
الناسوتى .. . فعيمى يرال عندم بهذا الاعتبار » وعيسى الناسوق ليس 
مساوباً لميسى اللاهوى الذى هو الله . هذا هو اعتقاد التوم» وهذه هى 
الأغلوطة الكبرى . فالله حال فى عيسى ولكنه ليسمثله ولا قرريبامنه . وعندهم 
أن من الدلائل على هذا الماول أن عيسى كان يفعل أفمال الاله من الارحياء 
والاوماتة والخلق والرزق وعل الغيوب ء والبشرلايقدرون على شى' من هذا فى 
الأأوف المعتاد . فالذى فمل هذه الأفعال من عيسى المادى الناسو هو الله 
الحال فيه تشريفاً له ونكر عاو إقامة للبراهين على صدقه وجدارته بالامامة والالرعية, 
وهذا إذا سثلوا د أعنى النصارى »كي فأمكن أن يكون الثلاثة واحداً قالوا مثل' 
ذلك الشمس »هى واحدةولكمها ثلاثة : جرمها وشعاعها وحرارتها أو ضياؤها 
خثلاثة واحد ؛ و واخد ثلاثة . وهذا القول والفثيل » و إن كانا ظلمات لعضببافوق 
يدلائنا على أن القوم يذهبون مذهب الحاول فى النثليث وفى تأليه عيسى 
وتأليه أمه » وامال بلاشك ليس «ساويا للمحاول فيه فلا وجد مؤمن واحد 


على وجه الأأرض يؤمن بللهئم بزعم أن شيثا مساو له مساواة نامة مطلفة من كل 
الوجوه .فبذا التأه أويلوالذى ذ كره - المهى عنه فى الآ , نة تأو يلمزهود فيه . 
ثم يقال فى دفع ماذكر : لوكان قوله تعالى ‏ فلا تدعوا مع الله أحد] » نبي إإطال آخر 
عن الاعتقاد بأن شرا من الأشياء مساو لله فى القدرة والاختيار لما قبل « ذلا الماذكر 
تدموا بع الله أحداً » ولكان الواجب ب أن يقال لانمتقدوا » أولا نظنوا » أوللا 
موأ أن شيا سارى الله فى 00 أوفى صفة من صفاته » أو نحو 
ذاك.وهذا لأن المنبى عنه حينئذ هو الاعتقاد بأن شيئاً مساوله تمالى » وليس 
المبىعنه هوالدعاء . وهذا الاعتقاد » اعتقاد المساواة » أمرباطل موجب للكفر 
سواء أدما غير الله ممتقده أم ل يدع | إلا إياه . ودعاء غيراللّه غير اعتقاد هذه 
المقيدة فيه.فلا نصح الْبى عن الدماء وهو غير مْبى عنه م السكوت 
عن عقيدة المساوأة وهى مخرى عنها . والمى ء عن الاعاء لامكن ا يطهم منه أنه 
ىدن أن سوى ذلك الملبى عن دعائه باه فى القدرة والاختيار والصفات يقينا ينا. 
وخلاصة الرد أن تقول للشيعى :إن الاعاء عندك , أى دعاء غيرالله عن هذا خلاصة ارد 
الوجه » ليس منهيا عنه ولا ممنوعا » و إنما الممنوع الممبى عنه هو الاعتقاد بأن 
شيا ساو له فى القدرة والاختيار والصفات ؛ ولكن هذا باطل» لأن المبى عنه 
فى الا “يهو الدعاء : والدعاء غير منبى عنه عندك ‏ والمساوأة لم تذ كر فى الآية 
وف المبى عذبا ؛ فما تزعم . ولا بمكن أن سسهى عن شى” ويكون الملبى عنه 
ا ا , الأن هين الأعرين 
أعنى دعاء الثوء واعتقاد مساواته له غير متلازءين» لأن الدعاء قد يكون ا 
عنه و إن م نقد فى المبى عن دعائه أنه مثل الله من كل وجه » ولأنه مكن 
عقلا أن تمتقد فى ثى* أنه مثل اله ومع هذا لاندعوه .فبذا التفسير باط لسخيف 
ثم يقال أيضًا : أى مؤمن بلله يستطيع أن يزعم أنه لا ينهى عن دناء غير إبطال آخر 
)(4؟) 


0ك ما 


اله إلا إذا اقترن دعاؤه باعتقاد أنه عثل الله سواء كل ثى* 7 وأئعاقل يقوله 
هذا التول أو برضاه أو يشك فى بطلائه وفساده 8 
إبطالآخر ثم يقال أيضا : وأى عر بى ينهم أن قول الله د وأن اساجد له فلا تدعوا. 
مع الله أحدا» ممبى عن السوية ذاك «الأحد » بالله هن كل وجه » وأنه ليس ثبي 
عن دعائه الذى يعرفه عامة الناس وخاصتهم 7 8 إن كناب الله نزل لعامة الناس, 
وخاصتهسم » ونزل للإفهام والتعليم لا لل لنازوالاً حاجى والتضليل ؛ وما زعمه 
الشيعى فى الا ببة ألغاز وأحاج وتضليل . ولو أن قائلا قال : أدع فلانا ولاتدم 
قلانا » لا أمكن أن يفوم أعند آن المعنى ادمع فلانا الأول وادع الثلى أضَ 
ولكن لا تسويه بالأول فى اتتكريم والتعظهم »بل ادعهما مما وفرق تماق 
الاعزاز والاحترام . ولوقال هذا قائل وأراد هذا الممنى لكان ماوباً خط 
ملغزا مضلا عند جميع السامعين العارفين مواقم الكلام ومناحى القول . 
على أنه لوصح هذا النهم فى ال ية لصح لقائل آخر أن يقول » إن الى 
عن عبادة غير الله ؛ كالمبى مثلا عن السجود والركوع ء معناه المبى عن لسوية 
غير الله الله » أو النبى عن عبادته المفترنة باعتقاد مساواته لله . وهذا كزعم 
احالف » وها زعمان من سقط المزاعم ورثيث الآراء ‏ 
أويله الأسخر وأما تنسيره الثانى للا بة هوهو أن يكون النبى خاصا بالنبى عن دعاءالأحجار 
للاية والأشجاراتى لانسنع ولاتمقل ولا نضركا لاتنفم » فتفسير أأيضا منبوذ . وذلك 
م أسافناه من أن المشركين لم مكونوا يدعون الأحجار والأشجار الجردة يقيئا 
و إنما كانوا يدعون صور الصالهين وصور الأ نبياء والملائكة والجان » و يتعلقون. 
بآثارم ومخلناتهم على قصد داء الصاهين أنفسبم » ؟ا يفعل عبدة القبور وعبدة. 
الأبواب والأعتاب والشبابيك والعمد والأحجار والأشجار القى بزعمو ن أن 
لبعض الأنبياء والأولياء والاشياح والأقطابيها صلات وملابسات ومناسبات. 


ب الام لب 


والمدعو اللتصود فى أنفس الفريقين - أعنى فرلق القبور وفرلق الأصنام 
والأوئان - م الصاطون والملائكة والجان بلا شك ولاريب . لهذا فالهم 
لايشوجرون إلى كل جماد ولا إلى كل حجر وشجر بالدعاه والقصد وااعبادة » و إنما 
يخصون هن ذلك ما زتموا أنله صلات خاصة بذلك الصالل أوالشيخ أو الماك 
أو الجان . . . فالمشركون ل يعبدوا الأحجار والأثجار الجردة لأنها أحجار 
وأشجار يقيناً . فلا مكن أن يكون النببى عن الدعاء فى الآ بية خاصا بدماء هذا 
النوع من اللحلق . ش 
دلى أنه لاخلاف فى أن المشركين كانوا يدعون الجان والملائمكة والصالهين » 
وكانوا يعبدونهم . وعليه يقال : إنه من غير الممكن أن ينهوا هذا النهى العام 
المطاق عن دعاء غير الله » ثم يكون النهى عن دعاء الأحجار والأأشجار خاصة 
دون من يدعون »ن الآلمة الأخرى » ودون الملائئكة والجان واللات وود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء بل يجب أن يكون النبى عن دعاء هؤلاء مقدماً 
على اللهبى عن دطاء الأحجار والأأشجار وصنوف الجادات » لأأن الثتنة فنهم 
أعظم وأوسم وأقرب . 
ويقال أَنِضاً من البعيد الباطل أن يةول الله : « وأن المساجد ل فلاتدعوا 


مع الله أحد » فيكون هذا المبى العام الشامل المطلق الص ريج مبياً عندعاء: 


الجاد خاصة » ولوكان هذا هو المراد لا تى مصرحاً به ولقيل : « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله جماد؟ ولاحجرا ولاشجراً » » نكان هذا نما لاحتمل التزاع 
فى لعن" بالآية الشريغة بق اللبس والارمهام والنضليل . وقوله فىالآبة «أحدا» 
برد تفسير الشيعى رداً لاموادة فيه ولا رفق » وذلك أن «الاأحد» عند الاطلاق 
بنصرف إلى العاقل لا إلى الجماد هن الأحجار والأشجار. فذا قال قائل : 
مارأيت اليوم أحداً » أو ماجاء إليوم أحد.ء أو ماذهب إلى هذا أحد» كان لمراد 


إبطال آخر 


إطال آخر 


تأو يله الثالك 


للاابة 


كديه على 
القوم 


- 


بالأحد مبذا كله «الالحد » من العقلاء لاءن اباد الصامت » وهذا بين ظاه . 
فاذا قال الله : « وأن المسنجه لله فلا تدعوا مع الل أحدا »1 يصح أن يقال 
إن الاتحد فى الا بة هو الجر أو ااشجر دون المعيودات الأتعرى : ن الأ نبياء 
والصاطين والملامكة والجان بلا ريب . 
وأما تفسيره الثالك للا به » وهو أن ,يكون النبى 8 بالنبى دن دعاء 
الملائكة والجان الذين كانوا لعبدولهم ويمتتسون أن طم تأثيراً بأنفسهم و وأنمم 
يشذءون دنده أضطرارا بحيث لا برد شذاعتهم » فالجواب أن يقال :إذا سل أن 
هذا النبئ هبى عن دعاء الملاتتكة والجان فقد سإ م التزاع وأعلا اف وأاق باليد: 
لأنههو يزعم أن دعاءالملائئكة جابز .طاو «مشروع » وهثله دعاءالجان والصاطين 
ذاذا سل أن ال به تنبى عن دعاء الملائكة فلا شك أن دعاء الأء ات يكون 
كذلك منهياً عنه » لأن الأءوات ليسوا أقدر عل الاجابة والاعطاء لما يُسألون 
ن الملائئكة الموهو بين دن القسدرة والسلطان والقوة مالم وهب البشر . وكذا 
إذاسل بأن الا ابة تنبى عن دماء الجان » صالحهم وطاللمهم » فند وجب عايه أن 
5 يأنما: تنبى كذاك عن دعاء الموتى صالمهم وطالمهم . وذلك لأن الأموات 
ليسوا أخلق بالدعاء والسؤال» وليسوا أقرب »من الجان الأحياء .ناذا سل أن 
الآ ية نبى عن دعاء الملائسكة والجان والأءوات من البشرءفقد سل النزاع 
واللاف وأعطى بده ء واثتبى كل ثى' وخرج ثكلة التوحيد عز بزة مظثرة 
مئصورة ؛ والجد 0 
وأما قوله : إنم كانوا يمتقدون بأن لحم ( أى للجان والملائئكة ) تأثير؟ً 
بأنفسهم وشفاعة لاترد فهذا » لوصح علايكو نقيداً للنبى عن دعاتهم لان النبى 
فى الا ية مسلط على الدعاء لاعلى هذا الاعتقاد المزعوم . وهذا الاعتقاد إن كان 
باطلا كان بطلانه مستقلا عن بطلان الدعاء » و إن لمييكن باطلا لم يصح النبى عنه 


لاهم الدعاء ولا وحده . و إِذا فرض أن هذا الاعتقاد فهم ؛ أى فى الملائكة 
أو الجان باطل ؛ وفرض أن دعاءهم ليس باطلا م هو قول الشيعى المنازع 
وجب أن ينهى عن الباطل وحدهء وهو هذا الاعتقاد دون الى وهو الدعاء » 
وم يصح جمم الأمررين : المبى عنه الباطل » وغير الممهبى عنه الحق . وم 
يصح يقيناً المهى عن الحق وهو الدعاء ويكون المراد بالهى مالم ريذكر وهو 
اعتقاد التأثير والشفاعة القبرية فهم يقيئا . فهذا الذى ذ كره لا ينفعه ذكره إن 
كان سصميحاً كيف وهو غير سميح . وذلك لما قدمناه من الدلائل على أن 
المشركين كانوا «ؤءنين بالله و بأنه خالقكلثىء» آخذ بناصية كل شى”؛ خاضعله 
كل شى* حتى أصناءهم وما يعبدون من دونه تعالى. و براهينهذا تقدمت مرات 
فلا مكن هم هذا أن يمتقدوا بأن شيئاً من الأشياء يشفم عند الله قهرا وقسرأ 
واضطرارا له » لأن القاهر القاسر المضطار هو الأقوى 6وهوالرب الاأعلى» وهل 
يعتقدون بأن هناك هن هو أقوى وأعلى من الله على أن اعترافهم بأنهم شفعاء 
لمم عند الله كاف فى إبطال هذا المزعم . وذلك ان الشافمداع سائل من المشذ م ١‏ يازم الشفامة 
لدريه باعترا ف الشيعىوهذا ٠ءنى‏ الشناعة . والداعى السائ ل خاضع المدعوالمسثول » 
عاجز عن أن يكون مثلهفى ما شم فيه . و إلا لوكان قادراً على قبر المشفوع 
عنده لما كان شاف ولاشنع عنده» بل لأخذ ماأرادوما طلب اغتصابا وغلاباً 
واقتدارً . وهذا واضح . أما أن يكونشافمأسائلا داءيأوهو قاهر من يشفع عنده 
غالب مضطر له فهذا لامكن أن يكون ولا بمكن أنيءتةد . والذى يكون مهذه 
الحال لابكون شافا و إنما يكون مملي] آمرا متكا . أما الشفاعة المقيقية فبى 
وال وحطءء فنها ذل ورعاء كاقيل : 
فلركان صلم يكن بشناعة » ولكنهذل لهم وغرام 
لأن الصاح اقيق المنصف السكئن بين قوتين متساويتين لاذل فيه ولا 


لاس ل 


طاب ء و انما يكون هذا فى الشنّاعة . وهذا يمر فه كل الناس . ولمذا لايجوز أن 
يتخذ الله شذيماً إلى أحد من خاته لأن الله أعظم هنكل شى" . وقد أنكر رسول 
لله مِيِْع على ذاك الذى قال له : إنا نستشفم بلله عليك » فائلا عليه الصلاة 
والسلام:» إنه لايستشفم لله إلى أحد من خلته » وأقر قوله : ونستشفع بك على 
اله . وقد تقدم هذا . 

فنص ريح المشركين بأن الذن يدعوم : لعبدومهم عن دون الله شثماء هم 
عنده تعالى إمان منهم صر ب بأنهم برونهم خاضمين له تعالى » واقعين بحت قبره 
وسلطائه» وأنه إن شاء قبل شفاعهم و إن شاء ردها ولا .يبالى . فهذا الذى زعم 
الخالف لاعكن أن يكون يسا . 

وأما زعمه مم يمتقدون بأن هم تأثيراً فى الكون فبذا يمتقدمعبدة القبور 
فى قبو 0 ودشايخهم . ولولا ذلك الاعتقاد لما دعوم و بالومم ولا اكر وافى دعاتهم 


.وسؤالم . إلا أنهم يمتقدون بأن تأثيرم خاضم لتأثير الله »كائن باذنه وقدرته 


و إرادته ورضاه » وعكذا عقيدة المشركين سواءءللدلائل التى قدءناها ف خضوع 
كل شو" له تعالى » وكون كل شو حسب إذله ومشيئته ورضاه . 

ثم قآل فى ختام هذه السو رة :« ولا تدع دن دون الله مالا ينشمكولابضرك 
ان فملت فانك إذن من الظالين ءو إن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو؛ 


وإت ردك يدير فلا راد لفطبله ) لصلب ارتل دن نشاء من عياده وهو 


| الغثور ايحم » . 


والا ولياء والا نبياء والشاغ وغيرم لعترف هؤلاء الن ببدعوتهم الايل 
واللهار بأنهم لا ينفعون ولا يضرون » و يعترفون بأن هن زعم فمهم النفع والضص 
فقد فارق ذيئه وافترى على الله . وحينئد بقال لهم على هذا الاعتراف : إن 


هذه الأ كواها هن الآيات 4 تتبى لش د وصرامة وصراحة عن دعاء سن 


ولام سس 


لاينئمون ولايضر ون » وتن* بأن من فمل ذلك فبو عين الضال الظام المعدى حريم دعاء 
وعليه فدماء الموتى من الآ نبياء والأولياء والمشايعخ والصامين محرم ممنوع ينص من لا ينئع 
هذه الآية ونظائرها هن الآيات . وعليه فدعاتهم من الضالين الظالين المعتدين . ولا يضر 
بلاريب . فليس لهم مخرج ولامنفذ من هذا إلا أن بزعموا أن الأموات الذبن 

,بدعونهم من دون رمهم ينذعون و إضمرون » وبزموأ أنهم ما دعوثم ولاسألوهم إلا 

.رجاء هذأ اننم وذاك الضر. وإذا زصوا هذا الزعم فقد رجموأ إلى إثبات 

ماأنكروا ؛ وصار مذهمهم فى الأمواتقاماً على الاعتقاد ينهم ينفعون و يضرون 

:ولكعهم / برزمون دانم خاائسم » جاهدن مقسمين» أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد 

أكثر وضلال جسم ؛ ويرتمون لم دام دف عن دعاء الأموات وعن دعام 

أن هؤلاء الذين يدعوتهم و إسألونهم ضروب الحاج اللاي ا » اوسئاوا:هل 

#ثقولون إن الذين تدعونهم يضرون و ينفمون لقالوا جميعاً كلا » إنهم لا يضرون 

ولا ينفعون » و إن الذى يضرويافم هون وحده لاشر. يك له . م را ان 

هذا الجواب لا مكن أن بخشاف ولا أن يختلف فيه دعاة الموتى من الصالحين . 

وعندم أن هذا الاعتقاد» أى اعتقاد انفراد الله بالنفع والضر هو الذى يدفم 

عن دعاة الأموات التضليل والتكنير؛ لأن الكنر والضلال عندم هوق 

اعتقاد أن شبئاً غير الله ينفع ويضرء أما الدماء والاستجداء فلاثى' فيه من 

حذلك . هذا مابقوله وما يكتبه الذائدون المدافعون عن خرافات القبور»وخرافات 

العاكنين على القبور . و-كنهم محجوجون على جميع الحالات والافتراضات . 

«وذلك أننا تقول لهم : أما أن تزعموا أن هؤلاء المشايم الذين ندعونهم من دون 

لله ينفمون ويضرون» وأن دعام | إيام ل يكن إلا رغبة فى نفعهم وضرم . وإما 

أن تقولوا إنهم لا ينذمون ولا يضرون . ولا مفرمن الافتراضين . فان ذهيتم إلى 


الافتراض 1 ذعيم إلى مازعتم أنه كفر بلله وضلال كبير .وإن ذهبم 


سافعة 


إلى الاقنراض الثانى وجب أن تمترفوا بأن دعاء الأأموات ممنوع باطل .وذلكم 
لأنهذه اله به وغيرها .ن له , يات قد نبت إشدة وصراحة عندعاء هن لابنقه 
ولابضر » وأنبأت بأن «ندعاءن لابنفعه ولايضره فبو هن الفظالمين . وأيا 00 
فقد حججم . والافتراض الأول » اى افتراض أن المشايعخ ينفعون ويضرون, 
لا مكن اسل الذهاب إليه وقد أبطله الله بقوله « و إن بمسك الله بضر فلا كاثيف 
له إلاهو . وإن بردك بخير فلا راد لنضله » وقد أبطله أيضا فى آيات أخرى 
صريحة ٠عاومة‏ هثل قوله : د إنلك لانبدى هن أحببت » وقوله ؛ « ليس لك من 
الأمر شىئ* » وقوله د ألاله الحلق والامر » وقوله : د قل إنى لااءيك ل ضراً 
ولارشد » وقوله : « قل إفى لا املاك لنفسى نذماً ولاذماً الاماشاء ا إلى 
غير ذلك من الا : يات الصريحة الظاهرة . فبذا الافتراض لابتحمل سم الذهاب. 
إليه ولا القول به . واما الافتراض الثاتى فبو ما يذهب إليه هؤلاء فى ما بزعمون , 
وهذه ألا بية وغيرها دن الا يإترادة علميم حياءذرد) لاحيلة لم فى دفعدولا رفمه. 

وما أجمل قوله : « وإن عسسك الله بشر فلا كاشف له إلا هو و إن بردك 
بخير فلا راد لنضله » بعد قوله : ه ولاتدع هن دون الله مالا يننمك ولا يضرك 
فان فملت فنك إذن من الظالين » . وذلك أن قوله : « ولا تدع من دون الله 
مالا ينئءك ولا يضرك » ينصرف إليه هذا السؤال : ما الذى لا ينئم ولا لفس 
فلا يدعى » وما الذى نفع وويضر وريدعى وحده ؟ فأجاب الله عن هذا السؤال 
الذى لم يذ كر بأن الذى ينفع ويضر هو الله وحده لا شمريك له قال : « وإن 
عسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو و إن نردك خير فلاراد لنضله » فالله وحده 
اللدهو المسؤول المرجو» لأنه وحدده النافع الضار . الدماء له وحده » لان كل 
ما يطلبه الداعى وبرجوه؛ وكل ما يحذره ويخشاه عنده وحده . فك كان هو 
المعطى المائم الضار النافع يجب أن يكون وحده المدعو المعبود المسؤول , 


سس الام سس 


وقا لتعالى ٠نسورة‏ الجن : « و أن اللساجد لله فلاتدءو اع الله أحدا» وأنه 
لم ام عبد اله يدعوه كادوا ريكونون عليه لبدا » قل إنما أدءو فى ولا أشرك 
به أحداً أعقل إلى لاأ. ألك لم شرا ولارشم »قل إلى ان يجيرق هن الهأ أحد 
وان ن أجداهن دوثه للتحدا إلا بلاعاً ٠‏ ن الله ورسالانه . وءن دعص الله ورسوله 
فان له نار جيتم خالدين فيما بد 1 
' يقول تعالى مخاطيا عباده جميعأ : ٠ؤشهم‏ وكافر مم إن «وأاضع السجود 
والعبادة وأعضاء السيجود نفسها لَه رب العالمين لا شر يك له فمها ولا فى غيرها 
بما فى السمواث والأرض ٠‏ وإذا علم أن ذلك كاه لله وحده فادعوه وحده لا نه 
هو الملا وحده ؛ ولاتدعوا عه أحداً ممن لم علكوا ول يخلقوا شيئاً منالمساجد 
ولاءن غيرها : لأزمن يخلق وم علك لاإيصح أن بدعى لأ يه لا كن أن 
يجيب ددوة هن دعاه )ولا أن يمطيه شيا ما يسأل و برجو » ل نه لالك » ومن 
لاعاك لا يمكن 9 35 غيره بالضرورة . . .ولكن المشركين لا يعقاون 
ذلك ولا يمون ما يحسن هما يقببح . ولهذا فانه لما قام عبه الله ورسوله يدعو 
ريه وحده بينهم لم برضوا ذلك منه ولم يرقهم أن بوحد وهم مشركون ؛ وأن يدعو 
را واحدا وهم يدعون مثات الأأرياب . فاحتز بوا عليه وتألبوا دلى عداوته وعل 
مناوأته ومطاردته » وتكائروا عليه حتى كادوا يضيةون عليه كل سبيلو وجه » 
وقار وأ أن يكونوا عليه لبداً من ازدحامهم واحتشادهم فى آفاقه وسبله الطويلة 
المر يضِة . . . ولكن الله ورسوله لا يباليان بالمشركين الجاهلين الداعين من 
لاإينقعومم ولايضرومم ولابازدحاءبهم واحتشادمم فى طر لق الحق وطر لق العيد 
الصال الذى لابدعو غيرر به وخالته . نظل عبد ل ورسوله فى مقاءة يدعو ربه 
وحددولا سالى بالممارضين ؛ وأتزل الله عليه الوصية اخالدة :« قل إنما أدعو رف 
ولاأشرك به أحدا » . يقول له ؛ قل ياعبدى لمؤلاءالمشركين الداعين غيرى : 


احتفاد الشرك 
على التو حيهم 


أسَان من 


5 عوةغير أن 


حدذف الحلق 
جديعاً من 
الحساب 


ملالا 


ياهؤلاء لا أدعر إلا رنى وحده » وإن جاهدتم وجبدثم على أن أضل ٠‏ وأغوى » 
ولاأشر رك بربى أحدآ فى دعا وندائى و و الى فلا أدعو لوقا ؛ لا ملكا بلا 
إنسانا ولاجانا ولا غيرم من الخلوقين المر بوبين . ولا شك أن قوله هنا : ذ ولا 
أشرك به أحد » يعنى فى الدعاء » يدنى أنه لا يدعو أحداً غير الله ؛ وفى غير 
الدعاء أيضاً من أنواع العبادات . ولكن الدعاء هو أول ما يدخل فى هذا الننى 
العام الشالى » وذلك لأ نه هو المتقدم ذ كره فى قوله : « فلا تدعوأ هم الله أحدا» 
وفى قوله « بدعوه » وقوله « أدعز » . فلما أن تقدم ذك الاعاء فى ثلاثة ألفاظ 
وجاء نفى الاشراك بعد وجب أن يكون الاششراك المننى فى الدعاء أوفى الدعاء 
وفى سوأه من ضروب العبادة . 
ثم أخذ فى شرح الأسباب التى من أجلها وجب أن يدعى الله وحده وأن 
لابدعى سواه : أحد هذه الأسباب أن عبده ممدا ‏ وهو أفضل الخلق عنده 
تعالى » لاملاك الضر ولا الرشد فقال له:« قل إنى لا أماك ضر ولارشدا ». 
و إذا كان أفضل اللحلقعندالله مبذا المكانءن العجز إزاء القدرة الالمية وال لطان 
الربانى فكيف يطمع فى سواه وكيف ,يدعو مخلوةا غميره لدفم مكروه وإعطاء 
محبوب 7 وثاتى هذه الأسباب أنه ييلع ؛ وهو رسؤل الله وأقرب عباده وخلقه 
إليه «لايستطيع أحد من أهل السموات أوءن أهل الأرض أن يجيره من الله وأن 
يحول ل »وأنه ان يجد عند غيره تعالى ملتحدا 
ولا معاذا وهمر با يثر إليه ؛ وريتق به ما يخاف و يحاذر مهما نقب وتطلب » وههما 
راح وجاء . و إذا كان لا مثر من الله إلا إليه » ولا معاذ من غضبه إلا برضاه » 
ولاخير برجى إلالديه » ولاشر برهب واف إلا ما أراده وشاءه » فكيف 
يدعى سواه » وكيف إيسأل العاقلمخاوقا وريدع الله وهو يم أن أن أهل المماءوأهل 
الأرض جميعا لوأرادوا أن يحولوا بيه و بين شر قضاه عليه لما استطاعوا ؛ ولو 


سا ايام ل 


اجتمعوا على أن إعطوه ه مالم برده الله ومالم يقسمه له لما فماوط شية شيئاً «: ذإذا كان 


اللملق لا بملكون الضر ولا الرشد ء ولا المير ولا الشر» ولا ملكون شيئا ف 
هذا الملاك العظي »وكانوا جميعاً لايستطيعون أنيجيروا مستجيرا » ولاأن يعيذوا 
امتكعندا مم ؛ولا أن يجدوا لمن هرب إلبهم مبربا ولا مخيصا» فكيف لا يحذفون 
من المساب والذاكرة ؟ وكيف لا محتشد الآ مال والحاجات كلها على من ناصية 
كل شى* بيده ؛ ودلى من لا مهرب منه إلاإليه ء ولايعاذ من سيخطه إلا برضاه 8 
وهذا غاية فى الرد على دعاة الأأموات العا كفين على الأجداث . فإن قوله دوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » نبى قاطع صارم عن دعاء الحاوقين كيف 
كانوا وأين كاثوا » لا يستثنى صالحا ولاطالماً ولا ملكا ولانبيا ولاوليا ولا إنسيا 
أو جنيا : لالستثى شيا . فك لمايدعىسواءفدعاؤه باطل ضلال » وداعيه مبطل 
ضال . وقوله : « قل إما أدعور فى ولا أشرك به أحداً » نص صرب فى أنه 
لا يدعى سوى الله؛ وذاك أن هذا منزلة أن2 يقال لا أدعو إلا ربى »ف النفى 
.والاجاب ؛ وفى قصر الدعوة على اق . وقوله د ولا أشرك به أحدا » صر يبح 
“فى أن دعوة خير اشُْشرك بلله .وقوله دوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكوثون 
عليه لبد » دليل على أن المشركين كانوا يدكر ون على الرسول عليه اليبلام 
تدعاء ريه وحده كما نكر اليوم دعاة الإأموات على أهل التوحيد دعاء رهم 
.وحده » ودايل على أن أولئك المشركين كانوا ينقمون من الرسول » ويحتشدون 
على عداوته إذ نوافقهم على دعاء غير الله » كا ينقم هؤلاء الما كفون علالقبور 

عن أهل التوحيد إخلاصهم وتوحيدهم ؛ وحتشدون على عداوتهم بخداراًتهم» إذ 
5 بوافتره هر علردعاء غير الله بن المشابع والأولياء واللأً نبياء والصالحين . فدعاالله 
وحده مم عاك الرسول وخلف سمبه الأبرار » والمنكرون عليهم دعوتهم 
ودعاءهم إذن خلف أولاك |لخصوم لالبوة ولتوحيد لَه » ولموذ ذ لله من الضلال 
ومن أسلافه وأخلافه - 


خلف الرسول 
وخلف 


خصومه 


من دعاء' 
الله إلها 


ووم د 
وقال تعالى فى سورة المؤمنون < ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به 

فانما حسابه عند ريه » إنه لا يطلح السكافرون » 
ولا خلاف فى أن كل هن عمد ءن دون الله فبو إله لغة وشرعا » لأن الاله 
منه القومنه الباطل » امه الال الذى يستحقالعبادة » والاله الذىلايستحقبا 
فالسيح لله" عند عابديه لأنهم عبدوه ‏ وأمه إله عند عابديها ؛ والأحبار 
والرهبان آلمة لد «عبودون » وود وسواع و لغوث ولوق ولسر وغيرهم 
آلة وثم آوم صالمون ؛ والملائكة الطة عند العرب لاع انوا إعبدومهم 
فالاءله هو المعبود كيف كان وأين كان . وهذا الموى » أى هوى. الننس » أحيانه 
ييكون إها كاقال تعالى : « أفرأيت من أنخذ إطه هواه » . والأية التى ذ كرناها 
تقول : « ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان.له به فانما حسابه عند ربه » إنه 
لايفلح الكافرون » . أى إن الذى يدعومع الله إلا آخر هو كافر ولا ينلح 
الكافرون . ولا بمكن أن يكون لمن دعا مع الله إِ) آخربرهان. » و إذن فكل, 
2 دعا أحد «ؤلاء الالحة : المسييح » أو صم »اوالملائكة أوود؟", أو سواعا 
أو يغوث 3 3 إلعوق أو سر .أ أحند أولئنك الأحبار والرهبان » فقد دعا 
مع الله إها آآخر لا برهان له به » فهو واقع تحت هذا الوعيب الصارم الشديد ولاه 
ريب فى هذا فانه لاشك فى أن الميح وأمه الممان ؛ وان الملائئكة عند 
العرب آلمة ؛ وأن هذه الأسماء المذ كورة : ودا وسواعاً إلى آآخرها أسماء آلمة. 
ولا شك أن من دعا أحد هؤلاء نقد دعاءم الله إها آخر لاارهان له به . فن, 
قال: يا سبح أعطنى كذا ققد دعا مع الله إلا آخر »ومن قال يامم افعلى *ن. 
اجلى كذا فقد دعا مع الله إها آخرء ودن فا ياجبر يل اويا ميكائيل أريد منكه 
كيت فتد دعاءع الله إها آخر لابرهان له به » و.ندعامم الله إها فقد ذكر الله 
فى الآية المذكورة وعيده وجزاءه . فدعاء هؤلاء الا لمة ممنوع مبذه الا ية منعا 


ب إرسب 


صريحا شديد » والداعى لهم 3 لأحدم واقم نحت طائلة هذا الوعيد الذى هو 
الكفر» والكافر لايفلح و دلابفاح الكافر ون » كافى الا بية . وإذا كان دعاء 
المسيح وصرم والملائكة وجميع الأحبار والرهبان الذين انمحذوا آلمة مع الله 
ممنوعا فلا شك أن دعاء الأءوات يكون مث له ممنوعاً أو ممنوعاً أ كثر» لأأنه 
لا مكن أن بيكون دعاء المسيسح وأمه وا اليك ة كرا وردة ثم يكون دعاء الرفاعى اذا أمتنودعاء 
والبدوى وال لانى والزيلعى ؛ وغيرم من المشابيخ ؛إعانا ودين بل إذا كان المسييحامتئع 
دعاء أولك ممنوماً وردة كان دعاء هؤلاء أحق بالنع وبلا, راد .واره إركن دعا غيدمءن 
والكافر ين » وإذا كان دعاه هؤلاء الأشياخ الموتى ءن الدين والاسلام ين الآموات 
دعاء أولئك أحق بأن يكون من ذلك . 
فنحن لالشك أن مسلما لامكن أن بزعم أن دعاء المسييح ودعاء ميم أو 
دعاء ود أو سواع ؛ أو دعاءاللات ‏ ودو رجل صالم كاذ كر فى التفسير ‏ لايمكن 
أن بزعم عسل أن دعاء هؤلاءكلبم » أو دعاء فريق مهم هن الاسلام واللدين 
ولامن الجائزالمباح . ولالعرف مابزعم هذا الشيعى » هل برى أن دعاء هؤلاء جائز 
ودين كدعاء الملائكة والمشابع » أم برى فى هذا مابراه جميسع المسامينمن البطلان 
والتحر يم . و إذا كنالا نثشك أن مساما واحداً لامكن أن يجوز دعاء المسييح 
وصريم ولادعاء أحد هؤلاء المعبودين الصالمين » فلا شك أنه لافرق بيندعاءهم 
ودعاء الشاعخ الأموات من جبة التحريم والبطلان . بل لاشك أن دعاء هؤلاء 
الشابم احق بالتحريم والمظر . فان مساناً عاقلا لا يبرو ان يقول : إن دعاء 
المسييح من الضلال والكفر » او من الامور الممنوعة الحرمة ‏ ثم يقول : إن 
دعاء الجيلاتى أو الرظاعى او دعاء الحسن اوالحسين او ميرم مر الامور ارق بين 


: وعاء المسيح 
الجاثزة التى امتدحها الاسلام وندب إلمها مين . وكنيك ايض لا نثشك وأمه ودماء 
: المعاية 


ان مساناً عافلا لا مكن ان برعم أن دعوة اللات اليوم خَاوة لذأ نه قد صحح الاموات 


لال ل 


عن اهل التفسير واهل السير انه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج » فلما 

ان مات عبدوه . وإذا كان مس واحد لا يمكن ان برغم جوز دعوة اللات ْ. 

وهواحد الصال مين الأموات.. فا الفرق بينه وبين البدوى والدسوق مثلا 8 وما 

الفرق بين دعاء هذا المبد الصالم ودعاء هؤلاء الأشياخ الذين لالعرف حقيقتهم, 

ولا كنههم ولااكنه مذهمهم و إعانهم على وجه اليقين 9 دن نحسب أله لا فرقه 

بين هذا وهذا » وتحسب أن كل «نصف إملم » و يقول : إنه لافرق . فال هؤلاء 

إذن لا يسير ون على طررية واحدة وسيرة متئقة منحدة » فلا يتناقضوا » و ,يقولوا 

القول وبرهوا نظيره وأخاه ؟ إن زعموا ان الفرق بين أولئك الأولين كالسييح 

ومريم واللات وود وسواع » وبين هؤلاء المتأخرين كارفاعى والدسوق والبلوى 

والسيدات ؛ زينب وسكينة ونفيسة أن أولئك الأولين اخذوا آلمة » وأما هؤلاء 

3 يتخنوأ المة» ودعوة الذين اتخذوا آللحة فمها إمهام ومضاهاة للمشركين الضالين. 

بخلاف هؤلاء المشاعخ الأموات » فانه لاإمهام فى دعوتهم ولا مضباهاة ها لأحد 

من المشركين ؛ فكان من العدل والعقل التغر بق بين ااثر يقبن » وكان من العدل 

بمللان «العتل أن يقال بجوازدعاء هؤلاء المشابيم الصالمين و عنع دعاء أوائك الاولين 

التفريق بن الذاهبين : إن زموا هذا الزعم قلنا: هذا » و إن كان باطلا لا يصح » مردوده 
التحمرين بدعاهم لعلى إن بن أنى طالب ودعاء غيره .من ٠‏ آله »وقد عبد على وعيدت طوأنشيه 

من ذريته وزعموأ آللة »وقد حرق على قوما زعموأ فيه هذا الزعم وقالواله أنت الله 

وهذا الثغيعى صاحب هذأ الكتاب معترف بأله عبد وأدعيت فيه الألوعية 

. وكذا الشيعة أجمع تعترف هذا . وصردود أيضا بشجو بزم دعاء الللائكة وقد 

عبدوا وزعم فمبم أنهم نات أله 6 ذك لله وكا اعترف هذا لخامم فىككتابه 

بل هذا الزعم مىدود بدعاهم للرسول علية السلام ولأهل بينة علمهم الرضوان 

 .‏ فانم قد عبدوا وزعبوا الى من دون الله وزعم .ان الل قد حل فهم كا ذ كز 


لاسرم - 


0 الشيعه أننسهم كاين النويفقق فى كتابه فر ق الشيعة المطبوع فى التجف 5 

وكاذ كر تيدم الكبيرفى هذا الوقت الشيخ محد حسين آل كاشف الغطاء 

فى كتابه دالا "يات البينات » المطبوع فى النجف بالمطبعة العلوية؛ فقد ذك هؤلاء 

وغيرم أن ره ن المتشيعينادعوا الالوهية والربوبية فى النى عليه السلام ؛وف 

الحسن والحسين وأولادهم » وفى فاطمة وفى جعفر وفى غير هؤلاء من قرابة النبوة 

وقد قال ل كاشف الغطاء فى كتابه المذّكور « الآيات البينات »:« من أشكال ل منقولمشاع 
الالحاد والزندقة التى نشأت فى الاسلام الغلووالارتفاع وتجاوز الحد فى الائمة من الشيعة فى 
آل البيث النبوى » وأول ه ناشتهر بذلك عبد الله بن سبأ . غلافى أمير الوؤمئين الشيعة 
على وزعم أنه هو الله 6وتبعه جماعة حضر بعضهم عند على وخاطبوه بالر وبية 

خرقبم . ثم هد غليان الغاد إلى زمن جعفر الصادق فثار ثورة مركن أ كبر 

القائمين بذلك غد بن مقلاص المعروف بأنى امطاب وتبمه جماعة كبيرة تعرف 

المطاببة ذهب إلى ألوهية الصادق » ثم ترق فزعم أن الاله ‏ يعنى الصادق ‏ 

قد حل فيه : ثم تشعبت الغلاة إلى شعب كثيرة» منها العلياوية ؛ القائلون بأن من فرق الشيمة 
عليا رب » و إن فاطمة والحسينوالحسن تلبيس» وامقيقة هو شخص عل . ومنها على قوهم هم 
المحمسة » القائلون إن اللنسة : سلمان وأبا ذر والنداد وعماراً وعمرو بن أمية 

الضمرى » ثم الموكلون ممصا العالم من قبل الرب » وهوعلى . ومئها المفوضة » 

الزامون أن لله خلق ذا وعليا وفوض إلمهما الخلق والاريجاد » .أخلقا الدنياوما 

فمها. ومنها المغيرية » أصماب المغيرة أبن سعيد . قالوا : إن الله قد حل فىكل وأحد 

من الأئمة وظبر بصورة على . . . ولم بزل الغاو مطرد؟ فى عامة الأئمة الاثنى 

عشر وفى خاصة كل واحد مهم . وكان آآخرهم الفرقة المعر وفة بإلنصيرية » 

أصماب مد بن تصير . كان يقول : الرب هو على بن جمد المسكرى وهو ني 
- مرسل مله , . . » 


لومم - 

هذا بعض ما ذ كره مجحتبد الشيمة مد المسين آل كاشف الغطاء فى 
كتابه المذكور . وقد ذكر أوممد المسن بن موسى الوبق فى كتاب 

< فرق الشبعة » أ.ور؟ كثيرة تقدمت فى مطام هذا الجزه . 
فاذا كان ريصح التفر يق بين الغر يقين اذ كروه منالئرق وجب أنيقولوا 
بيطلان دعوة على بن أ طالب :ودعوة الرسولعليه السلام » ودعوة أله وقرابته 
الذين عدوا وزُعموا آلة من دون الله وزعم أن الله قد حل نهم » وأنيةوارأ 
أيضاً ببطلان دعوة الملائكة لأنهم عبدوا وزعموا. بئات اللهءا ذ كر الششيعى 
٠‏ ننسه . ولكن كلاء م لم يقولوا ببطلان دعوة أحد من هؤلاء . بل هم يدعوئهم 
الليل والنبارء وينالون ممن قالوا بامتناع دعهم » و يضعون الكتب للتدليل 
واصطيادالك-هات على دعالهم والاستفاثة مهم . وقد زعموا كبذا المصنف فى كتابه 
وغيرءأنه يجوز داء الملائكة والاستغائة مهم وسؤالههمالحاجات دنيوية ودينية . 
فهم إذنل يبالوا .هذا التغريق ولم يعماوا به » ولم يبالوا بأن يدعوا ٠‏ نعبد واوأهوا 
وادعيت لم الر وبية » فهم إذن غير صادقين فى هذا التفر بق ولا سجادين ولا 
. قابلين له ولا معترفين به . فعلميسم إذن أن يقولوا بجواز دعاء الات لا نه رجل 
يام ويا صام » وبداء المسيح وأمه » وبدعاء عزبر وال ثبياء الأولين» و بدعاء ود 


أد تلع د* وسواعو يغوث ويعوق ونسر ءلا"نهمرجال صااون » كانوا يدعون إلى عبادة الله 


فلماماتوا عبدم الجهلاء » ويجواز دعاء الصامينالاولين من الااممالاولى ‏ وإن 
م يقولوا مبذا وبرضوم فعلمهم إذن أن يقولوا ببعللان دعاء هؤلاء المشاريخ الموى 
وبطلان دعوة #لرسول ودعوة غيره مرء الأموات »فلا يدعوا ميتا لا قدها 
ولاحديثا » ولاقريبا ولا بعيدا . هذا ما علمهم أن يقولوه وأن بزعموه و يلتزموه 
أما أن شولوا ببطلان دعوة المسيح وي والعزير مشلا واللات وود وسواع 
بولغوث و لعوق:وسر والصا مين الا خرين ومم يقولون بجواز دعوة الدسوق 


ع ووم لب 


«والرفاعى والبدوى والجيلانى وكل ان هب ودب » لجبل وضلال . فاذا سلكوا 
-طر بيقة واحدة فقالوا بجوازدعاء هؤلاء جميعاء لجوزوا أن يقول المسل : : ياعيسى أعطنى 
وياصرم هى لى كيث : ويا فلارك أسألك العفو والعافية والشفاعة والوساطة » 
.وأمثال ذلك : أما إذا ذهيوا إلى هذه المقالة فقد سامدوا على أنفسهم وصاروا 
بلاشك غير مسادين باجماع المسامين . . . و إذن لا مفر لهم من الاعتراف بأن 
«دعاء الأموات » كيف كانوا وأبن كانوا » من الشمرك بلله ومن الجبل النظيع . 
وهذا الذى ذ كرناه برهان مستقل بارع على بطلان دعوة المشابعخ وسؤال 
الميتين إذا ماتديره العاقل الفطن وحذقه جين | ينج إلى غيره لعرفان بطلان 
«الرجوع إلى الموقى والاستفائة مهم ودطلهم لنيل أمس من الأمور. . . واللّه الذى 
«افترض على عماده 0 التوحيد قد أقام عليه هن البراهين الواضحة والدلائل 
المتنوعة مايلاام كل عقل) ومايغبمه كل إنسانءهما كان ضعيف الل كاء 0 
من رسوخ القدم فى صناعة البرهان ومعرفة الحجة . . 
وقال تعالى من سورة : الأعراف 2 إن ادن 0 عباد 1 " 
اأشالم, فادعوم فليستجيبوا كك إن كنم صادقين » ألهم أرجل عشون بها » 
أم للم أيد يبأشون مهاء أم لهم أعين ببصرون بها» أم هم آآذان يسمموان بها! 
:قل أدعوا شى كاءم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولى الله الذى نزل الكتاب وعو 
.يتولى الصالحين » والذبن تدعون من دونه لا يستطيعون نصرك ولا أنشيم 
ينصرون . و إن تدعوبم إلى الهدى لا يسمموا ء وترم ينظروت إليك ومم 
ثلا بيصرون . 
وهنه الية من أبلغ الرد على المشركين الذين يدعون من لا يننعونهم وله 
ايضروئهم وويلسون ربهم .رب العالمين الذى برجع إلبه الأأعى كله . وهى أيضاأ من أيلم الره 
من أبلغ الرد على هؤلاء الطائفين بالقبور السائلين للأموات . وقد نوع الرد ها 0 الداعين 
)م للأموات 


امم ب 


و بولغ فيه » فقوله : : دإن الذين تدءون من دون الله عباد أشالكم» صر بع فى أنهم 
كانوا يدعون أناساً مثلهم بشرا » ليسوا جماداً ولا أحجارا أو أشجارا »كا يزعم 

العاقل لا من لايمرف . وفى هذا أبلغ التبك والرد على القوم والزراءة مهم و يعقوم . فرن 

يدعو مثله الماقل لا مكن أن يدعو من هو مثله فى القدرة وفى الخول والعاول ليهبه ما برجو 
وليليله مايسجن عنه هو » و إنما يدعو العاقل دن هو أقدرءنه وين غو أعظم حول 
وطولا وسلطة وسلطانا . وذلك لأن الداعى والمدعو لا وح أن سستويا ٠‏ وأن. 
مكونا لين لأمهما إذا كانا كذلك فايس دعاء أحدهما للثاتى أولىءن العكس». 
وليس جز الداعى عن نيل ماطلبه هن المدعو بأحق دن مجز المدعو؛ وايس هذا 
أولى من هذا بأن يكون مدعو » ولاهذا أحقءن هذا بأن يكن داعبا و إذا 
بز الداعى عن أن ينال ماطلب هن المدعو فالمدع وكذلك عاجز أيضاً . لأ مهما 
مثلان » و إذا كان المدعو قادرا على ماطلب هنه الداعى فالداعى » كذلك » قادر 
لأمهما سيان ء فلا وجه لان يكون أحدهما داعياً محتاجا والآخر مدعو محتاجاً 
إليه » بل يجب أن يكونا إما داعيين » وإما مدعوين فن دما من هو مثله فقد 
يالغ فى هجماء نفسه وعة-له وحاله . ومن النقص العظم » مع الجوسل ام » أن 
بيدعو المر هثله وريدع ا وراء ظبره . فقوله تعالى « عياد أمثالم © من أعظم 
الحجاء لدحاة البشر ومن أظهر الرد على دعاة الحاوقين . 

إية التحدى 2 فقوله:< ادعوم فليستجيبوا كد إن كنم صادقين » غرة فى التحدى., 
والتعجيز لدعاة غير لشن البشر وغير ب غاية الانصاف ف الجدل واطصام. 
وببان هذا أن الله أولاقال لدعاة غيره : إإنكم غالطون ضالرن أن دعوتم سواى. 
عبادا مثل؟ م من كل وجه » عاج بن عن ن ففعكم كأ جبزئم أنم عن نفعهم » حتاجينه. 
إلى غم ؟ احتجم أنم إل شيم لأنك أثتم وم سواء » وا نظروا إلى حقيقتكم 
وحقيقتهم مجدوا الأأمرواضماً . آنل يقنمكم هذا البرهان الملموس الحسوس 6. 


سس الاجر ل 


ف رتم دلى المع قادرون عل إجابة دمائك فدعوتومم ؛ فتعالوا إلى أمر أحزم 
ولام وأبين : تفالوا إلى تجر بة .شاهدة صادقة لا ون ولا مين ؛ هذه الاجر بة 
فى أنتدعوا هؤلاء الذين صم أنهم دون دعاءم و يبون » وأن تنظروا 
بعد هذا هل إستجيبون 4 أ لا استجييون . فان كانت الأولى فند صدقنم 
وهديم ؛ و | إن كانت الا فقد كذبم ه ولام ؛ وعليكم أن تاو وأ نيوان 
روا لهرت وفطر 1 الى عز بنم ها وعز بت س مذ أحقاب وأزءان 
0 قاد وهم 0 نوا كه إن كنم صادئين » , واسك. ن أبن ا نقدعالموا هذه 
التجر بة هلل عصور وحةقب ثلا حاجة توم إلى مجديدها والتحام إلباء » فبل 
استجاوا لأحد خم ؛ أوهل أععاوا أحد مسأل 9 هم إعرفون فى دخائل أنفسهم 
أنهم لم يستحيروا لأحد وم يعداوأ سائلاً قط ٠اسأل‏ » الكت يتلاو ن بالا كاذيب 
والأءانى التوارغ . ولمذا كان هذا التحدى والت.جيز هن أبين الرد على دعاة 
الخلوقين المعرضين عن خالقهم ورميم . وهذا «وهايقال اليوم لدعاة المتبودين» 
يشل هم « إن الذين تدعونهن دون الله عباد أمثالم ظ فأدعوهم فايستجيدوأ 
4 كنم صادقين »؟ ‏ 

وقوله « ألم م أرجل يدون بها أم لحم أبد يبماشون ما أم لهم أ دين ببصرون اذا ومن 
أم طّ م آذان إسمءون 3 » ملل لامبى عن دعتهم ومؤال م » وقطع الرجاء م دعوةالاموات 
وعم . وذلك لأنمسي قد فتدرا آلات الس.ل والحياة » فهم لا إستطيءون أن 
ينباو ساثامم شيا لمجزهم وقصودهم فهم لا إستطيهون أن وا ولا أن 
إسمارأ يدوم ولاأن بيصروأ ولاأن إسمعوا 3 لهم أدوات » والاه ات أشباح 
لا أرواح فمها :فبى جماد هن حيث الظاهر ؛ وءن حيث الدنيا ‏ والحياة التى فوم 
ولمم فى حيأة روحية غيبية أخروية راجعة إلى أرواحهم التى ٠ستةرها‏ عام الآخرة 
عند الله » نلاصلات بينها و بين الدنيا وأهل الدنيا , أما أجساءهم ‏ وه ما بق 


ترتيب لظم 


الآيةوبراعته 


سس يرم د 


عند أهل الدنيا منرم فلافرق بينها وبين اماد الصامت من حيث العجز عن ٠‏ 
النقع والغمر والعمل والركة . فلا فرق بين هن دعاها و بين من دعا الجادات 
الصامتة . أما الأرواح فا أبعد .ماله ومكانها عن داعى أشباحها . ومامثل 
من دعا هذه المثث المة الموضوعة نحث التراب والرغام إلأكث لمن دعاثوباً أو 
7 ؛ أن لبا هذا الا نبياء »أوولاً كن الأولياء كان قد لسه أوسكله 
بون عن الزمان . 

وهؤلاء الذن يدعون او ويسألونهم حاجاهم وماز مهم لا ينازءون فى 
أنهم ليست لهم أرجل يمون مها ء ولا أيد يبطشون بها ء ولا أعين يبصرون 
ها ولا آذان يسمءون يها » فهم بلا شك محجوجون ببذه الأية » داخاون نحت 
تقر يعها وذمها أندعوا من لاعشون ولا يبطشون ولا ببصر ون ولا يسمعون ولا 
يعماونء لا نتقر يعهامتناول كل من دعا شيئا هو بهذا المكان من العجر والنقص» 
والأمواتهمء بلاريب » فى صدر هذا المكان ‏ 

وقد رتبت الآية وصف هؤلاء المدعوبن بالمجز والضعف ترتيباً هو فى فاية 
الدقة والنظام والبراعة . ققد سلبتهم أولا المثى والنئلة » وقد بت لهم أن إسماوا 
بأيدسهم فسلبتهم ثانياذلك.فبق هم ٠ن‏ آلات الح سأن يبصروا بأعينهم فينفموا 
دعانهم بالنظراك بعد أن مجزوا عن تطعهم بعملهم بأرجليم و بطشهم بأيديهم 
فسلبئهم ثالث آلة النظرء فهم لا يستطيعون أن منحوا من دعام ورجام نظرة 
من نظرات العطف والمنو والمنان » فبق لهم بعد ساب ذلك كله أن إسمعوأ 
دعاءهم وهتافهم » ولعلهم إذا سععوا هذا شنموا لمم أو توجبوا بنفوسهم وإرادائهم 
إلى نفعهم ويجخازاتهم على قعلقهم مهم و نقطاعهم إلمهم ع لبئهم رايم آلة السماع » 
فأصبحوأ لا مشون ولا يعماون ولايبصرون ولا يسمعون » فكيف ينفعون أو 
إيضرون !وكين برجون ويؤملون 7 . .. فاننظع منمسم كل أمل ورجاء . وهذأ 


جح ؤم" ب 


الترتيب فى جيزم وتسجيل ضعفهم فى مكان من الدقة والإراعة ليسم أجحد 
العتول وأ كفرها وأعننب كبرياء وجبر ونا إلاالتواضم إزاءها والتسلم لما بالاتجاز 
و بصحة الانتساب إلى الحق جلت قدرته وعظمته ؛ و إلا الاعطاء طا باليد بد 
الصغار والتضاؤل والتخاذل , 

وقوله : < قل أدعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون » نئيجة لما تقدم مى 
فى مهاية الدقة واابراعة والانسجام . ذات أن الله قد أبان الدلائل أولا ءلى أن 
أولئك المدعو بن عاجزون جز ناما » ليسوا أهلا لأن يدعوا ويستغائوا 
لأنهم ليسوا قادرين على أن ينفهوا أو يضروا . وقد ذ كرءن الدلائل على هذا 
المشاهدة ؛ والمشاهدة فى هن أصدق الأدلة الصادقة . وهذا الدليل المشاهد 
اموس «و أن هؤلاء المدءوين قد فقدوا لات العم لكلبا» فنقدوا الأيدى الى 
يبعاشون مها والارجل التى بمشون بها » ونقدوا الات البصر والسماع التى يمكن 
أن بروا مهاحال دماتهم ؛ أو يسمعوأ بها هتافيم ودعاءم . وعز زهذا البرهان القاطع 
بأن تحدام قائلا : « فادعوم فليستجيبوا لم إن كنم صادقين » . وهذابرهان 
.حمى آترء_لى ضلال دعاة الأموات » وعلى أمهم فى غفلة عمن دمام لا يمسون 
معبا دعاءه ولا يعلمون حله . و بعد أن سجل لى الدعاة هذا البرهان الباهر » 
وهلى المدعوبن هذا العجز الظاهر ‏ عاد عودة المنتدمر الواثق هن خذلان خصمه 
المطمكن إلى أمسه » فقال :« قل أدعوا شركاءم ثم كيدون فلا تتنظر ون > أى إذا 
أصر رنم على دعاء شركائم وأصر رتم على أنهم رينفءون ولغمرون ويستجيبون 
فائنا لا نقر ذلك ولا تقبله بل تتسكره ونرفضه » فلا تحاف أو نرجو أحدا من 
تدءون وتخافون وتؤءاون» فان كان هذا الذى نقوله ونلتحله لايعجبم ولايعجب 
١‏ شركاء ع 7 لأن فيه إعراضاً عنهم ونكراناً لسلطائهم وأمرع » فأجمعوا أثم وم على 
اق والاتتقام نى » ولا تدخروا وسماً » ولاترحموتى » أو تنظر ولى » أو ترققوا 


لتبجة «اتقدم 


: قل ادعو 1 
كعم 


كيدون 


بسداة 8" ا م 


فى » لأفى أثالم أدخر وسعافى كران مو نكران شركالك » وم أبال بع ولامهم 
0 ترب » وجناء مناء» و إيذاء بابذاء « فادعرا رك] ملكدون 
فلا تنظرون » . نان نل تستطيعوا لا أنتم ولا شركاذك شيئاً من هذا فلا شك فى 
فاد أمرم ولاك » ولاشك فى جز شركائكم م عن أن ينعاوا شيثاً لا ضما 
ولانتماً الأني إذ سكا عاجز ين عن ضر أعداتهم وأعدائم فلاشك فى تجزم 
عن نفع أصدقاتهم » فاذا م اام شرك درانرب وميه رع 
فى زعمك » فيم بلارريب عاجزون عن ننمكم أنم وأثم الأولياء الأصداء لهم 
فى ما زعم . فالذى لا يقدرءلى الضر لا يقدر دلى النقم ؛ والذى يدر على البقع 
بيشدر على الضر . فعج: هؤلاء الذين تدعون هن دون 5 عن أن شالولى إسوء 
٠‏ وقد نلتهم أنا كل سوء # لأنى أدعو الناس إلى تركهم وترك عبادتهم ودعاهم 
دليل مح قم على أنهم عاجزو ن عن كلثى؟ » غاللون عمن تق روأ إلمهم ودعوم 
وعبدوهم ؛ غافلون » كذلك » عمن يعادوئهم وينكروثهم . . . وهذا ءن أعظم 
التحدى والتعجيز لأو نك المشركين الغابر بن ولهؤلاء المشركين الحاضر بن . 
وقوله : « إن ول الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين » جد 
ولمسجيز آخر لمن أشركوا برمهم و بدعائه؛ وهو كالسبب لم تقدم من الاعراض عن 
كل شر يلك وعن كل مخلوق وعن كل ما سوى الل . لأن من كان السيد الأعظم 
والملاك لكل شىء ولأ ولمير؟ له فان يبالى بغيده » وأن يعبأ ا 
وعبيده ) وأن برهب أو سالى ٠‏ من خدم مولاه ونصيره قريب ولا بمياداً »لاهن 
' أهل السموات ولاءن أه ل الأرض . لأن السيد الأعظم الأعلى » المالاك لكل 
ى* إذا كان وليساً ونصيرا له وقريماً منه ‏ لا نه أطاعه وخدمه خدمة صادقة 
جميحة لم ببق هنالك فرق بينه وبين المقر بين إليه تعالى » الذين يعون 
و رجو ن ويسألون الشفاعة والوساطة لقرمهم همه وحظاوثهم لديه . لأن المفر بين 


تاإومب 


إليه من عباده وصفوة خلقه ما قروا منه وحظوا لديه تعالى إلا لأنهم خدموه 
تعالى خدمة عبودية صادقة صالحمة صميحة . وهذا هو الذى يقرب العباد إلى 
ديهم ومولاهم المق لا غيره » لأأنه ليس بينه تعالى و بين أحد من خلقه نسب 
ولا قرابة سوى الطاعة والعبودية . فن أطاعه تعالى وعبده فقد أذ حظه من 
االقرنى والزلى لديه بقدر طاعته وعبادته . ومن لا فلا ٠‏ 

وفى الأ لية احتجاج على المشركين لطيف خف لايفطن له إلا من أعطى 
خم لكتاب الله . هذا الاحتجاج اللطيف مأخوذ من قوله تعالى : « إن ولب الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالهين » , وخلاصة الاحتجاجأن الله قد ءلم 
رسوله أن يةول للمشركين العابدين غيره ممه : شنان ما بينى و بيدك فى التصد 
والغاية والمطلب وأخذ الطر يق إلى الله » فأنا قد توليث الله وحده » فدعوته 
وسألته ورجوته وخفته وأملته » وعذت به وأفكرت فيه » وأنقطعت إليه وحده : 
خم أدع غيره 0 ول أعبد سواه »وم أرج عيداً من عبيده 2 و أذل للخاوق من 
خلقه » ول أبسط يدى بسط ذلة واستكانة إلا له تعالى : فكنت كلى لله فكان 
له مياى با فيه من أنواع العباداتوالصاوات والضراعات » وكان له ممائى عافيه 
أأيضا من ضروب الآ مال والرجعى والمساب والعقاب والثواب . فكنت له 
وحده ملا خالساً ٠‏ والى وجهه بوجبى متوجباً منصرؤاً 1 أعمج عيناً ولا 
شالا :م أعج على غيره لا بقلى ولابثىثمن قالبى » فبو وليى وحده لا ولى لى 
سواه « إن ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . وأما أتم : 
أيه المشركرن »فاكتم له .الى وحده » ولاكنتم لأصنامم أيضاً » بل أنم شركة 
بين اق والباطل؛فكان هنكم ما هوللّه الحق » وكان متك ما هو لغيره الباطل » 
مكنم مشركين: إذا دعوت الله مرة واحدة دعرتم سوادمسات » و إذا رجوتم 
الخالقتارة واحدة رجوته .ف ثاراتءر إذا بسطت أيديكم إلىالسماء تدعو إله 


مثل المشرلتد 
و المودنم 


يس المابد لله 
كود زع بين 
الشركاء 


الوم ل 


السماء بسطن.وهاإلى الأرض تدعونسكان الأرض من الأءوات الراقدين نحت. 
الأحجارواتراب» و إذا ارتقتم بآمالك وحاجاتك إلى الله م يشم . هذا عن أن 
تببطوأ مها إلى المشش الأسئل ونيا حك ادام المونى و بين أشلاء الي+ 
البوالى» وإذا سنكثم شرطة ححجم دما ذلا وعبودية ونسكا لله » سنّكنم حار 
وانهار؟ من ذلك ا لحلقه العاجز بن الضعفاء ., فكلم. 
هكذا متسمين بين اسأق والباطل ولكن قسمة مير عادلة ولا همصفة » 5 
نصيب الباطل من م وفيكم أعظم وأسمن من لصيب اللمق » فكلام ؛ شر اله 
وأضل اعخدم » وكن نمثل السوء والغباوة والبلادة للأرقاء اللمائنين النادر, 5 
الجاهاين . هذا 0 عن مث .شلك » فشتان ما بينى و بيدك | 

وقد ضرب الله المثل لعبده الخاص الموحد » ولعبده ا ك المعدد بقوله. 
من سورة الزمر : د ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء منشا كمون » ورجلا سانا 
رجل » هل يستويان ءثلا# الحدلله بل أ كثرتم لا يملدون ». فالرجل المماو كلمدة. 
شركاه .تنشا كسين متخالفين ‏ والشركاء لا بدلهم من التشا كس والتخالف # 
وهذا هثل المشرك ‏ ليس ه وكلرجل الم.اوك لمالك وأحد ؛» السام الخالص له.ءن 
الشركة والمشاركة » ومن اعخلاف عليه والمشا كسة . وهذا هوهثل العيد الموحد 
العابد لله وحده|لخالص له « م نالشركات الا"جنبية »الجائرة الملوئة ... فن كان 
دعاه ورجاؤه وخوفه ومحياه وثماته موزعابين فلان وفلان من الاحياء والأءوات» 
وبين لمق والباطل » فايس هو مثل منكان محياه وثماته ودعاؤه و رجاؤه وخوفه 
وعبادئه وكل شثى' فيه وله خالصاً لد خالصاً لالحق لاشر .لك فيه للباطل ولا 
حظ . وذلك أن الذى يكون رع بينالشركاء لابد أن يختضموا فيهو ينشا كوأ 
وأن برغب كل وأحد منهم فى ظالا . خرفيه» وأن الطمع الشريك فلان فى 
ماصرف للش ريك فلان ال ” خر.ة ن اعتادأن يتقدم إلى الشرخ البدوى بده 


ل روم ل 


كذا هن الترابين والضحايا والهداياء أو إلىغيره هن المشا» فبدا اذاكالمشرك 
الصارف ماله للبدوى أن يصرف بعض ذلك أوكله إلى شيخ أ خركالشيخ 
الرناعى أوالدسوق أو الجيلانى مثلا »فميرفه, فلا محلة من أن يغضب ذاك الشيخ 
المعبود أولا لما ناله هن الجفاء له والا.ع راض عنه إلى سواءمن الشركاء» ثم لامحالة من 
أن ينتقم من عبدهأو شريكه إن استطاع كولاهد » إذا كان قادراً ركان راضياً بهذا 
الذى يقدم إليه وإلى قبرهءن الدايا والضحايا والقرابين والننور . ووثل هذا 
يفل غيره هن الأشياخ ولاءفر . ولهذافان هؤلاء امسا كين المنتو نين بأهل 
القبور» الذبن يتقدءون إلمبم بالنذو روالهداياإذا حدث لأحدم حادث فل يتقدم 
إلمهم ما كان قد اعتادأن يتقدم به إلمبمكل عام » فأصيب عصيبة ؛ زعم أن تلك 
المصيبة من الشييخ فلان لاأنه قد أعرض عنه وأساء معاملته إذلم يذهب إليه دل تمي المشراع 
بد له ٠‏ اعتاد أن مسدى » فراح يدتى ذلك ويدفعه بالضراعات والتوسلات وأوهامه 
وصئوف الدايا والصدقات . وهذا لأنهم يعلمونأن المشاءع لا بد أن يغضبوا إذا 
ْ يمعاوا .إن كانوا حا برطون بأت يدطوأ رهم بزتمون أنيم برطون ذللك 
ويجازو ن عايه» ولابد أيضا أن ينتقموا إذا أغضبو امتىكانوا قادربن على الانتقام 
وم بزمون أنهم قادرون . . . فالذى يتقدم إلىفلان وفلان و إلى الاق والباطل 
بالدماء والسؤال والنذور والهدايا والصدقات والقرابين لا محالة من أن تقوم حوله 
معارك | نتقامية وخلافية » ولا محالة من أن يدخلم فيهاعللاف و يشتد » وأن يتسع 
نطاق النشا كر والمسراع حوله وحول عبادت وعبوديته :ولا محالة. نأن يقترن ذاك 
بالظلم وال دوان إذا كان ثىء مما زعهوه حا وصدتا .وامرؤ واحد لامكن أن 
يراطى دنه جميع المشايغ بنذوره وهداياه وصدقاته وضمالامودءواتهم إن نمام إلى 
ذلك كله وأعطاه كل جسمه وعقله وقلبه وجبله وغباوته و بلادته» بل وإن تحمل 
من ذلك مالايطيق , فلا بدإذن من أنيقعفر يسة الأوهاموالحاوف من هؤلاء الذرن 


واطمئنانه 


يوم ا 


لا يقدر على إرضاوم مكابم ؛ والذين لا محالة ني أن يسعى لا رضاتهم «.اواناه السعى 
والجد والعمل 0 بد إذن من أن 3 ش مننساً مهولا ٠.كدرد‏ لد وام 
والقلب والنفس مادام برجو فلار ويخاف فلانا , و محاول أن برضى فلاناً عاله أو 
دعائه » وأن يدفم عن ماله و ولده ونفسه بطش فلان الغاضب الناقم الشائر لما له 
من الجفاء والحجران والنسيان لروحه وضريحه ولقامه الذى ينطاب الكدوة 
والماب.ح والمسرج والبخور والأطياب .لكبو أبد شق وجل ) وهو بد 
مدعو رمرزأ «تعب . فاألعسه وأشقاه وألصيه ! 
وهذا من احال أن الباطل أن يكون كعيد خلص 7 وحده لاشر يك لأأحد 
فيه : لافى دعائه ولافى رجائه ولافى خوفه ؛ ولا فى محسياه وثماته ولافى ثى" منه 
لا سابى ولا إيجابى . ذلك أن هذا الذى خاص اربه وحده لابد أن برضى وأن 
د اله ونطيب حاله ويسكن إلى عقباه حيما أنه ة قد أسااع ربه وأرضاه وتقدم 
إليه : ها أصره به هن العبادات والفروض والد رض والضراعات والضحايا المنسوكة 
95 وحده لا ند له ولا شيك . فلا بد أ أن يعيش سعيداً عز يرا قويا بربه 
و بإ مانه وتوحيده و إإخلاصه ه لا يخاف غيره ولا بيبالى سواه » ولا برجو كائناً فى 
السدوات ولافى الأرضين لاه . فيحق له حينئذن أن يقف فى وجه الزمان 
والوجود كله لا خائتا ولا مذعورا و 4ق له حنئد أن سمو على كل شىة 
دون الله ؛ وأن يتناول مجد المياة وشرف الزمان اغتصابا وكرها أو رضا وتسلما 
لا سؤالا ولا القاسا ولا رجاء » وأن يقول يحاله ومقاله أيضياً : ١‏ 
إذا مبح هنك الود فاللكزهين » وكل الذى فوق التراب تراب 
فليتك حاو والحياة مميرة » وليتك ترضى والأنام فضياب 
يت الذى بإنى وإينك حاص » وبينى وبين العلمين خراب 
- 309 عد أت وحده ؛ وعبد الشركاء المنشا كين المتخاصمين . فبل 


ب 68وم - 


«يستويان ثلا ء وهذا مايدل عليه قوله تعالى :2 إن ول الله 0 
وهو دول الصالمين 6, 


وقوله <١‏ والذبن تدعون من دونه لايستطيعون لصرع ولا أن نعسهم ينصرو نّ» 8 


أساوب 1 خرهن أساليب النقض على دماة غير الله » و برهان قأطم قاهر على 
بعللان أعس من راحوا يدعون و يسألون من لا يقدرون على نصى أنفسهم فضلا 
عن أن يقدروا على تمر غيرمم . وأى ماوق بستطيع أن ينتصر على ربه 
.وخالته لنغسه أو وليه 'وأى مدعو شدر 3 يدفم عن نفسه أو و عنغيره ما أراده 
لله به وله ٠‏ وأن يكون عنجى ٠‏ هن عذابه وعقابه وقضائه وقدره : املق يما 
لا ستليءون لصر أنفسهم ولا نص غيرم » ولا درون على أنيدفعوا رك 


باطيتم وجائبينم مايشاؤء الله لهم م أجبل وأغى من أمل نهر 1 من - 


لا لستطييع أن ينتصر لافسه 6 وا من لا . شد رعل الدفم عن حاله 
وهذا ظاهر ف أن الانكار متجة إلى دعاء العاج: بن الضعماء الذن مُ 538 
أبدا إلى فصرة ناصرقادر» وهو أيضا واضح فى الرد على دعا الأموات . وذلك 
أنهم عاجد ون عن هذا النصر مجزاناماً ظاهر؟ . والآّية واضحة فى مذمة من دعوا 
من هم هذا المكان من العجز والضمف ء ولهذا نان الا بي تتتجه إلى دعاة الموفى 
بأن يقال هم :والذ.نتدعوزمن د ونه لايستطيعون نصرم ولاأنفسيم يمهرورن» 
' وإذا قيل لم هذا ّ دروأ ع أن ينازعوا فى ث ى'منه 6 فبملايقدرون أن يووا 
إمم إستطيءون نصرنا نا ولا اليم استطيعون لمر نمسم الا درون أن 
يثولوا : إننا العرم . فهم يدعوتهم وهم لايقدرون أن يقولوا إنهمينه سر ونهم 
أو ينصرون أننسهم . فاذا ودده إلعم إذن قوله :2 والذن تدعون من دوله 
لا ستطيسون » الآبة كان ذلك حا وصدقا » وكانوا عاجزين عن الخلاص منه . 


سس ايوم سل 


قالابية رادة علموم رحا دمر يا واضاً . والاسم الموصول والضمائر ببينة فى أن 
هؤلاء المدعوين الذين أنكر الله دماءهم كانوا عقلاء لا جاد؟ كا زعم . 
وقوله : « و إن تدعوم إلى المدى لا يسمدوا » ترئيس بالغ منهم وقطء لكل 
أءلى فى الاتصال مهم كيف كانوا وأين كانوا . 
أية أخرى 2 «قال من سورة العنكبوت : « هثل الذين اتخذوا هن دون الله أولياء كثل 
العسكوت امذت بين » وإن أوهن الببوت لبيث المنكبوت لوكانوا بعلمون . 
إن الله يع مأ يدعون ٠ن‏ دونه من ثثى ؟ وهو العزيز الحسكيم . وتلك الأعشال 
نضسربها للناس وما يمقاها إلا العالون » . 
كه وقد ورد إنكار اتخاذ « الأولياء» ءن دون اش فى ٠‏ اضع كثيرة مثل قوله 
الادنا' « ولا تتبعوا هن دونه أولياء » قليلا ماتذ كرون » ومثل قوله : د قل أغير الله 
أنخد ولي فاطر السموات والأأرض » ودثل قوله : « إن ولي الله الذى نل 
الكتاب وهو يتولى الصاءاين ». وقوله : « وأنذر به الذين يخافون أن محشروا 
إلى رمهم ليس طم ٠ن‏ دونه ولى ولاشفييع .لهم يتقون ». وقوله : « مالك 'ن. 
دونه هن ولى ولاشنيع أفلا تنذ كرون » إلى آيات أخرق . ولكن هذه الدية '١‏ ابة 
« المنكوت » لانظير لا فى تقر لع ٠‏ من اتخذوا أولياء عدون الله » فقد بالغنت 
يق فىتوهين أمرمم وتوهين عقائدم و إمهاء الأسباب الى يتعلةون مباو يعلقون 
مها تجامهم وآمالهم وحاجامهم » وليس أذل ولاأوهن ولا حر من جءل اللم.ثلهم. 
كثل المنكوت فى الضعف والذلة والوهن والمبانة » وجلل عقائدمم و أعمالمم الى. 
يشيدون علمها تجانهم وباتمسون بارضا اله ؛ وبرجون مها أن ينالوا جئته 
أمثال الثرآن ودار راشدكثل بيت النكبوت » وهو أوهن البيوت فى الضعف والوهن, 
- فى توحيد الله والقارة والهون واطوان . وهذا ااثل الذى ضر به الله لحال ٠ن‏ اتخذوا الأولياء 


سد لإيوم سد 


>ن دون الله من أبلغ الأعثال القرآ نية » وأمثال القرآن التى ضر بثْ للدعوة إلى 
«التوحيد والزراية بالشرك والمشركين كلهاءبذا المكان من القوة والبراعة والشدة 
كبذا المشل وكثل سورة المج فى قوله تعالى : ديا أما الناس ضعرب مثل » 
الأ ية » وكثل سورة الرعد فى قوله : « له دعوة المق والذين يدعون من دونه 
لايستجيبونهم بثئ* إلا كباسط كفيه إلىالماء » الأبة » وكثلسورة الزمر فقوله: 
د ضر ب الله مثلا رجلا فيه ثمركاء متشا كدون ورجلا سلما لرجل ؛ هل يستويان 
مثلا ؟ الجد لله بل أ كثرم لاب لمون» » وكامثل فى سورة النورف قوله :« والذبين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيمة ٠‏ الأ يات . وضرب مث لالعذكبوتثلا لمن أمخذوا 
الاولياء من دون الثّبراد بهأنكلا ٠ن‏ هؤلاء يأوى إلىركن غير وئيق هو يشيد أمره 
عل أوهن القواعد » و بريد تجانه با فيهحتذه وهلا كه » و يتعب فمالابر يم ولايفيد 
«المنكيوت تيد فى بناء بينها وتكو ينه ونسجهوهندسته لتجد فيه المأوى والم.تقر هثل الشكبوت 
والقرار» ولكن أقل شى” وأهدأ حركة وأضعف ررب تنسف هذا البيت ها فيه 
من بناء و بنائين» فتخسر بيتها وعملهاء وتخسر نفسها يا وذلك هو اللحسران 
المبين . وكذلك المشركرن الله .المتخذون من دوه الأأولياء والأ بداد ينصبون 
أنفسهم و يشقون أبدانهم و برهةونها بالأعمال الجسيمة المرهقة الشاقة على النفوس 
وال بدان ‏ ومم مشركون برمهم ‏ طلباً النجاة والسعادة » وتقربا إلى مولام المق 
سبذه الأعمال المشركة » ويحسبون أنم-م بذاك قد انوا للنجاة أسبابها 
و وسائلبا» وأعدوا للتاء الله وثيل رضاه عدته . ولكن ماعلموا أن الشرك يحبط 
العمل » وأن العبادات الممزوجة بعبادة غير الله تذهب هباء باطلا. . . فهلكون 
بها ظئوأ فيه النجاة » و لشةون الأيد 3 أرادوا به سعادة الا بد .. . فيخسرون 
أعمالهم ويخسرون أنفسهم ويخسرون سعادتهم » وذلك هو المسران المبين . 
وكذلك أيضاً هولاء المشركرن ينتجمون اميرات فى دماء الأولياء العاجزين 


اللعراب 
من السراب 


ممق ال'ذ 
الاواياء 


وطسر هذا 


هوم - 
ل 


ويؤءلون البركات حول قبور الصالحين المالكين » ويقر ون إلى الضر بم 


كيشا لينالوا له مجلا أو جملا أو كبوشاً » , 0 
ليأخذوا جدباً 1 وجنمرات ؛ ويدعونه مرةل أذ بأيسهم ذرات . هكذا نستفون. 
وهم يحسبون أنهم بذاك يكسبون رضا التي ذ وخيراته و بركانه وثواب الله 
ومرضاته . ولا بدرون لهك يذلاك يتعلةقون أوشى الأسباب ؛ وايشربون هن 
السراب » وأن مثلم كثل العنكبوت اتخنت بيتاو إن أوهن الببوت 8 
العنكيوت لو كالوا دلمون . ولهوذ بالله هن أمثال السوء . 

فى أن شال ؛ ما معنى انخاذ الأولياء بن دون ات » وما معنى هذا اطنث. 
النظم «والجواب أن يقال : بفسر هذا الاتذاذ وهذا الذنب قوله فى الآية : «إن. 
الله إغرنا لدعون هن دونه هن ثى ؟ وهو المزيز الحكيم . فبعد أن ذ كر ذئب. 

من انوا أولياء عن دونه ورج رالمتخذين لهم 58 بالدعاء فقال « إن اميم 
هأ يدعون ٠ن‏ دونه من ثوء » ولوكان اتخاذ الا ولياء ليس هو الدعاء هم ؛أو 
ليس الاعاء هن معائيه ذكان قوله فى الآية « إن أشُُ عم أ يدعون هن دنه من 
شى* » لامكان له هنا» ولكان النظم ».ا شا . ونزه الله كلاءه عن الاختلال 
والاختلاف والتشويش . فأتخاذ الأولياء من دوه العالى معناه دعاومم وسؤالهم 
والانقطاع إلميم وإلى قيورثم اتجاعاً للرحمات والبركات 5 يفل هؤلاء 
العا كنون اليوم على أجداث امشايخ : يدعون و يستغيثون ويتعرضون لاشفاءات. 
واابركات المزعومة المكذوبة . 

ويفسر أيضاً هذا الاتخاذ ما ذكره القرآن عن المشركين وماذ كرته السير 
عنبسم . وذلك أن الذى ذ كره القرآن عن القوم وأشاد به وأعلن ملامتهسم ٠ن‏ 
جرائه كثيراً هو دعاؤم غير الله وسؤالهم الحاوقين الحاجات والا مال . وقد قدءنا 
الدلائل على أن الكتاب اي القوم على أن زتموا أن غيره تعالى يخاق أو برزق 


ووم ب 


أو 4ب أو بميت أو يساوى الله فى ااقدرة والقوة والقدم » لأن القوم لم بزعموا 
شيا من ذلك » ول يامهم أيضاً أن زعموا أن مخاوقاً هواله ؛ أوأن أنكروا ال أو 
أسكر وا قدءه أو قوته أو سلطانه أو جلاله أو شيئا من كلانه لمهبوها عبداً ٠ن‏ 
عبيده » ول لمهم أيضاً أن زعوا أن شيثاً فى العام ل يحانه الله وأئه لاميته ويغنيه 
مت شاءء لأمهملم بزعموا ذلك ؛ بل ولم يلمهم أن سجدوا لفير الله أو ركعوا» 
لأهم ‏ فما يظلهر ‏ لم يفملوا ذلك . و إنما لامهم دلى دعاء العباد وسؤال اللوقين 
وأمرهم بأن يدعوه وحده و يخلصوا له الدين والمبادة. وهذا ماامتلاً بوالكتاب 
ومادلت عليه آيانه وتفاسيره . وإذاكان الكتاب إنما لام المشر كين على أن 
دعوا غيره » وكان إنما نهاهم عن ذلك وأخبر فى «عرض الرد علميم أنهم #ددءوا 
الخاوقين » ودعوة امق لانكون إلا له » وأما دعوة غيره فب الباطل والضلال 
والجبل : إذا كان هذا كله قد دل عليه الكتاب وجب أن نفسر اتخاذ الأولياء 
هنا مبذا المعنى : بدعائهم و رجاتهم والانقطاع إلمهم» ولم يصح أن نفسرالاً يات 
بها لاريصح و عالم يدل عليه الكتاب ولا بها أنكره . فان القرآن يجب أن برجع 
بعضه إلى بعض» وأن يفسر مله عنصله ومحتمله بيقينه وخافيه بظاهره . وءن 
فير الممكن أن تفسر الآبية ونخيرها من الآيات ما يذ كره الخالفون الحرفون. 
فان غاية مابمكن أن يفسروا الا ببة بدأن يقولوا إن معنى اتخاذ الأولياء .ندون الله 
الذى نبى عنه الكتاب هو عبادتهم . فاذا قيل لمم : سانا هذا ء ولكن مامى 
عبادمم » زعموا | أن عبادهم فى لسو ينهم بالنّه والاعتقاد بأنهم هله في القدرة 
والاختيار والسلطان مع دعاتهم وسؤالهم .و يثفىعلهم أن الكتاب قد أنبأ عن 
المشركين فى آياتكثيرة معاومة أنهم لم يكونوا يمتقدون بأن شيئاً مساو لله فى أمر 
هن الأمور».ولم يكونوا يعنقدون أن شيئاً من الأشياء خارج عنسلطانه ومشيثته 
وأمره وقبره » بل كانوا يقولون و يعتقدون أن الله خااق كل شى” آذ بكل ناصية 


تفسير هم للا يل 


أو يقولوا 


ساوو4 سم 
حتى أصنامهم والهنهم . فبذا لاعكن أن مكون صميحا فى تفسير الأ'ية ولافى 
اراقع ل نه باطل فى نفْسه ٠‏ 

1 ويقولوا : إن معنى عاذ ال ولياء هوالزعم والاعتقاد عع إيضرون ويدنءون 
ويتصرفون و لعدأون و عنعون مع دعأتهم و سؤاهم . فاذا قالوا ذللك قيل شم :إن 
هذا هو مالعتقده و يجمه مؤلاء العا كئون على القبو رف قبورهم : :الهم لعتقدون 
أنبم يضرون وينفءون ويعطونء و إذا شاءوامنعون . واولا هذا الاعتقاد لا 
سألوهم ولارجموا إلهم ونا عبئوا مهم فى حالة من حالامهم » غير أننا لاندكر 
أنهم لعتقدون أن كل مارةملون لابنعاونه إلا باذن الله ورضاه ؛ولكن هذا هو 
اعتقاد المشركين أيضا فى آمهم . فلا فرق بين الغر يفين . 

أو يقولوا إن معنى إتخاذ الاولياء هوالسجود والركوع لمم . ذاذا قالوا ذلك قييل 
لم : إن القرآن قد أخب رما قدما بأن المشركي نكانوا يدعون غيره ؛ وقد لاموم 
وأ كفرهم على هذا الاعاء ٠‏ ول ينى' بأنهم كانوا يسجدون لثيره » وماورد هذا 
- ما أعلم - إلا فى قوله د لانسجدوا لاشمس ولا للقمر واسجدوا لَه الذى خلتين 
إن كنم إياه تعبدون » وف قوله حكاية عن المدهد ‏ وجدتها وقومها يسجدون 
تلشمس من دون الله » . وأماالدعاء لجاء اللبى عنه فى عشرات الآ يات . وهذا 
يحتمل أهر بن - كا تقدم ؛ أحدهما أن المشركين لم يكونوا يسجدون للأصنام 
وإما كاثو| يدعونها و إسألونها فقط » وعلى هذا تنكون عبادتهم لغير الله فى دمازثم 
غيره ؛ وثانى الاحمالين أن يكونوا يسجدوك للأصنام و بركمون كا كانوا يدعونها 
و برجونها ؛ ولكن يقال على هذا كيف حدث القرآن عن الداه ونبى عنه و زجر 
ول ينه كذلك عن السجود وال كترع #ولا ببق لهذا جواب يح حيلئذ غير أن 
قال : إن القران قد أعظم من شان الدعاء ونهى عله ولام عايه كثير لأنه 


أعظم من السجود والركوع ء ولان دعاء غير الله أقبح أنواع الاشراك »هذا هو 


الجواب الصحيح عن هذا السؤال الصحييح » وهذا يدل على أن دعاء غير الله 
كله عظم لأنه أعفم من السجود والركرع لغيره » ولا خلال فى أن السجود 
للمخاوق شرك بللّه وعبادة لذاك الخاوق . . . وأيا اخترنا من الاحّالين فهو رد 
على أسصحماب القبور . ولا يشك بصير بدين أنه إذا كان السجود والركوع لغير 
الله كفراً كان سؤال الخلوق الميت هداية القلب » وغفران الذئب ؛ وشفاء 
المريض » ورجع الغائب أدخل فى الكفر والضلال المظيم ‏ 
قلا مغر من تفسير اتخاذ الأولياء فى الآية باعتقادات هؤلاء الجبلاء فى هؤلاء 

الأولياء من دعامهم وسؤالهم والانقطاع إلهم رجاء شفاعتهم ووساطئهم ونقعهم 
وضرم . فالا ية من أعظم البراهين على بطلان الرجوع إلى الموتى وأصح الحجج 
عل فسادأمر هؤلاء العاكثين عل القبور. ومن العجي ب أن تكون هذدالا ية بعض 
مافى الكتابعن المض على إفراده تعالىبالدعاءو بالعبادة وبكل معنى منمعاننها 
9 يظل الملمون يدعون أسصحاب القبور وينازعون فى دمابهم ويحاولون اختلاق 
الشهات على ذلك » ثم لا يقنعهم هذا حتى يذهبوا إلى انهام الكتاب مهذه 
النضاتم الوثلية » و بزعموأ أن فيه آيات نزلت فى دعاء الموتى وفى الاأعس بدعلهم . 
ولعوذبالله من هذه النوايات . . . 

وقال تعالى حكاية عن رسوله إبراهيم من هذه السورة : « وقال إنما امخذتم 
من دون الله أوئانا مودة بيد فى الحياة الدئيا ثم بومالقيامة يكفر بعضم ببعض 
بويلعن لِعضِمم بمضا » . 

وهذا يدل على أن المشركين ما اتخذنوا الأوئان ولاعبدوها من دون الاق 
إلا مودة وهوى لما وفراما مها » فكاًنهم قد عشقوها وا تمشق الصورواللجال 
الحسى الصادق أو السكاخب » وكأ مهم إبما أثوا وضاوا من طر يق الحس لا من 
حلر يق العقل والقلب » أى كأهم رأوا الأوئان والا لمة التى عبدوها صوراً فاتئة 

)) 


خركى 


أل 


عش الاصئطء 


كذ الدرات 
م 
من 0 


قرام الضلاك 


إأقراء زخرقة 
القبور 
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عشنباة مغرية فوقعوا فى هواها وعبادتها وتألمهباء وم يقعوا فها لأمهم عاموا أنب) 
تستحق ذلك للها من الأعس والسلطان والضر والنغم والجاه وامازلة عند الله » 
فهم لم يملدوا شيئاً من هذا وم يتم لدسهم برهان وأحد» ولا شبه برهان عليه ) بل 
لاشك أنهم ما ألموها إلاىا يؤله العاشق من يعشقه : كلاهما سحر با رأى وشهد 
نيد لا بماعم ووجد . وهذأ أعس لا ريب فيه ؛ فان المشركين إنما ضاوا وأخلوا دن 

طر يق العين والبصر . وذلك أنهم رأوا القاثيل الهائلة والصور الرائعة والز, ا 
والزخارف المنصو بة عن المين وعن الشمال » ووجدوا الروائم الزكية والأطيابه 
الثواحة » والبئايات الفخمة المشيدة والهيا كل العظيمة المجودة : رأوا ذل ككلم 
حول الأضريحة والقبوروفوق الأموات فهالنهم فأ كبر وها وهاموا مبا غراماً » أو 
فى الصحيسح هإموأ بالزينات التى قبل لحم إنها فوق الشيخ فلان والولى فلان »> 
فتصاعد هذا الغرام مبذه الزخارف إلىعبون المشركين المساكينه ثم انتثر على 
قلومهم وعتوطهم وأعضااهم » فصار شركا وعبادة وافتتانا وضلالا كير . واولة 
هنه الزخارف وال ينات المنثورة هنا وهناك عن بمين القبور وثمالها وفوقباوحوط 
لا كان ما كان من غرام الضلال وضلال الغرام . وقد فطن سدنة هذه التبورأو 
الأصنام لهذا السر العظبم والفتنة اللكبرى للجدوا فى تجميلها وزحرقنهاو إحاطته 
عا يشرى ويئتن حتى جعاوها ششركا لأ بصار الجبلاء المغذلين ؛ ومصايد ليو هم 
وثقودهم » ليروهم مايمبرمم وما برخصون عنده ذالى أموالهم وقاو مهم وعقوطم » ومل 
يممطادونهم بهكا تصطاد المرأة الشوهاء القبيحة شهوات الرجال المنفلين بالأأصبائم 
والحلل الزاهية االخادعة » و إن كان نحت ذاك الشي نكله والقبح مجسما قائما . لهذا 
فانك لاحجد الزسمام » حيث تتصادم المنا كب والأأقدام » إلا لدى القبور المزخرفة. 
الحاطة بالقباب وال واب وسائرما هناك من البدع التى حظرها الاسلام جداا 


.ونادى على قبحها وفسادها » و إن كان المقبور المدفون المتصود صغيرا » بل 


م4 سه 


و إن كان فاسقا أو ضالا أو كافرا بالله العظم . وأما المعدم من الزتخارف والز ينات » 
فلن بد لديه هن هؤلاء الضلال أحداً وإن كان ء نكان فضلا وعلما ونباهة شأن 
وشهرة ؛ و إن كان من أولاد النبوة وسلالات الرسل . ومن ثم فانلك واجد حول 
ضر يبح البدوىما لن تجدمحول ضر يبح آخرمن أضرحة الصاللمين والعلماءالربانيين 
الذنن بزن الواحد منهم من أءثاله الأاوف لو كان هذا البدوى من توزن مم 
الرجال . هذا هالا شك ومالا حلاف بين البعسراء فيه . ولولا هذا لما عبد مخاوق 
مخاوةا إلا هن شاء الله . وذلك أن عبادة الحاوق ليس لها ريح من برهان ولاطيف 
هن حبجة يمكن أن يقع فيه أو يخدع به إنسان. فللخاوق ولا سما الانسان ‏ أذل 
وأعيز وأحقر من أن يأتبس ا وحقيقته على أحد » فيغر به هذا الالتباس لعادته 
وتألبه؛ وبابتغاء الحاجات والأرزاق بين يديه وقسميه ميتً. ولسكن هذا الداع 
الذى نصبوه فوق قيره هو الذى له النضل فى الاإضلال وفى تأليه مانحته من العظام 
البالية . ولأجل هذا كان نبى الارسلام شديداً عن زخرفة القبور ومخام الزينات 
علمها » وكان نبيه شديداً كل الشدة عن العناية بالقبورين والرفع من شأمهم » وكان 
هذا النبى حذار هذا الضلال وحذار هذا الفساد المشبود حول الأأضرحة المخرفة 
والأموات المعظدين . ولكن هؤلاء الجهلاء خالنوا هذه المناهى » وجباوا هنم 
الحم الدوالى » فزخرفوا القبور أولاء ووقعوا فى عبادة مازخرفوه ثانيا . وله 
الامر من قبل ومن لعد . 

ومن الدلائل على أن القوم ماعبدوا الخاوقين إلا تعشقا وغراما أنه لامكن 
أن ينتفموا ببرهان يقام لهم على بطلان تلك العبادة » ولا مكن أن يقلعوا عن 
ضلالهم سلدجة قاهرة برونها بأعينبم إلا القليل النزر. وذلاك لأن المسألة ليست 
«سألة 0 و برهان » ولا حجة ودليل » ولا«سألة عقل و بصيرة » و إبما هى «سألة 
خرام وحب وءودة . وأعاب والغرام والمودة لا نمجدى فمبا البراهين والمجج 
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هن ذلاك فعدوى فتط من العين أو من حاسة أخرى . ولهذا فالواجب عليئا إذا 
أردنا أن تعال مرريضا من هؤلاء المرضى أن تعمد إلى علاج عينه لا عقله ولا 
قابه ولاعلمه؛ لأنها هى المر يضة يقينا . فاذا أردنا أن تعالم مصابا يحب القبور 
وهوى الأموات وجب أن تجرد هذا الحبوب من زيئاته ورخارفه وأن ثمريه مما 
خدعت به العيون من القباب والأشياء الأخرى »؛ فنزيل كل ما هنالك من 
هذا البلاء وندعه هو وترابه وعظامه البالية وصمته الخيف المذزع . وهذا يكفيئا 
ويغنينا عن كل .رهان وحجة وعم » وهذأ كاف فى تغيير القاوب ؛ قالوب .«ؤلاء 
الحبين على هذا الحبيب . هذا هوالعلاج الصحيمح الطبعى كا أرشد إليه الاسلام 
والنى الا كبر عايه الصلاة والسلام . و إذا أردنا أن نداوى مريضاً بحب صورة 
م الوه روجسم من من الأجسام وجب أن نضع يده على مقاب تلك الصورةوذاك 
الجسم ؛ وأن بردهاما بض , يلغذوى ولغرى »؛ أو نبعدهيا عن إعمره و برريد 
شهوته العين . وهذأ أجدى وأقرب إلى الشفاء والعلاج من محاولة إقامة البرهان 
أو البراهينعل أن حمرما جبل وضلال ونقصان وجئون . فان اللبىعادة عن مثل 
هذا يقوم مقام الاإغراء به وألاض على التزيد منه والهيام به 5 هذا هو العلاج 
الحاسم الصحيح فى فلسفة الأدوية العلمية النافعة » وهذا هوالعلاج الالمى الذى 
ف إليه من ختمت به النبوات » ورسالات السموات » علي أو السلام 
ونوامى الصاوات . 

وقال من هذه السورة أبضاً داذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 
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الددين » فلما مجاهم إلى البر إذا مم يشركرن » 

وقد جاء هذا المعنى فى آيات وسور ذات عدد . ومن الواضح أن المراد 
بالشرك ف قوله : « إذا م يشركون » هو الشرك فى الدعاء أوفى المسادات 
التىأحدها الدماء . وذاك لأن الذى تدم فى الآية هو قوله :«دعوا انه خلصين 
له الددين » » أى إذا ركيوا فى البحر وخشوا الغرق والمملاك أخلصوا لله الدعاء 
والدن بلاريب . فالشرك فى آخر الآبة هو دعاء غير الله ء والاخلاص فى أوطها 
هو دعاء الله وحده , وهذا لا أحسب ذكيا منصفاً يخالف فيه. 

وإذا عل هذا ص أن دماء غير الله شرك بل وعبادة لذلاك المدعو؛ وعلم أن 
الششرك يكون فى الدعاء كا يكون الاخلاص فيه . فبذا الشرك الذى ثعاه اله فى 
آيات هلى المشركين حيما ينجون هن أهوال البحار وأخطارها هو دماؤم غيره 
تعالى . وظاهر »ن جميع الآنات التى ذّكرت فى هذا المعنى أن القوم لو ظاوا على 
ما كانوا عايه فى لجج البحارحين اشتد.هم اكوف والئزع من الاخلاص والانقطاع 
إليه وحده لكانوا مخلصين غير ه.شركين ولاكافرببن » ولكانوا ممتدحين غير 
«أودين . وذلك أن القرآن قد أنباً فى جميع الآيات التى جاء فبها هذا المعنىأنهم 
فى تلك الساءات يخلصون لله ء والاخلاص هو أساس النجاة كا أن الاشراك هو 
أساس الملاك و الضياع الأيدى . وهذا الاخلاص هو دعاء لَه وحده ا هوظاهر 
من القرآن » ا أن الاثمراك هو دماء غيره فى البحار وفى حالات الموف والذعر 
وعل هذا فالذدن يدعون الله وحده ولابأتون بعمل من أعمال الشرك مم مخلصون 
له الدين كله ء والذين يدعون غيره تعالى م مش ركون و إن أخلصوا له جميع أعمالم 
وعباداهم وأحوالهم حاشا الدعاء . وهذا ظاهر لاينازع . 

هذه بض دلائل الكتاب على منع دعاء الخاوقين . وليس هذا الذى ذ كرناه 

وأوردناه الاغيضاً هن فيض وقطرات هن ميطات . وهذا الذى ذ كراه هو مادل 


مسسمالأة 58 سمس 


دلالة لق عليه السكتاب من الناحية الاجابية » وله دلالة على ذلك أخرى سلبية » وهى أن 
افلة فل لل فى قرائه قد دل على جديع أعول انميرات وأساس الأعمال الصالمة دلالات 


عدم دعاء 


الحارق 


أدسة الانبياء 
واتباعهم 


ظاهرة جلية » 'نفهمها العامة 5 لانخنى على اللخاصة » ونب عن الشرو روالا عمال 
الباطلة المشكرة نبياً صر بحا واضحا منصلا يذبمه الرجل السماذج كا لا يمرب عن 
الرجل الممتاز العلم الحاذق . . . وما ترك اصلا هن أصول انذيرات والطاعات 
العامة إلا وأمص به ولدب إليه وأشاد بامتداحه وامتداح فاعله . ولا ترك أصلا 
من أصول الشرور والمنكرات إلا ونبى عنه وحذر منه وأشاد عنمة فاعليه وآآئيه 
وقد ذكىفى ما لانخصيه دعاء اله والامر بدعائه » والابخبار بان عياده 1 الذين 
يدعوئه تعال ربا ورهباً فى السراء والشراء وفى ججيعالمالات .وذكر أدعية 
الأ نبياء والمرسلين والصالمين من عباده ؛ وضراعاتهم وتوسلاتهم بأممائه وصذاته 
الحسنى » وأو ردمن ذاك ما أورد بأساليب مختلفة وعبارات #تافة فىسور 
عديدة كثيرة » فأورد أدعية أوى البشى آدم وحواء » وأدعية وح أول رسول 
إلى أهل الأرض به الله لبدعو إلى التوحيد ولينود القّوم عن الشرك 
والضلال والتند » وأورد أدعية هوم ى كام الله ومصطناه » وأدعية خايله 
إبراهم » وأدعية غير هؤلاء من الأ نبياه والمرسلين » وأورد نماذج كثيرة 
من أدعية أتباعهم المؤمنين » وما كانوا يقولونه فى حالات سرامم وضرامم 2 
كا ورد أدعيية خاتم الانبياء وأدعية أتباعه المسلمين : أورد أفانين ونماذج 
كثيرة من أدعية هؤلاء العباد الميار المصطفين الأأبرار الذين مم صنوة الصذوة 
من بنى الالسان» بل صفوة ه له الخليقة وسرها العظم وشرفها المرموق . . 
ولكن ممع هذه الدلالات على جميع اعطيرات ؛ ونع إرادكلات الخيارين 
الحايقة وإبراد ألفاظ دعوا امم له واذامهم فها 0 نهد فى كتاب الله لنظا 
ويد ينص بدعاء غيراللّ ونأص تدواله رارع فيه وألرهية منه ؛ولاشيئاً 


ل ث ا ا 


جما ثراه اليوم قأمما فوق الاضرحة والأأصنام مما يدعى هؤلاء اهالنون أنه من 
الاسلام ومن دين الله » كلا جد أن أحد هؤلاء الخيار المصطفين الذين ذ كرت 
دعوائهم للاقنداء مهم والنبج منهاجهم فهها دعا غير الله من الأأموات وسأله حاجة 
من الحاجات أو عاذ بقبره وضريحه عند رغبة أورهبة » أوسافر إليه » أودما الله 
بججاهه ووسيلته ؛ أو استشفم به » أوطلب منه الدعاء والشناعة . وهذا ما لااشك 
فيه ولا نزاع . فانه من الحال والعبث الباطل أن تتلس فى كتاب الله آة واحدة 
تأمى بدماء الأموات ء لا على طر يق التصريبم والجلاء ولا على طر بق التلمييح 
والا بماء » لا باساوب الاشارة ولابالنص » أوندل على أن أحد هؤلاء الأ نبياء أو 
أحد الصالحين ؛ فملشيماً من هذأ فى حالة من حالانه أورغية منرغباته . فايس 
فى كتاب الله ما يأمس به أوماييزه » وليس فى دعوات الأ نبياء والصالحين 
ما يدل على جوازه أو الأمر به أو استحيايه . فآن كان ذلك خير وديناً » ئس 
زمواء فلماذا خلا منه كتاب الله ؛ وقد جمع أصول اخيرات وقواعد الاسمال 
الصالمة ؟ وكيف خلت منه أقوال الأ نبياء والصالمين وأفعالهم وأدعيتهم » 
وما من خير إلا وقد فملوه إنكان فعليا وقالوه إن كان قوليا: وليس لد السؤال 
إلا أحد جوا بين : أ_دهما أن يقال إن هؤلاء قد دعوا غير الله من الأموات 
والصالمين وتوساوا بهم واستفائهم وسألوم كل ما يدعيه هؤلاء الخالفون » ولكن 
الله مع هذا لم يشأ أن يذ كر مندشيثاً فىكتابه مع ذكره جملا كثيرة من دعوائهم 
وضراءاتهم وتوسلانهم الصحديدة المقبولة .وثائى الجوابين أن يقال : إن أحد امن 
حؤلاء لم ينمل شيئاً من هذا ء ولكنهعلى رغم ذلك طاعة وقرب إلى الله .. . 
والجوابان باطلان لا خير فهما : أما الأول وهو القول بأن الأ نبياء والصالمين 
غماوا هه الامور كلبا ودعوا الأموا أت واس_تفاومم وصنعوأ جميع ما إصنعه 
العا كنون اليوم على القبور» ولكن الله لم يذكر عنهم هذا ول يذ كر منه شيئاً - 
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قبو جواب باطل فاسد لاخير فيه. وذلك أن الله قدأئزل كتابه لابداية» وقدحدث 
باحوال الماضين وأقواطم وأفعالهم للعبرة والأأسوة والقدوة . فلا مكن ‏ وهذا من 
حكة ذكر قصص الأولين فى الثرآن» وهن حكة إنزال الكتاب_ ألا يذ كر 
هذا وهومن الدين ؛ والناسفى حاجة شديدة إليه » وفى ظلمأعنيف هلمح إلى النهل 
والارتواو مئه . وهل يمكن فى المكة أنا يذكر عثهم بالحلية إليه غير ماسة 
ولاشديدة » وملا خلاف فى جوازه وحسنه » ثم همل أن يذكرعنهم شيئا 
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كثيراً ولا قليلا من هذا النوع الذى لو ذ كر منه شيئا صريحا عن أحد هؤلاء. 
الماضين لكان قاطماً كل نزا ع » حامما كل شك وريب ؟ أو هل يمكن فى سنة 
اث وحكته أن ورد دعرات هؤلاء الأ نبياء والصااين ف «واضع كثيرة من 
كتابه بأساليب واضحة ظاهرة ثم يحذف مها دعاءم الأمرات واستفائتهم 
إياهم وتوسلبم مهم 7 وهل يكون التلبيس والتضليل غير هذا 8 ثعالى الله وتعال, 
كتابه عن التضليل و إرادة التلبيس . ولارريب أن حذف هذا من دعواهم 
الذكورة فى القرآن ‏ لوكان حقا هذا القول ‏ متعمد مقصور . وهل يمكن أن 
يحنف هذا النوع من الدن تعدا وقصدا والحاجة إلى الاربقاء عليه ؛ كا رى 
ماسة شديدة؟ فلا حرم أن هذا الجوابباطل مشكرمكذوب 8 

وأما الجواب الثائى ‏ وهو القول بانهم لم يطعاوا شيئاًن ذلاك وهومع هذا 
جار ودين يئاب عليه فبوجواب باطل أيضا » لأن الأمر الذى برغب عنهجميع 
الأأنبياء والصالحين فى جميع العصور والأأزمان والحالات لاعكنأن يكونءرغوبا 
فيه عند اث ؛ولامكن أن بكرن ديا ل » بل الأعر اللى إبدعه و برشب عله جتميمع 
الانبياء والصالمين المفتدين مهم التابمين لمم لامحالة من أن يكون أمرا باطلا 
وضلالا وشرا 3 ليس من الدن ولا دن العقل ولامن الذوقء ولا ما يتقرب بهإلى. 
الله . والمرء الذى يحاول أن يسدق دؤلاء جميعاً إلى اعذيرات والصالمات والطاءات. 


لامو سه 


ون د مالم بعماوه من ذلك .صا بق عقله أو فى دينه أوفجماءما : إذلاخير 
ب إلى الهو بدثى إلى رضاه » ويباعد هن غضبه ومقته وطرده إلا وقد غيل 
0 الأخيار منه بالنصيب الوافر والسهم الراجحم الرايح . ولن مهد ساسا إلى 
اعميرات إلا أن يكون على] نارم وعلى هدسهم وهمهاجهم يسير و يسعى . 0 
لانرئاب فى أن كل عمل يتركه هؤلاء الفوة هو عمل باطل مشكر ا 
وعن رضاه . ولانك أنه لامك" ن أن يكون خسيراً فيفوتهم ولا صللا فمبجر وه 4 
وغابة الملاج عندنا والنترئ الاقتداء مم فلا وتركا عقولا وعملاء وغاية الم 
والجبل واعفر وج على دن الله الجرأة على مخالئة إجماعيم والتقدم بين أيدديم إلى 
0 أو التخلف علهم إلى الوراء . هذه حقائق لاينازعها المسامون. فالجوابه 
الثاف, أيضا ياطل منكر . فالجوابان : : الأول والثانى باطلان . فعدم ذ كر القرآن لشى' 
من ذلك علوم دليل » إذن » ظاهر على أنهم ١‏ يفعاوه قط ؛ وعدم فعلهم له 0 إذن » 
دليل ظاهر ا ليسمن دين الله ولاهن ٠‏ الذوقولاءن العقل والعلم . . فبذادليل 
سلمى ظاهر قاهر يمد الدليل الايجابى ٠ن‏ الكتاب على بطلان دعاه الأءوات» 
والاستغائة م وسؤاهم والاستشفاع صم. . فاقران دلالتان ء_لى بطلان ذلك 
دلالة إجابية » ودلالة سابية ؛ فالدلالة الايجابية فى الا يات له ئئة فى النمى 
والزجر لبإلع عن دماء الخلوقين وسؤال غير الله حاجة من ا اجات »؛ والدلالة 
السلبية هى أن القرآن لم برشد إلى ذلك ألبتة » وى أيضاً أن الأ نبياء والصالمين 
الذين أنأ الله أنباءهم » وحدث أحاديثهم وحكى دءوا: نهم لم يشعلوه فى حالة من 
الحالات كولا فى رغية هن الرغبات »لأننا لانشك أن هنذأ لرَكان ديناً لأهر به 
القران ولفءله الأ نبياء والصاهون الاولون .فعدمأمر ر الكتاب بهعوهو الأمر كل 
خير » وعدم فصل الحيار الماضين له »وم قد فماوأ أطراف الميرات وأشتات 
الصالحات » برهانان على أنه ليس من الدين ولاءن الطاعة والاسلام » ولائما 


دلالتا القرا؛ 
دلى بطلاز 
دعوة المو 


أعتراض عل 


ذلك 


اءاوس 


يقرب إلى الله . فالقرآن دال على بعللان هذه الخحازى » دال على تجافها عن المق 
والدن ءن ناحيتين . كلناهما ظاهرة باهرة » وكلتاهما قوية جلية . واه اليم 
بكل ثى' . 
2 اءتراض على م القران عن دعأ غيرالله 8 

فان قيل إن آيات السكناب التى ذكرتموها ندل حقا دلالة ظاهرة على النبى 
عن دعاء الخاوقين » وعلى الجر الشديد عن سؤال غير الله » وهذا مالا يستطييع 
أن ينازع فيه إنسان منصف » غير أن الأخحذ مبذه الظواهر باطل فاسد عندنا 
عندم وعند جمييم الئاس » فالذين يدعون الأء أت ويجيزون دعاءمم لا.يأخذون 
ذه الظواهر والذين يقولون ببطلان ذلك وحرمته وجرم فاعليه لا يأخذون 
مها أيضا ء فالأريقان » الجيزوالمائع ‏ لا يلتزمان هذه الآيات ‏ ولا يحافظان 
على العمل مها » بل كلاهما «مخالف لماء خارج علممها ء عامل بخلافها » داع إلى 
«شالئتها » قائل مذه الخالنة , ملنزم لما . ذلك أن الناس جميما يدعون غير الله 
عن الأحياءالقادرين على الاجاية 3 ويميرون هذا الدماء 2( لا كتلئون فيه 6 ولا 
يتنازءونف أن الاتديان كلها تجيزه وتتسم له نصوصها ومعانهاء فالذين يقولون : 
لا ندعى الاءوات ولا لصح دعاؤٌ مم يشولون يجرازدعاء الأحياء بل وبدعوتهم 
والذذن يةولون يجوازددوة الأمواتيقولون بجواز دعوة الاحياء أيضا . وهؤلاء 
وهؤلاء لا رون أمهم مبذا الدعاء ؛ أعنى دعاء الاحياء » خالنوا هذه الآيات القى 
ذ كرموها والق جبرت بتحر م دعوة الحاوقين والزجر عن دعاء غير الله » بل لا 
شرو نأنهم » إذ يدعو ن الأحياءء يعاون مامكن أَنْ تكون تلك الا يات شيه 
دلائل على مئعه و لطلائه 1 والكرق بين الف ر يقبن : النريق اجيز دعوة الموق 7 
والغريق الما ؛ أن هؤلاء أجازوا دعوة الخحاوقين جميما : الاتحياء منهم 
والاهوات » أماأولئك فأجازوا دعوة الاحياء دون الأموات ؛ ولكتبهمامتئتان 
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على دعوة الغاوق ودعوة غير الله » متفقان على مخالذة ظواهر هذه الآ بات 
الزواجر عن الالتفات إلى مخاوق ١ا.لدعوته‏ ولنداثه ٠‏ 

وحيلئك يقال : إن كانت الآيات المذ كورة رد على دعاة اللحاوقين الموتىوررم) تيجة الاعتراض . 
صريحاً ون دعائهم ء فبى أيفناً رد على دعاة الخاوقين الأحياء ومنع صر ببح 
لدعائهم » و إن لم نكن را على هؤلاء لم تسكن ردا على أولئك » و إن لم نكن 
إبطالا لهذا النوع من الدعاء فليست إبطالا لذاك النوع منه » لأن هذا كله سواء 
بالنظلر إلى ظاهر الآياتودلالنباء فانهالم تقل ادعوا الأحياء دون الأموات » 
ول تقل إن دعاه الموتى محرم ميك دون دماء الأحياء » ول تقل : لاندعوا الاموات 
بل قالت :« فلاتدعوا مع الله أحداً » دوالاأحد» يشملا ى والميت وكذلم 
جميمالاً يات التى أو ردتموهالم تفرق بين الفريقين » ول تأب الالنفات إلىفرريق 
دون فر يق » ولا إلى طائفة دون طائفة » بل نبت عن ايع وأميث بالكف 
عن كل ماخلا الله ؛ وزجرت عن الافكارفى عبدىن العياد » آمة بالانقطاع 
إلى الاق وحده وإخلاص الحياة والممات والصلاة والنسك وكل عبادة له 
لاش ربك له ولا ند. 

الجيع إذن قسد كوا الا يات فى توحيد الله بالدعاء وخالنوا نصوصها » 
والجميع قدردوا العمل والأخذ مها فالعمل إظاهرها متروك عند جميع الناس 
لا تخنص بذلك طائفة دون طائفة . وإذا كان ذلك كذلك لم يصح لم أن 
تحتجوا عاينا مما هوحجة عليكم و بها هوهتروك الظاهر و ما لا يصح العمل به 
عند أحد من |اسليين . 

إن قبل هذا قاناهذا اعتراض مشهور قديم توارثه أنصار البدعة وتناقاوه 
بعبارات ٠ذتلفة‏ » ودونوهفى كتب مشتلفة انتصروا فنها لدعوة الأ.وات 


والمكوف عل القبور وقد يمرضرنه بأساليب أخرى غير هذا الأسلو بكانبقولوا 


الاعترا أض 


1 سه 


ثلا : لو كاننتدعوة الموتى شركا وضلالا لكانت كذلك دعوة الا'حياء » لاك 


أساوب آخر الدماء بالنظر إلى حقيتته إما أن يكون عيادة للمدعو» وإما ألا يكون كذلك , 


جوابب 


الاعترا اض 


الاحياء 


والأموات 


فآن كان عبادة فالمدعو معبود سواء أ كان حياً أم كان ميئاً ؛ وإن لم يكن عبادة 
فالدعو مير معبود سواء أكان حا أم ميناء واختلاف المدعولا يشير حقيقة 
الدماء » لان حقائق الاشياء ثابتة لاحتاج فى ثبوتها إلى شى؛ غير كونها حقائق 
ولكن لاشك أن دماء المى ليس عبادة له وليس ممنوعا » فدعاء اميت كذلاكه 
ليس عبادة اذ كنا ' 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأمو ركثيرة منها أن يقال : إن الا يات نفسبا 
قدفرقت بين الفريقين : فر يق الاأحياء وفريقالاثموات » وفرقت بين دطالهما» " 
واوحث إلى جواز هذا وأمتناع ذاكء وبطلان دعاء دون دعاء . وهذا مذكور 
مفهوم ٠ن‏ كثير من ال يات التى بث عن دعنوة اللخاوق ولعت على الداعين. 
وأطنبت فى هجائهم وفى نعت غبائهم . وقد قال الله : « إنك لا نسمع المواى > 
وقال : « وما أنت عسمم من فى القبور » . وهذا نصر بم بأن الذين لا يسمءون 
دعاء من دعام هم اموت الذين هم فى القبور . وقد أفهم هذا أن غيرم من الاتحياء 
ليسوا كذلك . وقال تعالى : « قل أندءوهن دون الله مالا ينثمنا ولابضرنا > 
وقال : « ويعبدون من دون الله ملا يضرم ولا ينفعهم » وقال : « ولاتدع من 
دون الله مالا نفك ولا يضرك » الآية . . وواضح من هذه الآيات أنها 
لا نشمل الاأحياء الذين يقسدرون على ما يسألون » والذن يننعون و يضرون 
عقدار طاقاتهم وقواهم التى أعطام الله إيأها ؛ ليعماوا وليئفموا من يستحق النثع » 
ولبغسرواءن يليق بالغس » وليتعاونوأ عل الخير والبر وااتتق.فان الاحياء » بالاتفاق. 
بيننا و بين هؤلاء الخالنين » يضمرون و ينفمون باذن الله ؛ فلا بمكن أن يكون. 
دعاو ءن هذا الذعاء المبى عنه المنبأ أنه لايجدى شيئاً . وقال : « ومن أضل 


م - 


من بدعو من دون من ٠‏ للا إسمجيب له إل ىم القيامة وثم عن دعاتهم غافاوت 6 
وإذا حشر النا ى كانوا هم أعداء وكانوا إعماد مهم كافر بن 6 وقال 2 إن تدعوحم 
لايسمعوا دعاء؟ ؛ واو 0 مااستحابوا لكر »ووم القيامة يكنرون بشرككم » 

هله تصوص صر يحة ف أن البى عن دعاء الأموات الذن ليد المعو ل 
الدعاء » والذين لا يستجيبون أن دعام وهتف بنجوام » والذن هم غافاون ري 
استجدام والذين م فى هوت عميق وجز نام : وليس عمكن أ لعنى مها الاحياء 
القادرون عادة . ولا أن العنى مها إبطالدءاهم 0 ذلك لأن هذه الأوصاف ف 
الآيات لا نتناوهم لأتهم يسمعون وعجيبون من دعام » ولأمسم قد يعيئون من 


استعامهم و مهبون مستوههم . فالنهبى فى القران منطلق إلى دعاء الأأموات دذت, 


ألا حياء » و إلى سؤال العاجز بن دون سؤال القادر بن . وقال تعالى : «إن الذين 
تدعون من دو نالل عباد أمثال؟ كم ؛ فادعوم فلإستجيبوأ لك إن كنار صادقين » 
الآيات . ومعلوم أن ال دلاييعيا بون لمن دعاهم والذن يصح أن يتحدى لإعجزهم 
عن الاجابة هم الأموات دون الاأحياء إذ الاأحياء ستطيعون أرف يجيبوا 
دعامهم بالمشاهدة والبداهة , فلا إيصح أن يقال فى النبى عن دعوة الأحياء وف 
تعجيز من دعام وتضليله : «فادعوهم فليستجيبوأ الم إن صادقين » ولو 
غيل لهم ذلك لدعوهم ؛ لابطال هذه الدعوى » ولأجابومم » بلاريب »عا با أعطام 
الله من القدرة والقوة . . . فالاوصاف التى ذكرها القران لمن نمى عن دعاتهم 
لا تصدق على الاحياء البتة . و إنما تصدق عللى الا“وات . فان الذى ذ كرمن 
أوصاف هؤلاء المدعوين الذين مهبى عن دءوتهم هو ألهم لا ينفمون ولا يضر ون 
ولا يسممون وو سمعوا لا يستجيبون » لا"نهم فى غفلة نامة وانقطاع نام . وهذه 
المئاتفى صفات الموتى.وقد جعل الله ف كتابه هذه الأمورضى اا لحجة والبرهان 
على بطلان دعاء أصمامها و بطلان الانقطاع إلمهم والرغية فهم . وقد دل على 


اللودى من دماء 


الاموات دون 


هذا كثيرءن الا يات المتقدءة . ومعنى ذلك أن هؤلاء المدعو ين اول ريتصفوا 
مبذه الصفات العاجزة لصح دعاؤيم » ولاكان شك ممنوعاً ؛ وما كان دعام 
جاهاين ضالين . 

فالقرآن نفسه صر فى النغر يق بين الفريقين : الأحياء والأموات > 
والقراننفسه لم يدل على البى عن دعاء من يقدرون عل الاجابة والعمل والنفم 
والافادة من أهل امياة والقدرة والاستطاعة المعتادة ؛ ولم يدل إلا على النبئ 


؟« 


1 عن الانقطاع إلى من فى القبور والنبى عن دعوتهم ورجائهم وتأميلهم » لأنهم 


- 
جواب |آخر 


مرنهنون بأحكام الموث » مقطوعة الصلات والأسباب بيهم وبين أهل الحياة 
من أهلالدنيا . فالقول بأن القرآن قد دل على النبىءن دعاء الأأحياء والأموات. 
مما قول باطل؛ والزعم أن القرآك ل يفرق بين دعاء الفر بقين فى ثهيه زعمكاذب. 
باطل أيضاً . 

وءن الاتجوية عن هذا الاعتراض أيعاً أن يقال : الايصع أن تكون هذه 


عن الاعتراش ألا , يات الناهية عن دعاء الخاونين شاءلة الاجياء بقيئاً ,وذلك أن هذه آله. يات 


حيها كانت 'تننزل على عبد الله ورسوله مد مكاي كان يننزل عليه أمثال قوله 
تعالى فى دعاء الى والاستغاثة به واستنصاره : « وإن استنصر وك فى الدن 
قعليجم النمس »« فاستغائه الذى من شيعته دلى الى هن عدوه » إلاتنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كنروا » « قلوا با أاماستغفر لناذثوبئا إنا كنا 
خاطئين » قال سوف أستغئر لك ربى إنه هو الغفور الحم » « و إذ استسق 
موسى لقومه ‏ إلى قوله ‏ و إذ قانم ياموسى لن نصبر على طعام وأحد ؛ فادع لنا 
ربك يخرج ثناما تنبت الارض- إلى قوله_اعبعطوا مص را فن لك ما سأتم» 
ومن هذا إلباب ثلك الا . بة الى استدل مها من لم بوهب الثرقان بين المق 
والباطل على جواز دعوة الموى والاستغائة مبم» والأيةهى ماقصه الله عن لك 


دان وج سمه 


المرءة الصالمة هن قوها لننى الله «وسى علميه الصلاةوالسلام:ه إن ألى يدعوك 
ليجز بك اع مادقيث ت لنا » . وقد استدل هذا المستدل أيضاً بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام فىّكتابه إلى هرقل عظم الروم : « أما بدفانى أدعوك 
بدعاية الاسلام » تائلا : هذا الرسول يدعو ملك أالرو م وهو رجل كافر بالله 
فكيف لا يجو زدعاء الانبياءوالصااين . . .وهذا الاستدلال منهذا المستدل 
مم على أنه لا فرق بين الاحياء والاءدوات . فكان هذأ الاحتجاج من فضا تح 
الغلاة فى القبور» ونموذ باه . وأمثال قوله تعالى : « وأما السائل فلا تغهر »وقوله 
« والذين فى أموالمموحق معأوم للسائل والخحروم » وقوله : « و إذا سألاك عبادى 
عنى ذالى قريب » - إلى غير ذلك ممالا حاط بعدده. فقدكان هذا يتنزل على 
رسول الله وعلى المسامين حيما كان يننزل علهم ذاك » أى كان القرآن ينبى 
عن دعاء الخحلق بتاك الآ بات التى أوردنا لعضبا » ويجزدعوة الاحياء بلك 
الآيات التى ذكرنا قمما منهاء فكانء ولا بد » لكل من النوعين مورد خاص 
به ا لكل هن » الآياث : الناهية عندعاء املخلق » والجيزة دعوة الاحياء 
مهم القادر,, بن على الاجابة مذهب .ولايصح أن تكون ألا بات الناهية لمنى 
0 الآيات الجيزة المبيحة » ولا أن تريد الايات امجيزة المبيحة ما تريده 
الآنات الناهية الحاطرة ء ولا يصح أن يدعى أن بيئهما تعارضاً واختسلاا » 
لافى الظاهر ولا فى الباطن ؛ بل يجب أن يقال إن لكل منهما تأويلا خاصاً به 
ميا لاريب فيه . وق نظرنا فوجدنا الآيات الجيزة دعوة الاحياء القادرين 
آنات صريحة ظاهرة بيئة المنصد والدلالة الابصح أن يختاف ولا أن يشك فمها 
ولافى تأوبلبا » فكانت دعوة : الأحياء القادر ين جايرة بنتصوص الثرآن وآيائه 
الصريحة و باجماع الناس»؛ خلا تومت فكان هذأ جرو عا ةودق 
الاحتجاج فيه وله وعليه . ثم لظرنا نانياً فى اليا الناهية عن دعاء اخلق . 


جم ىالترآن عنم 
هذا حيما كانه 
يجيزذلك 


سجواب ثالث 
عن الاعتراش 


- 6ح سل 


إطلاقا و إجمالا._ وقد عامنا أن اللخلق إما أحياء وإما أموات ء لاثنالث لما فقلنا : 
إن هه الا يات الناهية لاممكن أن تمنى النبى عن دعوة الاحياء لأن الترآن 
٠.‏ 0 و 0 01 2 
قد أجاز دعوتهم وأمى مها أحيانا . فنا نه لمكن أن يكون فى هذه الا يات 
مبى عن دعوة عند أرلق الخلق » وهو الثريق الى الموجود بيننا وت 
أعيننا فلم دق إلا الأريق الآخرء وهوفريق الاءوات . فمامنا عامالا شك 


يه أن تلك الآيات ممبى صروبح وأضحعن دعاء الأمواتوعن سؤاهم والاتصال 


5 هذا النحو من الاتضال . فكانت هذه الأ يات نصوصاً صريحة فى حريم 
دعوة الموتى دون الاحياء . فعامنا منهذا كله أن الاعتراض المذكور لا محل 
ولاقيمة له » والجد شه على ذلك . 

ولاريب أن الملمين لم يكونوا يظئون أن الآيات الناهية عن دعاء الخلق 
إطلاقا و إجملا ء يعنى مها النبى عن الاستعائة بالحى القادر على العون على البر 
والتقوى » أو النبى عن سؤاله ما أجاز الشرع سؤاله إياه من الملم والسدى 
والشوءون الاخرى » وه, يتاون ما أنزل الله فى هذا هن الارباحة والندب والأمر 
أحياناً كنيدة »فل يكونوا بشكون فى أن النبى عن دعوة الخلق ليس متناولا 
من أعى بدعائهم وسو الحم والاستعانة مهم » ولا متناولا من كانوا قادر بن على نفع 
داعهم وسائليم إذا ما أخرج من ذلك ماحرم لأسباب أخرى صميحة » ولم 
ريكونوا ,يشكون فى أن النبى خاص عن لم يسح دعام ويمن حرم الرجوع إلهم 
من الأموات العاجز بن . فلاريب أن من ادعى أن ظاهر القرآن النهى عن دعاء 
الأحياء إلى اعديرات والطاعات » أو النبى عن الاستعانة مهم على الير والتقوى 
وسوةالمم ما فيه نفع بلا ضر رققد غلط غلطاً فاحشا نلاهراً . 

ومن الأجوبة أيضاً عن الاعتراض المذ كور أن يقال لامانع من أن يقال 
إن الله سبحانه وتعالى قد أراد من عباده أن يكوثوا خالصين له وحده لا شر يلكه 


تت 17و سا 


له فى شى* منهسم » لافى دعائهم ولا فى أعماهم ولافى معالى قلويم وعتوطم 
وعقائده ء لافى ظلواهر ذلك ولا فى بواطنه ... فأراد منهم أن يدعوه وأن يسألوه 
وأن يحافوه و برجوه وحده وأن خصوه كل معنى دن معأنهم و ظور من مظاهرهم 
وعمل من أعماهى الظاهرة والباطنة . وذلك لأنه وحده هو الذى خانهم ؛ خلق 
5 وقاو جرم وعةوطم وكل مايحتاجون إإيه هن د" : لق كل 
ذلك وحدهء فكا نكل شى* منه تعالى أبتداء و بقاء ؛ وكان كل شى" راجعا انبا 
إليه . وقد كان هن المدل والعقل أن يكون الخالق وحده هو المعبود وحده » وكان 
هن العقل والعدل أن يكون هو المعبود وحدم ا كان هو الخالق وحده » لأنه إذا 
يكن له شريك فى اللحلق والاريجاد لمميصح أن يكون له شريك فى العبادة 
والطاعة ؛ فبو ؟! خلق املق وحده يجب أن يعيده الخلق وحده . والنفوس كلها 
«نطورة على معرفة هدذه القيقة » والناس كايم'مجبولون علمها » وماذادم دنها لاإمبد إلا ال+القه. 
إلا الخادرون:وما أخرج عنها وعلما إلامن خرج على فطرته وعن هداه الجيل. 
وقد أ كثر القرآن الكريم هن الارشارة إلى هذه المقيقة الواضحة ومن التنبيه 
عامها » وقد أفتن فى ايقاظها و إيقاظ النفوس الغافلة عنها » وحملها من رادين 
التوحيد ودلائل الاحلاص الناطقة . . .وقد ذ كر هذا فى مواضع من كتاب الله 
بأساليبٍ مختلفة ظاهرة قال (عالى من سورة البقرة : «يإأسها الناس اعبدوا ريم 
الذى خلقك والذين من قبل للك تتقون ‏ الذى جعل كّ الأرض فراشا 
والسماء بناك» وأنزل من السماء ما» تأخرع به من الثرات رزقا ل ؛ ذلا تجعاواً 
له أنداداً وأثم لعلمون » وقال م ن سورة : الأمام : < إفى وجوت وجبى للذى 
قم 2 لد » وقال من سورة الرعد : 
< قل من رب السموات والأرض :قل لله » فل أنانتخذتم من دونه أوليام. 
با لديم ننعاً ولا ضر :آل هل يستوى الأعى واليصير » أم هل 
)5 


أجساءهم وأر وأ 


سب إرارع حب 


تستوى الظلمات والنور! أم جاو لله شركاء خلقوا كخاقه فتشابه الخلق علمهم 
قل الله خالقكل شوء وهو الواحد القبار . . . » الآيات» وقال من سورة المائدة: 
دقل أنسدون من دون الله مالا ماك لك ضرا ولانفماً الله هو السميع العليم» 
وقن جاء معنى هذه الآيات فى آيات أخرى كثيرة . وقال من سورة لس: «ومالى 
لاأعبد الذى فطرى و إليه ترجعون ! أأنخذ من دونه آلمة إن بردئى الرحمن بضر 
لانغن عنى شذاعتهم شيئاً ولا ينقنون ! إنى إذن لنى ضلال مبين » وقال من 
سورة المنتكبوت : « إنما تعبدون من دون الله أؤئاناً وتخلقون إفسكا . إن 
الذبن تعبدون من دون الله لا بملكون لك رزقا . فابتغوا عند الله اليزق 
وأعيدوه واشكروا له ء إليه ترجمون » وقال من سورة الصافات فى محاجبة نى 
ال إبراهيم لقومه المشركين« قال أتعيدون ماتنحتون » وال خلق ومالث.اون > 
وقال من سورة النمل : « أم من خلق السموات والأرض وأنزل لك من النماه 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ؛ ما كان لكر أن تلبتوا شجرها . أإله مع الله 8 
بل هم قوم إعدلون ( إلى قوله ) قل عانوا برهانكر إن كم صادقين  »‏ إلى غير 
ذلك من الآيات فى حجا ج المشركين والاحتجاج علمهم إعجز من يعبدو ندون 
الله عن الننم والضر والخلق والاججاد » والاحتجاج لمبادة الله وحده بأنه هو 
الخالق الرازق الضار النافم المنطى المائع . ٠‏ . وهذا الاحتجاج مر: أصح 
الاحنجاجات وأوضحهبا وأقطمها للنزاع والخلاف » وأسرهها ولوجاً فى النفوس 


والعقول والقاوب ٠.‏ والنفوس كلبا » 5 ذ كنا » مفطورة على معرفة هذه المقيقة 


الاسنلامةوسده 
وسق الاسلام 
والمسل 


وقبولها » ولول ينزل الله فسها كتاباً وو يتلى . وقد أمى الله عباده جيم بأن 


.يسادوا ويستسامواله وحده ؛ وقدسمى ديئه احق «الاسلام »انلك ء وهكذا بمى 


جميع الأديان السماوية السابقة كا قال : «إن الدين عند الله الاسلام م وأنبا عن 
جميع عباذه الصالحمين بأنهم قد أسلموا واستسهؤوا له وقالوأ : أسلمنا 5 والاسلام 


ا 


يععلى » باشتقاقه ومءناه ومادته ولصسرينه » مدنى الخلوص والسلامة هن شوائب 
الا شراك وأدرائه وأوضاره ٠‏ فمنى الاسلام لله الخاوص له وحدم » ودعنى المسلم 
الخالص له تعالى » المنقطم إليه . وقد قال فى هذا المنى : دقل إن صلاقونسى 
وعياى فى اله رب العامين » لاشر 3 لههو بذلك أصرت وأنا أول المسلمين» 
“الحياة :ما فمها ءن أعمال ودمان وأقوال » وما ها ءن عبادات وشراعات 
وهتافات وغير ذا يجب أن تكون لله رب العالين لا شر يك له. فالدعاه يجب 
أن يكون له » والرغبة يجب أن تنكون فيه » وأعاوف يجب أن يكون منه » والعمل 
يجب أن يكون كله له » والظاهر والباطن يجب أن يكونا له وحده لا شر يك له 
غير ذاك مما يع فى حياة المبد وماته : كل هذا يجب أن يكون لله بنص هذه 
الآية الكرعة ؛ لأن المراد هنا « يالحبيا » المياة وكل ٠١‏ يقع فنها من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والاطئة » ولاأن اراد .ن « الممات » الموت وكل ما يقع فيه 
ءن المساب والثواب والعقاب والخشية والرغبة والزهبة وماهم ذلك هن صروف 
و<توف . واللهلوق له خالتان حياة و«وت » وحياته وهوته لله وحده . فكله إذن 
لل لاشركة فيه لأحد «عه لافى حيانه ولا فى مماته. فكل مايقم فى حالتى الخاوق 
احياة وأاوت لله لا شمريك له . ندعاؤه ورجاؤه وعسله وقوله وسائرما هنالك » 
وجميسع «عائيسه ودباداته اربه الذى خلته كله لاشر يك له ولا ٠عين‏ . وقد كان 
رسول الله علميه الصلاة والسلام ينتئح صلاته بقوله : « وجبت وجبى الذى فطر 
الس.وات وال رض حنيفاً هسدا وما أنا من المشركين .إن صلانى ونس ومحياى 
وممانى لله رب العالين لا شر يك له » و بذاك أمرت وأناءن المساين . . . ». 
وهذا الاعاء الذى كان يِنَوَله رسؤل الله عند قيامه لاصلاة مكب هن قول خليل 
الل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى حجاجه لقومه المشركين هن سورة الأ نعام: 
«إى وجبث وجبى للذى فطر السموات والأأرض حنيفاً وماأنامن المشركين» 


صر ف القرآن 
هن جيع الخلق 


لوو ا 


ومن قول الله له فى هذءالا بية التى ذ كرناها من آآخر سورة الا" نمام . وقد جاء 
معنى هذ الا ية فى آيات أخرى معلومة مثل قوله : د ولم يخش إلا الله فسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين » » وقوله : « ذلك بأن الله هو الحق وأن مابدعون 
من دونه الباطل » وقوله «له دعوة المق ؛» والذين بدعون من دوثه لاإستجيئون 
لهم بشى' » » وقوله : « فثروا إلى الله » وأمثال قوله :  :‏ فاعبد الله مخاصاً له 
الدن » ألا شالدن الخالص » . وقوله : « قل إلى أمرت أن أعيد اش ملسا له 
الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين» وقوله ُعالى : « وقاتلوهم حتى لانكون 
فننة ويكوت الدن كله لله » . والددن معروف الاشتقاق والمادة والمعنى » ومن 
معانيه _الاسلام والالستسلام و م والاضوع . فبذه الأ يات وأمثال أمثالها تطلبإلى 
الخلق كافة أن يكونوا خالصين شرب العامين » لا يشركون ممه غيره فى مع 
من معانهمء ولا فى عمل من أعماهم » ولا فى عبادة من عباداتهم » الصورية 
والحقيقية » كالم بشرك معه غيره فى خلقهم و إيجادهم و إيجاد ما يحتاجون إليه 
فى حيانهم ووجودهم و بقائهم مافى السموات والأرضين وبما بذنهما . 
وقد نوع لله فى قرآنه اتزهيد فى اخلق جميمً والترغيب والصرف د 
بضروب الأساليب ومختلف العبارات ؛ قتارة يخبر بأنكل ثشى* فقير إليه وأنه 
هو النبى الجيد . وأى ع عاقلى ترغب يحاجاته وآماله عن الغنى للد إلى 
التقير الحتاج ! وتارة بخبر أن امخلق جميعا أموات فانون هلى نول : كلمن 
علمبا فان » « كل ثى” هالك إلا وجبه ».وأى عاقل يدع ربه الى الذى لاعوت 
مائلا إلى الملى وأبناء الى ء طامعا فى الموتى وأبناه المونى والموت ١‏ وثارة 


' يخبر بأ نكل مايدعى من دونه تعالى باطل فيقول : « ذلك بأن الله هو المق وأن 


مابدعون من دونه الباطل » .وهذا قال علي هالصلاتوالسلام فى قول الشاعر :( ألا 
كل شى ”ماخلا الله باطل) إنها أصدقكلة الما شاعر. ومن الذى برغب غن الجق فى 


!؟؛ ب 


الباطل إلا أن يكون مصابا فى عتله وفطرته ! وتارة يخبر بأن أقرب اللماق إليه 
وأفضلهم وأ كرءهم عليهلاملكونلاً نفسهم خيرولاشس أولانئاً أو ضرا ولاملكون. 
شيا من ذلك لذيرهم فيقول نهائم أنبيائهعليه الصلاة والسلام٠د‏ قل لاأملك للشى. 
ننم ولاضرً إلا ماشاء الله  »‏ قل إنى لاأءلك لك ضرا ولا رشدا ء قل إلى لن 
يجيزلى هن اشّأحد ولن أجدمندونهم لتحدا »ونارة يخير بأن الحلقوالا مرك تعالى 
وحده فيقول : « ألا له الحلق والأعى » ويخمر بأن غيره ليس له ثى' من ذلك 
فيقول « ليس لك من الأمر شى' » . ونارات يخير بغير "ذلك مما براد بمكله 
الحياولة بين اماق واللحاق وتزهيد العبد فى العبد . وقدكان من أصدق الأسماء 
وأفضلها « عبد الله » وحوه . وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى اشعنهما 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ « إن أحب أسمالم إلى الله عد الله 
وعبد الرحمن » . وقد أجمم أهل الفقسه والبصر بالدين على أنه لايجوز التعبيد 
لغير الله تسميةً .ثل عبد النى وعبد المسين وعيد على وعبد الجيلاتى وعيد 
البدوى وأمثال ذلك . وهذا لأن المفروض على اماق المطاوب مهم جميما أن 
. يكونوا عبيد الله وحدهء فلا لدمرفوأ لغيره تعالى عو واحدا من معألى العبودية » 
والعبودية ؛ مادة واشتقاقاً » نرجم أصلة إلى الخضوع التام والانقياد الصادق 
وكل ماعث إلى ذلك هن قر يب أو من بعيد . ومن أظبر معالى العبودية الخوف 
والرجاء والؤال والدعاه والرغبة والرهبة وامتناع التعبيد لغير الله نسمية » لامتناع 
أن يكون شىء من هذه المعانى لخلوق ٠١‏ . فاذا قيل : عبد الله وقيل : إن الخلق 
ميم عبيد الله كان ممنى ذلك أن كل ثى' فهم هو من حق الله وخالص 
مايجب له علموم . وليس مدنى كولهم عبيد الله أن أجساموم وخلقهم له ثعالى 
دون معائمهم ودون عباداتهم وضراعامم وأدعيتهم »بل هذا كله يجب له علهم 
وحده لأ نه قد خاةهم و رزقيم وحده : وها أوجد أجساءهم ولا أعطامم المقوك 


كل مال الوق 
يب أل يكوك 
إلخااق 


لفت هد 


والقلوب والأسماع والابصار والآلات الجسدمية الأخرى إلا لتقوم كابا وتبذذل 
فى خدمته وطاعته وعبادثه ؛ ولتصرف لوجبه تعالى معاننها وما تقدر عليه من 
خدمةوعبودية وا استسلام. و لهذا كان أعيدالناس شه وأفوسم مه وأصدقهم عبودية 
م أفل الناس رجوعاً إلىا لق ورغية فهم وأعظميم انقطاعاً إليه تعالى 
وأكثرم سؤالا ودعاك له ورغبة فيه. وكان أقل الناس عبادة لوأ كذيهم 
وأبمدم عنه تمالى مم أشد الناس رغية فى الحلق وسؤالا لهم وانقطاعاً إلهم 
ورجاءاً لمم وخوظ منهم وتأيلافهم . ركان من نقص حظه من أحد الجانبين 

م نكر شؤاله زاد حظه من الجانب الآخر . فن زاد تعلقه بالحلق نقص تملقه بالق » ومن 
الخ ةلخة» زادجنله من التعلق لله والرجوع إليه نقص -حظه منالالتفات إلى الخلق والعبيد 
فزيادة الانسان فعبادةالعبيد نقص فى عبادته الله ولابد؛ ونقصه من عبادةالعبيد 
زيادة فعبادته الله ولارريب . فزيادة الشرك ننص ف الاعان ؛ ونقصان الشرك 
زيادةفيه. ولهذا السبب نفسه كان الأنبياء والمرساون وأسماب التقدم والسبق 
فى الدين والتقوى م أفل الناس سؤالا لاناس ورفية فهم وانقطاعاً لهم 
فكان محمد رسول الله وكبار سحابته أمثال ألى بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وغيرهم, 
أقل من سوام سؤالا لاناس والنفاتاً إلمبم » لاأنهم كانوا أصدق الئاس عبودية لله 
وأ كثرم معرفة لقه وأقومهم به وأعظمهم التفاتاً إلبه تعالى . وقد جاه فى نمت 
الصحابة أن السوط كان يسقط من أيد أحدم فلا يقول لأحد : ناولنيه » لأن 
ارسول عليه الصلاة والسلام كان أخذ علمهم العبد ألا يسألوا أحداغير الله.وكان 

. يقول لاواحد مهم فى وصاياه : < إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنث فاستعن 
لله » . وكان يحذر مسئلة الخلق ويذكرلن سألهم ألم العذاب وشديد العقاب 
بعبارات أوصدت فى وجوههم جميع الأواب سوى باب الله » وقطعت ج مكل 


0 


حسبب غير سبب الله . فكانت مسئلة |للحلق لذلك بحراماً ومكرا لايجوز متها إلا سؤال الخاتى 
مادفمت إليه الضر ورة ال ىلاترحم » والضر ورات » كانالوا ‏ مح الحو رات + حنم شرع 
. وهذا لأن مسئلة الناس فنها عبودية لخير الله » وفها امبان وهوان للسائل » 

وفما ؛ إعد » عدوان على المسثول وعلى حقه » وفها رغبة عنالله » وفجارجوع 

إلى غير اللأسباب المشروعة الفاضلة . هذا كاه فى مسئلة الخاوق الى » وأما 

عسئلة الميت فبى شرهن ذلك » لأنها أ كثر جبلا وظلناً وعبودية لغير المعبود 

ولأنها أظبر امتهاناً وهواثاً و إذلالا لنفس السائل ء وأعظم رجوفاً إلى مير 

الأسباب المشمر وعة الناضلة . وهذه الأدواء والتقائص محرمة كلها فى كل الاديان ” 

الصحيحة الالهية ؛ ود جاءت الأديانكلها بثلاثة أءور لاتختلف فهها : بالدعوة 

إلىعبادة الله وحده لاشر يك له » وبالنزْحزح والنأى عن مواطن الاّهان والذلة 

لغير الله و بالدعوة إلى الأخذ بالأسباب المشروعة الفاضلة . . . ف ؤال الخاوق 

الى والميت هو فى الأصل حرام وجر بمة يأباها الله ويأباها شرعه كل . 

الاباء » لها تخالف حكة الله و إرادته لا رن يكون العيد عبد ريه وحده ' 

ولأن يكون عز با ذه العبودية ؛ ولأن يكون زاعداً فى غير الأ سباب الصحيحة 

التى جعلها اله وسائل إلى غات عباده » ولثلا يغلم أحد أحدا فى مأل ولافى 

كيرها ءن أنواع الغ لأن الخاوق نتم أمره كله على الضعف فالذقر والعوز.» 

فمكانت إرادة الننع منه » أصالة » حراءاً و إيفا لضعنه ونقره وعوزه » ولأن 

الخاوق مطالب أبدا بأن يطلب ذلك عند ربه وحده.؛ ومطالب) بأن يطليه 

بالأسباب التى جعلما الله أسباباً إلى مآرب املق وحاجانهم لان الرجوع إلى 

«الأسبان الت جعلها الله أسباباً » امتثالةً لإرادته نعالى وشرعه وأمره؛ هو رجو 

فى الحقيقة إلى الله عز شأنه » طلب له. . أما من رجع إلى الخاوق الضعيف ٠‏ 

التفير الحقير ؛ حاولا لدبه قضاء حاجانه وماربه » ققد غلم أولاننسه بأن أخطا. لنيب. الغام الارمسي 


الرجوع الى 
لشي 


وعوة الاحياء 
ضردورة 
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وه وتنا لوق مثله » وظ ثانا عخلوقا ققير؟ محتاجاً مشل احتياجه » لأ نه 
استجداه وهو التقير وطلب منه القوة وهوالضعيف العاجز » وظل “الا حاجته 
لذأ نه طلمها بغير عدتها وبنير أسبامها الى اعتيد أن تدرك وتنال بها » وظلم 
رابع اليل ألذى يعيش فيه لأ نه قد ابتدع فيه بدعة نكراء لإ تلبث أن تكون 
عادة له وحقيقة هن حقائقه . فأفسد ببدعته عقول الجيل الذى يعيش فيه وعةائدهم 
وألفسهم » فكان بذلك من شمر الظالمين الباغين . فكانت مسألة الحاوق هاءه 
المناسد وغيره' حراماً وجر بمة » و كان المفروض على املق جميعاً أن برجعوا 
يآمالهم وحاجانهم وشؤ وهم كلها إلى الخالق وحده لا شريك له » وكان المذر وض 
الواجب علهم جيماً ألا يلتفتوا إلى مخلوق وألا يتكر وا فيه وألا يعدوه فى 
المساب ووكان المفر وض علمهم كافة أن يكونوا عبيدالله وحده أجساماً وأرواحاً 
ومبانى ومعائى . هذا هو ما يقضى به المقل والقلب والفطرة والششرائم كلها 

أجل أقول لامانع من أن يقال,ذلك كله ويقال بمده إن الا ات الذكورة 
فى البى عن دعوة الخارق وعن دعوة غيرالله » الأمرة بدعائه تعالى وحده 
آيات براد مها الحيلولة بين العباد ودعوة العباد » و براد مرا ترم دعوة غير الله 
ونسيان ما سوا . فالآيات على ظاهرها تأنى على المؤمن أن يدعو غير و به فه 
حالة من الحالات ووقت من الأوقات . أما الاننكاك من الاعتراض المذ كور 
وهو دعوة البى وقول المعارضين : إن الآيات لو أخحذت على ظاهرها لدلت على, 
منع دءوة الأحياء » ودعوتهم جائزة بالانفاق والضرورة » فيقال : إن دعوة 
الأحياء أخرجت من هذا المنم الام الشامل لاضرورة والحاجة والبداهة . فالغ 
وم نكن دءوتهم مباحة جائزة )ا استطاع الئاس عمارة هذا الكون » ولا 
استطادوا التعاون على تنظيم ون الحياة ولا أن يعيش بعضهم إلى جاب بعض 
ونا استطاعوا التعاون على الخير والبر والتقوى . وهذه أمور مطاوب التعاون 


د 598 سمه 


علمها ان الأحياء ضرورة من الضرورات » والضرورات » فا قيل» 
حل الحظاورات . واولا هذه الضرورة لكانت دعوتهم عراماً باطلة على الأأصل, 
العام فى رم دعاء غير الهو يجاب دعائه سبحانه وتعالى وحده. فدعاء الخلق » 
كاذ كرناء حرام وجر بمة ولكن دعوة الأحياء منهم لا حكن الغناء والاستغناء 
عنها ولا الاننكك هنبا . ولا يستطيع إنسان فى هذا العالم أن يميش عيشة 
'سصحيدة «عحقولة وم يسح له أن بدءو الأحياء وأن ينادم وأن يطلب منهم وأنه 
يخاطمهم وأن ينهم مهم وأن يغهموأ هم منه ورينادوه ويدعوه ويخاطبوه . نان 
هذا العام وهذه الحياة تائمان على التفاهم والتماون والنخاطب . و بخير ذلك 
لاتقوم حياة ولايعمر عالم . فدعوة الأأحياء ٠‏ نالخلق مباحة لاضرورة إلمها . أما 
الا.وات فبالضر ورةلاضرورةتلجى' إلى دطاتهم وسؤالهم والالتنات'إلهم . 
فبقيت دعونهم فى المحرماتالحظو رات . ومبذا يبخاص هن الاعتراض المذ كور 
وليس فى هذا التول والتخرثم شى* من الغرابة وائا روج على الأصول 
١‏ أو الفروع » فإن الناس ممعون على أن حالة الضرورة نالف غيرها عن 
الحالات التى لا ضر ورة فمها ولا إلمها » وججءون على أن الضرورات بح للد.ها 
الحرمات أو نوع الحرمات عكإحلال أكل الميتة لحم الختز بر والدم المسنوح عند 
خوف الملبكةوالموت إبقاء على الرمق والحياةء وكإحلالالنطق بكلمةالكفر والشرك 
والضلال لمن أ كره على ذلك وااسيف فوق رأسه «شبور مصلت - إلى غير 
ذلك هن الحالات . وقريب من هذا هسألة الناس » فانها محرمة البنة ولكنها 
باح فخ الفرورة . وشيه هذا ل ان ألا يخاف إلاريه 
وألا مباب إلا إياه ؛ ولكنه إذا وقم ببن براثن لبي قارفا كن معدورا : 
لأن الصبر على هذا وعئه فوق طاقته وقدرئه . ونظيره أن المطاوب من المؤمنين 


ألا مهلوأ وألا نوأ » وقد جاءعت نواهى القرآن من ذلك كثيرة صر حة ولكن, 


امتالذاك 


د اذ سه 


هن أَضيب #صيبة الصبر علها والقاسك إزاءها فوق طاقته وفوق إنسانيته 
فاستكان لحاوضءف ونضعضع لما بناء صبره وجلده » خرن وأسف امهدم كان 
غير ملوم ولا «عاقب » رعيا للحالة التى هو فا : وهذا كله واضح 

جواب آخر عن ومن الاأجوبة عن هذا الاعتراض أيضاً أن يقال إن جميع المكلنين عند 
00 ما تاتى.عطدبم تلك النواهى عن دعوة غير الله » وتلك الأوامر بدهوته تصالى 
وحده لا شريك له لايمكن أن يبه وا منها أنها تنصرف إلى نحر م دعوة الااحياء 
واستعأنة الملك ميشه وجنده ورعيته لدفع عدوان المعندين وش الظالين » ولا إلى 
ترح تعلو صل لير والبر والتقوى وعلىتبند عوز الممو زين الحتاجين 
. المتكوبيث » ولا إلى تبر يم أمثال ذلك : هذا كله لامك. ن أن مر لأجد ملهم على 
,بأل ولا أن ربط له دلى هم . اذا ما خاطوم الله فى قرائه مبذه النؤافى الصادعة 
0 ىك ى أن يسخل فيها التبى عن هذا الى لا يكن أن ببءوه ولا أن عرعلى 
: أذهاتهم » أو : عكن أن يكون اللبى عله هر 1 مها ولا دالا حث ممناها» 
لا.نطوقا ولا مذهوءا . وذلك أن القرآن ‏ وكذيك ت كلام - إنما براد به إفهام 
المخاطين بهو أعايم المكانين . وقد رعى به لذلك أن تدرك المعانى التى سيقت 
:|لحهم حت ألناظه ء وهذا لا ريب فيه . و إذا كان ذلك كذلك كان أمثال قوله 

العالى : ( وأن المساجد ل فلا تددو 3 لله أحداً » ونظائره فى »منى أن يال : 
وأن المساجد لله فلاتد 2 0 7 ن-الأءوات» لامن الأءوات والأحياء 
ت* قد عرف للمخاطبين أنه لامكن أن هوأ عن ددوة الأحياء نميا عاماً مطلاً 
وعرفوا ذلك أن التطاب بعيد عن الأحياء وأنه خاص بغيره ؛ فكان هذا 

التقييد علوم فى البفس كأنه مذكرر في الانظ لأأته مملوم فى النفس مفهوم من 
كيف تدهم لمش ا ا : (وحذف ما يم جأز) . . وهذا كا جاء 
نحم المسئلة فى أحاديث كثيرة مسقا يذ فنها أن الحر 5 الناس 


لامج سم 


دون مسئاة الله . وذلك مثل قوله ويلع : « من يستغن يفنه الله ء ومن يستعئف 
مه اله » وكقوله عليه السلام :لازال المسئلة بأحدم حقريلق الله وليسفوج,ه 
مزرعة لم » وكقوله عليه السلام :< إن المسئلة لا حل إلا لأحد ثلائة : رجل 
تحمل حمالة لحات له المسئلة حتى يصيبهائم بعسك » ورجل أصابته جائحة حلت 
له المسئلة حتى اغبي قرام هن عيش » ورجل أصابته قاقة خخلث له المسئلة حتى 
اتيب قراف عق عيش . فا س اهن مر المسألة سحت بأ كلبا صاحبها » 
والأأحاديث الثلائة فى الصحييح . ولا شك أن المراد بذلك بحرم مسئلة الناس 
سلا مسئلة اله فان مسألة الله مالو بة كل وقث » ومن لا يسأل الله يغضب عليه كا 


- فى الحديث .وكذلك النواشى القرآئية عن دعوة غير الله وعن دعوة الخاوق لا' 


يمكن أن يراد مها النببى عن دعوة الى القادر على المون والمقوئة » و إنما براد مبا 
البى ع الأموات خاصة. وهذا «غهوم ليع اللاطبين »اتاج ن ففبمه 
ومعرفته إلى أن يذ كرفى الانظ بلا ريب ولا جدال ‏ 
ومن الا جو بة يمنا عن الاعتراشض المذكور أن يقال : إن 'المشركين 
والعرب الذرن أنزل الله علمهم وقمهم الفران ايتداء وخوطبوا هذه النواهى كانوأ 
يدعون الملائكة والجان والاءوات من الأ نبباء والصالمين ويدعون صورمم 
وتماثيلهم وعخلفامهمء لجاءهم القرآن الكر م ناهياً من دعوة غير الله آمساً بدعوته 
وحده ناعياً علمهسم دماء الحاوقين والانقطاع إل الماحجن بن . فوجب أن يكون 
هذا متوجباً إلى ددوة هؤلاء المدعوين المعبودين من الأ نبياء والصالحين 
والملائكة والحان الزين كانت العرب تدعومم وتنادهم فى جاهليتها حين سراتها 
وحين ضرائها» وم يز أن يفهسم منها أنها نبى عن أن يدعو يمضهسم ماما 
يجمل ويحسن. وذلك أنهمكانوا برون البى الكرم ومن معه من المسلين ‏ وثم 
يدعون إلى هذا التوحيد » وهذا إلانكفاف عن عيادة اللحلق وعن دطهم 


جوا ب أخرعن 
الامتراش 


ونظيرهذا 


ا 


وسؤاهم ‏ يدعو لعضهم لعاً » وينصر لعضهم لعضياً و سأل لعضيسم نما 
ولا .رون فى دماء الى القادر .نما ولاشركا ولا ضلالا ولا شسيئاً من الأشياء 
الباطلة اللمرءة . فكان هذا دالا ع_لى أنه لا برادالمبى عن دعاء الأحياء » وأله. 
لا براد الا النهى عن دعاء هن يدعون من الأ نبياء والصالهين الأموات وءن. 
الملائكة والحان خاصة . 

ولظير هذا أننا اليوموقبل اليوم ننهى الناس عن دعاء غير الله وعن دعوة 
الخلوق وعن سؤاله واستجدائه » وتقول : إنه يجب ألا بدعى أحد من املق 
ممه . ودع هذا لا مكن أن ينهم أحد ولا أن يقول : إننا ننبى عندداء الأحياء 
القادرين ؛ وننهى أنيدعو بعضهم بمضاً وعن أن يدعوا أبناهم و إخوانهم وأهلمهم, 
إلى الخير والعون على البر والتقوى . .. بل كل الخاطبين ينهمون أن المراد بذلكه 
النبى عن دعا هن يدعون من الأأمواتوسكان الاجداث والمقابر من الشايج 
والصللين . وهذا ذإنهم لاوردون هذا الاعتراض لاانه لايخعار على بال أحد 
3 ينان أقرا يقبلون هذه الدعوة الصحيحة ويقبلون علها ويقرون 
مها أعيناً »؛ فينكفون عن دعاء الاهواث والشابم والصالحين وأصصاب القبور 
ويظلون على ما كانوا عليه من دعاء الاحياء والاستعانة والاستغاثة مبم 
فيفرقون بين الى والميت لأ نهم يعلدون ألهم لاينبون عن دعاء الااحياء نبب 
عاما انا . فهم حيما قيل لم : لا تدعوا إلا الله » ولا تدعوا مع الله أحداً فهموا 
أن النبى متوجة إلى الموتى و إلى دعونهم خاصة دون دعوة 52 . فكذلك. 
حيما قيل للعرب والمشركين فى كتاب الله : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
لله أحداً » وغير ذلك فهموا أنه لا براد النبى عن دعاء الأحياء يقيناً لقرائ 
كثيرة عقلية ودينية وضمرورية وحالية . فكانهذا كهذا » ركان هذاالاعتراض. 
ساطاً لا اعتيارله ولا النذات إليه . 


)ا - 
'عود الى بقية 
(فية المج ع منع دعاء الاموات» برامين المسئلة 
هذا الذى ذكرنامكله هو البرهان الاول على بطلان دعاء الأموات وسؤالحم 
'الحاجات » وهدالك براهين أخرى كثيرة قوية » عقلية ونقلية على بطلان ذلك 

منها أن هذا الخالف و إخوانه الذين يزعمون أنه جارس ؤال الموتى جمييع 
الحاجات ء مثل خفران الذئوب » وهداية الفاوب » وشفاء المرضى »ررجع النائبين 
وإحاة الآموات» مدترفون: لذأ بأن الأموات الذن يدعونم هذه الدعوات 
.و يسألونهم تلك الحاجات » لا يقدرون على أن يضعلوا ذلك ولا أن يغملوا شيئا 
-حقيقة » وإنها بريدوزمهم الشفاعة والوسيلة فقط » ذاهبين إلى التأويل والمجازى 
القول والتعبير» لأ نهم معترفون ‏ فىمايةولون ._بأنظواهرهذه الأ سئلةوالدعوات 

هن الامواتكفر ظاهر وشرك جلى و باطل «نكر ء لأن هذه المطالب لايقدرعلمها 
وي أله وحده .وإبما المسبمخ لذلاك كله ندم هو لجاز والتوسم فى القول . . 

م إذا قيل لم : هذا كفر وضلال وجبل » لأن فيه سؤال الخاوق مالا ا 
0 قالوا ,كلا ء لا كفر ولا ضلال ولا جبل ولا منكرء ولا ثىء من هذا 
القبيل » لأن اكلام ذو فنون واسءة كثيرة ومذاهب طويلة عر يضة . ومن فنون 
الكلام الجاز» وفى الجاز بلاغة وقوة وجمال وحسن وذوق » ومن مذاهيه المنف 
والمبالغة والتوسع ووضع كلة. مكان كلة وعبارة مكان أخرى »وف الحذفٍ والميالنة 
والتوسع روعة ة وبراعة و إبجاز وشحد للأذهان ورياضة للأفبام والألياب ٠‏ وقد 
.جاء ذلك كله فى كلام الله وفىكلام رسله وأنبيائه » وجاء فى كلام اله عه ة وكلام 
سائرالقائلين والناطقين . فلا حجر على من ذه بهذا المذهب أو على من أخذ 
ذاك الأخذ» فلا حجر على من قال فى دعائه وندائه :يارسول الله اغفرلى ذبى 
:أوياعلى أهد قلبى » أو يافلان اشغنى من دانى وأسقانى » ولاثى*على من استعان 
,بالأموات وباملائكة والصالحين ؛ لأن هذا كله » إذا وجد » محازف الول وسعة 


بطلان التاويل 
لدعاة الاموات 
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فى التعيبر وذهاب هع فنون السكلام وضر وبه . وحقيقته هىطلب الوسياة والوساطة 
والشفاعة . وهذه أمو ركلها صميحة » سصحيسح طلمها هن الأموات ومن الأنبياء . 
والصالمين الأحياء منهم والأموات » وصمييح أب طلهامن الملائئكة » والجان 
الصالحين . هذا ماقوله هؤلاء المعارضون ومايدفعون به عن دعوة اليا موات وعن 
دنهم وحينئذ.يقال لمؤلاء جميما : إذا كان إدخال الجازجاراً لديك فى الادعية 
وفى النداء وفككل الأقوال المعيرة عن الاعتقاديات وعن الديانات » فبل ترون 
أن هذا جار بلا قبد ولا شرط فى هذه المسائل والمطالب والمباحث بحيث يجوز 
إدخال الجاز كل قول وفكلدحاء ودعوى مادام صميحاً الا مقبولا فى قانون 
البلاغة وعلوم المجازات 8 أم أنتم لاتدعون هذه الدعوى ولاتذهبون هذاالمذهب 
فلا تطلقون جواز الجاز فجميع أقوال العبادات » ولاتطلقونجواز التأويل لكل 

قائل » ولكلداع ومدع ؛ بل تذهبون إلى أن من ذلك ماهو ع باطل » ومأهو 
ضلال وجبل »وما ه وكثر وشرك . . :.إنه لافرار لكر من اختيار أحد المذهيين 


وأا اخترتم فقد خصاتم »ولاريب. تائم إذا اخترتم الرأى الأول وزعتم أن 


لجاز جائز مطلقا بلا قيد ولا شرط ىكل كلام ومقال قيل لكر هذا باطل بالاجماع 
والضرورة . فانه لكان صيحاً حقالما استطعنا أن مخطرء ولا أن نعارض من قال 


ثلا : عيسى هوان اش أو قال مد يَتيعٍ هو خالق العام » أوقال على بن ألى 


طالب هو خالق مد عليه السلام وتحو ذلك من الا" قوال . وذلك أن هنالك 
محا اسمه مجاز الحذف وقد مثل له بقول الله : « واسأل القررية » أى اسأل أهل 
القرية مفيراد بقول ؛ عيسى هوابن الله أنه ابن أمة لَه ؛ وبقول : جمد خالق 
العالم أنه حبيب خااق العام أورسوله أوصنيه » وبقول: على خالق مد أنه 
مختار خااق مد . . . ومبذا التخريع والتأويل تصبسح هذه الا" قاو يله نأقاوويل 
المؤمنين الصحيصة المابولة الى لا اعتراض علما ولا فد فسساء ولا لوم على 
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قائلسا ما زعم احالف فى من قالوا : يارسول الله اغثر لنا ذنوْبنا »ويا على اهد 
قاو بنا وامثال ذلك . وأيضًا لوصح هذا اذهب لجاز أن تقول المسم : : إن الله 
ظلم» وأه يأك و يشرب » و إنه . هوت وأءثاله » على أن يكون المنى : : إن خاق الله 
ظالم» وأن خلقه تعالى يأ كل و يشرب , ولكان أيضياً من المقال ,الصحيح مقال 
الذى قال : مافى الجبة إلا الله » وهال القائل الآخر : سبحانى عز شأنى . 
و بالاجمال لوصح لجاز لكل قا, ل أن يقول مايشاء و بريد ؛ فان كل كلام فى الدنيا 
يستطاع أن وجد له وجه .ن وجوه التأويل » وفن من فنون الجاز» ونوع من 
أنواع التوسع فى ضروب ما يسمونه بلاغة . وهذا يقضى بألا يؤخذ قائل عقال 
ولامتكام بكلام حتى ولوقال : إنى أريد بقولى ظاهره وما يبدو منه بلا تأوويل 
ولا مجازولا ثى* من هذاء لان قوله هذا ننسه يحتمل التأوبل واللجاز والمبالنة 
الموجودة فى الكلام . وهذا غاية الضلال والمذلان . 
وأذا وأما إن قللم بالرأى الثالى » أى قلم : : إنه لي سكل ما صح جار صح 
دينا بل من المجازات ت ما هو ضلالات » ومئه ما الذهاب إلبه إثم كبير ) وذنب 


ررم 000 لم 0 0 وأجريشوه. 


هو إثم وكفر بلله انام .» بولك لمع لكأن تنولوا يجواز الااستفائة 
باللأموات وجواز دعامهم حقق تقيموا الدليل الواضح الم بول على أن ذلك ليس 


من المجاز الممنوع حرم ولا من الباطل المتكر . وأنثم لا تستطيمون شيقا من ' 


ذلك فلا يقبل إذزما زعم من المجاز» و إذن فدماء الأءوات علىكل حال باطل . 
ومن الدلائل بط على بطلان دعوة الأموات ودعوة الملائكة والجان أن 
بقال: إن خاية ما يمكن أن بزعم فعهم أنهم أحياء عند رمرم فى املأ الأعلى أوى 
قبورم مثلا أوفى مكان تمجبله ولا لله ولا يمامه إلا الله . وعلى هذه الافتراضات 


بال 


لس م لس 


الثلاثة لا مكن ولا يصح دعاذم لا عنلا ولا دين » لاأن حالهسم حينئذن كحالة 
الأحياء النائبين ؛ وددوة الأأحياء الغائبين لا يجوز مال . ومن دعا حيا غائياً 
عنه كان مصاباً فى دقله أو عقيدته أوفى دقله وعقيدته.ولو جاز داء الميت بحسجة 
أنه حى عند الله أوحى فى قبره أوفى مكان آخر قمى بول لجاز لن ضل فى 
الصحراء فمطش وجاع وخاف أن يطلب من شيخه أو هن أبيه أو من أخيه أو 
من صديقه وهوءقيم فيالمصر أن مبديه وأن نسقية وأن 35 ولشبعه وأن لعينه 
على قرز مسية أنه «وجود فى جوف المدينة » وى الموجود لدعى و لستغاث. 
ولا ماف الناس فى أن من فءل ذلك كان ضالا جاهلا مذتما ولا يختلف أهل 
البصر بالاسلام والئقه فى الدين أن ءن ع أستغاث لشيخه وهو عنه غائب غير حاطضس 
ولا مشبود فقد ضل ضلالا بءيداً » ولا يختلنون فى أن من النواية والجبالة أن 
بدعو من فى المشرق هن كان فى أقمى المغرب ‏ دون أن يكون بينهما وسائل 
عادية تنقل ال صوات » وتبلغ الاستغاثات . ولا ريب أن الاستغاثة بالا موات 
ليست أل طلالا وجولا وفنداً من الاستغاثة بالجى الغائب » إذ لا شك أن الى 
النائب الذى هو ءلى ظبر الأرض أقرب إلينا من الميث الذى هو فى بطنها . 
و إذا كان هؤلاء لا يجيز و ن الاستغاثة بالبى الغائب فكيف إذن يجيز ونهابالميت 
وهولا يقل عله بعد وغيبة؟ وقد نص القرآن الكرم على أن الشهداء أحياء 
عند رمهم برزقون ء والاخبار عنهم بأنهم عند رمهم دليل على أنهم ليسوا عندنا 
ولا معنا ولا مع من ,بدعوئهم و يستغيثولهم » وكذلك جاء فى السئة الصحيحة أن 
أرواح الشبداء الصالمين تغدو وتروح هناك.وهذا بالاجمال من الأ مور المتوائرة 
“فى الاسلام .واللماءءو إن اختلنوا فيمستقر الأروا واح بعد المماث » فانهم يختلنوا 
:فى أنها ليست ف الا.بدان ولا القبور .على أنها لركانت فى القبور لكانت أبييا 
-عنا غائية قصية غير حاضرة ولا قريبة . وقد دلت النصوص على أن النة مخاوقة 
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ودلت على أن فها اليوم سكاناً . وما استجاز أحد من المسلدين » ولا أحد من 
«المقلاء غيرالمسامين » دعوة سكانها والاستغاثة مم . وكذلك من عقائدالمسامين 
التى دل علمها الكتاب والسئة أن هنااك عالاً مستقلا تائم بنشسه اسمه حالم الجان 
وأن من هذا العلم المؤمئين والكافرين » والصالمين والطالمين . ودل الدين 
على أنهم أقرب إلينا وأ كثر انصالا بنا وعلقة من الأموات » وأنهم أعظم 
سلطانا وش_أنا هن الانسان حيا وميتا . وما أجاز أحد من أهل العم دعوتهم 
مولا الاستغاثة مهم » لا مؤمهم ولا بكافرمهم » فكيف يجوز ذلك؛ إذنء بالوئى 
وم أ بعد عنا وأضعف منهم حيما كانوا أحياء . وكذلك ما أجاز أحد من المسلمين 
«الاستخاثة بالملائكة ولا أجاز دعام ؛» والملامكة » بلا خلاف » أقدرمن الانسان 
وأقرب إلى الله و إلينا . . . إن بعض هذا الذى ذ كرناه يدل على بطلان دعوة 
الأموات والاستغائة مهم ومحاولة خطامهم بالنحو المشهود المذمول اليوم . 

ومن الدلائل أيضاً على بطلان دعاء الموتى أن هذا لم ينقل عن رسول الله 
الا بروابة صميحة ولا ضبعيفة » لا مجلة ولا صريحة مفصلة» ولم يؤثرعن أحد من 
السلف وخيار الأمة وساداتها. وقد حفظت السئة الدبوية ودونت مبارة و إتقان 
عظيمين » وميز ميحها من ضعيغها وثامها من مكذوبها . وقد فعل فرسان الرواية 
:وصيارفة الحدريث كل ذلك ووضعوأ كل شى” موضعه : الصحيح فى مكان الصحة 
«والضعيف فى مكان الضعف والموضوع فى مكان الوضع . ووضعوا لكل نوع من 
ذلك كتبا مخاصة جيدة بارعة أتقلها الاخلاص والعل والدأب العجيب » حتّى لقد 
برووا الموضوات المكنوبات ذا كرين حالما وقيمتها نصحاً للسادمين وخدمة 
للاسلام والمل خيفة أن يُِضل بشى" من ذلك » وخيفة أن يقع فى أيدى الجاهلين 
هبه فيضاوأ و,يضاوا غيرم . وقد حفظوا ‏ نضر الله وجوههم ‏ كلام النبوة فى كل 
عفن من فنون العلوم ء وحدثوا فى كلضرب من ضروب الممارف » ورووا ف كل 
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باب من أبواب المل مختلف الروابات وجيب النقول . وقد قسموا ذلك أحسن. 
التفسم وفصاوه أجمل التفصيل .كل ذلك قد فعاوا ولكنك اوقرأت ,مد 
'مادوثوا وألنوا وكتبوا فى القدم وامديث رجاء أن نظئر برواية واحدة ‏ ولو ضعيعة 
مجلة ‏ فنها أن :الرسول عليه الصلاة والسلام عل أسصمابه أن بدعوا الأأموات وأن. 
يسألوهم الماجات وأن مبتذوا مهم - رأغبين ات لأعياك الطلب . ولا نظن 
أن هذا راجع إلى تقصير الرسول علية السلام فى البيان والبلاغ » أو راجع إلى. 
تتصير رجال 0 فى التدوين : لانظن شيئا ٠ن‏ ذلك فان الرسول عليا 
الصلاة والسلام قد بلغ كل البلاغ و بين كل البيان» ودل أمته على كل ما يقرمها 
من الله ومن جنته ورضاه » وحتنرها كل ما يبمدها من ذلك . وهذا ثى'مفروغ 
منه عند المسلمين لا يختلفون فى أن نبسهم قد بلغ البلاغ و بين الببان كله . 
وأما الحدثون فانهم أيضالم يقصروا ‏ نضر الله وجوههم ‏ فى شى' من حفظ 
السئة وتدويئها » بل لقد جدوا وبالغوا فى جدم حتى نقلوا كل ما بلغ علمهم > 
فنقاوا أزيز صدر الرسول عليه الصلاة والسلام خوفاً من ربه » ونقلوا اهتزاز 
شعرات لخيته الشر يفةحين القراءة » ونقلوا ماعده الخصوم والمولاء مقادح فعهم, 
وف الاسلام وفى النبى عليه الصلاة والسلام . فليس الأأمر إذن أمر تقصير . 
وقد رووا عنه عليه السلام ما كان يقوله عند زيارته المقابروما كان وصى به. 
المنلدين و يعلمهم أن يقولوه حين زيارتهم . وقدارو وا فى هذا الباب ‏ كعادتهم ‏ 
الصحيمح والضعيف والمكنوب الموضوع . ولكنهم لم برووا رواية واحدة فى. 
دعوة الأموات والاستغاثة مهم لاجميحة ولاضميفة » لاخفية الذلالة ولا واضحتها. 
أن أسول الكرم ل يضل ول يقل شيف من ذلك » » بل هوما بعث وأرسل 
إلا وكان من المكة فى لعثته وإرساله محاربة هذا ومناوأئه بشدة وعلف حيّى 
تطبر منه الأرض والقاوب والنفوس . وهاعى كتب الحديث قدعها وحديثئها »ه . 


وج سدم 


سماحها وضعافها » لينظر فنها كلها جميع من شكوا فى صدق ما تقول . وإننا 
نتحدى الخالنين يما : 

وكذلك لم يؤثر عن سلف الامة الذين,تلقوا اب مدن النبوة وعملها ١‏ ينمل ذلي 

ازسول و 

مباشرة ومشافبة أنهم دعوا ميتا من الأموات فسألوه غنران الذثوب وهداية للسلمون 
القاوب » أو سألوه النصرة على الأعداء أو نحو ذلك من أنواع المطالب ومختلف 
المسائل التى يسألحا هؤلاء الجاهلون:اليوم المشايخ والصالحسين من المينين . وقد 
اختاف الصحابة - رضوان الله علمهم جميما- واشتد بهم الملاف حتى اندفعوا 
إلى السيوف وطال بينم اعلملاف والقتال » وكانوا فى أشد الحاجات إلى حسم 
ذلك اعللاف ووقف رحا تلك الحر وب » وقد احتاج الكثيرون منهم إكى العون 
والمنوثة و إلى يد الله الناصرة المويدة . وكذلك وقع كثير من ذلك بين التابمين 
ومن إعدم هن المسلمين . ولكن أحداً من هؤلاء جميعاً مع ذلك كه لم يلجأ إلى 
قبر الرسول ولاقبر غيره من الصالجين والشبداء الأ برار يستجديه ويسأله المءوئة 
والنصرة والغوث أو رفم اعكلاف بين المسلمين أووقف الحرب والقتال . وقد كان 
رسول الله منبسم قر 8 | م أفطر إلى هذه المعاتى من هؤلاء الجاهلين 
المتأخربن » وكانوا أحرص منهم على امير والثواب والدين وطاعة الله . وقد ْ 
خولف على بن ألى طالب وقوئل وقبر وغلب على أمره : قاتله معاوية وعمر و بن لميفعهعل ولاآ 
العاص وخالفاه حتى أعياه أمرهما . وقد خالفه رضى الله عله شيعته حتى أحرجوه 
وأكدوه واضطر وه إلى أن يبعلها علمهم لمنات مللهبة ؛ وشتام صارت مضرب 
الأمثالف الأبوع والانتشار والبلاغة والقوة وق غليان الحقد وشدته ‏ إذا صدقوا 
فى عزوم ميج البلاغة إليه . وكذلك لاق ولداه الحسن والمنين رضي الله عنهما 
حتى قتل أوطما مسموماً على زعم الشيعة » وقتل ثانمبما بأسياف أعدائه مخنولا 
من شيعته , وقد كانوا رطوان الله علمهم فى غاية الحاجة إلى عون رسول الله و إلى 
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عون من مضى من أسلافهم . ولكنهم لم يحاولوا الذهاب إلى قبر الرسول أو قير 
غيره يطلبون المون و برجون النصر» بل أخنوا بالأسباب المشروعة التى يأخل " 
بها خيرم و يأخذ مها جميع الناس » ومجاوا إلى المدة التى يلجأ إلجبااكل مباجم 
أو مدافم من حشد الرجال وحمل السلاح . .. أما الذهاب إلى الأجداث والقبور 
فا كان لحم على بال ولاحسبان . وكذلك قتل عثهان رضى الله عنه : قتلدالا شرار 
خصورا مظلوما فى داره وفى حرم الرسول وجوارقيره الشريف وقبور صمابنه 
الأ كرءين . فا ذهب إلى شىء من ذلك ولااستغاث بغير الله من الأأموات ولا 
حما ميتا : لارسول الله ولا أبا بكر ولا عمر ولا من دونهسم . بل ذكروا أنه كان 
يطلب النصر والغوث من الالحياء فببعث إلى على بن أنى طالب قائلا : ( و إلا 
تأدركنى ونا أمزق ) . أما من الأموات فلا . وكذلك لق غير هؤلاء من الصحابة 
وغيرهم من سلف الأمة . وقد انفقو جميعا على الرغبة عن طلب: العون والنصرة 
عن الموتى وأجمعوا على الرغبة عنهم بلا شنوذ ولاخلاف أو اختلاف. ولاريب 
عندنا وعئد جميع المنصفين أنه مأ كان لدسهم مانم بمنعيم من الرجوع إلى القبور. 
وأسصماب القبور إلا علمهم بأن الرجوع إلى القبور باطل لا أصل له فى دين الله » 
وإلا علمهم بأن ذلاك من أدران الوثلية وأوضار الشمرك التى أنقذم الله منها ولتق 
حطموها بأسيافهم وإعائهم. ومن الحاولات الناشلة أن نطلب لهذا تملبلا ووجها" 
غير عل القوم بأن هذه الامو رلاتجوز د يناولا تجدى فاعلها شيئاً » ولا يئال مها 
سوى غضب ريه وقنه ونقمته - 

ومن الدلائل أيضا على بطلان دعاء الأءوات أن يقال : لأخلاف ببن 
المسلمين » الموافقين والخحالفين » القائلين بجوا ز ذلك والقائلين عنعه : لاخلاف 
بين هؤلاء جميماً فى أن.دخاء الأموات ليس واجباً من واجبات الدين ولا فرضاً 
من فروض الارسلام » ولا خلاف بيهم فى أن من ترك ذلك فليس معرضا نفسه 


للائمة ولا حقاب ولا مؤاخذة من المؤاخذات . ذاك أن غاية مايقوله الجيزون 
لدعوة الاموات والاستغاثة مهم أن بزتهوا أن ذلك أمر جار مباح قد إستفيدون 

ن فعله ولا بعاقبون على تركه . ولا يجرأ أحد همهم أن يدعى أنه واجب ولا أن 

0 معاقب آثم . . وأما الماندون لهذا فالاثمر عندم واضح «غهوم لأ هم يةولون : 
إنه كار والعياذ الله » أو ضلال كبير ومنكر عظم : معرض فاعله نفسه لأعظم 
اللو اخذات وأشد العقوبات - 

. إذن فقد افق المسلمون على أن هن لم يدع الأموات ناج راشد إذا ما قام 
بما فرض عليه ٠‏ ن الواجبات والفرائض » وجانب مابى عنه من الآ “نام 
وأغر مات . وأما دعاة الاءوات فقد اختاف فى تامهم ورشادمم وهدام : فقوم 
يقولون : إنهم ناجون ‏ 5 بزعسم الخالفون ‏ وجماهير المسامين وأهل البصر 
والمعرفة منهسم يةولون : إنسم هالكون صائرون إلى غضب الله وعقابه . فن لم 
يدع الاأموات ناج بالإجماع ومن دعاهم فنى جاته قولان : قيل إنه ناج وقيل إنه 
هالك معذب » فطائقة تقول إنه ناج » وطائفة تقول إنه غير ناج . 

و إذا كان ذلك كذالك فلاخلاف بين العقلاء أن المرء مأمور بالاحتياط لنفسه 
و بالأخذ بالأحزم الأحجى فى كل حالاته وشؤ ونه فى ديله ودئياه » ولا خلاف 
أن هن الاحتياط أن يدم مايشك فيه إلى مالاشك فيه ؛ وأن يترك مابريبه إلى 
مالا بريبه» وأنه إذا كان أبائة طن بقان أحدهما يقال إن فىسلوكه اطامكة والضلال» 
وفى سوك الآ خر النجاة والرشاد يقيئاً وجب عليه سلوك الطريق المأمون الذى 
لاثلك فى أنه صائر بسالكه إلى الغابة المطاوبة الحمودة » ووجب عليه اجتناب 
الطر يق الأخرى التى ر بما يكون فى ساوكها المكروه والعطب . ولو قدم لغلا ن 


قدحان مماوءان ماء؟ » ضر لديه قوم فأجمموا على أن أحد التدحين لاثى”فيه سوى ' 


لماه وأيقن هو ذلك فى نفسه » ثم اختلفوا فى القدح الآ خرء زعم بعضهم أن 


ترك ذلك من 


الاحتياط 
الواجب 


ومن الدلائل 
ايغيا 


م اد 


في سما ء وزعم الباقون أنه لاسم فيه فيه . وكان لاماء لدى ذاك الها أن غير ذينك 
القدخين - لوجب عليه شرعاً ؤعقلا أن يشرب من القدح الذى أجمع على أنه 
لاسم فيه والذى أستيقن فى ننسه أنه كذلك لاثى' غير الماء فيه . ولوأنه قدم 
القدح الذى ذ كله فيه السم على الذى لاسم فيه يقيناً لكان مصاباً فى عقله . 
ولو أن ضالا ناه فى الصحراء للجاءه جماعة فزعموا لهكاربسم أن الاتجاه جبة معينة 
موصل إلى الوجه الذى لطلبه فاستيقن هو فى نفسه صة ذلك » م اختلئوا فى 
الاتجاه جبة أخرى » فقال فريق مهم : إن هذه الجبة لا توصل إلا إلى اموت » 
وقال فر بق آآخر : بل هى نوصل أيضًا إلى المكان الذى يقصده ‏ اوجب عليه 
عتلا وشرعا أن يتجه الاتجاه الذى لا شك فى إبراده الغاية المقصودة الحمودة »” 
ووجب عليه مجران سائر الجبات والمذاهب إذا كان حقا يطلب نجاة نفسه » 
وعكذا الأعى فى جميع أمثال ذلك , والسر فى هذا أن المطاوب من العاقل أن 
يتهس النجاة لنفسه أبن كانت وأين كان هو ء وأن يجائب الهلاك ومواقع اعمطر 
ما استطاع ولا سما فى ما يتعلق بالأهو رالدينية التى فى الشلال فنها هلاك الأبد 
والتى فى الهداية فها سعادة الل بد, : 

ولا شك حينئذن أن المفر وض على العاقل الناصح لنفسه أن يدع هذا الأمر 
الذى قال جماهير المسامين : إن فى فءله والذهاب إليه هلاك الا بد والشقاء المطلق 
وأن يأخذ بها ما أجع المسلهون على أن الأخدذ به لا لوم عليه ولاعتاب ولا عقاب . 
ولا شك أن من تدير هذا ينلا مخلصاً وجد أنه الاق » ووجد أنه حتم على كل 


مسا أن يجتنب دعوة غير الله من الأموات » وأن يستغنى بدعوة الى الذى 
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لا موت عن المي » وبالله عما سواه ! 
ومن الدلائل أيضا على بطلان دعوة الأموات أن يقال : إن الخالذين 


ماع اح 


مواقتون لنا على أن هؤلاء الذين يدعون الموقى من دون الله ويفزعون إلمبم كلا 
' حزمهم حازب ؛وطرق نادمهم طارق من الحدثئان_اواعتقدوا ظاه ركلامهم وظاهر مأ 
يقولون » فاعتقدوا بأن للأموات تأئين؟ ما فى الكون وتصرفاً وفعلا وأثر لكانوا 
كافرين بلله مشركين به » لارث دعوة الموتى مع اعتقاد التصريف لهم وفهم 
كفر لله وشرك . والخالفون لنل فما زعجوا لم يخطئوا هؤلاء الماكنين على 
القبوروم إضلاوم أو يكفر وتم أو بزموا بم عماوا عملا منكرا لأنهم يقولون : 
إنهم لوسئاوا لقالوا جميعاً : إننا لا نريد غير الوسيلة والشفاعة والوساطة» وأنهم 
لا يشكون أن الناع لهو الله وحده لا شرك له. أما لو زصمواأنمن يدعونهم من" 
دون الله يتصرفون أو شعاون أوبضرون وينفعون » لكانوا عندثا كفارأً 
مش ركين بالله . وقد قال أحد شيوخ الشيعة الامامية المعاصربن وهو الشيخ محمد 
الحمسين آل كاشف الغطاء فكتابه : « أصل الشيعة وأصوها » : د بل لا مؤثر كمي وزيا 
فى الوجود عندم ( يعنى عند الامامية ) إلا الله » فن اعتقد أن شيثاً من الرزق ‏ افيد اث 
أو اهلق أو الموت أوالحياة لغير الله فه وكافرمشرك خارج عن ربقة الاسلام!» 
فدفاع هؤلاء عن دعاة الأأموات وعن دعوتهم قم على الاستيقان بأزلا أحد 
من هؤلاء العا كنين على الفبور يمتقد فى هن يدعوه بأنه يفعل أو يضر وينفع أو 
يؤثر . فاذا بطله_ذا الزعم وذاك الاستيةان » وقام الدليل على خلافه و إطلانه 
وخطئه انهار هذا الدفاع . ونحن إذا سألنا هؤلاء المدافمين عن هؤلاء الداعين 
للأموات وقلناهم : من أين علنم نهم لا يعنقدون فى من يدعوثهم التأثير 
والتصريف والضير والنقع » بل والخلق والرزق والااحياءوالابمانةة ماكان جوأ هم 
إلا أن قالوا : إنهم سامون والمستامون لا بمكن أن يعتقدوا هذه العقيد: ولا أن 
71 واهذا الرأى » والمسلمون يجب أن توول لهم جميع أقوالهم وأفعالحمالتىظاهرها 
اعلبطأ والضلال والزيغ بل والكفر والشرك » لأن احسان الظن بامسلم مطاوب 


ل 


دن اسل أبداً ىكل الأوقات وجميع الجالات » ولا يجوز بحال إساءة الظن, 
بالمسلمين .وءن اعتقد بأنهؤلاء الدادين للأءوات هن جهالالمسلمين وعلمائهم 
يظنون بن الذبن يدعونهم من دوت الله يضرون ويدفءون » أو ينعاون. 
و يتدمرفون » ققد أساء الظن بالمسلمين أهل الشبادتين : شهادة التوحيد وشبادة 
النبوة الخائمة» وءن فعل ذلك فقد أساء وظم نفسه ول أهل دنه وملته» 
وخالف ما تقضى به أصول الاسام وذروعه القاضية جاب إحسان الظن بالسلم 
الحالات والاأوقات . 

هذا هو الدليل عندم على أن دعاة المونى سليمو الاعتقاد؛ وعلى ألم له 
برون أن يدعوتهم هن أهل القبور تأثير؟ ولا فملا ولا تصريناً » ولا برون لحم 
غير الشفاءة والوساطة والوسيلة والجاه . ولسكن هذا الدليل » كا برى القارى" > 
دليل سخيف باطلء وذلاك أنه مم على أن كل ٠ن‏ نظاهر بالاسلام فقا الشهادئين. 
ولسى بأسماء المسامين ونزى بزمهم وولد بين اباء «سادين » فلن يكثروان ترد 
أو ِضل » ولن يذهب إلى نوع من أأؤاع الشرك لله » وان ع العبد فير الله من, 
الأحياء والأموات» ولن العيد الأحجار والأأشجار والأصنام والأوئان. . 
وهذا كله باطل مكذوب كم فى أول هذا الجزء » وما تقدمت الدلائل 0 
الصحيدة المختلئة الدالة على أن طوائف و ن المسلمين سوف لعيدون إليئ صنام 
والأونان» وسوف يصسير ون إلى ما صارت إلبسه الأمم الأولى الشركة بخخالقها 
ورمبأمن لا إيذمرها ولا ينفعها . وفد نقدم قواه ما : « لتتبعن سكن من كان 
فلم توافت بالقذة » وغيره ... نالأ خبار الصحبحة الثابئة ٠‏ وشيو الشيعة 
وأعهم لصححون هذا الحديث هو وبرووثهفى كتمهمو ينقاو ندعن الأمة المحصومين. 
ويحتجون به على لعض ما ذهبوأ إليه ٠ن‏ الباطل والاثم والجهل : فيحتجون يدع 
الرجعة وقد تقدم معناها ءندم وءابريدونه منها» ويحتنجون به على أن السدين قد 


السو 


حرفوا القرآن بالزيادة والنقصان والتقدم والتأخير وبالتغيير والتبديل ؟ فمل 
ذلك قبلبم المرود والنصارى وغيرم هن الأمم بكتب الله المأزلة علمهم . ومم 
لعترفون فى ما كتبوا ويكتبون أن طوائف هن الشيعة غير الاماءية الاننا 
عشرية قد غلوا فى ع_لى بن ألى طالب وف الأثمة الا خرين حتى كثروا 
رودق القركن المامكيي رتددة ؟ كت نهنا أل الحو بن 
النويضخى الششيعى الارعاى فى كتاب « فرق الشيعة ». وذ فرت كثيرة 7 
الفرق الشيعية القائلة بالأباطبل المكذرة » وذ كر أن فهم ءن اعتقدوا أن الأئمة 
للةء وءن اعتقدوا أن لعضوم إله دون بعض » وأن فجهم هن قالوا بالتناسخ 
والهاول » وفمهم من أحاوا الحرمات وأنكروا البعث والجنة والنارء وفهم .ن 
كفروا غير هذه الكنرات . وهذا المصنف نفسه » أعنى صاحب كتاب 
« كشف الارتياب » يس 90 السبئية كفار ويس أن غيربم هن الثرق الغالية 
فى الأمة كفار , وهؤلاء "كلهم كانوا ينظاهر ون بالاسلام ويدعونه ويتسمون 
أسماء المسلمين . وما هنعم هذا كله من أن يكفر وا ولاءن أن يكفْروا 
لما أن كفروا . 
وأقرب من هذا كله فى النقض على القوم وفى إفساد هذه الدعوى وهذه 
الحجة أنهم مم يذهبون إلى كفر جمبور أصصاب الى و إلى كثر كبارم » مثل 
الخلناء الراشدين الثلاثة ومثل عائشة وحفصة وأم حبيبة وجمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وسعد بن ألى وقاص وطلحة بن عبيد الله والز بير وابنه عمد الله 
ابن الز بير ومعاوية وفيرهم » و يذعبون إلى | كنار جميع الحلناء العباسيين 
والأموبين وغيرم هن »لوك أهل السنة وخلفائهم : سدم أن هؤلاء جيم 
كنار مرتدون مشركون . فكيف نكون إذن «قالة الشهادتين ودعوى الاسلام 
عئدمم مالعة ءن الكثر والشرك وضمانا من الردة والضلال ؟ وهل .وجد فرق 


المدعين للاسلام. 


ما الفرق بينى 
هداوودا 


---- 


بين هذه المجة فى الداع عن عباد القبورء و بين قول المهود والنصارى : إنه 

لا اوجد مرودى واحد ولا تصراتى واحد كترود مشرك ؛لأن الهود كانوا 

بلا خلاف » عؤمنين عوسى | إعانا ديحاً ومؤمنين لشر لعته ؛» وكذلك كارك 

النصارى ٠ؤءئين‏ بعيسى و بششر يمته و بماجاء به من الأقوال والشرائّع والنبوات 

فهم جميماً كانوا «ؤمنين ناجين فيجب أن يظاوا كذلك وأن يدعى أنهم كذلك 

ند ويجب أن تؤول لهم جميع أقوالمم وعقائدم وأفعالهم التى ظاهرها انمأ 

والضلال والكنر والردة » لأنمم كنوا فى الزمان الأول » بلا خلاف مؤمنين 

ناجين » والمؤمن يجب أن يحسن الفان به وألا.يكفر ؛ ويجب أن حمل جميع ما 

يصدر منه على اخير والبر والطاعة والاعان . وحينئذن فلا المهود ولا النصار ولا 

غيرم من أهل المال السماو ب كفار ولا ضالون ما داءوا يتتسبون إلى شرائمهم 

إلى أنبياهم ؛ويدعونل" نفسوم الاممانو الاتباع والاهتداء مهادى الا نبياء . 

وهذه الحجة مثل حجة هؤلاء المنازعين المتسكلفين سواء » وهما حجتازباطلتان 
بلاريب ولاشك . 

اعتقاد دماة ولا ره 58 عندثنا وعلد جمييع المنصفين أن هؤلاء الدعاة للاموا ات العا كنبن 

1 على الالجداث إعتقدون فى هن يدعوهم التصر يف والتأثير والاعطاء والمنع 6 

بل واماق والرزق والااحياء والامانة» وسائر أفمال القادرين المتصرفين ., 

واولا اعتقادم هذا فهم وتمسكنه من ننوسهم وعقائدم وضبائرم لما جاوًا إلمهم 

رافيين راهيين ؛ وماهتفوأ مهم و بأسمامهم يتلمسون الغنىوالشفاء وتفر يج الكروب 

وإنالة المطاوب ودفع المرهوب . . . ولولا هذا الاعتقاد ونسلطه على نفوس القوم 

و رسوخهفىضائرم وف زواياها لوجدوا مندوحة عنهذه اللبنات والرغباتواارهبات 

والدعوات ؛ وعنهذا الانقطاع إلى القبور وأصماب القبور . وقد جبات النفوس 

كلها على الرغبة عن العاجز الضعيف الذى لا يستطيع أن يضر ولاينفع » والذى 
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لا بريش ولا يبرى » كا جباتعلى ار فق فى القادر » الصّار النافم»أومن يعتقد 
فيه ذلك ؛ ولوكنبا وجهلا وضلالا وخداعاً. أما هن تملمه عاجنا ققيرا فلن تباليه 
ولن تذكر فيه » لا عند بأسائها وضرائها ؤلا عند سراما . وهذه أهور لاخلاف 
قنها عند المنصنين العقلاء » ولاينازع فنها إلا جاهل أو «تعصب» يدفم عرن 
البال و يدقع الحق جباراً ‏ 

وقد دلت أقوال التوم وأفعالهم على اعتقادم هذه العقيدة فى من يدعون 
09 سألون : فقد معوم أه لالتصريف 5 وأهل المدد وال قطاب ووسموا الواحد 
منبنم باأثولى » والمتصرف » وقطب الوجود » وسعومم بأهل الك-ورى . وقد 
كتبواكتباً معوها د تصرف الأولياء » وذكروا فهها نماذج كثيرة من هذه 
التصرفات » وأثبتوا أفبح الروايات والحسكايات . فيذكرون مثلا أن فلانا من 
الموتى أحبى دجاجة » وأث فلانا الآخر مما إلى هلك الموت 6 وهو بين السماء 
' والأرض هارب صاعد بالأرواح التى قبضها » فاختطفها .نه قسرا وغلابا » 
غرجمت إلى أبدانها خحيوا بعد الموت ؛ ورج ٠ك‏ الموت إلى ر به شاكيا كاسفا 
ويذكوون أن فلا الثالث أوجد ما ليس موجولا وأحضر ممنوعاً » وأن فلانا 
الرايم كان من" كراماته الاحياء والامانة » ومن كرامات فلان اللحامس أن قاصد 
قبر , لأبخيب ؛وأن قبر فلانالسادس الترياق المجرب. ويد كرون أن !عض المشايعخ 
المعظمين المشهو رين قد خرج من قهره فرد عن البلد أعداءكانوا مغي .ين غازين ٠‏ 
وقد ذكرواأن المشام يخرجون من قبورهم وريلاقون المعتقدين فعهم وبروتهم 
و برونهم ويقضون لهم الحاجات والطلبات ؛ ومديشفوههممن الأعمراض والعلل 
ويفرجون كر وهم » وأنهم قد يقدمون لم أشياء مفقودة ليست موجودة ولا 
معروفة عند الناس ‏ إلى غير ذلك هن هذه المزاعم المنسكرة الباطلة . وهذا 
بحر لاساحل له . والشيعى المصنف قد ذ كر فى غضون كتابه أشياء كثيرة من 


انواع الدلالات 
على ذك 


د ان د 


تصرف الأولياء وإعطائهم ٠ن‏ دعاهم وهرع إلى أجدائهسم راغباراهباً طابم 
ثم ما لنا نتطلب الدلائل على هذه العقيدة الظاهرة الجاهرة وأنت لو أسعسثتث 
د هؤلاء العا كفين على القبور قولا يحسبه يغضب شيخه الذى يدعوه ولعبده 
مق دون الله لأ نذرك بأفمال الشيخ ونلوفك ماسوف برميك به هن الأرزاء 
والمصائب والصيام والانتقام الهائل النظيع ولأصبسح هو يترقب لاك الدمار 
والفناء وألوان الآفات والمصيبات المازلة عليك من مماء شيخه الذى أغضبت 
واذيث . ولو أن أحد ملم أعرض عن عادةٌ عن عادائه الى قد عودها الشييخ 
الميث ٠ن‏ صدقات وننور وهدايا فأصابه الله بعصيبة ة جزاء عمله لذيقن أن 'ثلاكه 
المصيبة هن الشيخ ومن جزائه وانتقامه الحائل لااعراضه عنه ونسيانه إياه . وهذاا 
الهم بزعمون و يتحدثون أن الشبسخ فلانا وغير فلان قد جاء فى صورة سبع 
أو جمل صائل أوغير ذلك هن صنوف الحيوان» فبطش وجرح وقتلوأخاف وضر 
ونقع وقمل ما قل . وهم " بروون عن البدوى والرتاعى والدسوق وغيرهم أشياء 
كثيرة عن هذأ النوع . هذا كله معروف عند القوم » مدون فى كنب مطبوعة. 
متروءة » لابنكرها عند عشاقها إلاءن كفر أوضل . وهذه أمور يعاو لالقول فى. 
تعدادها و إبرادها ٠‏ 
فهم » لاشك ؛ ستقدون أن الأ'موات إيتصرفون » ولغمرون وينئءون دبل 
ويحيون ويعيتون » وريفعلون جميم أفعال القادر الحكيم . ولهذا فان علماءهم الذين, 
إؤلفون لهم الكتب » يلمون فهها شعث 5 والترهات على جواز هذه 
المنكرات» يذكرون أن قدرة الأءوات وتصسرفهم أعظم وأوسم م نقدرة الالحياء 
ودن أصرفهم . ؤوجه هذه الدعوىلدموم أن روا مىحبيسة سجيئة فى قنص | كسم 
وقث أللياة . فبى » لذاك » ضعينة ههيئة عاجزة » شأن السجين المبيس , فلما 
أنّانفلتت الروح هن البدن وءن دوائقه وسجنه وحيسه صارت حرة طليةة قوية 
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فى تصرفها وعملبا وتنقلبا » فصارت قادرة غالسة ء لا يعوقها عائق ؛ولا ممائعها 
جمائع . , . وقد ذكر وا هذا غير ما مرة فى ماألفوه وزوروه»ء داعا ونضّآلا عن 
هذه الآافات الاءتقادية النكراء وعن هذا الموت الاعتقادى الفظيع . 
الأموات عندم أقدرواً كثر تصرفاً وأعمالامن الأحياء بلاريب. وهذا اندم ا 

لازم واجب على مذهب طائئة هذا الرجل. وذلك أنهم يعتقدون , مثل المعتزلة » 
ا أن العبد خالق أفماله موجد لها » خالق لتصرفه موجد له . فالأحياء لدهم » بلا 
ْ شك ء خالقون «تصرفون ٠وجدون‏ مؤثرون » والاموات » عندم» أقدر وأقوى 
اعن ن الأحياء أو مثلهم . فالأحياء واللأموات خالقون متصرفون موجدون مؤثرون 
ارون نافعون .وهم ' بردون على أهل السنة قوهم: إن اشخالق كل ثى' <تى أفمال 
العباد وأعما لهم . فلاشك إذن أنهم برون من يدعونهم من المشايخ والأموات 
متصرفين قادر بن على أن يعطوعم مايطلبونهم وماليسألونهم له » وأن يدفمواعئهم 
مايستدفعوتهم إياه » وأن ينفعوم وإضروهم. . فالشيغى الجاهل بل والعا. حيما 
عرفم , يديه إلى ميث من الأأموات قائلا : اشننى » أوارزقنى أو اهدنى » أو اغفر 
ذلى » يريد الاعطاء حقيقة لامجازا لآن العيد نيم »كا ذ كرنا » خالق أفعاله 
وأعاله حقيقة لامجازا واه لل يخلق من ذلك شيا . الوتى لد.هم مدعوون 
مستغاثون خالقون رازقون ضارون نافعون . فهم مدعو ون حقيقة » 5 أنهم ضارون, 
افمون معطون حقيقة أيضا . وليس الأمرما بزعم هذا المصنف المادع : أنمن 
قال للميت : أعطنى ,أو اشننى أو اهد قبى » أو نحو ذلك » لابعنى إلا أن يكون 
له شفيماً ووسيلة وداعيا كن هذا المزع لاعاثى مذهب القوم ولاحالتهم وأصول 
لعتقاداهم 1 

فذا كان هذا كله صميحاً وهو سمح بلا شك فلا ريب أن دعاة إزاسع هدا 
الموتى ضلال هلك على مازعمه المدافمون عنهم . وذلك أمهم » ما تقدم » زمواأن 
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دعاة الأموات والصالحين أو أعتقدوا أن ٠ن‏ يدعونهم يضرون وينفعون > 
ولعطون حقيقة ما يسألون » لكانوا كفاراً مشركين , وهذا الذى 5 كرناه 
يكن تدليلاعلى أنهم يعتقدون فمهم وهم هذه المقيدة » وبرون هذا الرأى. 
وهذا لا مخرج لحم منه ولا مفر. على أننا تحن الذين يحق لنا ويجدر ينا أن. 
تطالب الحهالفين بالتدليل على أن العا كفين على القبور الداعين لأجمامها »> 
لا يعنقدون فهم وفها هذا الاعتقاد . وهم المزمون بنصب البراهين على أنهم. 
ليسوا كذلك . وهذا لأنه لا خلاف بين الئاس أن الأقوال والالفاظ وضعت. 
أصالة وأننا لتدل على معانمها الطقيقية القريبة لهم السامعين الخاطبين . 
ولا خلاف أن قول القائل : يافلان اشذنى ء أو أعطن » لابدل حقيقة وأصالة إلله 
على طلب الشفاء والاعطاء من ذلك المدعو المسؤول . فن زعم أن مشل هذا 
مصروف معدول عرس ظاهره وحما ينهم منه ابنداث وأصالة هو المطالب 
بالحجة والبرهان على سمة قوله وصدق دعواه » لأأنه قد ادمى دعوى لابرهان له با 
ولا حجة عنده علبا ») فكان مرفوض الذعوى والقول مالم لعز رهما وبتدمبما 
بالبينات الواشضحة . والدعاوى الجردة لا تقدم ولا توخر ولاتجدى شي . أما زعمهم 
أن القائل لذلك مسلم والمسل لايقول باطلاولا يعتقد كفراً فا أبردها هندعوى > 
وما أرخصه هن زعم » ومأ أهونه من برهان ! ! وقد تقدم بطلان هذه الحجة ى. 
عضو ن هذا الكتاب مرات . 


الطلبات» إِذا كانوا حقيقة وصدقا لابرونهم قادرين على شىء مما يسألون ويطلبون. 
و إذا كانوا يمون بأن الله وحده هو القادر على كل ذلك لا شريك له ولا نديدة + 
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هذوالمكرات ءفانف استطاعتهم أن يمدلوا عن هذا الذى لابر يدونهولايقصدونه 
إلى ما يعنون ويقصدونء فبدل أن يقول القائل منهم : يافلان اغفرلى ذنبى 
أو اهد قبى » أو اشفنى من مرضى » يقول : يا فلان ادع الله فليشفينى ولجدينى 
وليغفرلى ذثوبى » أو يقول : يا أشهأسألك الشفاء والحدى بمجاه فلان ووسيلة فلان 
و بدعائه ‏ على أن هذا أيضالا يجوز ادينا لما تقدم من الدلائل فى فصل الشفاعة 
وما الذى يضطرم عن ٠.‏ ال لفاظ التى تؤدى مادم وتفهم غايهم بلا امال ولا 
إهام ولا تضليل إلى 35 لفاظ التى لا تؤدى غرضيم ومأدهم وفيتهم_أولا ينهم 


مها ذلك' | إلا بتأو بل وتكلف وتفسير إعيد إن قبله قوم رده أقوام » وفيه عد 


ذلك إهام وأشتباه واحمّال8 إن من العبث والجبل والغباوة » بل والمحال» أن 
تذهب إلى البواب وتطلب إليهأنيعطيك ما ثريد قائلا : يافلان أعطنى كذا أو 
كذا » وأنث لا ريد من قولك هذا إلا أن بوصلك ويقر بك إلى صاحب الدار 
الذى بيده المطاء والملك والقليك و بيده ماتريد . ومن: الجهل واحال الباطل أن 
تقصد عخاوقاً بالا ما بلغ من التقوى والصلاح والاستقامة والقرب والزلفى منالله 
فتقول :يا فلان أعطنى هذاالقصر أو هذه الدارء وهولا بماك شروى نقيرءقاصدا 
بقولك هذا أن يدع والله لك وأن يشغم لديكى يعطيك مالا ملك بل ما 
ملك فلان وفلان . ومن الحال والجهل أن تقول لمر يض لابماك من أسباب 
الشناءقليلا ولا كثيركولا من اسباب العلاج المعناد شيشا : ا فلان أشننىءقاصدا 
بقولك هذا أن يدعوالله فشنائك ودوائك , كا أنه من الحال والضلال أنتقول 
لأععى : : اقرأ لى هسذا الكتاب أو امطاب وأنت و أنه أعبى »مس بدا بقولك. 


لابسال الءائلى 
من لاءلك 


هذا أن برجو فلانا أو فلا ليقرأً لك . فلاشسك أن أحدا من العقلاء لايفعل. ٠‏ 


شيئاً من ٠‏ هذا أبد »ولو وجد من فعله لعابه الناس ولا : همودق عقله وتفكيره . 
فلا ريب أن هؤلا الذين يتادون الأموات و ببتفون بم وبأسائهمعطالبينه 


'البرهان القاطم 


على ذاك 


ع4 - 


الشئاء والغنى والهمدى والسلامةوالنجاة وغر الذثوب» وهذاية القاوب» يعتقدون 
اعتقاد؟ لاشك فيه أن من يدعونهم قادرون على مايطلبون مهم » مسستطيعون 
له» إما بنفوريض الله إلشهم ذلك ء على مذهب المنوضة من الشيعة ؛ و إمابطر بق 
الغفلة عن التذكيرفى هذا المءنى وحقيقته بأن قن بم التفكير فى هذه المسألة 
عل أن الصالمين والمشابعخ من الأموات قادرون على أن لوهم وأن يكلعوم » 
وأن ضر وهم ويشتعوهم » ثم لا يذكرون بعد هذافى ثوء* من ن الأشياء -أعنى فى 
ممنى هله القدرة وفى سبيل حصوطالهم . 

والبرهان الدع على وجود هذا الاعتقاد فى نفوس القوم وعقائدم أننالا 
ندم يدعون الأحياء . الصالمين هله الدعوات ء ولا يلضرعون ذم كل هذه 
الغراعات » ولا يطلبونهم هذه الطلبات : تجد مهم من يخاطب حيا كائناً 
ما كان قائلا : :! أغفر لى ذنبى أواهد قلى أواشف مريضى أورد فائى أو اقهر 
تين أذ الفرى عل أعناق وابنان ىد المطالب العالية النى لا يتوجه مها 
المؤمنون إلا إلى الله وحده و إلى لله المماء دون أهل الأأرض جميماً . فلماذا إذن 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى هذه الدعوات والمطالب #ولاذا فرقوا ينهم 
فى طلب الشفاعة والوسيلة والدماء إذأ كانوا لابعنون إلا هذا ؟ فان الأحياء 
يدعون و ِشنعون بلاشك » وهم جاه عند الله وقرب ديه إذا كاثوا صالهين أبرارً 
“ولكننا وجدناهم يخصون الأموات دون الأحياء .هذه المطالب والدعوات 
والضراءات » ووجدناهم يدعوهم ما يدعون الله مو يأونهم ماي ألونه تعالى من 
“جليل المطالب وعظم الحاجات » ثم لايلئفتون إلى الأحياء بثئ* من ذلك بل 
مولا إعرفوئهم , حين رغباتهم فى هذه الآمال الكبرى » وحين رهباهم أمثالها 

“من البأس والضراء . فلماذا هذا ؟ وما تأويله وسره ؟ . 
ش 'اخحالنون بيممون أن المراد بذك كله هوطلب الشفاعة والجاه والدعاء 
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والوسيلة » ولك لكن يقال لهم » يحق : إذا كان هذا ه وكل المراد والحاية فلياةا 
ا ا عي ري اله 
شع الى الصا و : قلعام ودعاءه » 5 يشفع الميت و شيل جاهه ودعاءه 7 
أ الى الصالح التق قريباً من ربه عزيرا عليه عباً لمكاليت الصلم؟ 
نمم إذا وجبت إلهم هذه الاسئلة والاشكالات لم ؛ يجدوا للها حلا ولا جواباً 
صحيحاً .بولا ولا حرجا أ أو مهربا مْم_اما داموا يقولون ما يقولون » 0 
ما يدعون . وليس لها فى المق والواقم من جواب وحل سوى أن يقال : إنهم 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى المطالب والددوات لأنهم قد فرقوا بينبمفى 
الاعتقاد والتعظم و | وتوم السلطة والسلطان : ذل موات عندهم قادرون متصرفون 
ارون نافعون بشكل ومقدار لم يكونا للأحياء قط ولن نكونا لمم أبناً 0 
والأءوات عندم درون على الموارق وعلى المعجزات وعلى اللداية وففران 
الذثوب و إرشادالقلوب ؛ وعلى إعطاءهن برو نإعطاءه وحرمانمن بر .يدون حرمانه 
وم منصرفونك؛ نير والتصرق طبلون كفيزاو الل لا منعهم من العمل مالع » 
ولا لِعجزهم عن التصرف معجز ؛ ولا يحول بينهم و بين م ريدون حائل» لأنمم 


أموات » والأه ات أحرار طلقاء : طلقاء من كل قيد » لأن الأرواح قويقجتاً 0 


متصرفة جدا إذا كانت مطاتة من البدن ومن حبسه وسجئه وأرواح الأموات 
د ون أ بدامها وأحباسها وسجوثها : فبى منصرفة جداً قوية جد 
فبى أل كلما بغطرف بال السائل ؛ وهى تعطى كل ما تسأل إذاشاءت وأرادت . 
ولأنها أيضا من عالم الغيب وال اليب لاحد لسلطانه وقدرته وتصرفه وعمله . 
ولهذا كانت الملامكة والجان أقدرمن الاذنى وأوسع سلطا وسلطة . ولأن 
الأموات أصبحوا مجبولين»والجبول عند الائسان أبدا محاط بالتعظم و بأوصاف 
الجلال والاجلال وبالتدر الخارقة النادرة : فالا أمراق أصماب قدر خارقة نادرة 
(6) 


اذا ا لايدموق 


0 ات 


الى لا يعيد 
إل" نادرا 


الاحياء مشهيو 2 


وأجماب نصرف مطلق » وأصماب أعمال وشو ون لاحد لها . . أما الأأحياءفائمهم 
ليسوا كذلك ؛ بل هم محدودو القدرة والتصرف والعمل ؛ ومحدودو المعنى والمبني, 
بالمشاهدة والحس والضرورة . فأن يذهب الغلو فمهم » وماذا بزعه قعهم وهم 
الغالون الضالون الجاهلون ‏ ولذا فانه لم يفل فى الأحياء إلا فى حالاات شاذة 
تادرة قلياة . وكثير؟ ما يكون الغالون المتغالون فى الأحياء كاذبين عسائين ف 
فلوم وتغالمهم ؛ منافقين طالبين دئيا وجاهاً ومداعاً . .. وهذا يشلب على 
طلاب الدنيا والرئاسات والماو فى الأرض واستعباد خلق الله المسا كين إفه 
قد رى الرئيس المناد فيه والمرؤوس الغالى الداعى إلى الغاو أن مما يحجذبان به 
الرئاسة والدنيا إلبما أن يدعى الرئيس لنفسه الأ كاذيب والأباطيل : الأ اوهية. 
ثارة والنبوة مارة أخرى » أو صفاتهما » والزعامة الروحية السكاذبة الباطلة المنافقة ». 
ثم يحاول المرؤوس تصحي.ح تسكنب الرئيس وتصحبح دعاواة الجرمة :فيحاول. 
إقامة الشهات والترهات عللها وخداع الجاهير الملباه مها وال هذا التمأون 
الأيم بين الرئيس والمرؤوس ينم مما ما برريدان ويطلبان من نصاو ير الدنيا 
وصور الإعامات الفاسقة . ويكون كل منبماء ولابد »فى الواقم وفى نفسه محتتر" 
صاحبه » ماقي له مزدريا به »لأأنه إعرفه ويعرف سر برته وماطويت علليسه من, 
نفاق وباطل وخداع ونضليل وسخف فاحش. وهذا يكون كثيرا بين رجالالمارق 
والتصوف والزمامات الروحية الدينية المدسخولة »و بين أصحاب الدعايات الشيطانية 
المضلة . ولعوذ الله من هؤلاء يما . 

وأيضا فالأحياء مشهود نقصهم وضعفهم واحتياجهم » ومشوود ما يعر وهم من 
الا نات والمصائب ومن الأ عراض والأأمراض » ومن النقر والجوع وسائر أعراض 
العاجز المبين . وهذا كله يداف الناو ويأباه » وهذا كله برى القيقة المرة ؟! هى فى 
نفسبالا كا هى فى وه الواهمين الضالين, وهذا هوالئرق بين الأحياء والاأموات» 
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وهذا هوالسيب ف عبادة أموات كانوا فى حياهم ودنام لاجدون من يحنوعلهم 

ولايجدون دن يبود لهم بما يحفظ علمهم أرماقهم هن غوائل الجوع وعوادى الام . 

ولوأنك نقبت عن ناريخ هؤلاء المشايخ المعبودين دون الله اليوم فى الأأرض » 

هؤلاء الأءوات الذين مار قبورثم اليوم على سادنمها الأهب والتضة وصلوف 

الحدايا والعطايا » ومنحم_م الاعزاز والارعظام وشديد التبجيل ‏ لوجدت 

الكثير بن منهم كانوا فى حيامهم لايصيبون الكفاف هن القوت »ولا يدون 0 
من تحدث مهم حديث حير 6 ولا من بتارم علهم نطرة احترام ولوقير لابمرفول ف 
ولانوجه باش ولقاء طيب . فأ كثر «ؤلاء الحفاوظين فى «وتهم ‏ إن كان شل 2 ” "" 
هذا السعى حا كانوا محدودين العساء ف حياتهم 0 لايجدين من العنى بهم ولا 

عن اريم ولعظمهم ويجلرم بض الاجلال .. . انظرء انظارءثلاء هؤلاء 

الشيعة لبون اليوم جمييع حاجائهم وجميع مابرغبون فيه وه يحبون و يشنهونمن 

هؤلاء الأئمة» و يخصوتهم بكل ألواع التعظيم والاجلال والأكبار» ويصفوئهم 

بأجل أوصاف ااقدرة والكال حتى إنبم بزعءون لمم بأنهم كانوا يعلاون كل شى" 

ويحيطون تجميع الأسرار والممم والعلوم ل و يصفوتهم أوصانا أحلت لممأن 

يدعوا بأنهم أهل لأن إسألرا غفران الذنوب وهداية القادب » وشناء المرمى » 

ورجع الغائبين » و يسألوا أيضاً كل ١‏ يجوز أن يأل الله من عظيم الرغبات 
وأشتات الماجات 6 وأن يدعوأ أيضا الهم معصودون هن كل خطأ : صشيره 

وكيره 6 وءن كل ذاب : جدله ودقيقه 4 وء نكل أسيان . عظيمه وحشيرد)» وءن 

كل نقص وضفه: -ى ادعوا بأن ان خااف د معرم ل أوءن نقدم عليه 4 

فبو هالاك'ذاهب إلى اانار والقاب . وحتى أصاروا قبو رهممشابةلارائمين وللغادن 

وكببة ليع ذرى الحاجات والآ مال : يقصد ونها من أطراف البلاد يحدوه مالا 


وقد 


ل 
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حاط بصفته من الأ مل والرغبة والشوق والاحتياج ؛ حنى جعلوها مسفكاللعبرات 
وممتركا للشسكايات » وملتق للحاجات والطابات . وحتى لقد سى الل عنندها فل 
يسم إلى السماء طرف » ولم ببسط إلمها كف » ولم يتعلق بها قلب_: هؤلاء 
الشيعة الذين ذهب مهم الغلو الباط ل كل مذهب ورمامم التغالى فى هذا المكان 
السحيقء قد كانوا ٠‏ ن أزهد الناس فى هؤلاء الأنمةبوم أن كانوا أحياء 6 ومن كثر 
الناس | إعراضاً علهم وجناء خم وخذلانا ورد لأ وأمرسم و إرادتهم حى لقد عاعدومم 
على الموت فقد موهم 5 للموت ؛ ودعوهم ووعدوهم النصرة الايد دروام 
لاخذلان وقذفوا مهم إلى المتوف وفروا عنهم هار بين » بل وانضموأ لأعدامم 
وخصومهم حيما قعقع السلاح وجد اد . . . حى عكن. “لهم أعداؤهم تأذلرهم 
وشردوهم وقتاوهم فل يبالوهم » حتى لقد لها الامام على وغيره هن وإده علمهم 
لعنات ضمنوها كتاءهم « ميج البلاغة » وغيره من كتمهم # 01 الشيعة ب 
وهذا ولام ووناؤم ولصرهم لآ. ل البيت ومقذارغير” نهم وحنهم لم - يطلبون 
اليوم النصرة من على ومن الحسن والحسين وغيرهم ؛ وقد كان مؤلاء وم أن كانوا 
أحياء بين أظبرهم محتاجينإلى نصسرتهم ومعوتتهم » فبخاوا علمهممها فم لعينوهم 
ى يشصر وم | | هؤلاء الشيعة يطلبون أليوم من المسن والمسين ومن على ٠.٠‏ كان 
على والمسن والمسين يطلبون من أسلافهم وقدماتهم ! أفليس دن العجيب أن 
ييكونآل البيت محتاجين لنصرة هؤلاء الشيعة طالبين مثهم المهونة والتأيبيد حينا 
كانوا أحياء ثم لما مانوا صاروا مطاو بين م.دعوين للنصرة والتأبيد ! ناتهب مم 
مسؤولين أموانا سائلين أحياءً !واجب مرء_قوم يسألون النصرة أءوانا كانوا 
يسألونها إياهم أحياء ! 

إثنا لا ثرئاب أن عليا والحسن وفاطمة وغيرهم لوكانوا اليوم أحيا» بين 
أظبر هؤلاء الشيعة لما سألومم ما يسألونهم إياه اليوم » وما حفاوا مهم احتفالهم | 


داقع 5 


يقبورثم ؛ ولا قصدوم قصدهم لأجدائهم » ولا عظيومم تعظيمهم لقياءهم )ولا 
شكوا إلمهم شكوام إلى رفاتهم » ولا عبئوا مهم ولا بعلموم ولا بغير ذلك من 
أحوالم وشؤونهم وفضائلهم » ولضنوا علبهم ببذه الأموال الطائلة اتى يحجودون 
مها على قبورهم وءلى الزينات والمعلقات وسار ما على «قامائمهم هن «بتدعات 
وسخانات أباها الدين وأوعد فاعلمها أل العذاب والعقاب . ولو أن عليا نفسه 
كان حيا يجاهد فى سبيل الله التكفار والمشركين فطلب «خهم هذه الأءوال الى 
ينفقونها على قبرء وقبور أولاده لينثقها فى سبيل الله وليعين مها اللججاهدين فى 
سبيل الله » المنتصرين لدينه وشر يعته لبخاوا بالكثير منها » أومها كلبا» 
لح طوائف منهم عن بذطا . ولا شك أيضاً أن هذه حال أغلب هؤلاء 
الما كنين على القبور من الشيعة وغير الشيعة : أعنى أنهم يجودون بأمواهم 
وعقوطم وقاو مهم وكرامانهم وديانامهم على القبور وزيئاتها ويبخلون بباعل 
أصماب هذه القبور نفسها لو كانوا أحياة برونهم و يخاطيومم ولوطلبوها مهم 
لبذها فى سبيل الله وتمز بزدينه ‏ 

والذرق عندم بين الأشياح والأولياء أحياء وأموانا أنهم فى المياة يعلدون 
هم عاجز ون فقراء محتاجون إلعهم و إلى عونهم ولصرم وتأييدم . .. فيبخلون 
عللهم بأدواهم وأتفسيم لأنه لاطائل نهم ولا مسر ولا غيب فهم » ولا قدرة 
نافذة غالية ولاشىء ءن ذلك فى الحياة » بل هم مثليم محدود والقدرة والنصرف 
والعمل والفمل . لا خيرفى رجاتهم والانقطاع إلمهم ٠.‏ وأما بعد ممامهم فائهم 
قد أصبحوا أغنياء عنهم ودن هلهم وعن صدقاتمسم ونذورهم وهداياهم وأنفسهم 
وعن كل دنياهم ؛ لأنهم قد أعطوا الثى' الكثير من القوة والتصرف والسلطة 
والمطان والغنى الوامع الدائم .. . فصاروا هم ممتاجين إلهم و إلى عطاياهم 
وأرفادهم »أراحوأ إسالوئهم ذاك» ورا<وا بيدعوتهم فى السراء والضراء » فى 


منالنروق 
الاحياء 
و الامو اتا 


وهم الجاه 


يندقون على 
القيور ويابون 
الاغاق ل 
سيبل اله 


المحضر والمغيب » الليل والنبارء وراحوا يجودون على قبورم وأجدائهم : بها 
00 علدا ا اه وعلى دينه وسبيله . وذلك 
طبع اانسان الشبيح أن ل الحاوق شيا ليأَخدْ منه اق ما أعطاء 
وأما هن أعطى إل حدياء الذين فين الله باعطاتهم فبولا برجو أن يأخذ إلامن له 
وحده لوم 0 وأحياة 00 وطهذا ب بن الاقاد لاما اسبيل 
1 0 و مصدتا .فوم ب ما أعطها الأموات أمولهم وأرتيم 
ولا حادوا علهم بكراماتهم وأنفسهم | إلا رحاء أن بأخذوا 0 هم جزاء ذلك 
لامن الله » وليعطوهم هم لالبعطهم اث و الالوكانوا بر يدون الله وجزاءه ورضاه 
وثوابه مبذا الذى الصنءونه لحادوا على الأحياء الصالمين وعل المجاهدين فسبيل 
لَه ء ولجادوا على إسعاد الانسانية المعدبة الشقية ؛ وعلى إسعاد المسلمين الأشقياء 
التعساء » فأنئقوا على بنابة المدارس والمصحات وملاج* الثقراء المعو زينوسار 
هذه الوجوه اتخيرية الطيبة . 

لتقم ولتصح كل' شدقيك حيثث سءعك ألص 4 والنداء ف أفواج هؤلاء 
العا كتين على القبور» الباذلين لتشييدها وعمارمها حر أمواطه-م وغالمها لسخاء 
ورضا واندفاع : صح فنهم ما وسعك الصياح » وقل لهم هذه فلسطين المنكوبة 
المجاهدة فى سبيل الله وسبيل الانسانية أعداء الله وأعداء الاانسائية والمدئية 
-أعنى الاتجليز وحلفاءه البغاة الطغاة الكذية الغادرين أوهذه سوريا المنكوبة 
أو هذا المغرب الممكوب » أو هذا مات هن أوطان الاسلام المنكو بة المعذيف 
أو فل لم :هذه طوائف فقراء المسامين *نن الينام والأرامل والعاجز بن ضائمين 
فى الطرقات العامة ء منبوذينعل الأأرصفة وأفواه الشوارع عراة جياعاً ؛تتخطفهم 
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عصى" الشرطة ولعنات حفظة الأأمن والنظام  :‏ هام لايمجدون مأوى نؤو بهم إليه 
خمة الليل ويسوقهم إليه حر الصيف وقر الشتاء » ولايصيبون خيزا جافاً حاناً 
ولايجدون غير اللعنات المرسلة على أعراضهم » وغير السياط المنطلقة إلى أ ككتافهم 
وظبورم ‏ أوقل لهم هذا بلد كبير بلا مسجد و بلا مدرسة وبلاعالم يسامهم 
الضرورى من الاسلام والدين » أو هذا مسجد لاماء فيه ولا نظافة ولا جمال ‏ 
أوقل لهم غير ذلك واذ كر سوى ما ذ كرت من وجوه النقص والضعف فى 
المسةين » وانظر بعد ذلك هل يندى منهم كف »أو يتألم لأحد منهم ضمير» أو 
تحصل مهم على طائل * لا ريب أنك لن جد لدى أ كثر هؤلاء سوى بحر يك 
الشفاه علاءة الامتعاض الرسمي الظاهر » وهز الا كتاف هرا ليا موروثا » ثم 
منح الأثفاء فى النهاية . 
أما الأموات وقبورم ومشاهدم فانهم ينئقون علمها ويسذلون لعمارتها 

أفضل أموالهم وأطيمها لا حتاجون إلى نصيحة » ولا ناصيح » ولا إلى عظة أو 
واعظ : لا يحناجون إلى شىء » بل ثراهم يترا كضون إلى ذلك مجر بن جياد 
الجود والسكرم ؛ ولو وقف أمل الم" كافة فى وجوهوم وسبلهم ينهونهم عن هذا 
ويذكرون لهم أن دين الله برى' ما ينعاون ؛ وأن الاسلام غنى عنهم وعن 
يدعبم . فا هذا ياصاح ما هو والله إلا الدليل القاطم على أن قلوب القوم قد 
طويث على تأليه الصالهين الأأموات ‏ وعلى عبادة قبورهم وأجداثهم وعلى الغاو 
المدكر الاثم . وا العليم بذوات صدورم و ا احتملت من ضلال وشرك 
وخرو ج:دلى الصراط امستقم ١‏ ْ 

وليكن هذا آخر التدايل على بطلان ددوة الأموات . والمقام بتسع لأ كثر 
مما ذكرنا . ولكثنا أحيااً نوجز وتختار الانلال على الا كثار . 


مجاك شهائمم 
دل حبواز دماء 
الامو أت 


اسدوةع اه 


( تاخرص شيبات الرافضى على دعوة الأأموات » 

أما شهبات الرافضى على جواز الاستغاثة بالمولى وجواز دعاتهم فبى تتلخص 
فى ما يأنى : 

أولاً ‏ :أن السم إذا استغاث الميت كأن قال مثلا : يا فلان اغفر ذنى 
أو اهد قلى وجب أن يقال إنه كلام صمييح حق » وإنه مجازعقلى » لأننا 
مطالبون أبداً بأن نحمل أفعال المسدين وأقواهم على الصحة والصواب ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا . والمجازالءقلى جائدْ وارد فى كلام العرب وفى كتاب الله وى 
السنة النبوية كا فى قوهم : : بنى الأءير المدينة » وأنبت الر بيع البقل»وكا فى قول 
اله « نار زقوهم منه » وقوله : دواو نهم رضوأ مأ" اهم الله ورسوله » وقالوا : حسينا 
اله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » » وكقوله : ه وما ثقموا إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله » » وكأ فى قوله عن عيده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام : « إلى أخلق الم من الطين كبيئة الطير 0 فيكون طيرا باذن 
الله » وأبرىئ" الأ كه والأأرص وأحي الموق باذن الله » . مدعل أن يكون 
حقيقة دعاء غير الله من الأموات وغيرهم طلب الشفاعة والدحاء . فيكون قول 
القائل : يارسول الله اغئر ذئى » وياجيلالى أو ياعلى بن طالب أهد قلى مراداً 
1 :كن شفيماً لى عند الله فى غفران ذنى وهداية قلى . وقد جاء مثل هذا 
لجاز وهذا الطلب عن أصحاب النىعليه السلام . لجا أن أحدم قال يارسول الله 
أسألك مرافنتك فى الجنة . وسؤاله المرافقة فى الجنة مثل سؤاله غفران الذنب 
وهداية القلب . 

ثائياً : قدروى الببرى وابن أى شببة عن مالك الدار خازن عمر بن 
اعاطاب قال : أصاب الناس قمط فىعبد عر بن أناطاب لجاء رجل إلىقبر النى 
ققال يا رسول الله است.ق لأمتك فانم قد هلكوا » فاناه رسول لله فى المنام 


لامع ع 


وقال انث عمر وأخبره أهم مسقون . 
ثالثا : قد نص القرآث الكريم علىأن الشهداء أحياء عند رمم برزقون 


والا نبياء أولى بالمياة من الشهداء بالاجماع . والأحياء يصح دعام بلا حلاف 


رابا - : قال : إن المسلدين ما زالوا » سلنا وخلفاً » يستغيئون بالا نبياه 
والصالحين . قال السمبودى : إن الاستغاثة بالبى عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ فعمل 
الأ نبياء والمرسلين والصالحين . 

خامساً ‏ : إن جماءات من العماء » ما ذكر السمبودى » قد استغاثوا بالنى 
عليه السلام وبقبره فنالوا ماطلبوا وسألوا ما فى المكايات السابقة . 

سادساً ‏ :روى ابنالنى عن عيد الله بن مسعود قال قال رسول ان ولي : 

«إذا انفلتتدابة أحد بأرض فليناد : عباد الله احبسواءفان ثُّ عباداً ديسو له 6 
وفى حدبثآخر رواه الطبرانى أنه عليه السلام قال : « إذا أضل أحدم شيئاً 
أو أراد عونا وهو بأرض ليس ذنها أئيس فليقل : ياعباد الله أعبنوفى ‏ وفه 
رواية ‏ أغيثوى فان لله عباداً لا ترونهم »> 

سابماً ‏ : قال فى خلاصة الكلام ؛ صح عن بلال بن الحارث أنه ذريم شاة 
فوجدها هز يل فصار يقول : واممداه » واعمداه . وصح أنأصماب النى عليه 
السلام لما قاتلوا مسيلمة كان شعارم : واحمداه . وفى الشفا أن عبد الله بن عمر 
خدرت رجله فقيل له اذ كر أحب الئاس إليك فقال : وامداه » فالطلقت رجله. 

هذه هى حجج الشيعى على جواز دعاء الأموات والاستغاثة مهم . 

( نض هذه الشببات» 

أما الشمبة الأولى وهى زعمه أنّكل أقوال المس وكل أفعاله يجب أن حمل 
الجل الصحيبح » وأن تفسر التفسير الصحيح الذى لا يضر إعانه وإسلامه » 
فالجواب أن يقال :إثنا قد قدمنا فى الجزء الأول من هذا الكتابأن هذا الزعم 


ابطال شهات. 
احالف ابطالك 
الادلي 


بطلان 
ووب 
الت ١‏ 9 
أدفى الاسلام 
ودلامل زبك 


سا 46 عب 


رعم غير صمييح لاعقلا ولا شرعاً ؛ وقدمنا أنهءن غير الدين والعم والعقل القول 
بأن كل مالصدر هن مدعى الاسلام صواب لاخطأ فيه ولا م ولا ضلال ء وانه 
هن غير الدرين والعتل والعلِ القول بأنه جار الس أن يتلاعب بألفاظ الكفر 
والردة والضلال وفساد الاعتقاد » على حساب الجاز والتأو بل وادماء الاسلام » 
وإنه من غير الدين والعقل والعم القول بأنه واجب علينا أن نؤول جميع أقوال 
من ادعى الاسلام و إنكانت ظاهرة فى الكفر وخراب الددين » فنقول ؛ على 
رفم ذلك كله : إن جميع ما قال وجمسع ما يقول حق وإعان وإسلام وهدى , 
و إن كل ما خالف هذا فى الظاهر ول على المجاز والتأويل والنفسير . وقد 
قدمنا أنه ركان هذا المذهب ميا لا جحت مناقشة عسل ولا مخطئته ولا لومه 
ولا جداله ولا نصحه لقول يقوله » ورأى ديه وعقيدة ينتحلبا ويبتدعبا» 
وأخطاء يدونها ويظبرها. . . وذلك أن كل ما يصدر من المسل يجب أن يؤزول 
له على هذا المذهب الباطل والزعم المدخول . فكل ما يقوله نما نوم الشرك 
والكثر يجب أن يقال:إنه اسلام و إعان وتوحيد » وكل مايقوله مما يدل على انمملً 
والضلال يجب أنيقال إنهصواب وهدى؛ وكل ما يقوله مما يشعر بالمبث والنجور 
يجب أن يقال : إنه طيب وصلاح وتقوى !! فتى إذاً تصلح منافشة المسلم ولومه 
وتخطئته وعذله وتصحه؟/ وأى مس » حيلك ؛ لصح لس آخر أن شازعه 
أو يناقشه أو يجادله ؟ 

لاشك أنه لوصح هذا الذى ذ كروه وزعموه لكان كل ما يقوم بين طوائف 


هال كلمن السافين «رى الناقثات والمساجلات والجادلات وامنازمات فى الآ راء 


والعقائد باطلا وخطاً وضلالاء وإذا كانت هذه المنافشات والمنازمات كلها باطلة 
وضلالا كان أسحامها ضالين مبطاين » وفى هذا طعن على المامين . فالطمن 
علمهم واقع ولا محالة » وهو خلاف مازيعوأ من إبعاد من ادعوا الاسلام عن 


0 
المطاعن والمقادح والأخطاء . ثم إذا كان هذا صميحاً عندهم فا يقولون فى أفوال 
مخالفهم ٠‏ أيثبتون على زعمهم هذا » فيقولوا : إن جميع مإ يقولونه » مما ظاهره 
الباطل والضلال » صمح «ؤول لهم لهسم مسلدون 7 أم يتناقضون فيخطئومم 
ويذءوم و يحجرحوم و نزعموا فنهم المزاعم 8 
إنه لوسكان صتميمياً هذأ العا كلوخد رغرب التأوريل لكل سل اوجب 
علمهم التأويل لخالنهم » ولكنيم لم إؤولوا لهم . ولو صح أيِضاً لقذل باب الردة 
ولا أمكن ال على ه هسل بالكثر والارتداد . وهذا خلا الا جماع والضرورة . 
ولو صيح هذا أيضاً لوجب علهم أن إؤواوا نا جبيع ما كتبناء ف ىكتابنا هذا 
من الرد عليهم والنقض مذاهيهم ؛ ولكان والما على هذا المصنف الشيعى ول 
إخوانه أن يشتغاوا بتأو بل كتابنا هذا و بتطلب الخارج الصحيحة له وبحمله كله 
على أنه ثناء عايهيم ولسبيح بحمدم واعتراف بجلائل أعمالمم و 'ارهم فى 
الاسلام . وهذه أضحوكة الأضاحيك . ولوصح هذا أيضاً لوجب إحسارف 
الفان بأفمال المسامين ووجب تطلب التآويل المسنة الفاضلة لماء فن 
رؤى منهم فى حانات الخور؛ و ببوت الفجور»وجب أن يحسن به الظن وأنيقال 
إنه لابريد إلا الدين وطاعة الله وإلا نصرة الاسلام والاعوة إليه و إلى آدابه 
وعاوده ! ومن قتل ملم المسامين وضرءهم وأخذ أموالهم وتناول أعراضهم 
وأحساءهم بالااذى والزوروجب أيضا أن يحسن به الظن وأن يقال إنه لابرريد 
غير تأديهم وحملهم على الجادة الواضحة والسبيل المسأوكة المستقيمة : وهكذا 
يجب أن تلتمس أمثال هذه التآويل والنفاسير لكل مايفعله من يدعى الاسلام 
ومن يقول إنه ٠س‏ ومن وضع اسمه فى عداد المسلمين وعداد أمياء مواليدم . 
ولوصح هذا أيضاً وجب التأويل لغير المسامين وإحسان الظن بهم . . ذلك أله 
قد صح فى الاسلام وصح عند المسلمين أن كل مولود بولد على الفطرة . والنطرة 


التاويل لغير 
المسلراحساناً 
لطن 


لاذا م إؤول 
الاثبياء 


لانو أمهم 


هى الاعان الصحييج باه وإتكار الشرك والشركاء كا قال وك : « كل مولود 
ولد على الفطرة فأواه مهو دأنه ووينصرانه و بمجسانه « النديث وفى حدديث آآخر 
قدمى : « خلقت عبادى حنفاء ‏ وفى رواية مسامين ‏ لجاءئهم الشياطين 
فاجتالتهم » وكا قال الله فى كتابه : « فأقم وجبك للدين حنيقاً » فطرة الله التى فطر 
الناس علمهاء لانبديل ملق الله . ذلك الددين القبم ولكن أ كثر الناس لايعامون» 
فالأصل فى جييع الناس أنهم ولدوا .ؤمنين لله برءاء من الشرك والوثنية وعبادة 
فير الله كافى هذه النصوص » حتى يأتمهم مايغير إعانهم ودينهم و إسلامهم » 
ولكن يجب على هذا الاصل الذى ذ كره هؤلاء الناس أن يبق على الأصل أيضا 
فم أى ف المشركين إحسانا لظن مهم و بقاء على الأمر الأول والفطرة الأولى 
التى فطرم اله علمها . وإحسان القن مهم بوجب التأويل لهم » والتأويل م 
ممناه أن يحمل كل مايصدر منهم ءن الاقوال والافعال الموهمةلسكثر والاوشراك 
وعبادة غير الله على الامان والاسلام وا مدى وعبادة الله وحده ! فاذا وجد مهم 
من لستغيث بالسيد المسييح و بأمه » و يدعوهما قائلا : أغترا لى ذوى وأهديا 
قلى » قبل إن ذلك القائل «ؤدن بلله إعاناً صميحاً حقا لم بقل قولا باطلا » ولم 
إشرك بربه شيا » وم يمبد سواه إحسانا للظن به و بقاء على الامس الأول وعلى. 
النطرة الأولى المؤمنة الموحدة ! ومن رؤى منهم يقبل الصليب وبركم أ»امه 
ويسجد فوقه » ويغدو وبروح إلى الكنائس والبيع أول له أيضياً وأحسن الفلن 
به» وزعم أنه مسل حقاء مؤمن حقا » وأنه باق على فطرته الصحيحة الأولى ؛ لم 
يغيرها ول ينلبا أذى من الشرك والضلال والفند ! وهكذا يذهب ويقال فى كل 
باطلة من باطلات الشرك والضلال والغوايات - 

واوصح هذا أيضاً لكان واجباً على الأ نبياء الذين بعثوا للدعوة إلى الله 
و إلى عبادته وحده ونسيان ماسواه أن يو ولوا لأقوأمهم وأن يحسنوا الفظن مم 


اكوا 


وأن يحملوا جم ٠‏ كان يصدر» مهم هن الشرك وأفماله وأقواله على الجازوالتأوويل 
فراراً من إكنارم والمسكم علمهم بالردة والضلال :فكان واجبا علمهم» لمناء 
ألا يسمومم بسمات المشركين السكافر بن » وألايقولوا لهم : إن تعبدون غير 
الله » و إن> كافر ون مشركون لعبدون الأصنام والاأوثان »و ألا يستحاوا » إذن » 
قتالهمم ودماءهم ولا الدعاء علمهم بالهلاك العاجل العام والموت الناجز الشامل. بل 
كاث واجبا علمهم أن يقولوا لاقوامهم : إنك «ؤمنون صااون موحدون » 
لاثر يدون الشرك بالله ولاعبادة غيرهم قا هؤلاء فعبدة الا موات العا كفينط 
الاجداث أو على الاقل كان واجبا علمهم _يأى عل الأ نبياء ‏ أن سأوم عن 
قصدم وعرادهم أقوالم و أفعاهم القى ظاهرها الشرك والكفر عفلا مبجموا علمهم 
لا "كنار واستحلال القتال والدماء » ولعلم.سم إذا سألوهم عن قصدم تبين أنهم 
مسدون وأنهم غير مشركين ولا كافر ين » ولعاهم يةولوزمثل مايقول عبدة القبور 
الصالمين اليوم ؛ إئنا نعل أن الله وحده هو اللحالق الرازق ؛ وأنه هو الموجدلكل 
شى* فى الأأرض أو فى السماء حتى هذه الانصاب التى .نقصدها وندعوها ونتوسل 
مها وترجوها لاشفاء والمافية والتقرريب إلى الله زلنى . بل لعلهم كانوا يعرفون المجاز 
العقلى وغيره من ضروب الجازات » ولملبم كانوا يذهبون إليه فى عباداتهم 
وأقوالهم وأدعيتهم ونداءامهم وانصاهم بالله رمهم » ولعلم أأيضا يةولون : إننا 
جاهاون بالالفاظ و يما براد مهاو ا وضعث له ء وإننا ننيم منها خلاف مايفيم 
غيرنا وخلاف ماتئب.ون مها أنم أمها الانبياء والمرسلون : فنحن لاثريد بدعائنا 
هذه الا نصاب والأصنام وبالمكوف علمها والضراعات لما والانقطاع الها إلا 
أن نصلنا بلله وتقر بنا [ليه وتشفع لنا لديه ء ونحن لائريد أيضا ينه الأ نصاب 
والأصنام إلا أن تربطنا بأنبياء لنا وصالمين كانوا فينا يدعوننا إلى عبادة الله 
و إلى امير والبر » ويذودوننا عن الشرك والكفر والشرو روسائر الآفات للحاشة 


2 


والاعتقادية . و إلا فنحن نعل أهم مخاوقون لله خاضعون له ؛واقءون نحت سلطانه 
وقهره العام الشامل . فنحن موحدون لله غير مشركين بهشيئاً وَنموذ بلله من 
الشر كوأسبابه » ونوذ بالله من أن نميد ممه أحداً وهو ربكل ثوى' خالق مافى 
السموات ومافى الارض »؛ وخالقكل شى* :للبم إذا سثلوا عن قصدهم عاظاهره 
الكفر والشرك يقولون هذا ويفسرون هذا التفسيرء 5 يقول عبدة المشايخ 
والأولياء اليوم إذا سئلوا عما يعنون مهذه المتكرات » على مابزعم لدم هؤلاء 
الخالئون المدافعون عم وعن ضلالهم وغمهم ٠‏ وم إذا قالوأ هذه الا قاويل » 
وأولوا هذا التأوويل كانوا غير مشركين ولا كافر بن » بلكانوا ءن خيار المسلمين 
الموحدين على زعم هؤلاء الخالنين المؤولين الحرفين ‏ 

ولكن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام لم يشّكروا فى هذا الممنى ول يذعبوا إلى 
ما ذهب إليه هؤلاء الناس من إحسان الظن ومن مذاهب التأويل والجازات . 
فبل هؤلاء خير من أنبياء الله وأفطن منهم إلى هذا المعنى الجليل وأحرص على 


دماء المسامين 9 
0 وبالجلة لوصح هذا الذى ذكروه من أنه واجب أن بيؤول لكل نادعى 


فياكل كلا الاسلام أقواله وأفماله لأ مكن التأوريل لكل أحد ولوسعه كل كلام فى الدنياء 
ونا أمكن أن يجم على مسلٍ ما ء بل على أحد ماء بخمأ أو ضلال أو كثر 
و إشراك ! وهذا لايقره إنسان ولا يقبلدمسل . وكيف يصح هذا التأويل والمذهب 
الذى ذكروه فيه وقد قال رجل ارسول الله عليه الصلاة والسلام : ما شاء الله 
وشدّت شنّت » فقال رسول الله :0 أجملتى ل ندا ! بل ماشاء الله وحده » . وقد 
كان التأويل مكنا لهذا القائل . وقال جماعة من المسامين ارسو ل الله وقد مروا 
بقوم من المشرككين يمكنون على شجرة بتدكون وينوطون بها أسلحتسم : 

فيال 20 ا رسول الله اجمل لنا ذات أنواط كالم ذات أنواط ! فنضب رسول الله هذه 


المقالة وقال :الله أكبر إنها السؤن ! قلتم والذى ننسى بيده كأ قالت بئو إسرائيل 
لوسى اجعل لنا إذا كاللهم آلمة » . وقد كان التأويل ممكناً مستطاعاً لمؤلاء 
المسلدين القائلين . وقام خطيب بوماً بين يدى رسول الله وقال : من يطع الله 
ورسوله ققد رشد ؛ ومن يعصهما ققد غوى . فل له رسول الله : ب سالخطيب 
أنت ١‏ قل وءن بعص الله ورسوله فقد غوى » . وقد كان التأويل لهذا اللخطيب 
أيضًاً مكنا مستطاغاً . وقد قال قائلون بوم أمام رسول الله : وفينا نيعل ماى 
غد ! تأنكر يلع هذه المقالة على قائلها وردها عليم . وقد كان التأويل 
مك متظاعا . وقد تلك عرد اللطاك رش ا عن ورسول الله َِ 

بأبيه » فأنكر عليه ميلع حلفه وقال : « إن لله ينهام أن تحلتوا اباتك ,و 
كان حالاً فليحلف ا أو ليصمث » . وقد كان التأويل مكناً ا أ 
وال كلاق : د من حل ف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اله » . وقدكان التأوويل 
من قال ذلك من الينممكتاً مستطاعاً . وقال قائل من المسلمين له عليه الصلاة 
والسلام : إيا نستشفع بك على الله ؛ ولستشفع انه عليك ١‏ فنضب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وقال": د شأن الله عد ب نك إنه لا يستشفع بالله على 
9 د من خلقه » . وقد كان التأويل ممكناً بتاعا :كلا إن اتأويل المطلق 
لا كن أن يجوز الذهاب إليه . فبذا الذى ذ كروه وزعموه كاذب باطل . 

ولا ندرى كيف بدءون هذه الدءوى وكيف بز>هون أن التأويل لكل لعي 


من أدعوا الاسلام وأحب مطاوب وقد ضاق نطاقهذه الناو يلوالمجازات وقد 00 كن 


5 مع الجبلامكليم عندعم -- عن خبار الأمة وعن صحابة النبوة وع نكل مس عايه السلام 
0 إماءياً اثنا عشريا : فقد ضاق هذا النطاق عن صصابة رسول الله 
وعن اللخحلناء الراشدين وعن ن ججييع بنى العباس وبفى أمية وعن غيرهم ٠‏ هن ماوك 
أهل السنة وسوقنهم . فنالوهم عا إلا كغار والاضلال والتجر بح والامهام ألمر 


ضعاد الهاز ى 
دهرة الاموات 


المقذع . وقد كان من الميسور الممسكن لو كانوا صادقين فى ما يدوو يةولون فى 
هذا التأويل والمجاز أن يؤلوا المسامين نلك الأمورالتى آخحذوم مها » ويؤولوا 
لأبى بكر وعمر وعمان وتهرو بن العاص وطلحة والز بير وسعد بن أنى وقاص 
وعائشة وحفصة وأم حبيبة والآخرين ماحسبوه علمهم هن المآحذ واملاوم 
الممتجرة المزورة . . . ولكن القوم لم يصدقوا لافى هذا ولا فى ذاك . وإلا 
لو صدقوا لملموا أن التأويل الذى يسع هؤلاء الجبلاء المنفلين الطائفين بالقبور 
والأجداث يدعوت وينادون ويصرخون ويشكون ويشتكون لا يمكن 
أن يضيق عن سصحاية رسول الله ءن الا نصار والمهاجرين وعن غيرهم من أركان 
اللة ويناة الشرعءة ‏ 

أما قول الشيعى إن المجاز العقلى جا وارد فى كلام العرب وفى كتاب الله 
فنقول فى اللجواب : ثم و إن كان وارهاً جائر فى النكلام العام وفى التكلام اشاس 
فإنه لا يجو زف ما يتناول الاعتقاد وما لشعر بفساد الدين 1 

ثم لوكان هذا المجاز جائر » إطلاتا و إجمالا » فبا يتناو الاعتقاد وفى 
مالا يتداوله » لكانت دعوة الأموات من المجاز الممنوع الذى لا مجوزء 


. إذ لاخلاف فى أن من المجاز مالا يصح استمله ومالا يجوز الذعاب إليه 


ولا التول به . 

ثم لو كان كل محاز يصح استعيله والذحاب إليه والقول بهء فى الاعتقاديات 
وف غيرها » لكانت دعوة الأموات منغير المجاز للدلائل السابقة » ولكانت 
من المقائق الواضحة فى فساد دءن صاححها واختلال اعتقاده م لولم تكن دالة 
على ذلك ؛ بل لولم نكن دالة على ثى؛ من الأشياء » لكانت هى بلنظها 
وظاهرها من ألناظ الصلال والشرك والارتداد . ولا كلاف بين الناس أن 
من الكلام ماهو كثر وما قائله كافر مىئد و إن لم يقصد به عقيدة من العقائد 


دهة4؛و-د 


ولانوعاً هن أنواع الضلال.ولو أن مد لماً طمن ف الله أو فى عدله وأحكامه وقضائه 
أو فى كثبه وأنبيائه ودينه لكان مرئدا عند جميم المسلمين و إن كان لا يقصد 
عمسأ قال إلا إضحاك الماضر بن والمزاح والتفر ري » أو نحو ذلك مما قد يكثر به 
كثيرون دن المجسان وسوقة الناس . و إننا إلى كل الابياء أن تكون دعوة 
الأ.وات مجاراً مادا بها غير ظاهرهاء وتأنى كل الاباء أن يكوندعاة الأموات 
,بريدون هذا الجاز المقل اذى لا إأيه هؤلاء الخدوعون ائ1ادعون لعباد الله 
المضالو ن لهم . وى كل الارياء أنيكون قول القائل : يا على أويا حسين » أو 
باعبد القادر الجيلانى : أو يا بدوى ء أو يارسول الله » أو يافلان أو فلان: أعطنى 
أو اشفنى أو اغفر ذئبى أو اهد قللبى » يمكن أن راد به غير الطلب الحقيق 
عَقيية ولفا:: 

أما قول الناس : أنبث الر بيم البقل أوأنبت المله العشب ‏ فهو» إن كان 
مجاز؟ ما زعموا » فلاس كدعوة الأءوات يقيناً . وذلك أن الماء والر بيع 
مشلا لا يكن أن يعتقد أحد أنهسما هما اللذان ينبتان العشب والبقل 
الانبات المقبق المراد هنسا . أما الأموات » أما الأنبياء والص الحو والبشر 
فيمكن أن تعتقد فهم الشركة لله » و يمكن أن إسبدوا و يؤطوا » بل هذا هو الواقع 
المشبود المنظور . اذا وجدنا من يدعو الأموات من الأ نبياء والصالهين » 
و يدعو الملاائكة والجان » لم جد مااماً من أن تعتقد أن ذلك الداعى مشرك بلله 
«وأنه يعبد هؤلاء الذين يدعوم هن دون الله » وأنه برى نهم يمطون حتيقة ما 
يسألهم وما يسأهم سواه من المشركين برمهم . أما إذا سمعنا من يقول : أنبت 
الربيع البقل والماء العشب فلا مكن أن (متقد أن قائل هذا يشرك بالله ويعبد 
الر بيع والماء و برى أنهما إهان ينبتان حقيةة ... فكان الجازفى مثل هذا ظاهرا 
إلاشك فيه ولا خلاف . 


اغجاز فى قو 
1 م 
البتل وجوايه 
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والدليل على صمة ما ذ كرناه أننا جد فرقاً بين قولنا : أنبت الر بيع البقل. 
وألماء العشب » و يبن أن يقال إن الطبيعة خلقتناء أو الشمس فى التى مخاق الحاق 
وهىالرازقة » والحبية المميتة لمم . فان هن قال هذا عد ضالا .فتريا بالاجماع 
والضرورة . وكذلك من قال : إن الملائكة م الذين يخلتون الناس و بر زقوئهم 
ويشنونهم ويمنونهم »وم الذين يغنونهم و وجدون لحم جميع ما يحتاجون إلبه ف» 
اللأرض أوف السموات » عد ضالا ٠فتريا‏ . وكذلك ءن قال : إن مما أو عيسى 
أومومى أو غيرم من الأ نبياء هم الذرين خلقوا السماء أو خلقوا الأرض أوخلقوا 
البشر أو خلقوا الجئة والنار والقياءة أو نحو ذلك عد ضالامفتريا جاهلا بلا نزاع.. 

ولكن من قال : أنبث الر بيع البقل والماء المشب لم يعد ضالاً ولا فائلاً منكرة » 

لأن قوله هذا لا يدل دلى عقيدة فاسدة ولا رأى ضال لغلبور المراد منه . 
وشح ساد و وضح فساد ما زعموا أنه لا يصح أن يقول مسلٍ : إن مدا رسول الل 
أو إن أبا بكر أوعمر أوعليا أوغيرم من الأموات يلبتون البقل والمشبء 
وينزلون المطر والغيث ؛ أو يسوقون السحاب ويغيئون البلاد والعباد . مع أنه 
اع أن يقال : إن الر بيع ينبت البقل والمشب ء وإن الرياح نسوق السحاب 
ول الغيث والماء » و إن السحاب لغيث العباد والبلاد . . . قاماذا صح هذا 
ولميصح هذا وكلاهما مجاز فى ما زعوا 9 إن الخالنين إذا عرفوا هذا جيدا عرفوا 
الفرق البين بين قول الناس : أنبت الر بيع البقل و بين دعوة الأموات وسؤاهم 
أفمال الله ؛ وعرفوا أن هذا يجوز وذاك لا يجوز بلاغرابة ولا إشكال . | 
ا وأيضا هنالك فرق بن دعصوة الميئين و بين قول الداس أنبت الربيع 

البقل والماه العشب . ذلك أن الأول طلب والثاتى خبر » وبين الاعررين فرق. 
حفيق عظم معروف » وليس كل ماجاز إخبارا جاز طلباً . والدليل على هذا 
الثرق الواضح أنه صح أن يقال أنبت الر بيم البقل والماء المشب ول لصح أزو 


45 ل 


يقال : يار بيع أنبت البقل؛ ويا ماه أنبت العشب على أن يكو ن طليا كالطلب 
فى دعاء المشابمخ وااصاهين من الأ.وات . و إذا كان هذا المثل الواحد يجوز 
اخبارا ونع طلباً وإنشاه فكيف يستدلون باثثل الاإخبارى على همل آخر 
طلبى إنشائى ؟ ومثل هذا أن الناس يةولون : أروانا الماء وأشسيمنأ الطمام » 
ولسكنهم لا يقولون : ياماء أروناء ويا طعام أشبعنا . وءن قال هذا عد سخيفاً 
أو ذاهباً مذهب المتجو زين المازحين المتلاعبين بالسكلام والا لفاظ . والفرق بين 
النوعين : اكلام الاخبارى والطلبى الانشانى ظاهر واضح . ذلك أن الخبر 
ليس طالب ولا راجيا ولا ضارعاً ولا «ؤملا ذالاً » بل هو ملق للخبر كا هو أو 6 
يبدو له. أما الطإلب كطالب الشابع والصالمين ألينين قائه راج ضارع خا 
ذلبل فى طلبه » خاشع فيه »ؤمل أن ينال به شيئاأ وآن يدرك به هطلو بأ وحاجة 
سن الحاج ) معتقد لأن طلبه بنفعه وأن ركه لضره ؛أى يفيته شيئاً وهو ٠رجو‏ 
نيله بطلبه ؛ ولهذا فانه يطلب ويدءو لينالويدرك » ثم بخضع فى طلبه ودعائه 
ويذل ويخاص و يمع ليكون أقرب إلى نيل مارغب فيه وما احتاج إليه. . . 
وهذه المعالى هى خلاصة معانى العبادة . أما الخبر القائل : أنيت الربيع البقل 
والماء المشب فليس) فى إخباره شو* من هذه المعالى . فالمسوى بين الأمررين 
مصاب فى أعز ثى' لدبه . وأيضا القائل للميث «شلا : اغثر ذنى أواهد قبى 
' يسستطيع أن ينطق بحقيقة ما يطلب وحقيقة ما بريد . فيستطيع أن يقول: , 
يا فلان اشفع لى عند ر بك أو ادعه لى ليشفر ذنى ويهدى قلبى . وهذا هو حقيقة 
ما يطلبه ويقصده دعاة الموتى على ما يقول المدافيون علهم . فا الذى جعل 
هؤلاء الضلال يعداو نعن حقيقة الكلام إلى مجازه ؟ ولاذا لااينطةون و يصرحون 
ما يعنون 7 إن كانوا بر بدون الملاغة فلا ريب أن هذا الذى ذهبرا إليه لابلاغة 


فيه » و إِنَكانوا يعتقدون أن هذا أقرب إلى الاجابة و إدراك المسئول فهدا هو 


هع ف 


القبلال والخبال وسوء الاعتقاد . فلا شك أ نهم ماقالوا إلا ما اعتقدوا وما أَجنُوا 
ف ضارم ؛ ولاشك أن الذى اعتتدوه وأجئوه هو أن المشاب لعطون و يقدرون. 
على الاعطاء والمنع والضر والنفع حقيقة .. 
59 يخال او أما القائل : أنيت الربيع البقل وله فاذا يقول لو عدل عن هذا التعبير 
وما القول الذى يؤدى الغرض سواه ؟ ايقول : أنبت الله البقل بالر بييم؟ إن هذا 
القول ركيك مع مافيه من مهام فى الظاهر لايقل عن الامهام فى أنبت الر بيعالبقل 
ذلك أن الباء فى مثل « بال بيع »تشعر بالسببية والابستعانة » فيشعر قول القائل : 
أنبت الله البقل بالر بيع ان الله قد خاق البقل وأوجده بسبب ال بيع مستعيناً 
به يقال قطءث بالسكين أو بااسيف ونحوه . واللّه مئزه عن أن إستعبن لدىء 
وأن يحتاج فى فمله وخلقه وشأنه إلى سبب من الأسباب . ولأجل هذا كان 
اختيارهذا النعبير على قول الناس : أنبت الر يبع البقل اختياراً مرغوباً عنه 
الأ نه إذا كان فى هذا التعبير محذور وإمهام كان فى ذلك التعبير من الحذور 
عوالا مهام ماهو أشد وأوضح . ولسنا تزعم أن فى مثل هذه العبارة : « أنبتالله 
ابقل بال بييع » الآان إجاما ومحمنوراء و أنه لاجو ز استعالها اذلك كلا و إتمر 
تقول : إنه إذا كان فى العبارة الأخرى إمهام ومحذوركانت هذه العبارة أ كاثر 
إمهاماً وتحذوراً » فلا ممنى إذن لترجييح هذا التعبير على التعبير الذى ذكروه 
وزعموه مجازاً . و إذن فإيئارهذا على هذا باطل مرغوب عله . 
أم يقول مثلا : نبت البقل 9 إنه إذا قال هكذا لم يخرج قوله عن حدود 
الجازوعن منطقة الاومهام . ذلك أنه من غير المقيقة أن يمزى مثل هذا الفمل 
الذى هو د نبت » إلى البقل إذا لم يكن من الحقيقة عزو الارنبات إلى الر بيع 
لجاز باق موجود فى عز والفعل إلى البقل نفسه » فالعدول عن التعبير به لاليصئع 


0 0 شيئا . فاذا يقول من ريك الاخبار عن معنى املة المذكورةإذا رغب عْها هى ؟ 


سوك - 


ويقال أيضا إن الحقيقة التى زعموها فى دعوات دماة الأ موات حقيقة حقيقة لصح 
سؤاطا من الموتى <تقى وأو صرح مهأ وعدل عن مجازها. فان الحقيقة التى ادعوا أن 
الهاتغين بالصالهين والأأموات بريدونبا هى طلب الشفاعة والوساطة والدعاء 
مهم . ولكننا قد قدمنا الدلائل فى بحث الشفاعة على أنه لايصح طلبها ولا 
سؤابلها من الموتى » وقدمنا أنه عن ذير الدين والاسلام أن يقول قائل لالك من 
الهملكى : يافلان اشفع لى أو ادع الله لى أو أسأاك الشفاعة والوساطة عند ربك 
أو و ذلك . وقد أو ردنا البرافين الختلنة على بطلان هذا وخروجه على الدن 
والعقل ومحادته المعتولات والمنقولات . و إذا كان الكلام لايصح لاحقيةة ولا 
محارًا كان قائله خاطئا غالطا »و إذا لم نز إرادة حقيقة قول ولا إرادة محازه كان هو 
فير جار وغير مقبول . فدحاء المشاي اميتين ممنوع شرعاً سواء أ أريد يهالحقيقة 
أم أريد به المجاز وسواء أادعى أنه على ظاهره أم ادمى أنه «ؤول مصروف 
عن ظاهره . فائنا لاثرناب فى أن قول القائل لأحد الأءوات : يافلان اشنم لى 
أو ادع الله لى قول قد جاء الدين بجملته و بتفصيله مبطلا له رادا على قائليه . 
و برجع فى هذا إل حك الشقاعة مى عن لزه 

ويقال أيضياً : إننا نشك فى كون قول الناس : أنبث الر بيع البقل محازا » 
وثرى أنه لامائع من أن يكون حقيقة . والاختلاف فيه راججع إلى الاختلاف فى 
معنى < الم نبات » ولعل الانبات فى الاغة لاعائم أن 9 عزوه إلى ألر بيع 
حقيقة :لانم أن يكون مجازا » ولعل بعض الئاس يفسسره تفسيرأ ال 
نسبته إلى غير الله على سبيل القيقة ممنوعة . ونعن نش ككل الشك فى أن قوطم:. 
قطعت السكين أو قطم السيف محاز ‏ ولاتجد مالعا من أن يعدحقيقة » وثرى أن. 
من حم على مثل هذأ بأنه مجاز» قولا واحدا » فقد جازف وتسرع واقتحم أمراً 
ما أقر به إلى أن يكون خطأ باطلا . ونسبة القطع إلى السكين و إلى السيف كنسية. 


وحن لشك ق. 
كون هذا ممازا؛ 


الجواب عن قول 
الل د فازرئو هم 
منه » 


معق رزق 


للا - 


الانبات إلى الربيع وإلى الماء ؛ فهما سواء . هذا هو الجواب عن قوهم أنبت 
الر بيع البقل.وبما د كرناه اعرف الجواب عن قوطهم: بنى الأأمير المدرينةوعن أمثاله. 

أما قوله تعالى « وإذا حضرااقسمة أولو ااثر واليتاى والمساكين فار زقوهم 
منه وقولوأ لهم قولا معر وفا » هن سورة النساء » ومثله قوله أعالى من السورةنفسها ' 
دولا تؤتوا السنهاء أموالكم التى جل الله لم قياماً » وارزقرم فيا وا كسوم 
وقولوا لحم قولا معروفا » . 

فالجواب أن يقال إن « رزقه » معناه أعطاه رزقا أو هذا من معانيه . وليس 
بلازم أن يكون د رذق » معناه خا الرزق وأوجده من العدم . وقد قال الاصفهانى 
فى غر بسب القرآئ : « الرزق يقال للمطاء الجارى 'نارة دنيويا كان أم أخروياء 
وللنصيب نارة : ولا يصل إلى الجوف ويتغذى به انارة . يقال أعطى السلطان 
رزق الجند » ورزقت علا ( إلى أن قال ) والرازق يقال لخالق الرزق ومعطيه 
والمسيب له وهو الله »؛ وويقال ذلك للانسان الذى يعمير سبيا فى وصول الرزق . 
ويقال ارنزق الجئد أخذوا أرزاقهم . والر زقة مايعطونه دفمة واحدة » . 

ناذا كان رزق معناة أعطى الر زق فقول الله : « فار زقوجم منه »معناه أعطومم 
من المال الذى حضروا قسمته نصيبا هوءنحة منه تعالى ورزق أوجبه لم. 
وكذاك قوله تعالى فى الا بية الأخرى « وار زقوهم فمها ».مناه وأعطوم فها نصيبا 
ي>كمهم و يعوهم . و إذالم يكن فى قوم : أعطلى فلان فلانا مالا ونحوه محازم يكن 
فى قوهم : رزق الماك جنده . أو رزق السيد رقيقه أو« فارزقوجم منه » مجاز» . 
لأن رزق من ممانمها أعطى كا ذم الرؤاغب الاصنهاتى وك ذ كر أهل اللغة . 
والمسألة مسألة لسانية» الحكم فمها برجع إِلَ أهل اللسان . فاذا نص أهل الاسان 
وعلماء اللغة ونقلتها على أن « رزق » يكون بممنى أعطى كان قولهم حقا وحكهم 
مقبولا. ولا خلاف بين أهل اللسان أن قول الداس : أعطى فلان فلانا شيشا حقيقة 


إلا م 
إذا كان مرادا به المءنى المفهوم القر يب الشائع » فيجب أنيكونمثله كلة «رزق» 
التى هى يمعى أعمطى . وهذأ واضح . 

و وضح ما ذكرناه ونسد ماذ كروه أنه لا يجوز أن بقال: إن الأموات م هذا 
برقون الأحياء» و إن الشبيخ فلانا الهالك منذ الأزمان والأحقاب يرزق أهل ار ذال 
بلدته أو برزق أهله وأقر بيه » أو برزق من ياوذون به و يطوفون بقبره وأمثال 
ا مع جوازأن يقال : رزق الماك جنده والسيد عبيده . وما نظن هؤلاء 
يجرءون على أن بزعوا أنه يجوز هذا الذى ذ كرنا أنه لا يجوز . وهذا أن رزق 
معناه أعطى ومن »انوا لا يقدرن على أن يعطوا شيشا . ولوكان رزق هنا مجازاً 
.وكان يجوز نسبة أمثاله إلى المونى على سبيل الجاز لكان من الجاز الجائر أن يقال 
إن الشبيخ فلاناً م نالأءوات ٠‏ رزق زائره وبرزق أهل بلدته وأولى قرابته. ولكن 
لاشك فى امتناع هنلا المقالة » وبالتالى لا شك فى بطلان دعوى هذا المؤلف . 

فالاية على كل حال لا مكنأ أن نكون حجة له . وذلك أنه لا يستطيع أن 
يزعم بأن الرزق يصح أن يضاف إلى كل إنسان | إذاصح أنيكون مجازا واستوف 
شروطه أى شروط المجازء فلا يمكن أن يدعى أن من لجاز ومن الاسلام والمم 
والبلافة أن يقال : إن على بن أى طالب برزق ق أهل اللنجف» أو أن الحسين 
رز قأهل كر بلا ؛ أو أن عبد القادرالجيلاى رزق ق أهل بغداد » أوأن الابمام 
الشافعى بر زق أهل القاهرة » أو أن الرسول أو أبا لو أوعمر برزق ق أهل الحجاز. 
خبذا وأمثاله لا نحسب الخالف يبيزه وإن قصد به قائله امجاز والتأويل »و إذا 
كان هذا ممتنما بالاجماع » أى باجماعنا و ماع الخالنين لنا » كان استدلالهم 
بالا بة المذكورةاستدلالاً مرغوبا عنه مبجورً .انهم إذاقالوا بجواز أنيطابمن 
الموتى مالا يستطيعه إلا الله على سبيل لجاز بدليل قوله  :‏ فارزقومم منه » قلنا 
لهم: إذا لم تجوزوا أثم نسبة الرزق إلى كل ولى ونى وصال وه وصمييح ججحازاً 


برعان باهر 


م اا حب 


وبلافة فكيفتجوزون غيره استدلالا. به 8 أى كيف تستدلون على جوارٌ 
الشى' بشو* آخر وافقم على امتناعه هو فى ناسه »ومتى كان الدليل باطلا كان المدلل. 
عليه أبال » و إذا كانت الاجة غير صميحة كان الحتج له أي غير صمبيح . 
ولا شك أن كلة : د فرزقوم منه » النازة فى الأحياء إذالم تدل على صمة 
نسبة الرزق إلى الأموات لم يصح أن يستدل مها على صحة أسبة غفران الذنوبه 
وهداية القاوب وشفاء المرضى إلمهم أو طلب ذاك منهم . . 
0 أما قوله تعالى « وار أنهم رضوا ما آثام الله ورسوله » وتلا : حسيئا الله 
وطوا 0 سيؤتيئا الله ٠‏ هن فضله ورسوله » إنا إلى اله راغبون » 

* د00 واب أن يقال :إن الإبتاء يضاف إلى الخاوق حقيقة بلاجماع وضر ور 
اللسان . وقد جاء فى كتاب لله نسبة اله يتاء إلى الحاوق : إلى الرسول و إلله 
المسلمين وإلى امس كين فما لاحصيه عن 32 " باتعو ورد الاس به فى غير ما اية 

من كتاب الله . ولا يقنازع الناس فى أنه حقيقة » وفى أنه ليس محاز » وفى أنه 
اق على ظاهره غير مؤول ولا.صروف عما يشب إلى الذهم مه وماادعى أحد من 
الناس أن نسبة الايتاء إلى رول الله من فسبة فعل الله وما يختص به إلى عباده. 
5 فأئ إشكال ؛ أو أى مجازفى قوله : < مانام الله ورسوله » وقوله : « سيؤتينا 
اسل ملل الله من فضله ورسوله » » ان امراد بماآ.نا الله المصدقات والأموال الى برقها ' 
لدم علميم » الجموعة إليه من اكرات والمغائم التى غنمها أأنصارالله من أعداء الله 
وأعداهم . والمراد به أيضا المدى الذى جاءم به والدين الذى اختارالله لمم 
ا العظلم العيم الذى سينالونه إذا ما اتبعوه وآمنوا به . ولاريب أن الرسول 
لإم.م الأموال حقيقة 2 ويثرق ألفائم عامهم حقيقة » ويمطهم أيضا حقيقة قيقة 4 
ولا ديب أنه أنام بالاسلام وبالترا أن وباطير حشقة . فا الجازوما الشكل فى 
قوله : ا 000 يستطيع أن يفيس إضافة 


سايفك- 


غفر الذئوب و إرشادالقاوب وشفاء ذوى العلل و إيجاد ماليس موجودا إلى الخاوق. 
ياضافة الايتاء إلى اارسول عليه السلام 7؟ وشتان ما بين الأمرين !!! فان 
الذئوب لا ينفرها إلا الله » والقاوب لا يضع فنها المدى سوى الله ء والملل لا 
يكشفباسوى الله أيضا . أما الايتاءةارسول يؤقى » وال[ يؤتى » والمشركيؤق » 
ورب العالمين يوتى » لأن الابتاء مشل الاعطاء ؛ والاعطاء ليس من الأفمال 
اللخاصة بالله .ولهذا فرقت الآ"ية بين الايتاءو بين الحسب والرغبة » جلت الايتاه 
مضان إلى الله و إلى الرسول » وجملت المسب خاصاً الله » وكذلك الرغهبة » قال 
فى الا ية :د وقالوا حسينا الله » وقالفى آآخرها : «إنا إلىالله راغبون » ولم يقل 
فها : حسينا الله ورسوله ٠‏ ولا : إنا إلى اّْورسوله راغبون . وذلك أن هنالك 
فرقا بين المسب والرغية و بين الايتاء.فلله وحده <سب اللحاقجميماً » ولاق 
لا برخبون إلا إلى الله رهم . فان الحسب هو الكاف . وء نيكون كافيا سوى 
الله : قال تعالى : «أليس الله بكاف عبده» والناس لابرغبونالرغبة المطلقة إلا 
إلى رمبم وخالقهم كا قال 'تعالى : « فاذا فرغت فاتصب »و إلىر بك قارغب » 
وكا قال ؛ « فغروا إلى اله » » وقال ؛ « وظنوا أن لماجا هن اغالا إليه ». 


النفرريق بيفه 


الايتاءو .ين 


المس ب والرفية 


فاضافة الايتاء هنا إلى رسول الل لادليل فيه ألبتة على ما زعم احالف فانه . 


لم يدع أحدهن مخالفيه أن الابتاء لا يمزى إلا إلى الله » ولا أنه من الصفات 
الخاصة به تعالى حتى يتاح له أنْ يتتخذ منه حجة على جواز إضافة غفران الذئوب 
وهداية القاوب إلى الموتى . على أن هاهنا أمراً غذل عنه الحالف فى استدلاله 
مهذه الأية وال ية التى قبلبا: هذا الأعى الذى غفل عنه هو أن هنا الايتاء 
المضاف إلى رسول الله وهذا الرزق المضاف إلى المسامين فى قوله «ظارئزقومم منه»> 
أضيفا إلى الأحياء لا إلى الموتى » ومخالفوه لا مانمون فى إضافة أمثال ذلك إلى 


'الجو ادن قول 
ان الااناغناهم 
ذه 


المجراب هما 
اماف الله الى 
عسى بن صلم 

من الحوارق 

والمعدورات 


0974 عد 


الأحياء » و إنما اللاف والنزاع فى إضافته إلى الموتى . فلا ينين هذا عن بال 
احالف . .. 

وأما قوله تعالى : « وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . 

فالجواب عنها كالجواب عن الآ بية قبلبا . فان الاغناء «مناه إيصال الأروة 
والغنى , وهذا فى استطاءة الخاوق أن يفملهكالايتاء والاعطاء سواء » فن أوصل 
إلبك ثروة فقد أغناك » ومن أعطاك مالا جز يلا ققد أغناك . وليس معنى 
الاغناء خاصا بيجاد الننى وخلقه » كا أن معنى الإريتاء والرزق ليس خاصاً بخلقه 
و إيجاده من أسر العدم . و بقية الجواب عن هذه الأ ية برجع إليه فى اكلام 
على الا بة التى قبلها وهى قوله : « فارزقومم منه » . 

نا قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : « إنى قد جنتدكم باية من ربكم 
أنى أخاق لك ٠ن‏ الطين كبيئة الطيرفأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وأبرى" 
الأ كه والأأبرص وأحبى الموتى باذن الله وأنينيم ما تأ كلون وما تسخرون فى 
بيوتك . إن فى ذلك لا ية لك إن كنم «ؤمنين ) . . 

فالجواب أن يقال إن استدلال الرافضى مبذه الآ بية من غر يب الاستدلالات 

وباطلانها . ذلك أن هذه الأ«ورالتى أضافها إلى عبده ورسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام هن الموارق والممعجزات جلها اله البرهان القاهر الفظاهر على 
نبوته وصدق رسالته واتصاله بلله اتصال النىبالاله والرسول بالمرسل . ومازعم 
أحدمن عاماء امل المبتدين أن إضافة ه_ذء الأءور إلى عيسى بن ميم إضافة 
مجحازية غير حقيقة على الممنى الذى يذعب إليه هذا احالف » بل أجمعوا علىأنها 
حقيةة لامجاز؛ وأجمعوا على أنعيسى عليه السلام كان يبرى" الأ كه والأ رص 
و يحب الموثى باذن الله » وجخاق من الطينكبيئة الطير فينفخ فبه فيكون طيراً 
باذن الله حقيقة لا مجازا ؛ وأجمعوا على أن إضاقنها خاصة به دون سواه ممن لم 


هلاج سد 


ملوأ هذه اللموارق والمعجزات الاطية العظيمة ؛ وأجمهوا على أنه من الضلال 
وشر الخبال والكذب عل الله أن يقال : إن على بن طالب أوالحسن أو الحسين 
أؤ عبد القادر الجيلائى أو الامام الشافنى أو البدوى أو الدسوق أو الرفاعى أو 
غسيرمم من الملساء والصالمين والمشا ريخ المهورين كنوا يحيون الأموات 
وكانوا يبرئون الأ كه والأ:رص ويخلقون من الطين كبيئة الطير فينفخون فيه 
فيكون طيراً باذن الله . ولا يشكون أن من قال ذلك فقد ضل وغوى مع أنهم 
قد أجممواعل وجوب إضافة ذلك كله إلى عيسى عليه السلام وعل صدق إضافته» 
وأجمعوا على وجوب قبوله والابمان به ظاهرا و باطناً على ظاهره لا تأويل ولا 
جدال » وأجمعوا على أن هن رام شيثاً من هذا فد خرج عن منهاج المسادين 
ومنهاج سلف الأمة وحفظة الشر لعة . . .فا مراد الرافضى بابراد ماخص الله به 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام هنا؟ هل بريد أن يدعى أنه علميه السلام 
ماكان يحبى الموتى ولا كان يبرىء الأ كه والأ.رص ولأكان يخلق من الطين 
كبيئة العير فينفخفيه فيكون طيراً باذ نالل حقيقة #وهل بريد أن بزعم أل ءيسى 
ماكال يفم لشيئاً من ذلك وإنما أضيف إليه علرمذهب الجا والنوسم فى الكلام 
5 زعم فى إضافة غفران الذنوب و إرشاد القاوب إلى المشا.يم والصالحين من 
.الاموات العاجز ين . 


ولامثر له من أن يقول إن عيم ى كان يذمل هذه الأمورالمذكور: يإذن اما اليدول ان 


ى كان يمل 


أس حقيقة لا مجازا »أو يشول إن عيسوما كان يشعل مها شد حقيقة زاعما أن هلءالامور او 


لسبتها إلية ل تعد أن تنكو ن مجازاً وأن تكون من نسبة الفمل إلى غير فاعله ‏ 


على سبيل الجاز العقلى كا فى قوهم : بنى الأمير المدينة » وأنبت الر بيع البقل 
فان ذهب إلى الأءر الأو لوذهب إلى اختيارهقبل : إذن فلماذاذ كرهذا هناوهو 
ليس منه ولا قرياً إليه #فانه إذا كان عبد من عبادالله؛ كميسى أو غيره » 


يكن دمل 9 


هيدا 


ا 


يحى الميت و يبرئ الأأ كه والأعرص» و يخلق من الاين كبيئة الطير قينخ فيه 
فيكون طيراً باذن الل » فأضاف الله إليه ذلك حقيقة لم يدل على جواز إضافة. 
غفران الذنوب و إرشاد القاو ب وشناء الرزق ورجء الغائبين إلى الماع الميتين, 
الذاهبين » وم فى المقيقة لا يفعاون شيئاً من ذلا ولا يقدرون على ثى* منه 

وإنمام أسياب فقط ... . وأما إن اختار الثانى ؛ أى اختار أن إضافة هذه. 
الأشياء إلى عيسى إضافة عجازية لا حقيقية» واختار أن عيسى لم يكن يفمل, 
منها شيئاً » فزعم أن لسبنها إليه كنسبة غفران الذئوب وهداية القلرب وشفاء 
المرضى ودفع الأحداث الكبرى إلى الأأشياخ الميتين ققد اختار ساعتئذ 
ما أجمع المسلمون على بطلانه وفساده . ولايذهب إلى هذا إلا من ذهب إلى إنكار 

اللوارق والمعجزات» وذهب إلى إدكار هعجدات جميع| ل نبياء وكرامات جميع 
الأولياء» وذهب إلى تأو يل ماذ كره الله فى كتابه من ميجزات أ نبيائه وكرامات 
أوليائه هوما اثئق المساون فى جميع العصور على | إثباته و إقراره . ولسكن كيف 
يذهب إلى هذا والشية هن أخضع اماق لاخوارق حتى إنهم ينسبون إلى أنمة 
آل البيث منها ما يمسر على ذير العّل الشيعى والمنطق الاماتى الاثنا عشرى 
أن إؤءن به وأن يقبله . فبذا ااشيعى إذن غير ٠وفق‏ ولا راشد لا عند طائئئه ولا 
عند مخالفيه من أهل السئة حم ذ كر ممسجزات عيسى عليه الصلاة والسلام فى مقام 
التدليل على جواز دعوة الأموات وجواز إضافة أفمال الله انخاصة به الهم .وأو 

صح له أن يرج على إجماع المسلدين وعلى إجماع طائفته واستطاع أن يؤول 
ما ذكره الله لعبده عيسى عليه السلام لكان هن الجائز عنده أن يقال إن غير 

عيسى كان يحخاق من الاين كبرئة الطير فيننخ فيه فيكون طير بإذن الله وكان 
ادك * الأ كه والأبرص وبحب الموى » وكان يلى' النأس : م يأكلون و شر بون, 
وهأ ير ون و فى بيونهم . ولكانت لسبة هذه الأأمور إلى عيسى كنسبتها إلىغيره 


بم 


من المشامخ والصالمين و إلى سائر عباد الله الذين ترجى دعواتهم وشفاعطامم . 
.ياهذا » لقد طاشت سهام الاحتجاج هذه المرة كثيراً | فان عيسى كان حا يحبى 
الموتى و يبرئة الأكه والأعرص و يخائى من الطين مثل هيئة الطير فينفخ فيسه 
«فييكون طبرا | سميحا باذن الله ؛ وكان ينى",أتباعه وحواربيه ما كانوا بأ كاون و يما 
كا يدخر ون فى بوهم . ولعتى مبذا أنه كان يمل هذا القسم من الغيب باعلام 
أله إباه و إطلاعه عليه . وقدكانت هذه الافعال»ءن معجزاته ودلائل نبوته و براهين 
-صدقه وتصديق الله له . ولمذا يقول اله فى الا أية المذكورة ؛: « إنى قد جئتم 
بابية من دبك : الى أخلق لك نن المطين » الآية. الآية النى جاءهم مها من 
برهم هى مافصل فى الآ بة من هذه المعجزات واللخوارق المدعشة ؛ وقد قال 
فى آخر الأ ية : « إن فى ذلك لا ية لك إ نكم «ؤمنين » يعنى أن فى هذه 
المسجزات دلالة على نبوته وصدق رسالته وتصديق الله لها . 

فبذا اذى ذكره القرآن عن عيسى عليه السلاملم يكن إلاآيات شاهدة 
ناطتة على أنه رسول الله . وماخص الله به الرسل والأ نبياء من المسجزاتوالاً يات 
لايصح أن يضاف إلى غبرم » ولا أن يسوى فيه بينم و بينهم . وقد وهب 
الله عيسى ايات ووهب مود يات )ووهب 2 هم آيات 6و وهب نوا آيات» 
ووهب صالماً آيات 6 ووهب خم ال ندياء مهدا آيات ؛ ووهب كل نى آيات 
خاصة به أُومشتركة بيئه وبين فيره من الأ نبياء والمرسلين . ولكن ايانم 
لا يجو ز أن نضاف هى ولا أمثالهما إلى عاءة المسامين ولاعامة الصالمين ولا عامة 
الأولياء من ليسوا بأنبياء . وآياتهم أبيضاً لايحبوز أن يقال إن إضاقتها إلبسم 
غير حقيقيةولا أنها «ؤولةمصر وفةعن ظاهرها إلى الجاز والاستعارات.فانموسى 
عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بعصا البحر فانفاق وانشق إضربته له 
ولا نصاره المؤمنين طر يق يبس » وقد ضرب إعصاه أيضا الحجر فانفجرت منه 


معجرات 
الانبياء حقينة 
لايقال انبامجاز 
غير حقيقة 


ليس كل ما جاز 
للائبياء يجوز 
لسواهم من 
اتباعهم 


سدا جلاع د 


اثنتا عشرة عيئاً . ولابصح إن يقال إن هذا مجاز و إنه غير حقيقة. وكذاك» 
كان ثى الله عيسى عليه الصلاة والسلام بخلق من الطين كبيئة الاير واللملق هنا 
هو التقدير ‏ فينفخ فيه فيكون طديرأ باذن اش » وكان ببرئ' الا "كه وال برص 
ويحى الموتى باذن الله و يخير أصحابه وأ تباعه بما كانوا يأ كلون و بمأكانوا يدخرون 
ف منازقم ولا لصاح أن يقال إن هذا ٠.جاز‏ و إنه غير حقيقة » وهكذا الأمر 
وألقول فى معجزات جميع النبيين : 

وليسكل ماجاز للانبياء يكون جائراً لفيرم » وقد جاز لب الله قوب 
ولزوجه و بنيه أن إيسجدوا ليوسف علهم الصلاة والسلام » وجاز للملائكة أن 
يسجدوا لآم . والرافغى الخالف نعم أن هذا السجود كارن سجود 
حقيقيا . وليس بجائز لسم اليوم أن يسجد لخاوق ما إن كان من كان .' ولو أن 
مسلناً سجد لولى أو لنى محتجاً بهذا السجود لكان من الضالين الجاهلين باتفاق 
المسامين . ومشله مو أجاز إضافة أفعال الله كفتران الذنوب وإرشاد 
القاوب إلى الأ موا ات والمشاربخ_محتسجا ياضافة أحياءالموتيو إبراء الأ كه والا' ترص 
إلى عبد الله ورسوله عيسى بنمرم . فن هذدين الاحتجاجين ‏ باللدسبة إلى. 
المأ والجبل سفى قرن وأحد . وكذللك قد كان من آيات الله و" لاله م عبده وخاتم 
أنبيائه ورسله أن عرج به إلى السموات العلل وأن فربه منه نجيا حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى ؛ وأن أ أسرى به من المسجد الحرام إل السجد الأقصى 2 
وأن أراه فى إسرائه ومعراجه من آياته اير 3 0 أزل عليه هذا 


ار أن يقال إن 000 006 
1 :ا بانيين والأولياء المشبوربن يمكن أن ينالوا مانال وأن يعطوا ما أعطى 
وكاةمن هذه الايات وال" لا.ءوليس بات أ أن يضاف مثلها إلى أفراد المسامين. . 


سول ل 


فلمسلمون كانة يقولون إن محد عليه السلام عرج وأسرىبه وأنزل عليه الكئاب 
الخد المعجزء وأعطى غير هذا ٠ن‏ المعجزات مثل تكثيرالطعام والشراب و نبوع 
الماء من بين أصابعه الشريغة » إلى 'خره. . . ولكتبم لا يقولون إن غيره هن 
أنصاره المؤمئين به أعطى ذلك » ولأيستجيزون هذا القول » بل هم برون أنءن 
قاله فهو كاذب جاهل ضال . ومثله من أجاز إضافة ران الذنوب وهداية القاوب 
وغيرها من أفمال الله إلى عبد من عبيده الموتى احتجاجاً بأن الله أضاف إلى 
عيسى بن مر م إحياء الأموات و إبراء الأ كه والأبرص...فبذا نالاحتجاجان 
فى صفد واحد هن أصفاد الباطل وائلطأ والضلال . فالرائفى إذنقد بعدى 
هذا الاستدلال عن الثوفيق كل البعد : 1 

ثم ماذا برى فى هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال 7 أبرى أنه يجوز أنيقول - 
الم :إن الشييخ فلالا والشيخ فلاناً من الأأءوات أو من الأحياء يحيبان الموف 
و يبرئان الأ كه والأبرص ويخلقان من الطبن مثل هيئة الطير ثم ينفخان فمها 
فنكون طيرا باذن الله » و إنهما أيضاً ينبئان الناس مما يأ كلون ويا يدخرون ى 
منازهم » وإنبما إملمانالغيب ؟ أبرى أنه جائر الم أن يقول هذا فى شيخ من 
الأشيالغ أو سم من المسلمين الأحياء أوالميتين ؟ إن كان برى جوا زهذه المقالة 
فقد خرج.عن إجماع الأولين والا خرن من المسلمين وعائد الضرورةواستباح 
الى ؛ حمى الدين واللغة والعقل » وما تحسبه يجيزه ع و إنكان برى أنه لا 
يجوز أن تقال هذه الأ قوال مع أنها قد قيلث فى <ق عيسى بن مريم وصدق 
قائلوها فقد بعال الاحتجاجو القياس )وخر اج من المعركة باهز مة الفادحة و باافشل 
النظيع . فبذه الحجة باطلة على جمبدع الفروض » فاسدة لديه ولدى مخالفيه . 


قولاحدالمحابة 


وأما قول الصحاىلارسول عليه الصلاة والسلام : أسألك «رافتنك ف الجئة. لني عليه السلام 


فالجواب أنيقال: إنالصحاج سأله المرافقة فى الجنة ول يسأله إدخال الجنة . وذلك 


اسالك مي النتك. 
ل الجنة 


000-07 


أن مرافته فى الجنة بلكها الرسول عليه السلام لمن دخلها ولكنه لا اك 
[دخاها . وامرافقة فى الجنة ممناها أن يكونا رفيقين فها حيما يسخلاتها و إن كان 
كل »هما لا يستطيع أن يدخل الا خر . ودثل هذا أن تريد المج هذا العام 
وإبريده أيضاً صديقك فيسافر أحدكا قبل الا خر فتقول » أو يقول للك : أريد 
مننك أن تنزل معى فى مكان كذا » وأرجوك أن تقابلنى وأن تسدى إلى" هناك 
المعونة وأمثال ذلك . . . فهذا ونظائره من الكلام يجوز و إن كان كل واحد 
منكا لا يستطيم أن يحمل صاحبه إلى المجاز ولا أن يجيزله السغر » ودخول 
للبلاد » بل وإن كان أحدكا محكوء) عليه بألايدخل البلاد وألايطأ بقدميه أرضهاء 
ومثله أن تقول لأحد أصدقائك أو أقربائك من المسامين الصالمين : أسألك 
:يافلان أن تلقائى فى اللنة وأن ترافتنى وأن ثرينى وجبك فبها . فهذا يجوز قوله 
بلاريب » وإن كان لا يجوز أن تقول له : يا فلان أسألك أن تدخانى اللنة وأن 
٠‏ 'نحرحنى عن النارء ولا أن تغفرلى ذنى وأن مهدىقلى . وذلك أن المرافقة فى 
الجنة أوفى مكان آخر تملك وإن كان لا ملك الايصال إلمبا ولا إليه . فيجوز 
أن لسأل ما يستطاع دون مالا يستطاع ‏ 
فتأوريل قول الصحالى لارسول : أسألك م |فقتك فى الجئة أن يكون قد 1 
أو نلن ظلنا قوياً أنه سوف يثبت على إمانه وإسلامه » وسوف يلق الله مس 
«ؤمئاً غير مشمرك ولا كافر به :.وقد عل أن من لق ربه بالابمان والاسلام فلا 
بدله من دخوله الجنة . ولابد من زحرحته عن النيران »لأن الله أعدل من 
يجازى على المسنات » وأعدل من لا يضميع أجر من أحسن عملاء ولأ نه تمالى 
لا يمكن أن يجازى على المسنات واعمير والبر والامان والاسلام العذاب والنار 
والشقاء.وقدسمم ضمانة الله الجنة فى كتابه للمؤمنين والمسلمين الصادقين فى إعائهم 
و إسلامهم ٠‏ ومن أصدق من الله قولا ووعدً ا ومن أحق منه لعالى بابذاء ضمائته 


لد 


وكفالنه ! وقد جل أيضاً كذالة الى عليه الصلاذوالسلام الجنة لمن آءن به وصدق 
وأحسن فى إمانه . وقد عم أن ٠ن‏ اختارم اله ارسالته وبشارته لا مكن أن 
يكذوا فى وعدم ؛ ولا أن يغروا أتصارمم المؤمنين ممم المتبعين لهم الواهبين لما 
جاءوثم بدنفوسهم وأرواحوم وأبدانهم وأ ولادم , وك ماعلكون 0 لم الصحاى هذا 
كله فل أنه عبار توفيق ابه إلى الجنة باسلامه و انه وإحسان اث الشاءل » 
ولكن خاف أن يفوته هنالاك أحب ثى* إليه ٠‏ حاف ألا برى م "الث » ورؤياه 
سح أعظم 2 المسم بعد رضا الله راوع شرل جلته »ثقال : 
يارسول الله أسألك مرافنتك فى الللنة لأأنى لن أطيق فراقك ولاالبيد عنك و إن 
كنت ف دار الاود ؛ فقال له النى عليه السلام كا فى تمام الحدريث : « أو غير 
ذاك: » قال : هو ذاك .فقال النبى له : «إذن فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقد عل عليه الصلاة والسلام أنه للا مالم .ن هذا الطلب ولا ءن.إدراك هذه 
الطلية وقد ألرزل الله عليه فى كتابه 000 ن العام أن والسول فأولئك ٠‏ مع الثبين 
ألم الله علمهم من النبيين والفسيداقين زالشينا: والصالحين وحسن أولئتك 
رفيقا . ذاك النضل دن أنه وكقى الله علما ©. وقد عل عليه السلام أنهذا الذى 
سأله «راقتته فى الجنة من الذين أطاعوا اله وأطاعوا اازسول » فبوهم النبيين 
والصديقين والشبداء والصالهين إذا صدق فى إعانه وديئه . ولممذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعنى على نفسك بكثرة السجود » لأن السجود والارمان 
والعبادة وصدق الله فى المعاملة هو الذى يدخل الجنة ويئيل «رافقة الرسول 
والصديقين والشهداء والصاحين فى دار السلام » لاإرادة ازسول ولا إرادة غيره 
عن الحلق . ولوكان دخول الجنة وئيل رضا الله يدرك بشوء من ذلك لكان 
أولى الناس به أ وطالب عم النى وغيره من أولى قرباه. » ولكان من أولى 
الناس به آام الأأنبياء وأولادم وأزواجهم وأقربوهم . وقد أعلنا الله فى كتابه 


بمكن ان برائق 


أن من هؤلاء نهم من أهل النار خالهدين فبها أبد الباد . ولعوذ بالله . فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب العون ممنسأله المرافقة فى الكنة لأ نه سر أنها لاتئال 
إلا بالعمل الصا و بألابمان الصحيسح القوى . فالصحالى يسأل النبى ٠رافقته‏ فى 
الجنة حقبقة لا مجازا . . 

وما يكنب زعم «ؤلاء الزاعين أنه علميه السلام لم يدع ولم يشنع له حينها 
سأله المرافقة بل قال له « أعنى على نفسك بكثرة السجود ». ولوكان المراد » كا 
زعموا » أن يشفع له وأن بدعوء وكان قوله : أسألاك المرافقة فى الجنة يعنى به 
سؤاله أن يدعو الله فيه ليجعله رفيقه هناك لدحا له النى إذا كان «قرا طلبه قابلا 
له » وهولاء بزعمون أن الل ىكان مقرا له ومجيزا . وهذا ما لاشك فيه . وحينئذ 
يقال : : لكن انر ى لم يدع وم يشغم فبا يبدومن الحديث » و إذن : ليس مراد 
الصحالنى ما زعموا» وإذن ليس الأءر ما انعا 

ان قبل وكيف يمكن أن برافق مس الثبى فى المنة والنة درجات ومنازل 


مسرل 19 ولاشك أن النبى ف أعلاها وف أفضل منازها ودرجاتها » فلامكن أن السمو 


وجرا 


سام إلى منازله ودرجاته مهما سمت درجاته ومنازله؛ فالجواب أن يقال : إن هذا 
الاعتراض ليس منطلقا إلى قولنا نحن دون قول الخالئين؛ بل هو اعتراض ب 
إن كان صحيحاً ‏ وارد على قولنا وعلى قول الرافضى وقول إخوائه . وذلك أنه 
يقال : وكيف يجوز لس أن يطلب من النبى أن يأل الله فيه ليكون رفيقه فى 
الجنة والنبى عليه السلام لا تلحق درجاته ودراتيه » ولا بيسمو إلىمكائه ومكائته 
سام . وحيئئذ فالجواب .٠شترك‏ بيننا وبين اغخالفين » والاعتراض لا يدل على 
بطلان قولنا إلا دل على بطلان قوم »فبو إذن لمر بنا ولا بقولنا . .ومع 
هذا نقول فى الجواب : إن هذا الاشكال ‏ إن كان ا وراد على الآية 
الذكورة وهى قول الله #ومن يطع الله والرسول فأولتك مع ارين ألعم الله علمهم 


م - 


من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين وحمن أوائك رفيقا » . والاعتراض 
الذى ينطلق إلى نص القرآن السكرم لا يشلك المسلمون فى بطلانه وفساده وإ 
لم إعرفوا وجه البطلان والفساد سوى اتطلافه إلى كتاب الله » وكتاب الله أنمى 
من أن ,يلحقه اعتراض أو يتناوله شك أو إشكال . وءم هذا تقول فى الجواب 
عن الآبة والحديث : إن عام الجنة وذميمها لابقاس مبذا العام وتعيمه : فلا ترد 
عليه إشكالاته واعتراضاته . 
يقال أيضاً إن مرافقة امرء للمرء فى المكان لا يلز.ها نساو مهما فى المكانة لايلزم التساوى 


| 
والمازلة والنعم والدرجة . وهذا ما لا شك فيه . وقد برافق ملك الدنيا وساطالمها ل 


أحد رعيته ؛ و برافق أهله وزوجه وخدمه وأقر ببه وغيرم . ولاشك أنهم ليسوأ 5 
. سواء . وقد براذق أغنى الناس أفقر الناس . وليس فى شى؟ من هذه المراققات 
من التساوى ف المقام أوفى الدرجة أو فى النعمم » فلا إشكال إذن ولا أعتراض . 
ونظير هذا أن التبى عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا كل نى_كان برافق أنصاره 
وأتباعه فى المياة الدنيا مع أن الثرق ثابت لا ريب فيه . 

فبذا المديث ليس للرافضى فيه مستمسك » وليس له فيه أذن ولا بصر. 
فالصحالى لم يسأل البى شيئاً لابقدر عليه» أو شيئا لا يستطيمه الحاوق حتى 
يتوجه له أن يحتيج به علرجواز أن يطلب من المشاي والصالحين المينين مالايقدرون 

عليه ومالا يقدر عليه سوى الله » أمثال غفران الذثوب وإرشاد القادب إن رار 
وشناء ذوى العلل . وطذا سألوا النبى افون الجبةوم بسألوه دخولها ولا 00 
ألا ١‏ بعاد من النار والمذاب . والناس جميماً يجدون فرقا عظما بين سؤأله المرافققة ‏ الجنة 
والمصاحية فى الجئة وبين سؤاله دخوها واستحقاقها . ولابشكون أ أن أحداً ؟اوقال: 
يارسول اله أ أسألك أن تسغلنى الجنة وأن تبعدتى من الناروآن تنفر ذئى وتهدى 
قلبى وأمثال هذه المسائل العلياء لماكان منه عليه السلام الا نكار . وقد أنكر 


إؤلم ع سس 


عد اد ماهو أقل من هذا وما استطاعة البشر أن ينعاوه أحيانا ..فأنكر على من قالوا 
قوموأ لستغي ث برسول ال من هذا المنافق قائلا :< إنالايستغاثلى وإما لستغاث 
لله » وقال له وفد من الوفود بومامن الايام : أنت سيدنا وابن مسيدنا . فأتكر 
علهم هذا القيل قائلا : د أمها الناس! قولوا بقولك أو بعض قولسم ولايغوينكم 
الشيطان ». وقال لدرجل : ماشاء الله وشئُت . قال « أجعلتنى لله ندا 8 بل ماشاء 
لله وحده ». وقيل فى حضرته : وفينا نى يعم مافى غد . فأنكره . وقد أنكر غير 
ذلك مما الفرق نظي بيئه وبين طلب إدخال الجنة والابماد من النار . ولايتنازع 
المسلمون أن طلب دخول الجنة والابعاد من النار» وطلاب غفر الذثوب و إحلال 
المداية فى القاوب لابصح إلا من الله » وأن من طلب ذلك من غيره ققد تقحم 
الضلال وعدا إلى غضرب الله ومقئه عدوا » و إلا لوجازطاب مث لهذا من الخحاوق 
لجاز أن يطلب من غير الله كل مايطلب من الله . ولسكن المسلنين لايختلفون فى 
أن من أجاز أن يسأل الحاو قكل مايسأل الله فهو مرتد مشرك بلله و إن كان مريدم 
فى نفسه كل التاويل والنفاسير والجازات . وما لاشك فيه أن المسلمين كانوا 
لايحرصون على ثى'ماحرصهم على دخول |-إنة والنجاةمن"النار » وقد كانوأ يبيعون 
فى سبيل ذلك نفوسهم سائلة على لبات الأسياف وجمرات الرماح » وكانوا 
برخصون أولادهم وأمواهم وكل ما ندل فى ملك أيدبهم ابتغاء نيل الجنة وابتغاء 
5 النجاة من النار . ومع هذا الرجاء وهذا |الموف لم يجبى' أن أحدا منهم سأل الرسول 
0 ل الجنة أو عاذ به من النار. فبل عكن أن يكون هذا زعا إلى زهدمم فى هذا الذى 
ما كانوا بوما من الزاهدين فيه ولامن الوائين فى طلبه : كلا إن هذا لامكن . 
ولكنه راجع إلى علمهم بأن طلب دخول الجنة لايبتغى إلا من خالقها ومبدعها» 
وأن الابتناد من النار لايطاب إلا من الله . 


6م م 


5 7 5 ادا ٠‏ الكلام علىالشبهة 
أما الشمة الثانية وهى أن البموق وان أنى شيبة روياعن مالك الدار أن الثايةوي 
الناس فى عبد عر أصامهم قحط لجاء رج ل إلى قير البى فقال يا رسول ادك 
استسق لأءتك ؛ فأناه رسول الله فى المثام وتال له : « إِنْت عر وأخبره أن . 
الناس مسقون » . 
فالجواب أن يقال : إن ٠ن‏ الظل وئلة آلا نصاف والعدل أن يجعل الرافضى 

مثلهذه الرواية حجة فى هذا الموضوع الجال الخداير وهى ليست عن رسول الله 
والفاعل ليس هن أسجحاب رسول الله ولا ءن غيرجم من المعروفين بالدين والعلم . 
بل هو مهبول الال » بول الاسم ؛ لأن الرواية التى ذ كرهالم تسمه ول تذكر 
كن أى قبيل وفريق هو » وإسنادما غير وعلوم الصحة والثبوت »فم تروق 
كتاب ٠ن‏ كتب الصحاح» ول محصها أو يصححها أحدءن رجال الفن المحكين 
فى هذا الشأن الصادقين فى حكهم : 

أقول إن من الل وقلة الا نصاف أنيجعل الرافضىمثل هذه الرواية التى هذه 
حالما حجة فى هذا الموضوع وهو وطائفته بردون أصح الروايات إسنادا ؛ ويكذبون 
أتفق على روايته وتصحيحه أعلم رجال الفن بالنن » وأعرف فرسان الحديث 
بالمديث » أمثالاليخارى وءسلٍ وغيرهما هن جبابذة الرواة . فاذا لم يكن مارواه 
البخارى ودس وج#سععاماء السنة والحديث حجة عندم ولاصدقاء فكيف نكون 
هذه الرواية حجة فى عبادة الموتى ودعاء الشايع الذاهيين ؟ و إذاأ : لصدقوامارواه 
أهل السنة قاطبة » ول بر نضواأن يعدوه دليلا فى أواب الثقه والفروع فكيف 
ارتضوا أنيعدوا هذمالر وايةدليلا لايشكونفيه فىموضوع التوحيدودماء غير اله ؟ 
ثم إذا كانوا لايةباون ١‏ يقوله وما يفعله أو بكر وععر ودثمان وجمرور الصحابة » 
بل إذا كانوا يكنرو * هؤلاء و لعدونهم «رئدين خارجين ٠ن‏ رواق الاسلام 


سدجمو ات 


الممدود » مؤثربن الدنيا على الدن ؛كانمين مالعرفونه هن أللق وأحكام اللبوة * 
فكيف برتادون لرواية قيل فا : إن بعض الئاس فى عبد عمر بن اللخطاب ذهب 
إلى قبر النبى عليه السلام وقال له استسق ق لأمتك . وم لايستطيموك أن يذكروا 
دلبلا صميحاً على أن الذاهب إلى القبر » الطالب للسقيا من النى كان من الصحابة 
ولاءن غيرثم » من عرفوا بالصدق والاعان وسحة الاعتقاد ؟؟ إن الروافض يظولون 
إن جميع مابرويه أهل السئة فى أصح كتمهم وألقاف أسانيدم وأوتمها لاتال 
ولا برضى ولا ند حجة ولاشيه حجة فى أحكام المياه والوضوء وأشباء هته 
الفروع . ولمذا ان هذا الرأنفى يعدو اكثير من أ أحاديث البخارى وم 
وفيرهما فى كتابه هذا » فيكذسها و مجو رواتها ولاإيترك من ذلك إلا ماوافق 
مذهيه .وقد الوا ى كتاب « أصل الشيعة وأصوطا > اانى ألف للدعاية لمك 
ا 0 لعنى الامامية الاثنا عشربة لايعتبرون من السنة إلا مأصيع حم من عرق أهل 
البيت عن جدم . يعنى مارواه الصادق عن أبيه الباقر عن, أبيه زين العابدين 
عن المسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن وسول الله سلام الله صلجم جميماً . 
أما مابرويه مشل أى هريرة وسمرة بن جناب ومر وان بن الملسك وتران بن 
حطان الخارجى وتمر و بن العاص ونظائرهم فليس له عند الامائية من الاعتيار 
مقدار بعوضة » و أمرمم أشبر من أن يذ كر . كيف وقد صرح كثين من علناء 
. .السنة مطاعئهم ودل على جائفة جر وحهم . » | نتهى ‏ 
فاذا كان هذا رأى القوم فما رواه الصحابةةوفها رواه أهل اللسنة فى أصتح 
كتهم وألظن أسانيدم ؛ وكانت هذء مكانة أصماب النبى عندم يوكان حفن 
مقدار اعتبارمم بعارووه عن نبسهم » و إذا كانواللة يقيلون من الستة إلا ساجاء 
عندهم من طر بق الصادق عن البافر عن زين العابسين عن الحسين عن على ن 
ألى طالب عن النى عليه الصلاة والسلام وكين كل سند وكل علد دكل شيم 


كن بالاسناد المذ كور : إذا كان هذا كله رأى القوم ومذعمهم وقولهم فلماذا يحنجون 
ا ا و سف ور 

من شر انخلق عندهم » والق لم لصح إسنادها عند أهل السنة » ول | يمل الفاعل الذى 
ا ا 
عند الامامية : ؟ فاذا قالوا إننا نذكر هذه الرواية وأمثاها للرد عليكم ولالزامم 
لأنم أنم تقباون أمثاللها وتزكون رجا ورواتما ‏ قيل أولا أثم جماون 
كتابيم هذا حججا وبراهين على هذه المباحث وتستدلون بما فيه على جواز 
ما تأتونه لدى القبور والمشاهده ن النظائع والباطلات . فأ نم تحنجو ن بذك كا 


ارواية ير 
صييدة وأو طوجي 


تحاولون الرد به على عخالنيكم . ٠‏ وقيل ثانياً إن هذه الرواية 1 لص إسنانة عدن لأ كانك حبجة 


معشر أهل السئة» ولوسحت لما كانت إدينا حجة . ذلك أن الذاهب إلى القبر ْ 


المستسق بصاحبه عليه ام غير مسعى وغير معروف . فحن لا ؛ حنج ينعله 

ولا قبله . لأنثنالا ندعى أن كل مر ٠‏ كانوا فى عصر حمر بن اعخطاب كانوا 
صالمين وكانوا عالين بإلاسلام حق العل ؛ علما بمنعهم من الابتداع والاحداث 
فيه ؛ وعاما يحجزم عن أن يخطئوا السنة أو ياوا عنها ذات الشمال أو ذات المين. 
والشيمى الخالف لم يذكر لنا شيم من هذا ء فر يذكر سة الرواية عند أهل 
السئة على حسب شر وطبم وقواعد قنبم المرسوم » وم يذكر لنا ذلك الذاهب 
إلى القبر المستسق به حتى يعمل أن فمله حجة وأن عمله برهان لدينا . فنحن إزاء 
هذا تطالبه بأمرين اثنين : أولهما أن يق الهجة على حة الرواية ووضوح 


جبنا بإلناعل.. 


سندهاء وثائى اللأمين أن يعرفنا مبذا الناعل المستسق بالنى عليه السلام » , 
وأن يذكر لنا بسئد واضح مشرق سمه <تى عرف حله لنعم هل قوله وفعمله ' 


-بحجة أم ليس كذلك ٠‏ وإغير هذين الأعررين لاكون فم ذو شي من وعاق 
المجج وصور المعارف 


الوجوءالدالةعلى 
كدي الرواية 
وبطلان ممناها 


مك4 د 


إننا نم ونقول إنه قد كان فى عصر التاإمين ضالون وجاهاون ومنافقون ‏ 
و إننا لذلك لا ندعى أن جميع هن كانوا فى عصر حمر بن امطاب معصومون من 
الابتداع والاإحداث والضلال والئئاق . فليست أقوا ال ل ج#بيسع الناس وأفعا لهم 
فى ذاك المبدادينا حججاً و براهين يعارض مها الكتاب والسنة والدن والضرودة 
ل وتنصيلا. : 
فان قيل قد روى أن المستدق بالنبى » الذاهب إلى قبره هو بلال بن 
الحارث المزلى الصحانى لىوأتم تقولون إن الصحابة عدول كابم مبرءون كلبم من' 
الابتداع والاحداث فى الدين ء فالجواب أن الرواية الى فمها بلال بن المارث 
رواية باطلة ضعيفة ؛ قد رواها سيف بن عمر الضى فى الفتوح وهو ضعيف جدا 
حت لقد امهم بالزندقة . وقد أجمموا علرضعفه ووهاء أمره. فثله لايدان اهبر وابته . 
وبالاجمال فبنه النصة غير صميحة والدلائل على كذهها كثيرة : منها أنها 
شاذة مخالئة لما اشتمر وتوائرعن الصحابة والسلف الصالمين . إذ ما جاء عنهم 
أنهم كانوا برجعؤن إلى قبر الى أو قبر غيره من الأ.وات عند نزول النوازل 
واشتداد القحط يستدفموتها مهم و بدعائهم وشفاءاتهم . بل كاثوا برجعون إلى الله 
وإلى استذفاره وعبادته و الى التوبة النصوم ما قال لمإلى : « فقلت استئنذروا 
دبع إنه كان غفار ؛ ترسل السماء عليم «درار؟ » الآبة . . . وقال : « وأنلو 
د على العار بقة لأسقينام ماء 5 » وقال ؛ لد ويأقوم استثفروا و : م 
توبوا إليه برسل السهاء علي «دراراً و بزدك قوة إل تونكم الأبة» وقال « ولو 
أن أهل القرى آمنوا ا لؤتحنا علوسم بركات من 37 واللأرض » ألا . 35 
وقال : « واد أنمم أقاءوا التوراة والاتجيل وما أنزل إلمهم من رمملا كلوا من 
فوقهم دان 6 نت أرجلوم » الآية . 
و»مها أنه قد بء فى البخارى وفى غييره أن الناس فى زمان مر بن امطاب 


- 


نوا إذا قحطوا استسقوا بالعياس بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاةوالسلام 
وقال عمر رضى الله عنه : اللبم إنا كنا . الحدريث . وهذا يدل على أن الصحابة 
ما كانوا إمرفون ولا يجيزون الاستسقاء بالنى وهو ءيت . وطذا عدوا عنه إلى 
مه العباس الى . ولوّكان الاستسقاه وطلب الدعاء من الميت جابنا ه.شروعاً 
معهوداً عندم ارجموا إلى الى واستسقوا به وتوساوأ . . وقول عمر رذى الله عنه 
فى « حيثيات » الانصراف عنه إلى العياس : إنا كنا نتورسل إليك بنبينا 
فنسقينا » يدل على أن التوسل به بعد الممات غير مشروع ولا ممكن شرعاً . وقد 
جاء أن معاوية وهن معه من الصحايةوالمسامين استسقوا بأحد التابعين الصالمين » 
ولم يستسقوا بالنى ولا بذيره من الأأموات . ولا ريب أن التوسل لو كان جائراً 
مكنا بالأموات لكان النبى أولى بذلك من العباس » ون بزيد بن الأسود 
لتازعى الجرشى النى استسق به معلوية بن أفى سثيان ومن ممه من المسلمين 

ومنها أن أهل لمم البصراء بالاسلام وحقائقه قد ذ كر وا كل مايشرع عند 
وجود القحط . وماذ كر وا فى ذلك الرجوع إلى الأموات والاستسقاء مهم 

ومنها الدلائل المتسكائرة على أن الأأءوات لا يسمعون دعاء من دعام » ولا 
نداء من ناداهم . وهذامذ كور فى آيات صريحة كثيرة مثل قوله تعالى : « إنك 
لالسع الموتى » وقوله : « وما أنت عسمع ءن فى القبور» . 

ومنها أن الميت قد انقطع عمله كا فى الحديث الذى رواه مسل وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أوولد صا يدعو له أو علم ينتفع به » . ولاريب أن هذا الحدريث أصح وأولى 
بالتقديم من اارواية المذكورة . 

وهمها أن البى عليه السلام قد علمم أصحابه ما يقولون عند زيارتهم القبور 
يقوله وبفعسله » وما جاء فى لعليمه الأمر إطاب الدعاء منهم والاستسقاء جسم . 


واذا بطل 8 
مانقد 
الرواية على 7 
عاية عله العا كفون 


علىااق دود 


حا :الشهدا 3 
لكلام علها 0 ب 
(لعببة القالثة 


عقوت 


ولا شك أنه لم يكن مقصرا ولا مدخرا بياناً ولا كاتها عملا يدنبم من رضا الله 
وجنته . ومنها غير ذلك مماهو منثورفى أحشاء هذا الكتاب وف غيره. . 
م ثم يقال: إذ تركنا كل ماقدهنا وسامنا أن هذه الرواية حيحة الاسناد» 
وأن عل ذلك الذاهب إلى القبر» المستدقى به حجة م يدل شو* منه على جواز 
ما يذهب إليسه هؤلاء القوم من طلب المشارعم والمونى كل ما يطلب من الله 
كاانصرة على الأعداء وكشفاء المرضى وهداية القاوب وغفران الذثوب . و إِثما 
ندل الرواية بعد هذا كله على جواز الاستسقاء وطلب الدطاء هن الأأموات » 
أما سؤاهم الماجات «باشرة ‏ وهذا هو أصل قول المنازعين فى هذا الباب - 
فلا تثناوله الرواية وجه هن وجوه الجواز والابياحة . وقد يذهب قوم بل قد 
ذهبوا - إلى أنطلب الدعاء ٠‏ نالميتين جاه وأما طلب الحاجات فإنهم لايجيزونه 
ولا يقباونه . وليس بين الأمرين تلاذم شرعى ولا عقلى » بل إن بينهما فرقا 
عظما ؛ و إن كان أخفهما ذريعة إلى أشدهما . فان طلب الدعاء من اميت سبيل 
لاحبة 7 حدث» إلى دعائه مياشرة . والباطل عند أهل العم والبصر مرفوض 
وسائله وغاياته . 
«الش.بة الثالثة م 
أ الشمبة الثالاة » ومى قوله إن الشبداء أحياء عند رهم برزقون » وإن 
الا نبياء أو لى بالحياة من الشهداء » و إن الأحياء يجوز دعاؤم والاستغاثة مهم . 
فالجواب أن نقول : إن ما ذكره الله من حياة الشبداء نقض صر بم على هؤلاء 
اخالنين لو كانوا يعلمون . ذلك أن القرآن قد نص جهبرة على أنهم أحياء عند 
رمم . وهذه المندية » إما أن تكون عندية حقيقية حسية » أو٠عنوية‏ مجازية . 
فأن كان الأول هو اق والممنى ‏ على أن يعنى به ألم “وعجودون بام 
عند الله فوق الملائق ‏ فبو رد على الحالفين واضح . وذلك أن عسلما من 


إوع ل 


المسلدين ان يبيح لنفسه ولديئه أن يدعو عخلوقا نائياً خائياً عنه واقما فى أفمى 
مكان ؛ فى السماواتة أو فى الأنش أو غيرهما . والمسامون يعتتدون يأن عيسى 
ابن ميم مرفوع ألى الله ولا برى أحد منهم أن دعوته جائزة أو ممكنة . ولو 
أن نبياً من الأنبياء : عمد أو إبراهم أو موسى أوعيسى أوغمير هؤلاء كان 
اليوم «وجوداً حيا سويا » فراح الناس يدعونه ومبئفون به فى كل مكان ومن 
كل كان يكل حاجة فى الحضرة والمغيب.مع البعد والقرب ‏ 5 يفعل هؤلاء فى 
المشابعخ المينين ‏ لسكانوا ضالين جاهلين فاعلين مالا تجيزه العقول ولا الشرّع 
الصحيحة . وقد كان الأ نبياء أحياء موجودين بين أظور أقوامبم » وما كانوا 
يدعونهم من كل مسكان أوفى كل مكان ٠‏ بل كانوا لا يدعونهسم إلا حاضرين 
شاهدين . وما حاول أحد منهسم من أهل الفضل والم والبصر بالدين شيئاً من 
هذا . . . ولا يدعو مخاوق عخاوقا من كل مسكان وفى كل »كان إلا إذا زعم وآمن 
بما زعم أن ذلك الخاوق المدعو عالم بكل شىثمحيط بالعبوب ؛ عارف ماقرب منها 
وما بعد . وءن زعم هذا واعتقده فى إنسان أوفى مخلووق ٠١‏ ققد شه بالق 
وسواء به فى صنة ع الغائبات والاحاطة بالكائنات . ومن اعتقد هذه العقيدة 
فى مخلوق : فى نبى أو ولى أو صالم ققد ضل الضلال البعيد وكثر بإجماع الى لمين. 

فبؤلاء الذين يدعون الأ نبياء والصالحين ءن كل مكان وفى كل مكان فى 
الحضر وف امغيب على القرب والبعد لا ريب أنهم ما دعوم كذلك إلا لزععهم 
نهم إعامون كل ثى' ويسمعون كل مسموع من قرب وءن إعدء لا يشغلهم سماع 
دن مماع » ولاصوت عن صوت ء ولابحول بينهم و بين سماع الحتاف بأسمانهم إعد 
ولاغيره من الشواغل . فبؤلاء الداعون للأموات يسووتهم الله فى علم الغيوب 
والاحاطة بأسرار اللهجات واللغات . فهم ضالون مخطئون بلا ريب . وهؤلاء 
العا كفو ن على القبور الداعون لسكانها ‏ وم يعلمون أنهم أحياء عند ريهم 


تسويةالاموات 
بامهى صفةمالم 
القيوب 


سس لاي ات 


فوق السماوات وفوق جميم الخارقات ‏ يمتقدون قم هذه العقيدة اانكراء هن 
عل الغيب وعم القر يب والبعيد» وعم جميع اللغات «اللبجات والحاجات . ولحذا 
يدعوم : كل بلفته ولحجته «وقنين لسماعهم دعاءسم ومعرقابم بلعامهم وعةهم 
يحاجانبهم . فبم ضلالخاطئون . 
هذا إذا اخترنا أن هذه « المندية » فى قوله ه عند ديهم » عنادية حسية 
حقيقية. أما إذا أخترنا أنباءندية مجازية معنوية على «حنى أنهم أحياء فى حك رميم 
ل ومو بته » وإن لم يكونوا أحياء فى الواقم ولا عنلداطالق ولافى 
المشاهدة كتوله عليه الصلاة والسلام 9 مملوف فم الصائم أطيب عند الله ٠ن‏ 
رخ المسك » يعنى أن هذه الرائحة المرغوب عنها المنبعشة ٠ن‏ فم الصائم عند 
اشتداد جوعه حكها عند الله أنها طيبة وأنها أطيب هن ري المسك ؛ و إنكانت 
فى الواقع والمشاهدة كر مبة عرغوبا عنهاءءثل أن يقال فى الكلام المعر وف : إن 
سواد النئق الصامم لاأشد بياضاأ عند الله ه.. ن بياض الفاجر الفاسق 4و إن درم 
الخاص ينفقه فى سبيل اش لأ كثر عند الله من دثائير المنافق شتقبا رنّاة ومععة 
وأمثال هذا من الكلام المطروق المهروف : أما إذا اخترنا هذا المذعب فى 
معنى عند”ز مهم فى الآية الكر مة فلاشك أن الآية خارجة عما نحن فيه ؛ إعيدة 
البعد كله عن استدلال القوم » بل كانت ردا عللمهم نقضا لمذههم و زعمهم .وذلك 
أن المعنى حينئدذ أن الشبداء فى الواقم و أت حقيتة » أمر ات اتدل هنو ااسكلية 
ولكن حكهم عند الله حك الأحياء بم أفضل »مهم لأ مهم باعوه تعاك أ نفسهم 
و باعوأ كل ثى” لدينه ونصرة ششر يعته » فنالوا هن الثواب مالا ينقطع ومالابموت 
0 مم ماماثوأ وك م مازالوا العاون فى رضم الله وى اج الفضيلة وتأسيد 
الأخلاق , وذلك أيضا لأن أثر جبادهم لابزال باقياء ولا بزالحياء شبوداً ؛فكان 
الجباد كذلات باق هشهود وكاتهم م كذلك لابزالون باقين أحياء «شرودين . 


سس ةع ب 


واسكخيم أءوات فى المقيقة » والأءوات لايسءون فلا يدعون ولابرجون لشى” 

5 جى له الأحياء » إذ قد انقطعت أعمالهم وتنائرت أعضاؤم وأفضوا إلى دار 
الجزاء والثواب . فالا بة ؛ على الاحمالين » نقض صري على دعاة الأموات 
والمؤزيدين لدعاتهم احتجاجا يالابية الكريعة . [ 

. إننا نحن نختار الامال الأول » وهو أن يكون معنى الأ.ية الك بمة أن خاو الاحل 
الشبداء أحياء بأرواحهم حر ة حقيقية غيبية روحية » ولكمهم عياب كن العبداء 
رمم فى دار اعخلد والجزاء والسلام . . . فهم غائبون قصيون عنا وعن أهل الدئيا 
لانستطيه الاتصال مهم ؛ ولاهم يستطيعون الانصال بناء فنحن فى عام 2 ف 
عالم آآخر » والعالمان مختلنان متبايئان حقيقة وممنى . فن حاول الانصال بأهل 
الأخرة هن الأموات وغيرمم فند ضل وجبل وحاول مالا يستطاع ئيله ولالحاقه. 
ومن حاول أن يدعوم وأن السمعهم دعاءه ونداءه وصوته واستغاثته فقد جبل 
شال اقل ننسلا راح ,يدعو المسبيح بن مرم و إسستغيثه ويناديه لحاجائه *ن 00 
ومار به ؛ نحمجة 3 لله رفعه إليه وأنه اعركام ؛» لكان غذله" وطند زيم المسلمين جا ا 
من الضالين الجاهلين . ولو أن مسلا راح يدعومن خلقهم الله فى جنته من الحور 
المين والولدان ادن حجة ة أمهم أحياء »وأن الأ حياء يدعوزو نستغاثون ,لكان 
عندنا وعند جميع المسلمين عين الضال الجاهل . ولوأن مساناً راح يدعوشينا حيا 
ولستغيثه و إطلمه النصرة والمغوثة والعون » وكان كل مئهما : هن الذاعى والمدعو 
ف أرض ومكان لكان عند جميع العقلاء وعند جميع المسامين من الضالبين 
الجاهلين : هذا كله لاشك فيه . ولا ريب أن شرا من هؤلاء وأجبل وأضل ذلك 
الذى يستغيث الأموات و يدعوم وببتف مهم و بأمماتهم من كل مكان وى كل 
مكان بعد ع ول الله : « أحياء عند بهم , رزقون » . فانه إذا كان ضالا 
جاهلا من دعا حيا غائناً لعيدا عنه إلا أنه معه فى عام الدنيا كان اعيل وأضل 


و4 ب 


منه ذلك الذى يدعو من هو أغيب وألمد عنه : من هو فى عام الآ نخرة وعال 
اموت والفناء . إذلاشك أن من هومعك فى الدنيا وإن كان عنك غائيا ‏ 
أقرب إلبيك ممن هو فى عام الأخرى . ذاك أن الأول ممكن رؤينه ومكن 
الاتصال والاجماع به والاسماع إليه بنوع من أنواع الآ "لات . أما الثانى فلا 
مكن الانصال ولا الاجماع به » ولاممكن رؤيته ولا السماع منه إلا أن يشاء الله 
فتتجاو ز إليه هذه القنطرة و يطو يك بساط العدم والفناء» ويلنك أفق الموت 
فتخوص فى أحشائه . وشتان مابينالمدءوين . 

00 إذن تقول لمذا الرافضى الخاصم : نعم إن الشبداء أحياء » وإن الأ نبياء 
أولى بالمياة منهم» ولسكن هذه امياة لا ندل على جواز دعوتهم والاستغاثة مهم. 
وذلك لا نهم أحياء عند رمهم لا عنذك ولا عندى ولا عند دمائهم الطاتئين 
بأسمائهم . فن لك بأن تتتصل يهم ! ومن لك يأن تسمعهم دماءك ونداءكومجواك 
وسرك وعلنك 1 ثم من لك بأن يجيبوك و يننموك لواتضلت يهم ونئنت إلمهم 
وأمتهم خطابك وهنافك ! من لك بذلك كله حتى تدعى بأنهم يعلمون الغيوب 
كلها ء و يسمعون الأأصوات والنداءات كلها » و يعرفون اللغات واللبجات كلها » 
وتنسم آذانهم وقلويهم وعقوطم وطبائعهم للمطالب والحاجات كلها ! وأنت إذا 
ماأدعيت هذا كله المشايئخ أو للأأنبياء والشبداء كنت عين الضال المثترى » 
وكنت آخذ؟ >ن كل بدعة بنصيب » ومن كل ضلالة حظ وافر كثير . ولكنك 
ولابد » غير قائل مبذا وغير قابل له . فالآية » إذن » رد ونتقض عليك وعلى 
جميع الاخوان والا نصار. ولنكتف مبذا القدر جوابا عن الآية الكرهة , ولنا 
فمها كلام ذكرناه ف مواضم أخرى يرجع إليه من أراد المؤزيد من الا بطال طلم 
الحجة الباطلة . 


هع 


غ٠(‏ الشهة الرأبعة » 
أما الشهة الرابعة ‏ وعى قوله : « إن المسلدين سلنا وخافا ما زالوا مدعون ذسمه الالساديز 


8 / 1 قدفلو ذلاك ملفا 
الا نبياء والصالمين و يستغيثونهم  »‏ لجوابها أن نقول : سبحائك هذا ببتان وغانا 


عظم وكذب أثم ! هذا هو الجواب الاجمالى عن الشمبة . وأما الجواب التفصيل 
فيعرف من جملة هذا الكتاب . وهل إستطي.م هذا المدعى الإرئ* أن ورد حجة 
واحدة على أن أبا بكر أو عمر أو عثهان أو علياً أو المسن أو المسين أو فاطمة أو 
غيرمم ٠ن‏ الصحابة وقرابة النبوة » أو أن الامام أبا حنيفة أو مالسكا أو الشافعى 
أو أحمد بن حنبل أو غيرم من الأمْة الصادفين المعر وفين» أولى الذكرى الطيبة 
والاماءة الشائعة المتبعة فى المسامين ‏ : استغاث يميت من الأموات » أو دعاه 
لكشف مة من المامات ؛ أو هئف به لحاجة من الحاجات وأمل من الا مال ؟ 
نل يستطم أن بورد لنا نقلا صميحاً عن أحد هؤلاء فليكنه هذا السجز إبطالا 
و إدحاضاً مزه هذا ٠‏ 


« الشهة الخامسة » 
وأما الشبة اللمامسة ‏ وهى زعمه أن جمامات من العلماء استغاثوا النبى عليه ماذكره من ذلك 


عن اهل | 
الصلاة والسلام واستغاثوا قبره فأغيثوا مثل ما ذ كر عن محمد بن المتكدروعن وكذبه 0 


أبيه ‏ وماذ كر عن الطبرائى وألى الشييخ وابن المقرى » وما كر عن ابن الجلاد » ار 
وما ذ كرعن ممد بن ألى زرعة الصوفى ومن أبيه » وماذ كر عن أحمد ببن مد 
الصو من لهسم استغاثوا بقبر البى فأغيثوا وأعطوا ما طلبوا ‏ فالجواب أن 
تقول » هذا كله من أفسح الأ كاذيب وأرخصها ومن أقبح الانهام لأهل الم 
وحن لا نشك أنه لايذهب إلى هذا الذى فى المكايات ولا يثمله إلا مشر ك 
لله مغرق فى شبركه . وهذا الذى نقله وزعم أن أهل الملل فعلوه تكذيب 


:هده الروايات 

صرية فى ان 

للمطى حقيقة ور 
ارسول 


ل 


منه لما زعمه وذّكره فى غير موضم من كتابه ين أن الداعين للأموات المستغيئين 
مهم لابر يدون منهم إلا الشناعة والجاه والوسابلة والوسيلة . وذلك أن هدم 
المكايات التى ذكرهاوكثر با صريحة فى أن القوم الذرين احتج بفسلهم قد سألوأ 
البى حقيقة فأعطام حقيقة . فى المكاية الى ذكرهامن ابن الجلاد قال : 
< فنئوت فرأبت النى عليه السلام فأعطاى رغيناً فأكلت لصفه واثنبت 
وق النست الاخر: . . » وفى المكاية'التى ذكرها عن ممد بن ألى زرعة 
الصو وعن أبيه وعن ثالتهما قال : « فدخلنا المديئة فأنى ألى المظيرة وقال : 
يارسول الله أنا ضيفنك الليلة - إلى أن قال - فرأييت رسول الفوضا فيلى 
دارم فبارك الله فها إلى أن رجعنا إلى شيراز وكنا.ننفق مها »وفى المكاية 
التى ذكرها عن أحمد بن مد الصوف قال : د فدخلت المدينةئت إلى النى 
عليه الصلاة والسلام فسامت ثم نمث » فرأيته عليه السلام فى النوم قال لى : 
جنت قلت : لم وأن جائع وأنافى ضيافتك » قتال :افتح كفيك فلأهما درام 
فانتبت وها حماوءان » . 
فبذه الروايات صريحة فىأن المدعو حقيقة والمعطى حقيقة كذلك هو رسول 

الله عليه الصلاة والسلام » والروايات لا حتمل غير هذا . وذنها رد واضح على 
هذا الرافضى و إخوانه زجمهم أنهم لايطلبون من الأموات » كلا نبياء والصالمين 
وامشامخ» سوى الشفاعة والوساطة والوسيلة والجاه » وقوهم إنالمعطى حقيقة هو 
51 وحده » وإله هو وحده تعالى الضار الناقع » المعطى المالع .٠‏ وقد زعموا أنهم 
بهذا التأويل والنخر بم قد حاوا هذه المشكلة » مشكلة دماء الموثى والاستغالة 
مم 5 زعموا أنه لولا هذا التأو بل وذاك النخ ريب لما وسعبم إلا | كفار دعاة 
الأموات» وإلا إلماقهم بالمشركين الضالين . . . ولسكنهم مبذه الروايات 
والمكايات قد أفسدوا هذا التأوبل وقوضوا ذلك التخر ,يم » وأبانوا أنهم كاثوا 


ةع ل 


كاذبين غاشين لأ نفسم ولن يخادعوةمم و يضلاونهم مبذه التتآويل هن دعاة 
الميتين العاجزين . 

فيامن زموا أمهم ملهون موحدون : إذا كان الرسول وغيره من الميتين املكو انهم 
يدعون حقيقة وإعطون حقيقة » وبرجم إلى قبورن مكل مكر وب خحروب »6 
و ببسط يديه إلى أضرحْهم وأجدائه مكل راغب طالب » و إذا كان لدمها يجاب 
المضطر » وييكشف الضمرء ومنها تنال الحاجات » وعلبها تلتق الرغبات : إذا 
كان هذا كله للقبور والمقبور اذا إقى » ويح » لله رب العالمين * ويامن قالو| 
إنهم يبرءون هن الشرك والمشركين قولوا لنا وافصحوا ء ويح » إذا لم يكن 
.هذا أضخم أنواع الشرك وأثقل عبودية لخير الله اذا يكون الشرك » وماذا يكون 
المشركون ؟! 

ويامن زو أنمهم مؤمنون بالقرآن وبآيات التوحيسد قولوا لناء ويلك ؛ 
كيف تلاق هذه الروايات الى ذكريموها قول الله : « أليس الله بكاف 
-عيكه 6) وأوله : أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبجملكم 
خلفاء الأرض أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون . أمن بمنديكم فى ظمات البر 
والببحر » ومن برسل الرياح إشمراً بين ريدى رحمته 7 أله مع الله 8 تعالى الله عما 
يشركون أمن يبدا الحلق ثم يعيده » ومن برزقك من السماء والأأرض ؟ أإله 
مع الله 9 قل هانوا برهانكم إن كنم صادقين » . وكيف تقابل حكايانكم هذه 
قوله نعالى : « وإذا سألك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
:دمان » فليستجيبوا لى ولوؤءنوا بى لعلهم برشدون »> وقوله لعالى : « وقال ربكم 
أدعورل أستجب لكم 1 إن الذيين يستكيرون عن عبادتى سيدخاون جيم 
«داخر ين » وقوله : وأن المساجد له فلا تدعو مع الله أحدا . وأنه لماقام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه ليدا . قل إنما أدعوربى ولا أشرك به أحدا» ؟ 

0م 


كيف تقايلهاء 
الى و ااتجلة 
الاسلام 


دوو - 


ال انر : دقل إف لا أءلك لك شرا ولا رشدا »قل إفه 
لن يجهد لى من الله أحد ولن أجد ءن دونه هللتحدا » وقوله : د ليس لك من 
الأأعس ث١‏ ؟ » وقوله : « ألاله املق والأعى » ؤقوله : « فاذا فرغت فالصب ». 
و إل ربك فارغب » وقوله : « وظنوا أن له لجأ ٠ن‏ الله إلا إليه » ؟ بل كيف. 
تقابل رواياتك هذه جملة القرآن وجملة السنة وجملة الاسلام » وكيف تقابل صري. 
امل و لعارة لاإ إلا الله . . صدق الله العظيم « وما يؤمن أ كارم 
لله إلاومم مشركون » . 

نعم لخجواب هذه الحجة الداحضة السكاذبة أن تقول للراففى : إننا ترفض, 
هذا اقل وأ ولا صدقه ولا تومن به »ولا م وذ » ولا شم به عي » 
و« لبر ن به كتاب الله وسنة نبه » ولا ثرد به ججلة الاسلام وجلة دين ٠‏ ون 
نتحدى المخالنين ونطلب إلسم يع لصحييح الأسانيد إن كانوا صادقين . 
ولكن همبات ثم هسهات لم يذكرون . 

ولا ندرى واللّهكيف يعقل هؤلاء » ولا كيف كرون » ولا كيف برعون 

جنب الله ! إنمسم نرفضون أصح الروايات وأصح الأحاديث النبوية التى اتذق 


7 اخ دل اسة,ااسيم ج أ ةم نأما الرواة أمثال 
7 البخارى ومسل و الآخرين أمثالهم . فكيف مع هذا يسوغ لهم أن حتجوأ بأمثال. 


هذه الروايات والحكايات التى لم بروها إلا حيان عن ن بيآن » ول ينقلها إلا الجبل. 
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والكلام عليه 


ونكثر با 0 5 
9 الشهة السادسة » 


ا وما الشمبة السادسة وى قوله : روى ابن السنى فى عن عبد الله بن مسعود 


ووجع - 


قل قال رس ول لله يل :د إذا انفلئت دابة أحسدى بأرض فليناد : عبد الله 
أحيسوا ءفان لَه عباداً يجيبوئه» عقال وى ال روآه الطيراتى أنه 3 
عل : دإذا أضل أحدم شيئاً أو أراد ءوثاً وهو بأرض ليرنهها أنيس فليقل : 
#صباد الله أعينوتى ‏ وفرواية ‏ أغيثونى » ذان'عبلد, لا نرونهم » . 

. الجواب أن يقال : السكلام على هذا اختتيث من وجبين : الأول اللكلام 
فى”إشناده » والثانى الكلام فى معناه . أما الكلام على الاسئاد فيقال ؛ لارريب 
بل لاخلاف فى أن مجرد رواية ابن السنى أو الطبرانى أو خيرما- ممن ليشترطوا 
الصحة والثبوت فى ما روون ليس حجة فى #ة الحديث وثبوئه ووجوب 
التسلبي والرضا به . ان أمثال «ؤلاء من المحدثين بروون الصحيبح والضعيف 
والمكذوب الموضوع . ولهذا فان صيارفة الحديث ونقاد الرواة يتعرضون لمابروى 
هؤلاء بالنقد والتتخربيم: بالنصحيسح نارة والتضعيف أخرى والتكذيب 'نارة ثالئة. 
وها أيضا يذكر الذين ألنوا فى الموضوعاث أحاديث كثيرة رويث فى هذه 
الكتبو يعدونها فى عداد الموضوعات . وماأتكرعلهم عال بالثن والحديث ٠‏ 
عمليم هذا ولاقال لحم قائل :كيف عدون حديثارواه ابن السنى والطبراق 
موضوعاً وهمامن علماء المديث وول الرواة8 والسبب فى هذا أن أأكثر الحدثين 
كانوا برو ون كل ما يصل إلى علمهم هن الحديث والأخبار بالأسانيد ويتركونها 
وا هى ثقة بعلم القارى” ونقده وبححثه . فهم يؤدون الأمانة النقلية » كا ولت إلمهم 
وريدّعون بمحيصها ونقدها إلى غيرم علاً منهم بأن مجرد روايئهم المديث ليس 
تصحيساً له ولا توثيقاً ورركية ارواته . ولهذا فائهم أحياناً إيضعنون ما روون »> 
وأحياناً يصححونه ؛ وأحياناً أخرى يحسنونه » وأحياناً يعللونه » وأحياناً بسكتون 
عنه . ولكل فى عمله وجبة ووجه . ومثلهم فى هذه الناحية فقط رجال الادب 
الجادمون الراوون لكل ماوصل إلمهم من الأشعار والآداب الكلامية :جيدها 


لس و86 لم 


و ردينها » حسنهاوقبيحها .»قبوطا و.ردودها .وليست روايترللبيت.ن الشمر أو 
للقصيدة أو لاقطعة دن السكلام أو للخطبةمن الخطب استحسااً مطلقا أو اختيارة 
لا أو رضا عنبها أو تجو بدا لأمرها » كلا . بل قد بروون من ااشعر ومن اكلام 
'وانخطب مانستقبحون وما يضعفون و ينقدون . نعم هنالك طائنة شرطوا على 
"أنفسهم أن يضعوا كتبا لايذكر ون فمها إلا مايتارون ويستحسنون مثل أبى تمام 
فى دوان حماسته ومثل غيره . وهنالك أيفياً طائفة كبيرة من عاماء الحديث 
أخنوا على أننسبم أن إيؤلنوا كنبا خاصة بالصحاح الثوابت؟! فل البخارى 
ول فى تأليف الصحيحينءوكا فعل غيرهما.ولكن هؤلاء ليسوا الا كثر فىرجال 
الحديث . ولهذا احتاج المتأخر ون من المحدثين إلى وضع الكتب الختلنة فى 
خدمة مادوئه وخافه الأأو أئل منهم : فوضع لعضهم كنبا فى الأ حاديث الموضوعة 
ووضع لعضهم تخر ييا لأحاديث طائفة من الكتب ؛ وبمضهم فعل غير ذلك 
ماهو معروف معلوم : 

و بالاجمال لاشك أن مجرد رواية الحديث فى أحد هذه الكتب لا يكى 
لوجوب العمل به والقبول له » ولايكق لتصحيحه وثبوته . فهذا المديث الذى 
روآه أبن السنى والطيرائى لابد للمحتج به من التدليل على صمته وثبوته» و بخير 
هذا لايقبل ولا يلتذت إليه . لأن الناس جميماً يعلمون أن هنالك أحاديث 
كثيرة مدونة فى كتب مشوورة »ولكلهم يعلمون بعد أن فى هذه الكتب 
أخباراً بإطلة وأحاديث موضوعة مكذو بة لايصح الاعتقاد بأن رسول الل قالما . 
خهذا الشييى مطالب أولاة بتصحيح الحديث الذى استدلبه علىعبادة الصالمين 
ودعاء الأموات والاستغاثة مم ٠‏ واإلا فآن مسلما عاقلا يحب دينه واعتقاده » 
و يحب رربه وئديه لا.رضى بأن يشم فوأعد دينه وعقائده على مجرد روايات روث 


فى الكتب م يقم دليل على ثبوتها وصنها وم يس حوشيئا من ذلك 


- أمو سه 


ونحن لانشك أن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 

وقد ذ كره 000 الصغير وسكت عنه ولفظه عند : ه إِذا ,انثلتت' 
دابة عدم ٠‏ بأرض فلاة فليناد : ياعباد الله أحبسوا على دا بقق, نان شفى الأرض 
خاشا 57 عليم 6 , وعرا اه إلى أنى يعلى والطيرائى اس السوؤين حديث 
عبد الله بن «سعود . وقال الحافظ الميثمى فى « ممم الزوائد » :.رواه أبو يملى 
والطبرانى » وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف . ووواء ابن السنى أيضاق همل 
اليوم والليلة»وسئده عنده هكذا : حدثنا أويعلى حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق 
حدثنا معر وف بن حسان أومعاذ السمرقلدى عن سعيد عن قتادة عن أفى بردة 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ألحديث . ومعروف بن حسان هذا ضعيف 


لاغابة . قال الذهى فى ترجمته من الميزان: دقال أبن عدى مدكر الحديث » قد روى» 


عن عمر بن ذر أسخة طويلة كلها غير محفوظة » . وذ كر هذا العسقلانى فى لسان. 
الممزان و زاد : قال ابن أنى حاتم عن أبيه :مجبول .ول يذ كر الذهى ولاالمسقلانى. 
فيه ثناء أحد . فكان حديثه باطلالا#ل الاحتجاج به . وقالى جمع الوا ادا بضلا 
قال النبى عليه الصلاة والسلام :< إذا أضل أحدك شيئا أو أراد أحدم عونا وهى 
بأرض ليس بها أنيس ء فليقل : ياعباد الله أعينونى» ياعباد الله أعينو» ياعباد 
الله أعينونى . فان لله عباداً لارام » رواه الطيرانى ورجاله وثقوا على ضعف 
فى بعضبم إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة . هذا لفظ الهيثمى . وهذه الرواية 
هى الحديث الثانى هن ع أحاديث الرأففى . وفى سندها أنقطاع وفى رواتها 0 
كا ذكر الحيثمى . فبذان هما الديئان الاذان يعارض ببما القوم كتاب | 
وضرورة الدين بل اله ديان كلبا . فبما حديثان ضعيفان لايمتد هما أمل 1 
ولابقي.ون لما ونا . وقد حاول المصنف الشيعى الدفاع عن سند الحديث فقال 


سئدك الحديثة 
وبيان صّعفه 


فاع الشيعى عن 


فى كتايه ما نصه : « إن أخذ الققباء له بالقبول » وذ دوم «ضمونه فى آداب ب السفر الت ك وبطلاله 


5< د 


وإبراد أمة الحديث لهف كتمهم كالطيرائى والنووى مغن عن لصحيح سنئده 
اسل ماقالوه . وكيف خف على الثقباء والحدئين أن عضمونه شرك أوحرام وظبر 
ذلك لأعراب جد ؟ » 

. هذا هودفاع الشيعى عن الحديث وءن ضعف الحديث » وهذا لون من 
ألوان علمه وأديه ومنطقه وديئه . وقد خنى على الرجل أنه ١‏ سل د من خاق 
ان أن رواية حديث ون الأحاديث وخبر من الأخبارفى كتاب من الكتب» 
مالم يشترط الصحة ؛ ليسث دليلا علىثبوته عن النبى عليه الصلاة والسلام »واليسث 
دليلا عليصحة ممنام وصدقه: ولا دليلا على هوافة.داقواعد الاسلام ولأ صوله وفروعه 
وَكل الناس الذين تعاطوا شيئا هن علوم الرواية والحدريث يعلمون أن كار اليم 
قد بروون الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة المكذو بة . وقد عد الحدثون 
على مسند الامام أمد بن حديل ‏ وحسيءك به عاما وفضلا و إمامة فى هذا لكأف 
أحادديث كثيرة باطلة » دع عئك الضعيفة » والمملة والشاذة . بل زعم فريق من 
نقدةالحديث البارعين أن فى المسند أحاديث٠وضوعة‏ . هذا فى ٠سند‏ إمام المدريث 


والئقه والمم والتقوى أحمد بن حنبل . أما الَكتب الأخرى كؤلفات ااملبراى 


وابن السنى وأنى يعلى وأضراءبسم فالأمر فبا أوف- وأشر وأظور . وأنت إذا 
ريك إل ال تب المؤاقة فى الموضوطت وجدت شيئًا كثيرا هن هذا » بل إذا 
رجعت إلى جميع كتب أعلام النقد وكتب ار والتجدير وجدت الأ.ثولات 
الكثيرة لهذا النوع . وهل الأحاديث الموضوعة التى أتفق أهل الدريث على 
أنها كنب إلا أحاديث ٠روية‏ فى كتب الأدلام عن العلماء عثل الطبرائى وألى 
يدلى وابن الدنى والحاك والدار قطنى واللخطيب البغدادى وغيرم من شيو 
الحديث (وهذا لايخالف فيه أحد من أهل الم والرواية والدراية. ولو كانت رواية 
الحديث فى كتاب من الكتب كافية فى تصحييح الحديث وثبوته عن البى 


مه “إن 6 اسك 


وى صحة ٠عناه‏ لما احتا اج أهل الما م إلى عل الرواية وعل الجرح والتعديل » ولب 
احتاجوا إلى ع الأسانيد و إلى علٍ الرجال 95 تقدم ونقدها وإلى الكلام 
علمبا وعلمهم ا وتضعيفا» دا « قبولا ورداً » ولكان بغي عن 
ذلك كله أن ذو الحدريث فى كتاب ٠ن‏ الكتب المنسوبة إلى أحد العلماء 
الأعلام » ولكان أيضاً من حاول تضعيف حديث من الأحاديث الخرجة فى 
هذه الكتب غالطا ممتديا جاهلا » ولكان أيضاً تضعيف الحدث لحديث برويه 
هو جبلا وسحانة » ولكان هذا الراففى أعلم بالسئة وباحسديث وعم الداية بن 
ل ل البخارى ومسل وأحمد بن حثبل والذهبى والحافظ بن حجر وابن 
وأضرامم هن أساطين الم وأعلام النقد . 
ثم كيف يكون إبراد الحدثين ناحديث فى كتمهم وذ كر الثتباء له فى اداج وي مم 
السغ ركافيا عندالشيعىى تصحيحه وثبوته وتصحيبح معناه والشيعى ننسه يكذب دض اولان 
الاساديث التى اتفق دلى روايتها البخارى وسلم جيم الحدثين من أهل السنة» 
'بل وهو و إخوانه الامامية الاثنا عشرية يعتقدون أن جميع الأحاديث الموائرة 
المروية فى جبيع كتب أهل السئة وفىأسحها وأجودها ء الواردة فى فضائل ألى بكر 
«وعمر وعتمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص ومالشة وحفصة وغير هؤلاء من 
كار الصحابة وأئمة المسامين : يعتقدون أن جيع هذء الأحاديث مكذوبة 
موضوعة على البى عليه الصلاة والسلام » بل نتقدون أن جميع الأخبار الدالة 
على إمان هؤلاء و لانن رتكاو مويه يار ايا اي 
الروايات المروية عن هؤلاء الدالة على صدق إعاتهم وإسلاء 0-7 ودينهم موضوعة 
أو سميحة ولكنها نفاق منهم . . . وقوم بزتمون أن كل حدديث ,يدل على إمان 
ألى بكر وعمر وكبار أصماب الى حديث مكذوب موضوع ‏ وإن وى فجمييع 
'الكتب - كيف لايستحيون من أن بزصوا أن إبراد الطبرانى والنووى لهذا 


اللسبق و 


دقوم سد 


الحديث برهان على صعة سنده وصضحة معنأه ووجوب العمل به # 

ولا تتنازع الشيعة الاثنا عشرية طائفة هذا الرجل» أن كل حديث ل / برد 
فى كتمهم من طرقهم حديث لايجب قبوله ولاتصديقه ولا الاعان به ولا 
الاعتراف نصحة «عناه »و إن رواه أهل السئة قاطبة )بل و إخرو ولك كناب 
من كتمهم عوقال به كل قائل » وعل به كل عا مهم .الواورواه جميعالصحابة 
البكريين العمريين » ثم رواه عنهم جميع التابعين البكر بين العمر بين ثم رواه 
عن التابعين جميع من بعدم هن البكربين العمر بين هوهكذا إلى أن يتصل ينا : 
إنكل حديث بروى كذلك هو حديث مكذوبم يور عند الامامية الاثنا 
عشرية ما لم برووه هم بطرقهم عن أتمنهم الذين زعمومم معصومين » بل لقد 
فالىالقوم فى باطلم هذا <تى زتموا أن رواية الحديث فى كتب أهل السئة 
من الدلالات على كذبه ووضعه و بطلانه وفسادممناه » ومنافائه لددين الله . وقد 
شادوا على هذا الباطل الذى لاياطل مثله مازعمهطوائف منهم من الكثر اإذى ل" 
رماثله كفر فى الاسلام وهو مازعموه من نحريالقرآن ونقصه وحادف أشياء 
كثيرة منه وزيادة أشياء فيه . وعندمم أن نقل المسامين له وحنظهسم إياه 
ومحافظهم عليه فى جميع العصور هكذا لا يدل علىسصمته ولا على أنه لم يحرف. 
ول زد فيه أوينقص منه . وقد زور أحد مشايخهمكتا! يشيد بههذا الكنر 
ماه ( فصل أتلطاب فى تحرريف كلام رب الأرباب ) وقد طبعوه وأشروم 
فىإحدى بلادهم . وسوف تتحدث عرى هذا الكتاب فى فصل سوقف. 


' يجى' منهذا الجمزء ‏ 
تحن الاندعى 


ثم ماهذا التعيير بأعراب بد (إن هؤلاء الزين يسمسهم أعراب نجد لابدعون, 


كدح ولكن لأ نفسهم السبق فما ثم فيه 0 ولا يدعون أنهم أده أوأ بتدعوه أو هدوا إليه 
عاثاسى وحدمء بل كل مابدعون ويروءون أن يكونوا على مرج السلف الصا والرعيل 


الأول الذين أخبر الله عن رضاه عنهم وسبقهم إلى الميرات والطاءاتكالصحابة 
الذين لابرضام الشيعة ء وكالاعمة م نالتابمين » وكلا نمةالأر بمة ووكأهل الحديث , 
وكنى مرؤلاء القوم «فخرا لمنتخرء ومقتدى أن رام الاقتداء والاهتداء . ودؤلاء 
الذن إسممهم أعراب تجد ماضعفوا هذا الحديث إلا لأن أهل الحديث وأهل 
الأسانيد والروايات قد ضعفوه قبلهم » والذينضعفوه مثل الحافظ الهيثمى وغيرمم 
م يكونوا من أعراب جد . 

ألا برى هذا الرافضى أن الهجاء الصحيح والسية اللازمة الفاضيحة أن يقول 
اثلون إنه مكن أن يكفر بالله و بالرسول وبالاسلام أو بكر وعمر وعاشة وحفصة 
وخالد بن الوليد وغيرهم من كبار الصكحابة » و يؤمن بلله وبرسول الله جبال الشيعة 
وأغبياء ل ماميةء بل أن يجبل دؤلاء اام والحق وكل ما تدعيه الشيعة 
الامامية من الوصرة والعبمة واارجءة إلى 11 اخر ما يذكرون* 9 يسم ذلك كله 
جبال المتشيدين و بلداء الطائفة » وأن ير أو بكروصر وعمان عليا وفاطمسة 
بضعة النى و ينها وساعدهم على ظامهم سائر الصحابة أو وجماهيرهم » ثم يجى" 
هؤلاء المغبوثون يحاولون الانتصاف لهولاء المظلوءين من هؤلاء الظاللين » 
وأن يجبل جمييع المسهين الأولين ما فى عبادة القبور والمكوف عامها وعلى بنائها 
ونشييدها وتعليق المعلقات علمها وقصدها من كل مكان ودعانها وندائها من 
خير وفضل ومثوبة ثم يظفر بذلك كله هؤلاء الشيعة» وأن يفوت أهل السئة 
جمبيع ماعند الشيدة الامامية هن لمق والدين والروايات وجميسع ما لذلك من 
“واب وجزاء » وأن ينوت كل من ليس إماميا شيعيا الاق وال مسدى والصحبح 
من الاسلام ثم يخص” به هؤلاء الظالون لأننسهم : هذا كله هو المجاء الصحبح 
والسبة الناضحة اللازمة ‏ 


المجاء العصدى 
وااسية اثلازمة 
الناشدة 


فالحديث إذن غير ميم الاسناد ؛ فلا يمارض به كتاب الله وسئة نبيه . 


ل ل 


وجملة دينه وضرورة العقل وصميسح الفطرة 
العلا ملرمعى 2 هنذا هو التكلام على السند . وأما الكلام على المعنئ فالجواب أن يقال :إن 
٠‏ الحديث» إن كن سحيحاء لابمكن أنيكون دليلا على سمة دعوة الأموات وذلك 
ظاعر بأمور : أُوطا قوله فيه : < وهو بأرض ليس بها أنس » فان هذا صريم 
' فى أنه يدعو حيث لا إنسان لاهن الأحياء ولا من الأموات . و إذن فالدعوة 
ليست الأءوات . وثانها قوله « بأرض فلاة ». فان هذا يدل على أن م نأراد 
هونا أو أضل شيئًا وهوفى الصحراء حيث لاشيخ ولا صا ولا ولى ولا نبى ولا 
إنسان لاهن الأحياء ولا من الأأموات ينادى النسداء المذكور . ومن المعلوم 
بالغشرورة والبداهة أن من كان فى الصحراء لا يجوزلهأن ينادى البدوى أو 
الرفاعى او الجبلانى أو ااسن أواأسين فى المصر . ومن نادى الموتى فى الأأمصار 
وهو فالصحراء وفى الثلوات فقد زعم أنهم يجيبون من كل مكان وفى كل مكان 
والس.ءون كل داع ودناد قريب وو لعيد . وهذأ هو الضلال ؛ لأن فيه الاعتقاد 
بأنهم لعأمون الغوب» والاعتقاد ألا بأن 07 السماع يرم غير #دودة) وهذه 
فى جرثوءة الضلال الكثيف . فلاشك إذن أن منقيل له ادع وأنت فالصحراء 
ل برد أن يدعو الأأموات والصالمين والمشبا ,مخ المدفوئين فى المدن والأمصار 
بالضرو رة. وثالث الأمور أنه ركان المنادى هناء ن الأموات لقيل : ٠ن‏ 
أضل كينا وأر اد دونا فليذهب إلى الشييخ فلان أو إلى ضر ببح البى عليهالسلام 
أو إلى ذم 2 غيره هن الأ نبياء والصالمين و يداه ولسأله العون ورجع الضالة 
الذائبة » لا أن يقال له : فليناد فى الصحراء ياعباد اه أعيئوا أو أ وأغيثوا . فإن 
هذا صر يب فى أنه لا يمنى به ام الموتى .. ورابعا أنه لوكان المراد ما زعم 
1 ا الفون لقيل : دن أضل شيئا وأراد عونا فليناد يارسول اله أو يأ بكر أوياعمر 
الحديث يلون 5 ذلك اولصح 


الامو 5 * أو ياعمان أو ياعلى أو ياحسنأو ياحسين 6أعيئو 2 أو : 


حد بام 8 سه 


أن يقال : فليناد ياعباد الله أعيئونى . فان من عباد الله من لا (صح عونهم ومن 
لا نبو ز الاستغاثة مهم . وخامسها لوكان المنادى فى هذا الحديث من ال مونى لماقيل 
من أضل شيئًا وهو بأرض فلاة فليناد بل لقيل ءن أراد شيئا » أو من رهب 
ورغب ؛ أو من خاف ورجاء أو ه كانت له حاجة وسألة فليدع عباد الله 
الصالمين وليناده وأمئال هذا . وذلاك أن إضلال الدابة فى الصحراء حاجة صغيرة 
نادرة من حاجات الانسان الكثيرة المتوافدة عليه ما دام حياً . ولا يصح إذا 
ما أريد التعريف ما يغعل إزاء جميع الحاجات أن يؤتى بالا ندر الأقل والأخف 
الأصخر . ولا يفعل مثل هذا إلا م نكان لابريد التذهيم والتعليم . ونه الله نبيه 
عن هذا التضليل والالغاز . وسادسها أن قوله :2 فان لله حاضرا سيحبسه » يدل 
على أنقالمنادى ن الحاضرين الشاهدين . والأموات الذين فى المدن ليسوا من 
الحاضرين ولاءن الشاهدين أن دعام وناداهم وهوفى الصحارى والفاوات . 
المنادون فى الحديث من فير الأهوات يقينا» بل قوله فيه : « فان لله حاضراً 
سيحيسه » يدل دلالة جلية على أن من ليس حاضرا لاينادى ولا يدعى .والذين 
بدعون الأءوات و ينادونهم يدعون وينادون غير حاضرين وغير شاهدين 
بلا ريب . فهم غالطون بظاهر الحديث الذى جعاوه من براهينهم على خطتهم . 
وسابعها أن قوله : «فآن لله عماداً ينجو نه » دليل جلى على عا اخالنين و بطلان 
قوم و زمهم . وذلك 0 بزتمون أن الأموات المدعو ين لا يجيبون؛ وأن 
دعامهم لابر يدون مخرم أن يجيبوأ ) ولكنهم بزعدون أنهم الشفعون فتط عند الله 
من دعام ليجيههم و يعطمهم . فالنى يجيب عند القوم هو الله وخده لاشس يك له . 
ولكن هذه اللنظة فى هذا الحديث تصرح بأن المنادين المدعوين ثم الذذين 
يجيبون » وثم الذين يغيثون . وناءمها قوله : د فان لله عبان لا ترونهم » نص أو 
كالاص فى أن هؤلاء المنادين هن غسير الأأموات » إذلوكانوا مهم أوكانوا إياهم 


-ؤال وجوابه 


سؤال آخر 
وجوابه 


سؤالآخثر 
وجوا 4 


صداؤرومة - 


لقيل : فان المشابعخ والصالحين » أو الأ نبياء والمرسلين » أو إخواتم من المؤمنينه 
الذاهبين » يجيبونم أو يسمعونك أو نحو ذلك . أما إذا قبل : فن لله عبادا” 
لا ترونهمء أو لانرام فلا ريب عندنا فى أن التحديث عن مير الاأموات ». 
وهذا يعرفه كل من إعرف . 

هذه أمو ركمانية ندل مجتمعة دلالة قاطعة على أن الحديث المذ كور ليس, 
نحديثا عن الأموات ولا عن دعوتهم والاستغالة مهم . فاذا ماقيل : من المنادون. 
لمرادون إذن فى هذا اعلبر ؟ فالجواب أن نقول : ليس بلازم أن رفهم ولا أن. 
يعرفهم غيرناء لأن المديث » إن صح ءلم إعرفهم ول يذ كر مايدل علمهم ولا على. 
صننهم . فالجائئ إذن أو المطلوب من الم إن كان الخير مي السند ‏ وهو غير 
سميحه ‏ إذا أضل دابة فى الصحراء وأراد أن يعمل به أن يقول ا فى نصه : 
ياعباد الله احسوا على دابتى » أو ياعباد الله أعينوى . ولابنطق بغير ذلك من 
الدعوات والكلمات كأن يسمى أحدا : شيشا أو صاحا أو نبيا فى دعوته وندائه. 
وءن فمل ذلك ققد خالف المديث وصنع مالا عل له به وما يجوز أن يكون عين. 
الخطأ والضلال والمبل » وماقد يؤاخذ عليه بلا ريب . فن فيل أيجوز أن يكون 
هؤلاء الذين أمس بدعاتهم ونداتهم من الملائكة 8 قلنافى المواب : تمن لانقطع 
بثى' من هذا فى هذا المقام إلا أن الذى نقام به ونقوله هو أنه لايجوز لمن أحب. 
أن يعمل بالخبر أن يدعو الملائكة أو أن يدعو الاعاه المذ كورءضمراً فى نفسه 
الملائكة أو غيرم معينين » لأن الحديث ل يذكر شيئا من هذا . ولكن لارريب 
لدرينا أن دعوة الملاائكة غير جائزة للأدلة والممجج الناطقة التى ذكرناها فى النصل, 
الآ نف من هذا الجزء . 

فان قيل أأيضا : ألا مكن أن يكون المنادون مم الجن أوهم من الجن ؟ قلناء 
فى الجواب : نحن لانقطم بشى؟ .ن هذا النوع أيضا لأن الحديث لم يذكره ول, 


عم 8و8 عم 


يشر إليه؛ فيجب على العامل به أن يلتم نصه ولفظه وأن يدع ماعداه وقوفا مع 
النص وعملا به وحذارا من الزلل واعحطأ “فير أننا لانشك فى بطلان دعوة 
الجن والاستغاثة .م لأجل الحجج والبراهين الصحيحة الباهرة التى قدمناها 
فى لحف السابق . 

فاذا ماقيل حينئذ : ماذا براد بالحديث ومن المعنيون به ! قلنا لامائم أنيكون 
ف ادا به بض الأحياء البشر من «وجدون عادة فى الصحارى والقذار» فيكون فى 
نداء المنادى الذى أضل دابته تنبيه لمن لعسله يكون «وجودا فى ذاك المكان 
وتلك الناحية . فلا يكون فى هذا النداء ثى* من دعاء الموتى أودعاء الملائكة 
والجان ؛ بل لايخرج حينئد عن أن يكون من دعاء الى وسؤاله مايقدر عليه 
عادة . وقوله فى الحديث د فان لله عباداً لائرونب, أولا نرم » لابأبى هذا الاحمال 
ولايألى هذا الرأىء وذلك أنه يجوز أن تنكون فى أرض فلاة لاترى فنها أحداً 
اسيم لوه صونا ولانممس له أثرا ء فتنادى النداء المذكور فى الرواية فيتاح 
صدفة وقدرا أن جد هن يجيبك و.رن يسمع صوتك ونداءك فيعينك على 
ما أردتث ودعوت . 

والذى لاشك فيه أن هنالك فرتا شاسما بين أن تدعو مخاوقا من الأموات الله لبمار 
معينا بامعه هثل أن تقول يا بدوى أو يأأبا بكر أو ياعر أو ياحسن أو )تسن انع ولاك 
على ضالتق أو أءنى على أمرى » و بين أن تقول » مطلقا قواك مرسلا ملخطابك 
وندائك : ياعباد اله احبسوا على ضالق » أو أعينونى » أو أغيئونى . لأنك إذا 
دعوت صالحا أو نبيا معينا باسمه ووصفه ولمته وطلبت إليه أن يعينك وأنيغيئك 
| وأن يحبس علميك دابتنك وضالتك فند اعتقدت بلا ريب أن ذلك النى أو 
الصبال المعو المبتوف به قادر على إجابتك وسماع صوتك من كل مكان وفى كل 
مكان » وأنه يعم ماقرب ومالمد وماختى وعلن » وأنه بعد ذلك ذو سر عظيم 


مدا كتول 
الى بإزجلا 
خديدى 


داه ؤأومسم 


وسلطان قاهر وأسع » حتق إنه.ليتدر على إجابة الطلبات الختلنة ؛ونعم الاصوات. 
كابا على بمسدها واختلافها أيضا ء و يعل بالمنادين له على كثرهم وتفرقهم واختلافهم, 
أيضاً. وهذا كله يستلزم التأليه والعبادة .وهذا كله ضلال مستقل قئم بنفسه . 

أما إذا دعوت دعاء مطلقا مرسلا قائلا :يا عماد الله أحيسوا أو أعيئوا أو نحو 


. ذلك » فليس فيه شىء من تلك الأموراتخاصة بلله الموجبة للشرك والضلال‎ ٠ 


وهذا لأنك قد نكو ن سليم الاعتقاد والدين من الششرك والغى والابتداع » فلا 
ترى أن أحداً مع الله سس اليب أويعل البعيد والقرريب » أو يقضى الحاجاتعلى 
اختلافبا وتباينهاء أو يصح أن يدعى وينادى من كل مكان » بحيث تعتقد أن. 
الأموات و الأشيا ‏ لايصح أن بدعوا وأن يستغاثوا وأنينادو الكشف الضراء. 
وجلب النعهاء : يجوز أن تنكون مبذا المكان من طبارة الاعتقادو نقائه ونه 
هن العفل والأأمراض؛ وممهذا كله تقوم فى الصحراء وفى جوف القثر البلقع ‏ وقد 
ضزلك ضال_فتقول : يا عباد اللواحبسوا أو أعيئوا أو أغيثوا ممتقدا أو مجوزا 
أن هنالك ‏ حيث يذه بصوتنك وحيث يتسع نداؤك - من يجيبك » ومن برد 
عليك ضالتك وحاجتك » ثم قد تكون فى هذا ااظن والأعتقاد مصيبا » وقد 
تتكون مخطئا » أعنى أنه قد يكون ثمة من يجيبك و يسمع ضوتك » وقد يذهب. 
نداؤك ورجاؤكعلى أجنحة الررع ؛فلاتجد هن جيب ولا من يسمع . وليس فى. 
المالتين ضلال ولاسوء اعتقاد؛ولستفىهذا النداء والرجاء عابنا ولامؤله] لأأحد , 
سوى الله » وإنما أنث حيائد بشر غان ظنا فعمل بفلنه » والفان قد يخطىء وقد 
ينصيب . ولكن لاريب أنك فى ندائك و رجائك هذا مخال فكل الخالئة لدعا 
الأموات العا كنين على اللأجداث 5 تقدم . وما مثل هذا" إلا إنسان أعى 
يقف فى الطريق العام » وويصادف أن يكون الطريق خالياء فيقول : يا رجلا 
أو يافلان خذ بيدى أو أرشدق إلى الطريق . فاذا نادى أعمى هذا النداء» 


-_ 5أم- 


وطلب هذا الطلب » و رجا هذا الرجاء ؛ وقدر أن لا يد أحداً وألا يكون هناك 

من يسمعه وءن يبيبه »لم يكن قائلا إنماً ولاطالباً حراما » ولامعتقدا شركا أوضلالا 

لأنه م يعتقد فى أحد سرا من الأسرار» ولا سلطانا على عل الغروب وقضاء 

الحاجا ت كلها وعلِ القريب والبعيد كدأب الداعين للأشياخ من الأءوات . 

وفرق عظم بين نداء هذا الضرير و بين أن يقف ضرير أعر فى الصحراء قائلا : 

يا بدوى أو يا رفاعى أو يا حسن أو حسين أو عبد القادر الجيلائى» حدْ بيدى 

أو اهدتى الطر يق أو أنةذتى مما أنا فيه أورد ء_لى لعسرى أو اسقنى أو اطمينى 

أو تحوه ذه المطالب الكبيرة . . . ولا يشك إنسان فى الغرق بين الموقذين 
والاعتقاددن والنداءين والضريرين . ولا يشك مسلم فى ضلال هذا الأخير 

وخروجه على الاسلام وعلى النوحيد وشركه بللّه رب العالين . وليس 

كذلك الضرير الأول المنادى من عساه يكون موجودا من الأحياء ليأخذ بيده 
اسيل . 0 

فالذى يقف فى الصحراء و ينادى ياعباد الله احبسوا على دابق أو أعينوئف مثل الثادي 

مريداً بذلك الأموات والأشياخ من سكان القبورء مامثله إلامثل هذا الضرير بين ,كله 
المنادى فى صحرائه للأموات . والذى ينادى هذا النداء من قلب الصحراء احجسوا علد 
مر ينا بندائه من عساه يكون موود حاضرامن الأحياء مامثله إلأأمثل الضر بر 

الواقف فى عرض السبيل قائلا : يارجلاخد بيدى ؛ تاصداً من قد يسمعه من 

الأحياء .. ولا بنازع عاقل فى الفرق بين الأمر ين والرجلين.وهذا المث لالصحييح 

الذى ضر بناه ,ينسد على الخالفين مثلم المشهور وقوطم المعروف الذى يدافعون 

بدعن شرك المشركين وضلال الضالين ... أعنى قوهم :إنه لو فرض أنالاموات 

لا يسمعون دماء من دماهم » ولابقد رون على إعطاء من سألهم ورجامم لمأ كان فى 

هذا شى*من الشرك والضلال ألبئة ؛ و إنما يكون ذلك حينئذ خطأ يردا لا أ كار 


»نس 


ولا أقل . . . الوا : وءثل هذا أن نطلب إلى معد أن بقوم وأ يمثى حاسيا 
أنه قادر على ذلك “وأن نطلب إلى أعمى أن : قا وان بتر حاسا أنه غير اع 
وأمثال هذا .قالوا : ومذا يخاص دعاة الموتى هن الشرك والضلال وفساد الاعتقاد 

ولكن فات هؤلاء لمنتتص رين للم كفين على الاجداث الفرق العظم بين 
هن دعا حيا وطلب هلمه أمماً طاناً أنه عليه قادر ؛ و بين من ٠‏ دعا اموق وسأهم 
حاجائه وآماله وأغراضه وهازبه واستدقع مهم مخاوفه وأسجيات +شيته 0 
بين الأءر ين واضح جلى لا يجوز أن يدق على أفهام من يتصدرون للتأيف فى 
أمبات الدرين ولاررشاد الناس » ومن يحاولون ان يحتازوا الزعامئين : الدينية 
والعلمية . وذلك أن الداعى لاحى العاجز ‏ ظاناً أنه مير عاجز_لم يمتقد فيه 
شيئاً هن الاعتقادات الغالية الفاسدة ‏ ول جبه صئة من صفات الله مثل عم 
الغيب وعم القريب والبعيد والحاضر والغائب » ومثل القدرة المطلقة على قضاء 
الحاجات والرغبات » ول يعتقد فيه ممراً من الاسرار ولا سلطانا من السلاطين 
الغيدية ية » ول ! لعتقد فيه شيئاً فوق الأسباب العادية به » ول مهبه مبيه نلك ألرهية النفسية » 
أو برغب فيه ذلك الرغب الخالف للرغبات المعبودة بين الى واللى والحاضر 
والحاضر » ول يخشه ويحذره على القرب والبعد وفى الحضرة والمغيب » ول يقرر 
فى نفسه قرار الأ.وات والأشياخ الصالحين أو من زعموا صالهين من الطالمين فى 
/ فوس دعتي 0 .هذا كك ا نك ان يدعو الى 


0 


يي قد اعتقدوا فمهم نا لمر قامو| مخهم 5 ا الأرقاء 
الأذلة الصاغر بن من الاله » وحق هبطوأ إللهم فى قبورثم بكل ما يرتفع به العايد 
الراشد إلى مقام المعبود المق من الأشياء الظاهرة الصو رية ؛ والمعانى الباطنية 
الروحية الخقيقية » حتى أرونا هذه الوثنية النكراء المنتشرة اليوم وقءا 11 ' 


ماأوا ب 


أأضرحة الميئين فى أ كثر البقاع الاسلامية . . . إذن فقياس هذا على هذا 
من القياس المرغوب عنه » و إذن فالافاع عن عبدة المشابخ والأءوات مبذا 
الاأسلوب 'من الدفاع الحاسر الباطل ء و إذْن فالحجاج عن المشركين بهذا الثل 
من الحجاج الداحض ش 

والحاصل أن هذا الحديث » إن كان صحميسا » فالواجب على العامل به أن 
أذ بلفظه وئصه دون أن يزيد أو قيس علية أو يستدل به على غير ماورد 
غيه بعد أن يمل أن دعوة الأموات والجان والملائكة باطلة ممنوعة بالدلائل 
٠والبراهين‏ التى قدمنا فى البحث السابق . ومن جعل هذه الرواية دليلا على جواز 
دماء اميت أو دعاء عام الجان أو عام الملائكة فقد زعم مالا قبل له باقامة الحجة 
عليه » وما يعوزه أن جد له فى ألناظ الرواية أو فى لخواها ما يصححه أو ما يجعله 
-جديرا بالاحترام والالننات إليه . فبؤلاء المحتجون بالرواية على مام فيه من 
النوضئ الاعتقادية والمظاهر الوئلية الاإشرا كية كاذون على الروابة وعلى لصبا 
واعلى ر وحبا ومعئاها . هذا لو كانت صبحدة ولكننا لا و ا كان 
-ونكارتها . واللّه أ 

ف الشمة السابمة » 

أما الشبة السابسة ‏ وق ماجاء أن بلال بن الحازث ذبح شاة فوجدها 
هن يله فصار يقول ؛ واتهداه ! وما جاء أن أسصماب الثبى عليه المبلاة والسلام كان 
.شعاريم فى 'قتال مسيامة الكذاب ؛ وأعمداه ! وماجاء أن عبد اله بن حمر خدرت 
رجله فقيل له اذ كر حب الناس إليك فقال : وأتمنداه . فاتطلقت رجله ‏ فالجواب 
حن .هذه الشمبة أن نطالب: أزلا الخالفين بتصحيح الأسانيد وإثبات هسذه 


نبا جيوآب العبة 
السابعة ومبه 
الردايات 


الر وايات . وقبلأن يقيموا الحجة عل صصمتها وئبوتها بالطرق العلمية الثنية الصحييحة ‏ اأدهومة 


الا يلثنت إلى شبتهم هذه ولا يبأ مهاء ولا يعبد الله مها إلا كل من هان عليه 


ب وراة ب 


جينه وهانت عليه ننسه وعقب ا ومنيطقبه بولا “ياليميا أن ككل ل دفن أورفاحتهة 8 
[لواجبعلتيده تصبحييعبا او إثباته! رك قبل وتسترم » »و إلا. لبمار ى. كثيبة 
والكنبب أ كثر .فينم المج ةمسيحودة على الخال وهل ون نقلما_عنه رثن 
قلده فباحق لصححها إما , بتصحيح أئمة هذا الشأن و ال حدم اذاو إميالةدليك 
على متها إل اليب الؤنية الصحيجة امتبولة التي هادا وجلنما وجاك الحديث 
الا باد فان,بن الميلوم الى أَنْ قول الشييج ججلان ,لني ينول عنيه هذا: 
الوافضى ب : صصح عن الرسولي اوعن صحابته 1157 | 15008 
ولا .كثير » 5 من البراهين فى قببل ولإردبور . لقي تلان وظرائ 
كنا الشيجم فى تببداء عن معرفة مسج البينة إن ضبرها ( قاصمربة خطام عن 
جدبلك.. هلم القاية وينم الصناعة المي اطليلة بارش ليع وم إذا تقلا . لا 
جرد ! كوا لتيل لوكانا, الإعماد علييم وعللى لقليمي 5 إتغليي أأجوائيم: 
7 ديهم وتقوام » ام جل جل وجر قوم :يهب يمنإ بعرض الموي.؟ 
وعليم يغاب بدناء اليد رومين بيقع رين اميل وإبلوىد ل ليعمج. إل كين إليهء 
ولا الاعتهاد عليه . فنحن لا نقبل هذه الروايات بمجرج كا الشييخ جإخلان 
أو قال الشييخ عسن الأمنوالتزيل ناميه ثابئة . والكتاب والسنة مناو 
صسربة بون الخد خرها ليمتو بها. ريم الدليل ليها وقد أمر االقرار 9 
اكيم والسيةرلأغيف ,لجار وايامة أوالإرعان وير أمرا لاير كيت اضوع وديف 
وض النبار الوا تيع و معرب عن الأجن|بالجلق وا رصن نوالتعم راسد 
فى الغللام مكيب أجتدةوالليل الدا كن + مأيرا بالتبينيرالتثيت: هيار أن قفو 

المزع. ما لهي له.بهنبن عل عد ٠‏ روقجا اكلم ملوأ كلوم اللننوة الو يسيم .1 انع 
كنب المديثنكرياة. امكو بالمر» ,قا أن رصيديثا لكلها شيرع ,وقد قبل 
جاه الاسناد الجن ر شيا مارشياءما قبل لطا الغسعرجيبيه رلإأظلددا ص1 


ا 


تأرقام ند يشل ب ودام خاي ولخلسن ذناك اللسل الذي. يثيد عقائيه وجوانته على 
جرد روأياي ال فلزا المج دخلان وين ,الأمين العامك ». إنها: قب رحس »», 
دون أن تقوم المسجقرطل ,متها فلحن خوفطل. هذبد الروليا تكلب » ركذا بإخضبا 

كل مش #عنبلع .الملا والمق »!ل نم عنيا. لزيا ليا ل :رد فه 
كتمسب الصسملياع'الحيودة الى لذ اث وأيقه! فبها هارم قرا جها.. وهل لاإ اتدل 

الاثيات والبيان . 
ْ ب لحا حدر" نشعوبالر مبل: فتك بي للسرقنى فى |كتامب اعبل اليم وأليلة ': 
سق مد نارفس الامهطن وضر وان انيد بن طلسي قلا:: حردثنا اسيل عع 

١‏ محود ةاش امكو بن "عياش بنعدثها ألو إسبحاق السب عن أ دان طراها 
20 “وى طلبساية "عر أ مجيدا ب'.فال. :كشك امم عطاق بن مر لأخدرت رجله ش 
قال له رجال. اذ ككل أب النلمى إليلك _ فقالل ( ياعيدله.) خقام فيجول.., 

٠‏ . مدعا لجبئز ان: اعيسي أ وا أجدة جهائا جيم رن| عند لله 4 بنابفح: جببا 
ماج أن بشلا للا 2 كن ماحم طن الله 
امن جاثه ين جيم عن ى رجاه عن أمن)ا عبان قال : تجبارات يإجل رجل) منبدابن 
طناعي ال ابزعباين :اي لأسب العمل إليلك. . فقال,' هلد مَك فوب خدلرو . 

5 ونها. ٠‏ تسد بن اليا من جعبت البنذعن مدقا جلجلبا بن اسبليان. ديا 

َه مال الخدههة إطيرائيق لأا للبحفق.حرهاالفثر :بن حتشرنقلل:+ كنا 
عقات حبذ الله إل عدر فخسوميم وال فقالى ليد جل أذاكر أجيب الناس. إللتعتقال:: 
م 

” أَوقالْ الوليد ب لأساين عيذ إللك.نى سيابة اذل خدرت ل :نجل دعالكا 0 
ايج اعم نب امنأئ.. دأهل) المسهة يسلجلؤن من نحسره. يرن ألى.المتاهية : 
1" ؟! وفؤكار قل اسع الالامازسرطل.. © لات اميق نياعد يفيو انيار .... 


ح أو سد 


وروى جمد بن زياد عن صدقة بن بزيد الجبنى عن أبى بكر المذلى قال: 
دخلت على ممد بن سير بن وقد خدرت رجلاه ف:قعبما فى الماء وهو يقول : 
إذا خدرت رجلى تذ كرت قولها » فناديث ابنى باسمبا ودعوت 
دعوت التى لو أن ننسى لطيعنى » لألقيت تفسى حوها فقتضيت 
فقال يأأبا بكر تنشد مثل هذا الشمر 8 فقال يالكم وهل هو إلا و حائه 
1 نالكلام أوقبيحه كقبيحه 1 
أخبرتى أحهد بن الحسن الصوق حدثنى على ن الجعد حدثنا زهير عن ألى 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سغد قال كنت عند ابن مر لخدرت رجله . وذ كر 
' الحديث مثل ماتقدم . هذا كله ذ كه بن السنى فكتابه سمل اليوم واليلة . 
ون ايدول 2 وأسائيد هذه الروايات : أما السند الأول فبو مد بن إبراهم الأ مماطى 
وياذ طهوضله وعمرو بن الجنيد بن عيسى . معا عن محبود بن داش عن أفى بكر بن 
عياش' عن أنى إسحاق السبيعى عن أبى شعبة أوأنى سعيد عن أبن مر . . . 
أما الا بعاطى فذ كرم ٠‏ المطيب فى التاري وم بذ كر فيه مدحا ولا قدا غير أنه قال 
حدثنى الحسن بن همد الخلال أن وف القواس ذ كره فى جملة شبوخه الثقات . 
ول نجده ترجمة غير ماذ كر اللمطيب . وأما مرو بن اليد بن عيسى فل نهد له 
ترجمة مطلقا . وأمامود بن خداش فثقة مشهور. وأما أو بكر بن عياش مام 
معروف مخرج حديثه فى الصحاح إلا أن الثقاد من علماء هذا الشأن ذ كروا 
أنهكان مهم و يغلط كثيرا ‏ وأنه قد تنير بعض الثى '. وقد قالالذهبى فى ميزانه 
عنه: « صدوق ثدت فى القراءة ولكنه فى الحديث .بم و ' يغلط »وهوصال الحديث 
و ن ضعفه مد بن عبد الله بن مير . وقال أبو لعبم لم يكن فى شيوخنا أكثر 
غلطا منه . وقال أحمد ثنة ربما غلط ؛ وهو صاحب سئة وقرآن . وكان يحبى ف 
سعيد لا يعبأ به » إذا ذكر عنده كلح وجبه . وقال أبن معين ثقة كثير النلط 


سح بلاام --_- 


جدا » وكتبه ليس قكها خطأ » . وذكر ٠ث‏ لهذا السقلائى فى مهديب النبذيب »> 
وروى لطعيفة عن جماعة وتوثيقه عن جماعة أخرى . قال وكانيحبى القطان وعلى 
ابن المدينى يسيثان الرأى فيه وذلك أنة أ كبر ساءحنظه فكان مهم إذاروى . 
وقال السجللى : كان ثقة هنما شاجب سنة وعيادة , وكان يخطلر* يعض اخطاً ‏ 
وقال أبن سعد : عرق كت عنه الأحداث وكان صدوقا ثقة عارظا بالحديث 
والعل | إلا أنه كثير الغاط.قال وقال أو عمر بن عبد البر:كان الثورى وابن المبارك 
وان مبدى يثئون عليه ؛ وهو عندهم فى ألى إسحاق مثلشر يك وأفى الاحوص 
إلا أنه مهم فى حديثه وفى حفظه , ٠‏ وال الماك أبرأحد : ليس بالحافظ عندم : 
وقال الساجى : صدوق مهم .وقال البزارم يكن بالحافظ وقد حاث عنه أهل الع 
واحتملوا حديثه . . . وقد ذ كر وا فيه غير ذلك.وكطنهم متفقة على أنه صدوق قه 
نفسه وفى كثيه » صاحب سنة ودين وخير» ولكنهم متفقون على أن فى حنفله 
شيئا من الغاط والوم .لحديئهم» م ذكرواء محتمل إذا لم يحالف الثقات » ولكن 
لايصح أن يكون ما ائترد به حجة فى مثل هذه لجال الكبرى إن لم لشبدله 
الشواهد وتسئنده المتابعات : 
وأما أو إسحاق السبيعى ظامام لايسأل عن مثله 

وأما أ:وشعبة الحدث عن ابن عمر فلا أعرف من يكون . وقد ذ كر فى مهديب 
النبذيب شخصا واحداً يكنى أبا شعبة ولم يذكر سواه . قال : أو شعبة المدثى 
مولى سويد بن مقرن المزنى كوف » روى عن مولاه فى تحر م للم الصورة , وعنه 
ابن المنكدر .ذ كره أبن حبان فى الثتقات. . . ولكن لاندرى هل مكن أنييكون 
هذا هو الراوى عن ابن عمر الحديث المذ كور فى هذا شك بل بعد. وقال فه , 

م المئزان : أبو شمبة الملحان.كان جارا للأعمش , قال الدار قط : متروك . ولإيذكر 

الذهى غيره. وقال ابن حجر فى لعجيل الملفعة : أ:وشعبة الملحان الكو جار 


لان 


الأعمين علق أي :إل بيع خزة امنا تمر موعن أو اماق إيرنى ».هال الدار ان 
0 .سواه الوكذل ال ى لسان امعان مو لد يوك ر موف ريطن . بل 
.عكن أن إيكون هنا خالا شلبة ال كؤ وق اللفي ثيه الال ببلعبو/ ألا بكانة با 
ونظيرا أنه. ١1‏ شرك ا بعر طحولاة. جميسام يذ كووا لأ #الؤلاديو! ولا تارايعج 
وفاته خوى! مبتدئ بائو؟ مرح لهذا لل عرافاك: القيقة المنشوجة 30 ا اتفظطيك» 
لايع أسدا ركف عانم الككنية كينا م أبذاك اللاؤلا لمقى اك ىأ والذزيائن 
جا.يبين ا الساذا. الزاوى:. "قو العليل لاع فن و نز يدون الالحتجاج 'سبزنا اطدينيظ» 
'البيعث عرا: اذا “الرامش. ملعرفق ره ألنة 5 أم ظئية ثقة لوقب[ [ا'معراقته, لاا 
عجنلا أحدأمن الناس الاممتتهاليا يدينه ١..ا‏ 

حبذ على تقبوبر أن 5-0 طيجية 000 فى التشهه.امطيؤّعة؟ 
قي المنب: وبال أ« زه ينيم أ أشني إلى إنة “كذ لك هل «لسشة” والضبطة 
والتحزى منتوهلنر فج يطيم نب ن /كتميد أجلو لاقن اللنيف لمث بعئلبه فلو 
ييكيونمتيه اإلكنيةة وقد لاك امار للكوفي ٠‏ نيمي النبذريم بولسا للمزإنا 
والمئزان وتعجيل المنضمة وا راطيب فإأجد هن أسكيتى| بأو , .“ف لزان 
مثلا: أو سعيد الأزدى عن اأدرجو ولأ ارفك الإبر ولي رقفادة منيه! أل سيد 
أخبرائن,ء -مطضى:'عن. أ جز مرة وجنت لاصين أطبر ين وأواؤاعة “طرق . 
أنؤسطيد عن أب ممألا يعر ء توغفه مر وف اليا 1 أسلحيد فن ورام !١‏ 
شاهوي فياججهالة'| ترام حنه أبن عؤف ٠‏ بو معدب امير اه مساذ .'. لأبدرق: 
من نهو .أردوى عإنه بجبوة إلى شر ل المصرفىا أإوسلد #قيطهاة. قال اسلو رباكا 
غيز ثقة, أبو سملد 1ك ذا لاعن أب بغر لوقه 'لمصيق حلصي ,ا يرن ونعباد | له برم” 
مابجة, 4 البسميك الرقاثول انان بن_طمام ما أطنه, ليان اليد قل ان 
ميإن لإعرةة ن 


تمووةياش١‎ 


ب و كدعا لفسال ترلك؟ بع ا نعؤلا: لف كوس لاطي " ؤب ذرتكأ 
يله معلسكن م بتكام لاتق غية/را قي عا يتا ونم ان حر ونيا ! 
1 1 لساك الميكا ف أر لاض لديلء يعارن مذا دعتال كبياة الليذا ول : 
وأننهم الثقات فتلي ألير لبن لإمكته نلاذ"ولنمازلق»هزها أدة قلات / 
للق لأذا لاد: ان 17 ف لتيل اناا لون تداز ارأزت للا سخ 

عل مز شك وخ ينةة". بن 0 رتيل مها أ علد لخدن من 
00 البصر والمرفة . “و2 خا اديه ل 3 


السنئد الثاق 


/ * ولب الان1 الأ ره برهو راع دنجم با طقن 0 ل 5 “لعبلثالله ن ويانططةوض قم 


ال م ليان | لتر فيان بازعلا ل 
ا 2 
اعون و لطن قا دوو ااا يل بن متلق 
وأن” 'بن غبك بن من لم بد 5-0 0 ا 0 
بان ولافى لسان ن لزان ولا لسع ل ا مشا ماي ل 
طنباا ناي ينآث رايهنا" هنم : 0 داك إنياا اناا ا ؛ سل 
00 بن سلبان 3 اه كناو كدي 
+ | بالؤم س0 18« ام ٌُ 
1 م ارا سلاف وراب الالال . )2 00 
قال أ أو وطال :نشبا : 1 خلا افلجرك زرا 
الأطل؟؟ ززئ قا هبة" الطريل مسالا ا 3 ف 
1 00 طني لبف" كرا تق لا اديت نت ارق 
ا 2 بس لطم 19 الولو ال 7 ( ا 
كن 11 دوه 1 0 2 اونا لمان 7 1 4 


سنن قٍ و ا أ 7 بونانة: 5 جرال 5 ا 


58 رأقع. 1 الاي بعد أ هوقا ا 


8616 سه 


ابن خراش : كذاب »؛ وقال مرة : متروك . وقال أو القاسم البغوى : ضعيفه 
الحمديث جدا . وروى له ابن عدى أحاديث وقال لا ينابع على ثى' منها ». 
وأخرج له الحديث الذى أخرجه ابن ماجه . وليس عنده غيره . وقال ابن حبان. 
روى عن الثقات الموضوعات كأنه كان متعمداً لما . وقال أسحاق بن عيسى : 
ثقة . وقال العجلى : ضعيف.وقال الساجى : عنده منا كير . وقال الحا م : روى. 
أحاديث موضوعة . وقال أو لعم فى الحلية فى ترجمة الشبى : سلام بن سم 
اللراسانى متروك بالاتفاق . 
وقال اعاطيب اليغدادى ف التاريع : سلام بن سل و ويقال ابن سلمء و يقال 

ابن سليان ‏ والصواب أبن سل أبوعبد له القن المروف بالطويلن أل 
خراسان . سكن المدائن . ثم ساق اللخطيب مقادح الئاس فيه وزاد على ما نقله 
صاحب تهديب النبذيب فيه قوله : قال الغلانى : سلام الطويلمدائنى ضعيف . 
وقال فى موضع اآخر : سلام بن سل مذموم . 

وأماغياث إن إراهم ققَالفى ل :غياث بن إبراهم اننخهى عن الأعش 
وغيره . قال أحمد 1 الناس حديثه,وعنيحى ليس بثقة . وقال اللو زجانى : 
كآن فيا سمعت غير واحد يقول يضم الحدريث . وقال الببخارى : تركوه » يكنى, 
أبا عبد الرحمن العدفى الكوفيين .قال الذهبى : روى عنه بقبة ومصد بن 
حمرأن ومد بن خالد الحنظلى ومباول بن حسان وعلى بن الجمد . وهو الذى. 
ذكر أبوخيثمة أنه حدث المهدى بخبر( لاسبق إلافى خف ) فدس فيه ( أو 
جناح ) فوصله. ولما قام قالالمبدى :أشبدأن قناك قنا كذاب , وذ كرالسقلاتى. 
فى لسان الميزان ما ذكره الذهى فى الميزان وزاد عليه : قال الا جرى سألت أبا 
دأود عنه فقال كذاب» وقال ءرة:ليس بثقة ولا مأمون . وقال ابن معين كذاب. 
خبيث . وقال الساجى : نر كوه وقال صلم جزرة : كان لضع الحدديث . وقال أو 


أحد الحام : متروك الحديث .وقال النسافى فى الجرح والنعديل ؛ ليس بثقة 

ولايكتب حديثه , وقال أبن عدى : : بين الأءر فى الضعف » وأحاديثة كلبا شبه 
“للوضوع .وذ كه العقلى وا بن الجارود وابن شاهين فى الضعفاء وذكر هذا كله. 
أبن حجر . فالرجل متذق على ضعفه . 

وأما عبد اله بن عمان بن خثيم فقال فى اميزان : عبد الله ن عمان بن, 
ختيم الى روى عن ابن معبن : أحاديثه ليست بالقوية » وروى أحمد بن أى 

ريم عن ابن ممين : ثقة حمية . وحكء ن أبن مبدى ثوهيئه . وقال أبو حاتم : 
مابة يأ س صا الحدنث » وقال هرة لا يحتج به . وقال النسالى عقب حديثه : 

« عليك الامد » : لبن الحديث . وقال فى النبذيب : عيذ الله بن عمان إن 
خشم القارى المكى . روى عن أبىالطفيل وصفية بلت شيبة وقيلة وعطاءوسعيد. 
ابن جبير وألى الزبير وشهر بن <وشب ومجاهد وثافم «ولى أبن عمر . . . وعنه 
السفيانان واان جر يم وماد بن سامة وحفص بن غياث وغيربم ... قال بن أبهد 
مريم عن أبن معين ثثقة حجة , وقال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : مابه بأس » 
صال الحديث . وقال النسالى : ثقة » وقال مرة : ليس بالقوى . وذ كره بن حبان, 
فى الثقات ؛ وقال : كان يخط* . وقال الدورق عن ابن معين : أحاديثه ليست 
بالقوية » قله أبن عدىوقال : وهو عز بز الحدريث وأحاديثه أحاديث حسان .وقال 
ابن سعدكان ثقة وله أحاديث حسئة , وقال النساثى ؛ ليس بالقوى . قال : وم 
يرك يحبى ولا عبد الرحمن حديث بن خثم إلا أن على بن المدينى قال : أبن, 
خنيم مدكرو الحدريث » وكان على بن المدينى خاق لاحديث . هذا حاصل كلامهمفى 
ابن خثيم هذا . وقد د . وأما مجاهد فلا يسأل عن, 
مثله . فبذا الاسناد الذى أسئد الممكاية إلى عبد الله بن عباس امتقاد ذاهب 
هالك لايجوز الالتفات إليه , 


السئد الثالك 
و أن معفقة 
وقلله 


اشكمموت 


مام .وأما الإميعاد القيلث + اوهو رد نان اقدلدتين؟ عوط البرفتى مذ! ادبا 
أبيخ لبك لجان مهو حمدنيع:للعيفي كل إنس ناميل معن أ ألإلسحلق 'عر: :لين 
ابن لحنش و عزع ابو نعمو ال قيقاليه! أما جلعد يبرا باد أبن نف الإرذعن فى التنالا 
الممزات : جمد بن خَلد بن بزيد الإردع طش جلفر ,نيل مطلبكة .. ريوى هر 
عودرالله بن: افد وعصسام نول لال بم اراح وغيزالنا .و وولى عدا اغلبرائى 
أْرككدجتا للقيى دمحاه بن بسميد بؤحغينفان الخترى , ولال:مسدة بز”لم جا 
شيعا نذا كته الوولية م وكان ينبلكر مثيه تحديث تنوذ: يوأت جيلع 
عنه قال شيفم طدونقل لالةبأس ويه إن شال الل .1:: فلمله ييكوان غمنارو إنكان 
بي الالثعين المطيلانى : وذليكه ألكرفن الأنواية. الى انعلا عولد من لاعن 
رعذ ل برك معاد رق ربد . خان 1 لكثم فلا نالريل من توكون لاا 
-ن.؟ وأماسحا جب إرم لمعلرإنا فقال ف الميزان + حاجب: ْم ماكبال! اللجبئ شبنيا 
الفأزق ولق النإافي: وقانا الدازقطوتكان يلخن حفغلة ول يكز كنات ذا 
م.ق بحعريث , واكذا بفى مإخ رم اينيك مالوراف : ذكو» "انر تان تق النقاض :» 
وقال مسنلية بق فاسم: «لالاى بطن عبسداأالجيند بن ألى لالراذا وهيزه ألزأدليلب 
متكر هماما : بكتمن. لجتريشة. نا راله . 'رإمئة إل : رالئم ."الخال 4 

٠"‏ وأما مد بن صل ققبال ى الخزان : قال ال لإردرة؛: جادة ألعا ينك مزال 
إلأوزاعى مقلوية"#إوقال'المطييب)! كتير الدلط لنحديقه:/ رن سففله ل بذك ميدأ 
ايل والمتاجم :الإقإك | إن.صدفى امإف : :لين بعد مزوانانه أن .2ف 
"يديا نيبا نوسينمنعن ابل حلين الهلا :وأ الوه توأويا جز +عوقل: 
ليد برا سجن بعداء نه يقلي الأأسإنيفو برع الراسي لأ لاجبوازالإجغب ها 
به »وال الحارع لبو لحا +.ؤوءطا غرل الأ زاح أحلدزلك رشك 4اءفولي ٠.‏ 


بالقوى عندم . وقال عبد الله بن عل بن سيار: عمد ال لال اتط زرا[ 


مت 


وقال بن قائم ذ ثثة . لهذا لما قالوه فى الرخل . دالا ؛كالدون يشمنونه '! 
.وأ إنزائيل فزو إسلرائيل.بى بوشل بن إسحاق السبيئى خحفيدا السبيعى االامام 
الثقة المشبور ‏ فثقسة من رجال الصحيحين » ولا لبال: بنطلعيت من الفممفه: مأو 
المشسشي فى النقد .وأما أيوا إشحاق فلا يشل طل مشليفهام ١‏ .1 انان 
وآما اليثم بن حنش بهذا 0 1 اكع الجسةلع 
لاع بندأةا نيران لاخدال وان الدزان ولبندينك التإذمب وتمشبيل :النئعة. 
وااش كقواق .دنا وأق المنحينيمأأن» قال “اللبزين. 07 عر #لالوتملة | 
10 نهو الذئ أقال تله الاق 'اللمران.: ٍُ يكال محسلرة : قال المي ف 
السكفاية ١‏ ل برو عنه غير أبى إسحاق السبيعى 55 لا انك قارب الكو 
وكائرة "الله بيبا #واللكتث الطبوعة ولد "كشيرة التسسر.آ ناا لليف 
ايلاد يالا ف نا لأرأولة لا بطي بسحتفبةا الاستاذ] اذهك العالنها 
أإشسناد والأجدا : نقد :رلته عطاس» ل ا 0 أعاله 
١.‏ اوها طلالساد 'الزابهم ند هرا وأعدين 7 لضو عازن هلط الاسناد اليم 
0 أ ساق من انيد رليم رلثلده طلا بن مين ختزل: أذا ينين داليه 
انْن' الث الطتوقى 500 أشي دلول وو اد 0 
مأ بل إقذاذ؟ لذ حديثاام ث1 زهو أعا كردن الأول عا لدم رات 
أقدى لأى جل الأو كر" له جملاً.قال وقد منتل الذأرقظوئ مزهنا الحديءا 
ال وم الصوفىة فبعا وها قيللمة.«قال الللمللكن؟ زائوض ني ليلل مق اللمنؤ أنه 
قدا إل عه 0 مهار نعي الى ررق ندا لسرن / وقد 
3 هلل واد بل سيل 'لذلك: أ'و حك قن الدارقى تليق » وحنكى غن 
«ابن' المنادى قا لكليت هن أنلمندابن:المد :لصوف اش. وقاى الذعى فى 
الممز ان'؛ أسمد .بن الملل بن يد لماز الضوفي مشبؤرء ولقط المدارقطلى» وذ كر 


الظف سند 
لحديث خهدر 
الرجل 


مالي م 
الل ا ال 


صمت وبراءبا 


مما روا 


لام سه 


قولابن اانادى فيه . وذكر العسقلانى فى لسان المازان ما قاله الططيب .. 
والمحصل هن هذا كلهأن الصوفى المذكو ر ثقة لاسمو إلى مراتب الثقات الأثبات. 
ولابنزل إللمواضم الضعفاء المتروكين . 

وأما على بن الممد ذوثقه الا" كثرون وروى الببخارى حديثه فى المح 
ول يبال لضعيف ءن ضعفوه . 

وأما زهير فهو زهير بن معاوية المعنى الكوق الامام . ثبتثقة من رجال 
الجاعة ؛ولكن مهرة هذا الآن ذ كروا أن روايتهءن ألى إسحاق خاصة فها شى*' 
لذ نه مهم هنه آخرة بعد الاختلاط . قال الذهى : ولبن ١‏ «ايته من قبل ألى 
إسحاق لاءن قله هو. 

وأماعبد الر-ءن بن سعد فسيأتى الكلام فيه . فبذا السند خيرسئد عند ابن 

السنى لهذه المكاية ولكن خير ماروى يه هذا المعنى عر عبدالل ن عر هو. 
ماروآه البخارى فى كتاب 2 الأدب: المفزد : قال ؟ حدثنا ألو ليم قال حدثنا' 
سفيازعن ألى إسحاق عن عيد الر-ةن بن سعد قال:خدرت رجل ابن عمر نقالله 
رجل اك * أحرن الناس » فقال . يانهد .وهذا الاسناد روائ هكلم أعة مشاهير 
خلا عبد الرحمن بن سعدالراوى عن ن أبن عر . وفال فى مهديب العبذيب : عبد 
رحن اسك التركى وف برو عن دولادهن الله بن عمر ) وعله أو إسحاق 
السبيعى و«مصور بن المعتدر . . . ذكر. أبن حبانفى الثقات . وقال النساق 

. وقد ردن إلى أنه عن من رجال البخارى فى الأدب المترد . ظذا ثبت أن 
عبد 5 هذائتة #مييدح الحديث وأمن حانيه على المديث كانت الرواية 
الم كررة فى غاية الصحة والثوةءوكان إسئادها فى غاية 2< عرأق والنغلافة, والذى 
مختاره تحن وتميل إليه أن لهذا الدنى دن عبد الله عر أملاليية الطرق, 

هذا ماتقول أولاا * ثم نقول نانيا : هذه الروايات - إذا مت لاندل على 


ح اج مس 


مازعموا ءن دماء الأءوات وسؤ الهم شروب الحاجات . وذلك أ نه ليس فبباطلب 
شى؛ من الأشياء ولاحاجة هن الحاج السكبيرة أو الصغيرة-كالذى يطلبهؤلاء 
الضلال من الموتى؛ مثل هداية القاوب وغفران الذثوب ومطالب الدنياوالاخرى 
وَكل الذى فمها أنه يجو ز أن يقال فى بعض الأحيان والحالات : واسمداه» 
بالتجر بد من كل طلب وسؤال , وهذا القول ليس استفاثة وليس طلبا ولاسؤالا 
وإنما هو قول يقال عند التوجع و إبداء الأأسف ويسمى |صطلاحاً ندبة. يقال , 
ندب الميث إذا بكاه وعدد أو صافه وفضائله المح.ودة . . والمندوب ليس مسئولا” . 
ولا «طلوبا ولا هرادا ٠نه‏ أن يسمع أو يعطى أو يشفع أو يدعو . وليست الندبة فى 
التحقيقخ طاباً -قيقياً و إن كانت فى الظاه ركذلك . فاذا قال المى - بز ميئاً 
برا وقيداً آد فده ؛ وأخليلاه» أو و صديقاء» أووا أميراه »أووا أنتام» 
ونحو ذاث لم يكن فى شي* منه دعاء ولا طلب ولاخطاب حقيق » و إنما هو وجع 
وأسف بالغ و بكاء . وقد ممح أن السيدة فاطمة بنت سيد اللحلق رضى الله عنها 
نديت أباها بعد وفائه وقالت فى ندبتها و راتما إياه:ياأ تناه أجاب ربا دعاه »يآ بثاه 
من جنة الفردوس مأواه » ياأبتاه إلى جبر يل نئعاه . رواه البخارى فى الصحييح 
عثها . وكذلك جاء أن غيرها ندله عليه الصلاة والسلام .فقول القائل : واعداء 
فى الرواية المذكررة مثل قول السيدة فاطمة : ياأبتاه . . . كلاهما توجع وتنجعء 
وكلاهما خال من الدعاء والطلب . وهذا مثل قول الراثى لصديق له ذهب إلى 
سبيله ؛ وأصديقاه ؛واخليلاه . ومن زعم أن هذا استغاثة أوأن فيه استغاثة وطلباً 
وسؤالا فبو فى حاجة إلى التعلم لا إلى الجادلة والمساجلة فى هذه المباحث العليا 
القيمة , ولوكان هذا الذى ذ كروه استغائة لكان فيه طلب ماوهو طلبالمستئغاث 
من أجله وهوأن يقول القائل : واهداء أغثنا أو أعنا أوانصرنًا أو أعطنا . ولكن 
,الروايات الثلاث المذكورة خالية من ذلك .ولا ريب أن من وقع فى بلاء وشدة 
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فأبإدرأ: ن يستوييع فقالي مثلا: وافلاناء! : يكن ممافيئاً اسعناثةبمبجة. ومن أشيرفي. 
لم قال :ن يارجل أو يافلان. - وإيقل يمدو بدى أوأتقبنى أدركني 
أو أغنق! كن نا سسبتغانة ميحة ولا جاعيا ديه 2 ام . فالذيين 
5 هبمفب إلى وإيات لميؤولوا : وامداء أعملنا. أوأغنا أو كوذالق, 
ولإذنفليسبوا طالبينٍ نولا مائلين ولا +مستهيثين » وإنما م نإدبون !. كين», 1 

ووش غط ,)وما | وضع غليل. حؤلاء القوم وخلطيم أن اين كاثياوقإنلون مبيلةالكذَايٍ 
وقومه.المرتيرين فى 78 المامة لإيصح اليتة أن يستغيثوا بيولا وادكان حا 

سبو يأ فم المدينقإلمنورة ة, لبود ما بينم بو بينم . ولا.مكن أن بعر وأن اطيوم 
ون هذه المسافارك.ليجييهم و يسيعيم وبلمطمهم مإسألوه وطلبوه إلإيذا.زعموا أقم 
ملن غِ سال جاده وعم شأن في صنة إل جالة بلقيوب ول لريب 
1 - يا البتغئين هما كاردا وتسسحرا وا واختلفوا: دق 
لام 2 ا اجات مها عبد يكارت وإختيلنت. .وب ,بأ الم 
بحبابة نوين هن الليدة النكراء اجام الباطلة.. 

ميم إن قال ري ا علط نايج أن رانف سبد ذكم ل روا في أن دين 

ا كا سل الكناب ب إلافوحباة نبي عليه الملا . وهنا زعم يني واه 
شسعبا د ٠‏ رقا سين ما لإثاوا مسبامة وقومه الرتدرن | إلا ا ببج وظة الزجم 
عل ابلام: م لبد لذ كد ير اسم حت نت ميم وإايج 
ا و إظير أن الشدة تريعون ين واه هذا 5 
ا ترود أب ا يع موهنم الل يري 5ه 

الرقسي وتغازم ملم اقضاء المسبر ولك ٠‏ 
لفطل لسرت # فلي بين بنج" 1 باضخ 
1-1-7 ال 0 2 ا 


0 2 هذا ندية ل" 


.و إوضيح أن لعفي هذه الروايات زدبة لااتفاة أن ميد ,اله + عرو طط, استفائة _ 


- .- 
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ابي ةا 9 استفيلون بذيرأ 8 | + أحرح سين" 
/ ل ار يا ع ره ا 
وأخلد الأوقات ' تحرج ٠‏ ما يكولون إلى لمونة والترقة والنصر لصي ةا رص 3 
٠‏ شقان 50 لينو 
حي د نْ شما م عزون امسا 1 دا الاسلام 5 ا 
"0 0 3 1 31 بأاق ومنت 1 ل 8 
2 0 + انريف 1 
ل0 9 ١‏ 6 0 0 
0 2 / ُ 0 3 7 ا 0 3 
0 ل ل 5 6 2 7 نام كذ م ل 
ل امال / 7 45 ل يننا ا ا ا 
طالبين ألعون والنص رو ا ا عل ل 0 0 0 
ارسدن يه إأكة . ا ل رهما 5 
1 ايم 0 ورأء أء لجنم واماهم. . وأو أن الني علي ةالصلا والسلا 
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أجليم ٠‏ 08 ذأ 8 
كان سيم فك - الشافات 2 قات 6 0 الصمريف لاحياج 
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شرا 2 ا (/ اللا اء يل 2 1 51 دن 
وقه اننا أله 2 5 1 ثابه أ أن( منين فى 0 سات ت مر وب مناجزة ٠‏ 0 
4 مايا 18 5 3 ا لزان 0 ل ايل | 
شولم بترن ألا بق #أقال تال عن سئزة الأ قال :د | سين ا 


0 ابئية وك ينأ 5 
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قعل المؤمنين وإرشادم إلى الأخدذ بالسربين : بالقوة المادية والقوة المعنوية 
الروحية ؛ وهى الرجوع فى وقت الحاجة والشدة إلى ان وح : ديا أمها الذين 
آمنوا إذا لقيئم فقة ذثبتوا واذكروا الله كثير؟ للك تنلحون » وأطيعوا الله 
«ورسوله ولا 'تنازعوا فتفشاوا . ٠٠‏ ولبيقل: : فاذ كروا الرسول أو اذ كروا اله 
والرسول» بل قال : اذ كروا الله وأطيعوا الله والرسول . فالرسول له حق الطاعة 
فى هذا المنام لا الاستغائة ولا طلب العون والمدد » فان ذلك من الله و إليفوحده 
لاشريك له . وقال فى هذه السورة أيضاً د يا أمها النى حسبك الله ومن اتبيك 
من المؤمئين » » أى الله حسبك وحسب اللإمئين معك ؛ وقال تعالى حكاية 
ن طلوت ومن مسهمن اللؤمنين حيئا زحفوا إلى جالوت ومرم ممه من 
0 : « ولابرزوا الوب وجنوده » قالوا ربنا أفرغ سليئا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر ين . فبزمومم باذن الله » .وم يكن من شعار 
هؤلاء المؤمئين الختارينحين القتال والنضال ومنازلة أخصام الح ق أن يستغيثوا 
مخلوق : لا ببى ولا بشيره من اللحاق » بل رجموا جميساً إلى الله و إلى طلب, 
النصر والمون وإفراغ المصبر لديه . وقال من سورة آل ممران : « وكابن 
من نى قائل معه ر بيون كثيرء فا وهئوا لما أصاءهم فى سبيل الله » وم ضعفوا وما 
استكانوا والله يح بالصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا أغفر لنا ذثوبنا 
واسرافنافى أمرنا وثيت أقدامنا وا نصرنا على القوم الكافر بن . فآ “ناه الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآ 'خرة » والله يحب الحسنين » وقال : « الذينقال 
لهم الناس :إن الذاس فد عجرا لم لغشو » فزادم مانا وقالوا حسبنا الله 
ولعم اويل . فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم كسسهوسوء ؛ واتبعوا رضوان الله 
ولله ذو فضل عظبم » . 
إلى غير ذلك من الآ يات الناطقة بأن الؤمنين » أتباع النبيين فى حالات 


'المروب والشدائد والحاوف لاي كرون سوى رهم ؛ ولا يدعون أو يسألون إلا 
إياه معرضين عن جميع الخاوقين : الصالمين والنبيين وغيرهم منصنوف الخاوقين 
“لمر وبين . وما ذكر الله ىَكتابه عن أحد منهم أنه دما مخاوقاً أو استغاث نبيا 
أوولا أوصالحاً حين الزحف إلى قتال أعداء الله وأعداء ديئه . وماذ كر عنهم 
سوى الانقطاع إلى اه واارغبة فيه وفى تصره وفى تأييده و<ده . ولاريب 
أن الله م يقص علينا فىكتابه أحوال عباده الصالمين وأقواهم إلا للقدوة 
«والأسوة والاثيام مهم والنيج منهجهم .فيقص علينا أن الأ نبياء والر بيين معهم 
-والصالخين كانوا حين المرب والبلاء والبأساء يدعون الله وبرثغبون إليه لا إله 
إلا هوى نامل فعلهم » وتأخذ سبلهم » وثرجع إلى الله وحده مدلما رجعوأ . وقد 
أنبأنا الله فىكتابهء كا تقدم «أن السكائررين والمشركين أنفسهم كانوا فى شدتهم 
«وحين عصف الأقدار مم يتر كون كل ما سوى له ويخلصون إليه تعالى 
.وحده لاشربك له مخلصين له الدين » لا يبالون غذلوقا ء ولا .يذ كرون أحد 
إلا الله . نكيف مكن بعد هذا أن يكون أصماب الثبى عليه السلام فى حين 
.شدتهم وبأسائهم يعرضون عن الله » ويأنحذون يستغيثون الخاوقين و يضعون 
-علمهم آماللمم وحاجاتهم + اللبم إن هذا باطل كاذب  .‏ - 

فالزين يدعون العبيد ويستغيثونهم فى أوقات اروب والشدائد والمكار ٠‏ 
.والاقدام على المتوف والصروف خارجونعن سان الأ نبياء والصالمين ذالفون 
الما قصه الله فى كتابه عن عباده التارين . فن اله_ال الياطل أن يكون ث_عار 
صحاية النى عليه الصلاة والسلام فى قتاطم وحرويهم الاسستغاثة بالنى » ومن الال 
أن تمكون الر واية صميحة إن كان معناها ماذ كروا و زعموا » ومن امال أن يكون 
'الذى فها أستغاثة ودعاء إن كانت #ميحة » بل لايد أن يكون ندبة »6 أى توجماً 
٠وأسنا‏ على فراق رسول الله . 

عم 
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5 وما برد على الخالنين زمهم أعظم ارد أن حرف « وَ! » ليس حرف ندأه 
0 فبولا يسغل على المنادى المقيق أبدا » فلا يقال : وارجل أقبل » أو وافلان. 
بسر هن حروف افمل كيت » ولا يقال : وا الل اغثر ذئى ولا أمثال ذلك . وإبما يجي" عند 
إرادة النداء اقيق أحد المروف الموضوعة للنداء مثل 3 يا » و« أى » 
ود أيا» ود هيا » والهمزة » فيقال : يا فلان أو أى فلان أو أنا فلان أو هيا. 
فلان أو أفلان افمل . ولا يقال : وافلان افعل مثلا . و وضح هذا جيدا دخول, 
ألف الندبة وهاء السكت بمدها على دوامداه» فى الروايات الثلاث على ماذ كر 
الشيعى .وهذان ام رفان : الألف والطاء » لايشعان فى المنادى المقيق » فلايقال ه 
يا مداه أقبل أو أنا زيداه اذهب . وأيضًا ان المنادى المفرد المعرف يبنى على, 
ما برقم به » ونمد مثلا برفم بالضمة , فاذا كان منادى وجب أن يبن على الضمة. 
فقيل يا عمد . . . إذن فالذى فى الروايات ليس نداء وإنما حو ندبة بلا شلك 
عسوا اليب هذاءوءن الجواب عن حديث خدر الرجل أن يقال : عرفنا من الروايات. 
ا التى نقلناها من كتاب « عمل اليوموالليلة « لان السى أنه كان هن عادة العرب.. 
لمن أن يذكروا اسم عن الناس إلمهم عند خدر الرج ل لاعلسبيل النداء والسؤال, 
والاستغائة والطلب بالضرورة ؛ وإنماهى مجرد عادة قد يكون فهها بعض التأثير 
على نفس لحب الواله عند ذكر من يحب . وهذا التأثير- إن وجد_ راجع إلى 
ماينال نفس الحب وما يتغشاها من التأثر والانفمال ‏ الذى يسمو عن التعبيو 
وعبارةالكلام عند مايلاق سمعه اسم حبيبه» فتمتلى' نفسه بالصورالتلفة المتنوعة 
لذاك الحبيب الغائب . . . قبئز النفس لتلك الذكريات اهتزازات لا محالة .ن, 
أن مبتزها كيان الجسم وكيان الصورة المارجة . . . فيصاب الداخل والخارج 
أو الجسم والروح بالارتجاج العنيف » وبالارتجاج يكون التبدل والتغيره وبالتغيو 
والتبدل قد بزول خدر الرجل »وقد بزول غيره هن آلام النفس والجسم » مزى 
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| لآلا م الظاهرة والباطنة . ويس فى هذا الزعم مايخااف ماطبعت عليه النشس 
وما شيد عليه لدعم هن عادات وس أنوطبائم لا ؛ يخبط يكنهها وحةيقنها سوىمن 
ها وهو اللطيف الخبير . 

وءن الدليل دلىذاك 0 وهم التى ذ كرناها :« إذا خدرت له رجل دعاك » 

« وتخدر فى بعض الأحابين رجله © قن يقل يا عتب لم يذهب الخحدر 

إذا خدرت رجلى تذكرت قولما » وناديت ابنى باسمبا ودعوت 

فبذه الأشعار دلائل ناطقة على أنهم قد اعتادوا أن يذكروا أمماء أباييم 
عند ما تخدر أرجاوم » ولكن ٠‏ لا شك أنه ليسرف ذم زم من يحبون حياذاكثو* 
من الاستغاثة وااسؤال والنداء والطاب . فالقائل : « إذا خدرت له رجلدعاك » 
لا بريد أنه يستغيث بتاك المرءة حيما تخدر رجله» والقائل أيضا : « فان لم يقل 
ياعتب لم يذهب الخدر » لا يعنى الاستغاثة والدعاء المةبيق لتلك المرأة الحبوبة 
, م أن تدر رجله » والقائل أيضا : « إذا خدرت رجلى تذكرت قوها » البيت 
لابذعب بقيله هذا إلى الاستغاثة والسؤال والطلب بالضرورة الجلية . و إتما 
هى ذكى قد يكون لانفس فعبا بءض الشفاء . ولاريب أن ذكر الحبيب وتمثل 
ضوره قد يشرحان النفس » وقد يطلقاتها » هن لامها أو بلسياتها إياها . وإذا 
انشرحت الننس كن فى اتشراحها الملاج الذى لا عاثله عسلاج لالام الجسم 
وأمراضه » لأن المرض نوع ٠ن‏ أنواع الفتور والشعف والطبوط . وفى الشراح 
النفس لذكرى اليب هن القوة واانشاط والمركة مايبد ذا . ولأن المرض 
عبارة عن ناص وقود كسم » وال ذكرى» ذ كرى الاحباب » وقود ما مثله وقود 
واشتعال واتقاد مامثلبما اشتعال واتقاد . فا كلذكرى إذن ود » ولا 
كالذكرى دواء . 

والذى فى أحاديث خدرالرجل من هذا القبيل أى من قبيل تذو المبيب 


مالل ذكرىا 
بيب من علاج 


او اع التوسل 
قد إقالفت 
وجوازها وادلة 
ذك كله 


حرفن سه 


الأعظم عليه الصلاة والسلام . وليس هو من نوع الاستغائة والدعاء والطاب 
الذى تأباه لأن الاسلام يأباه ‏ 

ولي هذا الرافضى وغيره من أنصار البدعة أن الممنوع لدينا ليس عو 
حروف النداء والتلفظ مباءولا حرف الندبة ولا غير ذلك من الحروف . و إنما 
الممنوع عندنا هو طلب مالا يستتطيعه إلا المالق من الحلوق.و إذا عل هذا سقط 
كل ما يصاولون به ويطاولون من الساب والاءتبار» وسقط كل ما يتشبثون 
به من إدخال حر وف انمطاب والنداء والندبة على الأموات . وفى هذا فصل 
المطب وفيصل التفرقة . 

هذا آخر النقض على شسهات الرافضى . ولمل القارىء اللبيب رأى كيف 
يشيد ون عقائدم وديئهم على الأخبار التائهة والروايات التى انبا السب 
والنسب » قاذفين بكتاب الله وبقواطم الاسلام وضرورات العقول وراء ظبورهم 
ودر آذاهم حيئاً بحجة التأويل الذى هو نحريف قبيح » وحيئا بالانكار 
والجحود الصر ثم . واللّه المادى لمن يشاء إلى سبيله وصراطه المسستةيم ‏ 

« التوسل * 

ثم قال الراففى : « النصل الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياء والصاحاء . 
وهذا يكون على وجوه : أحدها أن يقول : أتوسل إلى الله به أو أنوجه به إليه» 
أو ألشنع أو أقدمه بين يبدى حاجى أو نحو ذلك ثانها : أن ول : 
أسألك بفلان أو بق فلان أو يحقه عليك أو يجاهه وبركنه أو بحرمته أو نحو 
ذلك . ثالئها ‏ : أن يقول : أقسمت عليك أو أفسم عليك بثلان أو حو ذلك 
وكلبا تؤول إلى ثى واحد وهو جعله وسيلة وواسطة بينلك وبين الله لماله من 
المأزلة عيده والكرامة لديه . 

د والتوسل بأنواعه ما منعه الوهابيون وجعاوه شركا لأأنه نوع من القشئع 


الممنوع عندم الموجب للشرك وجريان أدلهم فيه . 
« ونةول : التوسل ثابت بنص السكتاب قال الله تعالى : « 5 الذن آمئوأ 
اتقوأ الله وابتنوا إليه الوسيلة » . وهى لعموءها شاءلة لكل توسل إلى الله عا 
يكرم عليه , وقد دات الأخبار التكثيرة دلى ثبوت الوسيلة الأ نبياءوالا وصياء 
والصاحاء .و قد ص قول النى عليه الصلاة والسلام : «اسألوا اله لى الوسيلة فانها 
مخزلة فى اللنة لاينبنى أن تنكون إلا لعبدءن عباد الل » وأرجو أن أ كونذلك 
العيد ». و بأى قوله عليه |اسلام عن أخا وارج 2 يقتلهم خير اعخلق واعكليقة » 
وأقر أر مهبم عدد الله وسبلة 6. رت ئة عنده تعالى » ولذلكه 
يوسل و ويتشنم به إليه - 

د والتوسل بذوى المكانة عند الله » أحياء وأهواناء من سان المرسلين > 
وسيرة الصالحين بأى وجه هن الوجوه الثلاثة . بل هوثابت فى الشرائم السابقة 
فدن التسطلانى فى شرح ضيح البخارى غ نكب الأحبار أن بنى إسرائيل 

كانوا إذا تحطوا استسةوا بأهل بيت نبمهم . انمى . 
« وقد ثدث جواز التوسل باسلى ؟ اعترفوا وكا صرحت الأحاديث» وفمها 
أمره عليه الصلاة والسلام بالتوسل به إلى الله و إسؤاله حق السائلينوبحق مثى 
المدلى إلى الصلاة . وصرحت باق على الله وبالتوسل بالنبى و بالعباس . وجاء 
ذلاك فى الأخبار الاتية وقما قول عر فى العباس ؛ هذا والله الوسيلة إلى الله 
والمكان منه , . . و إذا ثبت أن التوسل بالمى ليس عبادة ولا ششركا فالتوسل 
بالميت كذلك لعدم تعقل الفرق . فان جواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فهى لم تذهب با موت »و إنّكان لأجل أن يدعو ان فهو بمكن فى حق 
المي . ولوفرض عدم إمكانه لم وجب الشرك بل يكون .شل طلب المثى من 
المقمد بزهم أنه صحيسح . فالتفرقة بين التوسل بالأحياء والأءوات ل مخض . 


وقد فبم الصحابة عدم الفرق ويم أعل بالسئة من ابن تيمية وأتباعه كا يأنى فى 
حديث ابن حنيف . وصرحت الأ خبار الآانية أيضا بعدم الفرق بينالحىوالميت 
بل والموجود والمسدوم . وأمر مالك إمام المذهب المنصور أن يتوسل بالبى 
و إستشفم به بعد موته وقال : هووسيلتك ووسيلة أبيك آذم »كا يأ ىكل هذا . 
مع هذا إن الأخبارقد صرحت إعدم الفرق بين الى والميت» بل الموجود 
والمعدوم » بل العاقل وغير العاقل كالأعمال ؛ فصرحت بوقوع التوسل من آدم 
بالبى عليه الصلاة والسلام قبل وجودة » وبالتوسل بالأعمال و بتوسل البى 
الأ نبياء قبسله ويم أموات » و بتوسل الصحابة بقبر النى بنتحكرة. بينه و بين 
السماء . و إليك بيانها : قال السمهودى عام المدينة فى كتابه < واء الونا بأخبار 
دار المصطى» : الفصل الثالث: فى توسل الزارر تشنمهبه َكل إلىر به واستقياله 
ق سلامه وتوسله ودعاثه : 

داعل أن الاستغاثة والتشفع بالبى ويجاهه و ببركته إلى ربه تعالى من فعل 
الأنبياء والمرسلين » وسير السلف الصالحين» واقع فى كل حال » قبل خلقه و بعد 
خلقه فى حياته الدنيوية وهدة العرزخ وعرصات القيامة ٠‏ 

د الحال الأول أى قبل خلقه ورد فيه نار عن الأ نبياء » وانقتصر على 
ماروااجماعة منهو الحا 5 وصتدح إسناده ع نعمر بنالخطاب قال قال رسو الله عليه 
السلام : هلما اقترف آم الحطيئة قال يارب أسألاك بحق مهد لما غفرت لى . فقال 
الله : يا آذم وكيف عرفت مدا ول أخلقه ‏ قال :يار بلا نلك ١1‏ خاتتنى بيديك 
ونفخت فى منروحك رفعت رأسى فرأييت على قوائم العرش مكتوبا : لاإله إلالله 
مد رسول الله . فمرفت أنك لم نضن إلى اسمك إلا أحب اللخاق إليك , فقال 
لله تعالى : صدقت يا آم . إنه لأحب الحلق . و إذ سألتنى بحقه فد فرت 
للك . ولولا مد ماخلقتك » . قال : ورواه الطبرائى وزاد : « وهو خر الا نبياء 
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حن ذريتك » أثنهى . وفى خلاصة الكلام : ورواه البق باسناد يح ى 
دلائل النبوة . وفمها أإيضا :قال فى « المواهب اللدنية » وبرحم الله ابن جابر 
محيث قال : 
به قد أجاب الله آدم إذ دما * وتجى فى بطن السفيعة توح 
وماضرت الثار الخليل لثوره » ومن أجله نال القداء ذبييح 
د وفمما أيضا قال بعض المنسرين فى قول اله تعالى :2 فتلق دم من ربه 
كلات فتاب عليه » : إن الكلمات فى توسله بالبى : اتنبى . وفى #مع البيان 
فى تفسير الآية بعد نقله جماة من الأقوال مالنظه : « وقيل ‏ وهىرواية 
تختص بأهل البيت: إنآدم رأى مكتو بأعلى العرش أسماء مكرمة فسأل عنها 
فقيل له : هذه أجل الخلق عند الله منزلة والأمماء : حدم وعلى » وفاطمة» 
.والحسن » والحسين .فتوسلآدم إلى ربه مهم فىقبول توبته ورفع منزلته »اذنهى . 
.وى ذلك يقول الواسطى : 
قوم مهم غفرت خطيثة دم » وم الوسيلة والنجوم الطلع 
« و إلى هذا الاوسل أشار مااك بقوله للمنصور: ولم نصرف وجبك عنذوهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم فى الحديث الآ تى 
دثم قالالسموودى : قال السبكى : و إذا جاز السؤال,الأعمال كانى حدريث 
'الغار الصحييح وهى مخاوقة ‏ فالسؤال بالنى أولى . وفى العادة أن من له عند 
شخص قدر فتوسل به إليه فى غيبته فانه يجيب | كراماً للانوسل به . وقد يكون 
ذ كر احبوب أوالمعظم سبباً للاجابة . ولا فرق فى هذا بين التعبير بالتوسل أو 
الاستغاثة أو النشفم أو التوجه . ومعناه التوجه به فى الحاجة . وقد ,يتوسل عن 
له جاه إلى من هو أعلى منه . 
« الخال الثاتى التوسل به بعد خلقه فى مدة حياته فى الدئيا . منه مارواه 


مس باق سه 


جماعة مهم النسالى والترهذى فى الدعوات من جامعه عن عّان بن حنيف أن 
رجلا ضر بر البص رق اللبى عليه ااسلام فقال : ادع الله لى أن يعافينى . قال 
0 : « إن شت دعوت » و إن شئّت صيرت وهو خير اك »© “فقال : أدعه 
فأمره علليه السلام أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء : «اللهم إإى. 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محد بى الرحمة . ياححد إنى توجبت بك إلى ربى فى 
حاجتى لتقغى » الليم شفعه فى » .قال الترهلمحى : حدردث حسن يح غر نب 
لا أعرفه إلا ءن هذا الوجه . وسمحه البمرق وزاد : فقام وقد أبصر . وفى رواية 
فنمل الرجل فبراً . 

« ومن التوسل به فى حيائه ماورد فى قصة سواد بن قارب التى رواها. 
الطيرانى وفها أنه أنشد البى قصيدثه التى يقول فهها : 

وإنك أدنى المرساين وسيلة » إلىاشياائنالا' كردي الأطايب 

وكن لى شفيعاً وم لاذوشناعة » عدن فتيلا عن سواد بن تارب 

5 فل يشكر عليه قوله : أدنى المرساين وسولة » ولا قوله : وك لى شيعا" 

« ومن التوسل به فى حيائه مارواه البق أن أعرابياً جاء البى علي هالسلام, 
إستسق به وأنشده : 

وليس لنا إلا إلسك فرارنا » وأبن فرار اماق إلا إلى الرسل 

« وهذا صرع ف التوسل وم كر عليه بل قال أنس لما أنشده الأ بيات 
قام يحبر رداءمحتى رق المنير وحماب ودا لهم في بزل يدعو حت أمطرت السمادوهو 
عل المنبر . وروى البخارى فى الصحيمح أنه عليه السلام لما أمطرت المماء قال 
« لوكان أو طالب حيا لقرت عيناه . من يلشدظط قوله 9 > ققال ياسول.امّْكأ نلكى 
أردت قوله : 

وأبيض إستسق الغام وجبه * مال اليتائى عصدة للأراءلى 


سس #17/ و سمه 


بال وجه النبى ‏ 

«وقال السموودى : الال الثالث التوسل به بعد وفاته : روى الطبراتى فى 
الكبير عن عمان بن حنيف أن رجلا كان يختاف إلى عثمان بن عفان فى حاجة 
له » وكان عامان لا يلتذنت إليه ولا ينظر فى حاجته . فلق ابن حنيف فشكا إليه 
ذلك » ققال له ابن حنيف :انت الميضأة فتوظأ ثم ائنت المسجد وصل ركنتين ثم 
قل : « اللبم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا جمد نبى الرحدة . ياتمد إنى أنوجه 
بك إلى ربك أن تقغى حاجتى» وتذكر حاجتك . فانطلق الرجل فصنم ماقال» 
ثم أنى باب عمان لخجاءه البواب حتى أخف بيده فأدخله على عمان فأجاسه على 
الطنفسة فال حاجتك ؟ فذ كر حاجته فتضاها له » ثم قال: ما ذ كرت حاجتك إلا : 
الساعة . وقال : ما كانت لك من حاجة فاذ كرها . ثم خرج الرجل من عنده 
فاق عمان بن حنيف ققال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولاينظر 
إلى حتى كلنه فى . فقال ابن حنيف . والله ما كلته و 2 شهدت رسول الله 
وأناه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره . الحديث . 

د و ىكتاب« وفاء الوا يأخباردار المصمانى » أيضاً ما لقظه : وفى الكبير 
والأوسط بسند فيه روح بن صلاح ء وثقه ان حبان وفيه ضعف و بقية رجاله 
رجال الصحييح » عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة بنت أسددخل علمها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لجاس عند رأسها ققال :< رمك الله يا أ بعد 
أأى » .وذ كر ثناءه علمبا وتنكفيها ببرده . قال :ثم دعا رسولالله أسامة بن زيد 
وأبا أوب الأ نصارى وعمر بن امطاب وغلاماً أسود يحفرون لنروا قبرها فلما 
بلفوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده » فلما فرغ دخل فاضعلجم 
فيه » ثم قال : 2 الله الذى يحب و بميت وهو حى لا بموت اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ووسع عامها مسخلها بحق نبيك والأ نبياه الزين من قبل » . وفى خلاصة 


سس ارام اس 


الكلام : روه الطبرنى فى الكيير والأّوسط وابن حبان والحاك وسصمحوه | بى. 
« وءن التوسل به بعد موته قول صفية بنت عبد المطلب فى مثينها للبى 
عليه السلام التى رواها أهل السير وعاماء الأثر : 
ألا يارسول الله أنت رجلؤنا » وكنت بنا برا ول تنك جافاً 
د وف وفاء الونا » ما لنظه : وفى الوفاء لابن الجوزى من طر يق ألى مد 
الدارمى بسنده عن ألى الجوزاء قال: قحط أهل المديئة قحطاً شديد؟ فشكا إلى 
عائشة رضى ا عنبا ققالت : انظروا قبر البى عليه السلام واجعاوا منهكوة إلى 
السماء حت لا يكون بيئه و بين السماء سقف » ففعماوا فطروا حتى نبت العشب 
وسعنت الاءيل حت تفتقت هن الشحم فسمى عام التق . قال الزين المراغى : 
إن فتح الكوة سنة أهل المديئة عند الجدب . 
دنم قال السمبودى : امال الرابع التوسل به عليه الغلا ف عرضات القيامة 
فيشنع إلى ربه . وهذا مماقام عليه الاجماع ونوائرت به الأخبار. وروى 
الحا 6 وصتمحه عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى :يا عيسى آمن بمحمد 
وأص 0 أدركت من أمتك أن اؤمنوأ به » فاولا مهد ما خلقت آدم ؛ ولولا أنى 
خلقت مدا ماخاقت الجنة والنار. واقد خلت العرش على الماء فاضطررن » 
فكتبت عليه : لاإله إلااللُ مد رسول الله فسكن ‏ 
ه ون أخبار التوسل باللائئكة والا نبياء مافى خلاصة الكلام عن الاذ كار 
للنو وى أن النبىعليه السلام أمى أن يقول العبد بعد ركمتى النجر ثلامًا : «الليم 
رب جبرائيل و«يكائيل و إسرافيل وممد أجرنى من النار » . قال فى الأأذكار : 
خص هؤلاء بلك كر للنوسل بهم فى قبول الدعاء . 
د وأما التوسل بقبره عليه السلام فقد جاء فى حديث توسل عمر بالعباس 
-وفى خلاصة اكلام : واستسق عمر بالعياس لما اشتد القحط خام الرمادة فسقوا . 


مس يون اس 


وذلك مذ كور فى صصحيسح البخارى : 
« وفى ولاء الوفا » وغيره قال القاذى عباض ف الشفاء بسند جيد عن 

ابن هيد أحد الرواة عن مالك فما يظبر قال : : ناظر أو جمفر المنصور 
أسير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير امؤمنين لا ترفع 
صوتك فى هة| المسجد فان الله أدب قوماً فقال : « لا ترفعوا أصواتم فوق 
صوت الى » ومدح قوم فقال : « إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول الله » 
الأية . وذم قوما وقال : < إبث الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كارمم 
لا يعقاون». و إنحرمته ميتا كحرمتهحياً فاستكان لها المنصور. ققال : ياأبا عبد 
الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسولالله ؟ ققال: وإنصرف وجبك 0 
.وسيلتكووسيلة أبيك ادم إلى الله وم القيامة #بل استقيله واستشنع به فيشنمك 

الله . قال اله تعالى : د ولو أنهم إذظدوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله اقزر 

لهم الرسول لوجدوأ التي نا » انه . وفى الصواعق 0 
الهيتمىأن الشاففى توسل بآل البيث النبوى وقال : 

آل الابى وسيلق © وم إليه ذريعق 
أرجو مهم أعطىغداً © بيدىالعمينصمينق . .. » 
وهنا نقل الراففى جملة حكايات فى التوسل نسب إعضها لبعض الأعراب» 

٠و‏ بعضها لآل البيت من طرق الشيمة » و بعضبا نسب لبعض الثقباء . . . وكلها ليه 
“قيمة لا لارواية ولا دراية .وسوف تمر بالقارئ' فى غضون الككتاب إن شاءالله. 
.وهذا الذى نقلناه حاصل ماذكره الرافغى فى هذا البحث من الشهات . و إننا 
بعون الله وتأبده ثورد ما يتيسر من القول فى الوسيلة وفى معناها وفى ما براد 
“معها ومها شرعاً ولغة » وما براد مها ومنها عند جمبور الناس اليوم وقيل اليوم من 
اللعامة وأشباه العامة وما يقع فى ذلك من اللبس والا جام والامام . وسنورد إن 


الكلام الى 
'وسل و ألو-ئلة 


لنة وشرما 


عد م6غعج سس 


شاء الله الدليل القاطع على كل ما نكتب ونذكرء ثم إمد هذا نتعقب ماد كرهم 
الراففى فى هذا الفصل هن الشمبات أو البراهين فترد المردود الناسد وتكشئه 
مافى الصحيح دن الوم والرهن والتحر يف والتجديف ‏ سائاين الله وده 
الدون والغو ث والسلطان والييان ‏ 
(١‏ حقيقة النوسل والوسيلة * 

إذا رجمنا إلى السكامات الواردة فى الشرع وف الاغة الى جاه فمها لنظ 
التوسل وما اش:ق منه وجدثاها كلبا ععنى الآرب وما يشتق نه أو ما يؤول 
إليه هن قر يب أو هن لعيد . ذفىكتاب الله يقول الله من سورة المائدة : «ياأمبة 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعل تنلحون >. 
والوسيلة فى هذه الآية هى ما يقرب إلى الله وما يتقرب به إليه من الأعمال 
الصالطة المبرورة المشروعة دلى اختلاف ضرو مها واختلاف مظاهرها وحقائقها 
وصورهاه بسغل فى ذات أدلى الأعمال وأشرفها كالصاوات والفروض الخسة »> 
وأقلبا مثل إماطة الأذى دن الطريق ثلا : كذا جاء تفسيرها عن السافه 
الصالح خجاء عن عبد الله بن عباس أن الوسيلة هى القر بة . وكذا جاء عن الحسن, 
وأءن زيد ومجاهد وذيرمم . وقال قتادة فى تشسيرها : أى تار وأ إلى الله بطاعته 
والمدل ما برضيه . 

وقال تمالى هن سورة بنى إسرائمي_ل : « قل ادعوا الأذين ذنم هن دونه 
فلا يملكون كثف الفمر عنم ولا تويلا » أولئتك الذين يدعون يبتغون إلله 
رمهم الوسيلة امهم أقرب » و يرجون رحمته و يخافون عذابه . إن عذاب ر بلك. 
كان محذو را ». وقد فسرتالاية بما فسرت بدالآيةقبلها» أى بالقرب والثقرب . 
فآيةالمائدة تطاب إلى المؤمنين أن يبتغوا عندالله وحده الوسيلة أىالقربوالتقرب. 
إليه . والآرب إلى الله لايدرك إلا بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه والمرساين *زر 


سل 41م سه 


عباده » وائة بنى إسرائيل محصدث المؤءئين بان عباد اله المؤءنين يدعون الله 
«رمهم » يطلبون لديه تعالى القر لى والزلى » ويتنافسون فى هذا القرب وذاك 
التقرب»؛ و برجو كل مم أن يكون الأقرب الأدنى الأسيق .وم أيضا 
برجون رسهته ويخافون عنذابه لأن عذاب اله +>ذور مهرب لأزه شديد ألم 

وفى صمح البخارى أن رسول اله مَيليعْ قال: « منقال قال حين يسمع النداء 
اللبم رب هذه الدهعوة التامة والصلاةالقائمة أت مهدا الوسيلة والنضيلة وابعثه 
ماما مموداً الذى وعدته حلت له شفاءتى نوم القيامة». وهذه الوسيلة المذكورة فى 


هذا الحديث الصديح هى متزلة من منازل القرب والزل عند الله مدخرة لنديه' 


ِل . فبى راجعة إلى معنى القرب ومانفرع عنه وكذا جاء بيائها فى حديث]'خر 
تييح وهو ماروادالامام عسل فى الصحيسحقال قال رسول الله علي هالسلام : « إذا 
عنم المؤذن فتولوا مثل مايقول ‏ ثم صاوا على » فائ من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا . ثم سسلوا الله لى الوسيلة ‏ فانها مئزلة فى الجنةلا تنبغى إلالعبدمن 
عباد الله وأرجو أن كون ذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حات عليه 
'الشفاعة » .فالوسيلة فى هذا الحديث «نزلة من منازل المئة العليا. ولا روب أن 
الجنة درجات » وأن أفرمبا إلى اش هو أعلاها وأرفمباء وقد جاء فى الحديث 
السحبيح عن رسول اله أنه قال : د إذا سألم لله فاسألوه الثردوس »ء فائه أعلى 
الجنة وسقفه عرش الرحون » . فهذه الوسيلة النى هى منزلة من منازل اللنة لاتمدو 
فى معناها مادة القرب والزلنى . وذلك أن من ينال مثل هذه الدرجة من درجات 
الجنة لاريب فى قربه من ربه. وقد قال تعالى فى أهل جنته وقر .مم لديه : « إن 
المتقين فى جنات وتهرء فى مقعد صدق عند مايك مقتدر » فأنياأ اله أن المتن 
الذين ثم فى الجنة التى هى جزاء المتقين عند مليك مقندر وهو اله جلت قدرته 


40 سلسم 


والذى ينال أسمى منازل الجنات ‏ وى المأزلة الموصوفة فى الحديث ع قريب من 
الله أعفلم القرب وأدناه ‏ 

وفى حديث أنس إن مالك المشهور أن عمر بن اتخطاب كان إذا قحلاه! 
أستسئى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا . قال أنس : فيسةون ٠‏ وقوله هنا: نتوسل إليك- فى 
اللفظين ‏ معناه ننقرب إليك ونزدلف إلى رضاك وإلى خيراتك وأنسمك. 

555 وغيائك و رحمتك وكل فضلاك وأياديك . وجاء فى شمر المتنى قوله : 
التوسلوالوسيلة ‏ ألا ليست الحاجاتالا ننوسكم ه وليس لنا إلا السيوف وسائل ' 

بريد أن يقول إنه ليس لهم ه.ا يصلهم بِآمالهم النضية المقلوفة من أشعة 
الش.س وخيوط القمر» وليس لطم ما يقر مهم إلى ما يتطلبه الجد والشرف وامياة 
العزيزة القاضلة إلا السيوف المفمدة المننضاة على البأس وبالبأس » فبى هى 
اتى تدرك مها الحاجات » وينال البميد الأتقمى» وتنطلب المقوقوافية كملة . وكل 
حق أو باطل ريم أقترابه بغير السيوف ‏ والسيوف أبداً عنوان القوةأ والبأس ‏ 
فان يقترب منه خطوة واحدة ‏ ولن بزّداد على الرجاء والتأميل إلاا بعدا ونأيا . 
ولقد صدق هذا الشاعر أ إذ قال : 

ان اتتفى بسوى المندىحاجته » أجابكلسؤال عن هل ربل 

وجاء فى شعر لبيد : 

أرى الناس لايدرون ماقدر أمرمم © بل كل ذى رأى إلى الله واسل 

و« وأسل » هنا إما ععنى راغب وإما ععنى متقرب بالأعمال » والمعنيان 
ينصيران ‏ ننيجة ‏ إلى معنى واحد . وذلك أن الراغب فى الثى* متقرب إليه 
ضرورة ولابد » فكلمة « واسل » فى قول لبيد لا تخرنج عن القرب والتقرب. 

وجاء. فى شدر أبى طالب فى نعيه على قريش مقاطمتهسم بنى هاشم وظلبهم 


سس ملا 8 سس 


إياهم واحتشادم على عداممع ونبذم قوله من قصيدتة الطويلة المثبورة ؛ « وقد 


قطعوا كل العرى والوسائل » . و يعنى هنا بالوسائل القرابات التى كانت بين بنى ' 


هلثم المنيوذين المظلوهين و بين قر يش النابذين الغلالمين ء القرابات التى ما كان 
أجدرها بالرعاية والصيانة والوصل . 

وجاء فى شعر عنترة العبسى قوله : 

إن الرجال لمم إليك وسيلة * أن يأخذوك » تكحلى ونخضى 

يعنى أن لارجال تقر با لنضاء مآرب الشبوات والحاجات الجنسية وفروض 
اللذاذاتالمتأججة . فعلمها إذن ‏ لاالماب هذا التقربولتحر يك ناك الشبوات 
|الدافمة إليه ‏ أن تتسلح بأعظم سلاح وضمه الله فى بد المرأة الموصوفة جبلا 
وغلطاً وخالطة بالضعف واللطف . . . وهذا السلاح هو أن تحنال لتقوية 
سلطاهاوجبر وها بأن نستعمل أنواع الزينات والمساحيق والأصباغ الى اعتادت 
المرءة أن تذل مها صاحب السيف والمزراق » وتأسر مها آممر اللوك وال بطال , 
و مكن تفسير «وسيلة» فى البيت بالحاجة. و برا د أن للرجال لدمها حاجة , وحاجات 
الرجال عند النساء معر وفة . والحاجة اللازمة الصحيحة يطلب أبدا التقرب إلبا 
و يطلب قر مها .فاطلاق الوسيلة الى هى التقرب أو القرب أو القرلى أو النقريب 
عل الماجة إذن معبود مثاله فى اللغة ؛جائز قياسا ورواية ونقلا . والاأع كله برجم 
إلى مادة القرب . 0 

جاه أيضاً فى شعر العرب وأنشده ابن جر برفى التفسير قولهم : 

إذا غنل الواشون عدثا اوصلنا » وماد التصافق بيئنا والوسائل 

والوسائل هنا فى معانى القرابات الى يمع المبيب بالحبيب » وتقرب د 
العاشق والمعشوق ومابين الرجل والمرأة . وماأ كثر معانى هذه القرابات اوماأقر 56 
معاتى الرجال من معانى النساء ! وما أ كثر مايحاولءمنى أن يقرب من معنى. 


18م سدم 


وجاء أنضياً فى شعر العرب قول قتيلة بنت النضر وقد قتل أنوها النضر 
والنضر أفرم إليه وسيلة » وأحقيم إن كان عتق يعتق 
تعنى أن النضر المقتول ألصق القوم قرابة عن إليه مصير قتل أولئكالمقتولين 
و إحياؤمم بالمن علميم 4 
وجاء فى شعر العرب الأقدمين : 
ولا عصينا بالسيوف تقطمث © وسائلكانت قبل سلما حباها 

“اقوال اهلاافة 2 هذه بعض أقوال الشرع وأقاويل الاغة فى معنى الوسيلة والتوسل.أما أقوال 
لش" عداء الاغة فلا نخرج عما ذ كرنا . قال فى النهاية : « وفى حديث الأذان : آت 
معدن الوسيلة هى فى والأأصل ٠١‏ يتوسل به إلى الثى' و يتقرب به إليه ٠‏ وججعها 
وسائل . يقال وسل إليسه وسيلة وتوسل . والمراد به فى الحديث القرب من الله 
تعالى . وقيل هى الشئاعة بوم القيامة . وقيل هى نزلة من منازل الجنة »كذا 
بجاء فى الحديث . ». وقال الموهرى فى صضماحه :« الوسيلة ما يتقرب بهإلى الغير. 
وام الوسيل والوسائل . والتوسيل والتوسل واحد . وسل فلان إلى ربه وسيلة » 
وتوسل إليه وسيلة أى تقرب إليه بعمل وقال فى القاموس : « الوسيلة والواسلة 
.-2 المتزلة عند الماك والدرجة والقر بة . ووسل إلى الله توسيلا عملعملا تقرب به إلى 
الله كتوسل .:والواسل الواجب والراغب إلى الله . . » . ومثلهذا قال فى معنى 

ليبركلمايسميه التوسل والوسيلة سائر عاماء الاغة كصاحب « لسان العرب » وغيره . 
6 0 فالتوسل إِذن إلى الله و إلى الثى؛ معناه التقرب إليه بما يقرب منه وبا 
"وؤشرعةكدك بوصل إليه » فبو بمنى الطريق والسبيل . ولكن لاريب أنك قد نظن ما يبعد 
عن الله مقريا_إليه» وما يدنى من فضبه ومقته مدئيا من رضاه ورحمته » وذفان 
ما ليس طاعة طاعة » بل قد نظن المعصية طاعة ووالطاعة معصية . فأنت قد 
«تضل السبيل. إلى انه وقد نضل فى سبيل عبادته والقاس رضاه وقر به وثوابه م 


ووو سه 
كاقد تضل السبيل إلى الدنيا فلا ترشد ف مارمها ومار بك . فقد مسب 
أنك إذا عملت ذاك العمل الممين جحت وربحت وأدركت غايتك ؛ فاذا عملته 
أوبدأت العمل بدالك أنك قدكنت غالطا ضالا »وأنك فى رأيك وتفكيرك 
جاهل شارد . وقد تحسب أن ذلك الطر يق ينتهى بلئة إذا سلكته حيث تريد 
وحيث تذهبء وهو فى الواقع لاينهب بك إلا إلى سكس ما ريد وتقصد 
وتذهب وتطلب . وقد نظن أن عملا من الأعمال ينالبه رضا الله وهو ف الواقع 
لا ينال به سوى يبه وعذابه . وقد يظن الكثيرون من الحلق أن أشياء 
كثيرة يعماونها من الدين ومن الاسلام وهى فى التحقيق هما جاء الدين والاسلام 
يرما والذياد عنها : هذا كله لاشك فيه ولا خلاف فى شىء منه . وذلك أن 
الوسائل إلى الله وأعنى مها كل مايقرب إليه تعالى ‏ هى فى نفس اللأعرلائمدو 
رسالات الأ نبياء وشرائّم السماء . فانه لايقرب إلا الله إلا ماقال الاندياء وكتب 
الله : إنه يقرب إليه تعالى » ولا يكون وسيلة إلىرضاه وثوابه إلا ماعل من طر ببق 
السماء أنه كذلك . فعرفة الوسيلة لا تكون إلاععرفة الشريعة » وجبل الشرلعة 
هوف الواقع جبل بالوسيلة . فن لم يعرف دين الله فلن يكون عارناً اوسيل فيه » 
:ومن عر فى الوسيلتفلابد أن يكون عارف بالدينلأن الدييكله تقر ريب إلى الله وكله 
يقرب إليه تعالى . والوسيلة ‏ كا تقدم هى ما يقرب إليه أيضاً . الوسيلة إذن 
هى الدين وهى الطاءات والعبادات ء وهىماله عند الله الثواب والجيزاء والشكر 
والحجد ثم الجنة والرضا . ومعر فة لدي ن تاج بلا ريب إلى علم ودراسة واتصالمكين 
قريب بالرسالات السماوية . إذ لي سكل ما يسمى عند الناس دين يكو نكذلك 
«ديئاً عند الله وى شرائم أنبيائه» وليس كل ما يعدونه طاعات وعبادات يكون 
عند لله وفى شرع هكدلك . . .ومرجم هذا الاختلاف على الدين والعبادات 
+والطاعات إلى الجبل والغباء وفساد النوق والقصور الذاتى البشرى'» والعجز 
ْ () 


لمان كله فى 
معرفة الوسيلة 
أتأمور مها 


ةكم - 


الاساى ار ابيع . ولاشك أنه ولا رسالات الله و بلاغات أ نبيائه ل 
عرفناء مثلاء أن المج إلى مكة المكرمة ب بطوافه وسعيه وسار أعماله وشعائره "” 
مما يقرب إلى الله ومما برضيه ويجزى عليه . ولولا رسالات الأ نبياء ووحى السماء 
لما عرفئا أن صيام شب رمضانثما يقرب إلى الله ومما جزى عليه الجنة والتقر سبء 
ونا عرفنا أيضا كثير؟ ءن الشرائءالاآبية اجيم علمها. وهذا كله معاوم, ظاهر 
لايتقبل الحلاف والنزاع . 

إذن لا ريب أن من قال : هذا العمل وسيلة إلى الله أى مقرب إليه # 
كان مطالياً بالحجة والبرهان من الشريعة نفسها . وذلك أن قوله : هذا وسيلة 
ممناء هذا دين وشمرع لله » ودين لله لا هل إلاإلتقل والبرهان والرحى ٠‏ وكتنية 
الله كلها إئما أنرلت لتعريف العباد الدين ولعليموم إياه . ولا شك أن من 
قال : إن انقارع والسللين والأموات » و إن المكوف على القبور والميج إلمبا 
وإسراجبا وتعظيمها ودعاء أصابيا وسكانها : - لاشك أن من زعم هذه الغو 
أو بعضها وسائل إلى الله كان مطالباً بالدليل من الشرع والدين»وأن من زعم هذ! 
بلا نقل ولا عقل كان زاعاما لايقبله المقلاء ولا المسامون . 

فاذا قيل إن الله قد أمر بابتغاء الوسيلة إليه والوسيلة عامة شاملة ؛ قيل فى 
المواب : هذا حق لا تنازع فيه ولافى ثئ 'منه » أى لا تنازع فى وجوب ابتشاء 


الوسيلة الشرعية بكل أثواعها إلى اله ولكننا ننازع فى معنى الوسيلة وفى مابرادمها 
٠‏ وسننبا فى نصوص الدين » لأنها كا قدمنا ه ىكل ما يقرب . فعلى الخالئين 


إذنأن يقيموا الحجة المقبولة على أن هانيك الباطلات والوثليات مما يقرب إلىالله. 
وإلىجزائه وثوايه التزاع واكلاف فى هذ لافيوجوب ابتغاء الوسائل وأنخاذها 


. كلها ريه تعالى . والأمر بإبتغاء الوسيلة مل الأمر بسائر المبادات والطاعات. 


وبلدين وبإرضاء ال الم مو بهو إلى لسينة والنص, 


> ضيه 0497 سس 


عليه . فذا قيل لنا: ؛ أعندوا لله » أحثمجنا إلى معرفة'العبادة لنقوم بالأعي 
وتودى الأءور به . و إذا قبل لنا: الادير كله لله احتجنا أيضاً إليعرفائه لتقوم يه 
ولتؤديه إلى لله وضخصه به .وإذا “قيل لنا : ”وسباوا إلى الله وابتغىأ إليه الوسيلة 
٠‏ كنا فى حاجة ة شديدة واضجة إلى عرفان هذه الوب لد وهذا التوسل ».اللذرين 
أعبرنا مبما لنقوم بغر وشبما وافية كاءلة . كا أنه إذا قيل لنا : أقيموا الصلاة 
8 ونوا الزكاة كنا محتاجين إلى أن هما هى الصلاة وما هى الزكة حتى قم هلبه 
ولاتى تلك . بلك أنه إذاءقيل لنا : ولله على الناس حج البيت » كنا محتاجين 
.إل معرفة منى هذا البيت الذى أوجب الله عليئا حجه » ومحتاجين إلى معرفة 
معنى أساج والمراد به وحقيقته وما يسغل فيه ومالا يسخل . وهكذا الشأن فى 
جيمع الأواءر واانواهى .فالوسلة هى التقرب إلى الله » وهذا لاننازعه ولا ينازعه 
أحد من المسلدين . والتوسل إلى الله أى التقرب_ لا ينازع فوجو به بالجلة 
مل وأحد . . ولك ن النزاع منطاق إلى معرفة ما يقرب منه تعالى . هذا معترك 
الا راءء وهنا تتصادم الأفكار .. 
إذن لاريب فى أن من احتتجوأ بقوله تعالى:< أتقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة » 
وقوله : « أولئك الذين يدعون يتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب » عبى صمة 
هذه الخزيات الباطلات الشركيات التى يأتمها الجهال وأشباههم فوق القيو رولدى 
أضرحة الصاهين غالطون غلماً فظيعاً منكرً . وما مثلهم فى هذا الاحتجاج إلا 


كثل من احتجوا بقوله تعالى : « فاذا فرغت فانصب» على صمة د التصمب > مي 


على أموال الناس أى الاحتيال علبها واغتصابها إطرق التسهيل:,واطساج 
والكذب . وقد وقع هذا الاحتتجاج ستقيقة لاخيالاء وقد معمنا من احج بإلاية 
هذا الاحتجاج الظرريف , وهذ! الاحتغياج كذاك الاحتجاج من كل وجه . 
وذلك أن الذين أجاز وأ « اانصب »+ استدلالا بالآية : حسجبم نم وجدوا البامة 


ا 


مثلمن استدلوا 
بالايةعلى حو أ 

مأيسموئه أ 
توصلا ووسيقة, 


بيسمون الاحتيال على الئاس وعل ىأُخذ أمواهم ‏ نصبأ»ءووجدوا الآيةالكربمة 
"تأس « بالنصب » » فظئوا أنهذا هوهذا . وقد قرب هذا التغسير العجيب إلى 
أفبام هؤلاء المفسرين النبلاء ظنهم أن قوله ه فرغت » يعنى ده النراغ من امال 
والمادة ومن العمل » أى إذا فرغت يدك من المال ومن العمل الكاسب للمال 
«واحتجت جازلك النصب ل الناشى لكسب قوتك وضر ورة حياتك . وكذلك 
الذين احتجوا بالآيات والنصوص الآمرة بابتغاء الوسيلة إلى الله وجدوا أن 
عبادة المشاعخ والأموات والطواف بقبورم وأجدائهم ودعاءهم وسؤالهم ضروب 
الحاجات الدنيوية والأخر وية » وكل هانيك المذكرات نسمىفى لغة عبدة القبور 
« وسائل » ووجدوا أن القرآن بأمس بابتغاء الوسائل إليه تعالى » فظنوا أن تلك 

عى تلك : فضباوا وأضاوا اعتقاداً وعملا' . 

ومثل هذا الاحتجاج أيضاً ماسمسناه من شيخ كبير من كيار المشايغ الرسميين 
وهو فى معرض إقامة البراهين من السكتاب والسئة على جواز النوسل أو وجو به 
سممنا هذا الشييخ الكبير الرسمى الجليل يقول عل* فيه على مسامع الجاهير من 
المستممين إليه : إن قوله تعالى  :‏ إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لمنا» 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فكتاب إلى هرقل عظم الروم : « أما بعد 
خانى أدعوك بدعاية الاسلام . أمل تسل. . , » بدلان على جواز دعاء الأموات 
والتوسل بالشايم والصالحين » ويدلان على بطلان ماذهب ]ليه الوهابية من منع 
الاستغاثة بالوتى . . . وقد ذهب هذا الشيخ المنسر لكلام الله وكلام رسوله 
.عبدذا الحنيان إلى سبيله ولق حتفه ور به . 

ولا يبعد من هذا الاحتجاج احتجاج بعض هؤلاء التاتهين بقوله تعالل فى 
صمفة بقرة بنى إسرائيل : دقال إنه يقول إنها بقرة صغراء فاقعلوهانسر الداظر بن ه 
على أن السنة اختيار الأصفر من ن النمال واعلفاف . والاستدلا ل كله فى عذاراجع 


سم 8 4 8 اس 


إلى أن المستدل له والمستدل به يقعان بحث لنظ وإحد وكلة واحدة فى حللة من 
الحالات وصيغة من الصيمغ . فالاعمال الصالحة التى مماها الله فى كتابدوسيلة وأعس 
بابتغاتها » وهذه الخازى المبثوئة فوق القبوروالابواب وحول الأأشجار والا حجار 
كل هن النوعين أطاق عليه أسم الوسيلة وسمى توسلافى عبارة من العبارات 


وحالة 'ن المالات وان ثم سجاء احتجاج هؤلاء احتجين وضلال هؤلاءالضالين. 


وكذلك « فالصب» ف الآية « والنصب » فى كلام الناس الجبلاء تعلهما لنظ 
وأحد وعيارة واحدةء فنشأ هذا الضلال . وكذلك دعاء الأموات والدعاء فىقوله : 

1 بدعوك ليجز يك أجر ماسقيت لنا » وقما كلاما حت كلة الذعاء. 
فثارذاك الاستدلال الشنيع . وكذلك صغراء فى الآية الكرمة التى يعنى بها 
البقرة وأخاف الأصفر كلاهما ينتسب إلى الصفرة والاصنرار . وعلى ذلكقام هذا 
الاجتجاس الأ بله. ونظائر هذه الاحتسجاجات البلهاء م أصيب مها كتاب الله ودين 
الّهء و0 أُصيبثٌ مباعقول وقلوب وعقائد . 

هذا هو نحقيق «منى الوسيلة والتوسل شرعاً ولفة ‏ 

أما معناهما فى لغة عبدة القبور العا كنين دلى الأجداث فهما عندثم كل 
مابأتون عند القبور وال ثار المدزوة لاشايغ والصالمين من أشتات المنكرات 
وفرائد الضلالات الأثيمة » كالمكوف على الأضرحة والبناء علمها وإسراجها 
ونزيينها بسار الزينات واستقبالها وتقبيلها ودعاء أسصحامها وسؤالهم كل الماجات 
والمطالب الصغيرة والكبيرة »والاستغاثة مهم فى الحضر والمغيب على القرب والبعد 
ثم خوفهم و رجاؤمم وإطلاق العبرات المرى » وإرسال الشكايات والآعات من 
"' '8, والصدور الملتهبة » فوق ترامهم وأعتايهم وعلى أطلالحم ومعاليم الدائرة 
أو العامرة ‏ وبالاجمال لابخرج معنى التوسل والوسيلة عند هؤلاء المساكين 
الأرضى عن هاتييك الأعمال والاقوال ااوثلية الجاهلة المتنائرة على أركان أضررحة 


1 
« إنا 


التوسل بومان 
جائر و منوم 
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مشا المزورين المعظمين الحجوجين من كل مكان لكل غاية وحاجة . وم# 
يحاولون أن عدوا هذا البلامكاء من الوسيلة الى أس الله مها عباده وأمرم بأن . 
يتقربوا إليه تعالى بابتغاتها وطلمها . . . وليس هم من دليل على هذا الخلط 
النظيع المنكر سوى أنهم وجدوا هذه المنكرات تسمىف لننهم وسيلة » ووجدوا 
الله بأمر بابتغاء الوسيلة إليه . وما علموا أن تسمية هذا أوغينه من الأمورى 
لفلهم وسيلة وتوسلا لابقغى بأن يكون فى لغة القرآث والشرع وكذلك ؛ وماعليوا 
أنهم ما يغلطون فى معنويات الشرع وممنويات الأشياء كلها يغلطون أيضًا في 
لغويات الشرع ولغويات الأشياء . ولا علموا أن لحم لفة ولس انا وأن للشرعلغفئة 
ولساناء وأن لفنهم مم ولسائهم هم يخالنان لئسة الشرع ولسائه . ولا علموا أن 
اعتتادم م بأن هذا منهذاء أنه معى بأسعده , لساوى الاعتقاد بأن شخص كود 
هذا هو شخص تمد ذاك لأن الشخصين كاهما يسميان جمد , ولأنهماكابهها 
يدعوان هذا الاسم . 
«ماجحوز من التوسل ومالايجحوز» 
تحتاج فى هذا البحث إلى الكشف عما يجوز من التوسل والوسيلة وما لايجوز 
لأن هذا الذى ذ كرناه فى النصل الآنف دلنا على أن التوسلنوعان: جاثر ومنوع 
ودين وخلاف للددين » ومأمور به ومنبى عنه .والحاجة ملجدة إلى معرفة هذا 
وذاكء لاجتئاب هذا واجتناء ذاك . 
فنقول على وجه الاجمال والايجاز : الجائر من التوسل والوسيلة هوكل ماجاء 
دليل من الشرع على أنه مطلوب لله من عباده محبوب!ديه » مأمور به مثاب عليه 
لأن الوسيلة » م تقدم » وهى الدين والعيادات والطاءات وكل ماأمن به م لا 


عرف إلا بالنصوص والبلاغات الإالبية . فككل مادل الشرع على أن الله يطلب 


من عباده و بريده منهم ويجاز.هم عليه إذا عملوه جزاء البر والطاءات هو وسشيلة 


(الداوووسم 


.شرغية مجزى" علها من اله . وجميع مالم يدل الشرع على أنه كذلك فليس من 
«الوسيلة الشرعية ولايصح القول بأنه منها . هذا هو بيان الوسيلة على وجه الاويجاز 
وال جمال ١‏ ولكن لاريب أن هذ| عند عض الناس لا ينقع الغلة ولايشئى العلة 
«فلابد من بيان أشئى وأ كنى » ومن قول معدودمن التفصيل القام على الندليل. 

فيقال : ذكرهنا الرافضى للتوسل ثلاثة وجوه أو ثلاث صيغ : أحدها أن وجوه التوسا 

قول القائل : أتوسل بفلان إلىالله » أو انوجه أو املع أو أقدمه بين بدى احالف وبطلاتم 
حلجتى . وثانمها أن يقول : : أسألك بفلان أو يدق فلان أوبيجاهه أو ببركته أو 
يحرمته . وثالئها أن شول أقفست 5 أو أقسم على اله بغلان وحوه . هذه هى 
«وجوه التوسل أو صيغه التى ذ كرها الرافغى فى مطلم بحثه هذا وأجاز الوجوه 
اللثلاثة كلها . ؤقد أورد من الشواهد عنده على جوازها ما ذكرناه تحن وما سوف 

تلخصه ورد باطله إعد . 
والوجوه الثلاثة عندنا باطلة فاسدة غكالئة لنصوص الدين » وأروحه 
«ومغزاه العام . 


وبيان ذلك : أما الضرب الأول وهو قول القائل : أوسل إليك يله بنلا نأو دلاثل بطلاق 
سؤال 5 313 


أنوجه أو أستشنع بهأو أقدمه بين يدى حاجق لديك فهو باطل فاسدغير مسشرررع ١‏ الخلوقه 


.وذدلك أن كلة 20 » ممناها أتقرب كا تقدمٍ » والتقرب إلى الله بالاشخاص 
والذوات غير معقول ولا مقبول لا عقلأ ولا شرعاً » » لاعند الله ولا عند عياده 
#لصالمين . و إنما يقرب العباد إلى رهم الأعمال الصالهة والطاعات وأفعال ألبر 
والامان وشغار الاسلام وجاهير النضائل الظاهرة والباطنة » الفعلية 0 5 
الاعتقادية وغمير الاعتقادية, . ولاثى * غير ذلك يرب العباد إلى رهم .لا 

الالتقر يب هنا براد به ألرضا والحظوة واتكربم والجراء والثواب اه 4 
0 التقريبالحقيق اكازوم هذه الأمور. والله لابقرب عباده وخلقه مبذا التفسير 


مح لاهة سه 


منه إلا بقدر صلاحيم وطاعتهم وأعمالهم ونرم وخوقوم » لام ووقوفهم عند. 
الأواصس والنواهى جزراً ومداً . والمقلاء ءن الحاق جميماً لا يقربون الرء إلهم 
هذا التقر رس إلاعقدارهايتحلى بده نهذه الفضائل.والحسنات الشخصيةالمبرورة. 

ون قرب بغير ذلك كان عند الناس المقلاء عين الظالم الممتدى الملوم ؛ وكان. 
فمله هذا من الحاياة الممتوتة الملمونة . ولهذا فان اللمكومات والهيئات كلها التى 
تعامل اماق بللحاباة وهالحسو بية» الممروفة ؛ فتقرب مثلا فلاناً المتأخر لأجل فلان 
لا لأجل عمله واسلعداده واستحقاقه » ولا لأجل كفاءئه ومقدرته الذاتية من 

شرالمكومات والميئات التى جب الثورة ما و بحكها ونظامها والقامين علمها 
وما . ولهذا ألضاً كانت حكومات 2 الحسوية » والحاباة التى تثرب فلانا ونوليه. ا 


الدرجات والوظائف العالية لالثى* إلا لأجل قرابته المانة إلى فلان العظيم أو 
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با 
مغ 


الكبير أولاً جل شفاعة فلان ورجاء فلان : : لهم نت حكومات ا المحسوبية « 


والحابلة ‏ ولا تزال » ولن نزال ب من المكومات الملمونة على جميع الأأفواه. ٠‏ 


والأّلسئة . المكروهة الممقوتة فى كل قلب وعقل وضمير حتى لدى هن خصنهسم 
, بمحدو بينها » ومحابانها» وذلاك لأن البامال والفم مكروهان ملءونان و إن طلبا 
وسعى إلمهما . واوأآن قاضاً يأ من القضاة لم وزع ععدله وعطفه وميله وحبه وكل 
هائيك المعاتى والمظاهر والمناورات المعلومة بين الخصوم المتقاضين بالسورية. 

والنصفة ‏ ذهاباً مع شفاعة فلان ووسيلة فلان ‏ لكان 7 يجب أن بول 
من مكانه » وأن مهبط من فوق كرسى التضاءوالفصل بين الناس . ولوأن صدقات 
المسلمين وأوقافم وزكوانهم قسمت بين الناس الحتاجين بشير السوية. 
والاستحقاق والجدارة» بل بالشفاءات والوسائل والجاهات والوساطات لكانت 


تلك القسمة قسمة ضيزى » يكرهها الله ويكرهها خلته . ولمذا كانت الشنامات, 


والجاهات والرجاءات والوساطات غير موجودة ولا نافنة عند العادلين الآسطين. 


من الممكام كالقضاة والولاة والملوك والخلفاء . و إكما توجد وتشيع وتعم وقطم 
و يتسلح مها كل غاد لحاجة باطلة أو سميحة فى البيئات والمكومات والشعوب الى 
يسيطرعلها و ممسكأزيهها الظالمون المجرءون» عباد الأهواء والأغرا ضالخسيسة 
الدئيئة ؛ وعباد الشبوات والنساء والاذاذات والغواكه الحرمة ‏ قاتل الله أمثال. 
هؤلاء , واجتث أصوطم وفروعهم ؛ وطبر بلاد الاسلام والمكوءات الاسلامية 
والعر بية منهم ودن سلطائهم وتسلطهم . اللبم عاجلهم بعقابكوءذا بك وقدرتك . 
العادلة . ولوأ نك تقدمت إلى قاض أو حام عادل بشفاعة أو جاه أو وساطة أو 
وسيلة لكنت عنده ممقونا مهيناً مجرماً ساعباً بالظل والخيانة الوطنية الديفية 
الكبرى . ولهذا لم يكن الثاس يتقدمون إلى الخلفاء و إلى غيرمم من لكام 
العادلين بشىء من ذلك ألبتة رجاء أن ينَالوا حقا أوباطلاً » بل كان الناس 
ينون إلى هؤلاء الخلمّاء العادلين الراشدين يحاجاتهم فرادى» لا شنعاء ولا 
وجباء وأولياء » ولاغيرذلك سوى مايحماون معبم من استحقاق وجدارة وكفاءة 
وسلطان ظاهر . وما كان المسدون بتخذون عند رسول الله شفيماً ولا وسيطاً 
ولامن يقومون هذا المقام ليئالوا حاجانهم وحقوقهم أو ليظفروا بعدله وحبه ... 
و إنما كانوا ببتقدمون إليه بأعمالهم وطاعائهم و إعانهم و إسلامهم. وكان مشي مهم , 
من حبه وتعظيمه وولائه ورضاه بقدر ماوهبوا رهم من قاومبم وعةوطموعقائدمم - 
و إخلاصهم وتقوام . وكان الأ تق الا بمد عنه نسباً ورا أقرب إليه وإلى قلبه. 
وحبه ورضاه من غيره » من الذين لم يبلغوا .أبلغه هن التقوى والدين والاستقامة. 
ولعمرة الله . وكانتمنازل المسدين ودرجاتهم لديه عليه السلام مرتبة على حسب 
الصسلاس والدين والقرب هن رضا الله وطاعته . ولوأن معاوية بن ألى سفيان 
أو أب سفيان ننسه جاءه مَككْيةٍ بأهل الأرض جميعاً شافمين متوسطين ليجعاوه. 


كان ألى بكر أو عمر أوعمان أو على بن ألى طالب لَا كان ذلك أ 


بدا 


و إذا كان هذا النوع من الجاه والوساطة والشفاعة مقبوحاً مذموما بين الئاس 
والناس » والخاوق والخاوق ؛ وعند العبد فى حق العبد فكيف يكون مقبولا 
رشا بين الله وخلته ؟ 

ل وقددكل الشرع بجملته وتفصيله على هذا الذى نقول » ودلت جمبيع تصوصه 
قرأنه وحديثه على أن العباد مج بون : : مثالون ومعاقبون 4 مقر بون ومبعدون 
بأعمالهم : خيرها وشرها ؛ صالحها وطالحها . ودلت على أنهم لن ينالوا شيئاً من 
هذا ولن ينالهم شى؟ من ذلك إلا بالعدل واالمكة والمساواة . وقد دل الترآن » 
وكذلك السنة » على أن الانسان لن يجزى إلابعمله من خير وشر ؛ وأن ماسوى 
العلل هن الماه والشفاعة والوساطة والوسياة لن يقدم ولن ,يؤخر » ولن ,بيب 
أو يعاقب » ولن يفمل شيشا . ودل الكثاب والمئة فى جملة نصوصهما على أن 
كل أمرى' بما كسب رهين +وأن كل نفس بما كسبت رهينة » وأنه ليس للانسان 
اذم ىران سعيه سوف برى ثم يجزاه الجزاء الأوفى . ودل كل شى" فى 
امام ويل فى جميع الأديان السماوية » على أنه لاش * شرب إلى الله سوى 
6 عمال والطاعات والعيادات » وسوى الاممان والصلاح والبر . والنصوص ؛ 
الآيات والأحاديث فى هذا الأصل معر وفة الخاصة ولامامة » غنية بشهرتها 
وكثرتها ووضوحها عن إبرادها أو إبراد ثى" منها .وقد قال ثعالى إبطالا لنوع من 
الدعاوى يضارع هذا النوع 2 وما أموالم ولا أولادم بالق ره ذلفى 
إلا هن أن وعمل صالحا الي الضمف ا عماوأ وم فى الغ رفات 1' أمنون» 
والاستثناء فى الاية عند أهل العم منقطع : طم والمق أن الذرين يرون عند الله 
درجات و«نازل عظيمة » والذين نضاعف لمم حسنائهم بأعمالهم »لا بالشفامات 
ولا الجاهات ولاغيرهاء مم الذين آمنوا هوم الذينعماوا أعمالا صالمة . فأولئك مم 
الذين لهم جزاء المضاعفة بأعمالمم لا بالشفاعات ولا بالجاهات والوساطات» ولا 


بفيرذلك من هذا القبيل ء ولا بالأأموال ولا بالأولاد ولا غيرها من أسباب الدنيا 
وأع, راض المياة. وقد قال تعالى إنباه عن خليله إبراهيم وتحديدا عن هذا الأصل 
المظم والجيز أء 05 النزيه : د ولا ؟ حرق وم يبعثون » يوم لاينفع مال 
.ولا ينون إلامن أن الله بقلب سليم » . يمنى أنه لا ينفع شىء من الأشياء ولا 
أعس من الأمورى ذلك اليوم العظ. م غير سلامة القاب . وبراد إسلامته طبارة 
الداخل من الادواء النفسية و اد ية »ثم امتثال الظاهر بالطاءات والأعمال 
والأقوال . أى إنه لا ينفع فى ذلك اليوم غير الامان والاسلام » أى الاعتقاد 
اللي النثايف والأأعسال المبرورة الصالحة . وما سوى ذلك فباطل وضلال 
وزور وغرور؛ وغباء اتباعه ورجاؤه . ولأجل هذا جد اللكتاب المز بز يخبر 
فى غير ما آيْة بأن الأ نبياء والمرسلين ‏ بله من دونهم ‏ لايننمون ولا يضرون 
ولا يقدمون أو يؤزخرون؛ فلا بدون ضالا ولا نفعون مجرماً ولا ينجون كافراً 
ولا بأخذون بيد هالاك غريق ف أعماله وسيدائه وأوحاله وأحوا اله » ويخبر أن 1 
الكثيرين أرادوا الشفاعة أوشنموا فملا_لا” بإنهم وأولادم وأقر بيهم اد 
فنبوا عن ذلك وعوتبوا ووعظاوا وقيل لطم ما قيل » ثم لم نجد شناعتهم تلك 
شيئاً و تخلص دن شنموا فهم من عذا هم وإجرامهم . وحدث تعالى أن 
ثريا متهم 0 يغنوا بعض الغناء عن زوجامهم وحليلاتمهم حيما شرك 3 
العذاب » فأدخان النارهم الداخلين والداخلات لعصيائهن وشرودهن عن الله 
وعن أثبيائه . 
وقد وجدنا الكتاب عند ما ينى“ عن وظائف الأنبياء والمرسلين مله وظائفاتبوه 

فقط البلاغ والرسالة والنذارة وهذه المعانى » فيقول مثلا : « إإما أنت منذر »> 
ويقول : « إن عليك إلاالبلاغ »ويقول : « قل إها أنابشر مثلم » ويقول: 

د وما أنت علبم بجبارفذكر بالقرآن » ويقول : :ندر إنما أنت مذ كر لست 


عوز 2 


مد يثالترآذ من 

از ١ 5١‏ الاق 
وين مو حيات 
جبات 


6 - 


علمهم عسيطر إلا من تولى وكفر عفيعذبه الله المذاب الاكير . إنا إلينا إيامهم. 
ثم إن علينا حساهم » . وال يات فى هذه المعانى كثيرة معروفة . والمراد مها 
إعلام اهلق كافة أن الأ نبياء والمرسلين ليسوا سوى مبشرين ومنذرين > 
لاجبارين ولا مسيطرين لا قال تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين» .ولا شأن. 
لم فى «سألة الِزاء والثواب والعقاب والحسابءولا فى مسألة النقر يب ولاالابعاه 
إلى الله ومنه مولافى كسب رضاه ورحمته ونقمته. بل هذا "كله من فمله واختصاصه 
على حسب الأعمال والقيام يحقوق العبودية » إذ ليس بين الو بين أحد من 
خلقه حسب ولا نسب ولاقرابة . 

وقد أنبا القرآن بأن محاولة التقريب والتقرب إلى الله بالاشخاص واللحلق 
عرى فمل المشركين الجاهلين » فنبى هذا الباطل وها الجبل على القوم 
6اثلا : « والذبين اتنوا من دونه أولياء مالعدم إلا ليقر بونا إلى الله ذلنى إنه 
الله م بيهم فى مام فيه يختلنون » إن الله لابدى سن هر كاتب كنار : الله 
قد عاب دلى القوم فى هذه أل 3 ة أمرين اثنين ؛ عاب علمهم عبادة الأولياء من 
دونه » وعاب محاولتهم القرب والزلنى إليه تعالى بالاشخاص والعباد الخاوقين 
فكلا الأعرين فى الآببة عيب وذنب ء وكلاهما باطلى وكذب وضلال . 5 
أَيِضًا : « ويعبدون ءن دون الله مالا يضرم ولاينغسم ويقولون هؤلاء شتعاؤنا 
عند الله » . وفى هذه الآية أيضا نمى دلى القوم أمر بن أثنين: لعى عللهم عبادة. 
من لاإيضر ولا ينقع » وله ى علهم لعداءظلهم أن الشفامات تقر ب إلى الل وجدى 
لدبه شيئاً . فالا مان فى الآ ية كلاهما باطل فاسد مردود 00 ش 

وقد حدث القرآن كثيراً عن بحازاة املق المؤمنين والكافرئن الحسنين 
والمسيئين » وأطال التحدث » وأنبأ ونوع الانباءات والعيارات والآيات ف 
التحديث والانباء عن هذه المعانى التى فى خاية العاملين والى ه ىكل مايخافه 


ل الاو مس 


«انلمائنون و برجوه الراجونْ. وأخبر عن دخول أهل النة المئة ودخول أهل الثار 
تالنار» وأخبر عن المنازل والدزجات؛ وأخبر عما يقال لأهل الجنة عند دخولهم 
إياها وعما يقال لأهل النارعئد قذفهم أيضًا فنها » وأخير عن الاسباب الموجبة 
«لدخول الجنة وثيل دضا الله وعن الأسباب الموجبة غضبالله ودخول 
غاره » وأخبرعن مقامات التهنئة والبشارات ؛ وعن مقامات التقر يع والنوبيخ : 
أخير القرآن عن ذلك كله وعن غيره وعما شاء الله من هذه إل نيأء والأخبار. 
.ولكننا لم جد لنظا واحداً قيل فيه لأهل الجنة : : ادخاوا الجنة أو اسموا 
3 هذه المنازل الرفيعة السامية بشفاعة فلان أو وسيلة فلانءأولاً نم 
مم بئلان واستشنم بفلان » أو ادخاوا الجنة مالي و بثشنامات شنْعا” 
د أنبيائم وأوليائك : كلاء ل يقل ثى* من هذا . و إنما قبل فى الآآيات 
كلها ادخاوا الجنة ماك م ساون وماكتم تكسبون . وكذلك ل يقل لأحد 
.من أهل النار : ادغل 071 ذق العذاب لأنك ل تتوسل بغلان وم لستشنع 
بنلان أو حو ذلك . ولكن قيل لأهل النارجميعا : ادخاوا النار وذوقوا العذاب 
بكترم وشركم 0 ال نبياء والمرسلين وانقطاعك إلى الشفعاء 
.والوسطاء والخاوقين 
إذن فلا توس ,الوقن ينئع ولا تركه يضر » فلا التعلق جاه ذوى الجام 
:يقرب من الله ولا الاعراض عنه يبعد منه . فالذبين بزتمون أن التوسل بالذوات 
والاشخاص يدث من الله ويقرب من نرضاه كاذيون على الله وعلى الاسلام وعلل 
حدله تمالى وعلى دينه . والذين برجون بذلك أن ينالوا خيراً وأجراً » فينحبون 
بلبجون به وينضحون عنه »جاثون على الددين وعلى أننسهم وص عقوهم . ولو 
' كان فى مثل .هذا التوسل خير وثواب وصواب ودنو إلى الله لوجدنا كيار المسلمين 
«وخيارم وأصماب «الننبى عليه السلام يتسابقون إليه » ويتنافسون فيه واوجدا 


م يبطلالوال 
ات 


و الاشخاس 


حب 4ر08 سس 


دعاءمم جميعة مِشفو ع به ا عليه ؛ ولوجدنا اللنبى عليه الصلاة والسلام ودى 
حابته وكبار المسدين به أشد الايصاء »ويحتهم عليه الحث المتتابع المتلاحق . 
ولكن ماذا يقول الحالةون وماذا بزعون إذا وجدنا دعوات كار المسامين 
وفضلامم ودعوات عظاء الأصاب و كبر اهم خالية .ن.هذا التوسل المزعوم 
وهذه الوسيلة الباطلة » و إذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعامهم أنواع 
الأدعية » ويسأل عن أفضل ذاك وأقر به إلى الاجابة والرضا والقبول و أصعده إلى 
السماء فيجيب ويصف أفضل مايازم أن يدعو المسلم به رربه وأفضل مايحسن أن 
بواظب على الاعاء به » ثم لاجد فى شى؟ هن ذلك وسيلة ولانوسلا : نعم ماذا 
يقولون و بزعمون إذا ماقلناللهم هذاكله و وجدوه يسا كلهة 
فبذا لغرب من ضروب التوسل الثلاثة التى ذ كرها الدسيعى باطل كاذب 
فالتوسل بذوات الخلق وأشخاصبمغير مرغوب فيه وغير مقبول لاعقلا ولانقلا. 
ولوأن ذاهباً ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له » وهو جى سوى» 
يارسول الله إىأنوسل إلبلك و إلى رضاكوعداك و إحسانك وحبك بذات ألى بكر 
أو بشخص عمر أوءمان أو على أو بالكعية أو باللقامو زمزم أو بالمطم والمشعر الحرام 
أو بالمدينةالماورةأو مكة كلها أو بنيرذلك لكانهذا القائل المتوسل جاهلا عونا 
'كان فىثى*.ن قوله وتوس لدهذاما وجب ابر به والعداف عليه والتقر يبلهوالاحسان 
إليه . ولو أن ذاهباً ذهب إلى قاض أو حاى ادل قائلاله : إى أنوسل إليك. 
بذات ابنك أو ذات والدك أو بشخص أحب الخلق وأحظام لديك أن تقضى 
لى وأن تعطف هلى وأن . وأن . . . لما كان فى شى" من هذا القول ما وجب أن. ' 
يذير المي والتضماء وسير الدعوى ولا مابوجب العماف عليه والاحسان إليبه 
«وجه من الوجوه »ب لكان هذا القول برمته وجملته جبلا وححقاً ومماجة ظاهرة» 
اؤلكان إبراد شيال :بن حجة وطيف هن برهان أننع وأنجم فى الأم والدعري 


عداقوهة الب 


من هذا الكلام الهراء والرجاء الباطل المقبوح . ولهذا كان من أجبل الناس. 


وأضليم أولئتك الل لذيين ,يشولون فى كلامهم وسؤالامم من لسألونه و برجونه مثلا : 

أنوسل إليك بقبر أبيك أو برأسه أو بروحه أو بجسده ورمته . وكان لايقول هذه 
الأقاويل إلا الجولاء وإلضلال ومن لا يعقاون ولا يعرفون مايحسن مما يقبسح . 
ومئل هذا الكلام وامراء من التوسل والاستشفاع لا ينفق ولا يروج ولا يعرف 
إلا بين أ اذل الناس وسوقهم وسخفاهم وسقطهم . . . أما عليكهم وخاصتهم 


فيسمون على هذا الاسناف و برغبون عن ذاك اهراء وال أجل وأحكم وأعلى. 


دن أن ددج عندو هنذأ السخف أو يجوز ديه هنا الباطل . 
فالذى بقول مثلا : أتوسل إليك يألله بذات ممد ماق أو بذات أى بكر 


أو بذات الكعية أو بالإمجاز كله لا.يكون إلاجاهلا مغرقا فى جهالته . ذلك لا نه. 


ليس فى سؤال الله بذوات هؤلاء ما وجب أن يجيب الدعاء وأن يقبل صاحبه 
وير به منه . فان مثل هذأ ليس سبباً عاديا ولا شمرعياً لشىء من الأشياء . ولا 
بزيد قولك : أنوسل إلرك الله بذات محمد عليه الصلاة والسلام وبجاهه عن 
قولك : أنوسل إليك يام نبيك مصد وبأمماء أنبيالك ورسلك وباسم بيتلك 
المرام » أو أسألك يا أله وأرجوك لأن اسم نبيك ممد ء ولأن ابم حرك رمكة 
واسم حرم رسولك المدينة » كا أنه لافرق بين قولك : أنوسل إليك يافلانبا بيك 
وأخيك وأهلك ء و بين قولك : أسألك لأن | اسم أأبيك زيد ولأن امك عمرو. 
ذان كان فى هذا النو بع من السكلام ما يعد سبباً لنيل مطلوب كان ذال فى ذاك 
وإلافلا . وللكن 0 لا برنابون فى أن هذا التوسل الأخيد ججل 
وباطل وضلال ء فالأأول مثله . 
ان قيل هذا حق وكلام جيد لولا أنه قد جاء فى السئة الصحيحة ما يبطكه 
. وبرده » وذلك حديث أنس المشبور الذى فيه أن عمر استسق قى بالعباس بن 


اعتراش وجوابه 


ع 51م حسم 


-عيد المطلب وقال : اللبم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا و إنا تتوسل إليك 
لعم نبينا فاستنا . ومثله حديث الأعبى الأنى وقد جاه فيه : « الابم إنى أسألك 
وأنوجه إليك بذبيك مد نى الرحمة . يا جمد إنى توجبت بك إلى رلى ... » 
فنى هذين المديثين ما ينسد ما ذهبئم إليه وما زمتموه» فالجواب أن قول : إن 
حديث الاستسقاه بالعباس وحديث الأعى ليسا من التوسل بالذواتوالاأشخاص 
الذى منعناه وذ كرنا أنه باطل فى الشرع والعقل . و إبما هما من التوسل بالدعاء 
بلاريب . فقول عمر : اللهم إنا كنا نتوسل بنبيئا . . . و إنا نتوسل إليك لعم 
نبينا معناه أنهم كانوا إذا أجدبوا فى حياة النبى علميه الصلاةوالسلام طلبوا إليه 
أن يدعو الله لهم وأن يضرع وبرغب إليه لينزل الغيث والسحاب و كن على 
عباده بالر-هة والمعار .هذا:هو التوسل الذى كان يطلبه المسلمون من النبى فىحياته 
والذى كان يفمله إذا ششحت السماء هابا كاجاء مفصلا فى أحاديث الاستسقاء . 
وقد جاء فى كل الأخبار أنه م كائوا يطلبون من النبى النحاء ويقولون : هلكنا 
وهلكت دوابنا وعيالنا من الجدب طادع الله ليغيثنا وليئزل علىعباده » و بلاده 
امير والفياث. فندع وهم محيناً دعا مجرها كا فمل فوق المنبر عند ماسألوه ذلك 
وهوةثم بخطب » وأحياناً يعمد إلى صلاة الاستسقاء فيصلى ويدعوء ويصلى 
٠‏ ويدعو معه المسامون . وهذا هو الا كثر الأشبر من فعل النبى عليهالسلام هوهذا 
٠‏ هو التوسل المذكورف قول عمر . وقوله رضى الله عنه : و إنا تتوسل إليك بعم 
نبيئا ممناه أننا تتقرب إلى ر-دتتك وغيائك ورضاك بدعام عم نبيك العباس : 
لأن العباس صا وقريب منك ومن نبيك » وقد احتاج إلى رحمتك واحتجنا 
نحن كذلك ؛ وأراد الغفيث منك وأردناه نحن ) وقد دعا ودعونا وضرع وضرعنا 
وسألك وسألنا . فا أخلقنا بأن:نجاب وثغاث » وما أخلقك بأن يجيب ولغيث .. 
+التوسل بالدعاء لابالذوات ولا بالإأأشخاص #ولارب. وحديث الأعى كذيكه 


حم أأو الب 


أيضا » قوله : « اللهم إى أسألك وأثوجه إليك بمحمد نى الرحمة . ياحد إلى 
“وجبت بك إلى ربى » معناه أنه أراد فن الله بدعاء مد يك . وهذا لا يزيد 
عن أن يقول :إن مهدا قد دعاك فى وسألك كف ضرى و بلاى و إنى عأسأللك 
أن جيب دعوتهءوآن تقبل شفاعته وأن تلشنعه فى هولشمندنى فيه .فانا كلا ]انا 
ونبيك مد داع » وكلانا شافع سائل » وأنت يألله خير من أعطى السائلين 
وأجاب الداعين . فالنوجه فى الحديث لم يكن بالذات والشخص و إنما هو بالدعاء 
«والشفاعة .والدليل أول الحديث وآخره: فنى أوله أنه طلب من النى أن يدعو 
له وأن النى أشار عليه بأن يصيرلأن الصبرخير له » فقال له : لاء بل أدعه . 
-وفى آآخره قال : الم شئعه ف وشتغنى فى ننسى ‏ أوشفمنى فيه أى الهم 
اقبل دماءه فى » لأن الشفاعة دماء . . فأول الحديث وآعره واتهمان فىأن المسألة 
مسألة دعاء . وفى الحديئين : حديث الاستسقاء بالعباس وحدديث الأأعم ىكلام 
-طويل سوف عر بالقارىء فما إعد. 
إذا علم أن ما المديثين ليس من النوسل والتوجه ااذوات والأشخاص اننيب لدم 

زال هذا الارشكال والؤال وسل مماذ كرناه من الاعتراض والقدح . وذلك أنه 
لاريب فى أن مت فرقاً عظما بين التوسل بالدعاء والشفاعة و بين التوسل'بالذات 
-والمادة . فان البوسل > تقندم » معناه التقرب والتزلف » والنوات الجردة لا 
تقرب ولا تتنفع فى هذا المعنى شيئاً ولا قيمة لما فى هذا الضرب . وأما الدعاه فائئه 
يصح أن شفع وأن ينال به المرء خيرا وأن يدرك به ماو ب وحاجة من الحاج . 
-وذلك أن الدماء عبادة من للعبادات وطاعة من الطاءات .بل قد جاء فى الحديك 
< الدعاء مخ العيادة » .وفى رواية : « الدماء هو العبادة » . والمبادات يجازى 
الله علمها ء ومن جزائه علمها أن يجيب وأن يععلى صاحها ماسأل . والله يشا 
أعظم من يمعلى على السؤال ومن يننع عنده الفحاء. وقد قال تمالى : «ؤقال ربج 


لالم حم 


ادعونى أستجب لم » ووقال : ه و إذا سألك عبادى عنى فا قر يب أجيب. 
دعوة الداع إذا دمان » » وقال : « أمنيجيب المضطر إذا دعاه » الآبة . ولا فرق 
فى ذلك بين أن تكون الدعوة من المرء لنفسه أوهن المرء لشيره إشروطبا 
وفروضها . وقد جاء الترغيب الكثير فى الدعوة لافير » وللاخوان المؤمنين ف 
أحاديث ماح معروفة . 

ْ فالذى يطلب من صا أن يدعوله ويشئع هو إنسان قد أخذ لسبب هن 
أسباب النجاح والقبول » ثم قد يستجاب له وقد لايستجاب . ومن أذ إسبب 
من هذه اللأسباب ققد توسل إلى الله ونوسل إلى حاجته . فيصح أن يقال إنه 
د روسل إلى الله . ولا ريب أن الث عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله أن يغيئه 
وأن لغيث المسادين معه » فقد توسل إلى ربه وإلى نزول الغيث بسبب من أعظم 
الأسباب . ولاريب أن المسادين إذا طلبوا من النى عليه السلام أن يصلى مهم. 
وأن يصاوا معه » وأن يدعو الله وأن يدعواجم ممه ضارعين خاشمين راخبين إلى 
لله جلت قدرتهرجاء أن برهم وأن ينزل علميم نيثهوحئانه فتد توساوا إلى اللّه. 
رمهم وإلى حاجانهم بسبب هومن أعظم الأسباب وأقواهاء ومثله إذا فماوا 
ذلك معالعباس بن عبد المطلب أومع غيره من الأحياء الصالمين . ثم لا ريب 
أن ذلك الضرير إذا طلب من النى أن يدعوله ليرد بصره فدما وأمره يضلا 
أن يصلى ركدتينخاشءتين بارتين تقيتين ؛ وأن يدعو كذلك ؛ فصلاما ودما لعل 
أن دعله النى عليه السلام : نعم لا ريب أنه قد توسل إلى الله و إلى إدراك. 

حاجته ورد لصره» وأنه يمح حيلئذأن يقول 2 الليم إلى أنوجه إليك بنبيك. ' 

ممد بى اإرحمة . . . » . ولهذا لما أن كانت المسألة مسألة دعاء وعبادة »لا مسألة 

. أشخاص وذوات ».أمره النبى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلى وأن يدعو 
أيضا ويضرع » بل وأن يطلب من الله أن يقبل شفاعة إلبى عليه السلام 


سوم 


فكان هوشافماً لابى ا كان النبى شافماً فيه » نكلاهما شافع .شفوع له لكن 


على وجبين مختلفين . وذلك أنه قد.جاء فى آخر االحديث من الدماء الذى عله 
النى للأعى 0 اللمم شنعه فى وشتعنى فيه » . وهذأ كله مر 
أما التوسل بالذوات والأأشخاص فثى* بال فاسد لا معنى له ولا حقيقة 

وما مثل من توسل إلى الله و إلى حاجته عند الله بالأأشخاص والذوات إلا 0 
من توسل بذاته وشخصه . ولو أن أتق خلق الله قال : أسألك ياألله وأنوسل إليك 
يذاتى أو و.بثوابى أو بكرامق أو بقبرى أو وجبى أو جاهى لكان من الجاهلين 
ولكان دعاوه هذا وتوساه دعاء وتوسلا بأطلين سخيفين »لا يقدمان ولا يؤخران 
ولامجديان شيما . وشر منه » ولاشك » ذاك الذى يقول مثلا : أنوسل البشبهسم 
فلان من الا نبياء أو بكر امة ذلك الشييخع أو مقامه أو يبركته أويجاهه . وذلك أنه 
إذاكان من غير الجائز المقبول أن ,يتوسل فونه كان صالخا برا » إلى ربه 
بذاته وشخصه كان من غير الجائر بقيئاً أن يتوسل بذات غيره وشخصه » كا أنه 
إِذا كان من الحسن المقبولأن يتوسل إلى ربه و إلى حاجته عنده بدعائهوسؤاله كان 
من الجارز المسن أيضاً أنيتوسل إلى ذات بدعاء الصالمين الأحياء . وكل الناس 
يل أنه لا مكن مثلا أ أن يقول الرسول مَكليهٍ : « اللبم إنى أنوسل إليك بذائى 
و وجودى» #ولسكنههن الحسن المقبول أن يقول :2 اللبم إ ىأ نوس ل إليك بطاعتق 
ويدماق وسبؤاك » . وعليه يجب أن يكون من غير الجابز أن يقول السلم 
مثلا : « اللبم إفى أتوسل إليك بذات بيك ممد ولا يجاهه أو ييركته أ أو بقيره 
| ويحومته وشثرفه أو بنقواك وؤرعه . .. » » وفساد مثل هذا وأضح حتى فى كلام 
الناس وعندم . ٠‏ فاو قال قائل : أسألك ك يافلان تقوى فلان وصلاحه وبره ويقينه 
وعليه ونضلهءأو أو بشجاعته م فضيلته أو وجوده لكان قولا لاممنى له.وهذا لأأنه 
لار يط بينيد اام تلان وديئه. وأخلاقه اللكر: بمة.و بين إعطائك حاجتنك وأملك.. 


المتوسل الى اقّه 
بدو ١‏ تالمالمين 
مثل المتوسل 
بذانه وجسمه, 
وثبره 


مكان سؤال هذا مبذا من العيث والجبل والسذف والبرود . وحن لا نهد فرظا 
بين أن يقول القئل : أسألاك وأنوجه إليك بجاه البى و ببركته وحرمته و بين 
أزك يقول أسألك وأنوسل | إليك بصلاح نبيك أو بتقواه أو بحسن أخلاقه 
2 اقطيها أ لينو شمائله أو بشجاعته أو لصبره عل الكارة والألام أو بيب 
ان 3 1 عنصره أو بطبارة نفسه وتحو ذلك . ولا جد فرقا أبضاً بين التوسل الجاء 
ا و بين أن يقال : أنؤسل إليك بكون نبيك وجدى عص ركذا ولد كذا ء و بكون 
والده فلاناً 0 فاذا لم يكن وجود البى عليه السلام فى عص ركذا 
ومكان كذا » وم يكن صلاحه وصبره وفضائله وأخلافه سبباً من أسباب نيلك 
مالطلب وترجو» ولاوسيلة لأ ن جاب وتم وتقرب سٍ الهم يسح كذلكأن 
يكون جاهه ولا , بركته ولا حرمته ولا ذائه ولاقروسنا من 5 أن تعمطى 
وأن تثال ماترجو وتؤعل , وإذا لم قاين عنان] ارين مخ أن 
تطلب ماترجو بما لا مك ا أب وهذا كاه واضح جل لايدرك 
اللا فوالشك إن شاء اله . 
فان قيل إن ما ذ كرته هنا كله مييح واضح الصحة والجودة ولكن الشفاعة 
و إثبائها بردان عليه إذ شكالاء قبل : خواب هذا الااشكال برجع إليه فى بحث 
الشناعة الآنف من هذا الجزء . هذا جراب الضرر ب الأول من ضر وب التوسل 
الثلاثة الى ذكرها الشبعى وهو التوسل إلى الله بالاشخاص والذوات واللحاق 
وأما الضغرب الثاتى وهو سؤال الله بالجاهات والبركات والحرمات وبالحقوق 
مثل أن يقال : أسألك يحق فلان أو بجاهه أو بحرمته أو بركته #ى 
فالجواب أن هذا الضرب حكه حك الضرب الأول بل هوهو لجوابه 
جوابه وكل ما قيل هناك يقال هنا . 
وأما الضرب الثالث وهو الاقسام على الله يخلقه » مثل أن يقال : أ 
عليك ياأللّه بثلان لما غذرت أولما وهبت لى كت وكيت فيقال فى الجواب : 


سك وكق مد 


إن الاقسام بالحاوق لايجوز ألبتة . وقد جاء النمبى دشهمتوائراً » وورد الوعيد. 
الشديد عليه . وهذا له باب خاص به سوف يجى* اكلام فيه وافياً . فلنتركه له 

فبذه ذمروب التوسل الثلاثة التى ذ كرها الرافغى المؤل ف كلها باطلة فاسدة 
لاجوزمئبا ثو* لاشرعاً ولا عتلا وسيأتى المواب مفصلا عن دلائله المذكورة . 
فالتحقيق إذن أن التوسل المطلوب ششرعاً الوارد فى نصوص الكتاب والسئة 
يراد به +دلة الأعمال الصالحة المبرورة قولية وفعلية » وهو عبارة عن الواجبات 
والتعفلى ب ورسارة أغرى هر الأراسنء رالا راقن إناعل صقل الزتعرب 
والالزام » أو على سبي ل الاستحباب والندب . فكل واجب عمله توسل ووسيلة 
إلى الله ؛ وكلمستحب مشروع القيام بههو من التوسل والوسيلة الشرعيةأيضا. 
وما ليس واجبأولامتحبا فليس وسيلة ولاتوسلاء أى ليس مقربا إلى الله و إلله 
رضاه . فعلينا إذت وعلى الخالفين وعلى المسامين كافة أن يعرفوا الواجبات. 
والمستحبات وأن يعرفوا الشرع والدين وأن يدرسوه ليعرفوا ماهو التوسل وما 
هى الوسيلة . فالصلاة مثلاءن أعظم الوسائل ء واللمج والز كاذ والصيام والشهادنان 
من أعظم وأفضل مايتوسل به المرء إلى ربه » بل لامكن التوسل إليه تعالى بدون 
ذلك » ودطاء الصالمين الأحياء نوع هن التوسل أيضاً . وهذا كله قد دل عليه 
الشرع ولا يختلف الئاس فيه . 

أما مايذ كره الجهال وما يعدونه من !لوس والوسيلة ما لا دليل عليه سوى 
أنهم يسمونه توسلا ووسيلة فليس من ذاك بل هو نوسل إلى الشيطان و إلى رضاه 
و إلى غضب الله ومقنه . فدعاه الأموات والمكوف على الأجداث وسائر هاتيك 
المنكرات الْخزيات هى وسائلولا شك ولكنها وسائل إلى البعد عن اله وعن 
رحمته وشر يعنه ودينه ‏ عياذا الله ٠‏ 


بعد هذا تقول : ومن الكذب الواضح الصسر بع وقلة الا, نصاف ومرأقية الله 


مبارة عن جلة 
عمال الشروعة 
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قول الرافضى : د والتوسل بأنواعه مما منعه الوهابية وجماوه شركا لأ نه نوع من 
النشفع الذوع 0 الاارة م أدلهم فيه 8 0 
من وجبين : أحدهما أن الوهابيين لا عنعون التوسل كله بكل انواعه و 
الصحيحة والباطلة؛ وهذا ضرورى. بلهم برون من التوسل مالا يكو نالاسلام 
والامان إلا به » بل عندهم أن الاسلام والاممان هما النُوسل والوسيلة » وعندهم 
أنمكل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو نوسل شرعى ووسيلة 
شرعية . . . فكيف زعم من يخاف الله ومن بعل أن الكذب جر ممة وكبيدة 
أن الوهابيين منمون التنّوسل بكل أنواعه وأقسامه 9 ! ولكن الرافضى لايعرف 
م التوضل إلا أنه عبادة الأموات والأأجداث وسائرهذه النضاتم القائمة علي 
القبور اليوم وقبل اليوم » ولايعلم أن منه ‏ أى من التوسل والوسبلة ‏ العبادات 
والطاءاتوالامان بالله و بكتبه ورسله وكل ما وجب الامان به » وأن منه الصلاة 
والزكاة والممج والصيام وجميع أعمال البر والاسلام .. . وعن هذا قال : إن 
الوهابيين منمون النّوسل عله ولا مجوزون منه شيئاً » لأنهم حقيقة عدمون 
الاستغاثة بالوتى والضراعة إلهم والعكوف على قبورم وجميع هائيك الباطلات 
المبثوثة على ضرائ الصالحين والأشياخ . 

وثانى الوجبين المكذو بين الكاذبين زعمه أن الوهابيين يقولون : إن 
ضروب التوسل الثلاثة التى ذكرها شرك بللّه . ؤهذا مبتان قبيح من الرجل . 
ذان الوهابيين لا يقولون : إن سؤال الله بجا الحاوقين أويحتهم أو يحرماتهم » أو 
التوسل بالانبياء والصالحين » أوالاقسام على الله مهم : لابقولون إن شيئاً ٠‏ هذا 
من الششرك الخحرج من الملة والاعان » المنافى للتوحيد . وإنما يقولون : إن..ذلك 
ممنوع مبتد ع كله . وهنالك واسطة » ينبغى ألا تذنى علىهؤلاء الناس » بين كون 
الأمس كثرا وشركا و بين كونه جز مأموراً به . وهذه الواسطة هى ألا يكون 


- ىم - 


(الأمرشركا وكفراً ولا جار مأموراً به بل ييكون سحرما منوعاء والأعى الحرم قد 
.يكون شركا وقد لايكون ذلك , والأأضرب الثلائة التى ذَّكرها الشيعى ليست 
كثرا ولا شركا مخْربجاً من الملة عند أحد من الوهابيين » وليست أيضاً جائزة ولا 
ديناً » و إنما هى أشياء باطلة مبتدمة يازم الانكفاف عنها وطرحها من حساب 


الدين والاعتقاد الصحيح . 
« تلخيص أدلة التوسل عئد الرافضى » إجالادلة لعل 
وال دلة الى أو ردها الشيعى فى هذا البحث والتى ستناها إجمالا ما ساقها ل ا 
“تتلخص فى مابأنى : 


أولا ‏ : قول الله قعالى : « يأأمها الذين أمنوا اتقوا اله وايتغوا إليه الوسيلة » 
قال : وهذه الآبة متناولة بعمومها كل ومسيلة . وقد دلت الأخبار على ثبوت 
الوسيلة للا نبياء والصلحاء والأوصياء مثل قول النى عليه الصلاة والسلام : 
« اسألوا اللهلى الوسيلة » وقوله عن اعلوارج : « يقتلوم خير املق وانفليقة » 
وأقر مهم عند الله وسيلة » ٠‏ 

ثاليات ؛ أن التوسل نابت فالشرائم الشابقة 6 عن القسطلالى فى شرح 
جع البخارى عن كمبالاحباراً أن بنى إسرائيل كانوا إذا قحطوأاستسقوأ 

0 3-3 0 التوسل قد ثدت بالمى كا اءترف عالت وكا جاء فى 
'الأحاديث كحديث الاستسقاء بالعباس » وكا أمس يكلا أن يسأل يح قالسائلين 
ويحق مشى المصلى إلى الصملاة . وقد نطقت الأحاديث بالحق على اله لعباده . 
.و إذا ثبت التوسل بالمى وثبث أنه ليس شركا ولأكنرا فالتوسل بالميت كذلك 
إذ لايعقل الثرق بين الف يقين . فان جوا زالتوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فبى ل تذهب يلوت » و إن كان لأجل أن يدعو الله فهو مكن فى حق 


سس كام م 5 
لميت . ولو فرض عدم إمكانهلم وجب فمله الشرك بل يكون كطلب المثئ من, 
المقمد زعم أنه صميح غير مقعد . قال : وقد فهم الصجابة عدم الثرق بين اله 
والميت ا فى حديث ابن حنيف » وصرحت الأخبار الآآئية بعدم الثرق » بل 
بين الموجود والمعدوم . وأمر مالك المنصو رأن يتوسل بالنى بعد موتهوقال : هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم . 
رابماً ‏ : روى تمر بن الطاب عن الثبى عليه السلام تال : «ما اقترف, 
آذم الخطيئة قال : أسألك يارب . . . » الحديث ٠‏ 
خامساً - : قال بعض المفسرين فى قوله ثمالى : « فتلق آدُم من ريه. 
كنات » : إن الكلمات هى توسلهبالبى عليه الصلاتوالسلام . وفى دمع البيان» 
أن السكلمات هى 'وسله بمحمد وعلى وفاطمة والحسن والمسين . 
عنانس]اب : روى جماعة متهم النسانى والترمذى عن عمان بن حنيف أنه 
وجلا ضر بر البمسر أثى الذى. . . إلى آخر حديث الأعى الآلى . 
سالماً ‏ : روى الطبرى أن سواد بن قارب أنشد رسول الله قصيدة فه 
مدحه جاء فنها : « وإنك أدنى المرسلين وسيلة » « وكن لى شفيماً وم لاثو. 
شناعة » . وروى البق أن أعرابيا استسق بالني عليه السلام وقال : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأين فرار اللخلق إلا إلى الرسلة' 
قال : روى البخارى أن النى عليه السلام قال ما أغاث الله العباد باستسقائة:. 
لوكان أوطالب حيا لقرت عيئاك . من بنشدنا قوله 8 » فقيل كأ نك أردت:: 
وأبيض إستسق الغهام وجبه مال اليتائى عصمة للأرامل 
فتبال وجه النى عليه السلام ‏ 
ثامئاً ‏ : روى الطبرائى دن عمان بن حئيف أن رجلا كان يختلف إلى. 
عمان بن عفان فى حاجة له » وكان عمان لا يلتفت إليه ولاينظر فى حاجته . إله. 
آخر القصة السابتة ‏ 1 
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تاسماً ‏ : روى الطبرائى أيضا فى الكبير والاوسط بسئد فيه روح بن, 
صلاحكوثقه أبن حبان وفيه ضعفو بقية رجاله رجال المتحيسحءءن أنس بن مالك 
قال لما مانت فاطمة بنت أسد دخل علبها رسول الله . . . إلى آخر الحديث 

عاش ؛ قالت صفية بنت عبد المطلب فى رناء رسول الله : 

ألا بارسول الله أنت رجازنا » وكنت بنا برا ولم تك جافيا 

الحادى عشر -: روى الدارى إسنده من طر ليق أى الجوزاء قال قحط. 
أهل المديئة فشسكرا إلى مائئشة . . . إلى تمام الرواية . ... 

الثانى عشر : قال قام الاجماع ونوائرت الأخبار أن الئاس بوم القيامة. 
ييتوساون بالابى عليه السلام فيشذم إلى ربه ‏ 

الثالث عشر : روى الحا 5 وصمحه عن عبد الله بن عباس قال : أو 
اله إلى عيسى بن مر : ياعيسى آمن محمد وأمر من أدركت من أمنك أن 
يؤمنوا به . فلولا محمد ماخلقتآدم عولولا أنى خلقت مدا ماخلقت الجدة ولا" 
النار. . . الحديث . ِ 

الرابع عشر. : قال قال فى خلاصة الكلام: إن البى عليه الصلاة والسلام. 
أمر أن يقول العبد بعد ركمتى الفجر لاما : < الهم رب جبرائيل وميكاثيل, 
وإسرافيل وصمد أجرنى من النار» . ١‏ 

الخامس عشر : روى القاذى عياض فى كتاب « الشفا © لسند جيك. 
عن أبن حميد أحد الرواة عن مالك فى مايظبر قال ناظر أو جعفر المنصورمالكا. 
فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير المؤمنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد. . 
الحديث وقد سبق لفظه وسوف يجى" أيضاً . 

السادس عشر- : إن الشافى توسل بأهل البيت النبوى ؟! تقدم فد. 
الأبيات السابقة . 


م هيام عم 


هذا هو تلخيص ماذكر الشيعى من الشبه أو البراهين على جواز أنواع 
التوسل وساترضرو به التى ذكرها . وإننا هنا نذكر أجوبة كل شى* سائلين 
لله وحده المون والتأبيد والتوفيق , 

( جواب الشبة الأولى » 

أما الشمبة الأولى وهى قول الله : « يأأمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة ؛فالجواب أن يقال : حقا إن الا ية الكربمة تطلب إلى المؤمنين جميماً أن 
ييبتغوا إلى رهم الوسيلة الشرعية ببكل ضر و مها وأنواعهاوأقسامها وسائر مظاهرها 
قولمبا وفسلمبا واعتقادمها » حقيقمها وصور مها .. . ولكن ماهى الوسيلة الى 
افترض اله على خلته كافة ابتغاءها إليه وطلمها عنده ؟ هذه هى المسألة » وهذا 
هو المشكل 


ما لايشك فيه مس ولاعاقل غير مس أن هذه الوسيلة المطاو بة هى الوسيلة 


'الشرعية الصحيحة . إذن عليئا أن نعرف ما هى الوسيلة الشرعية الصحيحة » 


وعلى الخالفين أن يقيموا الدلائل اللحترمة المقبولة على أن من الوسيلة الشرعية 
مازجموه هنا من خرافات القبور ومبتدعات العا.كفين على الأموات .. . ابتغاء 
الوسيلة إلى الله حق لاريب فيه ولانزاع » ولكن نريد أن لعرف الوسيلة . هؤلاء 
يقولون إنها عبادة المشايعغ والأموات ودعاؤمم والاستغائة بهم والعكوف علمهم 
و إنزال الحاجات بأوامهم وسؤالهم حاجات الدين والدئيا وجميم هذه المصائب 
المنثورة البوم وقبل اليوم فوق القبور. ونحن نقول لمم : كلاء ليس شى؟ من 
هذا بوسيلة شرعية إلى الله » و إنما هو وسيلة إلى الشيطان والضلال والباطل . إذن 
تحن لامخالنهم فى وجوب | بتغاء الوسيلة إلى اللملاق » ولكن تخالفهم ويخالتهم 
جميع أهل اللسان و الاعان والقرآن فى حقيقة الوسيلة ومعناها . فنحن نقول : 


إن الوسيلة إلى الله هى الأعمال الصالحة الممرورة؛ فالأعمال هى الى تقرب إلى 


ممه الاوة اس ٠.‏ 


الله ؛ والوسيلة هى الزلنى.والقر لى لديه تعالى . . .وم يقولون : إن الوسيلة هى دعاء 
الأموات والاستغاثة بالقبور والمقبور. فاذا قلنا لهم ؛ مادليلم على أن الرجوع 
إلى الأشيا 2 م والمونى من ع الوسيلة والزْلنى عند الهم بس لدمهم من جواب سوى 
أن يقولوا إن د لوس لين إسدون ذلك كله وسيلة وتوسلا. فاذا قلنا لهم : إن السألة 
'ليسث مسألة ألناظ ولا مسألة عوام وجهال ؛ و إثما المسألة مسألة عم وحق وحقيقة 
وعاماء » فالعوام والمتوساون يخطئون فى ام وكلامبم ؟ا يخطئون فى عقائدم 
ومعارفهم وآزأنهم »وكا مخطتون ف أشياء كثيرة .فها دليلم على أن هؤلاء الجهال 
والعوام/ بغلطوا ويخطتئوا فى 'نسمية هذا الباطل والاثم وسيلة وتوسلام يكن دهم 
من جواب البنة . 
إن المسألة مسألة عل وحقيقة . فالوسيلة هى القرب من لله أو ماييؤ ول إلىهذا 

'المعنى بلا خلاف بين أهل الع . . فقول الله : «. . . وابتغوا إليه الوسيلة »عمناه 
:اطلبوا إلى الله الترب والزلفى . و إذن عليكم أن تقيموا الدليل على أن هذاالباطل 
المعر وض على القبو رء وتلاك السخافات القائمة ىكل مكان ممايقرب إلى أشَّه زلف 
“لديه تعالى » وأن تقيموأ الدليل على أنه لاسسعد عن الله ولا وجب غضيه ومقته 
.وطرده . إذ لاشك حينئدٍ أن من الممكن الجائز أن يستدل بألاية المذ كورة على 
بعطلان نوسلك ومايدخل فى معناه من ٠‏ باطلات وسخاقات بأن يقال مثلا : الاية 
تطلب إلى انلق أن يتقر وا إلى رمهم وخالقبسم » ولعل من التقرب إليه تعالى 

و إلى رضاه وثوابه مجران هذا التوسل وهذه الوسيلةءأعنى توس لالعوام ووسيلتهم. 
فاذا قيل هذا القيل لم هد الحالفون لنامن رد له ولا اعتراض علية. 

لاشك أن التوسل منه الحق ومنه الباطل , ومئه ما يخالف الشر مة ومنه 

ما وافقها ومندمايقرب إلى اله ومئه ما ., ببعد عنه .ثم لاشك أن معرفة الفرقان بين 
الأعرين مردها إلى اشر ِعةنفسها » و أن التحناك فعهالا يكون إلا إلىالكناب 


لاشك ان من 
التوس ل الحقى 
ومنوالباطل 


4م كن 052 


والسنةلا إلى الموام والجهال والمتوساين . فلابد لنا » ولابد لمتوسلين الخالنين > 
ولابد لجيع المسلهين من معرفة الفرقان بين النوعين : الجاز والممبوع » احأق». 
والباطل » ولابد هن الرجوع إلى الكناب والسنة » ونصوص الدرين ان يحاول 
هذه المعرفة ولن بنشد اللق والمداية . إذن لنرجع وليرجع معنا الحالنون 
والمواقنون إلى الكتاب وااسنة » ولنتعرف الوسيلة الصحيحةالأمور مهافىالكتاب 
والوسيلة الباطلة المبى عنها فى السكتاب ؛ والتى لا يصح أن يأمى مها اسكتاب 
ولا السئة . ان الآية الكرجة س «فردة ‏ لا يمكن أن ندل على شىء مما زعموا 
وادعوا بالاجماع والضرورة والبداهة . فلابد ٠ن‏ بيان . فين البيان 8 هذا هو." 
المطلوب المنشود» فأن وجد هو ؟ واستطيع أن سبر عن هذه المعانى الى 
ذكرناها بمبارة أخرى تصيرة كأن نقول مثلا : الا ببة تطلب إلى المسدين كافة 
وجميماً أن يبنغوا إلى رمبم الوسيلة» وهذه الوسيلة مطل بة المأمور بهاإما أن براد 
مها الوسيلة الشردية فتط » و إما أن براد مها كل ما يسمى وسيلة و إن كانت غير . 
شرعية . وهذا مالا قرار ولا معدى عنه . ولابد حينئذ أن يكون الجواب دلى 
هذا السؤال : إن الوسيلة المطاو بة المأهور مها هى الوسيلة الشرعية لاغير . و إذن 
ما الدليل على أن دعاء الأموات ء أو دعاء الله جاهامهم وكرامائهم وحقوقهم 
والاإقسام على الله مهم من الوسيلة الشمرعية المطاو بة المأمور مها 8 هذا هو السؤال 
ولابد من البيان والجواب . فالأية إذن حتاج » ولاشكء إلى نفسير لنظى لذوى 
ولا بد للتفسير الذى يقال فها من دليل . وأما إن قبل إن الوسيلة الطاوبة فى 
الآبية هى الوسيلة المطلقة العامة » أىالوسيلة الشرعية » وذ رالشرعية ؛ فالجواب 
أن هذا القول من الباطل والضلال والخمطأ بحيث لا ينى مكانه على أحد . فان 
الناس قد إسمون الشرك وسيلة إلى الله # بل قد فعاوا س وقد يسمون ماأجمم 
المسلبون على بطلانه وفساده وضلاله وسيلة . وقد يشركون وإيضاون ويعبدون 


الأنانوالأصنام» ثمبزمون عل" أفواههم وحداجرهم أنهم ل ينعاوا شيد شث من ذلاك 
وأنهم| إعا يتوساون و يتقر ون إليهآعالىقةط 5م ة قد دسمون اأياطأا لواازوروالجهل 
تاوعد ىدملا إلبيا »وما قد مخطثون و نطيلون السبيا لوثم يحسبون أنهم 
يحسنون صنماً وأنهم برضون الله و برضون الحق والاعان والمعرفة . وقد كان 
المشركون يعبدون الأصنام والأه ونان ويرتواون : هؤلاء شزمازنا عند الله » 
«ويقولون : ما تمبدهمإلاليقر ونا إلى الله زلفى . ول يكن قرام للأصنام والأوئان 
إنها شنعاذمم عند الله » مصدتا وموجياً أن تكو نكذلك شذماء 2 يكن زميم 
أنها تقرممم | إلالله زلفعقةا تقر يبا ام حترقة لا غلطاً ولا كذباً...هذا حق 
لاباطل فيه فكذلاك زعم هؤلاء الضلال أن عبادة الأموات ودعاءه والاستغائة 
مهم وسيلة وتوسل إلى الله لا وجب أن تكون أفبالهم وذء حررقة وسيلة ونوسلا 
ثافما عند الحق 

ولو كان كل ما إسعى وسيلة مطلوبا ابتغاؤه إلى الله بدليل هذه الا بية لكان 
من الجائز الممكن أن نسمىثرك هذه الوسيلة القى هى وسيلتهم ‏ وسيلة » وأن 
تفول:: إن من التوسل إلى الله ومن ابتغاء الوسيلة عنده ألا يدعى إلا اله وألا 
إيضرع إلاله وألا بيجع | إلا إليه وألا يسأل إلا بأسمائه وصفاته لابفلان ولا فلانة 


ب بتغاالو سيلةدليل 
على بطلان هذه 
الوسيلة 


ولا جاه فلان ولا جاه فلانة ‏ وأللا يدعى أحد من الأشياخ والمينين . .. و إذا ش 


قلنا هذا أو قله غيرنا كانت إل 5 على الافتراضين _ دالة على بطلان 
التوسل الذى يدعو إليه هؤلاء الخالفون . وهنا هو المطاوب ٠‏ 

وقال إعبارة أخرى ؛ إن الآابة تقول: « وابتنوا إليه الوسيلة » وهؤلاء 
الحالفون المشا كمون إما أن بزعموا | أن الصالحين من الأموات م الوسيلة نفسها 
أو بزجموا أن الوسيلة تدنغى بم وأنهم م أنقسوم ليسوا وسيلة ...فان زعموا الزعم 
الأو ل قيل لهم : إذا كان الشابع والأولياء ثم الوسيلة نفسها فالا اية تأس 


١ 


ب لام عب 


ابتغاتهم لابالابتغاء مهم ولاالابتغاء سهمء لأنها تقول : د وابنغوا إليهالوسيلة »> 
قل بة على هذا تأ بابتغائهم م لا بلاتفاء مهم ولا بالابتغاء نهم . فدلالةة 
الآ بة حينئد خلاف مازعوا وذكروا . وأما إن قالوا بالشطر الثاتى أى قالوا 
إن إذ اشام والأولياء أنفسهم ليسوا وسيلة ل قيل إفن طلاية ل تأمر ما ادعيم ». 
شى' لك فا . ْ 

000 الكلام وجو بده أننا تقول : الا ببة تأم بابتغاء الوسيلة فط 
قن كان المشابعغ والأموات م الوسيلة وثم تفسيرها ذلا . 3 ة م تقل : : ابتغوا مز 
ولامنهم الوسيلة ولا خيرها » وإها قالت : ابتخوهم ٠‏ وفرق عظم ببن 006 

من الشخص والابتغاء به وببن ابتنائه هو ذاته ونفسه . فان | يكن الشاع. 
والأولياء هم الوسيلة » و إبما الوسيلة تبتغى مهم وتطلب ء قيل إن الا ةلم تذكر 
هذا »ول تذكر أن الوسيلة تبنغى مهم ولامنهم ول تأمس بذلك » بل وليس فهها حرف. 
واحد يشير إللهم . فا الدليل حينئذ على أن هذه الوسيلة التى أمينا بابنغاتها 
براد منا أن نبنفيها من لحلق بالطر بق الذى بزعمه هؤلاء المخالفون و يعماونه , 

ويقال أبضا بعبارة أخرى : قد قدمنا أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن. ا 
الوسيمة معناها فى أصل الاغة الزانى » وأن التوسل معناه فى صر ب اللسانالتقرب م 
فالا ية بلاريب تطلب من الحاق أن يتقر نوا إلى الله وأن يأخحذوا بما يقرهم 
مئه تعالى و ما يديهم من ثوابه وجزائه الأوفى . وهنا بالاجمال لا نزاع فيه, . 
وحينئذ يقال ما دليلم على أن دعاء اللأءوات والاستغائة هم وأن سؤال الله 
يجاهوم وحقهم مما يقرب إلى الله ؟ نان كم الدليل على هذا أى على أن دعاء 
الأموات أو الدعاء يجاههم و بركائهم وحرمائهم # مما يقرب إلى الله » فالحجة فى 
ادل إإذى ذكيموه لافى الآية ءلأن الا : يل تدل عل أن هذا ما يقرب إلى 
الّهء وإنأة ثم لم تقيموأ دليلا على أنّدعاءهم ودعاءٍ الله بهم و بجاهامهم يقرب [لوالله 


لمكن أن تأخذوا من الآ بة شيئا.. . فبى على الافتراضين خارجة عن منطقة 
مزاع واعللاف » وأم على قاين له تستطعون أن تتتقدوا با غيكاً: 

ثم قال أيضاً : إن الأحاديث الى أو-ردها الشيعى رد عليه . وذلك 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام 2 إذا مععم المؤذن فقولوا مثلمايقول» ثم 
ساوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الكنة لاتنبنى إلالعبد من عباد انه الصالمين» 
وكقوله .« آت مدا الوسيلة والنضيلة » . فان هذه الأخبار نصوصصريحة فى 
أن الوسيلة ليست هى الصالخين والميتين » وليست هى أيضاً دماءهم والاستغاثة 
بم » ولييست هى أ يفنا سؤال الله جاههم وكرامامهم وحرماتهم وحقوقهم كا زعوا 
بل اللأحاديث صريمة فى أن الوسيلة تطلب لعباد الله الصالمين كلا نبياء 
والمرسلين ين » لا تطلب مهم ولا ممم » » بل 'تطلب من الله وحده ٠‏ فهو ٠‏ القوم 
المنازعون مخالنون لذه النصوص الصحيحة . فان النصوص تُمَلّم المسلمين 
وتأمرمم وتطلب إلمهم أن يطلبوا الوسيلة لأ شرف الخلقمحمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . وهؤلاء الحالفون يطلبوها ممن أمروا بأن يطلبوها لهم . فكانوا 
مهذا مبدلينمبتغين غير الذى قيل لهم . فالرسول الأ كرم يقول لم وللمؤمنين به 
جميعاً د اسألوا لله لى الوسيلة » وهم يقولون : لاء بل نسألك أنت الوسيلة 
وننوسلبك . وهذا عين اخلاف على البى عايه الصلاة والسلام . 

9 الشهة الثانية توسل بى إسرائيل بأهل بيت لبهم » 

وأما ماذكر عن النسطلانى من أن بنى إسرائيل كانوا إذا أجدوا استسقوا | 
بأهل بيت نبمهم عتالجواب ثلائة أمور: أوط المطالبة بتصحيح هذ النقلمنطر يق 
صمح مقبو[لدى أهل المعرفة . و بغير ذلك لا يبالى بالرواية ولابالنقل : وليس 
كافيا 7 تصحييح الرواية ذ كر التسطلانى لطابلا خلاف يب نالناس .ثانى الأمورأن 
تطلب إلى المخالفين أن يقيموا | الدليل على أن جميع ما يفمله بنو إسرائيل حق 


ولالةاحاد مك 
الوسبة على 
خلاف قوله 
المقالف 


قسونة االنين 
ين الاحيساء 
-والاموات. 


السالاة- 


وصراب وهدى:غ وأنةا ليس فسا يقعلونه ضلال ولاجبل ولا خلاف على أتبيائهم 
ودينهم وكتامم . ولكن كيف ذلك و بنوإسرائيل قد فماوا بديئهم وبكتامهم 
الأاعيل» وقد حرفوا الكتاب وكتبوا بأيسهم كتباً وقالوا : إنها من عند الله 
ليشتروا مها متا قلزلا6 كيف وقد جاء الكتاب والاسلام ناعياً علمهم أفانين 
الضلالات:والجبالات -والماقات ف الأصول والفروع . فلا يحنج ما فملوأ 
واعتقنهوا ؤقالوا إلامن خبط فى مثل ما خبطو فيه من شراذم الغواية وضروب 
الناطل . بل لوءقيل إن فممل بنى إسرائيل للأمى الذى لم يؤثرعن سوام بن 
الدلائل دلى'إطلانه ٠‏ وقسائده وخلاقه على الى سلام والمق والصواب لكان قولا 
مقاري إنلم يكن اق عينه فليسعنه بميد؟ . وذلك لوفرة نصيبهم من الباطل 
والاثم والغى » وقلة حظهم من اطدى واعفير والصواب حت عد ركهم إلى الثى 
من أمارات بطلانه -وفسناده وكذبه ,ثالث الأمور لوصح هذا الاقل وقام الدليل 
على أنه من'الحق الباق عند بنى إسرائيل لما كآن فيه حجة ع لى:ما ذهب إليه 
احالفون جوازا أن يكون اراد الاستسقاء بدعاء صالمى ذرية نبهم وشفاعتهم» 
مثل استتنقاء عمر ومن معه مرى المسمين بالعباس بن عبد المطلب ؛ ومثل 
استسقاء معاوية ومن معه بدزيد بن الأأسود الجرشى التابعى الصابل . وهذا النوع 
من الاستسقاء والتوسل لا نازع فيه أحد من المسلمين » بل لا ريب أن 
الاستسقاء بدعوات الصال هين الأحياء من السئن المشبورة المرغوب ففها . 
ولكن اطلاف ليس فى هنذا . ١‏ 
فز الشمهة الثالثة التسوية بين الأحياء والأأموات » 

وأما الشبة الثالشة وثى :زمه أن التوسل قد ثبت بالمى فليئبت كذلك. 
يليت لأنه لافرق بين الأخيماء والأموات فالجواب أن يقال إن الذى ثبت 
من التوسل باللى هو الثوسإ, يدقائه وشتاعتة . والميث لا مك.. الاتصال نه 


سب ااه سم 


#وجه من الوجوه التى نزعموتها »فلا مكن أن بدعولمن طلب منه الدعاء 
ولا أن يشنم لمن أراد منه الشناعة » ولا أن يسمع لمن دعاه وناداه؛ للدلائل 
الكثيرة المقلية والنقلية التى قدمناها فى فصل الشناعة السابق, وقد تكلمنا 
هناك وأبنا أنه غير جا مال من الأحوال أن يطلب الدحاء والشفاعة من: 
ميث . . . أما الى فيمكن دعاؤه والاستشفاع به بالشاهدة والضرورة 
لاع . فألى تمكن التسوبة بين الفرريقين ! وأنى يقياس الميت على الى لو 
كانوا بشعر ون ! ١‏ 
وأى عاقل لسمح لنفسه بأن يدعى أنه لافرق بين الأحياء والأموات » ومن حاتف 
وأنه يصح أن يقاس أحد الفريقين على الآآخر ؟ وأى قياس هنا الذى يقضى ٠‏ "ا 
بأن يكون الميت مشل المى سوا»» فيطلب منه كل ما لطلب منه » و برنجى 
لكل مايريم ى » ويدعى إيدعى » ويسأ لكل ما يسألء فاذا جازأن يقال للحى 
أعاو كذا 5 أواذه بإلىكذا »أواترك أمسكذا ؛أوقم بأمكذا از انا يقال 
للميتمثل ذلاك سواء». إن هذا بلاشك ضرب من ضروب الجنون والعته . ولو 
أن إنساناً قال لا نسان أخرحى : ناول كيت وكيت مما يقدرعليه الجعادة - 
'لكان هذا القول قولا عادباً لا شى* فيه . ومن قال ذلك لأحد الأموات كان 
مجنوناً بلاشك» أو مش كا مغرتا فىالشرك والنى » معتقدأ أن ذلك الميت الذى 
'مخاطب و يدعو قادرع كلثى ؟» فاعل كلثى ؛. ولو تحاسم متخاصمون عفذهيوأ لى 
قاض حى ليقضى ويح بينهم فى خصومتهم ونزاعهم لكانوا فاعلين ما يقَضى به 
العقل والشرع والضر ورة والوجدان .ولو أنهم ذهبوا إىأحد الأئمة الأر بعةأو 
«غيرم مثلا ليقضى ينهم يض زاعهم لما كوا إلا مجانين ...فكيف زعم عاقل 
أنه لافرق بين الأحياء والأموات» و بزعم أن قباس أحد الثر يتين على 
الثر يق الآخر .قياس ميمح سليم يكتب وينشر وبحاول إفناع الملمين والعقلاء 
زعام ( 


برلاو ست 


.به ولا ري بأن شرمافى الدنيامن قياس .وأن أ كذيدوأ بطله وأجبلعوقياس, 
المرى على اء 0 

0 على أن الشيعة الامامية الاثنا عشرية قت بكل ضرو به 
يبول لبد وأثواعه »و يلجون فى إنكاره وجحوده » ويعيبونالذرين يقيسوزوالذين يولون 
جواز القياس مبما وضح صدقه ووجبه » ومهما أس_توفى شر وطه : واجباته 
.ومستحباته ومقوياته . الم إذن هنا يستحسنون ما قبحو 7 وم بل القياس. 
كله يكنب ويقببح | لاقياس اميت على الى » قياس الضد على ضده 7 وتحن. 
لا نستطيع أن مر فكي ف يستطيعون أن ” بزعموا أن الأموات مثل الأحياء ». 
وأنه لافرق بين هؤلاء وهؤلاء ؟ وقد لهجوا 3-33 المقالة وتغئوا » ورتلوها فى كثير 
من كتمهم 2 وشاذوا عليها كثرا من ضلاهم وباطليم وبدعيم » وازعوا منها 
اليج والببا بن على ممم فيه من عكوف عل القبور وعبادة الأنجحامها ولا نمل 
' شيئاً يشهد هذه القالة لامنالشرع ولامنالعدل ولامن العادة والذوق والوجدان»ه 
والناس كلهم مفطورون على التفر يق بين المى والميت » وعلى التفر إق, بينه 
. أحكامهذا وأحكام ذاك» ولابوجد إنسان واجد يسوى بينهما نسوية نامة مطللقة 
عامة شاءلة بوالشرع قد فرق بينهما بنصوص لاتقبل كلاف والجدال »مثل قوله 
تعالى :«ومالستوى الأحياء ولا الأموات» ومثل قوله : د إن تدعوثم لايسموا 
جاءك» » الآية . والأجياء يسممون بلاخلاف فهم ليسوا مث لألأموات » ومثل 

قوله : « وما أنت عسيع من فى القبور » وقوله : : «إنك لا تسمع الموى » “ذكل 
5 أجكام الأموات الشرعية تدل على الثرق بين الفريقين .وما فى الشرع ما يدل 
0 دلى النسوية بل كل ما فيه يدل على خلانها. وأما المقل ينه لا إستطيع تلم 
رع ان هلم التسبورية .فو إذا كن لا برى اميت 0 ولا فملا 1 نار المى وأفعاله 4 
ا ,كأ برك بالشاهدة. .أن الميث لإقد كل مافى الحى هن حياة وجمل وعل فلا فلا سكن 


سد ةلياه مد 


أن يحم بأنه كله . وإلا أولم يستطم التفر يق بين شيئين فرق بينهما الحس 
اه والمشاهدة لما كان صرى المكومة ولا مقبول الدعوى . وأماحكم 
الوجدان فبو أظبر وأبين . فالشرع والعقل والوجدان والاجماع : كل ذلك قاض 
بالفرق بين الأحياء والأء ات » وكل ذلك لا يسا التسوية بين الطائفنين . 
فماذأ إذْنسوون بينبماة وعاذا احتجوا حين قالوا : إنه لافرق بين ا مووالميت 
والفرق موجود فى الشرع والعقل والاجماع والوجدان 8 وإذا أباح هؤلاء لأ نفسهم» 
وصدقتهم عقوطهم وعتائدم .أن بدعوا مثل هذه الدعوى فاذا يقولون لوقال قائل: 
أنه لا فرق بين اماد والحيوان » فلافرق بين الحجر والشجر والانسان فى هذه 
الأ حكامكا قالوا هم سواء » ثم قال مثل ما قالوا :< إذا ثبت التوس لبالا نسازوثبت 
أنالتوسل به ليس شرك ولا كفر]ً فالتوسل بالحجر والشجر والجاد كذلك» إذلا 
يمقل الفرق بين الأأمرين . فان جواز التوسل بالانسان إن كان لمكانته عند الله 
فالمكانة ثابتة للجماد والأحجار كأحجار البيت المنيق وأحجار ة بو رالصالمين 
نارهم عند احالف .و إن كان لجل أن يدهو الشّهةاجاد يدعوأيضاً كأقال تعالى 
« وإن هن ثى* إلا سبح بحمده ولكن لا تفتبون تسببحبم » وكا قال : 
« وله يسجد من فى السموات والأأرض طوعاً وكرهاً وظلالحم بالندو والآصال » 
وكا قال: م« لتر أن الله سبح له من فى النتتجتوات والأأرض والطير صافات » 
كل قد عم صلائه ولسبيحه واللّه علم : مما يتعلون » . وكا قال :2 والنجم والشجر 
بسجدان » وكا قال فى وصف الحجارة : « و إن منبا لا > بيط من خشية اله » 
وقد عزا الكتاب أشياء كثيرة نهذا النوع إلى اباد . وقد جاء فى الصحييح 
أن النىعليه الصلاة والسلام قال : « إنى لأعرف حجراً فى مكة كان يسا على » 
9 حن الجذعالذى كان يطب عليهعليه الصلاة والسلام ماحد منبره وخطب ماذا يثولون فى 


. وقد مح ف الأحاديث الصحاح المجمع على متها وثبوتها عند أها هل 00" 


سح 646 سس 


الحديث أن الطعام كان يسبسح على عبد النبى وكذا الحا . . » . هذا ما يمكن 
أن يقال وما كن أن يكون مثل قول الشيعى : « إذا نبت التوسل بالمى وثبت 
أنه ليس شركا ولا كفراً فالاوس لبالميت كذلك ء إذ لاإمقل الفرق بين الفريقين ٠‏ 
فا نحواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته عند الله فبى :0 تذهب باللوت » و إن 
كان لاأجل أن يدعو فهو ممكن فى حق الميت . . . » 

ولا ندرى كيف يجوز من هوف أقمى المغرب أن يتوسل أو يستغيث 
بميث فى مكة أو فى المديئة أو فى كر بلاء أو فى النجف مثلاءولايجو زله أن يتوسل 
وأن لستغيث » أب كان ووجد؛ بديث الله الحرام و بمسعجده و بأستارحرمه . قاننا 
لا جد فرقا فى هذه الخالة بين الأمرين . فان التوسل بذك المدفون فى الحجاز 
أوفى العراق مثلا إنكان جواز التوسل به لأنجل كرامته على الله وحرمته وقر به 
إليه فالكعية كذلات لها كرامة وحرمة ومكانة عند الله وعند المسامين » وإن 
كان ذلك رجاء أن يدعو ويشفع فالسكغبة من الممكن أن تدعو وأن نشنم . وقد 
تقدم فى كلام الشيعى أن الحجر الأأسود يشنع لمقبله وثترمه . وإذا قالوا : إن 
الكعبة وغيرها من الجاد لا يمكن أن تسمع من دعاها وطلب مها وتوسل مها فيل 
وكذلك اميت المدفون فى المجاز أو العراق كيف »سكن أن يسمع من دماه 
واستغائه وهو فى أقصى المشرق أو أقصى المذرب 8 فبذا لا يمكن إلا بخارقة 
والمارقة إذا جاز أن تسكون فى دعوة الميتجاز أن تكون فدعوة بيت لل حر مه 
ومساجده المنضلة وغيرها من المنازل المقدسة المعظمة . 

فاذا يلغت المسألة هذا الطور من الجدال والنضال والضلال وجد كل مؤءن 
فى إكانه ‏ و إن قل ما يحجزه عن التزحلق فى هذه الغاية من الغواية » وهذا 
المكان السحيق من أعماق الضلال . 

أما ما ذكر: الرافشى فى هذه الشسبة من أحاديث الاسستبسقاء بالمسااس 


ع إأوة سس 


و سؤاله تعالى 4ق السائاين وق الم.شى إلى الصلاة » وحديث أبن حنيف 
و الأحاديث التى نطت بثبو تاق على الله لعباده وخلقه » وما كان بين الاماممالك 
وأفى جنر المنصور : فسوف يبى* جوابه كله فى مابعد ‏ - 
وأما ما ذ كر من أن عن طلب ميتا ظانا أنه لسمع ويدعى ب وهو فى الواقم 
ليس كذاك كان ذير ضال وذير] ثم ؛ وكن كن طلف ف ملعك ليام غلا 
أنه ذير مقءد وأنه قادر دلى القيام ‏ فرأى باطل قاين شيف . وذلك أن من 
طاب ٠ن‏ ٠قه‏ القيام أوه أى القراءة مثلا لم يعنقد فى أحدها 1 من 
الأ.مرار: ولاساطانا قاهراً غربأءولاقدرتعل اعلوارق والمعجزات ملا هما يعلمان 
الغيوب »أو طيان كل ما يسألان أو يتصلان لله » أوأن لما دلالا على الله 
أ وجاهاً ضارا نافماً عنده » أو شناغة لا ترد ولا تخطر* # لا يعتقد من طلبمن 
القعد القيام ومن الأععى القراءة شيئا من هذا ففهما . ثم هو لن يخضع أو مخشع 
هما فى سره و باطنه ودخيلة نفسه » ولن ولمهما من التقديس والاجلال والمهابة 
والنمظيم فوق القدرالمءتاد المألوف . . . أماءن دما الأأءوات قانه» ولاحالة » 
يعتند فيهم ذلاك كله بأ باخ معانيه وأجلى عظاهره وصوره .وهذا عين التأليهوالعبادة 
فالفرق بين هن طلب من مقعد القيام وبين دعاة الأءوات والصالمين فرق 
ظاهر واضح كبير لا يصح أن فى على من قام يذم أهل السنة والجاعةهومن قام 
يشاب أبا , بكر وعر وعمان وعائشة وحخصة وأ م حبيبة وجمر و بن العاص وسعد بن 
أنى وقاص ومعاوية وغيرمم ‏ ن أصحاب البى عليه الصلاة والسلام . 
9 الشهة الراامة سوال 1 دم يحق رسول الله » 
أما الشمهة الرابعة وهى الحديث الذى ذ كر فيه أنآخم لما اقترف المطيئة 
سأل ال 4ق تقد عليه السلام فنفر 51 له خطيئنه فالجواب أن يقال”: : هذا 
الحديث رواه أو عبد ال الام فى «ستدركه على الصحححن.و رواه غير الام 


قيأس غير يسم 


شير سؤالآن» 
بحق يمد صلى 
أله عليه و سل 


المد يثمكذوب 


© سد 


فى فضائل النبى عليه الصلاة والسلام . ولفظ اعخبر : عنعمر بن المطابةال قال 
رسول اهيلي : « لما اقترف آدم اللطيئة قال يارب أسألك بحق مهد لماغفرت 
5 فقال الله : با آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه + قال يا رب لأنك لما 
خلقننى بيدك ونفخت ف من روحك رفت «رأسى فرأيت مكنوباً على قواتم 
العرش إلا إله إلا الله مهد رسول الله . فعادت أنك لم نضف إلى اسمك إلا أحب 
اماق إليك . فقال الله : صدقت با آدم إنه لأحب اللخلق إلى . أدعنى بحقه فقد 
غفرت لك . واولا مهد ماخلقتك».والحديث معدود فى فضائل النى علي هالسلام 
لهذا سارع ءوض الذين يحرصون على تكثير الفضائل ولو به لصح إسنادهت 
إلى تصحيحه و روايته ما فعل الحا . وقد آخد أدلام النقد وصيارفة الحديث 
وفرسان الرواية أب عبد الله الحام على تساهله وليئه و إغماضه فىهذا الشأن» و 
ميله الكثير الواضح إلى تصحيح الأخبار التى لم لصح عند أهل الحديث والق 
بان ضمنها و بطلامها لدى صغار علماء هذا الفْن وكبارم 0 ولا سما ما كان متعلقا 
من ذلك فى أ واب النضائل , ولهذا فائه يصحح فى أوا بفضائل الصحابة ولا 
سما على وأهل البيت النبوى - مالم يجاره عليه أحد هن من الحدثين وما أنكروه 
عليه وماعدوه من ضعفه فى هذه الصناعة وقلة تماسكه فنها ... وقالوا : إنه لا يجوز 
ينابعه أو يسبقه العدول الجهابئة من رجال هذا العلم الجليل . وقد قال أبو بكر 
الخطيب البغدادى فى نار يخه ءن ترجة الام نقلا عن ألى إسحاق إبراهم بن 
عمد الارموى النيسابورى 00 جمع أوعبد اله الحام أحاديث زعم لك 
ماح على شرط البخار ىوس »بازمهما إخراجبا فىديحمهما.فأنكر عليه صاب 
الحديث ذلك ول يلتفتوأ فيه إلى قوله ولا صو بوه فى فعله 6ه 

فبذا الحد.ث حقا رواه الما 5 وسمحه ورواه سواه هن المكائرين كالم 


بسع يئنة ركان الحديث غير ميح الاسناد بل هو حديث باطل موضوغ 
حنبعفه أهل الحديث وكذبوه وردوه وخالفوا الحا 5 فيه'. وقد قال الذهبى فىتعليقه 
على المستدرك : إنه حديث موضوع مكذوب وف سئده ضعفاء .وقد ضعفهالحافظ 
الميثمى فى «مجمع الزوائد » والسيوطى فى « مناهل الصنا فى تر يم أحاديث 
“الشما » على ماذ كر صاحب « صيانة الانسان » .و سنده عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسر العمر ى) وقد أجع الناس على نضعيفه والقدح فيهكاذ كر الحافظ ابن 
حجر فى « نبذيب النبديب » والحافظ الذهى فى «ميزان الاعتدال » . وماأئنى 
عليه أعد فى ماد كروا . والعجيب حمًا أن الحا م نفسه قد ضعف عبد الرحمن بن 
زيد هذا فى كتاب « الضعفاء » له . ذ كر ذلك عنه العسقلالى فى هنيب 
التبذيب وذكره فير ه. فن العجيب حا أن يصحح حديث راو ضعفه هو 
بنفسه تضعيقاً شديداً وحذر الرواية عنه » وقد انفرد هذا الراوى بالحديث . 
«فالديث ساقط الاسناد لاتقوم له قائمة عند أهل العم . 
ودلائل الوضع بادية عليه من جهات كثيرة : منها أن من المستحيل شرعا 0 
أن لصدق قوله فيه : « ولولا مد ماخلتتتك » . فل هذه اللفظة يتكرها الشرع 
بل تتنكرها الشمرائم كلها بقوة وشدة . وقد اتقق المسلمون والمؤمئون جميعاً على 
أن ال قد خلق املق والعياد وخلق الأ نبياء كلهم :دم فن لعده ؛ ل من 
قبل ءن الأ نبياء والمرساين لغرض واحد سام كل السموء » عظمكل العظم . . هذا 
الغرض هو عبادة الله ومارة أرضههالعباداتوالطاءات والاصلاح والمثلالانسانية 
العليا كا قال تعالى : « وماخلقت الجن والا نس إلا لمبدون:» وم قال : «و إذ 
قال ربك للملائكة إن جاعل فى الأأرض خليفة . قالوا أتجعل فنها من يفسد 
فسها و يسفك الدماء وحن نسسح بحمدك ونقدس لك ؟ قال إفى أعلٍ مالانمامون 
(١‏ إلى قوله ) قال يآآخم أنبهم بأسمائهم فلما أنيأم بأسائهم قال: ألم أقل لكم إى 


الئاس عنخاواون 
لباد: أن لا 
صد ولا لثيره 


سم 6 رع امب 


أعصل غيب السموات والأأرض وأعل ماتبدون وما كنم تنكتمون ». وقأق : 

« واقد بعثنا فى كل أمة رسولا :أ اعيدوا الله » وقال بعد أن ذو إبحاءه إلى 
الانبياء والمرساين :«رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد , 
الرسل وكان الله عن بز كي » . فالله جلت قدرته ونسامت حكته قد خلق خلقه 

وبدث رسله 1مك هى أجل مما ذكروا فى هذه الرواية الباطلة : خلق اتخلق 

لعبادته وحده . وما هن مخاوق إلا وقد خلقه اذاك . فآدم مخلوق لعبادة الله له 
لأجل تمد ولا لجل غيره هن العباد . ود نفسه مخاوق لعبادئه تعالى لا لأجل 
آم ولالأجل غيره٠ن‏ اللحلق . والعباد كلهم مخاوقون لعبادة الله بنص القران. 

وهو تعالى قد جعل آآدم فى أرضه وملكه لمسكة أجل وأشرف هما زعموا فى هذا 
الحديث الباطل : جله ليكون خلينته فى هذا العالم الأرضى » ليعبد الله فيه. 
وليدعو إلى عبادته وليلد هن لعبدوله أمالى؛ ولينجل الانبياءوالمرساين والصالحين 
وليكون فى نسله ومن تله عمد و إبراهيم وعيسى وموسى ونوم وغيرم من رسل, 
الله وأنبيائه المصطنين الأ خيارء وليكون بمد هذا مايكون من الك والاغراض 
والأسرار الالمية الظاهرة والباطنة . وهو أيضا قد خاق الآ نبياء وجعلهم أنبياء. 
ليكونوا مبشرين ومنذرين للخلق ؛ وليكونوا حججه ثمالى على عباده » فلا تبق, 
طم حجة على الله بعدهم » وليكونوا أدلاءه إلى امير والهدى والسعادة والايمان, 
و إلى الجنة فى النهاية . وماخاق أحدا منهم لأجل أحد ء ولا خاق أمة لأجل 
أمة» ولارسولا لأأجل رسول . و إذا كان مد نفسه ماخاق إلا لعبادة الله ولأجل, 
الدعوة إلى عبادته فكيف مكن أن يكو ن آم أوغيره مخلوقا لأجله وَكع أو , 
لأجل أحد سواه » أو يكون ماخاق إلا لأجله ؛ والحسكة فى خلق ممدهى المكة. 
فى خلقآدم : هى الدلالة على امير و إقامة العدل والشرع فى هذه الأرض. 
والمحافظة على فطرة الله وذود الننوس ما خلقت بطبعها جاحة مائلة إلبيه من, 


لح و86 سس 


صنوف الذوايات وجرائم الثشرو رء ودقمها إلى أصل هداعا . والآّية المذكورة ». 
أعنى قوله تعالى : « وماخلةت ان والانس إلا ليعيدون »صريحة فى إكذاب 
هذا لطر ولاه .وفك أبانص بكل وضوح وسراحة م نشل بي 
ماخلقوا إلالا جل عبادة اه لا الثىء آ"خر غير العيادة . و إذا كان الناس جين 
. وكان .ال أس وان إنما خاقوأ لعبادة ان لا لأجل ممد عليه السلام ولا لجل 
غيره هن العباد فكيف كر ن أن يكون آم الذى اصطفاه الله واجتباه »وناب 
ا تدخاق له رض غ غير عيادة الله 9 ول سه نالك ماه وأشرف وأعظم 
ن عتجادته تعالى . وآدم ا 0 يخرج عن أن كون أ أحد الا مس فبو مخلوق 
بعرم الا بة لعبادة ربه كغيزه من الحاق » ل يخلق لغرض آآخر غير ذاك . 
مولا ريب أنه إذا كان "١‏ آذم أو البشر وأول الاثبباء ووم ماخاق إلا لأجل لوسحهذا لكاك. 
رسول له عليه الصلاة العام وأنه لولاه لما خاق كان غيره هن الانبياء 0 
والمرساين كذلاك ماخلقوا| إلا لأجله عليه الصلاة والسلام » وكان عيسى وموسى 0 5 
0 م دوح وفيرم م خلقوا إلا لأجل رسول الله لا لاجل عبادة انه ولا 
جل الددوة إلى عبادة الله داك إملاح البشر والأرض بالتوحيد والدين 
والاممانء و أنه لولاء لما خاق متهم أحد . لأنه لافرق ين آم وغيرهمن ٠‏ الانبياء 
والمر عاك فى هنا المعنى ولك كف موزآن يقول عسل : : إن الأ نبياء كلهم 
ّ يحخلقوا إلا م ن أجل مهد عليه انصلاة والسلام »و إنه لولاه لما > ق منهم عند 
وله بول بعد أن ذ كرهم ه وذ كر ثناءه علهم وما خ صكل نى به من المنقبة 
والكرامة : د أولئتك ل 51 ام اك » ويقول وى الحديث 
الصحييح : « لاه ى لعبد أن يقول أنا خير من ونس بن هتى » . وجاءه رجل 
وقالله : ياخير البرية ! فقال عليه الصلاة والسلام : « ذاك إراهيم » . وقال : 
« لاتنضاوا دن أنساء لَه » وقال : دلا تخير و6 عية ع بعل أحاديية 


”أي ممنى فى قوله 
2 ولولا دما 
خلنتك > 


وك الك 
أول وبطلاله 


ماكمة ل 


كلها فى الصحيح . وهؤلاء العياد الختارون الذين هذا مكامهم وهذم مكاتهممن 
لله كيف كن أن يقال إنهم ماخلقوا إلا لأجل نى الله و إنه لولاه لماخلقيم الله 
وقد قال تعالى :«إن الله اصطق آدم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران عل العالمين » 
وقال : د ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى » وقال «وغل خم الأمناء كلها « 
وقال غير ذلك من الثناء والمحمدة على .عبده و رسوله آذم فكيت يجوز لس أن 
يقول بعد هذا : إنه ماخلق إلا لأجل ولده محمد ليع و| نه لولاه لما خلق , وقد 
خصهالّه بممزة ومنقبة ل يجعلبا لأحدسواه . ذلك أنه أمر ملائئكته أن يسجدوا 
فسجدوا . والملائكة لايذنى مكائهم ولاتجبل مكانتهم من الله . وهذه فضيلة 
لانقدر إلا إن عظم قدره وقرب مكانه من ر به ونسامت مكانته لدريه تعالى .ومن 
كان له هذا الفضل العظيم والشرف الرفيع كان من ن الارهانة له والزراية به التول 
بأنه ماخلق إلا لأجل مهد و إنه ولاه لما خلق 1 

هذ| * م أى معنى فى قوله ولولا همد ماخلقتك »+ فان 1 مجن 
علهما الصلاةوالسلام نا جتمع بدو يقائل معه» ف يدقع عله »وم شبد له و 
لط بده بشى"' من وجوه التأبيد . نكيت إِذن خلق لأجله » ومامعنى هذا : إن 
الأمر بوجد لأجل الأمر إذا كان بينهما ارتباط » وعلاقة من الملاقات . فاو أن 
آدم خلق فى عصر النبى عليه السلام فقاتل معه ودفع عنه وذاد عن دعوته 
وديئه امخصوم والأعداء لأ مكن أن يقال : إنه لولا عد لما خلق آم . أما وآدم 
قد خلق فى عصر فى قوم لغرض » وجمد قد خلق فى عصر آخرفى قوم آخرين 
لخرض أيضاً فلن يصح أن يقال إن هذا ماخلق لولا هذا ء لأن :هذا القول من 
الكذب الواضح والباطل الصر ,بح 

وماذا مكن أن يغبم الخالنون المصححون لهذم الانظة منها :هل يمنى مها أن 
آدم ماخاق إلا لأجل أن يلد مدا مَك وأنه لولا هذا الغرض لم خاق 8 إنه 


لا بارج حسم 


الوصجمنا الاخال لكان الحديث من أعظلم امقادح فى آدم . ولوصح أيضا 
1 ن آدم ماخلق | إلا لأجل أن يلد مناً قتط لكان غير آدم من ثم دونه أعنى 
الذين م بلدوه - اولى بألا يخلقوا وألا وجدوا ء لان الفرض من اللخلق والايجاد 
خررا دوزم | بلدوه . وأيضا لوكان الغرض من خلق آدم ءصوراً فىأن 
باد مدا لاغير لكن المعقول الثر ِب أن لق جمد مباشر: م خلق آذممباشرة 
1لا ١‏ ادمء »أويخلق أحد آباء جمد دون آدم ودون غيرهمن الاباء الذين / يلدوه 
00 ن غيرهم , . وأيضا إذاكانت الحكة فى خلق ]هم محصورة فى أن بإد مد فا 
المكة فى خاق غير دم » من الكفار ومن المؤمنين أيضاً إذن لامكن أ نيصح 
هذا الا<مال فى هذه النفظةء ولا مكن أن بلاق الحق . فاذا إذن يعنى مها عند 
الؤمنين بها ؟ أينى أن ن دم ماخلق إلأكرامة لحمد عليه السلام وتشريا له 
ورا لقدره » وأنه لولا هذا الفرض ل خلق ؟ وهنا الاحال لايصح أيضاً . 

وذلك أنه لافضل ولا أت لحمد ألبتة فى خلق ]دم وإيجاده . . . قآدم ماوق 
قبل محمد : واه وحده الذى خلتهكاه لاثشر يك لأحد فيه . فا أث رمد فى هذا 
كيف بكرن لهفى شى* من هكرامة أوشرف أو نشريف . ولوعكس الأمر والقول 
لسكان السك سأقرب إلى المعقول » أعنى لو قيل :لولا آدم لماخلق مد . ذلك لأن 
دا هو الابن وآدم هو الأأب . ومن المعقول المعبود أن يكون للأب الشرف 
والكراءة والجد فى ابنه لآنه سيب فى خلقه و ولادئه مثلا . ولكن لافضل ألبتة 
للان فى أبيه وفى وجوده وخلقءإذا كان ييلقعول بره .وأيضاً إذا كان الله لإيغلق 
غبيه آدم إلا لأجل تكرم أحد أنبيائه ورسله به »فاماذا إذن خلق غيره من 
اي نبياء والمؤمئين ومن الكافرين أيضا ؟ فبذا كله لابراد ثى" مله مهذه اللففلة 
بذاذا براد مها ؟ أبرا أد أن مدا َل فد أمان عل خلق أدم » وكان هو الحامل 
على خلقه لاقام أو اتيت اللأقوى فيه ؟ كلا» إن هذا لايقوله ملم واحد أنه 


اءتبال مال 
وببثلا» 


احتمال ثالك 
وبطلاله 


وحوه واضمة فى 
بثلان هذا 
أطحد بث 


ساومههة - 


شرك قبيح . . . فبعض هذا الذى ذ كرناه يكفى تدليلا على بطلان هذه الانظة 
المذ كورة فى الحديث وعلى بطلان الحديث جملة . 1 
وما يدل دلى كذب الرواية دلاتها دلى أن هذا التوسل يق مدهو 
السبب فى غغر خطيئة آدم وثرك ذنبه له والتجاوز دن ٠واخذته‏ » إذ قد جاء فه 
رواية المديث : هم وإذ سألتنى نه فند غفرت لاك ء ولولا تمد ما خلنتك ؟6. 
والمفبوم ٠ن‏ هذا أن اش قد ذفر لآدم لأجل سؤاله ربه بحق محمد . وهذا باطل. 
نص ولغاراً وقياساً وفقباً أما الاص ةن الله سبحاندقد ذ كر ماله ادم بعدارتكابه 
اعاطيئة أو بض ما قال » وذ كرما نادى به ربه متنصلا هن ذئبه وجرمه بالتوبة 
والاءتذار » فقال ٠ن‏ سورة البقرة : « فتاقى آدم منربه كلات فتاب عليه . إنه 
هو التواب الرحبي » . وظاهر من الآآية الكر مة أن هذه الكلمات المتلقاة فى 
السبب فى الغفران له والرضا عنه » وأنها هى الأأعى المباشر للءذو عنه . وهذا جل, 
من ألناظ الأ.ية . وهذه الكلمات التى غتر الله لا دم ٠ن‏ أجلها لا يصح أن 
تكون هى التوسل محمد والسؤال بحقه . وذاك لأن الله قد ذ كر هذه الكلمات 
فى كتابه فى قوله «رى سورة الأعراف : « وناداهمارمهما : أل أنبي 
دن تلبكا الشجرة وأقل اك إن الشيطان لكا عدو مين قالا: ر بناظانا 
أنفسنا و إن لتغئر لنا وثردنا لنكوئن من الكاسرين .قال أهبطوا بعضم لبعض 
عدو ول فى الأرض مستقر ومئاع إلى حسين » . فنلك الككلمات الجدلة الى 
أ خبر الله أن آدم تلقاها من ربه بوم أن وقم على الذئب وأكل هن شسجرة اللطيئة 
هى هذه اسكامات المذكورة المدمرة فى هذه السورة وهى توطما : «ربنا ظامنا 
أنفسنا وإن لم تنفر لنا وترحنا لنكوئن هن اماسرين -» . فتلك مخلة وهذه 
مفسرة مفصلة : ولم يذكر الكتاب عن آكم وزوجه شيثاً غير هذه الكامات 
بعد غشيالهما الحطيئة . 


عدوم - 


وأيضا مما يدل على أن السكامات المثلقاة هى هذه الكامات هن الاعتذار 
والاستغنار قوله : د فتلق آدمءن ربه كلات» فقد جمل ذلك كات » والمد كور 
الرواية ‏ أعنى قوله « أسألك بحق مهد لما غذرت لى > لا«يسمى فى لغةالقران 
كات إلا أن يكون القول على سبيل الجاز والانساع فى الكلام .أماماذ كر من 
الاستغمار سالاعتذار والاءتراى فى سورة الأعراف فكلمات حقيتةلا محارا. 
فيصحأنتكون الا بة تأويل الا يه ولا يصح أن يكون الحديثتأويل الا بية. 
وأيدا قوله : « قتاتى ادم 0 بيه كارك > يدل على أن هنه الكامات التى 
غذر له إذ قاللها ه ىكلات تلقاها من ريه ممنى أن الله أوحاهاإليه وأمره مها » 
لآن هذا هوحقيقة التلق . ويجب الوقوف عند حقيقة الكلام وتيا 
ذائد . وقوله فى الرواية : «أسألك بحق مد لما غفرت لى» ليس متلقى من الله 
لأنه تعالى - على مافىالرواية - قال له إذ قال ذلك : « وكيف عرفت مدا + » 
وقد قال فى اللواب :«رفعت رأسى فرأيت مكتوباعلىقوائمالعرش :لا إل إلا الله 
تمد رسول الله » الحديث . وك لهذا يدل على أن مدعا بالدعاءالمذ كور ءن تلقاء 
نفسه ومن اجهاده . فليس إذن متلقى من الله . ولكن الكلمات الى قالها ادم 
تاب ربه عليه إذ الها هى كات قد مرح القرآن بأنه قدئلقاها من ربه تلقياً . 
ومعقول. مفهوم أن ننسر هذه الكلمات بقوله : « قالا ربنا ظامنا أنفسنا و إن لم 
تنفر لنا وترحهنا لنكوئن من الحاسر ين » لأن الله بلاريب قد أل ولثثى عبد 
آم وغيره من خلقه طريق التنصل هن الذثوب. بالتاب والاعتذار» وأصرم أن . 
يعالجوا برض المصيان وامخطايا بالتو بة والاعتذار والاستغنار والاعتراف 
وايجوع إلى اله وإلى منطقة عنوه وصفحه هروبا من منطقنة الذنب المحرقة 
الضيقة» ومن منطقة غضبه ومقته وطرده . فنالمعقول والمنبوم مما أن يكون آم 


9 : ا هو هم 
قد تلق مثل هذا من ربه وأن يكون ر به أمرءبه وندبه إليه يا ندب جميع خلقة 


د وذقهم ع 
دن الأولين وال خرين . والكلمات المنغور لدم من أجلبا ه ىكلات متلقام 
فيجب أن تكون غير ماف الرواية المذكورة المكذوبة. , 
وأيضاً قد أجم المنسرون هن السلف والخلف البصراء بوجوه التفسير 


ب والتأويل و يعلوم القرآن والاسلام على أن هذه الكامات المتلقاة هى غير ماف. 


الحديث المذ كور وغير سؤال آدم بق مد عللبما الصلاة والسلام . وما فسر 
السكامات بأنها هى هذا أحد ممن يعد بقوله ورأيه وعامه . بل قد جاءت أخبار 
نبوية تفسر هذه الكامات يخلاف ماف الديث ء وهذه الأأخبار وإن كانت 
ضميفة الأسانيد ‏ هى ولا ريب أصح من هذه الرواية متئاً وسندا « فق محم 
الزوائد » (الجزءالثادن صفحة 158) من جملة حدريث طويل عن ألى برزةقال : 
-لعنى 5 ي|آدم مايمزنك/ قال : كشلا أحزن و قدأهبطتق من اللنة ولا أدرى. 
أعود إلمها أملا ! فقال الله يا آدم قل اللهم لا إله إلا أنت وحدك لاشريك للك. 
سبحائك و بدك ؛ رب إنى عممث سوءاً وظامت ننسى فاغفرلى إنك أن تأرحم 
الراحمين ‏ إلى أن قال هذه السكلمات التى أنزيها الله علىعد ويلو فتاق آذم من, 
ربهكلات فناب عليه إنههوالتواب الرحبمءقال وهىلولدهن إعده. إلى آخرالرواية 
قالالهرشمى : رواه الطبرالىوفيه سوار بن٠صهب‏ وهو مخر وك .وهذا و إن كان من 
قول أنى برزة الصحالى الجليل نلاشك فى أنه لايقال بالاجتهاد والرأى بل لابد 
أن يكون لهحك الرفع إلى الثبى عليه الصلاة والسلام كا هو مقتضى مارسمه 
الحدثون فى مصطا الحديث ؛لأن هذا غيب وصحابة النى لا يقتحمون الافتراء 
على الغيوب إلا وحى وسلطان هن الله ورسوله . أماءن جهة السئد ديه 
تو ل آم بالبى عليه الصلاة وااسلام لا يقل عنه ضعفاً وسقوطا إلا أن هنا 
أصح هن جبة المعنى وءن جبة هوافقته لظاهر القرآل:فهو أولى بالتصديق والقبول 
وف الجزء العاشر من مجمع الزوائد أيضاً صفحة #م1 بعنوان : «باب دماءآخم 


سد الا ووسد 


عليه الصلاة والسلام» عن عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام قال : دم أهبط 
لله آثم إلى الأرض قام وجاه السكعبةفصلى ركءتين تألهمه الله هذا الدماء: اللبم 
إنك تعلم سر برتى وعلائييق » فاقبلممذرق » وتم حاجق فأعطنى سؤلى » ولع 
ماف نفسى فاغرلى ذنى . الهم إنى أسألك إعاناً بباشر قلبى » ويقيئاً صادفاحق 
أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما كتبثلى» ورضا ما قسمث لى . قال فأوحى الله إليه : 
ي[ادمقد قبلت تو بتك وففرت ذنبك . وان يدعونى أحد بهذا الدعاء إلا غثرت 
له ذنبه» وكفيته المهم هن أمره » و زجرت عنه الشيطان » وأ جرت له من وراء كل 
ناجر» وأقبلت إليهالدنيا وهىراغة وإن َ بردها 6 قال اليثمىرواه الطبراتى فى 
الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف . فهانان رواينان ضعيفئان ولكنهما 
لايضعفان عن معارضة روايهمسؤال آدم يحمق مد علمهما السلام 
م 5 .- . ٠.‏ 3 41 3 
والخطيئة »وذ كر استغفاره إياه وتوبته وثدمه وثوبة الله عليه وأصطفاءه إياه إيد كر مدا 


التوسل عن آدم. 
واختياره ونكغير ذنبه . . . ولكن لم يذ كر هذا التوسل ولا هذا الدماء اذى مع أنه قد ذكر 
قستهفلءاذا هلا 


زعم فيه أن عفو الله ناله وأدركه من أجله . وما كان أجدره بأن يذ كره فى كتاب 
اللهاوما كان أجدره بأن يشيد به و بذ كراه » ليتأساه المؤمئون المنتدون بكتاب 
لله و بأنبيائه . فان الأعى الذى يغثر به مثل هذا الذنب وهذه المطيئة خليق 
بأن يعرفه المسلدون التالون لكتاب الله ليكون لمم فيه القدوة والثواب . 
ومن البعيد جداً أن يكون الأعس كا زعم فى هذه الرواية ثم لا يكون له من العئاية 
والمظ فى القرآن إلا الاعراض والطى والكمان مع ذ كره القصة من أوها لآخرها 
فان القرآن قد ذكر إسكان آدم وحواء الجنة » وذذكر حذيرهما أن يقربا الشجرة 
وأن بأكلا منها » وذ كر محاورة الشيطان إاهما فإ زلالمها فإقدامهما على 
الحالنة والأأ كل من شجرة المطيثة ».وذ كر ندمهما وأسفهما على ذلك » وذ كر 


من المال ان 


عشثر الذ نب 


مبالسؤال محق 
اللق 


لداسووة- 


'استغفارهما الله وظرحهما ناسهما ببابه تعالى وبباب متابه» ثم ذ كر توبة الله 


عامهما وقبوطما واصطءاءسميا : : ذك ذلك كله وذكر معه عتاب له إباهما, ولكنه 
ُ يذكر هذا التوسل الذى غفر به هذا الأب لمم وهذه الأطيئة النى كررها 
5 كلها من الغاية اعيدةوالمكة اليالغة . إن من ٠‏ أراد أن لعرة ف حقائقالاشياء 
وأن يعترف حقائق الأمور لاجد بدا من الاعتراف بأن هذه الرواية مختلقة 
اختلانا كأقبيسا شليعاً . 

هذا من جبة النص . وأمامن جبة ة النظر والقه والقياس فيقال : إن من" 
البعيد دا فى حكة الله وف ديئه أن لغذ ر لآدم هذا الذنب لا اثى' إلا لأنه 
عرف محمدا عل ولذا نه سأل عه فيال له : «ه وإذ سألتى نه فقد غئرت 


لاك » . ولا يغثر له هذا الذب بتو بته و إقباله على ربه واسةئغاره ونديه وذله 


:و نكماره ورجوعه إل ريه ومولاه يجوع الخاضع الحاشع الذليل . وقد ودث 


القران الحكم عنه بأنه بعد الذنب جد قى الاستنئار والاءتذار والاعتراف 


:وارجوع إلى غافر الذذب ب وقابل الثوب .و لايد عملا من الأءتراؤ ف بأن 1 دم قد 


امتغثر ر به ودغاه لغفر ديه ولقبوله مية : أخرى.ثما لاريب فيه أن ندم المذب 
وأسئه على ذنبه وعلى ما فرظ منه وأعتذاره إلى ربه واستغذاره إيإه ومضاعفة 
العيادات والطاعات وإخلاصه وصدقه فى هذ[ كاه أعظم 2 م عند الله وأفرب إليه 
و إلى ثوابه ورضاه ومتابه من سؤاله على بحق واحد من الناس مهما كان ذللك 
الواحد . ولا ينات المسامون فى أن المذنب لا يغفر له ذئبه وجر ننه إلا بما وقر 
فى قلبه من خوف الله ومن الندم على عصيائ والعزم على أل مود »ثم بالاعمال 


ايه تغنرالخطا الصبالة المبرورة أ -كفرة وبالاستغفار وا والاء: تذار والايج : مناداته 5 -الى منادأة 


قحم القرآن 


انكمار و إغلاص وخضوع وخشوع . وقد بين كتاب الله فى غير ما آاية ما به 
تففر اللحطانا والاثنام ققال : < وى لغفار يمن ناب وآ من وعمل صالها ثم أهتدى» 


ل 


وقال : « إلا من ناب وان وعمل عل صالحا فأولئك سدل الله سيئاهم خسنات 
وكان الله غذور رحما ٠‏ ودن ناب وعمل صاطاً فإنه يتوب إلى الله متابا » وقال : 
ه إنما التوبة على الله لاذرين يعماون السوء يجبالة ثم يتوبون من قرريب» فأولئك 
ربتوب الله علممهم وكان الله علما حكما » وقال : « والذين إذا فعاوا فاحشة أوظلموا 
«أنفسهم ذكر وا الله فاستغفر وأ لذثومهم -وءن لغفر الذثوب إلا الله - ول يصروا 
على ما فعاوأ وثم يعلمون . أوائنك جزاومم «خفرة من رمهم وجنات مجرى من تحتها 
الأمهار خالدين فمها ونهم أجرالعاملين ». إلى غير ذلك من آى الكتا بالناطقة 
بأن الله يغئر الحطايا وال نام بالتوبة وبالأعمال الصالحة » وبالندم على المصيان 
و بالاستغفار والاعتذار لابسؤال الله بحق فلان أو فلاثة . وقد أنبأ الله عن جميع 
أنبيائه الذين ألموا ببعض ماعاتهم الله عليه بأنه تعالى غنر لمم ما قدموه من 
استغفار ومتاب وأعمال صالحة مبرورة . وهذا كله من قصص القرآن . فالرواية 

التى يقال فمها : إنه قد غفر لآ دم ذئبه لأ نه سأل الله بم قممد رواية مخالفة روح 
الابلام ولنصوصه ء مخالفة لروح جميع الأديان ونصوصها . 
2 والدؤال بج اانبى أوبحق غيده من الأنبياء والسالمين ليس له منالقيمة ,السؤاك يقد 

. العملية الدينية ما وجب أن يكون عملا صللا مبروراً فضلا عن ٍ ن أداة ييه 8 
غفران وعفو نام . وماذا فى قول القائل : أسألك يا الله بحق فلان أو فلانة من “27 
عمل صالم يؤهل قائله لأن يكون من المنفو رهم 7 وإنما ينفر للمستغفر وييؤجر 
على قدر ما وقر فى قلبهوننسه من خشية انّوخوفه وتمظيمه و إجلاله وحبه » وعلى 
' قدر تصميمه على ألا بعود إلى مخالنة الله وعصيانه ؛ وعلى قدر ندمه وأسفه 
المر . وأما الألناظ الجردة فلاو زن لا عند الله » ولا ينظر إلمها فضلا عن أن 
مكون سملا نحط به الذثوب واعلطايا الثقيلة . فافى قول القائل : د أسألك 
يحق ممد لما غفرتلى » من الشأن والقيمة حتى يقال له : « و إذسألتنى بحته فقد 

(ه) 


غئرت لك » ؟ وأجبل الناى وأرفهم ديئاً وتقوى وفضيلة ؛وأشدم بعد عن الله 
وعن رضاه يقولون ذلك ويلبجون به . دثم على رغمه لا يجدر مبم الفئران ولا 
التجاو ز والعمو والرضاء بل وهم خليقون بالانتقام والطرد والعذاب الألم الموج 
وله ن تجديهم هذه المقالة ولاهذا التوسل قليلا ولا كثيرا . فنحن لا نشك فى 
أن دم ماغفر له ذنيه إلالنو بته ولرجوعه إلىر به ولا قلاعه عن ذئيه » ولاعتذاره 
واستغفاره الصادر بن عنجميع نقسه وقلبه وطك . أما السؤال بالق فلا قيمة 
ولاو زن له عند لله بألبئة 
0 على أنة لا يدرى ما معنى أمثال قوله ؛.2 أسأاك يحق ممد » ٠‏ وذاك أن 
حق محمد وحقوق سواه من عباد: لَه الصللاث ضربان : حق يتعلق بذات الله 
وصفاته » وحق ,يتعلق بمخاوقاته . أما اطق الأول فبو نصرة الله وتأبيده لهم 
ورضاه عنهم وشير هنا من المعالى النامة بذأته تعالى وم للق الثالى فبو 
ما ادخر وأعد لهم , من الجزاء والثواب » من الجدات والنعيم انلف الألوان 
والأفنان . هذا هو ما يحتمل أَنْ يفسر به حق النبى وحق غيره من خلق الله 
الختارين . فان كان الل قفى هذه الروايه هو الح ق الأول القامبذات الهو بصماته' 
فلرواية خارجة عن محل النزالع واعطلاف . فانه لا خلاف فى أنه يجوز سؤال الله 
بصناته وأفعاله ونْضّره وتأييدم . وليئن هذا هو ما بريد الخالنون أن يحتجوا له 
وأن بنصروه ويؤ يدوه . ؤأها إن كان المراد فى الرواية اأق الثانى فيقال عليه: 
لقوق الروا إن حق ممد عليه الصلاة والسلام. من النعم والجزاء والنواب هو أشسياء مختلفة 


قد يكون عاونا 
م كثيرة ؛ذات أنواع وأضرف والوان 0 وعدد . وهذا لشتمل عليه الخمدة 
يطلان إلا'ول كله . فنه المور العين والونأي انون ) ومنه أنواع المأ كولات والمشروبات 
| المدخرة من أصناف الميق #مي«غيرها وكل ما هنالك مما ذ كر و القرآن وثما ل 


يذكرء ممالمثره عين ولم نجسم به أذن ولم يخطر على قلب بشر . و إذا كان هنا 


عداوةقم ب 


هو المق الذى سأل به آم ربه غفر ذنيه فنفرله قبل : وهل يليق أو سكن أن 
يسأل نى الله آدم ربه أن يففر له ذنبه ما فى الجنة من الأ كولات والمشروبات 
واللذات والشهوات المادية الى أعدت للنى عليه السلام 8 أظن أن هذا لن يكون 
لأنه لايليق ولا يجدر فلله مثله ' وأحسب أن هذا الرافضى لا ينازع فى أن من 
القبييح والبرود أن ,يتوسل آدم إلى رربه مأ كولات الجدة ومشروباتها و بنسائها 
وغلمائها وولدانها وغير ذلك جما ادخر فهها لعباد الله الصالمين . إذ لإبنازع أحد 
حسب ما أظلن ‏ فى قبح هذا النوع من التوسل والسؤال . . .وإذا سل أن هذا 
هو المراد فاماذا خص ما ادخر لرسول الله وَككايّهِ فى الجنة دون ما ادخر لغيره 
فسها؟ وماالفرق بين سؤال الله بها أعده حا محمد وكا ثم و بين سؤاله ما أعده 
لغيره ؟ إنه لافرق . . . ثم إذا كان هذا هو المراد فأرية فضيلة لرسول الله فى أن 
سأل آم ربه بما أعد له فى دار الجزاء 7 إنه لا فضل ولا فضيلة .. . وإذا كان 
هذا هوالمراد فا الذى فيه ما يستدعى الاإجابة والغئران ” إنه لاشى' . ولا شك 
أن سؤال الله حينئذ بالجنسة جملة وما فها جميعاً أحدى وأقرب إلى الاجابة 
والغفر المرجو . 

ثم مامعنى سؤال الله مف الجنة من المأ كولات والمشروبات والجزاء المادى 
أو الروجي؟ وما معنى أن يقول القائل : أسألك يا رب مافى جنتك منمأ كولات 
ومشرويات أن تغفر لى وأن ترحمنى 8 إن كانت «الباء » فى2 يدق» معنى « من » 
على ممنى: أسألك ممافى الجنة خرج الحديث جدلة عن محل النزاع واعللاف 
وصار ظاهره باطلا لأن معناه حينئذ برجع إلى أنه يسأل ربه أن يعطيه من حق 
جمد الذى أعد له جزاء مله وثواب رسالته ودعايته إلى امير والمدى : وهذا 
السؤال باطل بالاجصاع والضرورة . وإن كانت هذه الباء باه السببية » وكان 
الممنى أسألك يسبب ماف المنة مما أعد لحمد كان هذا أ يِضاً بإطلا كل البطلان 


 ةووادس‎ 


قبييحا مكل الفببيح . , . فها معنى سؤال الله إذن بحق مد : بحقه الخلوق الذى 
هوجزاؤه اللأخروى المدخر فى الجنات ؟ أليس هذا مالا يعقل وما لا يستطاع 
له تأويل ومالا يعرف له وجه فى وجوه العلم والدين والبيان 8 
0 قالرواية - ولا ريب - ملفقة مكنوبة تلفيق جاه وكنب فى . وفمها ثى* 
يكاد يكون نصا فى اخدلاقها وتلفيقها . ذلك الشى' هو قول آدم عليه السلام 
المذكور فها : ديا رب إنك لما خاقتنى ونفخت فى هن روحك رفعث رأسى 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا اله جمد رسول الله » . فبذه اللنظة 
تدل عل أن العرش كان فى متناول بصرآذم وأنه كان بحيث برأه و يشبدم .' 
وهذا - و إن كان واقماً فى نطقةالاامكان والاحتمال # إلا أنه غير المعبودالمعروف 
فى الشريعة وفى نصوصها ومعانمبا . فا كان من المعبود فى الدين أن الآ نبياءكانوا 
يشاهدون عرش الله وبروله . وعد يتفي قد بلغ ليلة الاإسراء والمعراج مالم 
يلغ بى قبله منالسمو وقرب المكان والمكانة » ولكنهم يبلغ عرش الرحمن د يده 
بساصرته لى ماثمم فى روايات الس ةالصديحة . فاهنهالائظة أعنى قوله: 2 فرأت 
على قوم العرش مكتوبا »؟ ألييست هى ميسم الكذب قد وبمت به هذا الرواية 
ليكون كذسها فباء وليكون منها عليها شواهد 7 ثم أليست من اللملأ الذى 
فات واضع ال روابة وكاذهها أن يخفيه وألا ديه 8 بللأن الله قد كنل القييز بين 
المق والباطل » والصدؤوالكذب » والدين وخلاف الدين » وكثل التغر يق بين 
ماجاءت به الأ نبياء وبين ما كذبه الكاذدون الدجالون. والمدلله رب العالمين . 
«الشبة الرابعة توسل آدم بعلى وفاطمة والحسن والحسين # 
0 وأما الشبة الرابمة. وهى قوله : « وقال عض المدسسر ين فى قوله لعالى : 
لي فنلق ادم من ربه كنات « : إن الكلمات فى توسله بالنى .وف ممم البيان: 
إن الكلمات فى توسله #حمد وعلى وفاطمة والحسن والمسين  »‏ فالجواب أن 


لوم 


يقال: أما ما ذكر أن بعض المفسرين قاله فى تفسير الاية فنحن تحاجه إلى جمبيع 
كتب التفسير الصحيحة المماوءة بالآثار و بتفاسير السلف وبلروايات المسندة 
الصحيحة القوية : نحاجه فى ذلك بتفاسير الطبرى والبغوى وابن كثير والرازى 
وغيرها منالتفاسير السلفية الاأثرية التى تفسر القرآن بأقوال السلف هن الصحابة 
والتابعين والأأئمة الابسين » والتى تذكر مائذ كر بالأسانيد والر وايات المتصاة 
المعروفة المشرقة : تحاجه بكل ذات ونقول : إنه لنيجد رواية واحدة نصح إسناداً 
عن أحد من أصحاب النى » أو عن أحد من التابمين المهتدين ؛ أو عن أحدءن 
أئمة المديث والئقه أنه فسر هذه الآية وهذه الكلمات التى تلقاها ادم من ربه 
ما ذكره وزعمه من التوسل بالنبى عليه الصلاة والسلام . وها نحن تقول هذا 
ا معاجز بن له ولسواه هن الاين ؛ ولطلب إلمهم نا أن تسيا 
لنا رواية واحدة عن واحدمن هؤلاء السلف . فان فعاوا تبعناهم وصدقناهم »إن 


اده الى انيعم 
المفسر ين > 


لم يفماوا ‏ ولن ينعلوا ‏ فليكفوا عن هذا الضغف والوهن الحجل ٠‏ بل نحن . 


تقول : إن إجماع السلف على تفسير الآية والكلمات المذكورة بخلاف ماذ كروا 
من الدلائل دلى بطلان الروابة السابقة فى توسل آدم بحق رسول الله . فان جميم 
أقوال السلف المروية فى تفاسير السلف والأثرتذكر فى الآاية غيرماذكروا . 
ولييجع من شاء إلى ما شاء من هذه التفاسيرء لا تخص طائفة دون طائنة » ولا 
فريقاً دون فريق آآخر . 
أعم نحن لا ننازع فى أن بعض الناس المنحرفين المفكر بن لعقول الشيعة 
والصوفية الغالين قد فسروا الآية بما زعم الرافضى ءو زوأ فمبا مثل مازعم . 
ولكن أهل الم لايعبأون مبؤلاء المنسر بن ولامهائيك التفاسير . فان الأقوال 
تعطىمن الاحترام والتقددر مثلمالقائلها من ذلك .«وقدر الشهادة قدر الشبود» 
أما أهل الع فانهم لايختلفون فى بطلان أمثال هذه التفاسير وال قوال المر يضبة 


وايةنوسل آذم 

وناطية 
د 
..والحسين 
مكدوبة 


فى كتاب الله .ولايختلنون فى أن هذه الكلمات التى تلقاها آدذم من ربه ليست 
غىالتوسل عحمد وَيَيعْ ولابعلى وفاطمة والحسن والمسين » وليست السؤال بحق 
رسول اله ولا يحق غيره «ن اللخلق . بل هذه الكلمات هى قوهما : « ريئا 
ظلمنا أنفسنا و إن لم لغثر لنا وثرحمنا لنكوئن من اللحاسرين » » أوهى كلات من 
ضيئها هذه الكلمات : إعتذار واستغفار ورجاء وخوف مربر» وأنقطاع لدى 
بابه تعالى وياب متابهو إحسائه العظم الشاملطوائف المذنبين إذا تاواواعتذروا 
واستغفروا وأعطوا بأبدى العبودية والصغار. ول بسر أحد من أهل الم هذم 
الكلمات ما زعمه الرافضى ومن نقل عئه . والنفاسير الحترمة الصحيحة ميسورة 
أن أحب أن يعرف خطأ هؤلاء القوم . وهذا ‏ أى إجماع أهل الم والابمان على 
تفسير الآلية يلاف ماذّكر واهنا ‏ هن البراهين لدينا على بطلان الحديث 
الآنف الذى زعم فيه أن آذم سأل ربه بحق همد وأن الله مر له ذنبه لمذا 
السؤال والتوسل . 

وأما ماذكر عن صاحب « مجمع البيان» أن هذه الكامات الى تلقاها 
دم من ربه هى توسله محمد و يعلى وقاطمة والحسن والحسين مسد أن رأى 


'أمماءهم مكتو بة على العرش فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجل الخاق عند 


اله منزلة ‏ فالجواب أن يقال : تفسير ه مجمع البيان » تفسيرشيعى إمانى رافضئ 
لايمتد بئقله ولا بعلمه ولا بما يقول . والرواية النى قيل فها : إن آذمتوسل محمد 
وبعلى وفاطمة والحسن والسين رواية مكذوبة موضوعة » روأها الدارقطىوةال 
تفرد مها عمر و بن 'ثابت بن هرم: . وعمرو هذأ من الشيعة الغلاة الكذابين 
الوضاعين . وقد حدثوا عنه أنه كان يقول : كثر الئاس بعد رسول الله إلاأربعة. 
وكان من السبابة للسلف. وقد أجمع علماء الجر والتعديل من أهل الحدريث على 


ضعنه وتضسفه_والتسوفه . فر وإيته هذه رواية مكذوية باطلة بلاروب .وقد 


سم فوج اسم 


تكرها ابن الجو زى والسيوطى فى الموضوعات . دثما بوهن أمرها محيئها فى أمس 
يتعلق عذهب الشيعة ,فعمر و الراوى لما منهم قمبا . ويقذضى بردها مرة واحدة 
ماذ كروأ فا أن آدم رأى هذه الأسماء مكتو بة على العرش وسأل عنها فقيل له 
د هؤلاء أجل الخلق مئزلةمند الله ». ذان هذا القول يقضى بأن يكون على وفاطمة 
والحسن والحسين أفضل وأجل عند الله من كم ونوح و إراهم وعيسى وموسى 
وغيرهم من اذ نبياء والمرسلبن » وهذا لابذهب إلى القول به إلا من م أضل 
الخلق وامحليقة ٠‏ 

فبذا الخبر خبر موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وعمر وهنا الذى 


تفرد به كذاب وضاع ضعيف باتفاق أهل الحديث والمعرفة . فلا يصح أن يشاد . 


على مثل هذه الرواية دين ولااعتقاد ولا أن يحنج عثله ,واب الوضوه والييض 
وأحكام المياه فضلا عن أن ينج به على دماء الأموات والعكوف على القبور 
«وعمل كل هاتيك الآفات الاعتقادية النكراء . والسؤال يحق الخاوقين ‏ على 
.ماذهب إليه الخالفون ‏ ياطل عقلا وشرعاً ووجداناً وعرفاً اذ كرنا فى الكلام 

على الحديث الذى قبل هذا . فانه لامعنى لأن يسأل الله يدق محمد أوحق آم 
أو حق عيسى أو حق موسى أو حق غيرهم من الأ نبياء والمرسلين . وليس مل 
هذا السؤال مما وجب أن يجاب الدعاء وأن يقرب الله الداعى وأن يقبل دعاءه 
وليس له مءنى ولا وجه وجيه لافى الشرع ولافى العقآل . وأنت لو كنت من 
أعظم الناس وأشدم تقوى وصلاحاً وديا » ومن أقر مهم إلى اله منزلة وأحظامم 
ديه تعالى وأوسعهم جاهاً . . . فقلت أسألك يارب بق ععليك كنت قائلا باطلا 
ولغوا ٠ن‏ القيل لاعت إلى العقل والعم واللوق والدين يسبب من الأسباب2 
بولا كنت.سائلا الله بما بوجب أن ع نان يقيل دعاءك وأن يعطيك 
ملك وطلباتك 15 قلتل ا صلح الناس وأتقام رأعامهم بالدين و مواقم الكلام 


ااسؤال يحق 

المحاوق باطل. 

شرط وعقلا 
) ووجدانا وعره 


وهذا مثل ' 
للئئة 


نم ووا سه 


أسألك عق الأ نبياء أو يحق الملائكة أو بحق الصالمين لما كنت مانا إلى 
غرضك وحاجتك بسبب مييح يعطى علىمثله » ولما كان فى هذا المقال والسؤال 
ها وجب أن نعداف عليك وعلى حاجتك بالنضاء والاتجاز . ولهذا لانجب. 
الاين المارذين عواقع القول ووجوهه وأغراض الناس ونفوسبم يحاولون أن 
يصاوا إلى حاجانهم وقضاء مار مهم بهذا التوسل وهذا السؤال . فلا جد أفصح 
القائاين وأعقل المفنكرين يةول لمن يسأله ويستجديه حاجة من الماجات : 
أسألاك عق اللاتكة أو -ق الأ نبياء أوحق الصالمين والأأبرار أوحقغيرهمهمن 
عباد الله . وهذا لأن السؤال مبذا المق وهذا التوسل ليس من الأسباب التى 
يجاب مها السؤال والطلب:وتئال ها الحاجات:. فن سأل الله أو سأل غيره حمق 
ماوق فقد سأل بأمر أجنبى بعيد عئه وعن حاجته . فن قال أسأاك يارب بذات. 
مد تلع أو بباهه أ وبكرامته أو بعلمه وتقواه وحسن خلقه كان كن يقول : 
أسألك بالتكمبة أ و بمكة أو بالمديئة هو ببيث المقدس أو أنوسل إليك بأحجار 
تلك الأأبنية و بنياتها وترامها . ومن سأل الله نهذه المواضم المعظمة المشرفة كانه 
كن سأله تعالى بالأيام والأوقات والليالى المعظمة المفضلة مثل أن يقول :. 
أسألك يارب بيوم الجمة ويأيام عشر ذى الحجة » و بأيام رمضان ولياليه وأيام 
المج وبالأشهر المرم وبالأيام المنضلة كلها . 'ومن سأل الله مبذا كله وتوسل إلى 
حاجته مهذه الأيام والأثوقات والأماكنكان كن سأله تعالى بتراب الجنة وبنيانها 
وأحجارها وأشدسجارها ومانها ومافها من مأ كولات ومشروبات وقصور وديار 
ولناذات . . . وبى ذهب يسأل الله مهذا كه » أو قال إن من الدين سؤال الله 
بهكان من أنقص الناس ذوقا وعةلا ورأياء وركيم اختياراً وفهما .ولابختاف أهل, 
البصر بالاسلام فى أن هذا كله خلاف الدين وخحلاف الضروريات الديثية : 


ولانريب أن التوسل والسؤال بعل الأ نبياءوتقام وأخلاقهم مثل السؤال يجاههم 


- .اج 


ودر وبركتهم وذوائهم . ولكن لاريب أن سؤآل الله والتوسل إليه بذاك 

مثل أن يقال أسألاك يارب بعلم الأ نبياء و بأخلاقهموتقاموشر فيووتجابة أصرهم 

وطبارة توسهم وأء رانهم سؤال باطل بارد ) وتوسل مردود شرعاً وعقلا وذوتا 

وفساد أمثال هذا معلوم من ٠.‏ اليا ديان السماوبة بالفرورة والبداهة ل 

مؤلاء الخالئين المنحرفين : ماذا ترون 7 أثرون أنه يجوزسؤال الل بكل عظم ‏ . 
محبوب لديه تعالى هن الخلوقات كلها » أم تقولون:: لا » بل لا يجوز سؤاله تعالى 0 
ولا التوسل إليه الا يبعض ذلك 7 فان قلتم الأر ل قلناة هنا شدو يان ور ار 
سؤال الله بالأ'يام والشبور وبالليل وبلاأحجار والأشجار والتراب وال كولات ‏ آدماء 
والمشروبات و بغير ذلك مما عظمه ؛ اللهوشرفه اوجه من وجوه التعظم والتشريف» 

مثل أيام الجعات وأيام المج وأيام عبان ولياليه وليالى اشير الحرم وأيامها 

وراب الجنة وأحجارها وأشجارها وتوا وأمهارها ومإنهما وكل مافباء ومثل 
أحجارالمديئسة المنورة وثرامها وأشجارها و بيوتها » و.ثل أحجار مكة وترامها 

وغبارها و بيونها وصيدها وكائها ونباتها وكل مافمها » ومثل بيت المقدس كله وكل 

ما فيه بل وكل ما أقسم الله بهفى كنابه مثل الليل والنهار والشمس والقمر 
والضحى والد وما ولد » ومثل العصر » ومثل العاديات والمغيرات والنازمات 
والناشطات والسايحات والسابقات والمدبرات والمرسلاتوالعاصفات والداشرات 

والنارقات والملقيات والذاريات والحاملاتوالجار با توالصافات والتين والزينون 

وطور سنين وهذا البلد الأءين والسماء والطارق والنجم إذا هوى والفجر 

وليال عشر والشنع والوتره والقم وما يسطرون وما تبصرون ومالا تبصر ون وغير 

ذلك ما أقسم الله به فى كتابه . فان إقسام الله بالثىء ٠‏ تعظم له » فيقضى هذا 

أن يكون من الاءلام ان يسأل الله بذاك كله وأن يتوسل 1" جميع ماذ كر . 

.وهذا لايقول به .سل ولاعائل ذير هسل . أما إن قالوا : إنه لا يمعم سؤال الله 


ص و8 سب 


عظم محبوب اديه » بل لا يسأل الا بما ورد النص به بلا قياس ولازيادةه 
نتراض لاير , 

5 قبل انم أتم تزعمون أنه يجوز التوسل بالأولياء والأشياخ الموتى » وأنه يجوز 
سؤال الله الصالحين و بكراماتهم وحقوفهم وحرمامم و بذواهم . . وهذا كله 
لم يرد فيه نص لاصتم رمح ولا ضعيف » وأ نم نسألون بجاه البى وحقّه وكرامته 
وحرمته وذاته . سل ا ودرا ا ون يه .و إتماجاء 
التوجه به على وجه العموم والاجمال والاطلاق كا فى حدديث الأعى الا ى» 
وجاء التوسل به وبالمياس «لى وجه الاطلاق والاجمال أيضًاً 5 فى حديث 
الاستسقاء بالعباس الآ فى القول فيه أيضاء وجاء سؤال آدم بحق رسول الله 
كافى الحديث الموضوع الآ نف . وغير هذا لم يجىء فيه خبر ألبتة . فكان 
اللازم الواجب على القوم أن يقفوا حينئذ عند ماجاء له نص :لا يزيدون 
ولا ينقصون » ولا يتقدمون أو يتأخرون أويقيسون ‏ 

0 فالتوسل والسؤال بالحق والكرامة أو بالحرمة أو بالذات أو بالجاه أو حوذلك 

0 .0 من الأمور المبتدعة اللحدثة فى الاسلام التى أحدثها وابتدعها الجبال الأ غبياء 

1 ال والعوام الذرين يجباون مواقع الكلام وأساليبه » والذين يجهاون حقائق ما جاء 
به النبيون والمرسلون . . . أما دين الله الاق فبعيد عن هذا الهراء كل البعد» 
منزه عنه وعن قائليه ومنتحليهكل التنزيه . و ذالم يجى' شى' منه فى كتاب 
الله ولافى سئة رسوله الصحيءمة الثابتة . ولاجاء عن أحد الأأصحاب إسند نابت 
سمح ؛ ولا عن أحد الأنمة العارفين بدن الله حق المعرفة..ولو أنك فلي ثكتاب 
الله حرفاً حرفا ؛ وسطرا سطرا » وآئة آي ؛ وفليث السئة الصحيحة حدديثاً احدي 
ورواية رواية لما وجدت أن أحداً من أنبياء الله أو من عباده الصالمين الأبرار 
أو من غيرهم سأل الله حمق عخاوق أو بيجاهه أو بحرمته أو بكرامته أو يبركته . . 
و إنما تيد عباد اللهالصالحين من الأ نبياء فن دونهم يدعون رمهم و يسألوندوحدم 


مد ا 


.بلا وسيط ولا وسيلة سوى إمانهم وتقاهم وأعمالهم الصالحة المبرورة . وهذا-بين 

-وأضح» وهذا ما نص عليه َه فى كتابه بقوله : دولل الأمماء الحسنى فادعوه مها » 
و سل : ادعوه جاه فلان 1 وكرامة قلانة 1 حق همد أ حرمة ا 

بل قآل : : أدعوه بأسمائه الح ولصفاته . وعباد اه بدعون الله دون سوأه : 


لا يدعونه بسوى ذاته وصفاته وأفماله . واللّه وحده الهادى إلى سواء السبيل" 


وصراطه المستقيم . 
2 الشمة السادسة حديث الأممى المشبور »# 
أما هذه الشبة فنقول : قال أوعيسى الترمذى فى <امعه من أواب 
الدعوات:حدثنا #ود بن غيلان حدثنا عثيان بن عمر حدثنا شعبة عن ألى جعفر 
عن عمارة بن خزمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضربر البصر أى 
الثبى عايه ااصلاة واللام فقال :ادع الله أن يعافينى » قال : « إن شت دعوت 
وإن شت صبرث فبو خير اك » قال فادعه » قال : : فأمسه أن يتوضأ وأن يسن 
وضوءه و ويبدعو ذا الدعاء : « الليم إى أسألك وأنوجه إليك بنبيك مد ى 
ا .يا #سد إنى توجبت بك إلى رلى فى حاجقى هذه لتقضى ٠‏ اليم شه 
ف » . هذا حديث حسن ميم لا تعرفه إلا من هذأ الوجه من حديث أى 
جعئر وهو غير المطمى . هذا لنظ الترمذى . 
وقال ابن ماجه هن سئئه فى باب ما جاء فى صلاة الحاجة : حدثنا أحمد بن 
منصور بن سيار حدثنا عمان بن عر حدثنا شعية عن أبى جعفر المدنى عن عمارة 
ابن خز نه بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضر بر البصر أى النى عليه 
الصلاة والسلاء . وذ كر الحديث كا ذكره الترمذى إلا أنه قال فيه : فأمره أن 
يتوضا فيحسن وضوءه » ويصلى ركعتين ٠‏ ورواية الترمذى ليس فباذ 1 
صلاة ال كمتدن . 


مياق اءستدلال 
الخعاللين بهد 


المد 
اكل الو 


ممم 1864 اه 


وقال ان السنى فى كتاب عمل أليوم والليلة : أخبرق أو عروبة حذنثتا 
العباس بن فرح الريائى والمسين بن يحبى الثورى قآلا : حدثنا أحمد بن شبيمبه 
ان سعيد قال : حدثنى ألى عن روح بن القاسم ه نْ ون ألى جر المدنى وهو 
الخطمى - عن ألى أمامة بن سبل بن حنيف عن عمه عنمان بن حنيف قالسععت 
رسول الله وحاء رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بره فقال رسول الله : « أله 
كصبر ؟ »قال : يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على . فقال النبى عليه السلام د 
ات الميضأة فتوضأ وصل ركعتين » ثمقل : الليم إنى أسالك وأنوجه إليك. 
بي عد وا . يأنبى الر-دة ياممد إنى أنوجه بك إلى ربى عز وجل فتجلى عن 
بصرى . اللبم شتعه فى" وشنعنى فى نندى ». قال عثمان . وماتفرقنا ولا طال بن 
الحديث <تى دخل الرجل كأنه لميكن ضر براً قط . ورواه الامام أحمد فى المسئد. 
من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن ألى جعفر المددينى عن عمارة بن خزعة 
ابن ثابت عن عثان بن حنيف . الحديث » وفيه ذ كر الصلاة والدعاء » وقال فى 
آخره«وتشنعنى فيه ولشفعهقى' > وف آخره: « فنعل الرجل فبرى' » . وروى. 
الحديث أيضاً البوى فى دلائل النبوة والحام فى المستدرك والطبرائى فى المعجم 
ورواه آخرون من أهل السان والمسائيد والمعجزات غير أن صاحى الصحيحين 
البخارى وسلياً أعرضا عنه وم بروياه : 
والمديث هذا من شهات القوم وحججبم على باطلبم وعلى جواز دعوة. 


بش مل الأموات والاستغانة يسم وعل جوازالتوسل والسؤال بذوات الأنبياء وذوات 


الصامين وعلى جواز كل مايأثون به حول القبورمن الضلالات والجبالات . أما 
استدلالهم به على جواز دعاء خير الله ن الأوات والغائبين فن أمى النبى عليه 
السلام ذلك الضمر بر بعت الوضوء والصلاة أن يدءو وأن يقول فى دعائه : ه ياعده 
إلى توجبت بك إلى رلى فى حاجى لتقغى » . وأما استدلالهم به على جوان. 


ساهو ده 


النوسل والؤال بالذو ات وبلا نبياء والصالحين وياليتين فن أمره عليه السلام 
الضر بر أن يقول فى دعائه :2 وأنوجه إليك بمحمد نى الرحمة . يامد إنىتوجوت 
بك إلى ربى » . فى قوله : « ياحد » جواز دعوة الغائبين » لأن الرسول أمره 
أن يدعو مبذا الدعاء وهو عنه غائب . و إِذا جازدعاء الفائبين جاز دعاء المينين 
ولافرق . وفى قوله :«أتوجه إليك محمد نى الرحمة .. إى توجبت بك إلى ر بى» 
جواز السؤال محمد ميكتيعْ . و إذا جاز السؤال به جاز السؤال بذائه وبحقه 
وجاهه وحرمته وكرامته . و إذا جا زالسؤال والتوسل بهذا كله من البى عليه 
الصلاة والسلام جاز ذلك بغيره من الأ نبياء والصالحين ولا فرق . فالحسديث 
دليل واضح ناطق » وبرهان قانم جلى على جواز دعاء الأموات من الا نبياء 
والصالحين وعلى جواز التوسل والسؤال مهم وبذواهم وحقوقهم وحرماتهم 
وكراماتهم . فالذين عنعون شيثاً مرى هذا عخالذرن لهذا الحديث الصحييح 
محجوجون به بلارريب ولا مرية . 

هذا والحديث قد رواه جماءات م نأعمة الحديث والنقه والدين ‏ وعدوه من 
معجزات النبى عليه السلام وكراماته على ر به . وقد #محوه ووضعوه فى كتب 
جيدة محترمة سامية المكانة والشأن بين كتب الحديث والددن والسنة ودواوبن 
الاسلام . وقد تلقاه المسلمون عنم فى كل المصوركالنبول والرضا والاطمئنان 
والثقةالبالغة . وقد عمل به و بمافيه طوائف مهم من السلف واتألكركل هذا قد 
كان ووقم . وماقام هنا اعتراض ولا ارتفع صرث بالا_كار والنقد » ولا قال 
هم قائل : إنم خالتم الاسلام أوأشر ركم 11 ابتدعم أو فعلم ما تأباه دوح 
الددن أو نصوصه . ولا حاول صيبرف من صيارفة الحديث ولا فارس من فرصسانه 
أن يطعن فيه سند أو متئاً ومعنى . وقد مضى عليه من الزمان ما يقارب ثملائة 
عشر قرناً ونصف قرن وال لسئة تدرسهء والقاوب ثميه وتعقله» والدواو بن حذظه 


مداكو ع سمه 


والقرون نصقله » والمسلهون مجمعونمتةةون عليه وعلى نه مطمئئون به واثقون. 
راضو نكل ارضا . . . فكيف يسوغ أن يشك فى مثل هذا ! أو كيف يجرح 
أو برد أو يكنب ؛ إذن هو حديث مي الاسناد حميح المدنى مشرقييا 
وبادمبما . . . هذا كله ما يمكن وها يصح أن يقوله المستدلون بالحدريث على ٠‏ هم 

فيه 1" باطل وجبل وضلال و بدع سو د قائمة ألاون والوجه . 
والجواب أن يقال : إن الكلام على الحديث من ناحيتين : ناحية الاسناد. 
وناحية المعنى . فاذا صح الاسناد ؛ وكان المعنى فى متنه ولنظه ما ذ كروه قات 
حجتهم ونبضتدءوام و إلا فلا . وتحن نورد مالستطيعمن الكلام فىالناحيتين. 

9 إسئاد الحمديث *» 
5207 أما الاسناد فبو أو لما يجب أن يكون الكلام فيه . ان الاعتقاد وأمره 
المديك أغلماعند المؤءن » فلايجوز ‏ والحالة هذه أنيتركهعرضة للاخطاء والباطلات 
2 ولا أن يدعدفى ميب الضلالات,الجبالات » ينان منه و يتبصرفن فيه . فلاجرم أن 
وجب على العاقل ألا يمتقد إلا ماكان يسا نابت . أما الضعيف والباطل 
والمرغوب عنه فلا يحسن عن لا برضى لنفسه ولددينه وعقيدته إلا البح القوى 
أن يعبأ به وأن يباليه وأن بقهم لوز . 

وإسئاد هذا الحديث فى جميع طرقه عند جميع رواته قد أ تفرد به راو 
واحدء هذا الراوى هو أو جعفر الذى روى الحديث عنه شعبة عد إن ماجه 
والترمذى والامام أحمد , والذى روى الحديث عند هؤلاء الثلاثة عن عمارة بن 
أخزعة بن نابت . وقد قال أبو عيسى الترمذى كا تقدم بعد روايته الحديث : 
غريب لالعرفه إلا من حدريث ألى جعفر . أما الذين رووه عن أنى جعفر هذأ 
فشعبة عند الترمذى وابن ماجه وأحمد »وددح بن القاسم عند ابن السنى 
وعند البسبق والحامم » ورواه عن شعبة ععمان بن عمر عند الترمذى وابن ماجه 


هه بيني - د 


ودوح بن عيادة عند أحمد والبجق » ورواة عن ردح بن القاسم شبيب إن ١‏ 


مبعيد عند أبن السنى والبمهت » ورواه عن شبيب ابنه أجد عند أبن السنى : 
ورواه عن عمان بن عمر قود بن غيلان عند الترمذى وأحمد بن منصور بن 
سيار عند أبن ماجه وغيرهما عند غيرهما . ورواه عن #ود بن غيلان الترمذى 
مباششرة ؛ وع نأمد بنمنصور بن سيار ابنماجه مباشرة » وروأه عن روح بن 
عبادة الامام أحمد مباشرة . ورواه ءن أحمد بن شبيب العباس بن فرح 
الرياشى والمسين بن يحبى الثورى عند ابن السنى 4و رواه عنهما أبو عرويةالحرائى 
شيخ ابن السنى . وقد روى هن طرق أخرى . فالحديث إلى ألى جمفر هذا 
يح السند لاغبار عليه . فلا كلام للناقد فى هذا الاسناد حتى يصل أبا جعفر 
الذى قيل : إنه الخطمى وقيل إنه فير اللخطمى . وقد رأى القارى' أن أبا جعفر 
هذا رواه عندالثلاثة التره.مى ؛ وأحهى وا بن ماجه عن عمارة بن خزمة أبن نابت 
عن عمان بن حنيف الصحالى شاهد القصة . وعمارة هذا ثقة لاكلام فيه . وقد 
زعم أبن <زم فى « الحل » أنه مجبول لا يعرف؟ فى نهديب النهذيب » ولكن 
هذا لا يضيره لأن غير ابن حزم عرفه ووثقه . وعئمان بن حنيف الى جايل 
لا كلام فيه أيضاً لاناقد . وقد تابع عمارة بن خز بمة فى روأيته عن أبن حنيف 
أو أمإمة وأسعه أسعد ‏ أبن سبل بن حنيف أبن أى عمان بن حليف )روأه 
عن عمه عمان عند الببوق وابن السنى والحام والطبرانى . فيكون أو جعفر هذا 
رواه عن عمارة بن خز بمة وعن ألى أمامة بن سبل بن حئيف . فالحديث إذن 
لا يكون غريباً إلاعندأنى جعفر المذ كور » ولايئفرد به سواه » وسوى الصحابى 
فان ن حنيق . أما مابين ذلك فالرواة متعددون . وانفراد عْمان بن حنيف 
لا يضيرا عمبر لأأنه صحالى جليل . فالكلام هنا يجب أن يقصر على ألى جعفر 
هذا » .الت مذ ,»ا تقدم قو لإنه غير الخطم , والا' كثرون بذك ونأنهالخطمى. 


الحديث فى ؟ 
طرقه غريم 
انرد بهاو 
جبفر هذا 


منابو جمفر إذا 
5 هر الخطمى 


انثلاف اهل 
الحديث فى كو نه 
الحطمىاو قيره 


ممص جهن " سس 


والغريب أن اسمه لم بقع مصرحاً به-فى ما نعل فى واحسدة من الروايات - 
فن المطمى إذا كان هو إياه ؟ وءن هو إذا كان سواه؟ 
أما أ وجعفر االخطمى فبو عمير بن بزيد بن عمير بن حبيب الأ تصارى 
المدنى ثم البصرى . وهو ثقة من رجال الأربعة . قال ابن حجر فى ديب 
التبذيب : وثقه النسالى وا ين معين» وذ كره |بنحبان فى » الثقات ؛وأثنى عليه بن 
مبدى ؛ ووثقه أيضاً المج وابن سير والطبرانى . قال ابن حجر: وقال أبو 
امسن بن المدينى هوهدثى قدم البصرة ولي سلأهل المديئة عنه أثرء ولايعرفونه . 
وامطمى مع هذا نزر الرواية قليل التحديث والحديث » ومن ثم وقم الاختلاف 
فيه فى هذا الخبر . 
فأو جمفر هذا إن كان هو الاطمى كا ظنه غير النرمذى ب فالحديث فى 
درجة متوسطة من الصحة والجودة ؛ لا يبلغ مكاءة أحادبيث البخارى وسم 
ولا ينرل الى أن يكرن ع باطلا مردردا» وإنما هركلا حادرث الى 
ايصححبا أمثال الترمذى وابن خز بمةواهام وان حبان وغيرههمن عندم نوع 
تسامل وإغماض فى التصحيح ونقد الأخبار. ولأجل هذا صح للشيخين 
البخارى ومسل أن يعرضا عن روا يته فى كتنابسهما وأن برغبا عنه لقصوره عن 
أن يباغ درجة ما يضعان فى #بحيهما الاذديّن لامثيل طمافى كتب السئة بل فى 
كتب الرواية مطلقاً . 
هذا إن كان أو جعنر هذا هوا عاطم ولسكن وقع اختلاف كانقدم : فالترمذى 
يقول فى جامعه بعدخريجه الحمديث : إنه غير لخطمى. وابن حجر الءستلائى عيل 
فى التقريب 6 على قول صاحب صيانة الانسان ‏ إلى أنه غير الخطمى 
كالئرمذى , وبرجحأنه أو جعثر عيدى بن ماهان الرازى الغيمى الذى ضمفه 
“قوم ووثقه قوم آخرون . وقد ذ كر فى كتابه مبذيب النهذيب ما يدل على أنه 


مرج حكونه غير الخطمى . وذلك أنه قال من النبذريب فى من بكنون أبا جعفر : 
د أ وجئر عن عمارة بن خزعة؛ وعله شعبة . قال الترمذدى ليس هو اللخطمى » 

و بزد على هذا ليمك ر على الترمذى ما حكآه عنه . فكأ نه عيل إلى 
الأخذ بقوله . وعند ماذ كر نرجمة |للخطمى من النهذديب لم يتعرض لمذا الخلاف 

وم يذك أنه هو الذى روى هذا الخبر عن عمارة بن خز ممة مع أنه ممروف 
التعقيب على مابراه يستحق ذلك . فالظاهر من مموع هذا أنه بحل إلى موافقة 
الترمذئ فى القول بأنه غير اللمطمى . . . هذا قول الترمذى ومن فى جاه . 
أما اله “كرون فقد ذ كروا أنه هو اشمطمى عر شه . هكذا وقم فى كثير من 
الكتب ب الى روى الحديث مها ٠‏ وقد رجح شيخ الارس لام ان ثيمية هذا 
الرأى الأخير. 

إذن فالملاف قتم بين أهل الحديث ف أنى جمفر راوى الحديث . فن لنا 
.بالاهتداء إلى المق المنشود ١‏ وبأى أساوب نستطيع أن لمثر على الصواب 
واارشد فى هذا الخلاف ! هذا مالا بد منه » ومالا غنى عنه ؛ ومالافرار من شداولة 
نشدان العرفان فيه . و إلافرن الذين يكنون أبا جمثر كثيرون » منهم الثقات؛ 
ونيم غير الثقات . فلا محيص من المي بز حذار الوقوع فى رواءة غير الثقات . 
والددين أغلى وأعلى من أن يكننى فيه بالروايات الممهمة بحي ثلا يعرف الثبت من 
غير الثبت . 
قدشول قائلون : إنه يجب إسقاط خلاف الترمذى ومن معه اهنا 

الخلاف لأنهم لم إعلموأ أن أبا جمثر هذا هو الخطمى أو غيره . وفاية الأمس أنهم 
وجدوا الرأوى عن أبى جعثر يقول حدثنا أوجمنر فظنوه مير اللطمى فقالوا 
إنه غيره . ولكن قوم هذا غير حجة لأ نه نم على الظن والتومم والحسبان . 
والحجة فى قول غيربم من الذين رووا الحدديث وصرحوا بأنه هو ان إعطمى كا وقع 
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مسرا بن ابن أى خيمة فالتاريغ» وعند الطبراتى فالمعجم» وعند الحا به 
فى المستدرك » وعئد ابن السنى فى عمل اليوم والليلة . فان هؤلاء قد صرحوا بأن 
'راوى الحدريث هواتخطمى عينه . وه ماقالواذلك إلا لأنهم علموا أوحدثوا أنه هو 
نا لا نويا وحسباناً | 

إن قال قائلون هذه المقالة ورجحوا هذا الرأى على رأى الترمذى ومن معه 
وعدوه المصير الصحيسح اللازم المصير إليه علا وبحناً وتحقيقناً»قيل فى الجواب : 
كلا » إنه لا يجب اطراوقول ألى عيسىالترمذى هكذا ءولاالذهاب إلى مخطئته. 
جزانا وقولا واحدا » إذ لوصح لنا أن نفول : إنه ظنه غير الطمى فقال : إنه 
غيره بلا دليل سوى الظن والنوم والحسبان الحض لصح لنا أن نقول : إن 
هؤلاء الذرين صرحوا كتمهم بأنه هو اللطمى نفسه ليس لمم من دليل أيضاً 
سوى التوثم والظن والمسبان . وهذا قرزيب جد . وذلك أنهم وجدوا أبا جمفر 
فى الاإسناد مجرد؟ مطلقا مما يمكن أن يعينه » فوئب إلى توهمهم وأوهامسم أنه 
اللطمى قصرحوا ما توعموه وحسبوه » لا بما علموه وستمعوه » وهدذا يحتمل فى 
الترمذى كا يحتمل فى الآرين الحالفين له » وإن كان يبدو للمتأمل جيدا 
تقدم ما ذهب إلبه الترمذى وترجيحه . وذلك أنه من البعيد لاشاية أن صرح 
عالم بالحديث » كالترمذى مثلا » بأن هذا ليس هو هذا انسيانا وراء الفان الجرذ 
والحسبان الباطل . لأنه إذا لم يكن لديه سوى الظن والتومم كانتمنطقة السكوت 
أرحب وأوسم ! وما أبعد أن يقع اسم أو كنية بين بدى ناقد بصير مثل الترمذى 
فيقول مبادر؟ : إن صاحب هذا الاسممأو هذه الكئية ليس هو فلانا ممن يسمون 
ذاك الا بلا <نجة و برهان غير الفان البحث . . . أما من قلوا إنه هو المطمي. 
فن القرريب لاغاية أن يسمعوا الراوى يقول : حدثنى أ و جعفر ؛ فينساق بسرعة 
إلى أذهاتهم وأوعامهم أنه هو المطمى أو غيره ممن يكنون هذه الكنية » 


بصم 51 


ولأن اللسان والجنان كثيراً ما يندفمان إلى مثل هذا |ندفاعاً » و ينطلقان إليه 
انطلانا ! ليا أو شبه الى . والأعس بين من تدبره خطاء نان رزق قبا و اناك 
وإنفلانا من ربقة التقليد والاحتذاء المكروه الجاهل . 
و إذن لا يسوغ لناشد إممرفة والحقيقة أن يبادر إلى اله بنخطئة الترذى 
زاعناً أنه الخطمى قولا واجدا » بل يجب عليه على الأقل التريث والتوقف مالم 
ييلبئق له فى هذه الظلمة شعاع ٠ن‏ ثور . ولاسما أن هذا الراوى الختاف فيه لم 
يتابعه أحد على روابته الحديث عن عمارة بن خز بمة بن نابت وعن ألى أمامة 
ابن سبل بن حنيف»ء بل انفرد به فى جميع الأسائيد والروايات . وهذا مايزيد 
الباحث امر ريص على المقيقة والمعرفة توقفاً وتريشاً . ولاسما أن الحديث واردفى 
مسألة كبذه المسألة لهامن الخطورة واللخطرمالها ‏ | 
وإذا وصلنا إلى هذا الدور من البحث وجدنا أمامنا أمررين لا مندوة هناأمران القوله 


01 0 . 6 2 بانه فير الخ 
لنا من اختيار أحدهما : أحد الأمرين أن نذهب» قولا واحداً » إلى أن وتجوبز ان 
.يكول اناه واث 


هذا الراوى ليس هوالخطمى 5 قال الترمذى وما رجح الحافظ أبن حجر على يكون فيرءوص 
ماسبق . وثائهما أن نلنزم التوقف وتجويز كلا الاحمالين والقولين ريئا يى ‏ الامرين 
لنا قبس من ورف هذه الدجئة نتامس بة حقيقة ما في" علينا وصلى الباحئين . 

وعلى الاحمالين والقولين لا بصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة الحدديث و إلى 

الاخذ به حت تأمن من أن يكون هذا الراوى رايا ضييكا بتري منبوكا مردود 

الرواية » معروف الضعف والوهن . وما دمنا مجوز.ن أن يكون اللحمطمى وأن 

يكون غيره فلاسبيل إلى الضمان من أن ييكون ضعيفاً ذاهب الحديث حت نعل 

أن جميم من يكنون هذه الكنية ممن م فى هذه الطبقة ثقات أثبات ,كلسم . 

أما إذا ذهبنا إلى القطع بأنه غير الحطمى ققد يحتمل أن يكون راويا ضميفاً » 

وكذات إذا جوزنا أن يكون إياه وأن يكون غيره ‏ لأأنه لا سبيل إلى القطم 


من شروط 
العدثين لمبعة 
الحدرث ومن 

احتياطهم 

الغريب 


لول 


يأنه هو قولا واحد إلا لمن كان متسرعاً إلى ما يجب التأنى والبطه فيه . وما دام 
هدا الاحمال موجودا فلا شك أن العمل بالحديث ث باطل مردود . ؤءن 9 ذهب 


. الحدثون إلى أن رواية الجبول غير مقبولة ولا صميدة لاحمال أن يكون ضميمًا » 


وذهبوا إلى أن الحديث المنقطع ضعيف أيضياً لجواز أن يكون الراوى الساقط من 
الاسناد ضعينا » وأجمعوا على أن امبر المنقول بلا سناد لا يجب العمل به 
ولامكون, حجة. فى الاين حتى يعم إسناده . لجوازآن يكون رواته ضعفاء . وهذا 
بين ..وقدذهبوا إلى أ كثر من هذا كله , محافظة على السئة والدين واحتياطاً من 
الضعف والكتنب ومن التدين بالضءيف والمكذوب و عالم لصح عن النبوة 
الجامة الصادقة . 

| وقد أجمعوا أيضا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء 
فاحتمل أن تمكون الرواية رواية ضعيف » واحتمل أن تكون رواية ثقة » وجب 
طرحتلك الرواية وم يحلل العمل مها قولا واحداً.مثل ذلك أن يقول الراوى الثقة 
المعروف : حدثنا أحمد » وكان اسم أود .هذا مشستركا بين رأو ثقة ثبت وبين 
آخر ضعيف » ول يقم قم دليل على أنه أحدهها . فثل هذه الرواية لاجو ز عند حهلة 
الحدريث والسبنة العمل مها ولا القول بصحتها . ومثله قول شعية بن اليجاج . 
وهو الامام الحجة ‏ فى هذا الحديث : حدثنا أو جمثر ؛ أو وعن أبى جعثر . فآن 
شعبة إمام حجة ولا شك . ولسكن الذبين يكنون بألى جمنرممن يحتمل و يمكن أن 
بروى عنهم شعبة غير واحد 6 متهم الضعفاء ؛ وملهم الثفات الأثيات 6 ومتهم 
مقبواوالدديث » ومنهم مردودوه » فى حين أنه لم يظبر لناهذا الذى روى عنه 
شعبة الحديثٌ . هذا كله سميح عند أعلام النقد وعلماء الرواية وفرسان الفن . 
وأ.كثرمنه وأدل على الدقة والتمحيص البالغ أن شيو هذا الشأن وأساطينه 
ذهبوا إلى أن الثقة إذا قال : حدئنى الثقة» ول يذكر اسمه ولا من يكون » ل يقبل 


دسو 


حديثه وليكن يسا لدبم فى عامهم . وذلك لاحتمال أن يكون ثقة عند الراوى 
عئه لأأنه له ضعفه » غير ثقة عند سواه هن الحدثين لأ مهم علموا ضعفه وعاموا 
مالم يمل «وثقه هن أهره وحاله . ومن ثم ذهبوا إلى أن قول الامام ملاك رضى الله 
عنه فى الموطأ : حدثنى الثقة , لايقذى بأن يكون ثقة عندم حقيقة :ولا يقضى بأن 
ييكون حديثه الذى روى يالابمهام والامهام صميحاً حتى يعلموا من هو ذلك الراوى 
لمهم الثقة عند اراوى عنه» أو نعاموا للحديث سنداً آخر معروف الرواة 
مسمام . وذهبوا إلى أن الأحاديث التى يذ كرها هو وغيره عن النبى علي هالصلاة 
والسلام بلا أسائيد مثل أن يقول : صح عن النبى كيت » وقالالنى كنا . ليست 


ميحة .طلقا ولايجب العمل مها جرد هذا النقل . ومثل هذا وَأبلغمنه فى ألميطة. 


للسئة أنهم ل يقبلوا الأخبار التى يسلقها البخارى فى الصحيح بلاإمتتاد » لبهم 
شر وط الببخارى وشدتها وقوتها » بل عشدم أنه لايجب العمل مها ح يم إسنادها 
وله . وءن ثم مسد شراح البخارى >كالءسقلاتى وسواه » يتصضدون لتشريج 
هذه الأحاديث المعلقة وتبيان حاهاء وقد عياون حيناً إلىتصحيحباأ » وهوالاً كثر 
وأحياناً إلى الندسم مها وتضعيفها وهو الأقل . وهذا كله احشاج المسامون إلى 
الأسائيد والعناية مها و إثباتها : وقد جعاوها هن الدين . وم يكتنوا بأنيقولالعالم 
الحدث الثقة : صح عن البى كذا وصيح عن أحابه كيت » بل وجدوا أنهذا 
لايبدى ولامهب المياة المدللو بة والملم المطلوب . فا ألف اليخارى ميحه بلا 
أسائيد » ولا ألف م مي حهكذلاك بلا أسائيد »ولا أطد سئده محذرف 


الأسانيد» ولا ذيرم من أعلامالرواة وعلماء الحمديث . بل د كروا جميعاً الاخبار 


والأحاديث بالأسانيد ليكون ان جاءوا بعدم من الملمين .الاختيار الصحبيح 
الئزيه » والاجتهباد الفاحص » والنظر المدقق » والعم الذى لامد إلا حدود 
البشرية وحدود العقل : فيكون لكل هن جاءوا بعدهم ‏ إذ استطاعوا واستوفوا 


عاذ كره مسلم ل 

مقدمة صحييحه 

عن أقد الرواءة 
دارواة 


4و 


الآ لة أن لصححوأ وأن يضعفوا وأن ينقدوا وأن يقولوا : هذا صميح وهذاأ 
ضعيف . وقد كشفوا ‏ نضر الله وجوههم ‏ أحوال الرواة و بينوا قواعد الرواية 
ودونوا ما يشتماون عليه من صصة وضمف » ومن دين ومروق » ومن قوة ووهن 
ليكون فى كل ذلكالنبراس اللماع الوهاج لمن راحوأ يسرون ويد حون فى ليل 
الجبالات والضلالات والشكوك وال كاذيب المبثوثة فى كل سبيل وعل ىكل 
«رصد ‏ متخطين ذلا ك كله إلى مناهل اللقيقة الواحدة » وموارد الامان والعرفان 
والصدق .. حتى خلفوها بيضاء واضحة الأعلام والمعالم »لابتيه فمها إلانائه هالك 
ولايعمى, عنها أو قبا إلا من استحب العمى على الهدى, وآثر الظلام على النور 
بعد أن باع هداه لمواه وعقله هله : هذا كله صميح عند أهل الحديث الذين 
حنظ الله بهم الم والسنة » وأبان مهم كلام النبوة الصادقة من كلام الدجالين 
والوضاعين . 

ومن طالع مقدمة الامام مسلم فى صميحه رأى السجب العجيب من أقوال 
أئمة الحدديث وشيوخ السنة فى التعظيم لأس الر وايةوالرواة وف الحذر منالكنب 
والكذابين » وفى ا-لة الشديدة الصلية القاسية على من طاروا فرحاً وسروراً 
بك مامعدوه من الأخبار زاعمين أنه من كلام النبوة ومن دين الله . وقدذ كر هذا 
الامام فى مقدمة الصحيح بعئوان : « باب الى عن الرواية عن الضعتاء 
والكذابين ومن برغب عن حديتهم » إسنده عن عامر بن عيدة قال قال عيد 
اله : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من 
الكنب ؛ فيتغرقون فيقول الرجل متهم معت رجلا أعرف وجبه ولا أدرى 
ماأسمه . وروى أيضًا بالسند الصحيح عن طاوس قال : جاء بشير بن كع ب إلى 
ابن عباس لجعل يحدثهءفقال له ابن عباس :عد لحديث كذا وكذا , فعاد له » ثم 
حدثه فقال له : عد لحديث كذا وكذا فماد لهء فقال له : مأأدرى أعرفت حديق 


د 3130 ا 


كله وأنكرت هذا 9 أم أذكرتحديئى كله وعرفت هذا : فقال له أبن عباس :إنا 
كنا نحدث عن رسول الله ذل ,يكن يكنب عليه » فلما ركب الئاس الصب 
والذاول تركنا الحديث عنه . وروى أَيِضا بالاسناد عن ابن عباس قال : إنما 
كنا تحنظ الحديث والحديث يحنظ عن رسول الله عفلماإذ مك نم كل صعب وذاول 
فهمبات . . ثم دوى عنهرواية أخرى جاءفهها : قال لجمل ابن 0 لا.أذن لحديثه 
ولا ينظر إليه » قال : ياابن عباسمالى أراك لانسمع لدي ؟ أحدئك عن 
وسولالله فلا نسمع . فقال| بن عباس:إنا كنا إذا سممنارجلا يقول قال رسول الله 
بتدرته أبصارنا ؛وأصغينا إليه بآذاننا فلدا ركب الناس الصعب والذاول لم تأخذ 
من الناس إلا ماتعرف . وقد روى مسل فى فانحة هذا الباب بالاسسناد الصحييح 
عن ألى هر برةعن رسول الله مَتيوقال:«يكون فى آآخر الزمان دجالون كذا ون 
2 من الاأحاديث مالم تسمعوا تم ولا اباؤك. ريام ولام » لايضاونم ولا 
اتنونكم 6 . ٠‏ وقد ذ كرف المقدمة قبل هذا الباب بايا آخر عنوا نه : د باباللبى 
عن الخديث بكل ماهم » فروى فيه قوله وبع كنى بالمرء إثما أن يحدث 
كل ماسمع » . وروى فيه أيضا أنجمر بن امطاب قال : يجب المرء مرك 
الكنب أن يحيدث بكل مامعم . وروادعن عبد الله . وروى فيه عن الامام 
مالك أنه قال : أعل أنه لايسلم رجل حدث بكل ماسمع » ولايكون إماما أ بداً وهو 
يحدث بكل ماسمع . وروى عن عبد الرحمن بن مبدى مثله ي. 
ثم عقد مسل فى مقدمة الصحييح با آخر عنو ايه قلق أن الاسناد 
من ألدين » فروى فيه بالسند عن مهد بن سي رين قال : إن هذا الل دين 
قاتظروا ع ن تأخنون دينك. . لمروى عد أاضأً ب أنه قال يكوا يسألون عن 
'الاسناد فاما وقعت الفتنة قالوا معوا لنا رجالك ؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديئهم »و ينظر إلى أهل البدع فلا يوْخذ حدينهم .ثم روى عن ابن أبى الزناد 


التددبت بكي 


الاستأه موي 
القن 


الكثف عن 
سما يب ار وأة 


ا 00 

عن أبيه قال : أدركت بالمدينة مأثة » كلهم مأمون مالؤخدذ عنهم الحديث ؛ يقال لين 
من أهله . ثم روى عن مسعر قال معت سعد بنإبراهم بقول لايحدث عن رسول. 
لله إلا الثقات . ثم روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الاسنادمن الدين » 
ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء. ثم روى عن العباس بن رزمة قال معت عيده 
الله يقول : بيننا و بين القوم التوائم » يمنى الاسناد . ثم روى عن ألى إسحاق 
إبراهم بن عيسى الطالقانى قال : قلت لعبه الله بن المبارك ياأبا عبد الرحمن : 
الحدريث الذى نجاء « إن من البر بعد البر أن نص لأ بويك مع صلاتك وقصوم 
هما مع صومك » ؟ قال ققال : ياأبا إسحاق من هذا ؟ قلت له : عن شهاب بن 
خراش » فقال ثقة » عمن ؟ قلت عن الحجاج بن دينارء قال ثقة ؛ عمن :قلت 
قال رسول عليه السلام ؛ قال يأبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار و بين رسول: 
الله مفاوز تنقطم فمها أعناق المملى » ولكن ليس ف الصدقة اختلاف ‏ 

ثم عقد 1 رابع عنوائه : هباب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة 
الاخبار وقول الأأثئمة فى ذلك » و وقد ذَكر فيه من قواعد هذا الفن أشياء مجيبة 
ترى قارئها كيف كان أعلام الحدريث ورجاله يحذرون من الروايات كل مامت إلى 
الضف والوهن يسبب من أسبابه ولون هن ألوانه وظل من خياله » وكيف كانوا 
لايقباون منه إلا الصبحة والقوة بالأأسانيد المشرقة فى جو المقائق والمقول إشراق 
الش.س فى جو الأجسام والمادة » وكيف كانوا مبجرو نكل إسناد يكون علييه 
لون من ألوان الضباب أوسمة منسمات الكدورة واعلفاء والظلام .. ولهذا كان عل 
الحدريث من أثمرف العلوم وأفضلها وأدقها وأقواهاءوكان رجاله م الفواريق الفارقة 
بين الاسلام وماليس إسلاماً . وكانوا م حفظة الشريمة الحمدية بلائزاع ولا 
مكابرة . . . ولولا هذه الأسائيد وعاومها وفنوثها لما بق لنا من الاسلام سوى 
القرآن . وذلك لاختلاط أحاديث النبوة بأحاديث الكذبة , فلله أهل الحديث1. 


ا 1ع" - 


وله ما قدموه للاسلام والممين من خدم وءئن ١‏ 
بعد هذا كله تقول : إننا لاندرى من يكون أو جمثر هذا از أن يكون 
المطمى » وجار أن مكون غير ه » و إذا كان غيره جائز أن يكون ثقة وجائز أن 
يكون ضعيقاً بل ونحث الضعيف ‏ 
٠«‏ من يمتمل أن يكون أو جمفر هذا إذالم يكن اللطمى * ,كن ل 
الذين يكنون بأنى جعفر ممن عكن أن براد أحده فى هذا المدي ثكثيرون ثم الى ثم 
فنهم أو جمفر : عيسى بن ماهان الرازى القيمى بالولاء . وهذا وثتهقوم وضعفه ألراذى 
آخرون. وقد قدحوا فى حنظه وضبطه . وقال ابن حبان : إنه ينفرد عن المشاهير 
بالمنا كيرء فلا لمجبنى الاحتجاج دبثه إلافماو افق الثقات.وقال|ا بن ممين:يكتب 
حديثه ولكنه مهم . وقال أبو زرعة : شخ مم كثيراً . وقال أحمد بن حنيل : 
ليس بالقوى فى اسلديث . ووه أمره النسائى . وقد وثقه أبوحائم وابن المدينى 
والحاكم وآعرون . فبو إذن قاثم بين التضعيف والتوثيق» و بين القوة والضف . 
ققوم يةبأونه 6وقوم بر دونه , وكأن الذذينقالوا إندثقةأرادوا أنهثقة لولا الوم والغلط 
لآن الذينقد-وا | فيه قدحوا من هذه الناحية نفسها. فكأ نه صا فى نفسه وديئه 
وحالدولا عيب فيدسوىسوء حفظه وضعف ضبطه. و بهذا تتفق أقاويل القادحين 
والمادحين . ويشبد لصدق هذا الجع بين القدح والمدح أن أبن ممين وثقه مرة » 
ومرة قال : يكتب حديثه ولكنه يخط * 0 ومن كانت هذه حاله كان حديثه 
من قسم الحسن 6لا يبلدرجة الصحييح إلا عند المتساهلين جداً» أو عند وفرة 
الشواهد والمتابعات.ولكن لا شواهد هنا ولامتالعات .خديثههذا إذا كان هو 
إياه - لايكون يسا و إنما يكون حسنا بإغماض أو ضعيفاً ضعناً هينا . ولكن 
هل كن أن يكون أو جعفر المذكور فى الحديث هو هذا ؟ والجواب أنه يمكن 
أن مكونه . ويقوى هذا الاحمال والامكان أن شعية بن الحجاج قد روى عن, 


وثم أب جعثر 
المدائق الهائمى 
الوشاع 


وا 


أى جعفر هذا كافى مهنيب اللبذيب . وشعبة هو راوى هذا الحتديث عن ألى 


جعفر الذى ننشد المعرفة فى أمره وفى أسعه وحقيقته . ولكن قد يرهن هذا أنه 


'وقم فى بعض روايات الحديث نسبة ألى جعفر هذا إلى المدية » جاء فى سئن 


ابن ماجه : عن شعبة ع نأنى جعفر المدنى عن عمارة بن خز بمة بن ثابت . وكذا 
جاء فى مسئد الامام أحمد ‏ وكذا عند البسيق وعند الاك فى المستديرك » وعند 
الطبرانى فى المعجم . وهذا فى الظاهر يأنى احمال أن ,يكون أبو جمئر هذا هو 
عسى بن ماهان الرازى » لأ نه ليس مدنا , لأنه « هروزى الأصل » سكن 
الرى" . وقيل كان أصله من البصسرة وكان متجره إلى ألرى" فلسب إلها » كذا 
فى ديب النهذيب . ولكن قد يدفم هذا الاعتراض بأن يقال : بحن إذا 
جوزنا الوم على من زموه المطمى فلا مائع مرن أن مجوزه على من لسبوه إلى 
المديئة . والمسألة لا تعدو منطقة النجو بز والاحيال . والتوهيم هنا لابد أنه : إما 
تلذين زعموه |للحطمى المدلى » و إما للذين زعموه غيره . فبذه لا ممدى عنها ما 
ترى . فليس فى الازامها إذن ثى؟  .‏ 

وهناك راو آخر يكن أباجعفر » يحتمل أن يكون إياه . هذا الراوى هو 
عبد الله بن المسور بن عون بْجمفر أبن أنى طالب . أبوجمئر الائعى المدائتى 
كا فى الميزان للذهبى . وروى فيه عن معاوية بن صا عن يحبى قال : أو جمفر 
المدائنى هو عيد الله بن مد بن مسور بن مد بن جمفر . وأوجعئر هذا ضعيف 
قال أحد وغيره : أحاديثه موضوعة » كذا فى الميزان . وقال النسالى والدارقطنى: 
متروك . وقال الارمام مسل فى مقدمة الصحيح فى فصل ه الكشف عن معايب 
رواة الحديث » : حدثنا عان ابن ألى شيبة حدثنا جر بر عن رقبة أن أبا جمفر 
المائعى المدتى كان يضع أحاديث وليست من أحاديث النى عليه الصلاةوالسلام 
وكان بروما عن الى . 


ا ا 


وإذا كان أو جعذر هنا هو أبا جعفر الذى روى عنه شمية الحمديث 
كانالحديث » ولاريب» د بالرة »لا يحل الاحتجاج 0 
'الاشتغال ععناه . وقد يقوى هذا الا<مال ‏ أحهال أن يكون أو جعفر الوارة 
فى الحديثهو هذا أ نكامهما يقال له : أو جعفر المدثى . فهذا مدتى كاجاء 
فى ييح مسلم نوالا فى لدت اها مدق كناد ىاب اكوم 
مسند أحمد وف المستدرك وف معجم الطبرانى . فالاثفاق فى الكنية واللسبة 
قد يقوى أن يكون هذا هذا . أما شبرة أنى جمفر هذا بالمدائنى فراجعه إلى أنه 
كان نزيل المدائن . فلا حلاف بين المدائنى والمدنى » لأنه مدنى باللأصل » 
مدائنى بالاقامة والثواء . | 
وهنالكراو آخر يقال لهأبو جمثر الأ تصارى المدئى المؤذن . قال فى مهديب ومناكابوجمفر 
التبذيب': «روى عن ألى هر برة » وعنه يحبى ابن أبى كثير . قال الترمنى :2 "ع 
لا يعرف اسه . وقال غيره : هو مد بن على بن الحسين » قاله أبو بكر الباغندى 
عن ألى عاصم عن ععجاجابن أَلىعمان عن بحبى . قال أبومسلٍ الكجى عن ألى 
عاصم عن حجاج عن يحبي عن ممد بن على . وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارى : أبو جمفر هذا رجل من الأ نصار , و بهذا جزم ابن القطان » وقال : 
إنه مجبول. وقال أبن حبانى صميده : هو محد بن على بن الحسين » وهذاليس 
عستقم » لأن مد بن على لم يكن مؤذتاً » ولأآن أب! جمفرهذا قد صرح لسماعه 
من ألى هر برة فى عدة أحاديث . وأما مد بن على بن الحسين فل يدرك أباهر برة . 
فتمين أنه ذيره ».هذا كل هكلام الحافظ العسقلالى فى بيب النهديب . قال فى . 
آخر الترجمة : «وقد فرق أو أ-مد الماك بين هذا و بين الراوى عن أىهربرة» ' 
وأظن أنه هو . وعنه أبو داود فى الصلاة عن يحبى| بن ألى كثير عن أبى جعفر - 
غير منسوب - عنعطاء بن يسار عن أبى هر برة . وأظنه هذا » . وقال الحافظ . 


.هناك آخر وذ 
يكاول هده 
الكنة 


سس لا ع 


الأهبى فى الميزان : ه أو جعفر المننى الماتى , عن أبى هر برة . وعئه عمان أبن 
أنى ماكة ‏ جبول » . وقال لعده : « أ.وجعفر . عن ألى هر يرة . أراه الأذى 
قبله . روىعنه 4“ى ابن أبى كثير وحده ؛ فقيل الأنصارى المؤذن . له حديث 
النزول وحديث ثلاث دعوات :. وال : عدلى فلعله مد بن على إن المسين 
وروايته عن أبى هربرة وعن أم سلمة فيها إرسال لم يلحقهما أصلا» . 

فان كان أو جعفر هذاهو الأى روى دنه شمية الديث كان ااديث » 
بلاريب » ضعيما . لكن قد يشك فى إدراك شعبة لأبى جر هذا وفى روايته 
عنه . وهذه الأقاويل والاحمالات »تروكة كلها رهن البحث والتمحيص » لا 
يصل شو «نها إلى العم والايقان . 

و بق ثم روأة آخرون يكنون هذه الكنية » منهم الثقات » ومنهم الضعفاء» 
ومن الجايز أن يكون أبو جعفر الذى فى اللبر أحدم ؛ ومن الجاز أن يكون غير 
«ؤلاء جديماً » وأنيكون رجلا يجبولا لايعرف إلا مبذا الحديث وم بروعنه شعبة 
سوأه » ول برو هوعءن عمارة بن خزعة بن ثابث غيره . وقد يهم هذأ من صنع 
الحافظ ابن حجر فى كتاب تهذيب النهذيب . وذلك أنه قال فى من يكنون بألى. 
جمفر ؛ 3 أو جعفر . عن غمارة بن خز بمة بن نابت وعله شعبة ٠‏ قال الترمذى : 
ليس هو اعاطمى» اننبى . وقد يشبد لهذا أيضاً قول الترمذى » ذاك أنه قال : 
إنه غير اعلامى ول بزد دلى هذا القول شيئاً » م يسمه وم يصنه ول يلسبه : 
فكأ نه ما كان يعرف من أعره شيثاً » ولا كان يعرف أسمه ولا لسبته . وإنما؛ 
سمح حديثه أعتّادة على رواية شعبة عنه » لأن شعبة عرف بالرواية عن 
الثقات دون الضعفاء » وإ نكان هذا ليس لازا عن أمى شعبة »فقد روى عن 
غير الثقات . والترمسذى معروف بالتساهل واللين فى التصحيح . فهذا منه 
معروف لا شكر . وقد ضيح حديث هن أجمم دلى ضعنه ككثير إن عبد الله بن. 


ولو 


عمرو بن عوف المزئى المدثى :وقد صمح حديئه فى الصلح بين المسامين المشهور . 
وقد نعى ذلك عليه جبابنة الذن وقالوا : إنه لا يقلد فى التصدييح كنيره من 
المتساهللين , ا 
بعد هذا البيان كاه يظير لنا أن هذا الحديث ب أعنى ددديث اللأععى أت اصعيوحع 
ليس من الأحاديث الصحاح ولا الحسان » وأله لابجو من لابرضى لنفسه ودينه 
وعقيدته إلا الصحة والقوة واليقين أن يقدم على أصديحه وعلى العمل به أو 
إزام الناس ذلك أو اتخاذه قاعدة من قواعد الاسلام وعقيدة من عقائده » 
وشر لعقمن وشرا عه .فان أباجمفرالنفرد مهذا الحديث رجل بول » لايعر ف امعه 
ولا تعرف حاله ولا يدرى مكانه من الصدة والضعف على وجه الاريقان ‏ فلا 
يجوز أن يكون ما انثرد به صميحاً » بل ولا يكون حسناً » بل يجب أن يقال : 
نه ضعيف مردود . والدن قوى متين » لايئيشه إلاقوى متين مثله » أما 
الضعيف أو الجبول فلا يشيد عليه المسل عقيدة من عقائده ولا رأ من آزائه 
ولا أمر من أموره . وقد مبى الاسلام : كتابه وسلته عن العمل بها ا الصبح 
ومالم يشبت » وعن الامان بمالا يعرف دليله ولا يدرى ما هو . والشواهد على 
هذا معاومة كثيرة. 
' وبما يزيد اارريب فى صمة هذا الحديث ويحمل على الرد له انثراد ألى جعفر ورزيد الرب بل 
به فى جمييع طرقة وجميع أسائيده ' م انتراد مان بن حنيف بروايته عن النى 0 
عليه الصلاة والسلام . وقد وقم كا ذ كر فيه بحضرة جمع من المسلمين وعرقوه الجبولبه ذكل 


ا ااطرق وانقراد 
وعرفوا القصة كا فى . .. فانفراد أنى جمذر هذا الجبول برزوايته عن عارة بن ابن حتيد 


عام ايها به 
خزعة وعن ألى أمامة بن سبل بن حنيف فى جميع طرق السديث ليس مما ش 
لا يضيره » وليسما يكثرمثاء فىحديث كبذا الحديث فيه معجزة للاسلام »وفيه 
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سس لجا اسم 


وفيه » بعد » خروج سّ الممتاد المألوف ..: وهذا كله مما يغرى المؤمئين والمسادين. 
روايته ونقله ؛ وويلبب الا<تشاد عليه والمناية به والالتفات إليه . أما انتراد 
عنان بن حنيف بروايته عن النبى عليه السلام فالغرابة فيه أ كثر وأظير . وذلك 
أن هذه المعجزة فى الحديث قد وقمث » على افتراضحةالمدريث أمام » جمع كثير 
هن الأسين الذين يشوقهم أ.ثاهاء و يطيب لهمالتحديث والتحدث بها وعنها» 
ويطيب لمم لشمرها وإذاعتها على جميع الأملاء . فلماذا إذن لم ثرو إلا عن 
عئان بن حنيف ؟ ولماذا إذن لم يحدث مها سوأه وهى مما يطيب التحدريث مها 
ومما تاذ روايشه وتطرب الأسماع لسماعه » وهى مما يعظم به شأن النبوة وشأن 
الاسلام » وتسكاث به دلائل صدقه وآيات انتسابه إلىالسماه * من الجائ أن نكون 
هذه المعجزة وقعت أمام عمان بن حنيف وحده. وإن كان برد هذا الا<هال 
قول عثمان فى الرواية الأخرى الا تية : د فوالله ما تغرقنا ولا طال بنا الحمديث 
حتى دخل عايئا الرجلكأنه يكن به ضر قط  »‏ فان صم هذا الا<مال ‏ وهو 
غير ميمح قبل ولكن لاريب أن ٠ثلهذه‏ المادثة المعجزة » والكرامة الظاهرة ' 
مما يجمل سان ذلك الأعى الذى شن بددوة نى الله يلبج بذكرها 
والتحديث مها وروايتها على رؤوس الخاصة والعامة » وتشرهافى العالين حق 
يتكثر الراوون لما » ااتحدثون مبا » وما همل ألسنة عارق ذلك الضربر 
وألسئة أقربيه ولسان عان بن حنيف لبج بها أيضا وتكثرمن روايتها . 
وتطنب فى النحديث بها ء حتى تصبح ذات ذوع وشبرة بين الأقر بين 
بار المعجرات و الأ بعدين . وقد وجدنا أخبار المعجزات الصحيحة نتكائر رواتها من الصحابة 
وواتباوروايتمل؛ وءن بعدهم : فوجدنا أخبار الشقاق القمرو زيادة الطعام والشراب بدعاء البى 
عليه الصلاة والسلام » ونبع الماء من بين أصابعه ؛ وحنين الجذع الذى كان 
يخطب فوقه لما أن انخذ منبره وثركه » وأخبار الإسراء والمدراج » وأخبار 


نت الليا والطعام على مسابع المسلمين » وأخبار فير ذلك مركن 
المعجزات الحمدية المادية : وجدنا أخبار هذه المعجزات كلها قد نمدد رواتها 
عن النى عليه الصلاة والسلام وكثرت طرقها » وعلت أسانيدها ونزلت » - 
ورواها الجم النئير عن مثله ‏ هكذا ‏ إلى النهاية وإلى البداية وهذا لابد 
منه فى اللأحداث الكبرى .وف الآيات الجليلة المشبودة بالا بصار . وهذا مثل 
واد وهو نبع الماء بوانيق أسارعة القي ينة قد رواه الحافظ أبو لديم فى 
« دلائل النبوة » عن همائية من أصصاب الابى عليه الصلاة والسلام . وهذه 
رواية ألى لعيم وحده فىكتاب دلائل النبوة وحده » وقد روى هذه المعجزة 
'غير م عن غير هؤلاء المانية . وروى معجزة روالطمام بين يدى الننبى عليه 
الصلاة والسلام عن اثنى عشر رجلا من الصحابة فى الدلائل أَيِضاً » وهذه 
المعجزات تروى فى غير دلائل ألى ليم عن نير هؤلاء 3 أن هنالك فرقا 
ببن هذه المعجزات وبين معجزة إبصار الأعى » والفرق أن هذه المعجزات 
تذنهى وتنقغى فى وقنها ؛ وليست كذلك معجزة الابصار ورد البصر . وهذا 
واضح جد . 
فانفراد عّان بن حنيف برواية هذا المديث دن النى دون غيره من 
الصحابة ودون صاحب القصة نفسه الذى شى بدعوة النبىعليه السلام )ودوز 
شاهديه وعارفيه ودون غيرهم مما يفنت ولاشك ‏ فى عضد المديث و وى 
سلدة . وكذلك انفراد ألى جعفر المشكل المهم برواينه عن عمارة بن 
خزمة بن نابت وعن أنى أمامة بن سبل بن حنيف دون غيره من أقرائة 
ومعاصر به » ودون الراو بن عن عمارة وعن ألى أمامة . هذا كله مما وهن سند 
الحديث أيِضا . 
وهذا القسم من الحديث #أ عنى الحديث الذى يكون فى أمى تتحنزالدواعئ 


و ل 


وهنو إلى نقله وروايته ثم يجى' غريباً لابرويه إلا الواحد قد ألى قبوله 
جماهير من أهل الفقه والحديث والمعقول والؤلسنة والنظر . وقد عدوا انراد 
اأراوىبه من الحجيج على ضمفه و بطلانه »إذ لوكان حدبثاً حقا لما أنفرد برواريته 
الواحد عن مثله وهو أمرئط رب لسماعه الأسماع وأشركب إليه الأء نأق»و يطيبي 
التحديث به والانياء عنه .. . وهذا وجه وجيه فى عل البحث والمعقول ندم . 
وحن لا نقدم على مو افقة دؤلاء الثائلين » الذاهبين هذا المذهب , ولكررنا كيه 
حكابة» ولعتمد نحن فى تضعيف الحديث عل جما أى جعثر الملفرد به عن 
التابنى الراوى له عن الصحانى !١‏ لمشاهد للقصة لعيئه 
مال الحديث من 9 إجال علل الحمديث , 
237 , وبل سيك الام لشن ل اا 

أولا حت : : جبالة ألى جعثر هذا المنفرد به عن عن عمارة بن خزمة وعن 
ألى آمامة بن سبل بن حنيف واختلاف الناس فيه » إذ زعم فرلق أنه الطمى 
وأدعى فرق 1" آخر أنه سواه بحيث ل يظبر لناحن القول الصحييح مر 
القولين والحق من الباطل » حتى وجدنا التوقف والوقوف بين القولين هو المذهب 
والمصير الصحيسح 

لانيا : تفرد هذا الراوى المجهول الختلف فيهية دون غيره من أقرا نه 
ومن م أ كثر منه حديثا وتحديثاء وأ كثر اجنام ولصونا لمارة بن خزمة و بأبى 
أمامة بن سبل بن حنيف . وقد كان المظنون أن برووبه غيره وأن يكثر رواته 
إذا كان صمي 

ثالثا أنترام عمان بن حنيف به بحي ث ل عنظط أنه روى عن غسيره من, 
'ا(صحاية» لاعمن مم أ كثر منه رواية ولا عن ذلك الأعمى الذى رد الله له مره 
سدعوة نبيه وشفاعته ع ولا عن أقارب الأعى وعارفيه » من عرفوا التصة 


والمعجزة حقيقة . . . فهبذا الانفراد بالحديث ‏ مم أنه من أحاديث المعجزات 
الملدبة الخبرة عن حدث من الأأحداث التى تكثر رواتها ورواياتها والتحديث 
مها عادة ب مهأ يزيد الشك ومببج الريب فى صة الرواية ووقوعبا . والتغرد 
وحده لا يقضى برد الحديث الصحيحعندنا» ولكن التفرد معجهالة الراوىالمتفرد 
به ودع ما تقدم هن الكلام فى الحديث يتألف منه شك يقف الطالب للحقيقة 
وللمعرفة » المتجرد هن كل هوى وغرض غير لق عندحيران بين الرد والقبول. 
ولا مناص حينئد من الرد والطرم » لأن الدين لا يكنى فى إثباته أمثال هذه 
الروايات الجبولة الغريبة ‏ 

رابعاً ‏ : غرابة معنى هذا الحديث وشذوذه عن مألوف الاسلام وعما عرفه 
اللخاص والعام من أصوله وفروعه » وعما عم بالضرورة منه . فان سؤال 
لله مخلقه ‏ كأن يقال : أسأاك يا أله بئلان أو بفلانة» أو أتوجه إليك بعبدك 
فلان أو بنبيك فلان ونمو هذا لم يمبد مثله فى كتاب الله ولافى سئة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ولا عن أحد من الأأسماب ولا عن غسيرثم هن البصراء 
بالشر يعة و بدين الله الاسلام . . . وما نقل ثىء من هذا النوع إلاماجاء فى 
الأخبار الباطلة الموضوعة كحديث سؤال آدم ربه بحق مد » وقد غير الكلام 


شدوذ مدني 


الحديثك 
ل 


عليه » وكحديث السؤال يق السائلين وحق الممثى إلى الصلاة » وهو حديث " 


غير يح ومعناه إذا صح خلاف ما ين بصدده. . . وسوف عر بالقارىء 

الكلام عليه إن شاء الله . وكروايتهم : « إذا سأئم اله فأسألوه يجاهى » فان 

جاقى عند الله عظيم » . وهذا لا أصل له . وكالرواية التى رواها عبد الملك بن 

هازون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كانت 

المبود يخيبر تقائل غطفان »وكانت مهود هزم » فعاذت مبذا الدعاء : ه الهم إن 

تسألك بحق تمد النى الأبى الذى وعدتنا أن تخرجه فى آمعر الزمان إلانصرئنا 
):٠(‏ 


الاخبارااق نبا 
السؤال حق 
الوق نعيفة 


ا 0 


3 با له 


اا 


علمهم »» قال : فكانوا إذا التقوأ دعوأ وأاهذا الذعاء فبزموا غطئان . وهذه روأية. 
باطلة لا نصح . . وعبد الملك هذا ضعيف جدا . قال أحهد والدارفطنى : ضعيف . 
وال يحى. كذاب . وقال أبوحاتم : «تروك »؛ ذاهب الحديث . وقال ابن حبان: 
لضع الحديث . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال صام بن مد ؛ عأمة حديثه 
كنب . وقال الحا 1 : ذاهب الحديث جدا ؛ وقال فى المسخل إلى علوم المديث 
روى عن أببه أحاديث موضوعة . وذ كره الساجى والعقيل وابن الجارود وابن, 
شاهين فى الضعفاء . وقال أبو نعم الحافظ : : روى عن أببه منا كير . .. 
الله أجل من أن يحنج له برواية مثل هذا . وأما أنوه هارون فضعفه قوم و وثقه 
قوم . فاروايات الى فنا السؤال بحق الوق كبا ! إما ضعيفة جدا أوموضوعة . 
ومثل هذه ااروايات لايحل أن ,* ببت بها حك من أحمكام مياه والوضوء والميض, 
والطبارة وأحكام المياه وتقسيمها إلى أقسام » فضلا عن أن يثبت بها قاعدة 
رن قواعد الاسلام وقواعد مناجاة الله وسؤاله والاتصال به . ... أما 

0 ا حترمة الصحيحة فل يجىء فى ثىء منها ثىء من هذأ السؤال وهذا 
التوسل المبتدع . 

فسؤال الله بالحلق والعباد وبحقيم وجاههم ونحوه لم برد مله ولا دليله فه 
آية ولافى حديث ميمح ولا فى كلام صاحب من أصحاب النبى » ولاعن إمام من 
أعة الدن المقتدى بهم . فا جاء فى البخارى ولاافى مس أصح كتب الاسلام. 
بعد الكتاب ‏ شىء من هذا النوع خلا حديث أنس بن مالك فى الاستسقاء 
بالساس . وهو ليس من هذا كا سوف يجىء القول فيه باذن الله . ولاجاء فى 
خبر صميسح سليم من القدح والطمن والضعف والاختلاف - 

وأبواب الدبن : أصوله وفروعه كلها جاءت فههاالآيات والأخبار الصحيحة 
يك المتوائرة التق لا ينتاف المسامون فى سه وصصة نسها إلى البى عليه السلام, 


.ع للا سد 


إلاهذا الباب ؛باب سؤالاللّه بالمخاوق ويجاهه وذاته وحرمته . فا جاء فيه حديث 
أجمع على صحته وثبوته عن النى عليه الصلاةوالسلام » أو سل من النقد والضعف. 
ودين الله لا يثبت إلا بالنقل الصحيح » والنقل الصحيح لا يكون سوى 
الكتاب وسوى السنة القوربة السليمة من الضعف وأعراضه . وخلاف هذا لا 
تنبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد النحوء ولا مسألة من مسائل ايض 
والطبارات فضلا ءن أن يثبث به حك من هذه الأحكام وشرامة من هذه 
الشرائم . 

هذا كتاب الله يتلى » وهذه أدعية عباده الصاطين : الأ نبياء والمرسلين 
فن دونهم من الأولياء والصلحاء والأتقيا وسائر صئوف المؤمنين» وهذه 
أواس الكتاب » وهذا حضه الناس على الدعاء والسؤال ‏ سؤال الله جميع 
الحاجات والأمال : هذا ذلك كله يقرأ فى الكتاب » فبل وجد فيه حرف 
واحد ,يدل على جواز أن يسأل الله بالحاق أو أن تطلب الحاجات بق مخاوق 
أو بيجاه عبد هن العباد ؟ لقد ذكر الكتاب من أساليب الأدمية وضروب 
المسائل ‏ مسائل العباد المثقين ربهم ‏ أفانين وأمورا لايقف عليها ولابحيط مها 
إلامن عنى بالكتاب ودراسته و بطلب الحدى والعلم فيه . فبل وجد فى الكتاب 
أن أحدا من عباد الله سأل الله ببى أو ولى أوججاء ماوق له الزلى والقربى 
لدى ربه ” أو وجد أعى من أواءر الكتاب بأن يذمل المؤمنون نوعاً من هذا ؟ 
يسير علىكل مسل أن يجيب على كل هذه الأسئلة سر يدا وبلا توقف ولا إمهال 
بالنى والسلب . . . وكذلك السنة الثابتة الصحيحة » قد حفظت ما حفظت هن 
أدعية الأ نبياء والأولياء والمؤمنين كلهم ؛ الأولين والآخرين . ولكن لاتوجد 
فمها رواية واحدة سميحة سليمة من الضعف والقدح تدل على أن أحداً من 
هؤلاء المباد توسل إلى ربه يمخلوق أويجاه مخلوق . ولاجاء عن أحدمن صمابة 


هذا الكتاب 


نجد فى الكتاب 
والسئة كل علوم 
الاسلام فلماذا 
لا الوحود فيها 
السؤاك الاق 


البى وخيارالمؤمنين بإسناد صمح قويم أنه سأل ريه يجاه ننى أو جاه ولى » أو دعام 
تعالى بمخاوق أو توسل بأحد من اللخلق سوى ما فى حديث الاستسقاء بالعبا 
الآنى . وهو ليسءنهذا الباب؟ا سوف يمل حين الكلام عليه . فلماذا هذا وقد 
حوث السنة جوامع الدين أصوله وفروعه ترجع إلى ميج البخارى و إلى بينج 
سل أصح كتب تب الدين بعد القران بلا خلاف - فتجد هما كل عل كل 
فن من علوم الاسلام وفئوئه : جد فمهما أحكام المياه وأحكام الوضوه وسار 
أحكام الطبارات ؛ كا نهد أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع 
والشراء وسار المعاملات ‏ معاملات العبد لر به ؛ ومعاملات العبد للعبد » وتجد 
فمهمأ أحكام اموت والادفن والتكفين وما بعد الموت من القبر وعذابه وحسابه 
وسؤاله وشو ون الأروامء ثم تجد مابعد القبر من نيم الآخرة وعذامها وحسامها 
وعقامها أو جزائها ومواز ينها وكل ماهنالك من نمم ومذاب ألم ٠‏ بل وتجد 
مهما أواب الأخلاق وجوأمع الأداب الاجماعية الناضاة | لمطاوية من الس 1 
المفروضة عليه لارخوائه ولأقر بيه وأبعديه من المسامين وغير المسلمين : كيل فهما 
آداب اللقاء » وآذداب الفراق 6 وآذاب الجاوس » واداب القيام 6 واداب المرء 
مع أهله وى بيئه » وآذابه مم أصدقائه و إخواته » ومايصح منذلك » ومالا إيصعم 
مكل ذاك فى أخبار الصحيحين كا تجد الثىء الكثير منه فى كتاب الله . 

ولكنك لا ت#د فيبما ولا فى الكتاب ولافى السنة الصحيحة البر يئة من النقد 
والضعف والنجر هم والاختلاف مابدلعل جواز سؤال الله جاه الخاوق ولا التوسل 
إليه تعالى بالكرامات واارمات والمقامات . فلماذا هذا يا صاح ؟ أثرى البى 
عليه الصلاة والسلام لم يبينه ويباغه ٠م‏ أنه من الدين والرسالة المنزلة عليه ؟ أم 
ترى حفاظ السئة وأعضاد الملة شاءوا كان ذلك ولسيائه » ورغبوا عن نقله 
وتدوينه ليشتلف الناس وليضلوا وليطول اختلافهم وئزاعهم وجدالهم ؟ كل 
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ذلك يا صاح لا يجوز عندنا ولا عند أحد من المؤمنين . فالرسول قدبين البيان 
كله » وحفاظ السنة لم بألوا وسعا فى التدوين والحافظة على الدين » والقييز بين 
الصحبح والضعيف . إذن لماذا هذا أمها القارىئ“ اللبيب 8 الجواب عندنا أن 
هذا النوع هن الدعاء والسؤال لا حقيقة ولا وجود ولا معنى له فى الاسلام . ومن 
هنا خلا الكتاب وخلت السنة الصحيحة منه » وخلا البخارى وخلا ملم من 
ذكره وءن أخباره ورواياته » وخلا كلام السلف وأدعيتهم منه خاو كلملا ناما 
خلا ا جاء فى الأخبار المضعفة الملئقة ‏ : 

فسؤال الله بالحلق وبالاشخاص والذوات لم يثبت بدليل منفق عليه ولا 
بدليل سالم من الضعف والقدح : لم يبت لافى الكتاب ولافى السئة الصحيحة . 
وأصول الاعتقادات وأصول اتصالالخلق بر.هم لابد أن نكون دلائلها ونصوصبا 
قوية صميحة ؛ والضعيف أو المقدوح فيه لا يقبل إلا فى بعض المسائل الفرعية 
وفى تفصيل إعض ماكانت نصوص أصل ودلائله باجلة 'مابتة صحيحة سليمة من 
الاختلاف الصحيمح . وما من مسألة من مسائل الدين إلا ولابد أن يكون أصلبا 
بالججلة 'نابنا فى الكتاب والسنة » أو فى الكتاب أو فى السنة الصحيحة التى 
لاخلاف فيهاء أو فى الاجماع الظاهر المعلوم . وَكل مسألة لا تنكون دلائل 
أصلها وأصل ثبوتها كذلك هى مسألة ليست من الدين ولا من الاسلام . وأنت 
إذا فليت أصول الاعتقادات » بل وأصول القروع وجدت نصوصها ثمابتة بالجلة 
بين المسلمين ثيونا لاريب فيه : فأصول الوضوء للصلاة والطهارة بالماء والتيمم 
عند فقدانه ثابتة نصوصها فى الكتاب وفى السئة بلا خلاف بين المسلمين . 
ونصوص أصل الصاوات وأصل الزكوات وأصل اليج والصيام وأصل الدحاء 
والاتصال بالله ؛ وأصل الركوع والسجود » وأصل صلاة الاستسقاء وصلاة 
الجنائز وصلاةالعيدين -: نصوص أصو لهذه العبادا تكلها ثابئة إما فيالكتاب 


ومامئ مسالة إلا 
ولابد انب 0 
أسلبا عا بتاام 2 


-_- “ا للم 


والسئة والاجماع والذمرورة والتوائر» و إماى بعض ذلك . وكذلاك نصوص أصول 
يمع العبادات وجميع شرالم الاسلام لاخلاف فيها ولانى متها » و إنما |الخلاف 
فى لعض تفاصيلها وفروعها . 

أماهذه المسألة ‏ مسألة سؤال الله بالحاق وبجاهامهم وحرماتهم وذواتهم 
وكراماتهم فبى «سألة لا أصل لاف الاسلام » وما و رد أقوى من هذا الحديث 
فباء وهو #اتقدم ‏ معل مضعف » ومختلف فيه إختلافا.شبورا قدما . فأصل 
المسألة » إذن شاذ فى الاسلام غير مألوف ولا معروف» لم يأت فيه دليل صميح 
سلم من العيب والنقد . . . فالحديث إذن يثبت قاعدة فى الاسلام شاذة شنوفاً 
ظاهراً » ويأتى بأمر جديد فيه م يبت بغيره ول لعل هن سواه مما يقام له وزن 
ويحسب له حساب . والخبر الذى يكون معناه شاذا فر بباً ‏ لأأنه ثبت عقيدة 
من العقائد وقاعدة هن القواعد لا أصل لما فى غيره ولا برهان لما إلا به يكون 
خبراً مشكوكا فيه وفى قبوله وفى الاطمئنان إليه , هذا إذا كان خبراً صميحاً خالصاً 
من المقادح العلمية الثنية» فكيف إذا كان جم المقادح ؛ ظاهر العيوب العامية 
كبذا المديث 8 

فالحمديث إذن شاذ المعنى غر يبه فى الدرين . ولسكن ليل أنه لا يكون شاذاً 
غريباً إلا إذا فهم فهم الحالفين له وزعم فيه زعهم » وقيل » ؟ قالوا : إنه من 
سؤال الله بالأأشخاص والذوات والجاهات والحرمات واللقوق . فسؤال الله هذه 
الأشياء هو الشاذ الثر يب فى الاسلام وفى دين الله . وهنا هو مايفبمونه من 
الحديث » فبوشاذ غرريب إذا فهم فبمهم. أما عندنا حن فليس بشاذ ولاغر يب 
إذا كان صميحاً »لأ ننا لانفهم منه إلا أنه استشفاع بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وسؤال بدعائه وشفاعته » وهذا نابت عندنا لاريب فيه ولانزاع . وسوف نبيئه فى 
مابعد . . . فالحديث إذا فهم فهم الحالنين وأول تأو يلهم كان شاذاً » وكان غر يبا 


إس 


كان مثبياً للأصل دن أصول الأعمال والاعتقادات م يع عن غيره ول يبت فى 
سواه . وهذأ 0 فيه والوحشة منه . لأن أسول الأعمال والعيادات 
والعقائد لانت » م تقدم ؛بأمثال ذلكمن الأخبار» ولانعا بالاحادي ثالغر اسة 
الشاذة . فالشذوذ قدح فيه لاريبءوالغرابة إمهاء فى بفيانه بلاشك . فبوضعيف 
مردود لما ذ كرناه 1 
وقد عبدنا من السلف الصال الشك فى الروايات المفردة الغريبة الصحيحة 0 
ب بله الضعينة الواهية مثل هذا الخبر إذا ماجاءت فى إثيات ل يحسبونه غير وان ذن داويها 
ثابت فى الاسلام وغير معلوم بدلائل أخرى قوية . فقد جاء أن عمر بن ا:خطاب 8 
رضى الله عنه لم يقبل رواية عمارفى التيمم لمن لم يجد الماء . وصح أن عاش ةلم 
تقبل رواية عمر وعبد الله بن مر فى أن الميت يعذب ببكاء أهله وبيكاء الى 
عليه. وقد قالت لما أن قيل لها إنعمر وابن عمر رويا ذلك عن النى عليه السلام: 
إنك لتحدثون عن غير كذا بين ولا مكذبين » ولكن السمع يخطى' . وصح 
أيضاً أن ابن عباس لم يقبل هذه الرواية حيا أبلغ إنكار عائثة للها حتى قال 
عبد الله ابن ألى مليكة ‏ راوى هذا الحديث : والله ماقالل أبن عمر عن ثى' . 
أى ماقال شيئا حين أنكر أبن عباس الرواية قائلا : إن عائشة قد أ نكرتها على 
عمر قائلة : برحم الله مر ! واللّه ماقال رسولاللّه : « إن المؤمن يعذب يبكاء أحد 
عليه» . ولكن قال:« إن الله يزيد الكافر عذاباً يبكاء أهله عليه». وقالتفى 
رواية أخرىمنكرة رواية ابن عر برحم الأ عبد الرحمن_تعنى أبن عمر ‏ تمع 
درانر منياة. ٠‏ إبما مرت على رسول الله جنازة مهودى وم يبكون عليه فقال : 
د أن نم 'تبكون وإنه ليعذب » . وصح عنها أإضاً . أنها أنكرت رواية عمر وابنه 
عبد 0 أن النبىعليه الصلاة والسلام وقف علىقتلى بدرمن المشركين ‏ وقد 
.رهوا فى يئر هنالاك _وأخذ ينادهم بأممائهم وأسماء ” بأهم. قلما فيل له فىذلك قال 


؟تواع . 


وورود 1-4 
ترصوا لاله وعن 


حلفائه 


3 


« إنهم يسمعون ولكن لايجيبون » » وقالت : إن | بنعمر وه » و إنما قال النبىعليه 
السلام : « إنهم ليعدون أن ما كنت أفول لمم حق » وقرأت « إنك لا نهم 
امو » وقوله : « وماأنت مسمع من فى القبور» ؛ وصح أن عمر رضى اله عنه 
لم يبل رواية فاطمة بنت قيس فى أن المطلقة ثلانا لانئقة لما ولا سكنى » وقال 
لما حدث حديث فاطمة : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لقول اميأة لاندرى 
حفظت أم سيت , لها السكنى والنفقة . قال الله تعالى : « لاتخرجوهن هن 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأنين بناحشة مبيئة » . وصح أيِضا أن عالشة أ نمكرتث 
هذه الرواية على فاطمة بنت قيس وقالت : لاخير لها فى ذ كر ذلك . وجاء فى 
الصحييح أن مروان لما حدث بقول فاطمة هذا قال : لم نسمع هذا الحديث إلا 
من أمرأة . وسنأخذ بالمصمة الى وجدنا الناس عامها» فقالت فاطمة حين بلغب 


06 قول مروان : بينى بينم القرآن وتلث قول الل : « لاخرجوهن هن بيوتهن » 
من الآية » وقالت . هذا لء ن كنت ل مراجة»وأى أ يعد مد اللاة؟ وفى 


الصحدييح أن الأسود بن بزيد حصب الشعبى لما أن حدث يحديث فاطمة هذا 
وقال : ويلك ! حدث مثل هذا ؟ وذ كر قول عمر : لانترك كتاب الله وسنة 
نبينا لقول أمرأة . وصح أيضاً أن عملم يقبل رواية أنى «ومى الأشعرى عن 
البى عليه السلام فى أن المستأذن يستأذن ثلاث ان أذن له و إلارجع . وقد قال 
لألى «وسى لما أن حدثه المديث : لأوجمن ظبرك و بطنك أو تأنى عن يشهد 
ك على هذا . فشبدله أو سعيد المدرى وألى 3 كنك » وقال أن نفعت 
رول ال يول كك اين الطاب » فلا مكرتى هنا عل حاب رسو لط 


قالعر : سببحان الله ! نما سعدث شيا فأحببت أن أتثيث . . ٠‏ وهذه الا خمار 
ر 5 ما - 0 م . 


كلها فى الصحبح . وها أشباه ونظائرعن الساف كثيرة معاومة مشهورة . وقدجاء 
عن النبى عليه الصلاة والسلام ٠ثل‏ ذلاك فى حديث سبوه فى الصلاةء فانه عليه. 


السلام لما أن سها وس عن ركعتين من أربع قال له ذو اليدين ‏ من الصحابة ‏ 
أنسيت يارسول الله أم قصرت الصلاة ؟ فقال : « كل ذلك لم يكن » . فقال 
الرجل : قد كان بعض ذلك يارسول ِل ؛ فأقبل رسول الله على الناس فقال : 
« أصدق ذو اليدين ؟ » ققالوا :نعم يارسول » فأتم مانقص هن الصلاة . 

وقال المافظ الذهى فى أول كتابه ه تذكرة الحناظ » من ترجمة أبى بكر 
الصديق :د وكا نأول من احتاط فى قبول الأخبار ؛فروى أبنشهاب عنقبيصة 
ابن ذويب أن الجدة جاءت إلى ألى بكر تلتمسأن تورث . ققال : مأأجد لك فى 
كتاب لله شيئاً ؛ وما عامت أن رسول الله ذ كر لك شيئاً ثم مسأل الناس فقام 
المغيرة إنشعبة فقال ممعت رسول الله يعطمها السدس » فقال له : هل مع كأحد 9 
فشبدله محمد بن «سامة مثل ذلك » فأنفذه لها أو بكر » . قلت : وهذا اعخمبر 
رواه الخسة إلا النسانى وصمحه التر.خى . ثم قال الحافظ الذهى فى التذكرة من 
ترجمة الناروق: وهو ألذى سن لل حدثين التثب تف النقل » ور بماكان ينوقف فى 
خير الواحد إذا ارئاب . وهنا ذكر عنه حديث الاستثذان المتقدم : وقال بعده : 
أفى هذا دليل دلى أن اعابر إذا رواه ثةتان كان أقوى وأرجح مما انفرد بهواحد . 
وف ذلك حصن على نكثير طرق الحمديث لك برئق عندرجة الفان إلىدرجة 
العم إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوم » ولا يكاد ذلك يجوز على ثقنين م 
يخالئهما أحد . وقد كان عمر من وجله أن يخطرء الصاحب على رسول الله يأمرمم 
أن يقاو الرواية عن نبسهم » ولثلا يتشاغل الناس بالاحاديث عن حفظ القران 
قال : وقد استشارهم عمر فى إملاص المرءة ‏ يعنى السقط ‏ فقال المغيرة بن شعبة 
فى فيه رسول 51 بغرة .فقال عر : إن كنت صادياً ئ بأحد بعل ذلك فشيد 
له تمد بن مسامة . قلت هذا امير متفق عليه . 

ثم قال الحافظ الذهبى فى ترجمة على ابن أبى طالب : وكان !٠1م‏ .تحريا فى 


انواع من ذاش 
مابثله الذهبى 


الواحد يقرب 
نسيا 


500 
الاخذ يحيث إنه يسحتلف هن يمحدثه بالحدريث ٠‏ قال 'عهان بن المغيرة . .. أله 
و عليا بقول :كنت إذا مث من رسول الله حديثا نعنى الله به ماشاء الله 
أن ينفعنى » وكان إذا حدثنى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته . وحدث ىأوربكر 
وصدق أوبكر قال ممت رسول الله يقول : < مام: ن عبد مسا يذئب ذلا م 
يتوضأ ويصلى وكعتين ثم يستغفر الله إلا غثر انّْله » . واسناده حسن ‏ 
والروايات فى هذا المعنى عن السلف : الصحابة فن بعدم كثيرة مشبورة 
معلوية . فتدكان معهود عندم ومنهم أن بردوا خبر الواحد الشاذ المعنى ال حالن 
لما علموه أو ظنوه من الاسلام » ولا 0 مبايناً للسبيل الواضمة وللمبيع البين 


. والجادة المساوكة .. و إن كان الراوى ثقة مبتأ» بل و إنكانوا م لابشكون فى صدقه 


وأمانته وديئه . ولسكنهم أحيااً بردون قو الثقة المتفرد بلرواية الشاذة لمن فى 
مايحسبون علوفيم من الغلط والنسيان »لأن الفرد الواحد يسبل نسيانه ويخثى 
غلطه و إن كان كل الثقة . وهذا يقول عمر فى إياه قول فاطمة بنت قيس فى' 

المطلقة المبتوتة : لا نقرككتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أحنظت أم 
نسيت . ويقول فى رده على أنى*وسى الأشعرى روايته فى أن الاستئذان ثلاث 
مرات : إنى مععث شيئاً فأحببت أن أتثبث . وتقول أم المؤمنين. عائشة فى ردها 
زواية عمر وابنه عبد اله فى تعذيب الميت ببكاء المى عليه : إنكم لتحدثون 
عن غير كذابين ولا مكذبين »ولكن السمع يخطى' . فاتفراد الراوى الواحد 
بالرواية الواحدة المفيدة فى الدين أمراً جديداً وحَكا خاصا لااوجد فى غيرها 
تريب ذلك الانفراد فى صحثها وصدقها ويحمل على التوقف ف قبوطا وتلصديتها 
والامان مها . لأن الانفراد دائما قريب من النسيان والغلط . ومن 'بمت كانت 
أحم م الأملام كلها معروقه إما بالقرآن والاجماع والسنة » و إما بالسنة المتوائرة 
والاجماع أبضاً » وإما بالر وايات العديدة المشكائرة . وعبادة من العبادات لاريصح 


قبوها أبداً إذا ماجاءت من طر يق واحدة غريبة» بللابدلها من النص الذى 
لاشك فيه . وأمثال هذه الر وأيات الغريبة لاتقبل إلا فى التنصيلات وأشباهها . 
أما فى أصل العبادة التى يعلم أصلهافلا تقبل ولا تثبت الأ حكام الاسلامية مها. 
و إذا كانت الشبادات لا يزى فبها الواحد المنفرد المتفرد مها فيةول الله فى 
الشهادةعلى الأموال : ه واستشبدوا شهبدين ءن رجالكم . فان لم يكونا رجلين 
فرخل وامرأنان من ترضون من الشبداء » أن نضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » :و يقولفى الاشبادعلى الطلاقوا مراجءة»أو على أحدهما : «وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشبادة لله » » ويقول غير ذلكفى أمى الشهادة وعمس 
الشبود - إذا كان الله يشرط فى الشبادة أن تكون شبادة أ كثر من واحد لثلا 
بقع غاط أوخطأ أو نسيان فكيف يقبل مثل هذا اللبر الضعيف الئلف فيه 
المنفرد بروايتهراو لا يعرف من هوولاءن يكون » ولا يدرى مكانه من الصحة 
والضعف والضبط والغاط فى إثبات عبادةمن العبادات وأصل شمر يعة من الششرالّم 
التى لا بعلل أصلها ولا أنبا شرعت إلامنه وبه # و إذا كان الله يشترط فى شهود 


المال والطلاق والمراجعة العدالة والرضا مهم » والعدالة لا تعرف فى المجبول : , 


الحتات فيه وق أمعه, فكيف تتبل رواية هذا الراوى الجبول المتفرد بروايته فى 
إثبات حكم عن أحكام الاسلام وشس إعة منشرائع الله لاتمم إلا به ومن طر بقه . 

ولاحسين حاسب أننا لانقيل خبر الواحد الثقة » وأنا نلخره وترده مطلقا 
كلا ؛ و إتما' نقول : إن شرائّع الاسلام وأحكام الدين لم تين على الروايات المفردة 
الغريبة كبذه الرواية » ولم تلم من طرق الواحد المضعف أو التلف فيه , فان 
أحكام الدين كابا معاومة بالنصوص المتوائرة التى لايختلف فها بالجلة » ولا يتنازع 
المسلمون فى أصلها . ومامن دي من أحكام الله إلا وقد علمت نصوصه الأولية 


الأصلية باليقين . فنصوص تحر م الربا معلومة بالتوائر فى القرآن وفى السنة » 


اشتراط ااتعدده 
فالشبادة وقه 
الشبود 


لوص اك 
كله متواة 


الابستحى هذا 
ارائفى 


اام 


ونصوص حرم الزنا والفواح كلها معاومة بالتوائرفى الكتاب وفى السنة . 
ونصوص نحر بم العدوان ونحر م الدماء والأموال والأأعراض معاوية بالنواتر ف 
الكتاب وف السنة . ؤنصوص تحريم دماء الأموات والاستغاثة مهم معاومة بالتواثر 
فى الكتاب والسئة . ونصوص محري البناء على القبور والمكوف علها وجميع, 
هانيك الباطلات الخزيات معاومة بالنوائر فى السئة . ونصوص تحر يم الذب والنذر 
وتقريب القرابين للأشياخ والصا مين والحج إلى قبورمم معلومة التوائر فى الكتاب 
وف السنة . ونصوص نحر بممتعة النساء التى تقول مهاالشيعة والتى حجعلها منالفروق. 
الظاهرة بينهم و بين أهل الباطل والضلال معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة. 
ونصوص بحريم الحلف بغير الله والاقسام بالمحاوق معاومة بالتوائر» ونصوص. 
العقوبات » عقوبات الفواحش كلزنا والسرقة والقتل وغيرها معاومة بالتوائر فى 
الكتاب وف السئة . ونصوص فرائض الاسلام كلها معلومة بالتواتر فى الكتاب 
وفى السئة . أما خير الواحد الثقة لجاء فى فروع ذلك وتفصيلاته . 

فن زعم أن مثل هذا الخبر الغريب الجرول تثبت به شر بعة من شرام . 
الاسلام وعقيدة من عقائده » فقد جبل وجنى على الاسلام والدين » وذهب إلى 
الباطل والاثم . 

ثم بعد هذا يقال : ألا يستسى هذا الرافغى هن الله ومن خلقه أن لصحح 
هذأ الحديث وأن بزى رواته وهو نضعف أحاديث البخارى ومسل والأحاديث. 
المتوائرة فى تحريم البناء على القبور والصلاة إلمها وفنها » وتعريم عقد القباب 
عاها وا فعل صفحة #15 وما بمدها ءن هذا الكتاب ؟ بل ألا يستحى من الله 
ومن خلقه أن بزكى هذا الراوى الجبول و يصحححديثه وهو فى الصفحة المذكورة 
وما بعدها يضعف حفاظ الدنيا وسلاطين الحدثين : فيقدح فى وكيم بن المراح. 
وفى سفيانالثورى وف أبى وائل الأسدى : شقيق بن سلمة الكرفى . وقد قال. 


ست ولي امسلل 


أبن عبد البر: أجمموا على أنه ثقة 1 ومن البلاء أنه ضعف شقيقا هذا وقدح 
غى همه وديئه لأ نه كان فما زعم عثمانياً » و يعنى هذا أنه كان يقدم عثمان و يفضله 
على على" ابن أفى طالب . وبحتج على أنه كان عثانياً بها روى أنه قيل له : أمبيا 
أحب إليك : على أم ع'مان 7 ققال : كان على أحب إلى" ثم صار عئْان . قال 
الرافغى : وهذا يؤيد اتحرافه عن على . ومن المضحك المبكى قوله فيه : « ول 
يختلف ف أنه ( يعنى شقيقا هذا ) خرج مم الحوارج » وأنه عاد إلى على منيباً 
مقلماً » . فاذا كان يزعم أنه خرج على علىوعلى قتاله بإلا«جماع ‏ والخروج عليه 


كنر عندم لاخلاف فيه ثم تاب ورجع إلى مولاء على بالاجماع أيضا: فلياذا . 


لا قبل حديثه #ولاذا لا يتاب عليه : إن الله ليقبل نوبة المشرك والملحد إذا 
تي حقا» فنكيف لايقبل توية من خرج على الامام على ثم ناب وأناب لوصدق 
مازعم 7 ولكن الجواب أن القوم لا عقول لمم فى عداء سلف هذه الأمة وفى 
بغضاء أهل السئة والجاعة . ثم إذا كانت رواية الممانى عند الشيعة مردودة باطلة 
وضعيفة واهية فليماموا أن عامة هذه الاأحاديث والأخبار التى ينقلونها فى كتامهم 
هذا عن كتب أهل السئةوالجاعة والحديث ليست إلا روايات عمهانيين بكر يبن 
عمر بين » بل عامة هذه الكتب التى ينقاون عنها ويحتجون بها فى زعم لم 
تكتبها إلا أيدى من منحون عثيان وأبا بكر وعمر أشد ولائهم وحمهم و إخلاصيم 
ومن لعطون هؤلاء وغيرهم من أصحاب النبى عليه السلام أفضل ما فى قاو مهم ٠ن‏ 
معانى الموالاة والود الصادق . بل مؤلفو هذه الكتب ورجال أسانيدها يكرهون 
من لانوالون اتخلفاء الثلاثة الراشدين أشدالكراهة وأصدقها وأعمقها . وكثيرون 
منهم لايجيزون لأ نفسهم التحديث والرواية عمن يكرهوئهم ولا والونهم » وإن 
حدثوا عنهم ضعفوا أحاد يهم وقاباوها بالتحفظ والحذر والامتحان . 

ناذا كان أبووائل هذا ضعيف الحديث مردوده » لأ نه كان عثمانياً » فلماذا 


قدحالرانضى فى 
ملك الاين 


تضء. ف ألرااء 
تا 
إالسوية القبور 
والوان من 

0 
على امد 


قبل الرائفى أحيانا أحاديث النخارى - وأحاديث أهل السنة جيم؟ ولاذا. 
يحاول الاحتجاج مها وانتزاع البراهين «مها وعم كلهم ع'مانيون : بوالون مان 
رضى الله عنه ؛ و بوالون سابقيه : الصديق والفاروق » و بوالون جميع الاسماب 8 
المق إذن أن الشيعة مم مأساة الاسلام الاعتقادية الكبرى ؛ وم بلاؤه المظلم 
الذى لم يفتأ منذ تلك العصور يثبك قواه وبهد فى بيانه المشخر الرفيم ... والله 
حسيمهم » اللجازى لهم ما يستحةون وما يضمرون و يكيدون . 

وقد قدح أيضاً الراففى ( صنحة +م) فى حديث ألى المياج الأسدى 
ب الاعي بتسوية القبورالمشرفة وبطمس الفائيل . قال فى قدحه بعد طعنه فى 
الروأة : «أولا إنه شاذ تفرد به أوالهياج الأسدى » . هذا لنظه . فيقال أولا : 
هذا كنب لم ينفرد أو المياج الأسدى بهذا الحديث » بل معناه متوائر فى 
الصحاح ؛ «تئق عليه بين المسلمين وفى تمييح سل قال الراوى :كنا مع مع 
فضالة بن عبيد فى أرض الروم فتوفى صاحب لنا فأمس فضالة بقبره فسوى » ثم 
قال : سمعت رسول الله بأمر بتسوينها . ونصوص هدم القبور المرتفعة المشرفة » 
وتحريم بناتها ؛ ولصوص نحريم القائيل والصور متواترة . فا قوله : إن أباالحياج 
انيد مهذا الحديث ١‏ ثم يقال ثانيا : إذا كان انفراد ألى المياج الأسدى قاضياً 
برد الحديث فلي أَنْ حديث الأعى قد الفرد به دهان بن حنيف هن الصحابة 
ثم انفرد بهأ وجعفر الراوى له دن خز بعة بن ثابث وعن ألى أمامة بن سبل بن 
حنيف وهو مجبول 5 تقدم . . . فبذا الحديث إذن أو لى بالنكذيب والتضعيف 
والرد من حديث ألى اياج اللأسدى من جبات كثيرة . ويكى تفر يقا.بينهما 
أن حديث ألى هياج فى الصحبح » وأما حديث الأعى فليس فى المحيح ١‏ 
أن حك ث ألى المياج معروف الرواة ة ثقاتهم وأضحيم » وأن حديث الأعمى فيه 


أو جعثر وهولا لعرف » وأن حديث أى الهياج جاء معناه في أحاديث أخرق 


سوم -- 


متوائرة وجاء لنظه نصاً فى حديث فضالة بن عبيدالمتقدم فى الصحبمح .وأماحديث 
الأععى فا جاء معناه ولا لنظه إلا فى أحاديث باطلة موضوعة ... فها أجل الذرق 
بين المديثين ! وما أخلق حديث الأعى بالرد والنكذيب إذا صم له أن برد 
حديث ألى اطياج وأن يِضعفه لانفراده به 8 هذا كله حق يضيق عرن لنزاع 
واعملاف . ولكن لاتقر به إلا أعين المؤمنين . 

وأيضاً قد قدح الرافضى صنحة 8/4 فى حنص بن غياث وفى ابرن 
جررح وى ألى الز بير وفى عبد الرزاق الصنعااق» و م كليم من رجال الصحيسح. 
وقد أيضاً فيعبد ارحمن بن زيد ب نسل » ونقل مقادح الناس فيه . وهذا من 
المضحك ١!‏ لأن عبد الرحون هذا الذى ضمفه ورد حديثه لضعفه فى بحريم البناء 
على القبور؛ هو عبد الرحمن الذ روى حديث سؤال آم ربه بحق عمد مكلا 
وقد أنفرد به. فكيف كان هناك ثقة وهنا ضعيفا ؟ وكيف كان حديثه فى التوسل 
والسؤال بمحمد ميحاً وحديثه فى تحريم البناء عطلى القبورباطلا ضعيذا ولا 
الموى وقلة الانصاف ؟ ولموذ بلله من الهوى . والعجيب أن أغلب ما يكتبه 
الشيعى لاإيمدو هذا النوع المضحك المبكى - ش 

أجل ثقول : ألا يستحجى من يؤمن بلله وباليوم الا خر من أن يضف 
هؤلاء المناظ ويلج فى] كذاب أحاد بمو روايامهم »ثم بروح بوثق أباجعفر هذا, 
ويلج فى تصحبح حديثه الشاذ الغريب ؟ 

على أن الشيعة الامامية لا يقباون أحاديث أهل السنة ولوو ووها كلهم 
من عبد ألى بكر الصديق إلى قيام الساعة . ولهذا لايقباون أخبارم المتوائرة فى 
إمان ألى بكر ور وعمان وعائشة وحئصة وأم حبيبة ومرو بن العاص ومعاوية ‏ 
وغيرم من الأصماب الذين بدنهم و بين الششيعة مابيئهم وبين عدا الإسلام 
وخصوم المسلمين اللد . و إذا كانت أخبار أهل السنة المتوائرة كذباً وباطلا عند 


ّ الاخيرة 
الحديث أنه 


عمف 
7 


هد 


الراففى وقومه فلماذا كان حديث ألى جمفر هذا حديثا صميحاً مقبولا لدمهم ؟ 

فالكلمة الأخيرة الفاصلة فى حديث اللأعى هذا أنه حديث ضعيف 
باطل »لا يحل الاحتجاج به . أما تصحيبح من سمحوه فليس بحجة وفى سئده 
ومعناه ماذ كرناه من النقد والقدح . والذيين سمحوه كلم من المتساهلين فى 
التصحيمح والنقد أمثال التردذى واها 5 ولاسما فما يتعلق بأبواب المعجزات 
والنضائل . أما الحام فلا يعتد بتصحيحه فى المستدرك لأنه قد صميم الأحاديث 
الت أجع أهل الحديث على أمها موضوعة مكذو بة » ووثق من الرواة من اتنق 
دلى كذبه أو جبالته أو ضعفه حتى صار معلوما لأأهل هذا الفن بأنه من الذيين 
لايحسب لقوهم فى هذا الياب حساب . وأما الترمذى فتساهل أيضاً جد 
حتى إنه صصح أحاديث من أجمع على ضعفوم وضعف حديتهم . وجامعه ملا ن 
بالأحاديث الضعيفة التى زعمها حسنة أوصميحة . وقرريب منهما البمبق وا بنحبان 
وأبن خز بمة وجماماتأخرى معروفة فى طوائف أهل املديث . وما صمح حديث 
الأعمى من عرف بالصلابة والشدة إزاء الضعيف والرخيص من الحديث . ولأمر 
ما أعر ض صاحبا الصحيحين البخارى وسلم عنه وعن روايته فى كتاببهما . 
ولا ندعى أن كل مالم يخرجاه ضعيف بإطل . و إنما ندعى أن إعراضيما عنة 
وهوفى هذا الممنى الشائق للمسلم لابد أن يكون لأمر ماء وعلة وجداها 
فيه . ولولا ذلك لبادرا إلى إخراجه » ولوجدا فيه ما يشوقهما إليه و إلى 
روابته ؛ ولا سما أنه لا وجد فى كتابهما حديث وأحد فى معئاه . 

ولعل الذين محوه أعتمدوا فى تصحيحهم له على رواية شعبة بن الحجاج 
له عن أنى جعفر الختلف فيه . وذلك أنشعبة قد عبد منه كثيراً اجتنابالضعفاء 
واجتئاب حديهم والروانية علهم. ولكن هذا ليس بلازم » فقدروى شعبة عن 
تقوم ضعفاء . ولعلهم أيضباً #صحوه حاسبين أن أبا جعفر الرواى هو اشطهى لأن 


وو 


الخطمى عندم ثقة » ول يعلموا أنه سواه جا عل الترمذى وكا ذ كر . فكأن 
التصحيح الم على هذا 5 الذى خطأه الترمذى وفطن إليه فرده , . ومنشأ هذأ 
3 ن الوام اتفاق الكنى 
٠‏ حقيق ممنى الحديث إن كان صحيحا * 

أما الكلام على الحدييث هن جبة المعنى ‏ على افتراضكونه صميحاً ‏ فيقال: 
استدلال الَْالئين به من ناحيتين : ناحية سؤال الله بالنى عليه الصلاة والسلام » 
وناحية سؤال النبى نفسه وهو غائب عن السائل . الناحية الأولى دليلها قوله فيه 
2 اليم إى أسألاك ل إليك محمد بنى اارحهة . . . إلى.توجبت بك إلى 
رنى . . » . ودليل الناحية الثانية قوله فيه : « يا محمد » االمديث . ففيه جواز 
سؤال الله والتوجه إليه بنضلاء خلقه من أنبيائه وأوليائه » وجواز دماء الصالمين 
وندامهم فى غيبتهم . . . هذا بيان شهة القوم فى الحديث ووجه احتتجاجبم به . 
والجواب أن نقول : إن الحديث ‏ على افتراض ته دليل واضح جلى على 
0 ذهب إليه الخالون » ورد علهم بين » وهو من البرأهين الظاهرة 

ضمة على بطلان هذين الزعمين وفساد السؤالين . 


0 ذاك أن هذا الرجل الأععى عند ما فكرف الرغية إلى الله ليرد له يبان ال الحدريثك 
ان صح رد عق 


بمسره» وف النبى ليدعو له الله و يشفم عنده من أجل لم يفعل مثل ما يفعاون ومئل 
ما بزعمون أنه يجوز فعله والركون إليه من دعوة الرسول عليه السلام أين كانوا » 

ومن سؤاله الشفاء وضمروب الحاجات والمطالب التى يطلبوبها اليوم منه ومن 
الأموات فى كل مكان ومن كل مكان » وم يسأل الله قبل أن يأنى النبى عليه 
السلام ولطاب مئه الشفاعة فيجيبه يحتنه ولا يحق أحد غيره من خلقه : لم يفعل 
لأف في مهنا ىفن ازسول ولافى حضرته <تى أناه وطلب مئه الدعاء 
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فأجابه إلى ما طلب وأمره'أن يدهو الدعاه المذكور . ولو كان الأمر كا بزمون. 
ويذّكرون لما احتاج إلى أن يذهب إليه عليه السلام » ولا احتاج إلى استئذا نه 
ورجائه » بل كان بول بمل' فيه ؛ أي كان وأنن وجد )» 5 يوون وكا شعاون : 
يارسول الله اشفنى و رد لى بصرى ودافنى » كا يفل دعاة الأموات والقبور من. 
كل مكان اليوم » وقبل اليوم . وكان يقول » أينوجد وأين كان : يا الله أسألك. 
بحت تحصد صل الله عليه وسم وججاهه وحرمته وكرامته ومكانته لديك ما يقصسل, 
المنوساون المتدعون . ولكان فى غنية عن أن يذهب إلى الرسول وأن لطلب. 
منه الدحاء والشفاعة . فإنيان هذا الأعمى البى عليه السلام قبل أن يطلب منه 
الدحاء دليل على أنه لا يصح طلب الدماء منه فى غيبته . . . وهؤلاء الخالنون. 
يدعون الموق من كل مكان وم غائبون عنهم » غائبون عند الله ا تقدم. 
والأموات كلهم فائبون ٠‏ وطلبه الدماء منه وقوله : ادع الله أن برد لى لصرى. 
دليل على أنه لا يصمح سؤال النبى ذلك ولا سؤال غيره مثله » فلا يصح أنيقول 
قائل : يا رسول الله رد بصرى» أوعافنىء أو اهد قالى ؛ أو اغفر ذنى على وجه 
ما من الوجوه المجازية أو المقيقية ٠‏ والخالنون بزتمون أن هذا كله يجوز فيجوز 
عندم أن يسنادى المسل وأن يقول : يارسول له أهد قلى وأغفر ذ ىو رد لصر كه 
واشف مر يضى ونحوه من المطالب العالية . . . و إقصاره عن أن يقول قبل أن. 
يستأذن النبى عليه المصلاة والسلام : أسألك يارب محمد أو بحقه أو بجامه أو 
بكرامته » أو اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد ذى الرحمة ‏ دليل على . 
أن هذا النوع من الدماء لا يصح و إلا لوكان صحميحاً جات لقلله قبل اثيائه 
0 . وقوله عليه السلام : د و إن شدت صر توهو خير 
. . » دليل أيضناً على أن السؤال بالجاه والذات ليس من الدين » لأأنه أو 

و الأعى يريد من النى أن يأذن له فيه لماقال له : « و إن 


ل 


شت صبرت وهوخير لك > لأنترك دعاء ا من اعفير » ولآن الدهاء 
دين ؛ والدين لا مكن أن بيكون انير فى تركه .فلا مكن أن برغب فى ترك دماء 
اله بأن يقال للداعى : أصبر وهو شير لك » أى أصير عن دعاء الله و التقرب 
إليه ما يقرب لديه . . فان هذا ليس خير » بل هو ش كله . وأعخير فى دءاء الله 
وفى التقرب إليه وفى ابتغاء الوسيلة الصحيحة إديه . 

وو لاء الامو ركلبا ترد على الخالنين ما يذهبون إليه. والحديث إنكان 
صميحاً هو فى جانب المنكرين ذه الخرافات والترهات . . وليس فى جانب 
أسماءباء الذائدين عنبامنه ثىء سوف يظبر جليا واضحا إن شاء الله وحده , 

ان إذا قلنالمؤلاء القوم الخالنين المخاصمين فى هذه الأمور الاسلامية 
الأولية : إذا كان دعاء الرسول ؛ وكان دعاء الا نبياء والمصالمين , وكان دءاء ادإعة اموردل 
اللحلق جانز فى الاسلام إما على سبيل الحقيقة أوعلى سبيل الجازفى مالا مكن ارده عن 
حقيقته »وكان جائن أن يقول السل: : يا رسول الله اشننى ورد لى بصرى وعافى 
واهدقلىفاماذا ١‏ بق لالأعى ذاك قب لأن ٠‏ يذهب إلى النى عليه الصلاة والسلام 
ولاذا احتاج إلى أن يأتيه وأن يطلب منه أن يدعو اله له : : إذا نحن قلنا لحم 
هذا لم يستطيعوا أن يحي وا جوابا صمي . .. ثم لوقلنالهم ثانبا : إذا كان دماء 
الرسول وداء الأنبياء والصالمين كلهم جائزاً فى حضرتهم » ومغيمهم » وى 
حيائهم و بعد ماهم ا تقعاون ونذ كرون وتزعمون ‏ فلماذالم يدع ذلك 
الأعى البى عليه السلام فى مغيبه و بعده » بل رأى أنه لا بد من إثيانه وطلب 
ذلك منه حضوراً : : أوقلنا لحم هذا لم يجدوا ما يجيبون به . .ثم لوقلنالهم 
ثالثا : إذا كان سؤال الله بحق اللبى وبجاهه وكرامته وحرمته وقدره وتحوه من 
الاسلام والدين فلماذا لم يسأل الأععى ربه بشو من ذلك قبل أن بأنى النى وقبل 
أن يطلب منه اللحاء 9 لوقلنا لهم هذا القول لما ظفرنا منهم يجواب صميح : 
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ثم لوقلنا لم رايم : إذا كان التوسل يجاه الخلوق والتوجه به وبكرامته و بركته 
وفضله من الددين واعخير وما يقرب إلى الله وما بأمس به القرآن فى قوله : « . . . 
وابتغوا إليه الوسيلة » فلماذا قال البى عليه السلام للأعى : « وإن شت 
صبرت وهو خير لك » 7 وهل يأمس النبى بالصبر عن الدين وعن الرغبة إلى 
1 وعن الثقرب إلى رضاه بصا الأعمال لوقلنا لم هذا المقال ما استطاع 
أحد منهم أن يجد له جوابا مقنماً صميحا . . . فاععديث إذن تقض لمذهيم» 
والحديث إذن علمهم لالم . 

الجواب عن أما الأ لفاظ التى استداوا مها منه على أمرهم وعلى ما ,أثون فالجواب عثها +' 

كي أما قوله : « وأنوجه إليك بنبيك » « وتوجبت بك إلى دب » «التوجه هنا 
برأد به التوجه بدماء الرسول عليه الصلاة والسلام لا بذاته ولا بشخصه ولا بشبه 
ذلك . والدليل عليه ما قدمناه . ومن الدليل عليه أيضاً أن أصل المسألة كان فى 
الدماء وفى طلبه من النبى » وم يكن أصلها فى سؤال الله بجاهه أو بذاته أوبحرمته 
أو ببركنه حت يصح ما زعم الخالف . ومن الدليل أيضاً عليه قوله فى خامئة 
الحديث : « اللهم شفمه فى » . فالاأمى إذن أمر شفاعة . ومن الدليل عليه ألما 
أنه لو كان سؤالا بالذات والجاه والحرمة والبركة ونه الشئو ن لما احتاج إلى أن 
يستأمر النبى عليه السلام كا أن هؤلاء يدعون و يسألون بجاه البى و يباه غيره 
من الأ نبياء والأولياء مره غير استمار واستثذان » لأن الجاهات والبركات 
والمرمات وهذه المعانى ثابئة سواء أاستؤمر صاححها أم لم يستأمر . ومن الدليل 
أيضاً عليه قوله : وإن شئت دعوت » , وقد شاء بلاحلا ولا شلك » ققد دما 
إذن بلا لاف ولاشك , لأنه قد علق النحاء بامششيئة ؛ والمشيئة قد وقمت 
الدعاء كذلك قد وقع . ومن الدليل أيضاً قوله : « و إن شدت صيرت وهو خين 
لك ». ولوكانت المسألة مسال دعاء بالذات وتوسل بالأأشخاص واللرمات والجاهات 


سد 088 سل 


وهذا كله عند الخالفين هن القربات والطاعات ‏ لما اختارله النى عليه 'لصلاة 
والسلام الصبر والترك لأن هذا عند القوم ٠‏ من أفضل الوسائل لأف وربابتغانها 
إلى اله , وهذالا مكن أن يشارعلى المسلم بتركه والصبر عنه يقن . فالسؤال 


والتوحههنا بالاعاء والشماعة بلاشك؛ وهو » ثل حدديث الاأستسقاء بالعياس ومثل 


قول الفاروق : اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونا تتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا . وهم كانوا يتوسلون بدعاء النى وشفاعته لا بذاته وشخصه» وهذا 
ظاهر فى الشرع وفى الاسان . فاذا قال الخالف : إن الذى زعمتموه عدول عن ظاهر 
الخير وعن ظاهر نصه » وهو لا يجو ز الذهاب إليه إلا بدليل هلمجى *ءولادليل 
ممك على هذا العدولء قلنا: إنمن الكذب القول بأن ماذهب إليه الخالفون 
0 الاير وما يطبمة مله اح كا كان القرائن , ومن ذا يفم من قول 
القائل: وصلت إلى الرئيس أو إلى ال أوالسلطان وزبره أو بقريبه فلان أوفلان 
أن المعنى فيه الوصول إليه بشخص ذلاك 0 ذات ذاك القر يب لا بدعائه 
وشفاعته ! وءن ذا يهم هن قول القائل : إما نباغ حاجائنا ونئال حقوقنا وما 
لصبو إليه بأيدينا وسواعدنا وأنشئا أرب المعى بلوغ ذلك بالذوات المجردة 
و بلا شخاص و بالاحم والدم والعظام ؟ ومن ذا يغهم من قول القائل : بالحديد 
والنار يئال المساون حقوقبم واستقلالهم » و بردون علهم كراماتهم المتقودة 
لابالاً نين والبكاء » ولا بالتضرع والتوسل المبين الذليل على متاعد جنيف نحت 
أقدام تلاك الألطة الخرساء العماء عن دعاء امير وصوت اللق الرئان إلا أنالمراد 
استخدام الحديد والنارفى تحطم أولئك الظالمين ونحر يقهم حتى برق إحساسهم 
وتلين عواطنهم الصوائية 8وءن ذا ينهم من قول القائل : سعد المسامون بالفرآن 
وعزوأ يمحوك عليه الصلاة والسلام ؛ ونصروا إعمر و خالد وحمزة وعمر و بنالعاص 
الأ أن المدو الم نالوا ذلك بأعمال هؤلاء و إعائهم وشجاعتهم وتدييرثم 


الدلائل من كلام 
اأعرب على ان 

الحديث ايرس 

- يزعم القوم 


ا 


: لا بأشخاصيم ولا بجاهاتهم وذوائهم كل هذا الذى ذكرناه وقدمناه المعنى 


له 


اعتراة _جوابه 


فيه ظاهر جلى لازا نولا لاف . وكلام النى ذهب به حيث تذهب 
أللغة العر بية . 

قتوله عليه السلام فى تعليمه الدعاء : « الهم إنى أسألك 5 إليك بنبيك 
وقوله : « توجبت بك » معناه التوجه والسؤال بالعمل لا بالذات . والعمل هنا 
هو الدعاء والشفاعة بلاريب . . . وقريب من هذا قول البى عليه السلام فى 
الحديث الصحيح : « دخلت النار أمرأة فى هرة حبستّها » لا هى أطممتباء ولا 
هى تركتها تأكل من خشاش الأرض » . ولا يمكن أن براد أنها دخلت الدا جسم 
الحرة وذاتهاء بل المعنى أنها دخلنها بعملها الذى قتلنها به . والأمر واضح جلى 

٠‏ فان قال احالف : إن قولم هذا يقغى بأن يكون فى الحديث كلة محذوفة 
وهى كلة الدماء والشفاعة التى ترون أن التوجه والسؤال بها لابالذات » فيقدر فى 
قوله : وأنوجه إليك بلبيك » « بدماء نبيسك » وف قوله : « توجبت بك » 
«توجبت بدعائك» ؛ وهذان تقدير وادعاء فى الحدريث لادليل علمهما ‏ ولاملجى * 
إلعهما : إذا قال احالف هذا القيل قلداله : إن التقدر فى الحديث واجب على 
قولنا وقولكم وعلى كل قول . فأنت تقول : إن التقدير: « اللهم إنى أسألك 
وأنوجه إليك بذات نبيك وبحرمته وبكرامته عليك ومكاتته لديك » 
ونحو ذلك من ٠‏ المحذونات . ولادليل فى الحديث على واحد مها . أما مء ن نقدر 
الدماء فقط » والدعاء مذ كور فيه ؛ مدلول عليه بأول امبر وآآخره » فركان تقديره 
سائفاً بل واجماً » » بل هوف حم امن كور المنصوص عليه . . الم به لايطتاج إلى 
تتفكير ولا إلى دلالة ولا إلى * ثى' غير النبم والانصاف . بل هذا هو مايتبيه 
ويعرفه جميع سامعى الحديث وقارئيه من غير اللخاضعين للأهواء الجائرة وللجدال 
والعناد . وهذا التقدير ع ىكل حال وافتراض أقل مما يقدره احالف الزاعم أن 


لا مم 
/ 


التوجه والسؤال بالذات والجاه والمرمة والكرامة والمظمة والحب والرضا والبركة 
إلى آخر هذه المقدرات الكثيرة التى لادليل على ثى' منبا . . . فلا منر إذن 

مما ذّكرناه ... و إننا نتحدى الخالفين ونطلب إلميم جميماً أن , وواوان د نا 
لنا كلة واحدة فى الشرع 1 فى اللسان جاء استعمالها كاستعال الديث وكان 
التنسير لها هوماذ كروأ . فان جاءوأ بشئ*من ذلك قلنا : صدقوا و إلا فلاهروب 
لم من اقتحام المتقيقة والرضا بالأأمر الواقم والاق 'الذى لاغضاضة على قابله , 

على أن فى الحديث شيئا يدل دلالة قاطعة على مانذهب إليه وعلى فساد مان وا دبعم 

مايذهبون إليه : هذا الثى' هو قوله عليه الصلاة والسلام : « وإن شت صبرت ا 
وهو خير اك » . فانه لوكان ماق الحديث سؤالا بالذات والكرامة والحرمة دلال قله | 
والجاه » وكان السؤال مبذه الأمور من التوسل إليه تعالى ومن ابتغاء الوسيلة' 
المذمكورة فى الكتاب المز :يد والخالفون «:عمون هذا كله لما أ مكن أن يشير 
النبى على الأعى بالصير والترك . فان الصبر عن التوسل والتقرب إلى الله بما 
شرب منه حقيقة لا 0-6 أ بختاره النبى عليه السلام لأحد من عباد 7 
ولاعكن أن برغب فيه مسالا ولا كافراً لأن اعخلق جيعاً مطالبون بدا بالتقرب 
إلى الله وبابتغاء الوسائل المقر بة لديه كلها . وترك هذا التوسل لا بمكن أن يكون 
خيرا ولا أن يكون فيه خيرءبل هو شر كله .والخحاانون اليوم وقبل اليوم يزحمون 
أن التوسل إلى الله وسؤاله بالنى و بلأولياء والصالمين : الأحياء منهم والأأموات» 

من أفضل الطاءات وأشرف العبادات . وعندهم أن العبند يزداد أجره وثوابه 
ويعظم فضيله بحسب مايفعل من ذلك وعلى قد, رما يدعو الله به وبرغب فيه 3 
لمل طوائف من هؤلاء الضلال الخيرى يحسبون أن خحاء الله إغير هذه الوسيلة 
لايقبل وأن دعاءه مها مقبول عل ىكل حال "ا ذ كر هذا الرافضى فى القصيدة التق 
-وضعبا فى آخر كتابه هذا أن ذعاء نه عند القبور متبول وأن دماءه تعالى لعيداً 
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عنها غير مقبول ١‏ فن قوله فى ثلك القصيدة النكراء' المشئومة : 


يك الشمة . م 
0 لابدع أن كان الدعاء إليه في » ا صامداً و بغيرهالم يصعد 


وهذا القول عند جميع المسلدين على اختلاف مذاهههم وتحليم من أقوال. 
الردة والكفر إلواضح . ولعوذ بلله من اعكذلان . وقبل هذا البيت : 

وكذا الصلاة لدى القبور تيرك » بنوىالقبور فليسبالصنمالردى 

إن الأئمة من سلالة هائم » ثمل النبى وقدوة للمتندى 

قالوا : الصلاة لدى محل قبورنا © فى النضل زعدل مثلبافالمسجد 

عنهم روه لنا الثقات فبالمدى » علهم إذا شئت شت الهداية اقتد 

شرف المكان بنىالمكانمحقق » وأخو الحجافى ذاك لم يتردد 

خير عبادة ريئنا فى مثللىه من غيره » فاليه فاعمد واقصد 

ولد يلاب الموائج عندها » من رينا انغ لنيل المقصد 

بركاتها ترجى لداع » إلها * بركات شخصفالضري «وسد 

لابدع 00 إليه « البيت » 

والقصيدة أغللها من هذا النوع الفاحش المناقض لدين الاإسلام ولنيره من : 
أديان الله . ومن خذلان الله المشايع لهذا الشيعى الذائد عن عبدة الأجداث 

جتاعى يدري والأأحجار والأشجار والقائيل أنه قال بعد هذا الاطراء والترغيب ف العبادةلدى 

القبور وإللها وفها : 

والنبى جاء عن الصلاة إلىالقبو » رك رواه أحمد ف المسئد 

لكنه إن صح غير المدعى » وكذاكمنه حرمة لم تقصد 

لكامنه الكراهة قد بدت » لنب فى النظر الصحييح اميد 

فبو إعد أن أمتدح العبادات فى القبور وعندها و إلمها ء وبعد أن ذ كرأن. 
الأئمة دن سلالة هاشم قد تلوأ : إن الصلاة عند قبورنا أفضل من الصلاة فى 


إن 
ل 


-. وا ل 


المساج دكلها » وإن الدعاءعندها أقرب إلى الاجابة والقبول»وإن الدعاء فمها لابد 
أن لصعد إلى الّهُءوإن ألدعاء فى غيرهامن المساجد وغيرها لا لصعد : نان 
ذكر هذا كله يقول : إن الصلاة إلى القبور مكروهة ! وأى خخذلان من الله 

: يعدل هذا الحذلان ؟ - 

فقول البى عليه الصلاة والسلام للاعمى : « و إن شئت صبرت وهو خير 
للك » بدل دلالة لاريب فنا على أن المعنى فيه خلاف مايذهبون . فان هذا 
القيل من النى ترغيب ء ولا شك » لذلك الطالب الاعاء منه فى أن يرك هذا 
النوع من التوسل والتوجه . فان كان مافى الحديث سؤالا بالذات الذى نأباه نحن 
وبرضاه الخالنون كان الحدريث دليلا ظاهراً على أن الأحسن الأأفضل للسل آلا 
يتوسل هذا التوسل » و ألا يتوجه إلى ربه وحاجته هذا التوجه . ولكن الخالنين 
لنا لايسامون هذا ؛ بلمم بزممون أن التوسل بذوات الأ نبياءوالصالهينوالا ولياء 
المقر بين وبحرماهم وكراماتهم وجاهائهم من الخير المرغب فيه ومن الدرين ومن 
الوسيلة التى أمى القرآن بابتغاتما إلى الله . والله لايأص ما الأحسن تركه ولا بما 
الأفضل الرغبة عنه بلا خلاف . «الحديث إذن علمهم لالم . وقد قدمنا فى 
الصبول السايقة أن سؤال الله بالنوات والأشخاص ٠‏ وأن النوسل إليه بالحرمات 
والجاهات والكرامات من الأمور الفاسدة الباطلة عقلا وشرعاً ونظراً وقياساً 
وعرفاً ووجدانا » وأنه من المنيان الذى أحدثه من لايعرفون اللسان ولا فنون 
القول ولا مذاهب العقليات والشرعيات . هذا جواب قوله : ه وأوجه إليك 
بنبيك » وقوله : « إلى توجبت بك إلى رلى » . 

وأما المواب عن قوله : « ياد » وقول الخالف : إن هذا دعاء له وهو 
غائب » و إنه يدل على جواز دداء الغائبين » و إنه إذا جاز دماء الغائبين جاز دعاء 
الأموات فيقالفى الجواب : لابوجد فى الروايات التى ذكرها الخالف لنظ لفظ واحد 


|اجوابءن قوم 
< ا ند » 


هل دما ا لاحمى 


الدحاء المذكور 


اسم ل 3 ممم 


يدل على أن الأعنى دما هذا الدعاء وهو عنه عليه الصلاة والسلام غائب . فان 
الذى فى امبر أن النبى أمره أن بتوضأ ويحسن وضوءه ولصلى ركعتين وربدعو 
بالدعاء المذكور. وفى إحدى الروايات أله أمره أن يألى الميضأة فيتوضاً فيصى 
فيدعو . وفبه فى غير رواية الترمذى وابن ماجه والنسالى قول عمان بن حنيف 
« فوالٌ ماتفرقنا ولا طال بنا المديث حتى دخل علينا الرجل كأ نه لمريكن به ضر 
قط » . وهذا كله لايدل منهنثى* دلالة قاطمة على أنه دعاه ائبَاً . ومبذا إسقط 
الاحتجاج مرة واحدة . ويدل على أنه لم بدعه غائياً » وعلى أنه لاصإيصح أن ددعوه 
كذيك أن الأععى حيما أراد مئه أنيدعوله جاءه. ول لطلب مئه أن بدعوله وهو 
عنه غائب» بل احتاج إلى أن يذهب إليه و إلى مكانه وأنيقول له : يارسول الله 
ادع الله أن يعافينى . وهذا لأن المسلدين جميماً » بل اللملقكافة ؛ منطورون على 
أن دعوة الغائب غير تمكنة وغير جالزة . وءن ثملم يكن المسلمون يخاطبون النبى 
ولا يطلبون منه دعاء ولاشيثاً من الأشياء وهم عنه غائبون » لأ نهم كانوا يعلمون أنه 
بشر مثلهم لايسمع إلا القريب #الابرى إلا القريب ‏ خلا المعجزات الى أيد 
لله مها دعوته ورسالته . وإلا فهو بشر مثلم م نطق الكتاب . ولا يختاف 
المسلمون أن الرسول علره الصلاة والسلام ‏ بله من دونه لم ربكن يبدعى و يخاطب 
إلا حاضر مشبوداً مرئيا » ؤلا يختلفون فى أن من دعاه من كل مكان ‏ زاعماً 
أنه يسمعه ويعمه فد ضل وجبل وأ بعد فى ضلاله وجبله . وكل هذا من 
ضرورات الاإسلام وقواطم الملة . فالحديث نفسه لايدل على أنه دعا الدعاء 
المذ كورفى مغيب النى . 

ثم إذا فرض أنه دعا الدعاء المذ كو رغائبا عن النى عليه الصلاة والسلام 


غائبا عن الني لم يكن دالا على ثىء مما يذهب إليه احالف . وذلك أنه فى هذا الدعاءلم يطلب 


داذا كان ذيك 


| جوابه 


مئه عليه السلام أمرً ول يسأله شيئا لادعاء ولاحاجة . فانه قد طلب منه أن 


حت 81" مد 


يدهو له بالشغاء والعاقية ورد البصر وهو منه قر يب حاضر » فقبل النى عليه 
السلام أن يدعو وأمره أن يدعو بالدعاء المذّكر رالمنفق عليه . وقوله فيه : 
< يمد إلى 'وجبتث بك إلى رلى » لابريد به أن يسمع منه » ولابطلب منه 
شيا غير ماطلبه منه وهو عنده حاضر . والدليل عليه أن النى هوالذى لتنه 
وعامه ذلك الدعاء » ولاعكن أن يؤل له اطلب مق أن أدعو لك لأدعو ٠.‏ فآن 
-هذا لاممنى له . فلا براد إذن بقوله : « باشمد » إمماعه عليه الصلاة والسلام ولا 
سؤاله أمراً جديدا , لأن المطلوب منه هو الدعاء لرد البصر وقد قبل منه أن 
يدعوله بذلك ووعده به . والخطاب هنا فى قوله : « امد » مثل امخطاب فى 
“قول المتشهد فى الصلاة  :‏ السلام عليك أمبا البىو رحمة الله و ركاه » ومثل 
. امطاب فى قول زائرالقبور: ه السلام علييك أهل الديار من المؤمنين » الحديث » 
ومئل الحطاب فى أمثال ذلك . فانه لابراد بشى* من هذا امطاب إساع الخاطب 
ولا دعاؤه حقيقة . فان المسامين يقولون فى تشهدم ذلك القيل أي نكانوا وأين 
.وجدوا . ومن المستحيل أن بريدوا بخطامهم النى إسماعه و إعلامه » ومن الحالأن 
إِظنوا أنه يسمع ذلك منهم . وكاذلك من الحال أن تقف فى طرف المقيرة الطويلة 
:الغو نطية فتقول» جبراً أو همسا : «السلام عليك أهل الديارمن الؤمنين » 
فيسمعوك أو يعلموك . 
ومن الدليل على أنه لابراد مبذا امطاب والنداء الامماع والطلب المفيق 
أنه فى خطاب الله قال : « اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك » بأساوب المضارع 
المستقبل وأسلوب الال . وفى خطاب النى قال : د ياممد إنى توجبث بك إلى 
.وى > بأسلوب الغابر الماضى . وهذا لأأنه قد توجه بدحقاً وطلب منه الدعاء 
ليشنيه الله وليرد له ٍصره . أما فى خطاب الله فكان الطاب خطابا حقيتياً 
فأورده بصيغة المستقبل الذى أريد به نيل رجاء مستقبل » وهو الشناء والاجابة 


ل لو 


وأما فى خطاب النى عليه الصلاة والسلام فكان امطاب ماضيا لأ نه أريد 
بدثى” قد فرغ منه وقضى وهو ألدعاء وقد دعا له , 

ومن الدليل على هذا أنه فى خطاب النى لم يطلب منه شيئاء لا دعاء ولا 
شناعة ولا غير ذلك . فا قال : ادع الله لى ؛» أو إن أسألك أن تدعو الله ليرد 
بعمرى ولاشيئاً من هذا النوع » وإنما قال : « إنى توجبت بك إلى رلى » . 
وبراد مهذا التوجه طلب الدعاء منه » وقد طلبه ذلك قبل أن بأصره مهذا الدعاء 
تأجابه إلى طلبه . ققوله هنا : د يا تمد إل توجبث بك إلى رفى > معناه إأى. 
توجبت بددائلك وشناعتك إلى الله ليشنينى و إنما قال : ه يتمد إفى ثوجبت بك » 
إحضاراً للبعيد » و إقامة للغائب مقام الماضر ليد ل على مكائة الصلة بين الداعى 
والمدعو هو دلى قوتها وشدتها ؛ وليدل على استحضاره فى الذهن والقلب والنفس, 
والقصده حتى كأنه حاضر ف الشاهد وللمين الباصرة . وكثيرا مابقام الغائبمقام 
الحاضر لأجل هذا المنى . والغمائر ينوب لعضها عن عض كثيرا ٠‏ وقد بدعو 
لحب حبيبه دعو الحاضر السامع الشاهد وهو غائب أو ميت » ويخاطبه خطاب 
الترريب الراتى ار وهو فى فيايات ألفاء والاضمار والبعد والعدم . وقد برْئى 
اميت ويدعى بضضير الحضور» هم أنه لا حضور ولاشى؛ هن ذلك » وإنما هو 
الحضور الأهنى التصورى» وإنما هو أيضاً تقريب البعيد لكثرة الرغبة فى 
قر به ولشدتهاء وللدلالة أيضاً على هذه الرغبة القوية . وقد يشتد التصور الذهنى 
ويقوى حتى لغلب سلطانه سلطا نالحس وسلطان المين» فيرمبا مالم ثره كو لسمع 
الأذن أيضاً مالم تسمعه . والميال ققد يؤلف وجودا لا وجود له » وسبب هذأ 
الوجود « اعليال »> أحكام الموجود المقيق .هذه فئون من الخيال والكلام. 
معروفة مطروقة . وهذه اللنظة فى الحديث » لنظة « ياحمد » و« نوجبت بك ». 
لانمدو أمرهذا المذهب المعروف المطروق . 


لمم - 


« الشسهة السابعة شعر سواد وأشعار أخرى » 
أما ما ذكره من الأشعار فى هذا الباب فالجواب : أما ماذ كر عن سواد 

أبن قارب من قوله : 
وإنك أدنى المرسلين وسيلة » إلى الله انالا كرمينالأطايب 

وكن لى شفيماً نوم لاذو شناعة » ينن فتيلا عن سواد بن تارب 

فعن هذا جوابان : أحدهما أن قصة سواد بن قارب التى فمها هذا الشعر غير 
سحعيحة الأسناد : وقد ضعفها الحافظ الميثمى فى مجع الزوائد (الجزه الثامن صفحة 
٠ه‏ ) وقال : رواها الطبرانى باسنادي نكلاهما ضعيف . 

وقال الخافظ ابن كثير فى النارع فى آآخر الجمزء الثالى : قال الحافظ أب يعلى 
الموصلى : حدثنا يحبى بن حجر بن النهان الشانى حدثنا على بن منصور الأ نبارى 
عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن مد بن كعب القرغلى قال : بها عمر بن 
اعلطاب جالس ذات ووم إذ م به رجل فقيل له : با أمير المؤمنين أتعرف هذا 
امار ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب . . . وذ كر القصة وفبها هذا 
الشعر . قال ابن كثير بعد ذكر القصة بهامها : وهذا منقطع من هذا الوجه . 
و يشير ان كثير إلى أن محد بن كسب الترظى لم يدرك و لسمع عمر بن امطاب 
فنكون روايته عنه منقطعة . ورواه الحافظ أبو نمي أيضاً فى « دلائل النبوة » 
من هذا الوجه من حديث عمان بن عبد الرمن الوقاصى عن مد بن كعب 
القرظ . وهذا ضعيف جداً واو للغاية . وعمان بن عبدالرمن الوقاصى هذا متفق 
على ضعفه ووهاء أمره . قال ابن معين : لايكتب حديثه » كان يكذب . وقال 
ابن المدينى : ضعيف جد . وقال الوزجاتى : ساقط . وقال يعقوب بن سفيان : 
لايكتب حديثه أهل الم . وقال البخارى : تركوه . وقال أبو حاتم : متروك 
الحديث » ذاهب . وقال أب داود : ليس بثى؟ . وقال الترمذى : ليس بالقوى . 


جواب الشبهة 
السابعة وياد 
صّعفقصةسو لا 
ان قاريالقفيها 
الاستشفام 
بارسول 


وأوداب 


وقال النسائى : متروك . وقال الساجى : يدث بأحاديث واطيل . وقال أبن 
البدق : فيرئقة . وقال البزار: لين الحديث . وقال أو أمد الماك : متروك 
الحديث. وقال ابن حبان : كان روىعن الثقات الموضوعات» لايجوز الاحتجاج 
به . وقال ابن عدى : عاءة أحاديثه منا كير إما إسنادا وإما مئثاً . 

فبذه القصة التى فها هذا الشعر واهية الاسناد جد لا يجوز الاحتجاج مها 
ولاالالتغات إلمبا . ولا يحل لمؤلاء الخالئين أن يحنجوا بأحاديث عجرد روايتها 
فى بع ضكتب الحديث التى تروى الصحييح والضعيف والموضوع المكذوبه 
الباطل حتى يعاموا أنها سميحة ثابئة عن النى عليه السلام . دفوم يستحاونه 
المح فيا رواه البخارى وس( وما رواه غفيرهما من نقدة الأخبار وجبابنة 
الحدئين كيف يستجيزون لأ نفسهم وديئهم أن يحنجوا عثل هذه الرواية.و إذا 
كان هذا الراففى المصنف يقدح فى سفيان الثورى وفى وكيع بن الجراح وفه 
غيرما من ماوك الحدئين وأم امح فكيف يستحل لنفسهوادينه الاحتجاج عثل 
هذا اعطبر 7 بل هذا الرافضى لايقبل مابرويه أمثال أ أحمد بن حنبل ومالك بن, 
أنس والشافبى» بل ولا ماارويه بو بكر الصديق ور الناروق وعمان بن عفان. 
فأنى يطيب له أن ينشذ من أمثال هذه القصة تحكا شرعياً يصول به و يبول 8 
بل هذا الرجل وطائنته الرافضة الامامية الاثناعشربة لا يبالون بالقراز”كت ولا 
بنصوصه » وم يخطئون من نتمسكون به من المسامين و يضلاونهم » ويحماون 
علمهم حملات ظالمة ا ئمة.وقد قال أحد شيوخهم » وهو الشبخ مس نضى الا نصارئ 
التسترى فى كتايه المطبوع المسمى « فرائد الأصول» فول نصه : « إن الى 


فباء الشبعة 
متدكية فى تلك الأخبار ( يشير إلى أخبار ذ كرها توعد من حاول فم كتاب ب لله من 


الات 7 


7 غير طريقهم ) الخالنون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيث النبوى . 


بالشرورة بل ويخطئونهم به ( ,يعنى بالقرآن ) . ومن المعاوم ضر ورة من مذهبئا تقديم نص 


هه56 ا د 


الامام على ظاهر القرآن » ؟ أن المعلوم ضرورة من مذهبهم ( يعنى أهل السنة 
والحدريث ) المكس . و برشد إلى هذا ماتقدم هن رد الامام على ألى حنيفة حيث 
يعمل بكتاب الله . ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظاهره لاأنه كان بو وله بارأى 
إِذْ لاعبرة بالرأى عندم مع الكتاب والسئة . . . » | نبى بحروفة من صفحة بم 
فاذا كان هؤلاء الشيعة الحيرى مبجون أهل السنة والحديث ويقعون فهم 
ويستحاون ثلمبم وثلب أعراضهم » و يستحاون إفساقهم و ] كفارمم » و يكفرون 
أمثال ألى حنيغة ومالك والشافنى وأ-مد لأ نهم يستغنون بكتاب الله وسنة نبيه 
الصحيحة الثابتة عن غيرهما » ولأنهم قد برغبون عما تنقله الشيعة الكاذبة عن 
أهل البيت النبوى لأ نه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله علميه الصلاة والسلام » 
وإذا كان أحد أننهم على ماذ كروا ينكر على الامام ألى حنيفة و برد عليه و يسبه 
لأنه كان يعمل بكتاب الله ؛ وإذا كانوأ مبجون أهل السئة جميعاً لأأنه لاعبرة 
بالرأى عندم مع وجود الكتاب والسنة ء ولأ نهم يقدمون ظاهر القرآن على آزاء 
الرجال : إِذا كان هذا كله من مذهب الشيعة الظالمة لنفسها ولقومها فا قيمة هذا 
احبر الباطل السقيم الاسناد لو كانوا يعدلون وينصنوت الحق ومخالفهم من 
أنفسهم ؟ و إذا كان معاوماً من مذهههم بالضرورة تقديم رأى الامام على ظاهر 
كتاب الله بله ظاهر اعمبر النبوى- فا قيمة ظاهر هذه الرواية وظاهر هذا الشعر 
المنسوب إلى سواد بن قارب » المذكور فيه أنه أنشده الى فا أنكره عليه ؟ كل 
هذا لاقبية له عندم » ولكثهم لاينصفون ولايعداون ولا يصدقون . 
وم يقدمون آزاء أتمهم التى ينقلها كذبتهم على كتاب الله لأ نكتاب الله 
لاقيمة ولامكانة له لدمهم » لأنه عندم حرف : ملقوص منه وعل يد فيه » ومغير 
الترئيب والنظام » قد تناوله كل مابزهونه مرى عبث الصحابة المنافقين » ومن 
تحرينهم وأهوائهم وإلمادهم وكفرم . ولأن الذين جمموه كفار لدمهم . والكفار 


داعأو ل 


لايؤتمنون عل كلام الله » ولام بزمون أيضاً أن الصحيح الثابت من كلام 
للهلا مكن فهمه إلا هن طر بلق الأئمة من ل البيت المعدودين المحصور ين . ومن 
حاول فبمه من غير طريقهم وسبيلهم فهو عين الضال الجاهل الأثم المارق . 
وقد قال فى الكتاب المذ كور أعنى « فرائد الأأصول » صفحة #ث أَيِضياً تقلاعن 
وم البيانة: قد صح عن عن النبى وعن الأممة القائمين مقامه أن تفسير القرآن 
| «انكارهم على من لا يجوز إلا بالأثر الصحييح والنص الصريم . . وعن أنى عبد الله أنه قال لألى 
وح حشسالة : أنث فقيه اله راق قال: : لعم ٠‏ قال : فبأى 5 ى؟ انتمهم ؛ قال 59 
الله وسنة رسوله . قال :أ حنيفة أعرف كثاب لل حق معرقته وقعرف الناسيع 
هن المنسوخ 7 قال : نعم . قال ياأبا حنيفة لقد ادعيت علا ويلك سما جعلة الله 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل علمهم ! ويلاك وما هو إلا عند اللخاص من 
ذرية نبينا ! وما أورئك الله من كتابه حرفاً . وفى رواية زيد الشحام قال : 
دخل قنادة على ألى جمفر فقال له : أنت ففيه أهل البعسرة ؟ قال : ممكذا 
مون . فقال : بلننى أنك تن نفسر القرآن ! قال :لمم إلى أن قال : بافقتنادة 
إن كنت قد فسرت القرآمن تانا 1ط 
قد فسرته من الررجال فند هلكت وأهلكت . يا قتادة إنما يعرف القرآن مرك 
خوطب به » اثبى بحروقه ٠.‏ , ّْ 
فالكتاب والسنة لا وزن لما عند القوم . وعندم أن جميع صوص 
القرآنٌ ونصوص السئة وجميع, الأخبار النبوية المثواترة وجميع الآراء والمذاهب 
والعلوم باطلة وزو روجبل وضلال . والعلم والدرين والاعان_كل ذلك لا يمدو 
ما تنقله الشيعة الكذابة فى كتب الشيعة الكذوب عمن زوم أئمة مر. آل 
البيت النبوى . وكل ماينقل فى كتمهم من إهان وكفر وجبل وعل و بلادة وذ كاء 
كل هذا يجب الأخذ والعمل به عندمم بلا يحث ولا أسائيد ولا امتتحان 


وى 


ولا تنقيب عن الرواية والرواة ماداموا شيعة » إمامية ‏ أثنا عشربة . ولمذا 

لا يعرفون معنى الاسناد ولا عل الجرح والتعديل ولا الصحيح والضعيف . وهذا 

.من علوم أهل السنة والمدديث وحدم . وقد قال فى السكتاب المتقدم صفحة +١‏ : 

٠‏ «ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة فى الكتب المعروفة ما أب 73 دجوي 
عليهفى هذه الأعصارة بل لاببعد كونه ضر ورى المذهب » انتهى بالنص,وبون| ماكتب فكتههم 
يسام لاشك فيه لدسهم . فكل ما بروى فى كتمهم لابنازعون فى دنه وثبوته 

«ووجوب العل به وليكن ما يكون . أما أهل السئة والحديث فمندم أن الاسناد أهل السئة 


من الدين » وأنه ولا الاسناد لماعت السنة وكلام النبوة ءولقال منشاء ماشاء . يجيب أمرهي 
وعندم أنه لا تقبل إلارواية الثفة الثيثت » وأن غير الثقة مردود الرواية وإن 


كإن عندم إماما من الأمة المنبوعين » و إن كان أصلح الناس وأتقام قلا ونا 
-وأز كام ورهاً ودبيناً . واللدين عندم والصلاح فير الضبط والحنظ والوثاقة فى 
الحديث . فقد يكون الرجل عندم ديئا صالحا ناشلا سلم الاعتقاد والمذهب » 
9 لايكون ثقة فى الحديث . ومن أتجب ذلك وأطيبه من أمرأهل السسئة والحديث 
“أن جماعات منهسم ضعفوا الامام الأعظم أبا حنيفة النمان فى الحديث من جبة 
محنظه . وهو لديم الامام الحجة ‏ والفقيه الذىلايلحق له غبار هذا المضمار. بل 
مهو عند أب الثقة الذنى حت قالوا فيه : «الناس عيال على قنه ألى حنيفة ». وقالوا 
فيه : < أو شاء أن يقيم الدليل على أن الصخر الأمم ذهب لا ستطاع » لفوة 
-عارضته » وسرعة بدمهته » ووفرة ذ كانه » ورحاجة ذهنه وعقله وقلبه . وقد قلده 
الجبور الا كبر الا كثر من المسمين لعظم شأنه وأمره فى الققه والدين . . . وهذا 
كله لم عنع طوائف من الحدئين أن. يضعفوا حديثه وأن يعيبوه ويقدحوا فيه من 
-جبة الحذظ والضبط . وقد ضعفه إذللك اللساق والدارقطني والحافظ ابن عدى 
وآخرون فهرم » واجتلب التحديث عنه رضى الله عنه صاحبا الصحيحين : 
(49) 23 


البخارى وسلم ؛ لأهمالا برويان إلا الصحاح الثوابت من الأخبار. وهذا كله 
ل منمه أن يكون عندم الامام الاعظم ء والحجة الكبرى فى الثقه وفى الدبين . 
ولكن الحدريث ‏ حديث الرسول عليهالصلاة والسلام» عند المؤمنين أعلى وأغل 
من الأئة ومن الرجال » و إن كانوا مىكانوا ععظم شأن» وجلالة قدرءونباهة ذ كر . 
و إذا كان الحدث ننسه قد لا برضى حفظه ولا يأتمنه على أحاديث النبوة » فيفزع, 
لذلك إلى الكتاب وال كناب لثلا يضل و ينسى » فيزيد أو ينقص أو يحرف كان 
ألا بأئمن من عرف بضعف انظ وقلة الضبط أولى وأحرى . و إذا لميضر الرجل 
من الحدثين أن برد الحديث الذى انهم ننسه على حنظه وضبطه ‏ لاأنه عبد من 
ننسه ضعف الحافظة لأعى من الأأمور لم يضر الامام أبا حنيؤذة رضى الله عنه أن 
يجننب حديثه من عرفه بقاة الحفظ ولسيان المروى. ويشبه هذا العجيب الطيب 
من أمر لحدثين ماذكر الامام مسل فى مقدمة الصحيح قال : حدئنىمد ابن أبى 
عتاب قال حدثنى عفان عن مد بن يحبى بن سعيد القطان عن أبيه قال : ل ثر 
الصالمين فى ثى* أ كذب منهم فى الحديث . قال ابن أنى عتاب :فلقيت عد بن 
يحي بن سعيد القطان: فسألته عنه ققال عن أبيه :ل ئر أهلالخير فيشى”أ كنب 
مهم فى الحديث . قال مسل : يقول يجرى الكذب على لسالهم ولايتعمدونه . قال 
مسل : حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سلوان بن حرب أخيرنا حماد بنزيد قال 
قال أبوب : إن لى جاراً ثم ذكرمن فضله ‏ ولوشهد عندى على تمرتين ما 
رأدت شبادته جالزة ٠‏ قآل مس أيضا : حدئنا نصر بن على المبضمى حدثنا 
الأصمعى عن ابن أنى الزنادءن أبيه قال : أدركت بالمدينة مائة كلبمماً.ون » ما 
يؤخذعنهم الحديث_ يقال : ليس من أهله . 
لهم حواربى 2 وهذا الصنع من أهل السنة والحديث يشهد بحق واضح الدلائل على أنهم نم 
#“مك 2 حوارو رسول إل » وأنهم م الذين اختارم الله وهيأم منظ دينه » ليكوثوا ‏ 


شهداءمعلى الناس و عرا عل علمبمشهيدا . فرضى الله عغهم ونضروجوههم. 
فاولا أسانيدمم وعلمهم وتصحيحهم ولضعينهم وقوهم : : هذا ثقةء وهذا كذاب 
وذاكصدو.ق صادق » وهذا ضابط حافظ ؛ وهذا سوم المئظ والضبط » وهذا محبول 
وهذا معروف » وهذا حق وهنا باطل : ولا هذا كله لعز علينا وعلى المسامه 
' اليوم وقبسل اليوم تمييز كلام النبوة من كلام الكذا بين » والتغر يق بين صمبييح 
النسببرسول الله و بين الضعيف الباطل النسب » ولكانت أنساب الأحاديث 
اليوم إلى رسول الله كأ نساب من بزعمون اليوم من ذرية رسول الله ومن ذرية 
فاطمة والمسن والمسين : كلاهما يعو زه الدليل؛ وكلاهما أفسده الكنب 
والتسجيل» وكلاسما قعل طبر وصلبه الظلام والشلا لضلال وانقطاعالاسناد . ولكنديئاً 
شاء الله أن يكونخاتم الا ديانشاء لهأن يحنظه بأه ل الحديث»لتبق الحجة مولئزو ل 
العلة ؛ ولتبطل المعذرة ؛ ولنظل صلة الأرض بالسماء محفوظة قائمة ؛ وليبق هذا 
البصيص السماوى الاآبى متألقاً لا مماً بين حنادس هؤلاء اناس وحنادس 
لهانم وضلالاتهم؛ وبين حنادس هذه الأرض امظلة ولهندى به منشاء لنفسه 
الهدى » ويسرى عليه من طلبالمسرى » حتى برث الله الأرض ومنعلبها . وأنا 
أشهد لله أن ع الاسناد 5 خلفه أهله ‏ ليس مما تهتدى إليه العقولوالبداهات 
لسرعةو لسر وقرب » فلايد أنيكون اهتدها أهل .الحديث إليه وتوفيقهم له حتى 
أقاموه كا هو اليوم ٠جزة‏ من ممسجزات الاسلام ؛ ولطيفة من لطائف الله خص مها 
هذه الأمة ه وخص بها من هذه الأمة أهل السنة » وخص من أهل السئة بها 
أهل الحديث , فهم خاضة من خاصة من خاضة » وخيارءن خيارءن ن شخيارء إِدْنْ 
فقصة سواد هذه التى فمبا هذا الشعر غير صصحيحة ه وغير قائمة الاسناذا » فلا ل 
الاحتجاج . مها فى أواب الدين والايمان . 

والجواب الثانى عن هذا الشعر إن كان صميحاً أن يقال : إنه لا شى' يما في 


لولا الاسائيد 


الجوابالثانىعن 
شمر سواد بن 
قارباذ كان 
صما و بان 
دلالئه على خلاف 
ما 46و ١‏ 


يدل على شىء نما اختلف فيه . أما قوله : «و إنك ادنى المرسلين وسيلة إلى الله » 
فمناء أن رسول لله عليه الصلاة والسلام أعظم الأ نبياء » وأعظ عباد الله جميماً 
قر بة إلى الله » وأقر مهم قرباء وأعظمهم منزلا ومنزلة لديه تعالى . لان الوسيلة » 
كا تقهم ء هى القرب والقر بة والارجة الرفيعة » وهى المتزل العلى من منازل 
الجنات العليا . وهذا لاشك فيه . ولاشك فى أن رسول الله أعظم الحلق جاهاً 
وأسمام مكانةء وأدنام مكانا إلى الله » وأن له لديه تعالى أعظم الوسائل وأشرفها 
وأرفعها وأعزها . ولكن ليس املاف فى هذا . فان كان اأرافضى بريد بصوله 
وجوله وشوله أن يثبت مبذا الشعر أن رسول الله أقرب الحلق إلى ربه وأعظموم 
منزلة ومتزلا ووسيلة لديه وأ كرمهم عليه فليرح نفسه من عناء البحث» ومن 
التزيد بالروايات الباطلة. فان مخالؤيه أسبق منه ‏ إن شاء الله إلى إثبات هذه 
القيقة والاقرار مها والدعوة إلمها . ولو تدير الشيعى هذه الانظة لوجدها إلى الرد 
عليه أقرب من أن تنكون رذاً على مخالفيه . وذلك أنه جعل لرسول الله علبه 
الصلاة والسلام وسيلة إلى الله بقوله : « وإنك أدئى المرسلين وسيلة إلى الله » . 
ول يجمله ننسه وسيلة » أى لم يقل : و إنك وسيلة إلى الله » أوالوسيلة » أو إحدي 
الوسائل إليه نعالى . و إذا كان قد جعل للرسول نفسه وسيلة إلى ربه » فالوسيلة إما 
أن يكون معناها هو معناها اليوم عند العوام ونظرامهم من سؤال الأموات 
وسؤال الله بهم '» ومن المكوف على القبوز وجميع هائيك المصائب العمليية 
الاعتقادية التى وقم فمها جماهيرالملمين ء أو يكون ممناها المثزلة الرفيعة عندالله 
والقرب منه والنقر ب إليه تعالى بأُصئاف العبادات والطاعات وفئون الخيرات. فان 
قالوا: إن المرادبالوسيلة فى الشعر هوالممنى الأول قيل لمم : إذن يكون ممنىقوله : 
د وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله » « و إنك أ كثر الناس كوف على القبور 
واتقطاعاً إلها ء ودماءلاصحمامها ‏ واستغائة مهم » ورجوعاً إلسهم » وبكاء وخضوعاً 


د 


وخشوعاً بين أيدسهم ». وهذا لايقول به “سل ولا عاقل غير مسلم . ولو كان المع 
هو هذا لكان الشعر المذ كور مجاء لرسول اله لا مديحاً . و إن قالوا: إن المراد 
بالوسيلة هو المعنى الثانى كان معنى قوله : « و إنك أدنى المرسلين وسياة إلى اه » 
د و إنك أعظم الخلق قر بة وقر با إلى الله» وأقواع صلةبه » وأسماهم مكانة ومكانا 
لدديه ء وأ كثرم أعمالا صالحة لوجبه و إرضاء له ورضا عنه وبه. . . » . و إِذا كان 
هذاهو الممنى ‏ وهوهو بلاشك ‏ كان رداً على القوم لو يشعر ون و ينصفون . 

وأما قوله . « وكن لى شفيماً بوم لا ذوشفاعة » فالجواب أن هذا القيل مما 
برجع إلى بحثه فى فصل الشفاعة الماضى . ومن اللواب عنه أن يقال : إنه عن 
الاستشناع بالمى ؛ والاستشفاع بالى لاخلاف فى جوازه . فاذا قيل :كيف يطلب 
من الرسول عليه السلام فى الحياةالدنيا أن لشنع لهبوم القيامة » والشفاعة بومذاك 
لاتكون إلابمد إذن لله ء فكأنه مبذا قد طلب من الرسول ما لابملكه » وما لا 
يقدر عليه - فالمواب ‏ إذا سل أنه لعنى بيوم لا ذو شفاعة مئن فتيلا عله بوم 
القيامة ؛ هم أنه يمكن الشلك واكلاف فيه أن يقال إذا سل ما زعوه أن هذا 
السؤال ليس خاصاً بنا دون مخالفيناء وليس منطلقا إلى من بمنعون التوسل 
المرذول دون ءن يجبيزونه » ويدعون إليه و يفعاونه » بل هو سؤال مندفم إلى 
الجييع إن كان سؤال حق . 

والذى نقوله حن أنه لايجو زسؤال الأموات الشناعة ؛ وهذا الشعر ليس 
فيه سؤال للأموات» فلا دليل للمخال ف ألبئة . ون الجواب عن هذا السؤال 
ال _ك أن يقال : إنه طلب منه شيئاً يقدر عليه » لأن الله قد أخبر بأنه سوف 
يشنم جميع الخلائق . ولا شك فى صدق خبر الله ووقوعه . فالنى عايه الصلاة 
والسلام يشنع الشناعة الكبرى العامة بلا ريب . وسوف تال شفاعت» هذه 
الجسم . فقوله : « وكن لى شفيماً » هو طلب لشناعة مطلقة » لم توصف ول نيان _ 


جواب قوله 
دو كنلى شفيما 
وملاذوئفاعة »> 


لس لاا سم 


إلبيودهاء والرسول بلاشك سوف يشنع له ى من يشنع لهم . فكانه قدطاب 
شيئاً لا بد من وقوعه وحصوله » ولا شك فيه . وقد أقره الرسول ع طليه لصدانه 
فيه » ولعلمه أنه سوف يشفع له ولغيره بوم القيامة با وعده ربه . ولا مخف اوعد 
اله سبحانه . 
وأما ما ذكره هن 5-5 الأع الى بالنو ,عليه الصلاة والسلام قو : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأينفوار اماق الا إلى الرسلم 
0 تأي “الموان آول الطالمسة بالسفهة وهبمات ذلك . . وقد قال الحافظ فى فتيح 
البك فرادظ» البارى : رواه البببق من حديث سل بن كيسان الكفى الضى الملاثى اللأعور 
وضعف سنده ذلك . لويد عدا جع قل تسا وقد ذكر ه أبن حجر فى تهذيب 
التهذيب والحافظ الذهبى فى المزأن » » وذ كرا إجماع الناس عل ضعفه و القدح ز فيه وى 
حديئثه .فلايحل الاحتجاح به . وقد صح عندشيوم الحديث أنه كازوضاعاً كذاباً ‏ 
عراب لاذاعن ويقال ثانياً : إن هذا الشمر إن ثبث لا يدل على مازعموا . فا فيه سؤال 
الخاوق مالا يتدرعليه إلا اله » ولاسؤال الله يجاه الخاوق, أو بكرامته أو حرمته 
أو بقبره أو بذاته أو بشخصه » ولافيه اللإقسام بغير الله ولا المكوف على القبور 
ولا الانقطاع إلمها. . . وإنما فيه الفزع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
اشتداد التحط » ة إنزال غياثه ورحمته على عباده و بلاده . . 
وهذا متفق على جوازه و إباحته ٠‏ وقوله : « وليس 15121110 
أننا لانفر يه القحط علينا و إمساك السماء ماءها إلا إليك يانى 
ل لتدعو ان ونشنم لنا لديه , . لأنك مقبول الشفاعة مسموع الذعاء عنده . 
ووله : « وأين فرار املق إلا إلى السل » معناه ؛ وأين ع ذهب العياد إذا 
ما الفسوا شم لم عند رهم مستجاب الدعوة قريب المكان والمكانة إلا 
إلى أنبيالهم ورسليم الأنهم م أقرب الخلق إلى الخااق ء وأدنام إلى رعمته 


م 


«و إلى إجابته و رضاه... ولسكن هذا الأعرانىل يقل هذا القول للرسول علية السلام 
يعد وفاته وصموده إلى الأملاه العليا . و إنما قاله وهو حى حاضر بين أظبرعم » على 
ممع ملم وس أى 1 فأين هذا من ذاك 8 

وأما قوله : روى البخارى أن البى عليه السلام لما استسق فسق الله عباده 56 
«قال : « لوكان أو طالب حيا لقرت عيئاه : من ينشدنا قوله 9 » فقيل : كانك 
أردت قوله : وأبيض يستسق الغام بوجبه البيت . . : «المواب أن يقال: هذا 
كذب فليس هوف البخارى 5 ذ كر . و إنما فى الببخارى أن عبد اللهين عمر كان 
.يتمثل بقول ألى طالب : وأبيض يستسق الهام وجبه ٠.‏ البيت » .وروى عنه 
أنه قال : رما ذ كرت » وأنا أنظر إلى وجه البى يستسق فا ينزل حتى بجيش 
كل منزاب قول الشاعر : وأبيض يستسق الغام . البيت . وهذا الذى ذ كرأن 
إلبخارى رواء ذ كر الحافظ المسقلانى فى فتح البارى أن البمبق رواه فى دلائل 
النبوة باسناد فيه مسلِ بن كيسان الكو الملانى المتقدم . وهو كذاب وضاع 
'للحديث م مى . وقد ضعف الحافظ السند إذلك 

وسواء أ كانت الرواية التى عزاها إلى البخارى صسميحة أم كانت ضعيفة باطلة 
انها لاندل على ماذهب إليه . وذلك أن قوله : 

وأبيض إسقسق الغام :وجبه هم لاليتانى عصمة للأرامل 056 

يراد به أن الهام يستسى بشناعته ودعائه وأنه يدعو الله ويسأله الغيث الى قر 
لاد ولد فيه و يق البلادولسباد وأ اناك كين للأيتام والأرامل 0 
لأن الأيتام والأراءلمن الضعفاء: والضعذاء لايضيءون ولا يجوعون ويحتاجون ‏ #جمه » 
إلا أيام الجدب واللجهد والقحط واليلاء . ومن كان يدعو ربه عند الجدب والضر 
والجبد والتحط و يستسقيه فبجيب دعاءه واستسقاءه فلار يب فى أنه أمانللضعفاء 
وتمال لليتائى » وعصمة للأرامل . ود الال » هو مزيل الحاجة والضرورة 


سس ا سم 


والبؤس ٠‏ والعصمة هو ما عتمم - أى يحنمى. به . بو وي إذا كان يغاث: 
إذا استغاث لاخلق كيف وثمالوعصمة للضعفاء والحتاجين على المعنى والمذهب. 
الذى ذ كرناه . فعنى «يستسق الغام وجبه» يطلب الغيث والمطر بدعائه وشفاعته 
وهذا استعال عر بى واضح ظاهر لا ريب فيه . ومن الدليل عليه مثل أب عمر 
مبذا الشعر حين يستسق النى عليه السلام فيسقون . ومثله به تلك الساعة نص, 
فى أن معنى الاستسقاء وجبه الاستسقاء بدعائه وشناعته . ولابنازع فى ماذ كرنام 
أحد من أهل العم . 
ل( الشسهة الثامنة أمى مان بن حثيف الرجل الذاهب 
إلى عمان بن عفان ان يتتوسمل بالته عليه السلام * 
"معان بن وذلك مارواه الطبرانى فى المعجم من حديث أصبغ بن الفرج عن عبدالله 
ان يتوسل أبن وهب المصرى عن شبيب بن سعيد البصرى الحبطى عن روح بن القاسم 
وؤاته وفمل عن ألى جنر الختاف فيه عن أن أمامة بن سبل بن حنيف أنرجلا كان يختلف». 
ذقده ” إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له » فاق عمان بن حنيف فشكا إليه 
ذلكء فقال له انت الميضأة فنوضأ ثم انْتالمسجد فصل فيه ركينين ثم قل :« اللهم 
إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا مد نبى الرحمة . يمد إنى أنوجه بك إلى ر بك 
عز وجل فيقضى لى حاجتى » وتذكرحاجتك . فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم 
أنى ياب عمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ؟ فل كر حاجته. 
قنضاها له ثم قال له: غاذ كرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . وقال : ما كاننتء 
للك من حاجة فاثتنا . ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عثمان بن حنيف فقال. 
له جزاك الله خيراً » ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلته فى » فقال. 
أم, خدت واشّْما كلته »ولك., شيدت سوا الله وأناه طم بر فشكا إليه ذفان 


لاو 


بصره تقال له النى عليه الصلاة والسلام : « أفتصير؟ » ققال يارسول الله إنه. 
ليس لى تائد وقد شق على . فقال له رسول الله : « ات الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركمتين ثم .ادع مهذه الدعوات » . قال أبن حنيف : فو الله مانفرقنا ولاطال بئأ 
الحديث حتى دخل علينا الرج ل كأنه لم يكن به ضر قط 

.قال الخالفون : وهذه الرواية تدل على جواز الاستشفاع بالنى وعلى جواز 
ندائه والسؤال والتوسل به بعد ماته » فانه لولم يكن ذلك جار كله لما أمره به 
ونا أجازه مان بن حنيف وهو من صحابة النى الأأبرار الذين شه-د ان لهم فى 
كتابه بالمدالة والاعان والهدى وساوك الصراط المستقم ؛ وأخبر أنه قد رضى 

علهم ونا بعلمهم ووعد كلا مهم الحسنى » وجعلهم الشبداءعلى عباده المؤمنين». 

أ باهم راتيج «مهاجهم والسير على ا نارم » رضى الله عنهم أجمدين , قالوا: 
وماجاء أن أحدا ملم أنكر على عمان بن حنيف فمل هذا ولا عارضه أو نازعه », 
ولذعاه أن عمّان نفسه رجع عنه أو ساءل عن حكه وفبمه . قالوأ : وهن البعيد 
الذى لاترضونه أنم لأ نسم أن تزعموا أن أصحاب النى عليه السلام يقعون فى 
مثل هذا الضلال وهذا البائل وأن توقوه أم وتسهوأ .نه »فتكوتوأ أ رشد 
وأعلٍ بالاسلام والاعان والتوحيد منممٍ | وهذا بعيد جدا م أنه باطل وقبيحجداً 
أن؟ أنم لستقبحونه لأنفسم لا 

والجواب أن نقول : سمال جواب الشمبة السادسة الكلام على, 
سند هذا الحديث » وذّكرنا ماله ومافيه هن العلمل و٠افينه‏ هن أسباب الضعف 
والوهن »وذ كنا ان جميع طرقه تدو رعلى أنى جمثر هذأ الذى ذكرنا الاختلافه. 
فيه» وذ كرنا أنه قد انفرد به عْمان بن حنيف دون غيره من الأسصماب » وأنه 
اتثرد به عن أسعد بن سبل بن حنيف وعمارة بن خز عة بن 'ثابت دون غيرما 
..٠‏ التانبين : دأنه انفرد به عثيما أو حمفر هذا » وأنه اختلف فيه : فقيل :انه 


أن عالل هاده 
اأروابة 


ع اككك- 


المطمى ‏ والخطمى وسط فى الثقات » دون العدول الأثبات الممتازين » وفوق 
الضعفاء المتر وكين وقيل إنه غير المطمى . و إذا كان غيره احتمل أن .يكون 
ضعيفاً حداً ه وأنيكون ضميفاً ضعاً هيتأمتاريا » وأن يكون ثقئة ثبئاً »أن يكون 
محبولا لايعرف عنه ثى' . وذ كرنا أنه لم يسفر لنا ولا للباحثين التاحصين وجه 
الصواب وحقيقة الرجل ااراوى + و.-كنا لذلك لله بضعف الحديث و بطلانة . 
وهذه الرواية هى إحدى رواياته ؛ فبى ضعيفة لِضْمفه » مردوده رده ء فسا مافية 
من أسباب الوهن والضعف » وها من ذلك ماليس فيه كا سوف برى القارئ" . 
وقبل أن ينتقل القارئ من هذا إلى بقية البحث يحسن أن برجم إلى ما كتبئاه 
على المدريث فى الشسبة السادسة السابقة . 

وهنه الرواية قد أنث من حديث أصبغ بن الفرجالمصرى وهو ثقة لا كلام 
فيه ؛ عن عبد الله بن وهب المصرى وهو إمام ثقة أِضا » عن شبيب بن سعيد 


الحبعلى البصرى القيمى , وهذا في هكلام مسنذ كره . عن روح بن القاسم - وهو 


ثقة ثبت » عن أى. جمتر اناف فيه عن ألى أمامة وهو أسعد بن سبل بن 
حنيف . وهو أيضاً ثقة لا كلام فيه من رجال السئة » عن ع'مان بن حنيف . فلا 
كلام على هذا الاسناد الافى أنى جمثر وقد تقدم الكلام عليه » وتقدمأنه غير 
معر وف ولا معلوم الاسم والحال . لخحديئه حصديث ضعيف ذلك . ولق أيضاً 


'الكلام فى شبيب هذا » الرأوى لهذه الرواية عن دوح بن القادم ا 


وشبيب ثقة هن ر جال البخارى لاعيب فيه إلا أن المذاق من المحدثين 


'ذكروا لقسم من أخاديئه علة خفية . ذلك أنهم حدثوا عنه أنه كان موى* المنظ 


وأنه كان ممم ويغلط إذاحدثمن حتظله 6 وأنه ثقة رأكفة إذا حدث من كتابه : 
قالوا ولذلك حدثعنه عبداتٌ بن وهب المصرى بأحاديث منكرة لانشيهأحاديثه 
وهذأ لذ نه كان غتلف إل مشر مما : فكان بأخذ عنه أبن وهب من حفظه 


- 0-2 


لامن كتابه » فكان يغلط » وكان بقع فى حديثه الوم والضعف ... وهذله 
الرواية التى رواها الطبراتى هى من حديث عبد أله بن وهب عنه؛ فبى منقسم 
أحاديئه التى مهم فا والتى فمها هذه الءلة المفية » والتى هى هن قسم الضعيف . 
وقد قال المانظ الذهى فى « الميزلن » : « شبيب بن سعيد الحبعلى البعرى , 
صدوق يغرب . ذكره ابن عدى فى كامله فقال له نسخة عن يولس بن زيف 
مستقيمة . حدث دنه أبن وهب عناكير . قال اءن المدينى :شبيب بن سعيد ثقة 
كان يختاف فى جارة إلى صر » وكتابه مح » وقد كتبته عن ابنه أمد » وقد 
روى أبن وهب عنه . ٠. ٠.‏ قال أن عدى : شبيب لعله يغلط ومبم إذا حدث من 
حنظه , وأرجو أنه لايتعمد . ناذا حدث ءئه ابنه أجد بأحاديث ونس فكأنه 
شبي ب آنه يمنى يبود » اتنبى كلام الذهى فى المزان. وقال الحافظ السستلانى 
« فى بيب التبذيب » فى ترجمة شبيب : « قال ابن المدينى ؛ ثقة » كان يخدلف 
.فى تجارة إلى مصر » وكتابه تاب سمح . وقال أو زرعة : لانأس به . وقال أبو 
حائم : كان عنده كتب بونس بن نزيد ؛ وهو صالم الحديث لا بأس به. وقال 
النسالى : لارأس به . وقال ابن عدى : لشبيب نسخة الزهرى عنده عن :ونس 
عن الزهرى .أحاديئه مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مشكرة وذ 
ابن حبان فى الثقات . وقال الدار قدانى : ثقة . ونقل ان خلفون توثيقه عن 
الذهلى . ولا ذ كره اان عدت وقال السكلام المتقدم فيه قال بمده : ولمل شبيباً ا 
«قدممصر فى مجارت هكب عنه أبن وهب هن حدظه قخلط ووم ؛ وأرحوألة تعمد 
٠الكنب‏ . وإذا حدث عنه ابئه أمد فكا نه شبيب آخر . وقال الطبراتى فى 
الأوسط . ثقة. . . » انه ىكلام مبذيب التهذيب 

فشبيب هذا فيه كلام إذا حدث من حفظه ‏ ولاسما إذا كان الرأوى عنه 


.عبد الله بن وهب فانهحيلئذ يكون مشكوكافى حديثه .وهذه الر واية الى ٠مناءن‏ 


من علل وله 
الرواية 


اه 


حديث عبد الله بن وهب عنه » فبى رواية يحثى أن نكون منكرة باطلة » وأن 
تكون مما غلط ووم فيه.لكن قد يدفم هذا التوهين بأن بقال : إزالبميق روى 
هذه أاروأية من غير طريق اءن وهب » رواها من حديث إسماعيل بن شبيب 
عن أبيه شبيب هذا عن روح بن القاسم عن أنى جعغر عن أبى أمامة بن سبل 
أن حنيف عن عمان بن حنيف . قال البسجق : و رواها أحمد بن شبيب عن أبيه 
شبيب أيضاً . . . ولسكن يقال : إن المين أثتوا على شبيب وعلى حسديثه إنما 
أثنوا عليه إذا حدث من كتابه قنط . أما إذا حدث من حفظه ققد بهم يغاط 
سواء أكان الراوى عنه ابن وهب أم كان غيره . وهذا قلوا : إذا حدث عنه 
أبئه أهد بأحاديث ونس فكانه شييت اشن وكال أوحاتم : كإنعندى كتب 
بونس » فهو ثقة ضابط عن بونس الأنه إذا حدث عنه حدث من كتابه . وقال 
أبن المدينى : إن كتابه صميح . وقال أبن عدى : له يولس أسغة مستقيمة . 
فشبيب عنده ثقة إذا حدث عله أبنه أحمد من يوئس.أما إذالم يتحدش من يونس 
وحدث عله أبن وهب فبوممم ويخطىء . وهو فى هذه الرواية لم يدث 
عن يونس وقد رواها عله الطبرائى من طر يق ابن وهب فبى معاولة . ورواها 
البموق من حديث ابنه أحمد عنهمن غير يوس فبى عرضة لما ذ كروه من الوم 
والغلط . وقد قفل الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى فى جملة الرجال ارين 
قدح فهم من رواة البخارى : « شبيب بن سعيد المبعلى أبوسيد البصرى » 
وثقه أبن المددينى وأو زرعة وأبوحاتم والنسائى والدار قطنى والذهلى . وتال ابن 
عدى : علده أسخة عن :ونس عن الزهرى مستقيمة.وروى عنه ابن وهب 
أحاديث منا كير . فكأنه لما قدم مصر حدث من حطظ فنلط ؛ وإذا حدث 
عله ينه أحصد فكأنه شبيب آخر لأأنه يبجود عنه . قلت : أخرج البخارى من 
رواية أبنه عنه عن بونس أحاديث وم يخرج من روايته عن غسير بونس ولاءن 


وود - 


1 ابن وهب عنه شيئاً . وروى له النساى وأ وداود فى كتاب الناب: 
المنسوخ » اتنبى كلام ابن حجر من مقدمة فتح البارى . كرو 
بروله عن غير يونس شيئاً هولم برو لاعن ابن وهب شيا أيضا . على أن ببض 
الناس كألى النتح الأزدى » قد ضمموا أحمد بن شبيب عن أبيه . فالرواية عند 
تتولاء مبذا الارسناد ضعيفة . ولكننا تمن لائرضى إلا المدل والانصاف 6ونكره 
الجور والاعتسان . فأحمد بن شبيب هذاثقة ثبت ولااشك . ول يوافق 
القادحبن فيه السواد الاعظم من نقاد الحديث ءفوثقوه وقياوه » وسسمحوأحديثه . 
وحن لا نقبل الشذوذ والتطرفغيرالمنصفء فأحمد عندنا ثقة ثبت » وان كان من 
مصلحة يحثنا ان يكون ضعيفاً » ولكن كلاء فانه لا مصلمحة لنا فير الق وغير 
الفاسهأي كان . و إنَكانُ المتشددو "المتطرفون الذين يقدمون الجرح على التعدريل 
مطلتا لابقلون مثل هذه الرواية . ولكن هذا المذهب فى رأينا مذهب مسرف 
شديد ؛ يقضى برد أحاديث كثيرة صمميحة قبلها المسلمون وقبلها ثقاد الحديث 
وياد الرواة . َ 

لحديث شبيب هذا إذا عل هذا الكلام فيه وضم إليه الكلام فى أنى 
بجمئر المتقدم المتفرد به فى جميع الطرق للحديث ‏ حديث ضعيف ذاهبءوعند 
التساهلين حديث لا برتنع إلى درجة الصحبمح الذى تبنى عليه الأحكام أو 
قعرف به عقائد الاسلام . وأعلى ما بمكن أن يمطى من التقر يظ والنجويد ومن 
إحسان الظن والتساهل أن يقال : إنه حدريث حسن » والحديث الحسن لا يجوز 
أن تبنى عليه أحكلم اهدين , ولاسبا إذا كأن معناه شاذا هربا كبذا الحديث» 
ولاسبا إذا لم يكن له نظهر في الاسلام » بل ولاسسيا إذا عل أنه إبروه من الصحابة 
غهر مئان بن حديف وهوفى هذا المنى ااذى تشتاقه النفوس السلمة ؛ ويطيب 
لها التحديث عنه و بميلن فيه مسجزة من مسجزات الاسلام ووكرامة م نكرامات 


فيدا الحديث 


سالا 


النى عليه الصلاة والسلام . كل هذا وعن الرواية وبوهها ؛ ويزيد فى إمبالها 
وتوهيئها انتراد ألى جعفرهذا مها عنعمارة بن خز عة بن ثابت وعن ألى أمامة 
أبن سبل بن حنيف دون غيره من الرواة المكارين من الحديث والتحدريث ع 
المناظ لأشتات الأحاديث فى أشتات العلوم النبوية الاسلامية . 

وينيد ف شلا وقد يزيد فى إباء الرواية ووهنها إعراض أهل السئن عنها مع روايئيسم. 
لأصلبا ٠‏ فان الترمذى وابن ماجه والنساق والامام أحمد روواحديث الأعمى 
3 تقدم دون هذه الزيادة ودون هذه القصة »قصة ذلك الرجلمم عمان بن عفان 

وإعراض عمان عنه وشكايته إلى عممان دن حنيف . . . واقصار هؤلاء الحدثين, 

عن تر ببح هذه القصة مع أنهم قد خرج.| أصلها وخرجوا الحديث دونها إما أن 
يكن رج إى أنهم م يطلعوا علمها وم يعرفوهاء أو يكون راجماً إلى أنه باطلة 
وأهية عندم » أو يكون راجماً إلى رغبهم عنها مع علهم بها وعلهم 0 
وثبوتها . أما القول بأ" “هم لم يطلعوا علمها وم يعلدوها فبعيد كل البعدء لأأرت 
الرواية من أصل الحدريث الذى علموه وخرجوه: ولأن مثل هذه القصة جديرة 
بالاظبار والاشتهار . مع أثنالا ندرى لماذا محدث من روى الحديث” علهم 
أصماب” السأن بأصل الحديث دون هذه القصة فيه , وتحن لأ نستطيع أن نمزو 
هذا إلى النسيان » لأن مئل هذه القصة لا بمكن أن بنساها من حنظ أصل 
الحديث إذهى جديرة بالحنظ ووعى.الذا كرة البليدة فضلا عن |إذ كية الألمعية . , 
وأما القول بأنهم لم يخرجوها لأنها ندم غير صمبحة فقول قد يكون قر يبا 
مقبولا . أما معارضة هذا القول بأن أسصماب السان » مثل الترمبذق وابن 
ماجه والنسائى » سروون الأحاديث 'الضعيفة الباطلة المالكلا » فعارضة 
لا يجب أن تكن صيدة ٠‏ وذلك أننا لا نشك فى أنهسم - و إنكاوا يخرجون 
الضعيف والباطل التالف . قد بدعون الحديث لأنه ضعيف 03 و برغبون عن 
ريه لأنه ير صمييح . فيد لامنع هذا ٠‏ وأما القول. المتارقيرا عنما زهدا 


ل ل 


فها مع علمهم بها وعامهم يصحتهبا فقول لانعرف له وجبءولاحكة ما دمنا نقول : 
إن هؤلاء الحدثين يديئون بالكة ؛و تخضعون للصواب » و ونين فى عابم 
الحادة المساوكة . ولا مندوحة عن هذا القول . 

وقد يزيد أيضاق انهام هذه القصة وأساءة الظن مها اشّالها على مايمس 
دين الحليفة الرضى المرضىعمان بن عفان ؛ وما يمس ما عرف عنه من لين ورفق 
وحياء ودين وصلاح وورع ‏ هله اللائق المثهانية التى لا تثر[ك لصاحمبا أن 
ل هع عام لاطا رم لم . . وعهان بن عفان رضى 
اله عنه كان من أرفق الناس وأيرهم بالناس » ومن أقر مهم إلى حاجات الحتاجين 
ورغيات الراغبين . . وكان هيئاً لينا حييا » تارف عيناء مر رؤية العنف 
والفسوة وإلظل » و يندى جبينه من مثل هذا الموقف . . ظدا كله ببعد جدا أن 
يعرض عن ذلك الطالب ذلك الاوعراض الذى حمل على الشكوى إلى اماد 
الصحابة كءمان بن حنيف ‏ رضى الله عن الميع . هذا قد يقال : و إن كان 
ليس عمدة عندنا ولا ظاهر فى إضعاف الرواية وردها » وما هو قول 
من الأقوال . 0 

وما بيج الريب فى القصة أنه لم برو باسناد ييح مقبول أن أحد أسماب 
النبى عليه الصلاة والسلام فعل مثل فلع ٠‏ . فاجاء أن واحنا منهم نوجه بالنى 
إلى ربه وسأل أو توجه به بعد موته . وقد كانوا رضى اله علهم : مرون بأزمان 
وأزمات كانث كغر مهم باللجوء إلى هذا السيب» و إلى هذه الحيلة وهذه الوسيلة » 
بل كانوا لإ يننكون بعد اتتقاله.عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى يتقلبون 
فى أءور وشئون حمل على الفسك بأسباب النجاة يها بكلتا الدين . وقد مروأ 
جيم بلك الأأرزاء والأ“نات » وسبحوا فى اثباجها الرجراجة الخيفة رشى الله 
علهم » وعبر وها على قوارب من الامان بلله والانقطاع إليه وحده . . ما 


ويزيد ذال 


ل الى إلى االششل. 
ار واية ايضا. 


'السالة ليست 
مسالة روايات 
عاذة فرية 


سألوم مجاه طاو ق مولا نوساوا إليه بأحد ء ولا توجبوا بشير إنمامهم وقاو مهم إلى 
خالقهم وصالعهم ولانعلتوا بسبب غير سبب العبودية الصادقة, ولاطلبوا تجانهم 
وسعاذتهم.فى غدير الانقطاع إلى الله وحده لا شر يك له . ولاشك أنبم لوفملوا 
شيئاً من هذا لنقل إلينا عنهم ؟ا نقل ما أصامهم من خلاف وفرقة » وما لاقوه 
من كروب ولجلاء؛ وماذاقوه من شدائد ومكايد ؛ وكا نقل عبهم خيره من أعمالهم 
وأفعالهئ وما يتصل .هم . بل لقد جاء عنهم ما يدل على بطلان ذلك وكدبه 6 
وخلافه لما علموه وصلوه واسمعوا عليه من الاسلام والدين . فقد جاء عنهم اهم 
كانوا. يزو رون “قبر اللبى وقبرى الشيخين » فيسمون وينصرفون ولا بزيدون 
شيئاً. وجا عنهم ماه وأصروأوضح من ذلك لجاء أنهم كانوا إذا أصيبوا بلجب 
والقحط طلبوا النيث بدعاء اللأحياء الصالحين . وما كانوا برجعون إلى النى ولا 
إلى سواه من الأموات . .. فسكانوا يستسقون بالعباس بن عبد المطلب و بيزيد 
ابن الا سود' اللرثى التابعى. وماقالحد من هؤلاء ولا هؤلاء : كيف نستسقون 


بالعباس وبيزيد وعندك وسو الله 8 ولا ذهب أحد مهم إلى قبره مَل 


فاستسق وطلب الششفاعة والدعاء سوى ماجاء فى حديث مالك الدارءخازن عمر بن 


امطاب .'ولسكن لم .يصح فى هذا أن الذاهب إلى القبر من الصحابة . والرواية 


التى فمها أن الذاهب هو بلال بن الحارث الصحالى رواية اطلة ضعيفة . فأ سصماب 
النبى - وم لايع عددم سسقيقة لا الله قد أعرضوا جميماً عن الرجوع إلى القبر 
النبوى و إلى غيره من القيبور. 

والممألة ليست مسألة روايات غرريبة شاذة مجبولة » و إنما هى مسألة الاسلام 
جملة » ومسألة الدين والعقيدة والاجماع . وغقائد الاسلام ليست أدبيات ولا 
نحويات ولالغويات توخدف بأمثال هذه الروايات الشاذة الباطلة . ولكن الاسلام 
حرين المسين الأول نقد تنمت بالتواتر والاجماعات. وهؤلاء المسلمون اموه ع نأحد 


ع ملاو سم 


“ميم شند مقبول ترم أنه فعل شيثاً من ذلك سوى ما فى هذه الرواية. فا 
أشذها وأبطلها وأ كثرها خلافاً على الاسلام والمسلمين ! 
إننا لواختافنا فى مسألة لغوية أو نحوية أو صرفية فأدلى أحدنا برواية مثل 
هنم ألر وأية الشاذة المفردة معز زا مها أحد الأأقوال » ولم بأت بسواها من الدلائل 
عن أهل انتسان ولاعمن قوهم الحجة الناصلة فى هذا الشأن والموضوع » بل جاء 
عنه م كلهم مجران مافى هذه الرواية ومجران ماتدل عليه من الرأى ‏ : نم لوجاء 
أحد برواية مثل هذه الرواية كى يبت مها قاعدة من قواعد الاسان مفردة شاذة 
كبذا لما قبلت ولماصح الاحتجاج مها والبناه علمها ألبتة . فكيف مسائل الدين 
«ومسائل الاعتقاديات 7 7 إن الاسلام ؛ عقائده وأعماله وأحكامه ‏ منقول بالتواتر 
والاجماعات المتصلة؛ لا بأمثال هذه الأباطيل وال كاذيب » لأن الدين أعز وأغلى 
من أن يوذ بالروايات الشاذة أو الغريبة أو المنكرة أوالباطلة . و إنما هو حق لا 
يؤخذ إلا بالمق » وإنتما هو دين الله » ودين الله لا يؤخذ من الواهى الواهن , 
.و إنما هو قوى » والقوئْ لا يشاد إلا على قوى مثله . هذا ما يقال فى هذه الرواية 
.من جبة الاسناد 5 
أما مايقال فنها من جبة الممنى فنقول : إنها لالمدو أن تكون اجهاد ابي 
«ويحن لا تقول بعصم ة كل أجمهاد يصدرمن الصحابة ما تقول الكيعة فى من 
يغلون فهم م نآل البيت . وللعصوم عندنا هو رسول الله » وكذا ماجاء عن 
الله » وكذا إجماع الصحابة» وكذا إجماع المسلمين . وكذلك سائر الأ نبياء 
.والمرسلين معصومون عندنا . أما أفراد الصحابة وأفراد المسليين من بمدهم 
خليس أحد منهم بعيئه ا : ولامثر وضاً على المسلمين اتباعه دون فيره» 
-ولا تقليدهفى كل ما يقول وما يد فيه . ولهذا اختلت الصحابة واختلف من 
إمدهم من المسادين فى عض فروع الدين و بعض أحكامه ومسائله . ولو كان كل 
) 


ما يتال في مههر 
الرواية اذاحت 


سج لإا لسر 


أحمد منبم معصوا لما اختلفواء ولا جاز أن يختلثوا . ولوكان كل فرد منهم 

مفروضاً على المسلمين اتباعه وتقليده لوجب أن يتبع الأعس وضده » وأن يقلذ 

فلان فى قوله : هذا حلال» وأن يقلد فلان الآخر فى قوله : هذا حرام . إذن 

فليس أحد من المسلمين معصوماً خلا رسول الله . أمامن بعده فان أبا بكرالصديق. 
متلافامعابة أفضل الأأمة الحمدية ‏ بله من دونه من المسلبين ‏ ليس معصوياً . ولهذا يقول 
6 فى كتابه خطاباً للصحابة ولن لعدمم وللناس جميعاً : < فآن تنازعتم فى شى” 
فردوه إلىالله والرسول إن كنم تومنو ن لله واليوم الا خر . ذلك خير وأحسن 

تأويلا » . وال يات فى هذا المعنى . فى الأعى بلرد إلى الكتاب والسئة عند ' 

الع واعللاف ‏ كثيرة معلومة » غنىالمقام عن إبرادها . ولهذا تنازعالصحابة مه 

وخالف بعضبم بعضاً ورد فريق مهم على فريق. وقد خالف الأثمة الأريمة. 

ومن إعدم ومن قبلهم من مشابئخ الاسلام بعض الصحابة فى مسائل من أقوالهم 

وآزاهم » بلخالنوا الحلناء الراشدين فى بعض ذلك » وهم سادة الأمة وصفوتها . 

لأنه قد تبين لهم من السئة والدرين ما لا يصح خلافه ولا نركه . فا وجذوا. عن, 

اتباع السئة محيصا ولا مفراً» ولاعن حي الله مذهبا . 5 

فبذا الذى ذهب إليه عثمان بن حنيف من تعليمه الرجل الحتاج إلى عمان. 

بن عنان أن يدعو ذلك الدماء ويسأل بالنبى عليه السلام اجتهاد اجنههه » ل 

عنمن اجتهاد يدل عليه الحديث الذنى رواه . فبو اجتهاد لسوغ مخالنته ومنازعته » ولي 
“> علينا قبوله ولا العمل به» لأن الحجةفى رواية الصحالى لافى رأيه واجتهادم ؛ 
ولمذ! نظائر كثيرة من اجّهادات الصحابة ‏ رضوان الله علهم . وقد قدمنا 

أن عمر بن امطاب قد أنى تيمم امنب إذا لم يجد الماء » فلما حدثه عمار بحديرثه 

التيمم رناب فيسه . وتقدم أنه كان ينحب إلى أن المطلقة بالثلاث لما السك 

والنفقة ؛ وقد رد رواية فاطمة بنت قيس وقوها : إن النبى عليه اسلام لم يجمل, 


لح ولا؟ للب 


لها سكنى ولا نفقة وقد طلقت ألبتة . وقد قال فى رده ذلك : لها السكنى والنفقة. 
لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندرى حفظت أم سيت . وقد 
احتج بقوله تعالى . < لا تخرجوهن من بيوهن » ولا يمخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة . وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد : نفسه . لا تدرى لعل الله 
يحدث بمد ذلك أماً » . مع أن الآ ية فى الحقيقة تعنى باللانى لا يتخرجن ولا 
يُخرجن غير المبتونات » أى تعنى المطلقات طلاتا رجعيا . لأن الآ بة تقول فى 
تعليل النبى عن إخراجبن وخروجين : « لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا » . ويعنى بالاأمس الذى برجى حدوثه هو رغبة الرجل ف المراجمة . والمطلقة 
ثلانا لا ترجى مر اجعّها ”ا قالت فاطمة بلت قيس ؛ « وأى أس يدث لعسد 
الثلاث ؟ » . وقالت « بينى و بينم كتاب الله 6. وقد تقدم أيضاً أن أم المؤمنين 
عائشة كانت تذهب هذا المذهب ‏ أى مذهب عمر ‏ ف المطلقة ثلانا . وقذ 
قالت لما حدنت حدديث فاطمة بنت قيس : « لاخير لها فى ذ كر ذلك ». وتقدم 
أنها كانت تشكر روا ينهم أنه يك وقف على قتلى بدر من المشركين وناداهم 
بأسماتهم وأسماء آبانهم قائلا لحم : « هل وجدتم ما وعد ربك حا ؟ لقد وجدت 
ما وعدثى رلى حقا » الحديث . وتقدم أنها كانت تشكر روايتهم عن البى عليه 
السلام ‏ أن الميت يعنب ببكاء المى عليه ». ومثل هذا أن أباهر برة كان يفسل 
يديه ويسالغ حتى يغسل عضديه مستدلا بما روأه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال :< إنكم تأنون بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوه »» قال أبوهربرة : 
فن استطاع منك أن يطيل غرته فليفعل . وقد صح أن عثمان بن عفان كان ثم 
الصلاة فى السغر » وقد خالفه الصحابة وخالفه االحليفتان قبله . وصح عن على بن 
ألى طالب أنه ذهب إلى أن المتوفى عنها زوجبا نمتد بأبعد الأجلين إذا كانت 
حبك مع أن الشئة أن الحلى تنقضى عدتها وضعها » واللّه يقول فى الكتاب : 


من اجتبادات 
الصسابة فيحياة 
وسو ل الله 


اع ل 


1 وأولات الأهال أجلبن أن يضعن حملن 6. وقد كام خلاف بعد موت النبى 
عليه السلام وارتداد بعض العرب وملع لعضهسم الزكاة . فكان من اجتهاد عمر 
انن الخطاب وآخرين معه من الصحابة ألايقائلوا ماداموا يشبدو رولا إله إلا اله 
وأن مدا رسول الله . وكان رأى الصديق الل أن يقانلوا على ذلك حت 
يؤدوها . وقد قال فى هذا لحلاف كلته القوية الرائمة المشبورة : وال لو منموئى 
عتالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لايلتيم على منعه . فرجع حمر والجميع إلى رأى 
الصديق الا كبر ٠‏ وقال الفاروق : فا هو إلا أن شرح الله صدر أبى بكر لقتال 
فعرفت أنه الحق . وقد كان جماعة ٠...‏ ن الصحابة برون حلمتعة النساء » ول يبلمهم 
التحرم حتى باهم عمر بن االحطاب فى خلافته عنها . وكذا اختلفوا فى مسائل 
أخرى من مسائل الدين . وق دكان الصواب والمق فى جالب أحد الثريقين 
الحتلنين . وكانوا رضوان الله عنهم لا يتمهاون عن الرجوع إلى الحق والأخذ به 
إذا انكث ف لهم 

وما قل أحد من أهل الم : إن كل رأى براه أحد الصحابة يكون حجة 
شرعية وبرهانا من الله ملى خلقه ٠٠‏ إما أجع أهل الاسلام علي أن الحجة فى 
أكتات ب الله وفى سئة رسول الله » وفى إجماع المسلمين . لأن الاجماع يدل على 
أن لله نصاً وأم, فى الكتاب أو لسئة » » لأن الله لم يكن ليجمع المسلمين كلوم 
على الضلالة والجبالة . 

وقد كان بعض الصحابة يجنهد فى حياة البى اجتهادا برده النبى عليه عليه 
الصلاة والسلام مثل ماجاء أن معاذ بن جبل سجد للنبى » فأنكر عليه ذلك 
وقال : « و كنت أمر؟ أحداً أن الستجد لأ حد لأعمرت المرأة أن السجد لز وجبا 
لعظم حقه علمها » . رواه الامام أحمد وابن ماجه . وجاء أن المبحابة كانوا فى 
غزوة مع رسول الله فروا على قوم من المشركين يعكفون على شجرة يشو ن 


مس لام لم 


ها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط . ققالوا : با رسول الله اجءل لنا ذات أنواط 
كام ذات أنواط . قال ولي : : د ان أ كبر ! إنها السئن !قل والذى نشسى 
بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى اجمل لنا إطاكا لهم آلمة » . رواه أحمد 
والترمذى وسمحه . وجاء أنهم حاولوا القيام له عليه السلام فأنكر علمهم ذلك 
وقال : « لا تفملوا فمل فارس والروم > . وقال له رجل مسرة : ما شاء اله وشئت » 
فقال : « أجملنن لله ندا ؟ بل ماشاء لَه وحده ». رواه التياق. وصح أنه عليه 
السلام ممع مر بن الطاب ملف بأيه تأدكر ذلك عليه ول : :د إن الل بام 
أن حلذوا بأبائكم 0 ون كان من حالفا فليحاف بالله أو ليصمث » . رواه 
البخارى ومسل . وصح أنهم كانوا يسألونه : مق الساعة !1 يحسبونه م أوان 
قيامها - فيرد علمهم بأن علمها إلى الله وحده . . وقد جاء فى حديث رواه الطبرائى 
باسناد فيه ضمف أن منافناً كان يؤذى المؤمنين ققال بعضهم لبعض : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق »» فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه 
لايستغاث فى و إنما يستغاث لله » . وجاء غير ذلك هن اجتهادات الصحابة 
ورد انبى علمهم ما اجتهدوا . 

ومن هذا النوع اجباد ءمان بن حنيف فى لعليمه الرجل أن يدعو الدعاء 
المذكور إن صح سند الرواية . وهذا الذى ذهب إليه ابن حنيف ليس هومثلما 
ذهب إليه هؤلاء الخالنون الداءون للأموات » العا كفون على قبوره يدعوتهم 
الليل والنهار فى السراء والضراء . وإبما ذهب عمان بن حنيف ‏ على تقدير سمة 
الروايةإلى معن ىآخر غيرما ذهبوا إليه . ذلك أنه ظنهذا الاعاء الذى علمه الرجل 
دعاء يقال عند طلب الحاجات من الله لا لارساع الرسول عليه السلام » ولالدعائه 
وطلب الشفاعة منه . بل ظن أنه سؤال ونوجه إلى الله » لا على معنى أنه إسمع 
ويدعوء بل على معنى أن سؤاله به من أسباب الاجابة والقبول والرضا . ولهذا 


مخرع لا ذهب 

اليه عنيان بن 

حشف فل هذه 
الرواية 


عناطيه بن 


هلاظة ل 


علمه أن يقول : « الاهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا مد نى الرحمة ». مم أنه 
يعم أن النبى ل يدع له ول يمل هن أمره شيما . وإذا كان النبىلم يدع لذلك الداعى 
الطالب » ول يمل من أدره شيئالم يكن لقوله : < اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 
شيك محمد » «منى إلا أن يكون المقصد دعاء اله به لادعاءه هو ولاطليه. 
وءن البرهان على صدق هذا أنه لم يأمره أن يأنى القير النبوى ولا أن يقف حوله » 
بل أمره أن يتوضأ وأن يصلى ف المسجد » لاعندالقبر النبوى ولاق ريما مئه » لا نه 
م يكن الغرض إمماعه ولا خطابه ودعاءه » و إنما كان الغرض دطاء الله به . ولو كان 
عهان بن حنيف بريد من الرجل ل يخاطب النى وأن لسمعه خطابه » وأن 
يسأله الشناعة لأمره أن يأنى القبروأن يدثومنه ليسمعه» كا أن الأعى لما 
أراد من النى أن يدعو ل الله وأن يطلب منسه الشفاعة ذهب إليه وأباه» ولم 
يخاطبه أو يطلب ذلك منه بعيدا . وهذا لا يخطر على بال أحد من الصحابة ولا 
بال أحد تمن قنبوا الاسلام , ْ 

ومن الحال أن يقال : إن عثمان بن حنيف كان يحسب وكان برى أن البى 


' عليه السلام يسمع الخاطب له الطالب منه الشفاعقين كل مكان وفى 


كل «كان . ولااشك أنه قد ظن أن اللحطاب فى قوله": « يا مد إن توجبت 
بك إلى ربى » مشل الخطاب ف قول المتشبد : « السلام عليك أمها البى 
ورحمة الله وبركاته » . ومثل اللحطاب فى قول زائر المقار : د السلام عليكم 
أهل الديارمن المؤشين > ؛ ومشل اللخطاب فى قول نى الله صاملم لقومه بعد 
أن أهلكيم الله : « وقال يافوم لقد أبلنتكم رسالة ربى ونصحت لك ولكن 
لاتحبون الناتمين » » وفى قول نى الله شعيب لقومه المالكين : « وقال يا قوم 
لقد أبلئتكم رسالات ربى ونصحت لكم ؛ فكيف آممى على قوم كافررين ؟ > 
ومشإ, أمثال ذلك . وعمان بن حنيف من العرب الذين يعرفون فنون اكلام 


وفذاهب القول » ويعرفون أن من اللحخطاب مالا براديه إسماع الخاطب ولا دعاؤقه 
حقيقة. و لعرفون أن من لايسمم لبعده » أو لاأنه لايصلح للسماع بد عقد نادى 
وبوجه إليه الطاب كأنه سامع حاضر لأمر من الأأمور وغرض من أغراض 
لبيان التى لاتخنى على أهل اللسان.. فهذا الذى ذهب إليه عثمان بن حئيف بعيد 
جد عما ذهب إليه الخالفون من سؤالهم للأموات ودائهم إياهم ليشنموا لحم 
ويدعوا الله من أجليم . 

ومن البرهان القاطم على أن ماذهب إليه ابن حنيف ليس هوهنا أمره 
الرجل أن يدعو بالدحاء الذى علمه الرسول الرجل الأعى بالنص والصيغة» ولم 
يأمره أن يدعو الله ويتوجه إليه بالبى بصيغة أخرى ؛ ودءاء آخر. فكأنه 
ظن أن اللدماء الم كورتم يبيب الله عليه وما يقبله من عبده بنصه ولنظه ءلا لأأن 
فيه خطاباً لبى علليهالسلام بل لأ نه خطابلله . ولو كان عثمان قد فهم من الحدريث 
جواز السؤال بالنى وجواز خطابه وطلب الشذاعة منه حيا وميئاً للا كان هنالك 
ضمرورة إلى المحافظة على صيغة دعاء الأعبى» لأن الأعبى قد أع بالدعاء بعد أن 
طلبه من النبى و بعد أن أجابه إلى طلبه فدعا له فملا . فحافظة عمان على صيفة 
الدماء الذى علمه الأأعى يدل دلالة ظاهرة جلية على أنه قد ظنه بئصه ولنظه 
دعاء يجيب الله عليه و نعطى سائله به ماسأل ‏ ولولا ذلك الظن لأحزه أن يسأل 
اله وأن يتوجه بنبيه إليه بصيغة أخرى تناسب حال من لم يدع له النبى عليه 
الصلاة والسلام . فان قوله هنا : < الله إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد نبي 
الرحمة » إما أن بريد به التوجه إلى الله بدماء البى وشفاعته » أو بريد به شيئاً 
غير هذا . فان كان بريد به السؤالوالتوسل بدعائه وشذاعته عليه الصلاة والسلام 
قيل : ولكن النبىلم يدع لهوم يشفع » بل وم يعم من أمره شيئاً » فكيف يتوجه 
.إلى ربه بدعاء من لم يدع له ؟ فان ظن أنه بطلبه الدعاء والشفاعة منويدعو و يشفع 


سد و ارهاس 


له يقبئا » قيل إن هذا ليس بلازم » فليس كل من طلب الدعاه من البى عليه 
السلام نال دعاءه لوكان حيا فكيف وهوميت ؟ وفى الحديث الصحيحالمشهورة 
« سبتك مها عكاشة ». وهذا لانزاع فيه . وقيل أيضا : إن عمّان بن حنيف أمر 
الرجل أن يقول : « للبم إى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد » قبل أن يأمره 
بطلب الاعاء والشناعة منه ؛ فنعسل ذلك الوجل ماأمره به قبل أن يطلب من, 
البى الشفاعة والدعاء . 
فأن قيل إن التوجه لم يكن بالدماء والشفاعة قيل هذا حق » وهذا يدل على, 
أن عممان لابرريد بما علمة الرجل أن يستشنم بالنبى وأن يخاطبه وأن يطلب منه دعاءه. 
وشفاعته , فلا شك أن الأأمس لو كان أمس استشفاع لأعى الرجل أن يطلب من 
لب الشفاعة وأن يطلبه أن يدعو الله من أجله » ثم لأمره أن يطلب من الله أنه 
يقضى له شفاعة نبيه وأن يشفمه فيه » لاأن يذهب ابتداء فيأمره أن يقول : يأل 
« إلى أتوجه إليك بدماء نبيك » . ولو أن أحد المسامين فى حياة رسول الله قال 
قبل أن يطلب منه أن يشفم ويدعو له : د الاهم إنى أسأاك وأتوجه إليك بدعاه 
نبيك وشفاعته » لكان غالطاً مخطتا . ولاريب أن أغلط منه من قال بعد موته 
عليه السلام  :‏ اللهم إى أسألك وأتوجه إليك بدعاه نبيك » قبل أن يدعو له 
وقبل أن نطلب منه الدعاء ‏ لو كان جانا طلبه . فالذى ذهب اليه أبن حنيفغير 
ما ذهب اليه دعاة الأموات ودءاة النى عليه الصلاة والسلام » هؤلاء العا كفون, 
على الأجداث » بلاشك ولاريب . 
ومن المجبان 2 على أن ءن العجيب أن يحتيج الرافضى باجنباد أحد الصحابةء ويجعله برهاناً 


يحتج اراففى 
يإجتواد واحد من البرامين وحجة من المجج الشمرعية » وهو وطائفته.الامامية » الاثنا عشربة 


عن المحابة 


وهم يكاروتهم. .يكثر ون جماهير الصحابة» و يكثر ون اعكلناء الرأشدين الثلاثة منهم مو يدعونهم 
المنافقين والمرتدين والارقين ! بل عندم أن موافقة القول والمذهي لما ذهب إليه 


لام 


الصحابة وال 4ون الذين ليسوأ شيعة من الدلائل على بعطلائه وفساده وازو راره 
عن الحق والحدى ! فاذا كان هنالك منحبان وقولان و رأيان فى مسألة هن المسائل 
نظاروا إلى القول والرأى والمذهب الذى ذهب اليه المسلمون فتركره ءثم اعتقدوا 
ازوماً ووجو با أنهسم ماتركوا إلا الباطل والضلال والجهل والغباوة» وأنهم مأأخذوا 
إلا بالحق الناصم المكشوف والبرهان الظاهر .لأ :هم يعتقدون أن الحق أبدآً 
ودانما يكون فى خلاف ماذهب إليه المسلمون وفى خلاف ٠اهدوا‏ إليه » إِدْ ثم 
لامبندون أبدً إلا إلىالباطل والضلال والزيخ والقند . . . فخالقة المسلمين من 
مقاصد الشيعة» الامامية ؛ الاثنا عشرية . . . ويؤلفو الطائفة لايهيبونأن يكتبوا 
هذا البلاء » وأن ينشروه على الناس بلا أدب ولا حياء . وقد قال أحد شيوخهم 
وهو الشيخ مرتضى الا نصارى التسترى فى كتاب « فرائد الأصول » صفحة 
هبن ومابمدها : « . . روى المشايم الثلاثة باسنادمم عن عمر ن حنظلة تالسألت 
أبا عبد الله عن رجلين من أصصحابنا يكون بينبما منازعةفى دين أو ميراث 
فتحاكا إلى السلطان أو إلى القضاةء أيحل ذلك قال : من نحا م إلمبم فن حق أو 
باطل ذائما يتحا م إلى الطاغوت . ومايكم به له اما يأخذه سحتاً و إن كان حقه. 
ثابنا » لأأنه أخذه بح الطاغوت »و إنما أمر الله أن يكفر به قال الله : « بريدون . 
أن يتعجا كوا إلى الطاغوت وقد أمر وأأن يكفروا به »- إلى أن قال قلت : فان 
كان اللخبر انعنم مشهو رين قد رواهما الثقات عنم «آال ينظر ماوافق حكه حم 
الكتاب والسئة وخالف العامة والعامة فى كلام الشيعة مم أهل السنة ‏ فيؤخذ. 
به ويسترك ماخالف الكتاب واليسنة ووافق العامة . قلت : أرأيت إنكان 
٠‏ التقمبان درف حكاً من الكتاب والسنة فوجدنا أحد امير بن موافقاًللعامة. 
وال خرمخالئاً فبأى الخبرين يؤخذ ؟ قال : ماخالف العاءة » ففيه الرشاد . قلت: 
فان وافقهم اعليران جميماً : قال : ينظر إلى ماهم إليه أميل : حكامهم وقضانهم ‏ 


سام - 


فيقرك ويؤخذ بلا خر. قلت : فن وافق حكامهم الخبر ين جميماً قال : إذا 
كان ذاك فأرجه حتى نلق إمامك . فان الوقوف عند الشمبات خير من الاقتحام 
فى الملكات 
ان ثم قال : « روى ابن ألى جمبور الاحسانى فى ه عوالى اللا لى » مرفوعا إلى 
0 زرارة قال سالت أبا جمفر فقلت له :يأف عنم الخبران والحديثان المتعارضان » 
82 عندهم فبأمينا آخذ ؟ قال : يازرارة خذ ما اشتهر بين أصمابك ودع الشاذ النادر إلى 
أن قال - فال : انظر مأوافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف » فن المق 
فى ما ١‏ خائفم ت. 
ثم قال : « وعن رسالة القطب الراوندى باسناد يسح عن الصادق : إذا 
أورد عليم حديثان مختلئان فاعرضوهما على كتاب الله . فا وافق دوه 1" 
وماخااف 0 انم يدوه فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة , فا , 
وافق أخبارمم فذروهء وماخالف أخبارهم كدر ». ١‏ 
ثم قال : < وروى أيضاً إسنده قال قال أوعبد الله : إذا ورد علي خبران 56 
#تلفان نوا ماخالف لو 1 
ْ ثم روى بعد هذا أخباراً كثير كلها توجب الأخذ با خالف أهل السئة 
والججاعة » وكلها حدث أن المق لايكون معهم سس » وأن الباطل لاإيفارقهم أبداً. 
ثم قال الشييخ مرتضى الأ نصارى فى الكتاب الآ نف الل ىر صفحة كوم 
د : إذا كان رواة الخبررين متساوين فى العدد عل بابعدهما من قول 
العامة وثرك العمل بما بوافقهم » . قال ؛ < أقول : ؛ وتوضييح امرام فى هذا المقام 
أن ترجيمح أحد الخبررين , عسخالفة العامة عكن أن ييكون وجوه : أحدها بحرد 
التعبد كا هو ظا ه ركثير من الأخبار . الث ق كين الرشاد فى خلافهم ها صرح 
به فى غير وأحد من الأخبار المتقدمة » ورواية على بن أسباط قال قلت لارضيا": 


اسم - 


يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته » وليس ف البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه 
ن مواليك فقال أعط فقيه البلد واستفته فى أهرك ك ع ذا أفتاك بشو" قذ لانه 
فان ١‏ ال للد راس عون نقد زاك مياق الأرجانى قال قال أو عبد 
َه : أتدرى لماذا أمرنم بالأخذ يخلاف مايةول العامة #فقلت : لاأدرى » فقال 
إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بثى إلا خالف عليه العامة إرادة لاربطال 
أمره (0) وكانوا يسألونه عن الثى" الذى لايعلمونه ناذا أفناام بثىء ا 
3 عندم ليلبسوا على الناس . الثالث حسن محرد الخالئة لحم . ومرجع هذا 
الع لسن الاقربية إلى الواقم . بل هو نظير “رجيسح دليل الحرمة على الوجوب 
ودليل الك الأسبل على غيره . ويشبد لهذا الاحتّال بعض الروايات مثل قوله 
عليه الس : إنءن وافتنا خالف عدونا فى قول أو عمل فليس منا ولاحن منه. 
« وهذه العبارة ظاهرة التحر يف ولعل صواها : وم يخالف عدونا» . ورواية 
امسن بن خالد :شيعتنا المسدون لا مرنا ءالا خذونبقولنا » الخخالنونلا عدائنا. 
إودن لم يكن كذلك فليس منا . فيكون حالهم حال المهود الوارد فهم قوله عليه 
الصلاة والسلام. « خالفوم ما استطعتم ». الرابع الحكم بصدوره تقية . ويدل 
عليه قوله عليه السلام «ما سمعته منى لشبه قول الناس فنيه التقية » وماجمعته منى 
لايشيه قول الناس فلا ئقية فيه » .ثم روى عن أبى عبد اله أن ال 0 
على شى* مماهم فيه ء ولااهم على ثى؟ مما ألم فيه » خخالفوهم فانهم ليسوا من 
الحنيفية على ثىء » . ثم ساق أخباراً فى هذا المعنى , 
فمند طائفة هذا الرجل أنه «طاوب منهم أبداً أن يذهبوا إلى خلافماذهب 


كلما يقول ائة 
الشيعة مواقا 


إلبه المسامون ؛ وأن يعتقدوأ ويشولوا خلاف ما اعتقدوا وقالوا » لآأن الرشاد لاعليه السلمون 


فلابد ان تكون 


لااوجد إلا فى مالم يذهيوأ إليه » ولأن الضلال لابد أن وجد فى ماذهبوأ إليه» الثقية دخلته 


ولآأن أمرهم واعتقادهم أبن على الباطل والضلال والغى » ولأ نهم أبس ليسوأ 


عد امه 


شى؛ من الحنيغية التى هىملة إبراهم وملة جمد وملة جميع الأ نبياء والمرصلين. 
والمؤمنين » ولأهم لامكن أن يكونوا على ثى* مماعليه الشيعة الراشدة المبتدية 
ولأنّالشيمة اهدي الراشدة لامكن أن تسكون على شى؛ ما عليه أهل السئة 
الضالون المارقون ! فالشيعى أبداً مطالب بأن يخالف أهل السنة وأن يخالف ما 
الوا واعتقدوا » ومطالب أبداً بأن يتعبد مخالتهم و بالذهاب خلاف مايذهبون 
وخلاف الب التى يقصدون . والشيعى » الامااى » الاثنا عشرى » مطالب أبدا 
بأن يخالف أهل السنة وجمبور الاسلمين وعامةالصحابة وكبارم وساداتهم كا يخالف . 
. المهود شرالامم وأبعد الشعوب عن قاو ب الشعوب ؛ وعن احترامهم وموالاتهم . 
والشيعى مأمور أبدا بأن يمتقد و يؤمن بأن الأ حسن له ديناً وعقيدة أن يبابن 
المسدين » وألا يذهب إلى ثى* ذهبوا إليه : فلا يذهب إلى شى' ذهب إليه أبو 
بكر وصمر وعبان أو سيرم من الصحابة والمسلمين » ومأمور بأن يؤمن أبداً بأن 
الرشاد والهدى والمق فى خلاف ماذهبوا إليه وما اعتقدوه وقالوه . ومطأوب منه  .‏ 
فى جميع حالاته بأن يؤمن بأ نكل مايأنى عن الأئمة المعصومين «واققا لما عليه 
المسلمون فهم إنما قالوه وذهبوا إليه تقية لاعقيدة » لا لأن المق فيه » ولالأن 
حك الله بوافقة: فكل ١‏ عمله على بن أنى طالب أو المسن أو الحسين أو زين 
العابدين أو الصادق أو الباقر أو غيرم من الأمة المعصوهين فى زعمهم ‏ : لعم 
كل ماعمله هؤلاء أو قالوه أو ذهبوا إليه جاه .وافقاً لما كان عليه أبو بكر أوعمر أو 
عمان » أو موافتا لما كان عليه الموالون هم » فلابد أن يكون صدوره عن الأئمة. 
المعصومين ثقية وشداعاً ونفاتا » ولابد أن يكون حك الله فى خلافه . . . ناذا قال 
أو بكر وعمر وعثمان أو غيرم من الموالين لهم ءالا خذين بسيرتهم : إن اللهواحد 
وإن مهدا رسول الله » وإن الاسلام حق » وإن مكة فى المجاز» و إن الحجاز من 
بلاد العرب » و إن المديسة هى البلدة التى هاجر إلمها رسول الله وسصحابته» و إن 


دوم 


سد رسول الله هنالك ‏ : إذا الوا ذلك فلابد أن يعتقد الشيعى أهم كاذبون 
' ضالون جاهاون ؛ وأن يمتقد ويقول : إن المق والرشاد فى غخالتّهم فى مقالاهم 
هذه والذعاب حلاف ماذهبوا فها » وإذا جاه عن على ابن أنى طالب أو عن 
وأاحد من ذريته المعصومين دى' من هذا الذى قله العامة اموه فلابد 
أن بكون تقية وأن يكون ننات :كل هن تطوب نرق الشيعى» الاماتيا.* 
ومطلوب منه أيضًا أن يسأل علماء السنة وققباء الجبور من المسامين » فذا أفتوه 
فنوى وقالوا له قولا وجب عليه أن يذهب إلى خلاف فتواهم وقول . فاذا أفتوا 
بأن هذا حلال وجب أن يعتقد هو أنه حرام» و إذا أفتوا بأنه حرام وجب عليه 
أن يعتقد أنه حلال » و إذا أجاوا بأن الزْئا جر مة وجب عليه أن يعتقد أنه 
فضيلة ء و إذا قالوا إن الشرك والاثم والغلر والعدوان جراتم ونام وجب أن 
يمتقد أنها دين وقرب إلى الله » و إذا قالوا إن الرسول صادق » و إن الله صادق » 
و إن القرآث كلام الله , و إنه ل بزد فيه ول ينقص منه» وم يحرف » وجب عليه أن 
يمتقد خلاف ذلك كله » وأن يقول هو : إن الرسول كاذب و إن الله كاذب » و إن 
القرآن ليس كلام الله و إنه محرف مغير بالزيادة والنقصان والترتيب والنظام:يقول 
الشيعى » الامامى ذلك كله ليتحقق له مخالئة العامة وأيصدق ما نقاوه عن الامام كل ذلك مطاوبه 
معصوم : د ماأتم وله على شى' ممام فبه » ولاع على شى" ممأ نتم فيه » وقوله : حلي 
« وإن عليا يكن يدين اله بشوء إلا خالف عليه العامة 0 : « ما "عمته 
منى لشبه كلام الناس ففيه التقية » وما سممته منى لا يشبه كلام الناس فلا ثقية 
فيه » وقوله أيعناً : « استفت فقيه البلد فاذا أفتاك بثىئء لخد بخلافه » فان اق 
فيه » . هذا كله مطاوب من الشيعى الامائى . ومطاوب مته أيضاً أن يعتقد أن, 
قضاة المسامين وحكامهم طواغي تكلهم لافرق بين فلان وفلان » وأن التحاكم 
إلمهم و إلى محا كبم من النحاك إلى الطوانغيت التى أعى المسلمون بالكفران بها 


أن من أخذ حقه الثابت المعلوم من طريقهم وطر يق حكوماتهم” وأحكابهي. 
وحكاميم قنما أنه سحتاً وحزاماً فلاححل له أخذه ولا الاتتفاع به . 
ولاندزى ماذا يقولون في من يأخذون حتوقهم » أو يحاولون أخذها من طرريق. . 
الحاى الالحادية أو الحاك الامجليزية والفرنسية من طائتتهم الشيعة ١‏ أيقولون 
إنهم بأخنونها سحتا وحراما باطلا » و إن الرجوع إلى تلك المحا م للحصول على 
الحق المعلوم المفتصب من التحاكم إلى الطواغيت » وإ نكل ما يؤخذ من تللثه 
المحاك - وإنكان المق الثابت الذى لاريب فيه س يكون حراماً على أخذم 
وصاحيه ؟ : / 
فند هؤلاء الحنولين الأ بسدين أن رجلين من السامين لوظل أحدهما 
الآخر فذعب المظاوم إلى ألى بكر الصديق أو إلى عمر بن اللخطاب أو إلى عثمان 
-فضلا عمن دونهم - قتضى له بحقه المغاوب عليه » وأخذ على يدى الظالم ‏ عند 
هؤلاء الخذولين الا بعدين أن هذا القضاء باطل » وأن أخذ المق المأخوذ من 
طر يقه.لايحل ء وأن ذلك المنقاضى آثم ظالم متحاكم إلى طاغوت أمر أن يكفر » 
وأن ذلك القاضى أبا بكر أو عمر أوعمان ‏ طاغوت من الطواغيت التى نهى الله 
عن التقاضى إللها والرضا مها ويحكها . 

هذا كله مندين الشيعة الامامية الاثنا عشرية »الذزين يحتجون فى موضوع 
عبادة القبور والمكوف على الأأحجار والأشجار باجتهاد جمالى واحد '. إننا لا 
قول كيف لاينق الثهحؤلا لقو » ولا كينلا يخجل زولا كيف يكتبرن هنم 
النضائح الاعتقادية : لا نقول شيئا من هذا » لان الغاية الى يسعون إلمهام 
والأغراض التى يخدمونها مبيزلهم هذه الواسطة وهذه الوسيلة ! وإنما نقول : 
من العجيب أن تقول الشيعة هذه الأقاوويل » وتعتقد هذه العقائد » وتدونها فى 
كتمبا ثم بوجد فى المساهين الخلصين للاسلام من يغارون لهم » ومن يتقر ون 


م --_- 


اليم ومن يكرهون خلافهم وشفانهم ؛ و لسعون للاحاد جم رقاليف بيلهم 
وبين المسامين . .. ومن المحال أن يتحهوا بالسلمين أو يصادقوم أو د موى 


' أفئدتهم ' نحومم » تعطتهم علهم المواطف 3 3 و لصرفهم إلى وده وموالاهم 


الصوارف » مادامث هذه الكت ب كتبهم »وهذه الأ قوالأقوالهم » وهذه المناهل 
مناهليم ٠.‏ قاهم هذا » ولاريب » ألعد عن المسامين وعن ولامهم وعن صدأقنهم 
وودم من أهل الثل الأخرى »ء وأهل الأديان الحاربة أصوها لأصول الاسلام . 
فانه لا وجد أهل دن مهما باأعد ايلام رايت أصوله أصوله - يمتقدون أن 
الفروض عليه أولا أن يخالفوا المسامين وأن يعتقدوا أن مخالفنهم من أغراضهم 
وأغراض ديهم » وأن ! لعتقدوا بطلان كل مايذهبون إليه » وكل مايعتقدونه »4. 
وأن نعرفوأ انلق ويم لوه أنه ما جانبه المسلمون » والباطل بأنه ماذهب إليه 
المسلمون» وأن بقول رؤسائمم داهم : : إن كل مانئعله ونقوله مما يعتقده 
المسلمون و ينعاونه و يقولونه لابد أن نكون نما فعلناه وقلناه 'ثقية ةلا ننا لاعكن 
أن ثوافق المسلمين فى أمرمن الأمور م ولاقى عقيدة من العقائد » ولا فى قول من 
الإتوال .إن الموود ‏ وش أعنف الناس خصومة وعداء للاسلام والمسلمين ‏ 
لا بنحبون إلى ما ذهبت إليه الشبعة المسلية من الخاصمة لهل الاسلام ولأهل 
السئة خاصة . فأئ:رجاء رجاء التأليف بين الفر يقن 8 

وعلى هذه ا مزاهم الى تفرد كناها رروينافا من كتب القوم مروية 
عن الأمة الممصومين لدمهم نسأل الرافضى المصنفسؤالاً حرجا معجزً لابرجى 
أن يجد له جواياً ولاحلا . هذا السؤال هو أن نقول : هذا الحديث ‏ أعنى حديث 
الأعى برواياته وزيادائه. وغيره من الأحاديث المنقولة من كتب أهل السنة 
المروية,بأسانيدم الكت بة بأقلاميم » المشروحة بكلامهم » تدل عندك علي 
أن أهل السئة وبم العامة يجيزون التوسل الذى تدعو إليه » ويجيزون دعو 


إذا كانت عفالفة 
أه لالسنةواجية 


فلماذا 1 
يخالنوهم 
دعوة رات 
والعكو ف على 
القبور 


“إرام معجزر 


ةا سس 9 
1١‏ 


'الأموات ؛ وسؤالهم والاستغاثة مهم وسائر هاتيك الباطلات الْحزية » القائمة على 


الأضرحة . بل زمت أنت فى مواشم من كتابك هذا وفى خيره أن العامة - أى 
أهل السنة قد أجموا على ذلك ماخلا الوهابيين : أجموا على جواز التوسل 
بالأءوات ودمأبم والاستغاثة مهم » والبناء على القبور و إسراجها وطرسح 
' الزرينات والمعلقات علسباء وشد الرحال إلمها 0 وعلى جواز الذ.ب والنذرلها 3 
وإهداء المدايا وتعديم القرابين إلمها : كل هذا زعم أن أهمل السنة ذهيوا إليه 


م ٠‏ ور - 
٠‏ وأجازوه وفعاوه ودعوأ إليه . وحن هنا نقول : إذا كان هذا كله ميحاً عن العامة 


أى عن أهل السنة »أفها كان الواجب على الشيعة المأمورة بمخالنة العامة بدلالة 
الأخبار السابة أن ينهبوا إلى سلاف ماذهب إليه أهل السئة » فينحبوا إلى 
تمر معدم المعتقدات كلها والحم بخر وجبا على الاق والدين » ومجحانيتها لذاهب 
'الائمة المعصومين الذين كانوا لابديئون بشو* كانت العامة تدين به » والذبينكانوا 
يقولون.: « ما أنثم على ثى" هما م فيه » ولام على : داعام يذه | الاكن 
المفروض حرنئذ على الشيعة الأمامية الاثنا عشربة أن يحقوا هذه الخالئة لاعامة 
المطلوبة منهم:» الموجبة علمهم ؛ فيذهبوا إلى من مكل ما أجازه العامة من التوسل 
«ودعاء الأموات والاستغاثة هم والبناء على القبور وشد الرحال إلمها و إلقاء 
'الزينات والمعلقات فوقها0 تعمكان الواجب علمهم أن يصيروا هذا المصير» 
“وأن يذعبوأ هذا المذهب إذا كاثوا صادقين فى نقلهم عن أمثهم » وكان أكنهسم 
صادقين فى أنفسهم » وكأن ما ينقلون وذ كرون حتا وتيا . وهذأ لازم شم 
زوملا مهرب لهم شه حت , يتاح لم الهروب من,أ ننسهم » وحتى يتواروا فى 
أفواه العدم وفوهات النناء اليأ بدي . 

ومكن أن نأهم هذا النؤال » ونسوق إلم هذا الالزام بأسلوب آتخر 
بأن تقول : هل عددك دلائل عن ننم ومن اعترقم بأنك لا تنهمون الدين 
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2 ديدس 


ولاالاإسلام ولا القرآن ولاالسنة إلا بإرشادم وكلاءهم و بيامهم: هل لديك دلائل 
عن هؤلاء تدل على جواز التوسل » وجوأزدعوة أل وات والاستغاثة مهم » وجواز 
جميع ما تأنونه نا لقيو 1 إن ملم 1 نكا وال عي ند على جواز 
ذلك كله » قلنا لك :قد أنبأونا وأنبأوم بالأخبارالسايقة بأنكل ما يقولونه 
.وما يذ كرونه وما ,يغعاونه واقاً لماعليه أهل السنةمنالمسامين فلابد من أن يكون 
ذلك منهم تقية » ولا بد أن يكون اق والهدى فى خلافه. فكل مافى يديم مما 
يدل عل المواز عن الأئمة لمعصومين لا يمدو أن يكون تقية وأن يكون الرشد فى 
خلافه وفتركه . أملإن قلم! إنه لادلائل عندنا عن متنا طجواز هذه الشركيات 


والضلالات »قلنا لك : 5 شو لا دليل لك عليه كيف يوز لك أن تدينوا الله 


به وأن تدعوا إأيه المسامين » إن كنم الحق والدين واعلير تر يدون أما إنقام 
إن الدلائل عندنا فى إرشاد أمتنا لنا بأن تخالف الجهور وما عليه المسامون 
كلما 1 إذن واجب عليكم أن تذهيوا إلى خلاف ما ذهبوا إليه » وقد زم 
بأنهم قد ذهبوأ إلى جواز كل ما نحل الموئى والأشياح عند قبورهم من التعظيم 
والتقديس وصئوف التأليه والعبادة » وقد زعم أن الصحابة كانوا من المتوسلين» 
وأن عدوم الأ كبر عمر بن الخطاب كان من المنوسلين ؟ فى حديث الاستسقاء 
بالعياس » وأن المسلمين كلهم كارا من امبيبلين ما خلا الوهابيين . فواجب عليكم 
بحرم هذأ التوسل وحر بم كل هذا البلاف: ولا مفر لهذا الخو را منهذا 
السؤال وهذا الالزام ولوطاروا على أجلحة عنقاء مغرب »أو وهر وأ مع الامام 
للغصوم المارب على قوادم الربيم » يذرغون المغارات والفياى : مغارة مغارة » 
وفيفاء فيفاء . 
« الشسبة الناسعة سؤال البى بحق ال نبياء قيله ) 
اللشسبة التاسعة ما رنواه الطبرائى عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة 
١:؛)‏ 


حديث سؤالاتهم 


بحق الاعبباء قيقه 


مم 2 108 سم 
١‏ 


بلت. أسد بن هام 6 أم على بن ألى طالب » وكانت قد ربت النىعليه السلام» 
دخل علا رسول الله لجلس عند رأسها ثم قال : « رحمك الله يا أنى بعد أى » . 
وذ كرثناءه علمها » ثم كفتها ببردته وأمى بحثر قبرها . قال : فلما بلغوا الاخد 
حنره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده فلدا فرغ دخل رسول اله ناضطجع 
فيه ثم قال : « الله الذى يحبى و ميت وهوحى لا بموتٍ اغنر لأمى فاطمة نت 
أسدهووسع لها مدخلها بحق نبيلكوالا نبياء الذين من قبل » نانك أرحمألراحين» 
وكير غلبا أريما » وأدخاوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديى . رواك 
الطبرائىفى الكبير والأوسط.وفيه روح بنصلاخ وثقه ابن حبانوالحا ك موفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحييح . كذا فى < مع الزوائد ». وذ كر منحديمشه 
ابن عباس نحوه إلا أنه ليس فيه هذه الزيادة » أعنى قوله . « حمق نبيك. 
وال نبباء الذين من قبل » . وقال : رواه الطيرانى فى الأوسط وقيه دار حبول. 
وبفية رجاله ثقات . ص 

والجواب أن يقال : أمارواية ابن عباس فلا ثى" فمها لأنها خالية من هذنه 
الزيادة » زيادة السؤال بحق الثنى وحق الأ نبياء على ما فى سندها من اللهالة 
التى ذ كرها الحافظ الهيثمى . وأما رواية أنس فبى التى فها استدلال الحالف 
لوكانت صحبحة ثابئة . ولكن يقال : تحن ليس لدينامعجما الطبرانى :لا الكبير 
ولاالأوسطءحتى نستطيع أن تنظر فى الاسئاد وفى مكانته م نالصحة والضعف هه 
والصعود والحبوط . وليس لمسلم أن حنج بحديث لا يدرى أثابت هو أم غير 
ثبت » ولاسما إذا كان هررويا فى أمثال معاجم الطيرانى الثلائة » فانها ملأى. 


بالأخبارالضعيفة والمنكرة » وبالأخبار الموضوعة التى لاحل لمسلم أن يقيم علمها 


اظدرث ميف عنيدة من عقائده ولا أمراً من أموره . 


يه روح بن. 
صلاح 


ثم فى سنده عل, قول صاحب « ممم الزوائد » وقول الهالفين ؛ روح 


و ل 


ابن صلاح المصرى » المكىبأى الحارث »المشبور بان سياية . ضمفه أبن عدى 
الحافظ » ووضعه أبنحبان فى ثقاته » وقال الحام : ثقة مأمون . ذ كرهذا الذعى 
فى الممزان . وذ كره الحافظ |ءنحجر فى « لسان الممزان » : وقال لعده :ه ذه 
ابن ونس ف ار يمح الغرياء » فقال من أهل الموصل » قدم مصر وحدثه يها . 
رودت عنه منا كير . وقال الدارةطنى : ضعيف ف الحديث .وقال أن ماكولاء: 
فش وال ان عدى يمد أن أخرج له حديئين : له أحاديث ثبرة فى لعضبا 
نكرة ». ذكر هذا كله فى ه لان الممزان » . فالا كثرون إذاً من علماء النقد 
وعاماء الجرح والتعديل لضعفونه . وتوئيق ابن حبان والمام له لا يمكن أن 
يعارض به جرح هؤلاء لين جرحوه أمثال ان عدى والدارقطنى وغيرها . 
لأن ابن حبان واهاك ء كا تقدم » متساهلان لينان فى تقدهما وحكهما فى هذا 
الشأن. أما ابن حبان فانه ذكرفى كتابه الذى وضعه لثقاة الرواة من مم بعيدون 
عن الثقات » فذكر فيه الجبول والضعيف» بل والكذاب . ومن العجيب 
أنه وضع فى كتابه هذا من ضعنهم هو نفسه . ومشله فى هذأ الحا كم فانه يضمف 
الرجل ثم يصح حديثه . وقد ضعف عبد الرحنبن زيد بنأسم ثم صصح حديئه 


الذى رواء فى سؤال آكم ربه بق عمد يلع . والمام أومى فى هذا الثأن من . 


ان حبان وأوهن : وهوق وثيق الروأة مثل ناسه فى لصحيح الأحاديث 8 الها 


كا لصحح الأحاديث الباطلة والموضوعة المكذو بة كذلك وثق الراوىالضعيف 
والوضاع الكذاب . وقدأ كثر من هذا فى مستدركه على الصحيحين حت أضاع 
قيمته العامية وحتى ساغ لهم أن ينهموه فى اعتقاده ومذهبه . وقد قال الحافظ 
الذعبى فى « المزان » : « الحاكم أو عبد الله الحافظ صاحب التصائيف ‏ إمام 
صدوق ولكئه يصدح فى مستدركه أحاديث ساقطة و يكثرمن ذلك . فها أدرى 
هل خذيت عليه ! فاهو من يجبل ذلك . و إن عل فبذه خيانة عظيمة . م هو 


١ 
لو‎ 


شيعى شهور بذلات هن دون تعرض لاشيخين . وقال ابن طاهر : سألت أبا إسماعيل 
الأنصارى عنه فقال : هام فى الحديث » رافضى خبيث . قلت : الله يحب 
الانصاف .ها الرجل برافضى ؛ ولكن شيعى فقط . . . » اثنبى كلام الذعبى من 
الممزان . ونقل الحافظ ان حجر الءسقلانى فى « لسان المزان » هذا الذى نقله 
الذهبى و زاد عليه قوله : « والحاى أجل قدرا من أن يذكر فى الضمفاء » ولكن 
قبلفى الاعتذار عنه : إنه عند تصنيغه المستدرك كان فى أوآخر عمره . وذ كر 
لعضهم أنه حصل له لغير وغفلة فى آخر مره ٠‏ ويدل على ذلك أنه ذير جماعة 
فى كتاب الضمناء له وقطع بترك الرواية علهم » وملع من الاحتجاج مهم » ثم 
أخرج أحادث لعضبم فى «ستدركه وسمحها. هن ذلك أنه أخرج حديثا لعبد 
الرحمن بن زيد بن أسل . وكان قد ذ كره فى الضعفاء » فقال : إنه روى عن أبيه 
أحاديث «وضوعة لا يذنى على ءن تألمها من أهل الصنعة أن الل فها عليه , 
وقال فى آآخر الكتاب : فيؤلاء الزين ذكرتهم فى هذا الكتاب ثبت عندى 
صدتهم (كذا فى طبعة النده وهو لط ظاهر . والصحييح عدمصدتهم أونحوه ) 
لأنى لا أستحل الجرح إلامبيئاً » ولا أجيزه تقليداً . والذى أختإر لطالب 
الم أن يكتب ( والصحيح الا يكتب ) حديث هؤلاء أصلا » انتهى كلام ان 
حجر فى اسان الميزان . وقد تقدم ما نقله الحطيب البقكد وى فى التارريم وأنه 
قال فى ترجمة الحا كم نقلا عن أبى إسحاق : إبراهم بن د الأرموى النيسابورى 
قال : « جم الحا م أو عبد اله أحاديث زعم أنها ماح على شرط البخارى 
ومسال » ,يازمهما إخراجها فى ميحيهما . فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك » 
وم يلنفتوا فيه إلى قوله ولا صوبوه فى فمله » . اثبى كلام اللمطيب . وذكر 
الذعبى فى تذكرة الحفاظ من ترجمة الما كمثل ما ذكره فى المنزان ». فرجال 
الحديث النقاد بجمعون على ضعف الها فى تصحيحه وف رأيه فى هذا الشأن 


- 


و إمضهم يجمه فى ذلك » وبعضبم برجع هذا الضعف إلى الاختلاط والتغيري. 
الذى انتابه فباخرعره . والذى لا شك فيه عندنا أزت الرجل أجل من. 
الامهام وأرفم قدرا من أن يرجع ثى * من هذا إلى اعتقاده ومذهيه ء و إثما 
الأعى هوما ذكره الحافظ العسقلانى فى « لسان الميزان » وغيره من اختلاط 
الرجل ولغيره . 

فتوثيق أبن حبان والحا م ومن فى طبقّهما لروح بن صلاح هذا لايمند به 
فى معارضة تضعيف الناقدين البصير ين البارعين له : ابن عدى والدارقطنى . 
فان هذين الحافظين مره نأبرع الناس وأحذقم وأبصرم بلرجال و بعلو الجرح 
والتعديل و معرفة ة هذا الشأن كله . فاذا ضعف الدارقطنى وابنعدى راوياً ووئقه 
مثل الماك وابن حبان فلا ريب أن الانصاف يقضى بتقدم تضعينهما على, 
توثيقهما وتوئيق أمثالهما . وهذا لا يدق على فهم الذى من المشتغلين مهذا الذن. 
وليس هذا راجماً عندنا إلى أن اجرح مقدم على التعديل كا يقولون . ولكنه 
راجع إلى ما بين أمثال الدارقطنى وابن عدى وأمثال ابن حبان والحام من 
فرق وتماوت فى معرفة هذا | 

وهذه الطر يقة الى ذ وما ها عاماء الحديث من تقديم الجر على التعديل 55 
تشفى بض بتضعيف روح هذاو بتقديم تضعيف ابن عدى والدارقطنى وابن والتعديل ونج 
ما كلاء وابن بونس ل على توثيق أبن حبان والحا م - كيف والمشعطون ]كبر أعيا لله 
عدداً من الموثقين » وهذدأ ترجيح آآخر مستقل . ولكننا نحن لاترجح ضعفه 
عملا مهذه القاعدة والطر يقة » لأثبا فى رأينا طريقة ليست مقبولة ولا مأخوذة ولا 
جميحة على إطلاقها و إجمالحا وعمومها . إذ لو سصحث وصدقت شاملة عامة لضت 
بنضعيف رواة م من أوثق الرواة وأجلهم وأصحهم حديثا ورواية . ولأ ثنا جد 
من القلم البازر القييح أن ترد حديث من وثقه السواد الأعظم واجبور الأ كثر 


ولام ارافىل 
ابن حبال 


تت 


من عاماء الجرح والتعديل ونقدة الرجال لأن رجلا أو رجلين نزت مهما وازى 
التشدد والتطرف فقال أو قالا : إنه مى* المنظ ؛ أو ممء أو ضعيف » أو فأسد 
المذهب والاعتقاد . . . وهو قد يكون من أئمة الحديث وحفاظ الدنيا وسلاطين 
الحدثين . . . وقول القائلإن فى نوجيه تقديم الجرح على التعديل إطلاقا ‏ : إن 
الجارح قدديكون عل مالم يمل الموثق الو ؛ وأطلع على مالم يطلع عليه : قول 
فيه ثى' من الصواب والصدق ؛ ولكن لا كل الصواب ولااكل الصدق .وذلك 
أن من ضعف رأ ويا قائلا : إنه مى' الحفظ » أو يغلط » أو مهم » أويكنب» أو 
يقلب الأ خبار والأسائيد» أو تحوذلك _مما مرجع القد فيه إلى انهام اللمنظ ‏ 
قد يكون هو المتدوم فيه » وقد يكون هو الغالط الواهم . فان من قال : فلان غير 
منقن » أو غير حافظ » أو غير ضابط » لابقول ذلك إلا بحسب علمه وحنظظه 
وإتقائه ؛ وهذا لاشك فيه . ولكن ألا يمكن أن يكون حينئذ هو نفسه الذى لم 
يحنظ وم يقن ول لضبط » فيكون قدحه قائما على غخلطه ووهمه» فلا يكون حجة 8 
إذن فنحن لانقبل هذه الطريقة على إجمالها و إطلاقها» واسنانضعف روح بن 
صلاح هذأ مبذه الطريقة نفسها. و إنما نضمقه لأ نه ضعيف على ماذْ كر ابن عدى 
والدارقطنى وابن ما كولاء وابن بونس والحافظ الميثمى . وتوثيق ابن حبار 
والحا م له لا يعارض تضميف هؤلاء لماذ كاه . 

على أن هذا الششيعى المصنف قد ذ كرا بن حبان صفحة جسم وما بمدها 
من كتابه هذا فسكذبه فى تضعيفه عطية الموفى وفى تضميقه على بن مومى الرضا 
وكفره لقول فى الأخير: « إنه بروى عن بيه السجائب و إنه كان نهم ويخطرء > 
وقد سبه لقوله هذا سيا قبيحاً وهاه جاه مرا » و زعم أن الذى حمله على تضعيف 
على بن مومى الرضا بفضه لآ ل النى الذين أمرالله بحهم وولاتهم . وبفض 
على وحده ‏ فضلا عن بض جميع آل البيت -كفر وردة عند طائفة هذا 


د هك دس 


الشيعى . فكيف إذن يقبل قول ابن حبان روح بن صلاح و برد قوله فى عطية 

العو وفى على بن موسى الرضا ؟ وكيف يصح له أن يعتمد فى تزكية روح هذأ 

.على قول بن حبان وهو كافر عنده لأأنه كان كارهاً لقرابة البى عليه السلام ؟ 

ومن أيجب ما كتبه الشيعة ‏ وكل مايكتبونه عفالياً لأهل السنة يجيب من أ يعم 

«قول هذا الشيعى صفحة #4" من كتابه هذا دفماً لما قاله ابن حبان فى على بن 0 
«موسى الرضا نقلا عمن مماه بعض العلماء : د انظر إلى هذه الجروة العظيمة من 

«هذا المغرور ( يعنى أبن حبان ) كيف بوهم ويخطى' ابن بنت رسول لله ووارث 

.علمه ؛ أحد عماء العترة النبوية » وإمامهم الجمع على غزارة علمه وشرفه . وليت 

شعرى كيف ظه رلمذا الناصى الذى أفنى عمرهفى عل الرسوم لأجل الدنيا حتى 

نال مها قضباء بلخ وغيرها وهم على بن موسى الرضا وخطؤه » و يينهما نحو مائة 

.وخسين عاماً لولا بغض التربى النبوية التى أم الله يحسها ومودتهاء وأمر 

«رسول الله باسك مها قائلهم الله أنى يؤفكون 1 » . هذا مائقله تبر يا لابن 

حبان ورداً لقولهعوانهاماً لدينه» وتضليلا لملهه . فأنى يسوغله بعدهذا أن منج 

يقوله : إن روح بن صلاح ثقة لولا الحوى والعصبية التى فسأ الله الوقاية هن 

شرها وضرهاء والانفلات من ربقباء 

وءن العجيب قوله : « وكيف بوم ابن بنت رسول الله و يخطؤه » 1 أفلا 

يعم هؤلاء القوم أن ءن أبناء بنت رسول الله دن يكفرون ! ومن يحار بون الله 
«ورسوله ! ومن يختانون الا؛سلام وأوطانه ! ومن ينناثون أانسهم | ويختانون رسالة 

جدم عليه الصلاة والسلام ! ومن بمالئون خصوم الاسلام وخصوم العرب عليه 

.وعلمهم !وءن يجعلون دن أنفسهم جواسيس مخامة هس على الاسلام وعلى 
المسامين» مخدمة الأعداء وخدمة الكافر بن 9 وكيف لامجل الشبعة من هذه مني العيية 
الثقالة وهميكفرون جميع أبناء بنت رسول شمن أهل السنة وكل من ليس شمما ' 'قرأية التي 

: إٌ 


-- 95 مب 


إماميا عاثنا عشريا . فكل أبناء بنت رسول كنار وضلال عند هؤلاء القوم إنه 
"١‏ يدينوا | ديهم » ويذعبوا مذهبهم فى القول لمصمة الأئمة » وكفر الصحابة ». 
وبإلرجعة التى بينا ممناها عنده فى أول الكتاب» وبالقول بسائرهانيك الآفات. 
| الاعتقاديةالسكراء الى أصبيت مها هذهالطائقة المغبونة .وقد نزت بالطائئة عداوة: 
أصماب النى » وعداوة الثلائة مهم خاصة حتى أنكروا أن تنكون رقية وأم كلثوم 
| بننا رولا نه اللنان تزوجبما عهان بن عفان واحد ة بمدواحدة | بنتينحقيقةلرسول 
الهم تقدم فى أول هذا الجزء وهم / برريدون مبذه المقالة أن يجحدوا ماخص الله 
به عمان بن عفان من شرف مصاهرة النى عليه الم وزواحه بابلتيه: : أ مكلثوم 
ورقةها - مقتنا من عند أننسهم لهذا الحليفة » و رالا له عن مقعد رفع سام. 
أقمده عليه سبقه إلى الاسلام هو إنفاقه على المسلمين » وقر به من الله ومن رسوله . 
مم يكفر ون أو بمسقون و يضللون جماعات بأعيانهم من أولاد فاطمة » و يحكون. 
علمهم بالردة أو بالفسقوالضلال العظم . ولا يشكون فى كفر كل حسينى وكل حسنى, 
بأعيائهما إذا كانا من أهل السنة . أو ليسوا عقتونْ ببى العباس عم النبى عليه 
السلام كلهم » بل وريكفر ونهم ويلمنونهم ؟ أو ليسوا يكفرون الز بير بن صفية 
عمة رسول الله » وقد كان رسول الله يحسها ويحبه أععق الحب وأخلصه 77 أو ليسوا 
يسبون ويقتون زيد بن على بن الحسين من أولاد بنت رسول الله » وكذا. 
يسبون و يمقتون جعفر بن على أنخا الاومام الحسنالمسكرى» وعمالامامالثائى عكر 
المنتظر عند الشيعة؟ ولقد لقبوا هذا بالكذاب 5 ذ كر محسن الأمين العامل فى. 
كتاب « أعيان الشيعة » . وجمفر هذا من أولاد الأ مة المعصومين ومن أولاد. 
فاطمة بن رسول الله , وهذا شى* لاحصرله . وبلا جمال هم يكرهون و مقنونء 
أو يكفرون جميع أبناء بنت رسول الله من غير الشيعة الامامية » الاثنا عشرية . 
و إذا كاثوا مبذا المكان من مخاصمة أبناء بنت رسول الله » وأبناء على والمسن, 


ع ل/ا8؟ لب 
واللسين » وعداوتهم» فكيف لا يقصرون عن التغنى مبذه الأ نشودة » أنشودة 
كراهة قرابة النى و بغض آله7؟ 
ثم إذا كان أأبناء بن رسول الله لايخطئون ولا مهمون ولا يكذبون فاذا 10 

يقواون فى هذا الخبر المساسل بأهل البيت ؟ قال فى كتاب « أيثار المى على ١ذمة‏ الرافضة ' 
الحاق » : « قال الامام الحادى عليه السلام فى كتاب « الأحكام » وقد ذ كر 

الامامية : وفيهم ما حدثنى أنى وعباى جمد وال سن عن أببهم الاسم ع عن أبيه , 

عن جده عن إبراهم بن الحسن © هن أبيه عن جده امسن بن على بن طالب 

عليه وعلمهم السلام عن النى عليه السلام أنه قال : ياغلى يكون فى آخر الزمان 

قوم لحم نبزء يعرفون به » على انق يان أدركتهم م » قتلهم الله . 

لهم مشركون . اننهى بحر وفه . ولا أعر فى الاحكام إسناناً متصلا هسلسلا 
. بأهل البيت علمهم السلام سواء إلا أن يكون مرسلا أومقطوداً أو مدخلا فيه 

غيرم من الرواة . ..» اننبى كلام « إيشار الاق على الخلق » . فهذا .ن 

رواية أهل البيت وم لا يخطئون ولا مهمون ولا يكذبون . فا يقول هؤلاء 

الشيعة؟ وهذا الحديث قد جاءمن طرق أخرىمعاومة ولكنها لاتخاودن الضعف. 

ومن المضحك قوله : « وكف ظبر لهذا الناصى وثم على بن موسى الرضا و بينهما 


حو مائة وخمسين عاما » . ٠‏ 
الشيعة 
فياهؤلاء مق كانت المفارقات الزمانية مالعة من مترقة التاريم القديم ؟سق ا ١‏ 
متئع أن يعرف فلان أن فلانا كان ثقة ثثبياً » أو كان ضعيفاً هالكا لأن بشبمأ وعل, الاسئام' 
يكم ميلاد زمائه عن زمان فلان مائة وخمسين عاماً » بل 


ألفاء بل ألوف الأعوام ؟ و إذا كان هذا المنماق عندم صميحاً محترماً فالحم اليوم 
ومال أجبل الجهلاه ملم بزمون أن أبا بكر الصديق كان كافراً » وأن عمر كان 
كافراً 1 وأن دان كان كافرً ؛ وأن عامة الصحابةً كانوا كفاراً 1 وأنهمكانو ايمار ون 


امو 


الاسلام » ويكيدون ل ولرسوله » و يسعون فى الأأرض 5 كانوا حملون 
فى صدورهم العداوة المتأججة الغائرة الماتهبة للاسلام ولال الثبى عليه السلا امء 
و بيهم و 5 «اشاهز أربعة عشر قرنا 79 و إذا كان هذا المنطق لدممم ا 
صائياً فكت ظبر هم أن عليا كان مساناً حقا ؛ وكان ناصراً للاسلام ولنبيه » ذابا 
عنه ؛ مخلصاً له فى الظاهر والباطن ‏ وكذلك يقال فى أولاده المعصومين لديم 
وفى الموالين له وهم - : كيف ظبر لمؤلاء الشيءة هذا النبأ العظم و بيئيم 
و بيهم ما لطاول أر بعة عشر قرلا أو مايئقص عن ذلك قليلا ؟ بل إذا كان ما 
2 ا روبنايي خترماً نكيف علموا ماحكوه عن أبن حبان ٠ن‏ الضلال 
واازيغ وكراهة آل النى و بينهم و بيئه كل هذا الزمان وهذه الفجوة الزمانية #لعم 
لو صدقوا فى منطقهم هذا لبطل التارئخ و بطلت كتبه وأغلق باب المعرفة لكل 
ماتقادم ميلاده الزمانى أو المكانى ! فول يفطنون لهذا : وهل يشعرون مبذه 
الأخطاء التى مبدوثها الينا و إلى قرائهم وعم يحسبون أنهم لا.بدون سوى المدى 
والعرفان والعلوم الالهية النبورية 8 

فروح بن صلاح غير صميح الحديث ولا مقبوله إذا ا تفرد به . ثم لاشك 
أننافى حاجة إلى البحث عر. ن باق رجال الاسناد الزين قال فهم صاحب « محم 


جال السجيح اازوائد 6 اإنهم من رحال الصحيح ماخلا فسا .وذلك أن لعض رجالالصحييح 


قسمان مختافاق 


ا خرج لما صاحبا الصحرحين ف المتابعات والشواهد والمعلقات , وهؤلاء لا 
يازم أن يكونوا ثقات أثباناً » ولا يلزم أن يكولوا فوق النقد والتضعيف والبحث 
ولا يازم أن يكون حديثهم سبحا لا بخضع للنقد والاعتراض والامتحان . 
وهذه المنزلة الرفيمسة السامية إنما هى أرجال الصحيحين الذين روى هما فمهما 
استقلالا وانئرادً فى الأصول لا فى المتابعات ولا فى الشواهد وفى المعاقات . 
أما رجال هذا القسم فلا خلاف فى أنهم ليسوا فى منجى من النقد والقحيص . 


سو ا 


غملى المحتجين مبذا الحديث أن يذكروا لنا رجله من أى القسمين ثم ! و إلا فلا. 
هم ولا كراءة . 

وقد قال الشيخ أبو زكريا النوو ى فى مقدمة شرحه على بحسل :< فصل. 
عاب عائبون ملا بر وايته فى سصميحه عن جماعة من الضعفاء والمجتوسطين الواقمين 
فى الطبقة الثانية الزين ليسوا هن شرط الصحيح . ولاعيب عليه فى ذلك ؛ بل 
جوابه من أوجه ذكرها الشييخ ابن الصلاح : أحدها أن يكون ذلك فى من هو 
ضعيف عند غيره » ثقة عنده . ولا يقال : الجرح مقدم على النعديلءلأن ذلك 
فا إذا كان الجرح ثابتاً منسر السبب » وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا . 
.وقد قال الخطيب البغدادى وغيره : ما احتج البخارى ومسل وأو داود به من 
جماعة عل الطعن فههم من غيرهم دول على أنهلم ثبت الطعن المؤر مفسر 
السبب . الثاتى أن يكون ذلك واقماً فى المتابعات والشواهد» لافى الأصول . 
وذلك بأن يذكر اسللديث أولا باسناد نظيف رجالدثقات ويجمله أصلاً » ثم يتبعه 
بإمسناد آآخر أو أسائيد فمها بعض الضعفاء على وجه التأ كيد بالمتابعة » أو ازيادة 
فيه تلبه على فائدة فىماقدءه. وقد اعتذر أو عبد ان الماك بالمتابعة والاستشباد 
فى إخراجه عن جماعة ليسوا هن شرط الصحيح » مهم مطر الوراق ؛ وبقية بن 
الوليد عومد بن إسحاق بن يسار» وعبدالله بن عمر العمرى » والنعهان بن راشد. 
وأخرج لهم مسل فى الشواهد فى أشباء لحم كثيد ين . الثالك أن يكون ضعف 
الضعيف الذى أحتج به طرأ بعد أخذم عنه باختلاط حدث عليه » فهو غير قادح 
غماروآه من قبل فى زمن استقامته كا فى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ان أخى 
عبد الله بن وهبا. فذكر الماع أوعيد الله أنه اختلط بعد الخسين ومائتين 
بسد خروج عسل من مصر . فبوفى ذلك كسعيد بن أبى عرو بة وعبد الرزاق 
الصنعاتى وغيرهما ممن اختلط آخخراً »ولم منع ذلك مر صمة الاحتجاج فى 


كلام التورى 
فى ت#قسيم رجال 
المحييح 


سس أواؤول/ا سس 


الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك . الرابع أن يعاو بالشخص الضعيف إسناده 
وهو عنده هن رواية الثقات نازل » فيقتصر على العالى » ولابطول باضافة النازل 
إليه مكتفيا معرفة أهل الشأن فى ذلك . وهذا العذرقد رويناه عنه تنصيصا 
وهو خلاف حاله فم رواه عن الثقات أوللا ثم أتبعه عن دونهم متالعة . وكأن 
ذلك وقع مله على حسب حضو رباعث النشاط وغهيبته . روينا عن سعيد بن هرو 
الإرذعى أنه حضر أبازرعة الرازى وذ كر صصميح م مسل وإنكار أبى زرعة عليه 
روايته فيه عر: ن أسباط بن نصصر وقطن بن فسير وأحممد بن عيسى المصرى » وأنه 
قال أيضاً بطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقواوا إذا احتجعلنهم 
يديث : ليس هذا فى الصحيمح . قال سعيد بن عرو : فلما رجعث إلى نيسابور 

ذكرت لسل إنكار أ بى زرعة » ققال لى ٠س‏ : إنما قلت صمح ؛ و إنما أدخلت 
من حديث أسباط وقان وأ-هد ما قد رواه اثثقات عن شيوخهم إلا أنه ر بها وقم 
إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية أوئق ملهم بنزول » فاقنصر على ذلك 
وأصل الحدديث معر وف من رواية الثقات . قال مسعيد ؛ وقدم مس بعد ذلك 
الى” فبلغنى أنه خرح إلى ألى عبدالله عمد بن + مسمم بن وآرة لجذاه وعاتبه على هذا 
الكتاب ؛» وقال له و مماقاله لى أو زرصة : إن هذا يرق لأعل البدع 5 
فاعتل عتذر مسل » وقال ؛ إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو ماح ول أقل : 
إن مالم أخرجه من الحديث فى هذا اإلكتاب فهو ضعيف . وإتما أخرجت هذا 
الحديث من الصحييح ليكون مجدوعاً مدني وعند :من يكتبه عنى ولا برئاب فى 
صمته . فقبل عذره وده .قال ايخ ال ادر : عرضت 
كتالى هذا عل أ زيعة الزاذية فبتكونا أشار أن له عرز تركته » وكل ماقال إنه 
يح ولاعلذاك فيو هينا: :ألذى أُرجنه ٠.‏ قال الي : فهذأ مقام وعر . وقد. 
مهددته وأطح من القول م أره مجتمماً فى مؤلق . ون الحمد . قال : وؤما ذ كرقه. 


اك د 


دليل على أن من حك لشخص عجرد رواية «سلم فى تسميحه عنه بأنه من شرط 
الصحح عند مسلم ققد غفل وأخطأ . بلى بتوقف ذلك على النظر فى أنه كيف 
.روىعنه على ما بيناه من انقسام ذلك . وال أعم ... » انتبى كلام النووى . 
وفيه بيان لماذ كرناه . 
دلى أن رجال هذا الحديث إذا كانوا حقا من رجال العمحيح الذين م ثنات قديكود 0 

أثبات بلاشك لم يازم أن يكون الحديث صحيساً . إذ قد يكون الرواة عدولا الحدبثفي رصح 
أعمة ؛ و يكون الحديث الذى رووه ضعيفاً باطلا . وذلك بأنيكون الاسناد منقطماً 
أونكون فيه دلة ءن علل الاسناد المعروفة الكثيرة . والمستدلون بالحديث لم 
يذ كروا برأءته من هذه العال التى قد تكون فى الاسناد المساسل بالثقات ظاهراً» 
و يذكروا لنا سياق السند حت تبحثه وذر ف أسلمهومن تلك العلل الئنية أم هو 
كثير العلل والأأمراض . والحافظ الهيثمى ل يذ كر أن الحديث صمييح لولا روح 
ابن صلاح ؛ بل ذكر أن رجاله من رجال الصحيح.ما خلا روحاً . قال : وروح 
علىتوثيق ابنحبان والاك له فيه ضعف . مع أن الحافظ الهيثمى يدل كتابهه جمع 
الزوائد » على أنه يذهب مذهب المتساهلين فى نقد الروايات والرواة . وكأنه 
م يقنع بتوثيق السام وابن حبان لروح بن صلاج فأطلق أن فيه متعفاً » لأأنه 
يعلم لين هذين الشيخين : ابن حبان والحام فى نقد الأخبار وتقد رواتها » 
ويعلم مقدار تساهلوما فى ذلك . ثملم يقل :إن الحديث ثابت صميح ولا روح. 
فكأنه قد قدر أن .يكون فى السند علة أو علل » أوكا نه علم وجود تلك العلة 
أو تاك العلل . وهذه طر بقة للبيثعى فى كتابه « جمع الزوائد » معروفة » وى 
طيبة محودة . بقول مثلا فى آخر الحديث : « والحديث رجاله ثقات» أو رجال 
الصحيح» ٠و‏ يتورع كثيراً عن التصحييح الجازم البات" . فلابقول :«والحديث 
سمييح الاسناد » . وهذا راجع عنده ‏ والله أعلم ‏ إلى أصرين : أحدهما أن 


ولك ا 


بيكون قد علم أن فى الحديث علة منع الحم عليه بالصحة هم أن وواته قات 
أثنات . ونانمهما احمال 9 تكون فيه علد و أن امع عونك . فكان 
الصواب والرأى عنده في المالتين أن إيتورع ع بالمييع وعن الحم عليه 
النبوت » وهو قد لذ كن كيخا فى الواقع . وأحياناً يعلم عدالة الرواة وسلامة 
سياق الاسناد مزسائر عا ل الاسنادوسائر أسبانٍ الضْعف ء فلايقصرعن أن ينطق 
بننيجة ماعل » فيقول : « إن الحديث صحييح الاسناد »> أو ا حسن الاسناد». 
على أنه فى كل هذا «تساهل ينحو.منحى من لا يقسون ف النقد » ومنحى هن 
يشوقهم جمع الأحاديث الكثيرة المذبلة بكامة « صحيح » . وهذه طريقة 
معروفةلطائفة كبيرة من علماء الاسئاد . واسكن هؤلاء بلا شك ليسوا حجة فى 
هذا الباب» بل لابدءن ن الرجوع إلى حذاق هذا الشأن وأفذاذه لهرة . ش 
فلايصح لمسلم أن يحتج مبذا الحديث حتى يعلم صحته وثبوته عن رسول الله 
وحتى يمختبر الاسناد فيعرف ماذ كرناه . أما تقل هذا الرافضى أن الحا ؟ وابن 
حبان صححاه فنحن أولا لا ثئق بنقله ولا بنقل ٠ن‏ نقل عنه ذلك . وثانياً إذا 
صح هذا ققد علمت مكانة الحام وابن حبان فى تصحييح الأخبار الضعاف 
وتوثيق الرواة الضعفاء .وابن حبان مردود المي عند الرافضى معللقاً لأنه كافر 
لتضعيفه على بن ومى الرضا . وقد تقدم ماذ كره فيه . وأما امام فانه لصحح 
الأخبارالموضوعة . وقد طرح الناس تصحيحه لذلك . فلاحجة فى:تصحيحهما 
الحديث إذا ثبت أنبيا صححاه . هذا ١‏ يقال فى سند المديثش ١  .‏ 
إنامتاوت على تقسدبر صحته ثبوته ‏ فالواب أن قوله :لا وسع مدخليا 
يحق نبيك والآ نبياء الذي من قبل » لا يدل إلا على ثى" واحد » وهو جواز 
أن يسأل الله يحق الخاوق الصاط . وهذا أمى بسيط نسير بازاء ما يأتبه عياد 
لبور عند قبورمم هن الدعوات والاستغانات وسؤال جميع الحانجات . ٠‏ . وفرق 


سس ما 7 ملم 


ظلم بين سؤال الله يقالأ زبياء والصا هين » و بين سؤال الأ نبياء والصالحين, 
أضوم . نان الأول توحيد لله وعبادة له وتضرع واستلجداء إليه . وفاية مافيه 
أنه ابتدع فيه بدعة » والبدعة ليست دائماً شركا . وأما الأعى الثاتى وهو سؤال 
الأأنبياء والصالمين أنفسهم فعبادة لغير الله وشرك به تعالى . وشستان ما بين 
الأمرين : الشرك والتوحيد ؛ الشرك والبدعة » عبادة الخالق وعيادةالخاوق» 
سؤالالله وسؤال عباده الموتى . وليس هذا هو ما أقام النزاع والملاف بين فريق 
التوحيد وحزب التنديدءوليس هذا هو ما نعلن النكيرالمام الحادعلى الخالئين 
من أجله عو إنما ذاك هو دءاءالأأموات وسؤالهم الحاجات »كا يدعى الشيعى وكا 
تدعى شيعته » وك ,يفعلون . 

ويقال ثالنا : ماهو حق الآ نبياء الذى سئل الله به فى هذا الحديث 99 
ولعل معرفتنا هذا الحق تخلى بدى الرافضى من الحجة فى امبر . 
فنقول :حق الأ نبياء وحق الصالمين جميماً على رهم أعمران :أمس هو صفة 


17 ا الوق 
لي سكسؤال الله 
الماوق 


ماهو حق, 
الانبياء ف 
الحدبثر 


من صئات له وشأن من شئونه ؛ وأص هو أثر لهذا الأمرالذى هو صعة اشموشأنه. ١‏ 


أما الأأمالأأول فهوما أخبر الله عنه فى مثل قوله تعالى : «وكان حقاً عاينا فصر 


المؤمنين » وقوله : « فلاتحسين الله مخف وعده رسله » وقوله : « كتب ريج 
على نفسه الرمة » وقوله : « وعد الله حقا » وقوله : « ولقدكتبنا فى الز ور 
من بمد الذ كر أن الأرض برها عبادى الصالحون » وقوله : « وإذ تأذن ربح 
لان شكرتم لأزيدنم » وقوله : د وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات 
ليستخافنهم فى الأرض ما استخلف الذين من قبلهم » الآية إلى غير ذلك من 
الآيات التى فنبها وعد الله رس وأنبياءه بالنصر والغلب والتأيبد وحسن العقى 
وإمام الديين و إظباره والقكين للأنصاروالا تباع والمق الذى جاءوا به فى 
الأرض وفوق هام المباد والبلاد ء ثم وعده تعالى إيام الجنة واعماود والرضنا 


لوي مس 


والتقر يب والحظوة الفريبة المكينة لديه تعالى ‏ إلىغير ذلك من هذه الأمور 
'والمعاتى الجليلة الى وعد الله مها رسله وأثبيابه من عباده . . . ووعد الله حق 

لاريب فيه ولافى صدقه و وقوعه .. فبذا هو حق الآ نبياء الأول على الله . 
.وهذا المق ليس اوقا ولا مسبو 1 ا عن نصر الله وتأييده و إعلائه 
الم . فبو فمل من أفعاله تعالى وشأن من شئونه . والسؤال إصفات الله وأفعاله 

وشئونه لاخلاف فى جوازه وحسنه وصمته . 
أما الأعى الثأتى الذى هو حق لعباد الله الصالحين عليه تعالى مقتضى وعده 
:ورجته _ وهو نمال لا بخلف الميعاد ولا يخلف ما تقضى به الرعحة + 

'فبوما ادخر هم سس الله بم والشتهيات فى دار خلده ١‏ ونعمرداره ذو رات 
وأفنان وأنواع كثيرة ا إلا الله . ولكن يجمعبا كل ما هو متمة للنفسٍ' 
ولاروح والبدن والججسم . . أى اهو عبارة عن متع البدن والروح ما خلقه هناك 
بجزاء م على قيامهم بخدمته تعالى'و بطاعته وعبادته . ويدخل فى هذا الى 
'الحورالعين » والولدان:المحلدون » وصئوف الاذاذات الأخرى من ما كول 
ومشروب ومنظور وسموع ومدرك باحدى الحواس الانسانية المعروفة وغير 
'المعر وفة . , وهذا المق هو أثرمن آثارالحق الأول الذى هوصفة اله وفعله وشأنه . 
الى لان ٠‏ وإذا علم عذان الحقان لم يبق للديناشك ما فى أن حمل الحق فى الحديث 
2 ل الذكور على المت الأو ل واجب لازم وفرض حنم لامناص عنه ولافرار منه , " 
وذلك ان الحق الثا لمكن أن يسأل رسول الله ربه به يقيئاأ نأ » فلا مكن أن 
يسأل ريهبما خلقه تعالى فى الجنة من المأ كولات والمشر ويات المدخرة لنى الله 

0 ولن بعدممن الأ نبيأه واللرسلين ٠‏ فك لامكن أن ول رسول لَه : 
سألك الله باطو رالعين التقى خلقها فى جنتك و أنشأتهان» لادم أ أو لابراهم أو 
ا 00 : أسألك يا رب بما خلقت 


-- 6 م 


لحم من الجزاء والثواب . وكا جد ءن غير امسن أن يقول : أسألك يا رب بما 
خلقت لى فى المنة ٠‏ ن النعيم والثواب والجمزاء فكذلك تجدمن غير امسن أيطا 
أن شول : أسألك يا لله يق نبيك إذا كان حق نبيه هو اللو الخاوق المصنوع 
'ألمربوب ٠‏ ولا نشك أن قول امسا التنى الصا : أسألك يارب بذاتى 
-وشخصى و بدلى أو بيدى أو برجل أو بنحو ذلك مساو لأن يقول : أسألك ها 
-خلقت لى فى الجنة من ليم وجزاء وثواب . ولا شك العللم فى فساد السؤالين 
ولتوقا عن الول ادن رفوع وعن ع الذوق والأدب | . الصحي 

إذن لا مندوحة من حمل الحق فى الحديث إذا صح على المق الأول الذى 
'هوصفة من صفات الله وشأن هن شئونه وفمل من أفعاله _على أن يكون قوله : 
ووس مدخلبا بق نبيك والأأثبياء الذين من قبل » عمنى : : أسألك يارب 
أن , الع مدخلبا وأن تقبل شفاعتى فها ورجاق ودماق ها بها وعدئنى ووعدت 
«الأنبياء قبلى جميعاً من النصر والتأيد والعطف واارضا ا وإجابة 
'السؤال والدماء . . . »© . فبو من سؤال الله بذاته وصفاته وأفعاله وشئونه . وعلى 
هذا لابق فى اير مكان شبة لأ نصار البدعة . لأن السؤالبذات له وصفائه 
-وأثماله وشئونه متفق على جوازه . 

» الشيهة العاشرة قول صفية : ألا بارسول الله كنت رجاءنا‎ ١ 


الشمبة العاشرة ما ذكرء الحافظ الميثمى ىكتابه « مجمع الزوائد » (المدء اقتكترجاطا» 


لالتاسع صفحة و" ) إعنوان: « باب فى وداعه كيه » ٠.‏ قال : روى الطيرائى 
«إسئاد حسن ء عن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بنت عبد المطلب رى 
برسبول الله : 
'ألايا رسول الله كنت رجاءنا »' وكنت بنا برا » ولم تك جافيا 
نقال الرافتهى : < ومن التوسل به بعد موته قول صفية بنت عبد المطلب 
(ء؛) 


د اليك ذ عه 


فى عرثيتها لانى عليه الصلاة والسلام التى رواها أهل السير وعلماء الأثر: 
ألايإرسول الله أنت رجلا وكنت بنا بر ول نك جافيا 
وقولها : يا رسول لله أنت رجاؤنا صر بم فى التوسل والاستغائة به لقع 
أى أنت رجاؤنا فى الشفاعة إلى الله وأنت وسيلتنا إليه . قالت ذلك بيع 
من الصحابة ول يشكر عليها احند اولانست عدا على رأى الوهابية لأ نه. 
' دعاء ونداء لغير الله » واستغاثة وتوسل بالذأء ات جهلته صفة عمة البىودابته 
وساير الصحابة الذين سعموه وعلمته الوهابية اويع ذاك لسمون أنفسهم السلفية 
ويقولون : إن قدوتهم السلف .. . » هذا كلام الراففى . 
والجواب من وجبين : أحدهما الكلام على الاوسناد . فان ذلك أول 
مايجب أن يسأل وأن يبحث عنه الباحئون وثائيهما الكلام عل مني الرواية 
إذا كانت سميحة . أما السند فليس صحيحاً يقيناً . وذلك أن الرواية من حديث 
عروة بن الز بير وعروة نابعى ؛ ولد بعد وفة رسول اله ببضعة عشر عام » 
خحديثه هذا مرسلء وامراسيل ليست ححججا لأنها منقطمة أوفى حك لمنقطعة . 
والأحاديث المنقطسة ليست بصحيحة عند علماء هذا الشأن . ثم إن عروة 
ابن الز بير ما ولد إلا ل وفيت سئة 
٠‏ وعروة: ما وإد إلا بعد ذلك . فروايته عمْها منقطعة . فالرواية ضعيفة على 
كل حال , 
على أنه يجب على | لمستدل مبذا الشعر أن ينظر فى بقية سنده ؛ وفى الرواةة 
قبل' عر وة» فلمل فيه انقطاعاً » ولعل فيه ضعفاه . ونحن ليس بين يددينا الطبراى 
حتى ننظر فى الاسناد . وقبسل عرقن ذلك لا بحل الاحتجاج بالرواية ٠‏ فان 
الطبرائى برو كل شىء حتى الموضوعات لمكنو بة . وقول الحافظ ألطيثمى : 
إن 'الاسناد حسن يدل على .ضعنه » لأن الحافظ الهيثمى متساهل فى التصحييح 


#لاسستاد ضميف 


ك//ام لاا سب 


والنقد كا تقدم . ونحسينه له مع إرساله يدل على تساهله الشديد . 

وهذم القصيدة التى مها هذا البيت معدودة فى مراثى النى عليه الصلاة 
والسلام . وقد ذكر ابن هشام فى سيره المراى التى قيلت فى رسول الله ولم يذكر 
مرئية صفية هذه . 

. أما ممنى هذا الشعر إذا صح أن صفية قد قالته حقيقة فلا يدل على ماذهبوا 
إلبه ألبتةا» وذلك أن لنظ الشعر الذى استدلوا به على ما فى « مجمع الز وائد » : 
وكنت رجاءنا » لا «أنت رجلؤنا 4 . وكذا ذكره الشبسخ محب الدينالطرى 
فى كتابه « ذخائر المتقى فى مناقب ذوى القرلى » كا ذكر الحافظ الميثمى بافظ 
كنت رجاءنا » . وقال : رواهالحافظ السلفى بإسناده عن هشام بن عروة . .. 
والرافضى ذ كر الشعر بلنظ « أنت رجلانا » محريفاً منعند نفسه ومن عندالذيين 
يقلدم فى هذه الآ فات العلمية . والافظة الصحيحة هى ماذ كره الحافظ الطيثعى 
والمحب الطيرى «كنث رجاءنا » لاه أنت رجاؤنا » . فلادليل فنها لشىء 
مما يذهيون إليهإذن» بل هى رد عامهم صر .يم ظاهر . . وذلك أبها قد فرقت بين 
الحياة والموث » ققالت : د كنت رجاءنا » . تمنى أنه وَل قد كان رجاءهم بوم 
أن كان حيا بين أظبرم » وممى هذا أنهم كنوا فى حياته عليه السلام ‏ حورن 
إليه إذا ميت علمهم الأ نباء » وأشتكلت الأمور وتعقدت 0 ليدعو ان لهم 
وليسأله من أجلهم » وليبين لهم ما يحتاجون إليه من الهدىوالدين وشثون الدنيا 
وليعلحننوسهم وعقوطم وقلومم وعقائدممن ا لامباوفسادها وعذابها واضطرابباء 
باممانه وقرآئه و إحسانه .. . فقدكان وَكليعٍ بوم أن كان حيا تجم المؤمنين الثاقب 
مبتدون به ولسرون »و يسبلون على ضوئّه وهداه فى ظاءات العقائد ودياجى 
الأديان الممدلة اللحرفة الزائغة عن السبيل . وكات صطلي رجاءهم » برجعون 
إلى وحيه عند الضلال والارشكال » و إلى دعواته وشفاءاته عند الضيق 


وصصة| لرواية 

«كنت » لاآنثك 
وتحر يف 
العيمى لها 


سس ني و ييا سس 


والارحال » و إلى ثباته و إءانه وإيقانه حين اشتداد الأهوال » فيرجءون إلى 
نعم الرجاء ؛ و لصاون ١مالهم‏ وحاجاتهم بعليا السماء فما أن سما هذا الرجاء إلى 
ربه خلا مكانه » و بق كتابه و إمائه » سببين بين المؤمن به و بينه » يسموبهما 
إلى حيث مما » يصلان أهل الأأرض بأهل السماء » حتى يلتق الجيع فى مكان 
الندس الأعلى . 
فالر واية : دكنت » لا « أنث » بالثمل المافى . ولا ريب أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان رجاء المسلهين فى حياته . ولكن ليس ممنى هذا أنه كان 
رجاءم فى اللخلق والرزق وتيسير الأمور العسيرة وتفرييح الكربات » ولا 
الاحياء والامانة » ولا فى هداية القلوب وغفران الذنوب ء ولا فى ما هو خاص 
بلله رب العالين من هذه الأءور , و إما كان رجاءهم فى ١‏ كان بيستطيعه ماوق 
ممناز مثله » ورسول مقرب إلى ربه » حظى مكانة الرسلة وشرفها » و بسفارة 
جبر يل سيد الملائئكة ونفرها ... فرو يع رجاؤمم فى بيان الحق من الباطل » 
والظلام من النور » و بيان ما برضى نه نما يغضيه و يسخطه » وف الدلالة على 
لله وعلى ديئه وسبيله الواضحة المستقيمة . وهو رجاؤم لأنه كان يدعوهم 
م لنصرم فينصر ؛ و يخارب 
مهم أعداء الله وأعداءمم فلت . وهو رجازهم لأنهم كانو| لطيعونئه فيرشدون » 
594 فسبتدون » ويسألونه ما يقدر عليه فيجابون . وهو رجاؤم لأنه هو 
صلهم بالسماء و الله » ولأن وحى الله يتازل الم عليه » ولأنه هو وما أنزل 
عليه مجع سعادتهم فى الدارين والحياتين . وأى رجاء هو أعظم وأفضل وأجل 
من هذا الرجاء ؟ 
الرواية ره فبذا هو معنى قول صغية : و ألا رسول الله كنت رجاءنا » . والرواية » 
مهم يالك ميهد د كنت رجاءنا » . وقد ذكرها الشيعى بلنظ «أنت رجاؤنا » تجريناً 


00 


.منه ومن الذين قلدم و ينقسل عنهم هذه الشناءات الصلعاء : حرفها وحرفوها 
البصلح له وهم مأزعمه وما زعموه فىتأويل هذه الافظة عن أنها تدل على جواذ كل 
ما بأتونه من البأدع والترهات والضلالات 0 ولكن الرواية « كنت » لا 
«أنت» فبىرد علمبم لو يشعر ون . لأن صفية بقولها هذا فد فرقت بين الحياة 
واللوت » فقالت بعد الموت : «كنت رجاءنا» . فكأنها كانت تمتقه بأن 
ارسول عليه الصلاة واسلام فى وقت موته ليس مثه فى وقت حياته . فليس 
مكل ما كان يفعله فى وقت حياته يستتطيع أن يفعلافى وقث موته م نأل المسلمين 
والاسلام ؛ ومن أجل أصرهم و نمسرته . فقد كان هنالك رجاء للمسامين فيه ند 
عوته وزال بزواله وأنقطع عهم بانقطاعه ميم . وقد كانت هنالك افوقو 
فقدها المساون بعد أن غيبوا نبهم فى لحده وجدثه الشريف » وآمال ذهبت 
بذهابه إلى ربه . فقالت صفية فى الرجاء المثقود »وفى تلك الأمور والآ مال 
الذاهبة : « ألا يا رسول الله كنت رجاءنا » . فلاريب إذن فى أن قولصفية 
هذا حجة على الرافضى وعلى إخوانه نصراء البدمة جيعاً . 
على أن الرواية لوكانت صميحة باللنظ الذى ذكروه : « أنت رجلؤنا»ء ولو صع ما 
لكانت بعيدة أيضاً كلالبعدعما زعمون ويدعون.وذلك أنه بلانظينوالروايتين 4 02* 
ليس فها دعاء الرسول ولا الاستغائة به » ولا سؤاله حاجة من الماج » ولا طلبه 
أهرً من الأموركا يفمل العوام اليوم وقبل اليوم » وكا يدعون وريدعون . 
ومعنى « أنث رجاؤنا  »‏ لوكان صميحاً سند ولنظا ‏ أنه رجاؤمم فى أن 
يشفع لهم نوم القيامة » وفى أن يلقوه ويلقاهم » وفى أن يحظوا به ويحظلى مهم . .. 
لأن الرجاء هو الأمل اللذيذ الحاو . ولاأحلى ولا ألذ عند الم المؤمنمن شناعة 
“يسول الله بوم القباءة » ومن لقياه » ودن مل العين والأذن وجميع الحواس 
والجوارح الختلفة برؤياء ء وبحديثه وبالقرب منه . ولا أحلى ولا أذ عند المسلم 


وحاء فل رواية ' 
دانت رخاؤٌنا» 


الجواب عن 
«دإرسول الله » 


سح .الاسم 


النؤمن به ميعٍ هن الكون فى ركابه و بين أسسمابه » زمر زمرا فى جنات الخاود 
وفى مكان القرب ٠ن‏ الله ... فبذاهو رجاء صفية باتبعبالكت فى رسو لالله» 
وهذأ هو رجاء كل سم 0 الله وبرسوله. ؛ وهذا الرجاء 7 نأو عن التوسل 
والاستغاثة » وعن الدعاء والمكوف طن الأجداث , ور 5 صفية ءعة رسول له 
ور سائر صحابة رسول الله وسائر قرابته مر'_ هذا الباطل وهذا الاثم المظيم » 
والحنث الجسيم . 

وقد جاء فى « محم الزوائد » المطبوع بلفظ : « ألايارسول لَه كنث 
رخاءنا » من الرخاء لا ن الرجاء , ولكن لاببعد أن يكون هذا رم . وراد 
هذه الرواية ة أو سحت أنه عليه السلام كان رخاء المسامين والمؤمنين فى حياته . 
لأمهم كانوا إذا قحطوا وأجدوا ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو اهلحم فيدعو 
فيغاثون » فيكثر الرخاء و يعم الأرجاء . ققد كان يلايع رخاء المسادين .هذا 
المعنى كا تسكائرت الأخبار فى الصحاح وغيرها أنه كان ييسأل الله الغيث للعباد 
والبلاد'فيتئزل حتى يشكو الناس كثرته فيرغيون إليه عليه الصلاة والسلام ' 
ليدعو لهم ربه ى يقفه » وى صرفه إلى الشراب و بطون الأودية ورؤوس 
الأكام ومنابت المشبء و يجنبه الأمصار والديار. . . وهذه المعائى لانزاع ولا 
خلاف فبا بين السامين . 

أما كلة : « يارسول أت » وقول الرافضى : إن هذا دعاء وخطاب ونداء 
للأموات فثى* لاممنى له » ولا لاف فيه . فان اللمطاب امجرد من الطلب 
المقيق ومن إرادة الإسماع والاع_لام ونيل الحاجات لا حلاف فى جوازه بين 
المسامين ولابين فيرم من الناس . وانخطاب « بيا » و بغيرهامن حر وف النداء 
شالم معروف للأحياء وللأموات ؛ وللحيوان وغير الحيوان » وللجماد والى 
وغير الى » ولكل ثو* . وهذا ينطق به العالم والجاهل» والمؤمن والكافر » 


الشدسه 


وللشرك والموحد » ومن يؤمن بجحياة الأرواح » ومن لايؤمن إلا بالأشبايح ٠‏ فهم 
_يقولون مثلا : 

أيا شجر الخاهور مالك مورتا © كأنك لم هزع على| بن طريفٌ 

ويقولون أيضا : 

«وياقبر معن كيف وأريت جوده »٠‏ وقد كان منه البر والبحر مترط ' 

:و بقولون أيضا : 

ألا أمبا اليل الطويل ألا نجل »© بصبحهوماالاءصباحمنكبأمثل 

'ويشولون : . 

بلله ياظبياتالقاع قلن لنا © ليلاى متكن أم ليل من البشر 

ويقولون : 

زمان الفرد يافرعون ولى *» ودالت دولة المنجيرينا 

ويقولون . د بربك أمها البرق الماتى » 

وهذا فى الشمر لأتخفي على أحد كثرته . ونظيره من نصوص الشرع قول , لخم 
'المتشبد : « السلام عليك أمها النبى ورحمة الله و بركائه » وقول زوارالقابر: لا استدانة فيه 
«السلام عليكم أهلالديارمن المؤمنين » الحديث وقوله ليع فرناء ابنهإراهيم : 
:« وإنا بك يا إراهيم لحزوثون » . وقد تقدم قول تلك المرءة الأ نصارية ترق 
عمان بن مظعون : درهة اه عليك أبا السائب . أشبد لقدأ كرمك الله » ' 
«الحديث . وقد صح عن عمر بن الطاب فى الحديث المتفق على صرته أنه قال 
.وهو يقبل الحجر الأسوه : 3 إى لأعل أنك حجر لانضر ولاتنفع » واولا أفى 
رأيت رسول اله يقبلك مُاقبلتك » . وجاء أن رسول اله عليه الصلاة والسلام 
كان إذا سافر فأقبل اليل قال : د يأأرض ر لى وربك اله . أعوذ بللّه من شرك 
وشرما فيك هوشرماخلق فبك .وشرمايدبعليك » . وهذا فى تصوص الشر إعة 


إلشدأ» المورى 


صل الطاب 


سب 7/117 مب 


كثير معلوم لاخلاف فيه ولائزاع . ولايستطيع أحد أن يدعى أن هذا النداء. 
نداء حقيق وأنه براد به كله إسماع المنادى وإعلايه. 
إِذن لاشك أن من النداء ماهو نداء صورى فقط ؛ وأن من الخطاب ١ا‏ هو 
خطاب فى اللنظ دون الممنى . ولاريب أن الممنوع الباطل من نداء الأموات هو 
النداءالحقبق المنطوى على الطلب والأمل والحاجة.وأن النداء الصورى الظاهرى. 
الذى لاطلب ولا أمل ولا حاجة ولارغية ولا سؤال فيه ليس ممنوعاً ولا محرما . 
خا رْأن تقول : « رحمك الله أما الدفين الشبيد » والنقيد المتقود مثيله » وأن 
تقول أيضاً : « رحمة الله عليك أبا العباس » يا أحمد بن تيمية ! أثهدلقد أبديك. 
اله السنة » ورفع منار التوحيد والدين الخالص با خلفت وكتبت وتركت من 
مؤلفات باقية علىالزمن بقاء الزمن على الزمن .. » . فهذا النوع من الطاب والنداء. 
جار كله مستعمل شائم بين الميع «لاينكره مشكر ء ولاجحده جاحد.ولكن من, 
غير اجات ومن غير الحسن أن تقول خطاباً لدفين نحت أطباق التراب وعجلات 
العدم : « يافلان اشفنى واهد قلبى واغفر ذنبى »» أو أن تقول : « ياأبا العباس 
انصرفى أو اهد قلى أواغفر ذنى » أو أ كشف لى ماخنى على من كلامك 
وكتبك وعاءك .. . » .هذا كله وأمثاله فير جائز وغير حسن وغير خاف على, 
أحد أنه ليس مثل النوع الأول 
وفصل الحطاب فى هذا المقام أننا نحن لاتمنع كل خطاب وكل نداء للاموات 
بأحد <حروف النداء » ونحن نقول فى كل صلاة : « السلام عليك أمها النبى 
ورحة الهو بركاته » ونةول فى كل زيارة للمقابر: دالسلام عليم أهل الديارهءن 
المؤمنين » . و هأ ممنع من النداء والمطاب ما كان فيه رغبة ورهبة وطلب وأمل 
وحاجة ؛ وما كان مشتملا على لوف والرجاء » ومنطويا على المشوع والمضوع 
كهذا الذى بنمله القوم اليوم ويدءون إليه فى كتب زوروعاء وشيم كذوهط 


- 


ماما 


واختلقوها » وأشياء ماأنزل الله مباءن ساطان ابتدعوها ...فافى قول صفية هذا 


لوصح ثبى' مما يذهبونإليه» بل فيه الرد علمهم لويشعر ون و يندبروزو ينصفون. 


« الشببةالحادية عشرة فتم الفرجة من القبر النبوى إلى السماء» 

الشمبة المادية عشرة ٠ارواه‏ الدارى فى أول سئنه بعنوان « باب ما أ كرم 
الله به نبيه بعد دوته » قال : حدثنا أو النان حدثناسعيد بن زيد حدثنا عرو 
ابن مالك النكرى حدثنا أ والجوزاء : أوس بن عبدالله قال : قسطأهلالمديثة 
قحطا شُديدا فشكوا إلى مائشة فقالت : انظر وا قير النبى فاجماوا .نه كرة إلى 
السماء حتّى لايكون بينه و بين السماء سقف. قال : ففعلوا فطرنا حتى نبت العشب 
ومعنت الاربل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفئق . قال الرأفضى لعد إبراده 
هذه أارواية : 9 فهذا توسل به عليه السلام بعد هوته و بقعره الشمر يف بالفعل أ 
يتوسل به بالقول » وهو مستمر من عصر الصحابة الذين مم أعسل بالل و برسوله 
و بأحكامهو بعرمته وحرءة قيرهءن الوهابية. وقد وافقهم وتبعهم عليه المسامون فى 
كل عص ريا صريخ به الزين المراغى هن غير سكير . » هذنا كلام الراففى . 

وعن هذا جوابان : أحدهما أن نقول : هذا الخبر رواه أو مد الدارى فى 
سلئه عن ألى النعران : ممد بن النضل البصرى المهروف بعارم . وهوثقة حجة 
مخرج حديثه فى الستة. وقد وثقه أهل الحديث ونقدة الرواة » ولكن تكلموا 
فيه من جبة أخرى إِذْ ذكر وا أنه قد غير واختلط فى آآخر جياته . لجاء عن 
البخارى وألى حالم الرازى والدار قطنى واين حبان والنسالى وألى داود أن عارماً 


هذا قد اختاط فى آخر عمره . وقد قسموا حديئه لذلك قسمين : قسما صميحاً! 


جبدا » وهوه.أحدث به قبل الاختلاط والتغير» وقسما ضعيفاً واهأء وهوماحدث به 


لمعك ذلك . ومار وأه عنه البخارى ومسإوغيرسما من أصماب الصحاحهو ماحدث. 
به قبل الاختلاط . ومارواه من حديثه من لابشترطون الصحة والشبوت لاروون. 


رواية الانضاء 


كل سم 


محتمل أن كن من هذا » وأن يكون ءن ٠‏ هذأ فشارة يكون صتميحاً » ونارة . ييكون 
فين . فالم.حيح هو ماحدث به قدما » والضعيف هو ماحدث به أخيراً . فا 
رواه البخارى وس ف السيحيوين حديثه لابد أن يكون من حديثه الصحيح 
الذى حدث به أوللا حيما كان حانتاً جد المفظ » متقناً نام الاتقان . ومارواه 
غيرهما من حديثه يحتمل أن يكون من الفسم الأول ؛ وأن يكون من القتسم الثانى 
مالم بعل من أى التسمين هو بنص صمح صر بم ! وهذا الحديث الذى روأه عنه 
أومحد الدارى لاندرى من أى التسمين هوء ولا لعل ٠ق‏ رواه عنه » ولا كيف 
رواه . وهو محتمل أن يكون رواه عنه قبل الاختلاط والتغير ؛ وأن يكون إنما 
رواه بعد ذاك . ولالستطيع الذهاب إلى أحد القولين ألا نفلنيا واجنهاداً مجرداً 
ون “البراهين المقنمة الكافية الشافية لصدر الصديان إلى نممير المعرفة ٠‏ ولكن 
هذا لايع اليقين الماشود . 

وعارم هذا روى الحديث عن سعيد بن زيد الأ زدى الجبضى »وهو عي 
حماد بن زيد الامام الكبير . وسعيد بن زيد روى له البخارى تعليقاً » وروى 
له مسا وأو داود والترمذى وابن ماجه على مافى ثيب اللهذيب للحافظ 
“السقلاق 2000 مختلف فيه : ضعفه الأقلون » و وثقه إل كثرون . 
حُدئه منفرداً ب حسن محتمل » لا د باغ درجة الصحيح القوى » ولاسببط إلى 
سكان الضعيف الممارح . 

٠‏ وسعيد هذا رواه عن عمر و بن مالك النكرى البصرى . قال فى "فيب 
'النبذيب : وكنيته أو يحبى » و يقال : أو مالك . قال : وهو من رجال الأر بعة 
'والبخارى فى الأدب المغرد . وقد ذ كرهابن حبان فى الثقات ء وقال : لعتبر 
حديثه غير روأية ابنه دئه . يخطر* و يغرب . . . وقال فى النقرريب : صدوة 
له أوهام . ووثقه الذهى ف الميزان . وهو مع هذا قليل الحديث . 


وعمرو هذا رواه عن أوس بن عبد الله الربعى البصرى المعروف بأنى 
الجوزاء . . . وهو ثقة مشهور أخرج حديثه الستة ووثقوه . وقد روأه هو عن 
عائشة رضى الله عثها وروايته عنها فا كلام ؛ وسماعه منها مختلف فيه . قال فى 
مهذيب التهذيب : « قال أبن عدى : : أو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو 
أن لابأس به ولا يصح أنه سمع مهم . وقول البخارى : فى إسناده نظر بريد 
أنه لم 00 مثل أبن مسمود وعائشة وغيرهما ؛ ؛ لاأنه ضعيف عئده . وأحاديثه 
«مستقيمة . . . » وقال فى هديب كيدي نذا : « قال أبن عبد البر فى العبيد 
دا أى من عائشة . وقال ابن ألى حاتم م فى المراسيل أو الجوزاء 
عن عمر وعلى «رسل ..١‏ » 

وبالاجمال فأبو الجوزاء معروف مشبورع:د أهل الحديث بالارسال . وقد 
أبخرج حديثه عن عاشة مس فى الصحييح فى أبواب الصلاة فماوا ذلك عليه . 
قال الحافظ بن حدر السقلانى فى « باو غ المرام » عقب روايته الحديث الذى 
.رواه أو الجوزاء عن عاٌشة ف افنتاح الصلاة بالنكبير واخنتامها بالتسلم : 
و روآه مسل وله علة » . وهو بريد مبذا أنه من رواية أ الجوزاء عن عالشة وهو 
لم يسمع منها . . .فهذا الحديث من أحاديث مسا الأخوذة المعيبة عليه . ولكن 
عذر سل فى تخر يبه إياه إِذا صح عنده أن أبا الجوزاء لم يسمع من عالشة #. 
"لواتر معناه فى أحاديث أخرى صميحة كثيرة . 

هذا هو سئد الحديث » وهذه هى حال رواته . فوو مع هذه العلل احتلنة 
والمقادح التى تناولت جميع رجاله 0 : جبة الاختلاط » و 
الارسال » وجبة الضمف » لايبلغ أن يكون صميحاً » ولا أن يكون حسناً 7 
'العيل والاحتجاج بهفى هذا الباب » وف هذه المسألة »وى هذا المعنى الشاد 
الغربب . فالحددث غر يب الاسئادمغر يب المعنى . فاه لم إمهد مثله فى الأخبار 


و 


ب 
3 


3 


أقتلفة 


١د‏ للشدسه 


ول يجى' معناه فى سواه. . فبوشاذ » وهو ات م ميلم إلا منهو يه 4 والأحكام 
الشرعية » وعةائد الاسلام لانثبت مثل هذا امبر الذى يحملى كل هذه العيوب. 
والمقادح وهذا الشذوذ والغرابة . . . بل ممنى الخبرهشكل مخااف لأصول كثيرة 
من أصول الاسلام الأولى الظاهرة المتوائرة . فأى «منى فى فتح الفرجة من القبر 
إلى السماء ؟ وأى أصل من أصول الشريعة له يدم أو شل ؟ 

ولوكان فى فتح الفرجة ما وجب الغيث وما وجب 'زول المطر وما يقربه 
هن الله ومن رحمته وسمائه لتر كالمسلدون القبر النبوىالشرريف مكشوفاً »ولا زالوة 
سقف الحجرة التى دفن فسها هو وصاحباه لنكون القبور الثلاثة مفضية إلى السماء» 
ليكون فى ذلك ماينزل الغيث وما يدنى من رحمة الله ومن إحسانه وسمائه . 
ولوكان هذا أيضا صميساً لكان من سئة رسول الله ومن سنة خلفائه الراشدبن, 
ومن عمل غيرم هن أهل الع والدين أن يمرزوا بأجسامهم وأشخاصهم إلى السماء 
والفضاء عند امنناع الغيث والمطر ليكون فى روزم سقيا للعباد والبلاد . ول 
ريب فى أن إبراز الذات النبوية أعظم فى هذا الممنى من إبراز القبر إلى السماء . 
ولكن لم يأت أن أحداً ءن أهل العم والدين » ولا أتى أن رسول الله » ولا أن' 
أسحابه فعلوا شيئاً من ذلك أو فنكروا فيه . بل جاء عنهمفى حياة الرسول و بعد. 
وفانه أهم كانوا يفزعون إلى الصلاة ‏ صلاة الاستسقاء ‏ و إلى الدعاء عند 
اشتدادالجدب وحين إلحاحه علهم فيستمطرون بالصلاة والدعاء.. وما جاء عنهم, 
غيرهذا . وكل ذلك يدل على غرابة ممنى هذه الرواية فضلا عن غرابة إسنادها . 
ومثل هذا الغرريب - إسناداً ومعنى ‏ لا لصح أن سن عليه 3 من أحكام. 
الطبارات والوضوء والمياء فضلا عن أن ييبنى عليه حكم من هذه الأحكام الق. 
ها اتصال مكيبن بالاعتقاد . 

على أن هذا الذى ذكروه فى فتح الفرجة بناقض ما ذهبوا إليه من تشييد. 


- لاإيا ل 


لقباب والبئليات على القبور ثم إثقالها بالطوب والتراب والحجارة والأخشاب 
والاصباغ والنقوش والزخارف ذات الألوان والأ نواع . انه لوصح ما ذ كر من 
الفرجة وفتحها لكان من المسن المستحن المرغوب فيه ألا يجءل على القبور 
ثى* من هذه البئايات وهذه الآ كم من القباب والأشياء الأخرى . ولكان 
ان الحسن المرغوب فيه أن تترك البور هى والسماء مفضية إلمها » مكشوفة لما » 
لايةوم بيلهما حائل ؛ لتئال البركات والرحمات 0-1 
القوم لا مبتدون فى جدالهم ونضالهم عنطق مستقيم واضح مستنير . هذا ما يقال 
من جبة الاسناد . 
والجواب الثانى أن يقال : هبوا الرواية حيحة ثابتة فبل ندل على شى مما الجراب الثانى 
ذهبتم إليه 8 ثقول فى الجواب تكلا » إنها لاندل على شى" من أمرم يقينا . ذلك بس ويا مره 
أنه ليس فمها دعاء ميث » ولا استغاثة ميث ء ولا توسل بميت » ولاعكوف على ال 
تقإرميت » ولا تشييد لقبرميت ء وليس فمبا شى؟ من الزخرفة للقبور أو البناء وداء اللونى 
هلها » أوشئ؛ مما ثراه اليوم مألا فوق القبور » قثراه جرحاً داميًا فى صميم 
الاسلام ؛ وسبة واضحة سوداء فى جبين التوحيد المثمرق الوضاء : لهم ليس فى 
الرواية ثى* من هذا ء و إنما فسها الإفضاء بالقبر إلى السماء . وهذا لا يقول أحد 
من الناس العقلاء إنه يدل على أن من الدين والاسلام أن يقول المسا: يارسولالله 
اهد قلى » أو اغفو ذنى واشفنى » أو اغننى » أو ارزقنى » أو أدخلنى الجنة » 
أو أعطنى كيت أوكيت . كا لامكن أن يقول أحد : إن هذا مساو لهذا » ومن 
قال ذلك فلا ريب فى أنه من أبخس الذلق عقلا وفهماً وديئاً . فاتك القائل : 
يا رسول الله أعطنى » أوتاهد قابى » أو اغثر ذنى ؛ راغب راهب ؛ طالب سائل 
من غير الله مالا يستطيعه إلا الله . وهذا هواليلاء الأ كيرء والداهية العظمى . 
أما كشف القبر والانضاء به إلى السماء فليس فيه طلب ولا سؤال من غير اله . 


اجوبة أخرى 


- رالا له 


ولا رغبة فى سواه أو رهبة من مخاوق . وشتان مابين الأمر من وللقامين ‏ 
وكشف القير النبوى الشريف رجاء استدرار الغيث والمطر هو مث ل أن تذهب 
إلى من محتاج إليه فتكشف له عن مكان حاجتك وشكاتك» وعن موضع 
أللك وضرك . ومثل أن تريه مئك ما يعظمه ومايحبه وما يعر عليه وما لزه » 
وها بكرم عليه من أثر أو غيره ليكون فى ذلك حض له على إعطائك حاجتك 
وما تريده منه . . . ولكن لا يقول أحد : إن فى ثُو؟ من هذا دعاء لغير الله 
أو استغائة مخاوق . 

0 «ن كشف القدر# اوصحت الرواية ‏ إخراج المستسقين أعلفالهم 
ومجائمهم «ههم إلى مكان الصلاة والاستسقاء ؛ و.ثل العروزهم وهب إلى أعملاء 
والسماء ليكون هذا أبلغ فى الاستسقاء والاستغاثة بلله » وليكون فيه |٠‏ يقرب من. 
تزول الغيث ونزول رحمة الله على عباده وبلاده . وقدذ كر بءض الثقباء أنه 
يستحب الخروج مبؤلاء إلى الصحراء فى صلاة الاستسقاء » وهم يذعبون إلىه 
هذا المعنى . ولكن مأهل أحد : إن ذلك يدل على جواز دعاء الأموات وعفامم 
مالا يقدر عليه إلا الله من عظيم الحاجات وجليل المطإلب . فنحن. إِذن قد مجيز 
كشت القير أو صح الحديث _ طلباً لاغيث . ولا هنا أن جيز دعوة 
الموئى والانقطاع إلى قبورمم . فان هذا لايازم هذا » و أجاز طوائف دن النقباء 
المروج بالسبام ل إلى الللاء وإلى مكان صلاة الاستسقاء مبالغة فى طلب 
الغيث و إظبار التقر والثاقة له » بل قد استحب هذا فريق من أهل النقه 
ولسكنهم ل يجيزوا الاستغاثة بالأأموات ولا دعاءهم ولاشيثاً من هذه الا نام 
المنثورة فوق القبورء ولا زعموا أن هذا لازم لذاك ؛ ولا أنه مثله وفى حكه . 

ودر: الأءور امرغوب فبها المسنوئة فى صلاة الاستسقاء الشروج إلى 
الصحراء والافضاء إلى السماء » أعنى إفضاء المصلين المستسقين وخروجهم » كا 


د لكا 


خرج رسول الله ومن ممه من المسلمين لصلاة الاستسقاء متبذلين متخشعين. 
مشكسرين . . . فصاوا فى الصحراء صلاة الاستسقاء منضين إلى السماء مفارقين 
للديار وللا بنية والبيوت مبالغة فى النقرب إلى الله و إلى رحمته وغيائه وغيثه . 
ول .يكن فى هذا عند أحد من العقلاء ثى* من الدلائل على جواز دعاء الأأموات 
والاستغاثة هم كا زعم . فهذا غير هذا » فهما أسران متبايئان غير متلازمين . 

أما زعم الرافضى أن فنح الثرجة سئة أهل المدينة عند القحط فزعم كاب 
لايكاد يصح » وإن صح شى” فمن الجبلاء ٠‏ لا عن أهل الل والمعرفة . والسقتف 
حائل بين القبر والسماء لا ينضى إلمبا ولا تفضى إليه . ولا أحسب التار رمخ 
والمشاهدة يقرا ان شيئاً من هذا الذى زوه وذ كروه. 


«( الشبة الثانية عشرة توسل الناس بالا نبياء » اشنا لبعد 
١‏ دم 
ع( وخاعهم فى عرصات القيامة » إلا نبا وجوابد 
الشبة الثانية عشرة قال الراففى : دقام الاجماع وتوائرت الأخبار على 
أن لنلى يلون بالننى فى عرصات القيامة فيشفع لحم إلى ربه .. 


والجواب | أن تقول : هذا لا خلاف فيه ولكنه على 0 لاله . ذلك 
أن الثابت ا الأخبار التى شير يشير إلهاء وف الاجماع الذى بذ كره أن 
الئاس بوم القيائة عند ما يشتد مهم المول » وعندما يلح علمهم الكرب 
والبلاء » وعند مايتوجبون إلى القاس الشنعاء ونطلب الشغاءات لا يطلبون من 
نى الله وح ولانمن بعده من الآ نبياءالشفاعة إلا بعد أن يأتوهمو روم .ولايطلبون 
ذلك من أحد منهم وهو علهم خائب ناو ولاهو عنهم جب قمى , فلابتولون . 
أبن كانوا : يانوسح اشفع لناء ولا برام أو باد شفع من أجلنا لأراح من هذا دلالة هدم 


البلاه والكرب المي : لاينماون شيئاً من ذلك ألبئة ... ولكنهم ينعبون إلى ١‏ ولو فالات 


١ 


١ 


0 


عد لل هدب 


وح وإلى إيراهم و إلى موسى وعيسى وجمد عامبم الصلاة والسلام » فيطلبون 
منهم جميعاً الشناعة إلى رمم وخالقهم لير يحهم مما م فيه من الشقاء والبلاء » 
فيحيابمكل نبى على النبى الآخر حتى يصاوا إلى تمد خاتههم علمهم جميماً 
الصلاة والسلام ؛ فيذهب إلى ربه » فيضرع إليه و يتوسل إلى ذاته تعالى بأنواع 
الوسائل ءن دعاء وحمد وسجود ورغب ورهب حتى يأذن له ربه بالشناعة 
الكبرى لاناس كافة فيشفع و يشفم » وتحد لهالمدود فيمن إشئع فمهم وفيم نتنقمهم 
شذاعته » ناذا شئع فيمن لا يستحقون الشفاعة قال الله له : ه ذلك ليسإليك » 
كا جاء فى الصحيبح فى آخر حديث الشفاعة الذى رواه الحسن عن أنس بن 
مالك قال عد ميلع : د فأقول : يارب امذنلى فى من قال : لاله إلا الله » قال: 
ليس ذاكلك ‏ أو ليس ذاك إليك ‏ ولكن وعزنى وكبر يأ وعظدتى وجيرياق 
الأخرجن هن النار من قال : لا إله إلا الله ... » . وماجاء فى رواية واحدة من 
روايات أحاديث الشفاعة أن الناس يطلبون من الآ نبياء ومن الشفماء الشفاعة 
قبل أن يذهبؤا إلهم وقبل أن يأنوم فيسمعومم و يروم . . . بل اتفقت تلك 
الأخبار جميماً على أنهم أولا يذهبون إلمهم ويأتونهم ثم يطلبون منهم أن يشنموا 
الحم وأن بدعوا رمهم من أجلهم . وهذا يدل على أن النط كلها منطورة على أنه 
لا يصح الاستشفاع بالغائب » ولايصح دعاؤه ولا الاستغاثة به ولا التوجه إليه » 
ولا سؤاله ولا طلبه شيئاً من الأشياء . . . وهذا لاشك فيه بين ذوى الأ لباب 
الصحيحة السليمة . وهذا برد عل الخالفين رداً صر يحأء وينقض ماذعبوا إليه من 
الاستشفاع بالأموات ودعاء الغائبين الغابرين ثقضاً قوياً جلياً . اث الخالفين 
بدعون الأموات من كل مكان » و الستشنعون مبم 5 كل مكان » ويسألونهم 


3٠‏ “ضروب الحاج منكل مكان » و بربون إلمهم من كل مكان » ويلريجون بأسمامهم 


بودعهم م نكل مكان ... والأموات الذين يدعونهم و يستغيثوتهم غائبون علهم 


ب كي د 


إذ يدعوم وإذ ٠‏ موتفون بأسبايم ؛ غائبون عنهم » لأنهم إن كانوا صالحين فهم 
عئد رمم برزقون ويحبرون ويفرحون ؟ قال تعالىفى كتابه العز بز 0 . أخياء 
در برزقون . . » الآية . وإن كانوا من الأشقياء وأصماب الجحم فهم 

نون ساف أضاق النيران يعذو ن ويشتون ويتجرعون ألوان العذاب 
وألوان التتكال . . . فالأءوات_هؤمئين وكافر ين :صا مين 'وطالمين ‏ غائبون 
عن أهل الدئيا وعمن دعوم وخاطبوهم وراموا الاتصال بهم من أهلها » قصيون 
عنهم لا إسمعوتهم إن دعوم مرا أو جهرا » ولا يعلمونهم إن رغبوا فهم وف 
سلطاهم , ولكن هؤلاء الخالنين يدعونهم و يستغيثوهم مع لعدم وغينتهم » 
و مع أنقطاع | الصلات والأأسباب بيثهم و بينهم . وأهل الموقف الذين يستشنعون 
بالا نبباء : بادم فن لعده ولا لساك تشفعون ,هم إلا فى حضرمم وبين أيدهم فى 
حيائم.م الأخرى.. وما طلبوا «ن أحد مثيم أن يشم لهم »ولا أن يدعو الله 
لير يحيم من موقنيم ذاك غى ٠خيبه‏ و لعده . فبذا الذى سوف يثعله أهل الموقفف 
في عرصات القيامة رد على هؤلاء الداعين للأموات الهاتنين بأسمائهم وألقامهم 
عند الشدائد ووفى الريخاء أيضاً من كل مكان لو يشعرون » ولكنهم لا يشعرون 
ولا بريدون أن يشعروا ! ا 

ثم إن أحاديث الشفاعة تاك رد عامهم من ناحية أخرى . . . ذلك أن 
'الذى فى جميع روايات أخبار الشفاعة وأخبار الموقف وعرصات الفيامة اله أنالتاس 
الا يطليون من إاية نبياء سوى الشفاعة وسوى الدعاء لهم عند الله رمهم . وماجاء 
عفى رواية واحدة من الروإيات الكثير: أ نم لبون مهم لام مولام 
مهد ولامن بينهما > أن يدخلوهم الجنة وأن بر بحوه من موقتهم المائل » وأن 
.يكشنوا ما هم فيه من الكرب والمسذاب والبلاء العظيم . . . فاقالوا :يا ادم 


.2 تى؟ أ غر اق 
م الا ا 
بردعلى االنيت 


أدخلنا الجنة .ولا ارحناامن عذابنا هذاء يا قالوا له : اشئم لنا عند ريك ر-'1 . 


0 


اذا لابأل 
اقبالفون 
الائياء و ا 
القدامة سو 
#شهاءة” 


]ا سم 


من العذاب . ولاقالوا :يا تمد أرحنا أو أزل عنا ما نحن فيه من الشقاء والألام 
كا قالوا اشفع لنا وادع من أجلنا. ولا قالوا مثل ذلك لأحد من الأ نبياء الذين 
طلبوا منهم الشناعة والدعاء ... فالأخبار كلها مطبقة مجمعة على أن الناس نوم 
القيامة لا يسألون الأ نبياء إلا الشفاعة والدعاء : لا يألونمم إدخال الجنة وله 
الاراحة من العذاب » لا بأسلوب المقيقة » ولا بأساوب لجاز . وهذا برد على 
الراففى وعلى إخوائه المخاصمين » و برد على سار طوائف المبتدعين الضالين 
فى هذه المسائل الكبرى . لأمم بزمون أنه يصح أن يسأل الحاوق الميت. 
كل شىء ريصح سؤاله الله ؛ فيصح عندم أن يقول الما المؤمن :يا رسول الله 
أويا على » أويا حسن » أويا حسين : اغفر ذنى واهد قلى وأدخلنى الجنة » 
وتمنى من النار :هذا كله عندم ي#وز. ويجوزأيضاً غيره من كل مأ يصح 
أن يسأل الخالق إياه مما لا يستطيعه سواه » إلا أنهم بزعمون أن هنالك حقيقة » 
وأن هناك محاز ؛ و بزعون أن سؤال الخاوق ذلك مجازء وأن سؤال الله إياه 
حقيقة . وقدتقدم الكلام على هذا. ولكن أخبارالشفاعة وأخبار عرصاتالقيامة 
ترد علمهم هذه الدعوى وهذا الزعم . فان تلك الأخبارقد أطبقت وأجمعت 
على أنالنا سلا يسألون الأ نبياءفى ذلك اليوم الأحمر العصيب الشديدإلا الشفاعة 
والدعاء . لا يسألوهم شيئا من هذا الذى زعموه مجازا » والذى ادعوا أنه مؤول 
مصروف عن ظاهره وما يبدو منه . فانه لو كان هذا الذى زعموه ميا جار] 
لجاء أن الناس بوم القيامة » أو أن فريقاً منهم » سوف يسألون الأنبياء بذلك 
ألاسان المجازى » و بذلك القول المؤول المصروف عن ظاهره . فيةولون مثلا : 
الوح أو با د | أدم أو با براحم أو , با مد أدخلنا المثة وأرحنا من المذاب الذى 
دن فيه . ولا ربس أن من جملة الناس المستشفعين بالا نبياء لوم القيامة هؤلاء 
“ الداعين إلى هذه الباطلات,المستشفعين المستغيثين بالأأموات » القائلين هذه 


م عنة 2 


المقالات . فلماذا ينسون فى ذلك اليوم هذا الجازالذى زعمومء وهذا القول 
المؤول الذى ادعوه ‏ ولماذا لم يخاطبوا الأأنبياء ويدعوم هناك بهذا الجازو بهذا 
اللسان 7 إن الجواب على هذا السوة|[ سبل قريب لا يعجز طالبه . فأبين 
ينعبون ( ونحن لا ند مائماً منعهم كلهم من أن يقولوا مثل هذا القول إذا كان 
جابناً »و إن يستعماوا هذا الجاز إذا كان سميحاً مقبولا » وهم أحوج ما يكوثون 
إلى السوءال والطلب كو إلى العافية والنلجاة؛ بحيث لا يصحأن يتركوا وسيلةممكنة 
مرجوة الاطرقوها » ولا سبباً من أسلباب النجاة والعافية ‏ ولو توهماوتظنيا ‏ 
إلا أخنوا به من طرفيه وأمسك بهكل أمرىء مهم بكلتا يديه » طلبا للنجاة 
ورغبة فى العافية . فَالهم ينملوا ذلك م بل مالهم لم يفعاوا منه شيا » ولم يفعله 
منهم أحد,أفلا يدلنا هذا الاقصار وهذاك الاعراض على أن الذى رحمه الخالون 
أمر ياطل وزعم غيرصميح ولاكرامة ؟ بلى » إنه لكذلكء وبل » إن أخبار 


الشفاعة مما برد على الخالفين وما ينسد ما ذعبوا إليه لو يغطنون ولا يتعصبون . 


والأخبار- أخبار الشفاعة - رد على القوم من جبة 'نالثة . ذلك أن 
الناس حيئما يشتد علمهم الكرب والبلاء ينهبون إلى آم أى البشر»فيطلبون 
منه أن شفع هم » فيقول لهم : لسث ها . إن رلى غضب اليوم غضبالم يغضب 
مثله » و إنه مهائى عن الشجرة فأ كلت مها . نفسى » نفسى. اذهبوا إلى غيرى ٠‏ 
فيأتون نوحاً عليه السلام فيطلبون منه الشناعة فيعتذركا اعتذر قبله آدمهو يذكر 
ماله من خطيئة فيستحى ربه منها» فيقول لمم : اذهبوا إلى غيرى . فيأثون 
إبراهم فيقول لحم : لسث هناك . ويذكر خطيئئه فيستسى ربه مها » ويقول 
كم : اذهبوا إلى غيرى . فيأتون مومى فيقول : لست هنا م . ويذكر خطيئته 
التى أصاب فيستسى ربهمئها » ويقول : اذهبوا إلى فيرى . فيأثون عيمى 
فيقول لهم : لست هنا م , اذعبوا إلى غيرى . فيانون مدا فينحب إلى ربه 


دلالة الاخبار 
تولئا من 
'أحية 'مالئة 


اذا كان الانيباء 
او ن الشفامة 
الخلق إجلالا 
إله كه مكيف برجو 
هؤلا” الشفاعة 


ن الشا بخ 


الشاحت 


ويخر ساجداً حتى يقال له : ارفع رأسك وسل تمطه » واشفع تشفع . . إلى آخر 
الحديث , . . وقد جاء هذا التنصيل فى الشناعة وتنحى الآ نبياء عنها واحدا 
بعد واحد عن جماعة من الصحابة بطرق متعددة سميحة . وجاء فى جميع طرق 
هذا الحديث أن الأ نبياء : آدم ونوحاً و إراهم دبومى وعيسى يعمتذرون عن 
الشناعة وعن التقدم بين يدى الله ى يشنعوا للخلائق ؛ وأنهم يتهيبون ذلك 
انام و يذكرون غضب الله وجلالة الوقوف بين يديه » ويذكرون الأمورالتى 
أثوها والتى سموها خطلاء أو ذثوبا» فيستحيون مها ومن مهم من أجلها » 
فيكعون عن مقام الشناعة وعن مقام الشاؤمين ؛ ويقصرون عنها وبعدون 
أنفسهم دونها ؛ فلايجرءون على التقدم » ولا يقدمون على الشناعة . إجلالا لله 
و إجلالا لمنامه » و إجلالا لذلك اليوم ‏ واستحياء من الله » واتهاماً لأ نفسهم ... 
الع ل عط ا 
بى ملسم : نشى » تشسى . اذهبوا إلى غيرى .. . إذن فمقام الشنامة بين 
بدى ان للخلق مقام عظم مبيب » و إذن 2-8 إستطيع أن يقوم ذلك 
المقام وأن يقف ذلك الموفف » و إذن ليس كل امرى" جر على التقدم بين يدى 
ال شافماً الخلق. . » هذا ما تدل عليه كله أحاديث الشفامة القى احتجوا مها 
على ياطليم ؛ وهذا مارواه أصحاب الصحاح من كلام النبوة ى #ماحهم . 

ناذا كان ذلك كله حقا ‏ وهو حق بلا ريب هال هؤلاء القوم يطرحون 
أننسهم على كل جدث من هذه الأجداث » ويلقون مالم وحاجاتهم وماز مهم 
على كل دفين من الأموات », زاعمين أن كل شسيسخ سألوه الشذاعة لابد أن 
يشفع لحم » وأ نكل ولى أوكل حلي عند الله قالوا :له أشفم لنا عند ربك لايد ' 
أن يشنم لهم »ولا بد أن يقوم مقام الشفيي » وقد تنحى عنه ‏ إجلالا له وإجلالا 
له - آدم ونوم وإبراهم ومومى وعيسى ؟ إذا كاف هؤلاء الأأنبياء وم 


- وولا سس 


أولر العزم منهم -يأأون أن يشفموا للناس تبيبا لمقام الشنيع ولأمر الشناعة » 
وتمظما لله ولتامه » وتصغيراً لأننسهم الكبيرة إزاء عظمة الله دكبر كبريائه- 
و إذا كانوا بأون أن يشفموا الخلق لأنهم قد أذنبوا ذنساً وأخطأوا خطاً ؛ لعله 
لا يكون خطأ ولا ذثاً إلافى أعينهم وعندم م للمشيتهم رمهم و إعظامهم له 
و إذا كانوا يأون أن يشنموا لأن اعلا انها وا لدم 
أن يتقدموا إليه مبذا الأمر وهو فضبان » والله إذا غضب ذاب كل ثى' ازاء 
غضبه ؛ وصغر كل كبير عنده ءوالله إذا فضب تلاشت المقامات وطارت النفوس 
المؤمنة ذعراً وهيبة : إذا كانهؤلاء إل نبياء ‏ وهم سادة الخلقو زعماء إيذ لبياء- 
يأأون أن يشنموا لما ذ كروا فال هؤلاء الميرى يتطرحو نعلى كل قبر »وفوق كل 
جدث : برريدون الشناعة » وبريدون الغفران » وبريدون تكفير المطايا والاثام 
التى قد أحاطت بحياتهم و بأعمالهم و بماعملوه من حسنات » إن كأن ذللك 87 
أفلا باون أن الأ نبياء إذا كانوا يتأخر ون عن الشفاعة إعظاناً لأمرها 
واستحياء من ذنوبهم ومن دهم أن غير الأنبياءممن يسألنهم الدماء والشذامات 
أ كثر منهم تأخراً وتبيناً وإاء وإحجاباً : إذا كان نب الله إ» راهيم اعخليل يقول 
لمن يطلبون مئه الشفاعة : لسث هنام » » لأث الله قد غضب 2 ولأنى قد 
أخطأت أو أذنبت ذنباً » فا مكن أن يفولغيره كالحسين أو الحسن أو فاطمة 
أو عبد القادر الجيلاى 0 الرفاعى أو البدوى أو فيرم من الأو ولياء الصالمين 
والمشابعخ الآ خرين ؟ ماذا مكن أن يقول هؤلاء إذا طلبت منهم الشفاعة إذا 
' كان مثل إراهم الخليل دغر عاد ]الها 5 لأنه قد أذنب أو أخطأ » ولأن 
لَه قد غضب ؛ وماذا ع ن أن يقول مثل الامام الشافعى إذا طلبث مئه الشفاعة 
وقد تأخر علها موسق وديس ونوج وإبراه. م خليل الرحمن » و71 دم أ.واللائق 
وأو الأ نبياء جميعاء لأ نهم أصغروا أأضهم عن ذلك الام ولأن رمم #دغشب 


حدايث خاق 
الجنة والنار 
لاجل كمد 


ا ا 


على خلقه لاثاميم وذثومهم ؟ لاريب أن فى أحاديث الشفاعة هذه زجراً زاج 
عن التعلق بالشناعات والشفماء » وترغيباً ظاهراً عنها » وحياولة صارمة صادقة 
بين الئاس و بيمبا. ولاريب أنالسر البصير بأُخذ هن هذا المظة البالنةءو بأخذأن 
شيئاً بحجم عنه مثل إبراهم ونوح و«وسى وعيمى وآدم لا يمكن أن يقدم عليه 
مثل السدوى والجيلااى والرفاعى والدسوق وأمثالهم . ثم بأخذ هن ذلك أن من 
أقدمعل ماأحجمعنه الأ نبياء فليس من الله فى شى' هوليس من الحياء والا.جلال 
لَه ولأ نبيائه فى فليل ولا كثير 5 

فبذه الأحاديث زجر لاناس عن التعلق بالشفاعة والشنعاء أى زجر »وترغيب 
عنها أى ترغيب ٠‏ فآن العاقل يمل بداهة أن ما جز عنه مثل هؤلاء الا نبياء 
وأحجموأ عن حماه لايمكن أن يقدر و يقدم عليه غيرهمممن ليسوا رسلا ولاأ نبياء 
وهذا كله واضح . ولكن أين من يغهمون و ينصفون ! 

بمد هذا نقول لهذا الرافضى الظالم : إن استشفاع اللائق يوم القيامة 
الأ نبياء من الاستشاع بالأحياء »وحن ل نقل:إن الاستشناع بالمى ممنوع باطل 
وم نآل :إن طلب الشفاعة مك ل أحد محرم محظور . ولكن قانا إن الاستشفاع 
بالموتى ودعاءهم من البدع المشكرة الباطلة ؛ ومما نبى عنه الدين : كتابه وسلته . 
واعللائق حيما يطلبون الشفاعة من الأ نبياء لا يطلبونها منهم إلا وهم أحياء بين 
أيدسهم . فأين هذا من ذاك ! وأين الأءموات من الأحياء ‏ 


(الشبة الثالئة عشرة - خاق ادم والئة والنار » 
لمن أجل شمد عليه الصلاة والسلام » 
الشمهة الثالثة عشرة قال الرافضى :روى الما 5 وسصصحه عن ابن عباس قال : 


عل 01 :. آلف 
السلام ١‏ أوحى الل إلى عيسى : يا عيسى أمن محمد وأمس من أدركت من أمنك أرت 


١‏ م الاي س- 


يمنوا محمد . فاولا محمد مأ خلقت آدم » واولا إنى خلقت محمد ماخلقت 
الجنة ولا النار. ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا 
الل محمد رسول الله فسكن اه 
والجواب أن نقول : قال الام فى الممستدرك ( أجبزء الشانى صنحة 416 
كات التاري . طيعة حيدر .اباد ال مند): حدثنا على بن حمشاذ العدل إملاء 
حدثنا هارون بن العياس اطاثعى » حد ثنا جندل بن والق » حدثنا عمرو بن أوس 
الاتصارى ؛ حدثنا سعيد بن أنى عر وبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ٠‏ 
ابن عباس قال : أوحى الله إلى عيسى . .. « الحديث » . قال الام بعد 
روايته : صمح الامسناد ول يخرجاه . . قال الذهى فى التعليق : « قلت أظنه 
موضوعا على سعيك » قلت أنا : وهذا ورع من الحافظ الذهبى رحمة الله عليه . 
و إلا اللقام غنى عن « أظن 6 . بل الحديث موضوع يقيئا . 
والسئد : أما على بن مشاذ فهو أحد شيوخ اهام الحناظ . وقد أثنى عليه 
الام كثيراً وأ كثر من الرواية عنه فى المستدرك . وذكره الحافظ الذهبى فى 
< تذكة الحناظ » بالمير . وأما هارون بن العباس المائهى فذكزه الخطيب فى 
التاريخ ووثقه . وأما جندل بن والق فقال فيه مسل : متروك . وقال البزار: ليس 
بالقوى . وذّكره ابن حبان فى الثقاث , كذا فى « مهديب التهذيب » . ونقل 
عن ألى زرعة أوهينه . قال وروى عنه البخارى فى « الأدب المترد » ٠‏ قلت: 
ماروى عنه البخارى فى كتاب 3 الأدب المثر د » إلا حديثاً واحداف الاستغفار 
رواه عن يحى بن على . وأما مرو بن أوس الأ نصارى فقال الذهبى فى المازان: 
«ععرو بن أوس . جب حاله وأ بخبر منسكرء أخرجه الحا ؟ فى مستدر كه . 
وأظنه موضوعاً » مح طر يق جندل بن والق » , وذ كرهذا احبر . وكذاقال 
الحافظ المستلاتى فى « لسان المزان » مثل ما قال الذعى . وأماسعيّد بن, ألى 


سد نضذد هه 


عر وبة وءن بعده قأئمة لاسأل عنهم 

الحدريث .وضوع ء والجل فيه على عمر و بن أوس هذا . أاتصحيح الحا ؟» 
له قر ا وفة ‏ 

وكيف لصعخير يقال فيه: إن امل يخلق آم ولا الجنة ولاالنار إلا لجل ممد 
عليه ا ؛ ويقول : « ولولا أنى خلقت ممداً ماخاقت الجنةوالار »7 

إن الجنة والنار قد خلقتا عدلا من الله و رحمة وحكة ودالله حكم عادل رجحم 
قبل أن يخاق مدا » وقبل أن يخلق أحدا . وَاسنُّ> كذلك حكم عادل بحم و 
/ يلق أحما . خلق الله الجنة جزاء لمن أطاعوه واتقو. 9 عباده الصءكين. 
53 برار» وخلق النارعقااً لعصاة وللكنار والظالمين والأشرار. . . فول معتى 
هذا اعمهر أن الله لولم يخلق ممداً لما جازى عباده الصالمين 3 ٠‏ برار على طأعانهم 
وعباداهم » ولا عاقب الكنار والظلمة والأشرار على كنرع وظامهم وشرم » بل, 
لث ركهم جميعأسدى ؛ولسوى بيهم »ولجعل الكفار كالوثمنين »والئجار كل برارة. 
لعود ذ بإلله من وذا ومن حديث يدل عليه و يِه بده ! هذا الحديث الموضوع شول: 
إن الله اوم يخاق عبده ورسوله جمد لما استحق عبد الله ورسوله آدم الحياة» ولما 
أستحق هو ولا إإبراهم خليل الرحمن ولانوحج أول رسول بعشه الله بالتوحيسد 
وبالدعوة إلى عبادة الله وحده عولا ٠‏ وسى ولاعيسى ولا غيره هن الآ نبياء والمرسلين. 
ولا غيرم من المؤمنين والصالمين والشهداء واالحكاء : يقول هذ االحديث اوضوع. 
إن الله لوم يخاق ممداً عليه ااسلام لما استحق أحد من هؤلاء اللذة, لأأن اللنة 
ماخلقت إلا لأن ممم هله العا والبلام اق لو مخلق لما خلقت ٠‏ فاو 
يخلق ما استحق أحد من هؤلاء الأ نبياء والمؤمنين أن يدخل اللنة . 

ويقول هذاالحديث الموضوع أبضاً : إن ملا لولم يخلق لما خلقت النارولاعذب. 

فرعون وجنوده ولا أبوجبل وجنوده ولا غيرم من أجناد الباطل والكفروالضلال 


5 


وحماة الشر وأعوان اليم . .. لأن النارلم ملق إلا لأأجل ممد ! نعوذ بللّه من 
هنا الدع رمن هنا الثرل.؛ / 
قد يعقل بعض ناقصى العقول القول بأن النة لم تخلق إلا لأجل مد النار لجل نهد 

وأنها لولاه لما خلقت . ولكن الذى لا يعقله أحد القول بأن الناد ل تخاق إلا لأن لله السلام 
مدا خلق » وأنها م تخلق إلا من أجله . . . ومامعنى خلق النار الخاوقة لعذاب 
الكفار واللأشرار لأجل محد عليه الصلاة والسلام ‏ ومامعنى قول هذا المديث 
المكذوب : إن الله لوم يحاق نهدا لما خلق النار؟ إنكان ممناه أنمدا هو الذى 
يعئب بالنار » أو أن الكفر به وحده دون الكفر بسائر الا نبياء والحقائق هو 
الذى وجب دوخول النار:إن كان ممنى الحديث هوهلا فبذاباطل وجبل وكفر. 
و إن كان معناه أن اللهلم يخلق النار إلا إرضاء وتكر بما لحمدعليه الصلاةوالسلام 
ورفماً لشأنه وقدره . . . فهذا أبضا من شر الضلال والجبلاازور. . . وإن كان 
ممناهأن مدا هو الذى خاقها فبذا أدهى وأءر وأقبح . . . و إن كان معناه أن الله 
لولم يخلق مدا لما خلق أحدا ؛ ولول يخلق أحدا لما خاق النار ولا الجنة : إن. 
كان هذا هومعنى الحديث ‏ وهذا أقرب ما يقال فيه قيل إن هذا القول ٠ن‏ ثسر 
الأقاويل . وذلك أن الله قد خلق خلقه لمكة كبرى جليلة » بل لهم كثيرة 
جليلة . ومن هذه الحم إرادته أن يعبد وأن يعمر هذا الكون . وعبادة اله وعمارة. 
كونه غاينان هن الغايات المطلو بة الحمودة سواء أخلق مد أم لم يخلق ؛ بل ممد 
نفسه ما خلق إلا لأجل هذه الغاية . . . ومن الم فى خلق الخلق إرادته 
تعالى الاحسان والجود و إظبار معالى صفاته ومعائى صفات الربو بية والألوهية. 
وصفات الكال . وهذا لا بكون إلا يخلق املق وخلق من يستحقونه وخلق 
الحل القابل له . . . وفى هذا النول أمورفاسدة كثيرة ذ كرناها فى كلام سابق, 
عند الكلام على خير سؤال آذم ربه يمحمد عند اقترافه الطيئة فليراجع . 


سس اح سيا ست 


٠‏ الأياء ع ٠‏ و م 
للأنياء ومن الا ساءة لا نبياء الله ولعباده الصالمين ججميعاً القول بأنَالله لم يخلقيم 


لأجل عبادته آمالى» ولالأجل الدعوة إليه و إلى عبادته أصالة» وإنما خلقهم 
أصلة لأجل ممد عليه الصلاة والسلام . بل لبس هذا القول إساءة إلى الأ نبياء 
و إلى عباد اله الصالمين فقط ؛ بل هو عين التحقير وااتصغير لشأن عبادة اله 
وشأن المهمة وأمر الخدمة التى قام مها المصلحون . الأ نبياء فن دونهم ف الأأرض 
قبل تمد و بعده .وذلاك أن معنى هذا الحديث المكذوب أن الاإصلاح فى الأرض 
وتقويم المموج من الاخلاق» وإصلاح الناسد من الا داب والمعتقدات ؛ وكل 
ماقام به الأ نبياء والمصلحو كلب لم يكن هو الغرض من خلقهم و إيجادم ولا 
المكة فى اصطناء الله إاهم وتفضيلهم على العاللين . . . و إنما الغرض من خلقوم 
والطسكة فى اصطفاهم واختيارمم هو نشريف محمد وتكر مه و إرضاؤه ! ولعوذ 
لله من هذا المذهب ومن هذا الحديث الدال عليه » وءن الذاهبين إليه 
والمصححين له . وبرأ الله ابن عباس حبر الأمة ‏ هن أن يجرى هذا الحذيان 
والضلال على لسانه » أو على لسان أجد من الصحابة والعلماء الربانيين الغاقيين 
للإسلام ولتائته الظاهرة الأولى . 
وادسعالمديئ 2 والجواب الثائى أن يقال :هبوا اللير سصميحاً فبل يدل على ماذهبتم إليه من 
نير يبر الترهات وانفرافات ودعاء الأموات ؟ والجواب أن تقول : كلاء لايدل على شىء 
| من ذ لسك . فانه لابدل إلا على أن لحمد وَيليٍ عند ربه غابة غايات الشرف 
وأقصى نباية انكر يم والتبجيل » حتى إنه تعالى من تسكر مه له و إعظامه إياه لم 
يخلق آدم ولا الجية والنار إلا لأجل ولأجل إرضائه و كرام » و إنه لولاه لما 
استحق آدم ولا المنة والنار الوجود والحياة . . . ولكن هذا لايدل على جواز 
دعائه والاستفائة به والعكوف على قبره ميتأكا أننا نقول نحن : إن الله خلق 
اماق لأأج( العسادةهومم هذا لا تقول بيجواز دماءالعبادةوالاستغاثة مها ولا الغاو 


فمبا . . والتفضيل والتكرم لبس معناها قوة المفضل والمكرم » ولا قدرته ولا 
إعطاءه القدرة المطلقة والسلطان الواسع ؛ وليس معناهما أيضاً أن يعطيه الله 
وصفه أو أن يبيح محلقه أن يمبدوه 0 إليه بما يتوجبون به إلى رهم 
من أنواع العبادات والاستغاثات والضراعات . . . بل معنى النفضيل والنكريم 
للعبد الدلالة على أنه كان أخضع خلق الله لله وأقومهم بنروض العبادةوأ كثرمم 
٠‏ اثقياذاً لما . فالعبد المفضل المكرم هو العبسد الخاضع لله » العابد له عبودية وقف 
٠‏ دونها وعجز عنهامن ل ينالوا ماثال من التفضيل والتكريم . فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل الحلق أنه كارك أعبدم ار به وأخضعهم لعبادته .وال ثبياه م 
والرساون أفضل عشد الله من سواهم لأنهم قد كانوا أعبد .جم وأخضع وأدى الادية 
إلى مه الى العبودية وأ كثر استمداد لذلك والمساون المؤمئون أفضل عند الله من 
الكافر بن والملحدين والجاحدبن لأنهم أعبد له وأخلص له وأعظلم عبودية وذلة ' 
وأصدق توحينا لله رب العالمين .. ولي سممد رسول الّهءولاالا نبياءسل ا شعلديم 
0-2 ولا المؤمئون أفضل من الآخرين لمهم كانوا أقدر وأقوى ملهم » ولا لأن 
له قد أعطاهم هن السلطان والتدرة والقوة ماميزهم به . بل قد يكون الكافرون 
. والملحدون الممار ودون أقدر من الأ نبياء وأوسع سلطائاً وسلطة ‏ أعنى السلطة 
. وااسلطان الماديينالدنيو بين . وقد كان الشياطين والمتمردون والظالمون أقوى من 
الموامنين والصالمين والعادلين إلا فى الفرط النادر من الزمان . وقدكان بعض 
ال نبياء السابقين أعظم سلطانا لكا من عد عليه الصلاة والسلام . ول يمتع 
.هذا أن يكون مد أفضل النبيين وأ كرمهم على ريه وعلى المرامنين . وهذه أمور 
لا تنسع لاخلاف والتزاع ‏ 

اذا صح أن أبن و دجي را مر ا 
: لولم يخاق مسد »وا ا الوجود كله لم يكن ليستحق الوجود والتخليق لولاه عليه 


ل لم 


: الصلاة والسلام : إذا صح هذا كله لم يكن فيه شى* سوى الدلالة على عظاءت يي 


لطبل عبد 
تقتفى الاعان 
واثباعه وواءه 


وطلب الحاجات 
مئه 


وعظم فضله وشرفه وكرامته على ر به وقدره لديه . وهذا كله لا يدل إلا على أنه 
كان أعبيد العياد وأزهد الزهاد و كازرم صلاحاً وتوحيدا و كترم دعوة إلى 
ذلك . فأعطاه ربه ٠ن‏ التكريم والتفضيل عقدار ما أعطى عبوديته من الخحدءة 
والرعاية والقوة . وكثرة عبودية العبد لا خض لى عبادته نفسه » ولكنها تنبى 
علها وتذود عن الوقوع فمهاء ولغرى بالسمو إلى الواحد الصمد و بالانقطاع عن 
كل أحد .. فا فى هذا اعلير ؛ إذا صح- ث" ما يذهبون إليه ء ومافيه إلا فضيلة 
من فضائل مد عليه الصلاة والسلام و إلا الأعى بالامان به . فد قيل لميسئ 
عليه السلام : امن جد وأ هن أدركت عن أمتك أن يؤمئوا به . وذ كر فيه 
بعد الس بإلامان به هذه الفضيلة العظيمة » وم يذ كر غير الا مان والنصديق . 
فكان النضيلة المذ كورة إذا سحت لم ندل إلا على وجوب الابمان بصاحمها وهو 
خاتم الأ نبياء لمهم الصلاة والسلام : ولهذا لم يقل فى اعلير المذ كور : يا عيسى 
توسل محمد ولااستغث به ولا ادعه ولا اعكت على قبره ؛ ولا اوعس من أدركه 
من أهتك أن يتوساوا به ويستغيثوا وأن بدعوه ويعكفوا على قبره وأن يسألوه 
حاجانهم وأن يسألوه الجنة والنجاة من النار» أو يسألوه شيئا من هذه الأشياء 
الى يسألها الناس اليوم المشاعخ والاموات والصالمين والطالحين . فنضيلة مد 
عليه الصلاة والسلام تقتضى الامان به واثباعه وإجلاله و إجلال أحكامه 
وشرلعته » والرغبة عا خالنها وخالفه . والاعثراف مبذه النضيلة لا يكون إلا 
بذلك ... أماالانقطاع إلى قبره والمكوف عليه رجاء مدده ولصره » ورجاء نفعه 
وضره ‏ وأما سؤاله ودعاؤه والاستغاثة به : أما ذلك كله فليس فيه فضيلة 
له » وليس الذاعل له من المعترفين بنضله وفضيلته و بقدره وما أوجبه الله 
وخصه به من النضائل والعطايا الربانية الكرمة . ولهذا نجد الما كنين على قبره. 


5 


وعلى قبود سوا من الأ نبياء والسالمين والأولياه والأشسياخ من أنقص الناس 
دبا وى واتباعاً لأواءر الإسلام وأوامر ب الاسلام . وقد كان أبو بكرالصديق 

أفضل الأءسة وأقر .ها إلى نبمها وربها وأعظمها اعتران قدر انبى عليه السلا 
وسعرفة له واع_ترافا بشرفه وفضله وفضمائله » وكان أعملبا بذلك : كان أو بكر 
الصديق مع ذلك كله أفل المسادين سوالا لانى وشكاءة إليه ورغية ة فى ماغنده 
من أعراض الحياة الدنيا . بل قل إنه رضى الله عنه لم يسألالنبى عليه يلام 
شيئاً قط فى حياته لنفسه ولا بعد ممائه . وكذلاك كان المسامون جيم : أكارم 
إكانا أ ولصديفاً وتقوى أقليم و الا المخلوق وشكاية إليه ورغبة فيه وفى 
الحاعك لديه . وقد كان الأ عراب وحدثاء العيد بالا مان والاسلامثم الذين 
يكثرون من سؤال النبى. وكانوا يلحفون و يلحون عسائلهم ومطالهم حتى كان 
إغضب ويشكر» وكان لغضب لغشب كاز أصحابه وسلاتهم أمثال الصديق 
والفاروق . وقد جاء فى الحديث الصحييح أن الصحابة كئوا يبون سؤاله عليه 
السلام ركانوا دونه مورغينهم فيه وحاجتهم إليه» وقالوا : نهم هوا عن سؤاله. 

وكانوا يفرحون و يمئون أن يأنى الأعرانى من ع اليادية ية فيسأل النبى فيتلقوا جوابه 
و علموا ما يحتاجون إلى عامه. . . هذا فى العم والدرين ؛ أما الدنيا؛ فانه عليه 
الصلاة والسلام كان يغضب ء وكان يشتد فى غضهه على من يسألونه الدنيا» 
وكان يشكر المسألة ويمذرها » وكان يذكر وعيد السائلين والمستجدين » وكان 


برغب فى التعقف وف الاإقصار عن مسألة الناس ألوان الترغيب . وكان كبار 


صحابته وكبار المسلدين لذلك أبمد الناس عن أن يسألوه شيئاً من حاجات الدنيا 
ومارمها وأعراضها . وكانوأ - رق لله عنهم مم ذلك أعظم اناس إماناً الله 
د بوه وأكترم اءترافاً حاوقه وعر فانا لها . 


أما هولاء العا كفون على الأجداث فلا نمجدون النضيلة والكرامة لانبى 


«سالة الرسول 


عليه السلام أو لغيره إلا فى دمائه وسؤاله واستجدائه وفى المكوف على قبره 
وجدئه » و إلا فى الرغية فيه وتأميل الحاجات والشبوات ديه » والافى بناء قبره 
وزخرقته و إلقاء المطارف والحر بر و أنواع امملقات الفاخرة الميدة على قبنه 
ومقامه . وقدكان مايق أشد الناس زهدا ونزهيدا فى هذا كله وم أن كان حيا 

ما 9 عباد فبؤلاء الناس الخالفون لا عدون فضائل النى والاقرار مها إلا هذه الألامب 
والمظاهر والزخارف التى لابرغب فبها إلا أهل الدنيا وأهل الجاه الكاذب المغرور 
والاطلاب الشهرة والعظمة والماو فى الأرض من أهل الرئاء والنفاق الحاد» ومن 
لايسماون شيثاً من الاصلام ‏ أومما يسمى إصلاحاً ‏ إلا لأجل أن ينالوا 
النعظم وعبادة الجاهير الجاهلة بعد مومهم وذهاهم إلى ماقدموا هن صا أوموء 
قتنصب لهم القاثيلفى أعظم الميادين »وتصنع لرفامهم التوابيت +ونشاد على رمهم 
أخر القباب والبنايات الششاعخة الرفيعة . .. وغير ذلك من صنوف الأحابيل الى 
يوقم فعا الجاهير الغمية الجاهلة من بدعون بالعظاء والقواد 5 

5 به ولكن عباد الله قا كلا نبباء والمرسلين » وسائر الصامين المهتدين مبدمهم 
الأخذين بأخذم 4 لا برغبون فى ثى' من هذا ولايةرونه لا برضونه ولا بلينون. 
فى إنكاره ورده على فاعليه وصالعيه . .. وحن إذا رأينا زعم شعب بريد من. 
قومه وشعبه العنابة به بعد موته والتقديس للْمانه وروحه » فيرغهم فى إقامة 
القاثيل له وفىتسمية الأماكن والطرقات بامعه الشريف الخحالد » و إقامة المنلات 
الدورية » والانفاق علبها من الأموال والأعمال مالا يطيق الشعب : إذا؛ 
رأينا رأينا زعيم شعب ينحى هذا المنحى - بالتصر يعم أو لاما شككنا فى إخلاصه 
وفى صدق زعامته ؛ وساغ لنا أن تقول : إنه رجل يعمل لنفسه ولْمانه وشهوته 
وشبرته ... وثبذثاه إذا كنا عقلاء فطناء .. وهولاء ارين ينعلونهذه الأفاعيل 
حول قبر النبى وحول قبور الأ نبياء وقبور الصالحين من عباد الله : بزخرفون. 


جح وما م 


و يشيدو زو يعلةون وريندرون و دون ويعكنون و بزهونأن النى وأن ألا نبياء 
وأن المسمين الأولين برضون ذلك و بريدونه منبسم ويأمرون به ويدعون إليه 
ويقباونه من فاعليه : هؤلاء الذين ينعلون هذا وبزعمون هذا هم يسيئون إلى. 
البى و إلى الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام » و إلى الصالمين هن حيث لا يشعر ور: 
ولا بريدون » و يلقون ضبابا من أتهام ال+بلاء وظنون الظانين الذين لا يعرفون 
حقيقة الاسلام وخاوصه وبراءته من هذا الجبل والنفاق والرئاء والكذ ب كله . 
أفلايعتبر الخالئون .بذا إن اننا يا الاسلام وحب النى بريد ون ويقصدون ؟. 
« الشسهة الرايمة عشرة السؤال برب جبرائيل » 
( وميكائيل وإسرافيل * 
الشهة الرابمة عشرة ؛ قال الرافضى : وهر أخبار التوسل باملائكة 
والأ نبياء ما فى د خلاصة الكلام » أن النى عليه السلام أمر أن يقول العبد 
بعد ركمق الفجر ثلاث : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل ومحد أجرنى 
من النار». قال فى شرح الأذكار : خص هؤلاء بالذ كر للتوسل .هم فى قبول 
الدماء_» وإلا فهو سبحائه رب جميع الخاوقات . فافهم ذلك أنه من التوسل, 
المشروع « انبى :1 
والجواب أن يقال أولا : إن هذا النوع من التوسل لاخلاف فى جوازه . فلا 
خلاف فى جواز أن يقول,القائل  :‏ اللهم رب الأ نبياء » ورب الملانكة » ورب 
السماوات والأرضين » ورب العالين : أسألك أن تغفر ذنى » وأن زحزحنى عن 


النارىوآن تدئينى من النة ومن أعماها وموجباتها .. .»» ولا فى أن يقول قائل : , 


د البم رب مد ورب ألى بكر ورب عمر ورب عْمان ورب على» ورب المؤمئين, 
جميعاً : أسألك موجبات رحمتك ومزيلات سخطك . . . » .كل هذا لا خلافه 


خبر الؤال ١‏ 
برب جبراليل 
ومسكائيل ودر 


»امن التوسل 
,وسفات الله 


7 ال للم 


ىَّ جوازه وجواز أمثل فم لمم : وقد بجاء 9 رمح 00 ن حديث عالغة قالتك 


كان سول الله إذا قام من الليل افتتح صلانه : ه 5 رب جبرائيل ومبكائيل 
و إسر افيل »فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة أنت محم بين عبادك 
فما كانوا فيه يختلنون » اهدق لما اختلف فيه من المق باذنك » إنك مبدى من 
تشاء إلى صراط مسقم 5 
فبذا النوع ءن الدعاء والتوسل لاينازع فيه أحد من المسادين فيا تمل » ذا 
فى الواقع توسل ودعاء ياسم أاء أله وصفة من صفاته » وما أسم ٠‏ الرب» 
وصفة « الر و بية » «ضافين إلى مخاوقات هى من أعظم وأجل مخاوفات الرب 
وأشرفها فالذى يقول : أسألك يا رب السماوات ويارب العالين » لا يسأل بشوء 
من الخلق لا بالسماء ولا بالعالم . و إنما يسأل ربه متوسلا إليه ياحدى صفاته وهى 
'صفة الخالقية , والذى يقول : يارب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل أغثرلى ذنى 
واهدنى لما اختلف الناس فيه لايسأل بجبرائيل ولا عيكائيل ولا باسرافيل » و إثما 
يسأل ربه بصفة الفلق التى من أشرف متعلقاتبا والكائنات با هؤلاء 
الملائكة الكرام . والرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « اللهم رب جبرائيل 


وميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشبادة ؛ أهدى 'ى 


اختلف فيه من ال باذنك. إنك مهدى من 'نشاء إلى صراط مستقيم »لم يسأل 
ربه مرؤلاء الملائكة ولا بالسموات والأرض ولا بالغيب والشهادة » ولا عن مهديه 
إلى الصراط المستقبم . و إنما سألهقهالى لصفاته : صفة الربوبية » وصمة الخلق » 


«وصفة علم النيوب » وصفة المداية » وصنة الحكم بين الخحتلنين . . . وبراد باضافة 
أحد أسماء الله أو إحدى صناته إلى بعض الخاوقات العظيمة المبالغة فى الثناء على 
لله وعلى صفاته وأسيائه . وذلك أن الأمر يعظم بقدرما يمظم أثره وسببه » فما 


كان أثره عفليا ومجليلا كان هو عظها جليلا . ومن أئنى على أثرأمر من الأمور 


مس اي اه 


وعلى أفعله و.صنوعاته ققد أثنى ولاششك على صاحها وتاعلها. بل الثناء علي 
'المصنوعات المأمولة هوثناء على الفاعل الصالع . فالذى يقول : الليم رب مد 
:وآلا نبياء 1 وب جيرائيل وميكائيل و إسرافيل ورب الملائكة أهدى. . 
الا بريد فيلا هذا إلا الثناء على الله والتوسل إليه بامتدام صفته التى من آثارها 
بعؤلاء ال نبياء وهؤلاء الملائكة . فبو قد أُم: ننى على صفة الله باضاقتها إلى هؤلاء 
“العياد الكرام على الله وعلى خله ء وأثنى على الله بثنائه على صنئه . فيو قد 
توسل إلى ربه بالثناء عليه والفجيد لأسمائه وصفاته . ولم يثوسل مخاوق ولالعيد 
«من العبيد . ونهذا قال فى حديث عائّشة . د . . . فاطر السموات والأرض »عام 
الغيب والشهادة أنت م بين عبادك فما كانوا فيه م » اهدى لما اختات 
خيه من المق باذنك . إنك خهدى من نشاء إلى صراط مستقم » . ولا يمكن أن 

.يكون هذا ءن التوسل بالسماوات والأرض وبالغيب 0 أى بالغائب 
«والشباهد - وبالعياد و من مبدى إلى الصراط المستيقم من خلق اه . فائه للا 

.يقول أحد : إن التوسل مبذه الْخلوقا ت كلها من التوسل الجائر المشروع . فلابجيز 

الأحد التوسل بالأوض و بالسماء وبالغائب والشاهدء و بكل العباد » و بكل من 

جمدى إلى الصراط امستقم . ٠‏ ولوكان ذكر جبرائيل وميكائيل و إسرافيل وتهد 

فى الحديث الذى ذ كروه توسلا وسؤالا هم لكان ذكر السمار ات والأرض 

والثائب والشاهد والعياد والموديين فى حديث عائشة وفى' غيره من النصوص 

ولا وسؤالا أأيضاً مها » لذأنه لافرق بين ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء . وقد جا فى اثافة يثري , 
الكتاب وف السسنة إضافة لنظة « الرب » إلى كل ثى* : إلى المالمين ؛ و إلى تصوسالمكتاب 
المشارق-والمغارب » و إلى السموات والأرض ومابيئهما »و إلى العرش » نك 5 
#تشعرى -ه و إلى الناس ء و إلى الفلق » و إلى الغيب والشهادة ؛ و إلى كل ثى 

إلى الرياح و إلى الشبياطين . . ..وهذا كله مذ كور فى الكنتاب وفى الأخبار.. 

92) 


سلا 


ولكن لا يذهب عاقل إلى جواز النوسل إلى الله بكل ذلك . لأأن: القول بحجواز 

. النوسل بل رضيات والسماويات والعاويات والسفليات وسائر صنوف الخاوقات, 
حتى الرياح والشياطين والشعرى والفلق » وحتى الناس عنافقييسم وملحديهم 
وضلالهم وجبالم وكنارم . . . قول لابرضاه أحد فى مانظن . والتهالنون يدعون أن 
قوله فى اعخبر المذ كور : د الهم زب ججرائيل ومبكائيل و| افيل وتجد . . 
توسل وسؤال مبؤلاء الملائكة و برسول الله علهم الصلاة والسلام . و ا 
إن قوله فى حديث عائشة وفى غيره : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرأ'. 
فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة » الحديث توسل وسؤال بكل شئ 
وهذا يازنهم لزوماً لافرأر لهم منه . 

ثم يقال ثانياً ‏ . هذا الحديث غير صميح » فيه روأة ضعفاء » تكلم فمهم.. 
وقد رواه ابن السنى والطبرانى فى الكبير . قال فى < مجع الزوائد » ( الجمزء الثائىه 
' صفحة 715 ) : روأه الطبرانى فى الكبير » وفيه عباد بن سعيد . قال الذهبى : 
لاثى'. وقد زكاه ابن حبان فى الثقات . وقد روى من طرق أخرى كلها ضعيفةة 
لا يصح الاعتاد على : شى منها فى التحطيل والتحريم والتشر بيع . و إثما يقبلها من, 
..يقبلها فى فضائل الأعمال » وفما ثبت أصله وحكه بأدلة أخرى صحيحة نايئة . 

هذا والحديث ١ل‏ برد بلنظ الأعس » وإنما ورد أن النى عليه الصلائ 
والسلام كان يقول ذلك . والشيعى المؤلف ذ كر أن الننى أمى به أمراً . وهو 
لذ كاي 

وأما قوله : د قال فى شرح الأأذ كار : خص هؤلاء بالذكر للتوسل مهم و إلا 
فهو سبحانه رب جميع الخاوقات . فأفهم أنه من التوسل المشروع ة 
كنب » لم يذ كرهذا الكلام فى شرح الأذكار» لا بلنظه ولا ممناه . بل ذكر 
فيه ما بطل زعم الرافضى . فذ كر أن هذا من التوسل بصفة « ألر بوببة » ليه 


مبؤلاء المر وبين . ولوكان صادقا فى فما نقله لما كان فى ما نقل حجة شرعية. لأن 
000 وغيرمم من الناس لا يحم على الشرع » » بل الشرع هو الام على 
الششراح وعلى سار الئاس . والكتاب والسنة لا بردان إلى آراء الرجال » 
6 راء ترد إلمهما عند المسلمين . ْ 


«الشسبة اخامسة عشرةٍ أص مالك للمنصور » 
« ان يستشفم بالنى عليه السلام # 


قال القاضى عياض فى كتاب «الشنا » :'حدثنا القاضى أو عبد الله : محمد بن روابة امرمااك 
عبدالرحمن الأشعرى »وأ ولقادم : أحمد بن بق الى » وغير واحد فباأجازونيه 0 م 
إلوا أخيرنا أوالعباس : أمد بن عمر بن دلهاث . كآل حدئنا أو لسن : على ات 
أبن فهر . حدائنا أو بكر ؛ مد بن جمد بن الفرج . حدثنا أ والحسن ن عبدالله 
ابن المنتاب . حدثنا يعقوب بن إسحأق بن ألى إسرائيل . حبائنا أبن ميد 
قال : ناظر أو جعقز النصو مير المؤمنين ماالكا فى مسسجد رسول الله ٠‏ فقال له 
مالاك : يا أمير المؤمنين لا الرفم صوتك فى هذا المسجد قن الله تعالى أدب قوماً 
فققال : « لاترفموا أصواتكم فوق صوت الل » الآية ومدح قوما ققال : :إن 
الذين يغضون أصوامهم عند رسول الله » .الآ ية . وذم وما فقال إن ذبن 
ينادونك من وراء الحبرلت أكارم لا يعقاون » الآية ٠‏ و'إن حرمته 
كحرمته حيا . ... فاستسكان .أو جعفر. وقال يأ عبد الله أستقبل القبة 
وأدعو أم أستتبل رسول 'اله ؟ فقال و تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آم إلى أ لله نوم القيامة 8 بل استقبله واستشنم به فيشفمك الله . 
قال الله تعالى : دواو أنم إذ ظلموا أنفيهم جادوك ., . . #الآ ية. اننهى سياقي 
القصة عند القاضى عياض فى كتابه « الشفا » . 


الكلام فل اسناد 
أأقصة 


حداه4ل/ا سم 


قال الرأفضى بعد ذكر هذه الرواية : < قال السمهودى ؛ فانظر إلى 4 
الكلام من مالك وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل بالنبى واستقباله 
عند الدعاء وحسن الأدب التام ممه » 5 

والجواب أن يقال : أما هذه الرواية عن الامام مالك فهى رواية ليست 
مشرقة الاسناد ولا واجمته ولا معر وفة الرجال والرواة ؛ بل مى رواية منكرة 
باطلة ؛ و إسنادها مغلم منكر مجبول . والرواة كلهم من القائى عياش إلى الامام 
مالك يحتاجون إلى اليحث والتنقير الدقيق. وقد حثنا عنهم يم فبا بين أيديئا 
من كتب الحدريث وكتب كنب الرجال فا وجدة منهم غير يعقوب بن إسحاق بن 
أفى إسرائيل . وسيأنى الكلام عليه . أما ابن ميد فهو داثر بين رجلين م 
وق أ . ثم على جهالة رواة هذا الاسناد لا.يدرى هل النقي لعضيم ببعض» 
وهل تعاصروا » وهل يمكن أن تسكون رواية بعضبسم عن إعض متصلة سليمة 

من الانقطاع ؟ . 

فالروأة ‏ ماخلا يعقوب أبن حميد و ا » والاسئاد مغل » 
لعوزه الاإوشراق والوضوح . فلا نصح الاحتجاج بالرواية » ولا يجو ز الندين 
الاسناد . وعلى هن يخالئنا فى هذا وبزعم أن الرواة ثقات أكبات معروفون 
معاومون ؛ و بزعم أن الاسناد ثابت سمبح متصلءأن يككشف لنا هذا كله وريبيئه 
بالأساليب العلدية الئنية الصادقة . وإلا فلا التنات إليه ولا ميالاة به . ورواية 
القافى عياض للقصة لا يدل على سمتباء لا عنده ولا عند غيره ؛ ؛ وتخر يجبا 
فى كتاب ؛ ؛ « الشنا » لايدل على أن الرواة معروفون » وأنهم ثقات أثبات يجب 
-أو يسوغ- الاحتجاج بهم .. . لأن القاضى عياضاً بروى فى «الشفاء أحاديث 
منكرة باطلة بالاجماع » ؛ بل أحاديث موضوعة مكذوبة . وعادته هذه معروفة لا 
خلاف فبها . وهو مثل غيره من الجاممين فى كتمهم ومؤلفائهم صئوف الأخبار 


كد عد 


الصحيحة » والضعيفة » والموضوعة المكذوبة . وليس هو من المشترطين فيا 
بروون وريذ كرون الصحة والثبوت كا اشترط فر إق ليس الا كثر من الحدئين 
ذلك فصارت لكتمهم منزلة خاصة مها بين المسلمين والباحئين جميماً » ولكل 
طائفة من الطائفتين ‏ المشترطة الصحة ء والجامعة كل ماإصل إلمها من الأخبار 
غرض واضح ٠شتكور.‏ فاسناد الرواية فما بين القاضنى. عياضو بين يعقوب بن 
إسحاق بن أى إسرائيل إسناد مدكر مظلم بجبول ‏ لاايدان الله بمثله » ولا يخضع 
له الم ولا الامان . أما القاضى عياض فلا شك فى إماءنه وصدقه وجلالة قدره 
وعظم شأنه ومة ما برويه بئفسه . وأما يعقوب بن إسحاق بن ألى إسر ايل 
فقد ذكر, الحافظ الحطيب فى التاريع ولم يذ كر فيه قدحاً ولا مدحاً مير قول 
الدارقطنى : إنه لا بأس به . وذ كر أنه مرو زى الأصل » وأنه حدث عن أبيه 
وعن داود بن رشيد » وأحمد بن عبد الصميد الأ نصارى » والمهسن بن شبيب 
ألمؤدب ؛ وتمر بن ثسبة الفيرى . وأنه حسدث عنه المفضل بن سلعة بن عاصم » 
وعبد الصمد بن على الطستى » وأبو القاسم الطبرانى , ول يذ كر أنه من الرواة عن 
ابن حميد ء ول يذكر نار يعض وفاته ولا ميلاده . هذا خلاصة ما ذكره الخطيب 
فى ترجمة لعقوب , ٠‏ 

وأماابن حميد هذا الذى حدث عنه يمعوب »؛ والذى روى القصة مباشرة عن 
مالك » فاختلف فيه : فقيل : إنه مد بن ميد الحافظ الرازى » وقيل : إنه جد 
أبن حميد اليشكرى البصرى . و بكل من القولين قال تاثلون . فبالاول قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية ومن تبعه كابن عبد اهادي وغيره . وبالثانى قال السبى فى 
كتاب « شفاء السقام » ومن قلده من المتأخررين الجبلاء بهذا الم . والأمرى 
الظاهر محتمل أن يكون هذا وأن بكون هذا ؛لأنهم مين فى الرواية, ف بأتفى 
ْ الظاهر مايعين عيلى تعينه , لجاز أن يكون الرازى الحافظ » وأن يكون البصرى 


بيان الاختلاف 
ل أأسئد 


قال أبن 'نيمية 


هد كذ هن 


اليشكرى » وجاز أن يذهب إلى هذا ذاهبون ؛ وأن يذهب إلى ذاك ذاهبون . 
ولابد من معرفة المقيقة ومن تطلمها لمن بريد أن يحتج بالرواية وأن يدين الله 
بالقصة » ولابد من معرفة أبن حميد هذا قبل الاقدام على تصحيح حديثه؛ لأن 
أحد هذين الراوبين ‏ الدائر ابن حميد بينهما ثقة ؛ وأحدهما ضعيف ذاهب, ' 
ولأن أحدهما متأخر عن عصر الامام مالك » فر وايته عنه لاتنكون إلا منقطمة 
فيرمتصلة ؛ وأحدهما متقدم تمكن أن بروى عن الامام مالك وأن تكون 
روايئه عنه متصلة . . . فن يكون إذن ابن حميد هذا ؛ أهو الرازى الحافظ » 
أم البصرى اليشكرى . قال شيسخ الاسلام ابن تيمية ومن تبمه : إنههو الرازى . 
وعلى هذا فالرواية ضعيفة لأمرين اثنين : أحدهما أن ممد بن حميد الرازى 
ضعيف . وهاه الأ كثرون وامهموه بالوضع والكنب المتعمد . وقد كذيه أو 
زرعة الرازى واسحاق الكوسج وصامم جز رة وابن خراش وابن وارة وآآخرون» 
ورك التحديث عنه آئخر ون . ووانه طائفة مع اعترافهم بوجودالمنا كيرف حديثه. 
وثانى الأمرين القاضيين بضعف القصة على هذا الرأى أن رواية أبن حميد 
الرازى عن الارمام مالك منقطسة » لأنه لم بروعنه وم يدركه . فان أبن ميد 
توفى سئة 48 وتوف الامام مالك سنة ١74‏ . فوفاة مالاك سابقة وفاة أبن حمِيئد 
ب 04 سئة , فاذا فرض أن أبن حميد عاش 54 كان «ولده ف العام الذى مات فيه 
مالك . و إِذا فرض أنه عاش .هم كانت سنه فى العام الذى ماثفيه مالك عشر ين 
عاماً . ولا بمكن فى الغالب المستاد أن برحل من بلاده الرى إلى المديشة المنورة 
بلدة الامام مالاك بن أنس فيلتق به وبروى عنه قبل هذه السن فى الكثير 
الممهود.إذا فرض أنه روى عنه فى آخر حياته . على أن أبا جفر المنصور الذى 
ناظر مالكا كا فى الرنواية قد تقدءت وفاته على وفاة مالك عفانه قد توفى عامهه١‏ 


كرون وذة اللنصور قبل وناة حمد برن حميد ب “ءانا فذلتديأن 


ل رومت 


عمره 4٠‏ سئة كان ميلاده فى العام الذى مات فيه المنصور. فلا يظن أن ابن ميد 
د ولد فى حياة المنصور فضلا عن أن يظن أنه ولد وصلح لارواية والتحديثو 
العم حيئما وقعث هذه المداظزة بين اللخليغة والامام فى المكاية المزعومة . فابن 
هيب هذا إِذًا كان هو الرازى ‏ ضعيف . ضمثه الا" كثاون » وكذبه طوائئف 
مهم . وروايته عن مالك منقطعة يقيئاً . فالحكاية المذ كورة ضعيفة بالنظر إلى 
ابن حميد ‏ فقط ‏ من ناحيتين : الاتقطاعوالضعف . والا نقطاع والضم ف كافيان 
فى بطلان الرواية وردها ولولم يكن فى سندها سواهما . 

هذا إذا كان ابن يد هو الرازى الحافظ . أما إذا كان هو أبا سيان 


و عل» الا ئأه ٍ 
صذميفه 


اليشكرى المعمرى البصرى فبو ئقة ثبت من رجال مس فى الصحيح . وهذا هو 
ماجنح إليه السبكى فى « شفاء السقام » . قال : « أظن أبن حميد هو أبو يان ولك السبى 
البعمرى اليشكرى » لأن اللخطيب ذكره فى الرواةعن مالك . . . » . ولكن 
هذا التعيين لادليل عليه سوى ماذ كر عن الخطيب أنه عدممن الروأة عنمالك - 

وهذا لايدل على أنه هو يقيئاً إذا صح ماذّكره عن الخطيب البغدادى . و إماهو 
أ<مال عند قوم قوى وعند آخر ين ضعيف . وقدذ كر الحطيب ترجمة ابن عميد 
الرازى وابن حميد اليشكرى البصرى فى التاريعخ ول يذكر أنمواحسا منهماروئ 
عن مالك . وكذلك ذ كر الحافظان الذهبى فى امءزان وابن حجر فى اللبذيب 
ترججتهما ول يذ كرا أنهما من الرواة عن مالك . وه_لى كل حال فالاتمال الذى 
دّ كه اسيك احهال ضعيف لادليل عليه ؛ ولهذا قالفى كتابه د شفاء السقام : 
« أظنه إبأه» و طم مع أنه بود أنيكونه» ويكره أن يكون الرازى» لأنه ضعيف 
ولأ نه لم يدرك مالكا . ومع حرصه الشديد على أن يكون ابن ميد هذا هو 
البعسرى اليشكرى الثقة ‏ ومع إسسرافه فى اتباع هواء يقول : « أظن » ولإيستطع 
القطمع واليقين . 


44/ا سبد 


وعلى كل حال فالانصاف يقتضينا بألا تجزم بانه الرازى الضعيف 45 
يقنضينا بأن لانسل لهم أنه البصرى اليشكرى المعمرى الثقة . فكلا الرأبين. 
لادليل عليه من نفس الاسناد وسياق القصة . وإنما هو إلترجييح والنظنى . وهما 
لافيدان العم والمعرفة ٠‏ وهذا الاحمال وحده قاض برد الزواية وتضعيفها 
جواز أن يكون ابن ميد الممهم هو اارازى الضبعيف لا الينشكرى المعمرى الثقةه 

وممالاشك فيسه أنّكلا الرجلين ‏ الوازى اللافظ ؛ والمعمرى البصرى. 
اليشكر ى - فليل التحديث والحديث عن هالك إذا صح أن أحدهما روى, 
عنه . ولا يع أن واحدا منهما التق به وجلس إليه وسم منه ء وهنا رازى. 
و إممرى ومالك مدنى . وأنت إذا راجت كتب التراجم وكتب رجال الحديث. 
0 لانجدها تذكر هما ولا تذكر واحدا مهما فى الو واة عن الاومام مالك سوى ماذ كر 

. ااسبعى عن اللمطرب . وهذا مبيمج الشك فى جمة المسكاية وضكة سندها‎ ١ 

ولاريب أن تأخر فصر شحد بن ميد الرازى الحافظ عن عصر مالك وعزى 
العصر الذى وقعت فيه المناظرة بيئه و بين اتخليئة لايدل مك أله ميره. لان 
جار وواقع معبود أن يدث الرأوى عمن ل ريدركه ؛ وعمن بيشه و بينه العصور 
والسئون بأن يقول مثلا : قال فلان كذا . والناس كلهم يفملون هذا حتى البشارىم 
نفسه يفعله فى الصحيمح » أعنى الأحاديث المعلقة الى يقول فنها مثلا بلا إسناد 
قال رسول الله » أو فمل » كذا » وقال أحد الصحابة أوفمل كذا بلا إسناد . وابنى 
حميد الرازى قريب منه أن يقدم على هذا النوع . فانه مدلس كا أنه ضعِيضه 
ذأهمب الحديث . فتأخره عرلن_ الامام مالاك وعن عصره لامنع أن يكون عو 
المذكوز فى هذه ألقصة » لا أ! فيان المعمرى الثقة . وإذالم يثبت أويترجح. 
أنه هو كان محتمسلا ويمكناً . والاحمال والارمكان منعان ويأبيان سحة الرواية > 
و بردان على هذا الراففى ومن تدم فى هذه المسائل قوم ؛ إن الاسناد. ميخ 
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أواحيد .ويف كرن ميس وقد احتمل أن يكون أنحد الزواة هو هذا الشعيف 
الممهم بالكذب و اختلاق الأخبارم والرواية لانكون صميحة إلا إذا كان رواتها 
كلبم هن أول الاسناد إلى آآخره عدولا أثبانا معر وفين بالنص والعلم والتعيين » 
لا بالاحهال والتجو بز والتظنى . . . والحديث الذى يكون أحد رواته ضعيفاً 
لاإبصح أن يقال : إنه حديث ييح أو حديث جيد بلا خلاف بن عداء هذا 
الشان و رجاله . 

على أنه إذا قطم هذا الا<مال ونبض الدايل أو الالائل على أن أبن حميد ولو سح ماقلوا 
هذا هو أو سفيان البصرى المممرى اليشكرى الثقة المدل الذى أخرج ا 
حديثه “سم فى الصحييح كان السند ألضاً مملولا وكان غير حيسم يقيئاً ؛ بل كان 
منقطماً غير متصل . ققد ذ كرالحافظ ابن عبد الحادى ىّكتاب«الصارم المنى» 
أن شمد إن حميد المعمرى اليشكرى البصرى قد .ات قبل 5 ولد يعوب بن, 
إسحاق بن أنىإسرائيل الراوى هذه المكاية عنهه وقد تقدم أن المطيب ذ كر 
فى التاريخ يعقوب بن إسحاق هذا وتقدم أنه لم يذ كر تاريخ وفاته ولاناريءيلادم 
ولاذكر أنه روى عن ابن حمد لا الرازى ولا المعمرى اليشكرى البصرى .وأنه 
ذكرأنه كان بروى عنير بن شبة الفيرى » والمسن بن شبيب المؤدب » وداود 
أبن رشيد وأحهد بن عبد الصمد الأ نصارى » وأمثالهم ؛ وأنه كان بروىعنهأو 
القاسم الطبرائى ؛ والمفضل بن ساءة بن عاصم » وعبد الصمد بن على الطستىومن, 
فى طبقئهم . وألذى بروى عن هؤلاء وبروى عنه أولئك «تأخر عن قد بن ميك 
المعمرى البصرى . فان المعمرى قد توفى سئة 187 والطبرائى ‏ وكان من ااروأة 
عله ولد سنة 7١‏ وءأت سنة "4٠‏ . فيكون بين ميلاد الطنرانى ووفة ابن, 
هيد هذا ثمان وسبعون سنة , فاذا قدر أن يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل, 
كانت سنه 7٠١‏ نوم مات ابن حميد ‏ وهذا التقدر لابد هيه لنصح رواسّه عنه - 
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كآن بين ميلاد الطبرائى و بين ميلاد يعقوب مان وأسعون سمئنة . وأو صح وذا ل 
أ مكن أن بروى عئة الطيرانى » وهو من الرواة عنه , إذْنْ فلابد أن يكون عصر 
يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل متأخراً عن عصر ابن ميد اليشكرى 
الرىءو إذن لابد أن نكون روايته عنه منقطمة بلارريب . إذ من غير المكر 
أن يكون تلمين؟ لأحدهما شيئاً و بينهما هذه النجوة الزمنية الهائلة . 
فاسناد هذه القصة منقطع على كلا الرأيين والاحمالين . فان كان ابن يد هو 
الرازى الحافظ فالانقطاع بيه و بين مالاك . وإن كان هو البصرى اليشكرى 
العمرى فالانقطاع بينه و بين يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل . فالرواية 
منقطمة الاسناد لا محالة» فالحكا بةضعيفة لايد ؛فالاحتجاج مها باطل مردود لاشك 

وهنالك أمور أخر ى كثيرة ندل على ضعف هذه القصة المر وية عن الامام 
مالك رضى الله عنه . ءن ذلك أن أصماب مالك نفسه » الذين دوثوا فنبه وعامه 
وكل ما ينصل بهلم يذ كر وها عنه فى ماذ كر وا وكتبوا . و إئما انفرد مها عنه ابن 
حميد هذا » الذى هو الرأزى على قول ؛ والبصرى المعمرى على قول آخر . وهما 
كلاهما ليسا هن أسصحابه ولا من ملة الم عنه لا الحديث ولا الثقه ولا غيرهما 
من صنوف العل . ولا شك أن رواية ينفرد مها هذا الختاف فيه عن مالك دون 
أسمابه اثنقات الاثبات الملازمين له رواية جديرة بالاطراح والرد » أو جديرة على 
الأقل بالشك فى صممتها وثبوتها ‏ 

ومن ذلك أنها مخالنة لما صح عن مالك ولا رواه عنه أسحابه الثقات من 
أن الداع إستقبل القبلة لا القبر كا سوف يحبى' . وقد زعم فى هذه الرواية أن 
مالك أمر المنصور بأن يستقبل القبرحين الدعاه لاالقبلة . وهذا خلاف ماصح. 
عن مالك وخلاف ماارواء الثقات عنه من أصابه الأخذين عنه . ولا شك أن 
رواية أصحابه مقدمة على روايات سوام » نان أسماب الرجل أعل 4 من غيرمم 


ع يا عدم 


ولا ريب . تال القاضى عياض فى كتاب « الشفا » : « قال مالك فى المبسوط : 
لا أري أن 52 سكين الذىءو يدعو ؛ ولكن دإ و عنى . . وقال نافع ؛ كان 
أبن عمر | م على و ار ل القبر فيقول:/ : السلام 
َلى النى » لاوطأ بكرء السلام على ألى . . ثم نصرف. وعن أبن قديط 
العبى : كان أسماب رسول الله :إذا خلا المسجد جسوا رمائة المثبرالتى تلى 
عيامئهم » ثم استقبلوا القبلة يدعون . وف الموطأ من رواية يحبى بن يحب اللبثى 
أنه كان يقف على قبر النى فيصلى على الننى وعلى ألى بكر وجمر . وعد ابن 
القاسم والقعنى اويدعولاى بكر وعمر . وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم 
من دغل ,السجد وخرج . من أهل المدينة الوقوف بالقير و إيما ذلك لاغر ب ,.وقال 
فيه اغا : : لا بأس من قدم هن سفر أو خرج إلى سثر أن يقف غدل قبر البى 
فيصلى عليه و يدعو له ؛ ولألى بكر » وعمر . فقيل له : إن ناساً من أهل المديئة 
لا.يقددون من سفر ولا بريدونه يفءلون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر » وربما وقفوا 
فى الجسة أو فى الأيام المرة أو المرتين أو أ كثر عنه القبر فيسامون ويدعون 
ساعة . فقال : لم يبلغنىهذا ع نأحدمنأهل الثقهببلدناء وتركه واسم . ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلاما أصلح أوها . ول يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها 
ألبمكانوا يثعاون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . قال أبن القاسم : 
ورأيت أهل المديئة إذا خرجوا منها أو دخلوها أنوا القير فسهوا . قال : وذلك 
رأى . قال الباجى : فئرق بين أهل المديئة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك ؛ 
وأهل المديئة مقيمون مهالم يقصدوها من أجل القبر والتسليم . وقد قال مي : 
« الهم لاتجمل قبرى وثنا يعبد . اشتد غضب الله علرقوم أمخذوا قبور أبنياهم 
.مساجد » . وقال :د لاصداوا قبرى عيداً 6 . ومن كتاب أحمد بن سعيد 
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جاحمإلا سل 


هذا, كلهكلام القاضى عياض المالكى فى كتابه :« الشنا فرحقوق المصماى» 
واب راد اسلل ع زإزه ترم السام نه ش 
فذهب الامام مالك الثابت عنه ؛ الذى رواه ثقات أسصمابه فى أفضل كتمهم 
أن الداعى فى مسجد البى عامه الصلاة والسلام إستقبل القيلة ولا ١‏ استقما ال 
6 ذكر فى هله المسكاية فالكاءة مخالفة لمذهب الك المعر وف بين أصمابه 
الثقات البصراء ٠‏ وهذا مما يفت فى عضدها و وها ويتغى بردها وأطراحها . 
هذا ل يذكر الفاهى عياض هذ المناظرة فى « فصل زيارة قير البى وآذاب 
الزيارة » وإثماذ كرهانى « فصل فى أن حرءة البى بعد هوته وتوقيره وتعظيمه 
لازم ما كان حال حياته » . وكان هذا الذى ذكرفى المناظطرة هن الأهر باستقبال 
القبر الشرريف عند الاعاء لم يكن عند القائى عياض من آداب زيارة القعر 
الشريف و«ستحباتها . بل عمده أن آذاب اازيارة هى ١‏ ذكره فى فصل الزيارة 
٠ن‏ النبى عن استقبال القعر حين الدعاء ؛ والمبى عن إطالة الوقوف عليه والدعاء 
عنهه ‏ والا كثار من إتياه وأ شيانه . ولو كان استقبال القبرحين الدعاه عند 
القاضى عياض من اذاب الزيارة وسلنها ومشر وعانها لأورد هذه المكاية فى 
ياب الزيارة »أو لأورد ممناها . ولا مكن أن بورد مايخالئها فى فصل الزيارة 
ويتنصر عليسه إلاإذا كن برى.أن السنة لا تعدو ماذ كوه عخالنا لها . وهذا 
وأضح بين . 
أما ما ذكرم عنه رضى اله منه من رواية ابن وهب أنه قال : إذا سلم على 
النى ودما يقف ووجبه إلى القبرلا إلى القبلة » 'ويدثوو يسم ولا مس القبر: 
بيبده فالجواب أن المراد بالدعاء الذى إيستقبل القير فى حينه هو الدعاء الرسول 
ولماحبيه ألى بكر وعمر . ان السبلام دعاء لذ وشرعاً ١‏ من الدليل على أنه يسعى 
دعا الرواية المتقحمة أو قى قبل فمبا :2 ودعو لألى بكر وع. » . وقد نقل 
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القانى عياض فى الفصل المذكور : « قال أو الوليد الباجى : وعندى أنه يدعو 
لاثى بلنظ الصلاة ولأنى بكر وعمر » . وقال فى الرواية المتقدمة عن مالك : 
« لإبأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قير الثبى فيصل عليه 
ويدعو له ولأبى بكر وعمر » . فهذا كله يدل على أمهم يسمون الصسلاة والسلام 
على النى وعلى صاحبيه دعاء . وهذا لاششك فيه لذة ولا شرعا. فقول مالك رضى 
ا عنه فى رواية ابن وهب أنه إذا سل على النى ودعا قف ووجبه إلى القبر 
لا إلى القسبلة براد به الدعاه للنيولا لى بكر وعمر ء ولا براد به دعاء المرء لنفسه . 
فر واية ابن وهب هذه ليست خخالفة لروايات غيره الصحبحة القائلة : إنهيستقبل 
القبلة لا القر وقت الدعاء » وليست شخالئة لصح عنه رذى الله عنه من إنكاره 
الوقوف بالقبر طويلاء وإنكار ه الدعاء عنده ‏ فبذا له هوضع وذاك له »وضع . 
فلا اختلان ولااضطراب . وهذا معقولمفهوم شرعاً ونظرً . فا نالداعى لرسول 
الله ولصاحبيه بالصلاة و بالسلام أو بذيرهما معقول منه وله أن يستقبل القبور 
الشريفة وأن يتجهإلمباء لأن فى ذلك نوعا من الحطاب و إن كان غير حقيق . 
أما الذى يدعو لنفسه فى نسجد الابى عليه الصلاة والسلام كر وه له ومنه 
أن يستقبل القبرء لأن استقباله إذ ذاك لاممنى له » بل فيه نوع وثنية إن لم 
نكن فى حقيقنها وسناهافى صورتها ومظيرها . وفيه غلو منكرقبيح » وخروج 
مل صو[ الشرع وقواعده المءر وفة امؤسسة عل الاخلاص الحض وعل التجرد 
لرب العاللين واعخاوص إليه من جميع الدوائقأ والوائع حزالى عله العام سي 
كان حيا م يكن المسلمون إستقيلونه دا دعوا رمبم لأ نفسهم ادأنم استقباوه 
لأدكر ذلك عليهسم ولا رضيه مهم الم البتة . ولكن هذا كان بعيداً عن أذعنهم 
وأفباميم رضى الله عنهم . وكانت ,أفمتبع وريم ونير انهم وعقائدمم أخلص 
لله وأعرف ععالى التوحيد والاخلاص للمبوقية من أن تفع فى ثى ؟ من هذا » أو 
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أن تحوم حول ماه . ولوأن سا أراد أن يدعو ربه فتوجه إلى شيخ حى 
ولعمد استقباله وقت دعائه لكان ضالا , وكان فاعلا ما مر 
عرفوا الاسلام وفقهوا أصوله وفروعه .ونا ل يز لسل أن إنستقبل فى صلاته 
شيا غير بيت ان » فر يجز أن يستقبل النى » أويستقبل فبره فا صلاته 
واد ) تسادون أن يجيز شيئا من هذا لغير النبى واه ير فبره . وقد مبى 
الانلام نبياً شديدا صريا جميساً عن الصلاق إلى المفبود. والنبى عن الصلاة 
إلى القبور براد به النبى عن الصلاة إلى المقبورفى الحقيقة والممنى . إذ البقمة 
من الأرض المجردة لا.ينبى عن الصلاة إلمها لذاتها ولا لسى قبراً بدون «قبور 
وو»الا. 
وقد أع الوسلام السمين أمراً عاماً مطلقا بأن وجبوا دجوهيم إلى خالقيم ه: 
ومالكهم »وهام عن أن يلتفتوا إلى سواه في وقت من الأوقات » وحالة من 
الحالات » لا فى صاواتهم ولا فى دعواتهم ولا فى ضراعاتهم ولافى سار عبادانهم » 
ولافى د شى" ما يسمى عبادة ودينا . وهذا قد تقدم . وماجاء عن أحد من المسلمين 
الأولين أنه استقبل رسول الله حيما كان حياً سويا وقت الدماه » أو الصلاة 
أو العبادة المطلقة العامة » بل ولافكر أحد منهم فى شى' من هذا . بل وأى معنى 
ودين فى أن تريد أن تدعو لنشسسك ربك و3 له أمورك وحاجك فتنصرف 
بجسمك ودتوجه :وجبك إلى عبد من عباده ؟ ولو أننك سألت عاونا شيئاً 
وجبت حين سؤاله إلى سواه لكنت جاهلا فاعلا ما شكر عليك و وما تلام 
عليه' . فا أجدر باملامة والانكار من راح ببدعو زبه وخالقه فتوجه إلى عبيده 
وخلقه | ش 
فين يتوجبون إلى القبور حينا يدعون الله غالطون غلطا بيئاً فاحشاً » 
انون ما يشكره الدرين والعقل . وبم ما توجهوا إلى القبور إلا لاعتقادم أن من. 


زون.- 


توجبوا إلمهمو إلى قبو رهم لهم دخل وسلطان وأثر ظاهرفى إجابة دعأتهم و إعطاتهم 
ما يسألون رمهم . فكأ نهم قد اعتقدوا أن من توجروا إليه و إلى قيره من وظيفته 
أن برفم دعواتهم وحاجانهم إلى الله وأن يبلنه إاها ويطلب إليه أن يقبلها وأن 
يجبمها » وأنيفعل غير ذلك مما يظنون و يتوسمون من غريب الظلنون والمطرات 
والأوهام البعيدة دن الاسلام وعن الاعنقاد الصحيح السليم » المناهض لكل 
ما بمت إلى الوثنية والشرك بسبب هن الاأسباب . فبذه المناظرة المحمكية عن 
الامام مالك ليست صسميحة لأنها مخالفة لمذهبه المعروف المدون عنه فى أصح 
الكتب » والذى رواه عنه أجل أصحابه وألصقهم به وأعرفهم عقالاته ودقائق 
مذهبه وذنون فقبه . فبى رواية شاذة مسكرة . 

ومن الالائل على بطلانها ركااكة لنظها وخر وج أساومها على الأساليب 
العر بية الصحيحة . وذلك أنه قد قيل فبها  :‏ استشفم به فيشنك الله » . 
وهذا إن صر يم . فان الاستشفاع ممناه طلب الشفاعة من المستشفع به . فمنى 
2 استشفع به » أطلب منه الشفاعة ليشفع لك : فالرسول عليه السلامهنا شافع . 
و إذا كان ذلك كذلك كان الصحيح أن يقال : « استشنم به فيشنعة الله فيك » 
لا أن يقال : « استشفم به فيشنعك الله » . فان المستشفع بالرسول ليس شائفاً » 
والذى ين هو الشافم لا المشنوع له يقينا . ومشل الامام مالك العربى عولده 
ونشأته وعلمه يجل عن أن يقم فى هذا املأ الذى لابقع فيه إلامن جبل أساليب 
العرب ومواقع كلامها . لهذا لجأ بعض المعارضين الصححين لنه القصة إلى 
تحرريف هذه أللنظة وتغييرها فر ووها هكذا : « استشنم به فيشنعه الله فيك » 
تحريناً من عند أنفسهم لتسل الرواية من هذا العيب الدال على أنها ليست من 
كلام الامام مالك ولا من كلام عليم بكلام العرب . 

ويدل على بطلانها أيضا قوله ذها بعد أن سأله المنصور على ما زتموا عن 


ومن دلائل 
بطلائها ركا ك2 
أسلويا 


وعدم لاو 
أجرائما 5 


اأستقبال القبلة : « وم قصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بوم 
'القيامة * بل استقبله واستشفع به » . وهذا القول غير متلاتم الأجزاء ولإمرتبط 
'الدعرى بالدليل . وذلك أن كون مد مَتليعٍ وسيلة لنا » ولا بينا آثم بوم القيامة 
لا بدل على جواز أن أستشفع بهوأن نسأله الدعاء والشذاعة بعد مماته . وذلك أن 
'قوله : « صو وسيلتك و وسيلة أبيك آم إلى الله بوم القيامة » يعنى به الشفاعة 
'الكبر ى التى خص الله مها حاتم أنبيائه ومى شناعته بوم الحشر جيع الكلائق 
اليقضى بينهم وليراحوا منتاك الأهوال كا توارد فى الا خبار الصحيدة الكثيرة . 
فالوسيلة التى 'أشسير إلا مبذه المكاية هى شذاعة عمد مكلايع نوم يحجم جمييع 
الأنبياء عنها هيبة لله ورهبة من ذاك المقام الرائم العظم . وهذا لا ريب فيه . 
ولكن هل دل شففاعة النبى بوم القيامة على استحباب استقبال قبره .حين 
'الاماء وعلى جواز الاستشناع به فى الحياة الدنيا : وهل يدل هذا على هذا كلا 
'فان شفاعة النبي .بوم القيامة لا تدل على أن السئة استقبال قبره حين الدماء » 
'ولا على أن هن السئة الاستشفاع به فى قبره . وهذا لأأن شفاعته بوم القيامة لا 
تدل على أنه يشنع قباها فى حال الموت وفى قوره . ولو كان يشقم فى حال الموت 
قينا لما دلت شفاعته على أنه لايشنم إلا إذا طلبت منه وبل من الجأ أن يشفع 
لأمنه وان كاثوا لا يسألون الشناعة . وهذا م أمس صر الله عليه و 
بالاستغفار لامؤمنين والمؤمنات . والاستغنارشفاعة » وكا تستغفرالملائكة للمؤمنين 
:وم لا يسألونهم ذلك . ثم لو فرض أن شناعته بوم القيامة تدل على أنه يشفع 
فى حال الموت » وفرض أنه لا يشنع إلا إذا طلبت منه الشناعة ما دل ث* من 
"ذلك على استحباب استقبلل القير عند الداء . وهذا لان الدلائل قد قات على 
أن الأ نبياء ومن درسم من الصالمين والمؤمنين يعرجون إمد مونهم # أعنى 
أأرواحهم ‏ إلى أعلى ليون كافال لعالى : « أحياء عند ريهم برذقون ». و إذا 


2 
كان النى وكان غيره من الا نبياه والصامين والمؤمنين عند رمهم لم يكن للاتجاه 
إلى القبر بتقصد خطابه وسؤاله معنىمن المعأنى ولاوجه من الوجوه »و إما الصحييح 
لوصح هذا الذى تقدم أن يتوجه الداعى السائل إلىّكل الجهات والوجوه على 
سبيل التوزبيع والتقسم » يدعو ولستشفم ويطلب» ا أن من أراد الصلاة 
والسلام على انبى صلى وس حيث كان و وحيث أنجه . وقد كال ملي : « إن لل 


نلائي” سياحين سلغوئق عن أمق السلام 6 .روأه النساثى من حديث عيد ل الي 


أبن مسعود . ودوى أوداود أنه عليه السلام قال : « لاتتخذوا قبرى عيدً 


الاحادث قل 
ى عن | مان 


من شرن مل 


وصلوا على حيمّا كنم »فان صلاتكم تبلغنى » . وروى عبد الرزاق فى مصئنه البيت وفيرهم 


عن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب أنه رأى قوماً عند القبر قتهام وال 
قال البى عليه الصلاة والسلام : « لاتنخذوا قبرى عيداً » ولا تنخذوا بوتكم 
قبوراً » وصلوا على حيئًا كنثم فان صلاتك تبامنى » . وروى سعيد بن منصور 
فى سلنه عن عبد العز بز بن مد عن سهيل بن أنى سهيل قال : رآثى الحسمن بن 
الحسن بن على بن أنى طالب فنادائى وهو فى بيت فاطمة فقال : مالى ريتك 
عند القبر؟ قتلت : سلمث على النبى . فقال : إذا دخلت المسجد فسل . ثم قال 
إن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « لاتتخنوا ببق عيد ؛ ولاتتخنوا بيوتكم 
مقابر . لعن الله المهود انوا قبور أنبيائهم مساجد . وصاوا على حيث كثم 
فان صلاتكم تبلغنى » سما أنتم ومن بال ندلس إلا سواء. ودوى أو يعلى الموصل 
فى مسنده عن ألى بكرن أ شية عن زيد بن الحباب عن جعفر بن إراهم-- 
من ولد ذى الجناحين ‏ عن على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين ‏ زين 

العابدين - أنه رأى رجلا يجى' إلى فرجة عند قبرالنى فيدخل فها فيدعو» 
فنباه عن ذلك », وقال : ألا أحدكم حديئا “عمته من ألى عن جدى عن رسول 
الله قال : ا .ان نسليمكم يبلن أينا 
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أعلديث أخرى 
فل هذا الممنى 


كنم © . قال الحافظ الميشمى :هرواه أنو يعلى وفيه حنص بن إبراهم الجمفرى . 
ذكره ابن ألى حاتم و يذكر فيه جرحاً . ورجاله ثقات ». كذا جاه فى نسخة 
2 مجم الزوائد » المطبوعة . وهذا ريف وأضح . والصواب حمفر بن ابرعم 
لاد حنص» . وجعتر بن إبراهم هذا الذى قال الحافظ الهيثى : إن ابن أنه 
حائهذ كره وم يجرحه قدذكره الحافظ المسقلانى فى كتابهه لسان الميزان » قال: 
« جعثر بن إبراهم الجعفرى . عن على بن مر عن أبيه عن على بن الحسين 
أسخة , وعئه زيد بن الحباب . قال أبن حبان : يمتبر بحديئه من غير روايته عن 
أبيه . وأخرج أبو يملى عن ألى بي بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب بهذا 
السند عن على إن الحسين حدثن ألى عن جدى رفمه : « لا تتتخنوا قبرى, 
عيدا ؛ ولا يونك قبورا . فان تسليمك يبلفنى ينا كنثم > . وفى الحديث قصة 
(يشير إلى القصة المتقدمة من دول الرجل الفرجة إلى آخره ) . وأخرج إمماعبل 
ابن إسحاق القاضى فى فضل الصلاة على البى عليه الصلاة والسلام عن إسماعيل. 
ابن ألى أويس عن جمثر بن إبراهيم بن مد بن على بن عبد الله بن جعفر 
عمن أخبره من أهل بيته عن على بن الحسين . . . فذكر القصة مطولة . وفنها 
قال على بن الحسين : هل لك أن أحدئك حديثاً عن ألى ؟ قال : لعم ٠‏ قال : 
أخبرتى عن جدى . .. فذكره وزاد بعد قوله : « قبوراً > « وصلوا على وسلبوا 
حيث كنثم . فتبلغنى صلائكم وتسليمكم » . وقد أخرج المآن ابن أنى عاصم فى 
كناب « فضل الصلاة على النى » من طرق سعيد بن ألى مريم عن مد بن 
جعثر حدثنى حميد بن ألى زيلب عن جسر بنالحسن العامى ألى عثمان عن أ بيه 
رفعه قال : دحيئًا كنثم فصوا على فان صلانكم تبلفنى » , وحمد بن جعتر هذا 
هو ابن أنى كثير لا قرابة يبنه وبينجمئر لذ كور فى سند إسماعيل ولا إبراهيم 
...حمق فى سند أى يعلى . .. وذ كره ابن أنى طى فى رجال الشيعة. وقال :كان 


حا ووك/ا ا دم 


ثقة من رجال علىين الحسين رضى الله عنهما . روى عنه عبد اله بنالحجاج. » 
انهى كلام « لسان الميزان » . وحديث على بن الحسين هذا قد رواه أيضاً 
أو عبد الله المتسى فى الأحاديث الختارة . قال ذلك شي الاسلام أبن تيمية 
والممافظ ابن عبد الادى فى « الصارم المنتى » . وقال الحافظ ابن كثير فى 
النار يعم : قالالمافظ أو بكر البزار : حدثنا نوسف بن ٠ومى‏ حدثنا عبد الجيد 
ابن عبد العز بزب ن ألى رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن 
عبد الله بن «سعودعن النبى عليهالسلام قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى 
عن أمق السلام» . وقال قال رسول الله : « حياتى خير لكم » نحدثون و يحدث 
5 م » ووفاتى خصير لكم » تعرض على أعمالكم فا رأيت من خير مدت الل 
عليه ؛ وهارأيت من * شر استغئرت لم » .قال البزار : م لعرف ارم بروى 
عن عبد 1 إلا هن هذا الوجه . قال الحانظ الهيثمى فى « مجم الزوائد © : إن 
رجاله رجال الصحيبح . ونعم » رجاله رجالالصحيح كا قال . ولكن فى إعضيم 
كلام مشبور. وسوف نبين فى ما بعدأن قوله : « حياتى خير لكم » الحديث إن 
صح لايدل على ما يذهب إليه الخحالنون ألبتة و إنما يدل على ما نذهب إليه . 
وعلى هذ | لاداعى لاستقبال القبر ولا معنى له حين الدعاء » كا أن من يصلى 
و يسإعلىالنى عليه الصلاة والسلام يصلى و يسحيث كآن ووجد ») وحيثثوجه 
وقصد » لا يتيمم جبة مخصوصة . والملمون» فى جميع أوقانهم وحالاتهم : يصاون 
ويسلمون عليه فى صاواهم المفروضة وف ااصاوات النوافل » ويصاون و يسادون 
عليه عند دخوطم المساجد ؛ وعند ذ كره » ويدعوت. له بالوسيلة والنضيلة 
وبالقام الحمود عند الأذان ٠‏ وايصاون ويسامون عليه فى كثير. ن أوقاتهم 
وحالاهم . ولا يقصدون بذاك جبة معينة ولامكانا مخصوصاً » ولا بنوجبون شطر 
الدينة النورة حيث يقيم جسده الشريف حين صلاتهم وسلامهم عليه ؛ 


لا إسثةبل القبر 

فنك الد عاديا 

لاإستةبل عيدكد 

الصلاة والسلام 
عليه 


ويدل على كدب 
الثمبة الامر 
بالاستشفاع 
بالني 


دوهنلا 


يهلا شكرون فى هدذأ . با لعندم أن دن قصد هنا . ولعمده ققد خرج على دين 


المسلمين » وخالف إجماعهم » وجاء مر عظم وتدعة نا عرسا 
فتالة هذا القائل فى الروابة اكير إلى الامام مالك : « و1 نصرف 
وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القيامة ... » غيرمتلامة 
الأجزاء وولا صميحة النظام والاستدلال . بل قىءقلة تنائرة الأجزاء ؛ ركيكة 
الأسلوب والسياق » يجل عن «ثاها «ثل الامام مالك رضى الله عنه . و إنما يصح 
فى الكلام أن يقال : « وم تصرف عنه وجبك وأنث مخاطبه » وهو يسمعك 
إذا خاطبته» و يشنء لك إذا استشذعت بهة فاستقبله » واستشفم به ؛ فيشنعه الله 
فيك .. . » . هذا مايصح قولا و إن كان لا ريصح ديناً ولا نقلا . 
ومما ينادى على بطلان هذه الروابة وكذهها قوم فهأ: 0 ..٠‏ واستشفع به..» 
ان الاستشفاع بالبى بعد موته أو إغيره ٠ن‏ الأءوات لم يؤثرعن أحد منسلف 
الأمة الصا ء لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد ممن سدم باسناد يقام لي< 
وزن . فا نقل عنهم أهم استشفموا بالبى ولا بغيره من الأ نبياء والصالمين فى 
قبورهم . وهذأ قد تقدم الكلام عليه مراراً . ومالك رضى لله عله شكر أقل 
من ذلك وقذْ أنكر » كا تقدم ؛ الدماء عند القبر و إطالة الوقوف به » ولعمد 
الذهاب إليه . وقال : إن الزائر يس ثم ينصرف»ء لايقف ولا يدعو ولا يننظر . 


. وقد سلف قوله المروى عنه فى المبسوط وفى « الشفا » لاقافى عياض :« لا أرى 


أن يقف عند قبر البى ؛ ولكن يسم وينصرف » ء وقوله  :‏ لابأس لمن قدم 
من مشر أذ أراده أن يقف على ققبر النبى فيصلى عليه ؛ ويدعوله و بدعو 
لأبى بكر وعمر » . وقد قيل له : إن ناساً من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا 
بريدونه ينعاون ذلك فى البوم ممرة وأ كثر ؛ وربما وقنوا فى الجمسة أو فى الأنيام 
المرة أوالمرئين أو أ كثرعند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال رطى الله عنه 


«ل يبلننى هذاء ن أحده ن أهل الفقه بدن ٠‏ وس ركه وأسع ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلاها أسلع أ أوها . ول يبامتى عن أول هذه 5 وصدرها ألم كانوأ 
يلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء هن سفر أو أراده ... » . فاذا كان ماللك 
رضى الله عنه يكره ‏ والكراهة ىكلام السلف تنطلق إلى التحريم ‏ الدعاه 
عند القبر الشر يف » ويكره الوقوف به ؛ والذهاب إليه إلا حين إرادة السفر أو 
ارجوع دنه : إذا كان يكره ذلك كله و يذول : إننا لم جد أهل الم من أهل بلدثنا 
يثعاونه » ويقول : إن آخر الأءة لا يصلح إلا ها صلح ب أولها وصدرها : إذا 
كان هذا كله من قول الاء “آم مالك »6 بنتله عنه أفضل أ أسصمابه فى أفضل كتمهم كتنهم 
فكيف مكن أن يول لمن سأله عن استقبال القبر : « استقبله واستشفع به..» 
ولاريب فى أنه إذا كره دعاء الله عند القبر كان لدعا صاحب القبر نفسه أ كره 
بلاخلاف ؛ وأنه إذا كره الوقوف بالقيبر و إطالته لم يمكن أن يجوز الاستشفاع 
بسا كنه عليه الصلاة والسلام . وهذا كله بين جلى . 
والاستشفاع به عليه السلام يديره ترس عدي الميطاة إسلد 1 6 
يع مخترم » ولا عن , إأحده ن فيرم ٠‏ من أنمة الدين الذرين لهم لسان صدق فى تر الى لزيارة 
الأولين والا . خر بن , وقد مرث بالصحابة و بالتابمين و كن يكين الاعاد م 
اللدين أوقات عصيبة » وحالات عسيرة؛فاحتاجوا إلى المعين و إلى المنقذالمَسْلْصٍ» 
واحتاجوا إلى رمة الله ونصرته » وتطلبوا كل سبب من أسباب السجاة الشريفة 
الصحيحة .'. . ولكن أحداً من هؤلاءلم يحاول الذهاب إلى القبر للاستشفاع 
2000 والمغوثة والمعونة . . . بل المعروف عن الصحابة رضى الله عنهم 
نهم ما كانوا يقصدون القير الشريف لازيارة والسلام خلا ماجاء عن عبد الله بن 
رإذا قدم من ستر » فقد ثقل عنه أنه كان إذا حضر من سف رذعب وسلم على 
0 ثأ . و بعل أبن عمر 


إنكار ذك 


ع مولا - 


احتيج من أحتعج من السلف 0 مالك على استحباب الزيارة والسلام للغر باء 
ولاهل المدينة إذا أرادوا السهر أو ة قدموأ .نه . ولكن هذا لم يكن من فم ل جميولا 
الصحابة » ولامن فعل الخلناء اراشدين ن مهم . بل لقد جاء فى الروايات مايدل 
على أهنهم هذا الذىاستحبه ابن ممر وفعله » ورضى الله عن الميع وقد تقدم أن 
على بن الحسين المعروف بزين العابدين » وأن ابن سه الحسن بن امسن بن 
على بن ألى طالب أنكرا على من رأياه يقصد القير الشريف لازيارة والسسلام 
والدعاء » وقالا : إن النى علية السلام قال : « لاتتخذوا بيق عيدا , ولا بيونكم 
قبوراً » و إنه قال : « لمن ال اود لوتب أبيئيم ساد » 3 
« وصلوا على حيث كلثم نان صلاتك تبافنى أَينا كنم » . وقد قال المسن بن 
الحسن فى روايته لمن مهاه عن ذلك : ه مأأثم ومن بالأ ندلس إلا سواء » . وقال 
شييخ الاسلام ابن ئيمية : روى الشييخ الصالح أ والحسن: على بن عمرالقز وينى 
فى أماليه عن عبد الله الزهرى عن أبيه عن عبد الله بن أحهد عن أبيه عن وح 
ابن بزيد قال : حدثنا بو إسحاق إبراهيم بن سعد قال: مارأيت أبىقط يأنى قير 
انب ؛ وكان يكره إتيائه , وقد روى عبد الر زاق فى مصنفه عن معبر عن أبوب 
عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أنى قير النبىفقال: السلام عليك 
يارسول الله ؛ السلام عليك ياأبا بكره السلام عليك يأأبتاه . قال معمر ؛ فذ كرت 
ذلك لعبيد الله بن عمر العمرى فقال : مالم أحداً من أسصماب الى فمل ذلك إلا 
انر . وهذا يح فائه ماجاء باسئاد يعبا به شى" من ذلك عن أحد من أصحاب 
البى غير عبد الله بن عمرء بل وما كان الصحابة ينطقون بلفظ زيارة قير البى . 
وقد صح عن مالك أنه كره أن يقال : زرنا قبرالنى . وقد روى أبو داود فى 
فى سلئله من حديث أحمد بن صالم عن عبد الله بن نافم الص_الْخ عن إن ألى 
ذنب عن سعيد المقبرى عن أنى هر برة قال قال رسول الله : د لانجماوا بيوتكم 


م لوول حب 


قبوراً ولا تجلا تببى عيداء سلا على ان صلاتكم تبلننى حيث كثثم » . 
ورواه أحمد هن هذه الطريق . وهذا الحديث مافيه إلا ان الع الال ونه قوم 
وطرحه آخرون » وهو من رجال » مسل فى الصحييح ٠‏ وعلى كل فأسئاده أفضل 
'وأصح من أسائيد الأحاديث والر وأيات التى يحنج مها اخالفون على زيارة القير 
والمكوف عليه وشد الرحال إليه والطدنك اشراهد كنيد تقدم بعضها . وقد 
تقدم حديث على بن الحسين وحديث الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . 
“فهو ليس منرداً غريياً لافى معناه ولافى نصه . ٠‏ وعبد الله بن نافع الصائغ لم تفرد 
بدح يخثى من غلطه فيه وضعفه ٠‏ ومن شواهده قوله مكلا 80 اللوم لاجمل 
قدرى وثناً عبد , . معد ضب الله ل قوم انوا قبور بيهم مساجد» 0 
القاضى عياض فى « الشنا » : وقد كره مالك أن يقال : : زرنا قر النبى . ثم 
عياض فى تأويل قول مالك هذا وفى تعلي ل كراهته قال ؛ 0 
منمه وكراهة مالك له لاوضافته إلى قهر النبى وأنه لوقال زرنا البى » “لم يكرعه لقوله 
عليه الصلاة والسلام :الوم لاتجمل قبرى وثنا يعبد بعدى . اشد غضب الله 
عقوم انخنوا قبورأنبياهم مساجد » . لحمى إضافة هذا الافظ إلى القير والتشبه 
'يفعل أولئك » قطعا للذريعة وحسما للباب . . » + هذا كلام عيامن فى الشنا من 
جاب الزيارة . وقد ذ كر فى هذا الفصل من الشذا أن الباجى تأول هذا الحديث 
والحديث الآ خر وهوقوله عليه السلام : د لانجماوا قبرى عيدا » على هن 
يقصدون القير الشريف من أهل المديئة لازيارة وااسلام والاعاء ما فمل الحسن 
"أبن الس نوط بن المسين ‏ زبن العابدين ‏ حذيدافاطمة الزهراء ابئة رسول الله 
و بضعنه الطاهرة » وولدا ولدى على بن أنى طالب . ومن ش_واهد ذلك مارواه 

سعيد بن منصور فى سلنه قال : حدثئنا حبان بن على حدثنا مد بن جلان عن 
أألى سعيد مول المبرى قال قال رسول الله عليه السلام : « لاتتخذوا بيق عبد 


روااتأخرىيق 
كراهة ذاك 


د ما ست 


ولا يونكم قبوراً » وصلوا على حي ثكم . فان صلانكم تبلفنى »':' وهنة 
مرسل لأن أبا سعيد هذا تبعى وهو وتحد بن مجلان ثقنان من رجال مس ففه 


' الصحييح . وأما حبان بن على فهو من زجال أبن ماجه فى سئنه » وفيه كلام 


من قر امدذلك 


وثقه قوم وضعنه الأ كثرون . فبذا الاسناد لايصلحالالتفات إليهإلافى الشواهده 
والمتابعات » وهو هنا كذلك . ومن الشواهد مارواء الحافظ النسائى فى سنئه من. 
حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليه السلام : < إن لله ملائكة 
سياحين يبلنوكق ع نأمق السلام» .وقد تقدم الكلامعليه .ومن الشواهدا 1د برثه 
المشبور الصحيمح المر وى فى الصحاح من طرق وهو قوله عليه الصلاة والسلام 2 
«لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . . . » الحدديثء وقد جاء بلفظ الى 
و بلئظ النى والارخبار. وسوف يبى' القول فيه . ومن الشواهد الأحاديثه 
المنوائرة فى النبى عن اناد القبورمساجد » الزاجرة الناهية عن.فعل المبوه 
والنصارى » المتخذين قبور أنبياتهم وصالحمهم مساجد . ومعنى هذه الأحاديشه 
متوائر مروى بطر ق وأسائيدلا شك فى 'ثبوئها وصدو رهاباجلةعن البى . وماجام 


ش ما يخالتها لاعن النى ولا عن أصمابه ولا عن الأمة المقلدين 6 الذين لهم لسانه 


صدق فى الأمة . وقذ كان أسصماب النى عليه السلام » وكان الخلقاء نهم 
يدسخلون المسجد النبوى فى اليوم والليلة المرات العديدة لاصاوات ولغيرها من, 
شئون الدرين وشئون الدنيا . وكانوا يزورون أم المؤمئين مائشة رضى الله عنبة 
وهى فى حجرتها التى قبر فهها النى وصاحباه . وماجاء عشم ألم كانوا حبينه 
دخوطم المسجد وحين خروجوم منه ؛ وحين زيارتهم لعاشة ينحبون إلى القسير 
ويقفون به وعلميه ؛ يدعون و يسهون سوى ماجاء عن عبد الله بن عمر إذا قدم 
من السفر كا تقدم . ولاشك أنهم لو كانوا يشعاون ذلك لنقسل إلينا كا نقل إليئة 
فمل أبن عمر » وكا نقلت إلينا أقؤالهم وأعمالهم 


هس الخدم 


وهاهنا أمر قاط فى المسألة ؛ يدل دلالة واضحة جلية لارريب فمها على أن 
أسصماب البى » وناشرى دينه » وحاءلى رسالته ما كاثوايفكر ون فى هذا المعنى» ولا. ورثي بيار 
كان يجول فى أننسهم أو عازج عقائدهم أنه ٠ن‏ الاسلام ودن التعظم لانبى علميسه الي ل 0 
السلام . هذا الأعى هو إجماعبم على أن يدفنوه يليه ففحجرة زوجهعائشة وممه 
صاحباه وخليئتاه الراشدان : أو بكر وعمر . ولو أنهم كانوا بريدون الا كثار.ن, 
ار القار وين الرقرق عله ووس الطراف ب ادن إلذه أو زاكترا 
يظنون أنشيئاً من هذا عن مقاصد الاسلاموفلاته » لما وضهودهو وصاحباءف حجرة, 
عائشة . . . بل لوضعوم فى مكان بار زمباح ) يستطيم الخاصة والعامة أن يصاوا 
إليه ؛وأن بزو روه وأنيقفوا عليه طو يلا ء وأنيختلنوا إليه متوشاءوا الاختلاف 
وأرادوا » يدعون و يسألون و يسامون » و يتاون مايتلون من الأ ناشيد والأوراد 
والدعوات . . . كأن يضعوم مثلافى الصحراء أو فى أحد الميادين العاءة أو 
وسط المسجد أو فى قبلته أو يهو ذلك . . . وهذا جد الناس ينصبون تماثئيسل 
زمماتهم وقادتهم الهرجين ‏ وكذا يفعاون فى قبورم وأضرحتهم .فى الميادين 
العامة والأماكن الواسعة المباحة للجميع . . . لأنهم بريدون أن يكثر الشعمب 
من مشاهدتهم ومشاهدة أجدائهم وما يذ كرم بهم » وأن يكثره ن المكوف علمهم 
وعلى أنصابهم وتمائيليم والاحتشاد على قبورم ؛وليصل إليها الصغير والسكبير 
وا لخاص والعام فى كل وقت وهن كل »كان وجنس . تثبينا للمعنى الذى برريدون 
و إسعون تحوه . وهو إحدى غاياتهم المعلومة التى يقال : إنها شرينة. . . ولامكن 
أن وضع تمثال زعم أو قبره فى بيتهوفى «سكن زوجه الخاص إلا إذا أريد أن 
يال بينه و بين الناس » وأن يححجب ويقصى عن زيارات الشعب وعن طوافه 
ووقوفه به. وهذا واضح لاينازع فيه عافل ما 
فالمسلمون مادفنوا جمان نيهم الكرم فى حجرة زوجه عائشة رضى الله اذا اخ , قم النى 


ا 3 


عب إلا بعد علموم أن المكوف على قبره ؛وأن الطواف بههوأن الاحتشاد عليه 
وأن الاختلاف إليه ليس من الدين ولامن قعل المسلمين» ولام يريده سول الله 
مهم .ولولا ذا لدفنودفى مكان مكشوف مباح الوصول إليه كل وقت لكل أحد 
ولأرزوه ...الت عائشة :ه ولولا ذاك لأبرز قيره » , أى اولا خشمية 
أن شد قيره ٠‏ تعدا زأن. يعكف عليه يه - ولولانييه يل أيضالا رزه 
المساون :أى ده فى البر ازوهو الملاء . ففى الصحيحين عن عانّشة رضى له 
عنبا قالت قال رسول الله فى ٠‏ عرض دونه :د لعن أل المرود والنصارى امخدوا 
قبور. أنبيامهم «سأجد » . قالت عائشة بعد رواية الحديث : د يمحذر مافعلوا . 
واولا ذلك لأبرز قبره ؟ ولكن 5 أن تخد مسجدا » . 
فرق ين من والفرقي بين ما بطعله الناس لزعماء الدنيا وعظائها » و بين ما فعله المسلبون 
سومار لنبيهم أن دظماء الدئيا و زماءها ما كائوا ولاعملوا ماعملوا مما يسمى إصلاعاً 
١‏ ومما استحقوا .ن أجله أن يكونوا عظماء » و زعماء » إلا لاأجل نيل لإدنيا ونيل 
جاهها وخخرها وشبواتها »ولئيل السمعة الذائعة» والأحديثة الشائمة » ثم السلطان 
المادى القاهر . فسكان دن المعقول أن تنصب مهائيلهم وأجدائهم وصو رم ف 
الميادين وفى الأ»ا كن العاءة الواسعة ليدركوا ما عملوا من أجله ولأجله من عبادة 
الجامير ولعظيعوم والافتنان مهم وانئاق الأموال فى سبيل ذلك . أما رسول 
لله - وكذل ككل رسول ‏ فا كان ولا عمل ولا أصلح إلا لله وحده لا شربيك 
ل :لم يعملى لأجل أن ينال تمظيم الناس أو عبادتهم أوجزاءمم وشكرم وأجرهم 
أو لينال شيا من شووات الحياة ومائئها ومغرياتها » بل كان كل شىء فيه لله 
وحده . . . . فكان من المعقول أن يبتعد عن هذا الذى لم يعمل له والنى 
لا برريده. .٠‏ فكانت النتيجة أن أخؤى قبر البى عليه السلام وأن بى عن 
النأو فيه وفى قبره »وعن اتباع آثاره» وأن حرمت ممائيله وصوره وكل ,ما مت 


ل ويا ا 


إلى ذلك . . وكان أن نصبت هائيل رجال الدنيا» و رفع قبورم » ودعى إلى 
عبادمهم . ... وكل ميسر لما خاق له . 

فلار يب أندفن المسلهين ندمهم فى حجرته وحجرة زوجه حجة لاننازععلى 
أن القوم كاثوا بعيدين عماذهب إليه هؤلاء الحالنون العا كنون على الأجداث » 
وعلى أنسم كانوا يعلمون أن زيارة القبر الشريف والمكوف عليه وانقيابه » 
والطواف به ليست من مقاصد الدين » ولا من أغراض الاسلام والمسادين . 

و اوضح هذا جد أن عائشة رضى الله عنها لما توفرت وأدخلت حجرتها فى 
.المسجد لما أحتاجوا إلى توسيعه سدت الحجرة على القبور الثلائ؛ » وحيل بين 
الناس و بيئها . ثم لم يكف بهذا بل أحيطت المجرة بجدار «يرانى» زاد الناس 
بدداً عن القبو ر ااثلاثة وحياولة بيهم و بينها. فصاروا لا يقدرون على الوصول 
إلمها ولا على الوقوف مها وعلها . وصارت هذه مثرية خاصة بقبر البى وقبرى 


تصاحبيه لمكة عليا تدق على أفهام هؤلاء الذين لا بريدون أن ينيموا الشر 0 


وحكه وأسراره . . . فان سائر القبور بارزة ظاهرة مكشوفة » نستطاع زيارتها 
والوقوف مها والعكوف علبها والدثو منها ٠‏ أما قبر النى وقيرا صاحبيه فقد حال 
المسامون بين الناس وبينها لسر عظم مامه الله ويعامه الراسخون ف العل » 
و إجابة لدعاء نبيه عليه الصبلاة والسلام إذ قال ؛ داليم لانجم ل قبرىوثناً لعيد» . 
«فالذين يذهبون اليوم وقبل اليوم إلى المسجد النبوى و بزورونه ثم لا زورون 
القبر لأنهم لا يصاون إليه » وإثما بزورون المبسجد والجدران الحيطة بالقير . 
والذيين يظنون أنهم نزو رون القبر غالطون واعمون . و إمايزورون مسجده 
عليه الصلاة والسلام ومصلاه ومواضع عبادته . وهدأ قال عليه الصلاة والسلام : 
د لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام » والمسجد الأقمى » 
.وسجدى هذا » . وكل فضيلة تذكر فى زيارة النى أو زيارة قبره إنما براد مبا 


ووشح هذا 
إحاطة القير 


بالجد 


المجر 


وثم امور أ خرى 
لسائد ماذكر ناه 


د لضب 


زيارة مسجده الذى بنى بأمره » والذى شارك أسصحابه فى بنائه بيديه الشريفتين . 
والذى شادموصره بالمبادة والثلاوة والتوحيدخي رأهل الاارض إذ ذاك وهم صكدابته. 
رضى الله عنهم أجمين . 
فدفن المساين نبييم فى بيته » ثم سدهم الحجرة ولسو برها بالجدران دليلان. 
ظاهران على أنهم ما كانوا بر .يدون الاحتشاد على زيارة القبر والمكوف عليه » 
وعلى أنهم كانوا قد قصدوا اللياولة بيئه و بين الناس حذر الغلو ,وحذرالضلال.. 
وهنالك دلائل أخرى كثيرة نسائد هذا الأىذ كرناه وذ كرته عائشة. 
رفى الله عنها . من ذلك ماروى أن المسامين فى غزوهم فارس وجدوا قير 
« دائيال» النى طريا فأمرم عمر رضى الله عله بأن يحفروا عدة قبور وأنيدفنوه. 
فى أحدها لثلا يعرف مكانه فيقع ال حذور . ومن ذلك قطع عمر شجرة الرضوان 
اتى بابيع المسلمون نبمهم تحنها والتى ذ كرها الله فى كتابه .ومن ذلاك بيه رضى. 
لله عنه عن تعمد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه رسول الله قائلا لحم : هكذا 
هلك أهل الكتاب قبلك : انخسنوا 5 ثارأنبيائهم بيما ٠‏ من عرضت له الصلاة 
فيه فيصل و إلافلا . وقد ثبت هذ| عن عمر بالاسناد الصحيح» روأه سعيد بن. 
منصورفى سلنه هن حاديث أَنى معاوية عن الامش عن المعرور بن سويد عن, 
مر . وهذا إسناد مشرق كالشمس » ورجاله كابم أئمة عدول يسمون على النقد. 
والبحث والامتحان . وقد ذكر هذا عن عمر أ كثر الذين ألفوا فى الببدع من, 
المتقدمين والمتأخرين . فذكره الحافظ مد بن وضاع محدث المغرب فى وقته فى. 
كتاب « البدع والنبى عنها » . وذ كره الشاطى فى كتاب : « الاعتصام » 
وذ كره أبو شامة فى كتابه ؛ « الباعث على إنكار البدع والحوادث » .. 
وذكره. الطرطوشى فى كتنابه « الحوادث والبدع » . وذ كره غير هؤلاء من, 
القداى واللحدثئين . 


وو - 


وهذا كله يعرفه الامام مالك و يعرفه أصمابه » لا يختلفون فيه . ولهذا لما 1 بينماذ كره 


عقد القاضفى عياض فى كتاب « الثفا » فصلا عنوانه : « فصل فى حكم زيارة 3 


قبره مكلاب ونضيلة ءن زاره وسام عليه » وكيف يسلم انط ره 
الزار يستشفم به عليه السلام أرنلنان يديره :لم بذكر شيد شيثًا من هذا القبيل 
و إنماذ كر الصلاة واللام عليه والدعاء له ولصاحبه » وذ كر ماقدمناه من الروايات 
الحنوظة عن مالك ؛ المتوائرة عنه بين أصحابه من أن الزائر لا يقف على القبر 
طويلا ولا يدعو عئده . ولكن يسلم ثم ينصرف » ويستقبل القبلة ويدعو. 
وذكر ماصح عن مالك أيضاً من كراهته لأهل المديئة زيارة القبر والوقوف به 
وقوله : إن ذلك لا يشرع إلالمن جاء من سفر أو أراد سفراً . أما أهل المديئة 
فلا يشرع لحم شى' من ذلك . وقد قال : إننا لم جد أهل الثقه ببلدنا ينعاونه . 
وقال : لا بيصلح آآخر الاأمة إلا ما أصلمح أوها وصدرها. ولو كان من»ذهب مالك 
أن الزائر يستشفع بالنبى عليه الصلاة والسلام لذكر ذلك عياض فى الشنا فى هذا 
الباب الذى ذ كر فيه كل ما يشرع لازائر فى مذهب المالكية أن يفمله . ولذكره 
سواه من علماء المذهب . و يوضح هذا جيدا أن عياضا لم يذكر فى باب الزيارة 
الاستشفاع مم أنه هو الذى روى وذ كر مناظرة المنصور مالك التى فمها الأمر 
بالاستشناع . وعياض لم يذكر هذه المناظرة ليستدل بها على جواز الاستشفاع 
بالبى بعد موته » و إنما ذ كرها للاستدلال مها على أن حرمته وَكطْيةٍ ميت كحرمته 
حيا . وقد ذ كر المناظرة فى الفصل الذى عنوانه : « فصل ؛ وال أن حرمته 
عليه السلام بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم ما كان حال حياته » . فالمناظرة 
مذكورة فى غير باب الزيارة لأنه ليس كل ما فمها يشرع لازائر فمله عند مالك 
وعند أصحابه كعياض وغيره . ومن الجائز أن نكون المكاية عند عياض غير 
صصديحة .الاسناد ؛ ولكن سافها فى هذا النصل استدلالا مها على أمى مججمع عليه 


لى الثفاء 


الطاعة 


وهو وجوب “وقير النى ولعظيمه بعد وفاته كا كازذلك فى حياته . وهذا لاخلاف 
فيه بين المسامين . فالاستدلال عليه بالرواية الضعيفة لا بأس به ولا خلاف فيه. 
ولادبب أن عيااً لوكن يمل أن الاستشناع بالنى فى قبره مشروع لازائر فى 
مذهب مالك وعياض من علماء المالكية الكيار ‏ لذّكره فى باب الزيارة »> 
ولا ذ كر الر وياتالثابتة الصحيحة الدالة كلها على إنكاره ونكرانه . فان الروايات 
التق ذكرهافى كر اهةالدماء عندالقير و إطالة الوقوف به » وكراهة استقبال القير 
عند الدعاء وكراهة الزيارة لأجل المدينة . كل هذا قد د كره القاضى عياض » 
اتوال ماو كل هذا الذى ذ كره ه يبطل رواية الأعى بالاستشفاع الحسكية فى مناظرة 
ياف هنا النصورله. وهذا كله ينادى على كذب هذه المناظرة التى قيل فمها :بل استقبله 
واستشفع به فيشنمك الله » زه ملكا أن يبتدع بدحةل تر عن أحد 
من السلف الصالم . وقد ذ كرنا مرات كثيرة أنه لم يحفظ أن أحداً من أسماب 
النى عليه الصلاة والسلام استشفع به عليه السلام فى قيره أو طلب منه الدعاء > 
بل ما حنظت زيارة أحد منهم له حاش ما تقدم وصح عن عبد الله بن عمر من 
وقوفه بالقبور الثلاثة إذا جاء قري السفر وسلامه علهم . ومالاك الذى قال : 
لا يصلح أخرهله الامة إلاما أصلح أوها» والذى قال : من أبتدع بدعة ف 
الإسلام فقد زعم أن مهدا خان الرسلة ‏ والذى كان من فرط شمافظته على تراث 
السلف وسيرة المسلمين الأولين أنه كان يحنج بعمل أهل المديئة وما بق لدمهم 
من أعمال لله أن عمليم لابدأن يكون متلق عن سول لله متلا بدو يصحابته 
لا ستيشاعه أن يبدل أهل مدينة الرسول وأن يشيروا وأن عياوأ عن سئة نبيهم 
عض الميل : مالك الذى هذا مقدار محافظته على سيرة السلف وكراهته 0 
والاختراع والملاف لا مكن أن يببتدعالاستشناع بالبىفى قيره . و إثنا تشهد لله 
شهادة لا نشلك فيصدقها و برها أن مالكالم يقل ذلك و يخرج من بين شئتيه . 


5 


مالك الذى ؟ 505 يقول القائل : زرنا قير النى لأن السلف م يولواذلك » 5 
لامكن 3 بأء ر بالاستشفاع بالنبىفى قيره.وقد أنكر رضى اخه عبد يعن 
7 مبدى وضعه رداءه بين يدى الصف قائلا له: إنك قد أحدئث فى مسجدنا 
شيئا ما كنا نذرفه » وقد تال النبى عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى 
مسجدثنا حدثا فعليه لعئة ا والملائكة والناس أجمعين « ٠‏ فى ان مبدىو الى 
على نفسه ألا يشل ذلك أبدا فى مسجد النبى عليه السلام ولا فى غيره 66 
ذلك عبه صاحب كتاب 0 الاعتصام » »وهو من أغمة المالكية 

وقد روى الشاطى عنه بعد هذه المسكاية ماهو أجب وأغرب فى إنكاره 

على البدع والمبتدعين . فروى عنه أن مؤفن المدينة تنحنح فوق المنارة عند 
طاوع النجر »فسأله مالك عن ذلك .فقال : أردت أن اعرذ ف النا سطلوع النجر. 
فنباه عن ذلك . وقال له : لا نمدث عندئا مالم يكن . فكن المؤذن عن ذلك 
زماناً ثم جمل يضرب الأ بواب فسأله مالك عن فعله » ققال : أردت أن يعرف 
الناس طلوع النجر » قال له ؛ لانفمل » لا تحدث فى بلدنا مام يكن. ( صشحة 
١‏ ومابعدها من « الاعتصام » . الجزء الثانى . الطبعة الأولى ) . وح عنه 
فى موضع آخر قآل : « وحكى أبن العر بى عن الز بير بن بكار قال : سمعت مالك 
أبن أنس » وأناه رجل فقال يا أ عبد اله من أبن أحرم فل : : من ذى 
ادليه من حيث أحرم رسول الله. فال : إنى أريد أن أحرم من المسجد » رواات اخرىم 
فقا : لااتثمل . قال : فى أريد أن أحرم من السجد . من عشد التبر. يال + عن مالل 
لاتفمل ؛ نانى أختى عليك الذئنة ! قال : : وأى فتنة فى هذه ؟ إنما هى أميال 
أزيدها . قال : وأى فتئة أعظم من أن نرى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله ؟ إنى سمعث الله يشول : « فليحذر الذينيخالنون عن أمره أنتصييهم 
فئئة أو يصيبيمعذاب ألم» (صفحة1517.اللزء الأول) .وحكى الشيخ أبوشامة , 


حدمو ب 


غى كتاب « 'الباعث على إنكار البدع وا موادث 6؛ قال قال ابن وهب سألت 
مالكا عن الملوسبوم عرفة » يجلس أهل البلد فى «سجدهء يدعو الامام رجالة 
.بدعون الله للناس إلى غر وب الشمس »ء ققال مالك : مالعرفهذا » وان الناس 
عندنا اليوم يفعلوذه .. قال : وقال أن وهب : معت مالكا إسأل عن جاوس 
الناس فى المسجد عشية عرفة بعد العصر و اجماعيم للدعاء » فقال : ليس هذا من 
أمر الئاس » و إنما مفاتييح هذه الأشياء من البدع . ثم قال أبوشامة : قال مالك 
"فى العتبية : وأ كره أن يجلس أه-ل الآ فاق يوم عرفة فى المساجد للدعاء . ومن 
ااجت.م إليه الناس 'للدعاء فلينصرف . وءقامه فى منزله أحب إلى . فاذا حضرت 
الصلاة رجع فصل فى المسجد . قال أو شامة فى..كان آخر من كتابه المذ كور: 
ر الطرطوثى فى كتاب « الموادث » قال مالك : لا يتمع القوم يقرءون 
فى سورة واحدة كا يفعله أهل الاسكندر بة.هذا مكروه؛ ولا يعجبنا .ل يكن هذا 
هن عمل الناس . هذا مكروه ومنكر . فلو قرأ واحد منهم آبيات ثم قرأ لخر على 
إثرصاحبه» والآ خر كذلك م يكن بذلك بأس .هؤلاء يعرض إعضهمعل لعضهم 
غالك - وهذا موقنه ؛ وهذه صرامته » وشدئه إزاء البدع والمبتدعين س 
الا مكن أن يبتدع الاستشفاع بالاأموات » ولا مكن أن يكون السابق إلى هذه 
الضلالات والترهات يقيئاً . وقد كان رضى الله عنه هن أشد الناس كرها ومقئا 
للمحدثات والزيادات فى الاسلام » وكان هن أعظم الأئمة محافظة على السئة» 
:وهدى السلف الصالمين الأولين . ولهذا كثر فى أسحابه واتباعه المؤلنون فى 
الرد على المبتدعينيقى إنكار المبتدعات . ودن قرأ ما كتبه أمصابه فى هذا 
الباب وجد العجبيب ».ووجد أن الساف الصا أعظم من الوهابين ‏ م 
,إسممهم هؤلاء المبتدعون ب تشددا وحربا للاحدثات والز يادات» وتخدياً لها 
1 بولأسمابها , 


ل ويا لب 


© الاستشباد بقوله : ه ولو أمهم إذ ظاموا أنفسهم » الا بة» 


و يس مكل تردد وشك فى تكذيب الممكاية الاستشباد فنها بقول أل : الكلاممق قوله 


٠‏ الله دولوائهماق 


“< ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهمجاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول » لوجدوا الله ظلدوا اتفسهم 


تواباً رحما » . فان الاستدلال مبذه الا ببة الكريمة على زيارة القسبر واستقباله 
:والاستشناع بهلا مكن أن يصدر عن هثل مالك . وهذا لا يعرف إلا عن 
أعرالى لايعرف ؛ شال : إنه جاء إلى القبر النبوى فبى واستبى وقال من صدون 


حاقال : « ياخير الرسل » إن الله قد أنزل علميك كتاباً صادقا قال فيه : « ولو أنهم " 


إذ ظلبوا أنفسبم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول » لوجدوا الله تواا 
رحما » : وقد جثك مستغفراً من ذنى ؛ مستشنعاً بك إلى رلى » .٠‏ وأنشد : 

با خير من دفنت بالقاع أعظه » وطاب منطييهن القاع وال ع 

نفس ىالنداء لقبرأنت ساكئه * فيه العذاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وا أصرف . قال الراوى عن هذا الأحزاني : فرقدت فرأيت 
(التبى فى نومى وهو يقول : « الاق الرجل وبشره أن الله غثرله بشناعتى » 
«استيقظات وخرجثت أطلبه فل أجده : 

وتعرف هذه المكاية من طر يق العتى , قال السبى وأسم العنبى : مد بن 
عبد الله بن عمرو بن «عاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان الأموى . وقد 
كر المكاية موفق الدين ابن قدامة الحنبلى فى « المغنى » قال : « وبروى 
.عن العتبى قال : كنت جالساً عند قبر النى عليه السلام خجاء أعرالى ققال : 
#لسلام عليك يا رسول الله ؛ سمعث الله يقول ... » وذ كر الأ ية و بقية الرواية . 
بوذكرها صاحب الشرح الكبير النبلى بالنحو المتقدم عن العتبى نفسه . قال 
«السبى :وذ كرها ابن عسا كر فى ناريخه ءوأبن الجوزى فى «مثير العزم السا كن » 
جأمنانيدم إلى مد ين حرب الخلالىء قال : دخات المدينة فأتيث قبر النئوجلست 

)45( 


ياء وك ل 


دكاية لدي 


سل ايا ص 
حذاءمخجاء أعرانى . وذ كرامكايةلانظ السابق . وذكرهاشيخ الاسلام أبن تيمية 
في«واضع عن كتبه » وقال : إلبالاتعرف إلا عنهذا الأعرالى » قال: ومها احتتج 
هن أحتمج هن متأخرى النقهاء من أسصحاب الشافى وأصماب.أحد . وهذا صمييح 
فآن صاحب 9 المغنى © وصاحب 3 الشرح الكبير » الحديليين »وسمامن كيار 


١‏ النقباء » حيما ذكرا هذا ذ كراه عن ع العتبى عن الأعرانى . ول يذ كرا شيئا من 


الاخلاف فى 
المكاية 


ذلك عن مالك رذى الله عنه . ولو كانت الرواية محذوظة عندهما عر:. مالك 
لأسنداها إليه واحتجاءها » ولكان هذا أفضل من الاحتجاج بتعل ذاك 
الأعراني الجبول . ولكن هذا يدل علمى أنهسم ١‏ كاثوا يعرفون شيا من هذا 
البوع عن أمثال مالك .ثم مم يذكرون الرواية عل وجه التوهين » لايذ كرو ن لها 
سنن ولا يصححوها » ولا يقولون فعها غير : « بروى عن العنى » «ثلا . 
فهم لا يعرفون لا سنداً »ولا يعرفون لها سصمة أو ثثبونا . و إنما يسوقونها ٠ءللة‏ 
هوهنة مرسلة . 

وقال ابن عبد الملادى فى « الصارم الذى » : وهذه الممكاية برومها 
بعضيم عن العتتى بلا إسناد » و لعضهم بروبها عن مد بن حرب الملالى » 
وإعضهم برومها عن محمد بن حرب الملالى ءن أنى المسن الزعفرائى عن 
الأعرانى . قال : وقد ذ كرها الببيق فى شعب الاوعان باسناد مظم عن مد 
أبن روخ بن يزيد البصرى . حدثنا أبوحرب اللالى ؛ قال : حج أعرابى فلما 
جا إل بان «سجد النى أناخ راحلته وعقلها» ثم دخل المسجد فأتى التبر. . : 
وذكر قريباً مما تقدم . . قال : وقد وضع لما بمض البكذابين إسناداً إلى على بن 
أى طالب ؛ وهو مارواء أبو الحسن اعلى بن إبراهيم بن عبد اله بن عبد الرحدن 
الكرخى عن على بن مد بن على حدثنا مد بن مد بن الميثم الطائى قال 
حدثئنى ألى عن جدى عن سءة بن كبيل عن ألى صادق عن على بن أنى طاليه 


الالااب 


قال : قدم علينا أعرالى بعد مادفنارسول الله بثلاة يام فرى بنضه إلىقهر انبى 
وحثا على رأسه من ثرابه » وقال: يارسول الله قلت فسممنا قولك ؛ ووعيت عن 
اله ها وعينا عنك ؛ وكان فى ما أنزل الله عليك ؛ « ولو أنهم إذ ظلموا ألفسبم 
جاءوك فاستنفروأ اله واستغف رطم الرسول لوجدوا الله نوابا رحما». وقد ظلمت نقسى 
وجئتك لتستغفرلى . فنودى من القير: إنه قد فر لك . قال :وهذا خبر مشكر 
«وضوع ) وأثر مداق مصنوع » لايحسن الاعماد عليه » ولالصلح المصير إليه , 
وإسناده ظلمات بعضبا فوق بعض . واطيثم جد أحمد بن محصد بن اليثم أأنه 
ابن عدى الطائى » فان يكنه فبومتر وك كذاب » وإن لايكنهفجبول . ثم تقل 


كلام الناس فاليم وثقل عنهم أنه كان كذاباً يضع الحديث على الثقات تعمداً. 


وهذا الاسناد ملان بالعيوب و بألوان الضعف وألوان السقوط . فليم بن 
عدى كذاب »وأ وصادق قال عبد الر هن بن أى حاتم : سألت ألى عنه فقال: 
روى عن على و يسمع منه . وأبوصادق فى نفسه مقبول الحديث حسته . قال 
ابن سعد : كأن ورعاً قليل المديث يتكاءون فيه » روى لحديثه النسالى وابن 
ماجه كا فى مهيب النهذيب. و بقية رجال السند لالعرفون. , 

فتلخص من هذا أن حادثة الأعرانى قيل فمبامرة : إن الراي لها هوعل 
ابن أبى طالب » وقيل مرة أخرى » وهى المشبورة : إنه العتبى ؛ وقبل ثالثة : 
إنه مد بن حرب الطلالى ؛وقيل رابمة : إنه أبو المسن الزعفرانها .. ولكن 
لايوجد لدُو* من ذلك إسناد ينظار إليه » وتخرج فى كتاب هن كتب الحديث 
امحترمة ؛ ول يصححها أو يحسنها أحد دن أهل الم والدراية . وإنما يذكرها من 
يذكرها بصيغة القر يض » فيقولون : يروى عن المتبى كذا. ومئل هذا لا يقول 
أحد من أهل لعل : إنه يجوز الاحتجاجبه . فالمسكاية باطلة الأأساس . ولو فرض 
أنها سميحة الاسئاد لمادلت عل شو* مما يذهبون إليه . وذلك أن هذا فم لأعرألى 


ليس الحكاية 
سنك صبحيح 


ثم هذا نل 


أعرابى لاححة 
فى فعله 


دلائل بطلان 
هذا عن مالك 


01 الك 


من شكرات الأعراب ؛ والأعراب ليسوا حججا فى دين الله : ولو أن العتهى 
نفسه الذى شهرت عنه االمكاية فمل ذلك لما كان فمله حجة ولا مقبولاء نكيف 
بشمل أعرانى بروى عنه العتى ؟ والمتبى ليس معروفا بالحديث ولا بالدرين . وقد 
ذكره اللخطيب البندادى فى التارريم وقال عه : « كان صاحب أخبار ورواية 
للأ داب » وكان من أفصح الناس . . . » ولم يذ كره بتزكية ولا بتوثيق ولا 
بحديث » و إنما ذ كره بالشعر و روايته ..وقال: بلغنى أنه مات سئة .م77 . ٠‏ 

وكذلك لو فمل مد بن حرب الملالى الذى روى عنه التصة بعضهم . وأما 
الرواية التى قبل فمها : إن علمياً هو الذى شاهد الأعرانى وشاهد فعله » وهواانبى 
روى عنه ذلك فبى رواية موضوعة مكنوبة. 

أما أن مالكا احج بالا ية فى هذا الموضوع فهذا هو الكذب والباطل من 
وجوه كثيرة » من هذه الوجوه أن «الكا كا تقدم كره لأهل المدذيئة أن بزوروا 
القبر الشريف » وأن يقفوا به وأن بدعوا عنده . وماأجازمن ذلك إلا الزيارة 
والسلام فط لمن جاه من السفر أو أراده.وما أن قبل له : إن ناساً من أه ل المديئة 
لا يقدمون من سفر ولا بريدونه يقذون على قبر النبى وعلى قبرى صاخبيه » 
فيصاون على اللنبى و يدعون لصاحبيه فى اليوم مرة وأ كثرء وربما وقنوا فى 
الجعة أو فى الأيام المرة أوالمرتين أو أ كثر عند القبر يسلمون ويدعون فقال : 
بباننى هذا عن أحد من أهل الثقه ببلدنا» وتركه واسع . ولا يصلح آثخر الأأمة 
إلا ما أصلح أوها . ولم يبلننى هذا عن صدر الأمة وأوها . وقال : لا أرى أن 
يقف عند قبرالبى يدعو ولكن يس و يمفى ... وكل هذا ثثابث عند أصضاب 
مالك عنه . فاذا كان بكره الوقوف بالقبر للدعاء مطلقا للم.نى وللا فاق » ويكره 
للمدثى النى لمبأت من سفر ولم برده أن بزو رالقبروأن سل على صلحبه ويدعو» 


فكيف ككرى أن يستدل بقوله 'تعالى : « ولو أنهم إذ ظلدوا أننسبججطاهاؤك 


لك 


فاستغذ روا الله واستغفر لهم الرسول ه الآ بية .. على الوقوف بالقبر والاستشفاع به 
والمكوف عليه فن الآ بة لوكانت نازلة فى المض على المجىء ارسول الله وم 
أنكان ع »وف الحض على الجىء إلى قبره بعد الموت لكانت دالة على 
فضيلة مجى* أهل المديئة وغير أهل المدينة إلى القبر الشر يف فى كل الأوقات 
وجمييع الحالات» ولكل من للم نفسه هن المدنيين والا فاقيين » بل لدات على 
إثم من ظلم نفسه من أهل المدينة فل يبادر إلى مجى" القبر والدعاء عنده . 
فسكيف مكن أن حنج مالك بالا ية على الجى' إلى القبر ثم يكره زيارة القبر إلا 
إن جاء هن السفرء أو أراد السفر » و يكره الدعاه عئده مطلقاء للا تى من السفر 
وللمقم الذى لم يبرح بلده 9 وقد ذ كر إلقاضى إسباعيل بن إسحاق فى كتاب 
«المبسوط » أن مالكا سئل عمن نذر أن يأنى قير اللنى عليه الصلاة والسلام 
فقال : إن كان أراد المنجد فليأته, و إن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذى 
جاء : « لالءمل المطلى إلا إلى ثلائة مساجد » الحديث . . . وقد ذ كر معنى 
هذا فى سائ ركتب المالكية » ومعناه موجود فى الموطأ . فالسفر عمد مالك إلى 
القيررالنبوى لابجو ز للحديث المشبورء وزيارة القبر لأهل المدينة لا تجوز إلا 
من جاء هن سثر أو أراده . هذا هو منحب مالك رطى لَه عله ' فكيف إذن 
يمكن أن ينيج بقوله تعالى « ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسهم » الا ية . . على ما يحمنج 
له هؤلاء الخالفون * وهى لو كانت نازلة فى الحث على محى' قبره لكانت دالة 
على طلب السغر إايه والوقوف به والاستغفار عنده » ولكانت دالة على أن من 
ظِ نفسه فل يأت القبرء أبن كان » ول يقف به» ولم يدع عنده كان ظالما هما 
مخالنا لأءر الله فى قرآنه . : فالذى يحنج بالا ية على الترغيب فى محى' القبر 
والدعاء عنده لا مكن أن نكون أقواله وآراوه كأقوال مالك وآزاء مالك . فان 
هذه منارقة واضحة جلية . فلا بمكن أن يكون مالك قد استدل بالا بية على بجى* 


إطلال الاحتجاج 


بالاية على اثيان 


القبر 


زارة القبر 
ليست زيارة 
لمراحيه 


القبر والدعاء عنده . فهِدأ وجه وجيه من وجودالا؛ بطال هذه الرواية المزورة .. 
وأيضا فلا ية لا يمكن أن ندل على طلب الجى* إلى القبرلأموركثيرة» أول , 
هذه الأمور أن الاية تطلب إلى المعنيين مها أن يجيئوا الرسول عليه السلام » 
وتذمهم إذم يأنوه ؛ وهذا واضح . ولكن بعد مونه عليه السلام لايستطاع إثيانه 
ولا مكن ء ولا يقدر أحد عليه . فلا يمكن أن يوس به. وإنما يستطاع إنيان 
مسجده » وإثيان الحجرة الى قم زناه . ومن أى مسجد النى وحجرته 
والمكان الذى دفن فيه يقل : إله أنى النى ولا أنه جاءه لا شرعا ولا لغة .ان 
مجو الشوة حقيقة ) هو بججى' * ذائه ومجى* شخصه ء لا مجى'مايتصل به ومايضاف 
ليه من قر ومكان ودار . . وطذا فان الرائرين للمقابر لا يقال ؛ [ممنادوا .- 
حفيقة , أو |: نهم ألوم حقيقة ٠‏ فن زار قبر.والده لا يصدق أنه زار والده حقيقة 
بالاجماع والضرورة . وهذا جاء فى الأنحاديث الصحاح إضافة الزيارة إلى امقابر 
لا إلى الأموات المقبو رين يلجاء قله علمه السلام « كنت ميتم عن زيارة القبور 
فزو روها » فانهائذ كرك أله" خرة » . وجاء قوله عليه السلام : 3 لعن انّهزوارات 
القبوروالمتخذين علا المساجد والسرج » . وفى الصحيمحعن ألى هر برة قال : 
زار النى قبر أمه فبى وأ بكى من حوله وقال : « استأذنت رب فى أن استغثر ها 
ٌ أَخن لى » واستأذنته فى أن أزور أفبرها فأذن لى . فز وروا القبور فانها تذ كر 
اموت » . وفى حمبتح مسلم عن عن ألى هر برة قال : أتى النى المقيرة فقال : + لالسلام 
علي دار قوم مؤمنين » و إنا إن شاء لل يم لاحقون » . وفى صمح مس أيضا 
عن بريدة قال : كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول ائلم : 
د السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمينءو إنا إن شاء الل بك لاحقون . 
نسأل الله لناولم الغافية » . وعن عبد الله بن ألى مليكة »قال : : أقبلت مائشة 
ذات بوم هن لقارتقنت هايأم المؤمنين من أبن أفبلت.؟ تالت من بر أخى 


م هايا سب 


عبد إلرحمن . ) قاتلا : أليس بى رسول الله عن زيارة القبور؟ قالت : نعم كان 
بى عن زيارة القبو نمأم ٠‏ بزيارمها . رواه الأثرم فى سلنه . وفى الحديث الذى 
ستدليه هؤلاء الخاللوزعن عيد الله بن عمر عن رسول الله قال :< هن زارقبرى 
ونجبت له شفاعتى > . رواه الدارقطنى والبببق . وهو حديث باطل ضعيف . وقال 
َه فى كتابه ه الم اتكارسق زرم القار>؛ وقال تعالى : « ولا صل على 
أحد منهم مات أبن ولا تقم على قيره » , والأخيارى إضافة الزيارة إلى القبور 
لا إلى المقبور بن كثيرة معلومة متوائرة . والعلماء يبون لذلك فيقولون مثلا : 
« باب زيارة القبور » أو « باب زيارة القير النبوى » وكحو ذلك . وهذا لأنهم 
لاذتلنونفى أن هن زار القبورلايقال له؛ إنه زار الأموات .وف هاتين الآ ينين 
وف الأحاديث التى ذ كرناها قد أضاف انَّوأضاف رسوله الزيارة إلىالمقاءر. ولم 
تضف فى ثو*ءن ذلك إلى الأسوات » ول أت ثو* من هذا إلا أن يكون 
متعجوزا فيه متوسما . وهذا أن زيارة قبور الموى ليست فى المقيقة زيارة لهم 
بالاجماع . فزيارة الميت ليست مكنة» و إبما تمكن زياره قبره فقط » وأمتناع لام 
زيارة البى بعد موته أظبر ءن امتناع زيارة غيره من المونى كا تقدم . ذان غيره 
تكن زيارة قيره لأ نه ظاهر موصول إليه . أما قبر النى عليه الصلاة والسلام فلا 
يعكن الوصول إليه ولا زبارته حقيقة » لأنه اط بالحجرة المسدودة عليه » ولأن 
الحجرة محاطة بالجدار اليرانى الذى الم علها قورت * . فزيارة الأموات غير 
حمكنة و إنمامكن زيارة قبورهم . و إن أمكنت زيارتهم فز يار البى عليه السلام 
خاصة غير بمكنة . فائيانه إذن غير ممكن . و إذا كان إنيانه غير ممكن فلا بمكن أن 
يطلب ب من الناس ماليس ممكنا . وإذا 0 لصح أن يطلب مهم لم إصخ أن يكون 
وله تعالى « ولوأ نهم إذظلموا أننسهم جاؤك فاستغثر وأ الله واستغثرهمالرسول» 
" يه أمرا باللجى* إلى هذا الذى لايستطاع وولا خض عليه بالبداهة ات 


وجه أل ل 
اعألان 
لاسستدلال بالاية 


كرامة بش 
مل الملر ازيارة 
الور 


فبعال الاستدلال بالا دة به على أستحياب بجى' القير . 

ثانسها : مما لاشك فيه أن الآ ية تذم «ؤلاء الذين لم يأنوا الرسول عليه. 
السلا م » وتؤاخنم على ذاك مؤاخذخة ظاهرةء وتلحق مبم ذئيا عظما جسما ». 
وتنعتهم بأنبمقد تركرا واجبا هن أعظمالواجبات » وأنهم ارتكبواجرهايستحقون 
علميه أللوم والتقر يبع العنيف » وأئهم قد أغضبوا ر مهم وأغضبوا نبييم ها فعاوه : 
وأنهم قد عدوا بذلك من العصاة المذنبين المشار إليهم بالتقر يع والملاءة المناوة 
فى كتاب الله. هذا كاه لا شك فيه. وقد أجمم المتشرون: النامزن واللاحتون 
أيضاً على أن هؤلاء المعنيين بالا ية قد تركوا واجباً هن أجل الواجبات » وتركرا 
شر يطةهن شرائط الاعان ؛ بتركها قرعبم الفرآن؛ وأنزل فيهم هذا المطاب. 
القوى الرائع . 

و إذا كان هذا الجر »ء الذى أوخذ القوم بتركه واخاء ن الواجبات »وفر لِضية 
من الفرائض لم يصح الاستدلال به على زيارة القبر النبوى » ولا على الحمض, 
علها. فانه لاخلاى بين المسامينفى أن زيارة قبر البى ليست واجبةولا فر يضة. 
وأشد النااس غلوا وحماسة فى هذا الباب لا بزعمون أن زيارة قبر من القبو رواجبة 
من الواجبات » يؤاخذ نأركبا عند ر به . بل مم مجمعون على أنها سنة من السائه 
بثمروطها ومستتحباتها ٠‏ و إن كان بعض الناس من أهل العل قد كره زيارة القبوو 

مدالمنا كاذكر ذلك السبكى فى ه شفاء السقام » وهو من الخصوم الأوائل ف. 

هذه المسائل . وكا ذكرشيخ الاسلام ابن تيمية فى «وأضع من كنبه «والسبعى بلا 

شكلم يمل اعطلاف إلا. هن كلام شيسخ الاسلام » ولولاه لما علم من ذلك فيئاً فما 
أظلن . قال أبن ئيمية فى عض كانبه ؛ « قال ابن بطال فى شرح البخارى 7 
قوم زيارة القبور لا" نه روى عن النبى أحاديث فى النبى عنها . وقال الشمى :. 
ولا أن البى نهى عن زيارة القبور ازرت قبر أبلق . . وقال إبراهم النخعى :كانوا. 


0 ل 


يكرهون زيارة القبور. وعن أبن سيرين مثله . وقال على بن ناد :. يشل مالك. 
عن زيارة القبور فقال : كان قد نمى عنهأ رسول 2 َم أذن فها اقل ذلك. 
إنسان ول يقل إلاخير؟ ١‏ أر بذلك بأسأً» وليس من عمل الناس . وروى عنه 
أنه كان يضعف زيارتها ». كل هذا كلامشيخ الاسلام ابن تيمية ؛ وقد قل بعضه 
السبى فى كتابه « شفاء السقام » . والعض هذا ثابت عمن عزى إلبه بلا شك, 
وقد جاءت أحاديث حميحة فى الوعيد ازائرات القبور . و بعض الناس لايفرق, 
بين الرجال والنساء فى هذه المسألة . ولكن زيارة القبو رمستحية بالاجماع خلا 
هذ الآآراء الشاذة القليلة ىكراعتها . وم يذهب أحد من علماء الاسلام الأجل 
فها أعلم إلى القول بوجومها وتأثيم من لم بزرها . فالاحتجاج بلا.ية على زيارة القبر 
النبوى احتجاج ما أفسدء ١‏ | !الأن الجىء المذ كور فها مجى" واجب» عاص, 
تاركه . والزيارة غير وأجبة .فن احنج بالا بة على الجئ' إلى القير فقد ذهب إلى 
القول بوجوب الزيارة 6والوجوب لم بقل به أحد من العلماء أهل البصر بالاسلام . 
وذلك أن الحتج بالآية على زيارة القبر برى أنها تدل على الزيارة إما بالنص, 
و إما بالقياس . والذين ,بذهبون إلى القول بالنص بزمون أن قوله : « جاؤك » 
شامل للمجى' إلى الرسول حيا وميتا . والذين يذهبون إلى القول بالقياس, 
برجمو ون الحث على مجيئه فى الحياة يدل على الأس عجره بعد الممات قياساً 
وجبه عموم العلة » كذ كر السبكى وغيره . وإذا كان الصواب هو القول الأول 
أى القول بأن الآية حث على مجىء الرسول حياً وميئاً » كانت دالة على وجوب 
الزيارة » وهذا لم يقل به أحد . و إذا كان الصواب هو القول بالقياس كانت أيضاً. 
دالة على الوجوب » لأن المقيس على الواجب واجب . فالاستدلال بالأية على 
الزيارة ينتج القول بوجوبها » والقول بوجو بها باطل بالاأجماع . فالاإستدلالم 
بالابة باطل . 


يإما أن يقولوا 
يإ الريارة واججة 
وإما ان 
ينا لفوا الاية 


هلالا م 
وليس أمام الحالثين إلا أمران : إما أن بزعموا أن المؤاخحذة فى الا ية 
مؤاخذة على أص غير واجب بل على أمر مستحب مسنون » أو بزتهوا أن الزيارة 
لاقبر واجبة وفر يضبة , وكلا الأأمرين باطل عند. أه ل العم : أما القول بأنالمؤاخذة 
فى الا بة مؤاخذة على غير واجب فأظبر القولين بطلانا . . . فان قوله تعالى 


فخت ال ية د رجدرا اله ابد رحما» مدر لله م ولتاب ا 


قلخ نش وبع وف كل وقت. 0 ا 
أ يتب ملسم »وإ يرم »وم ريحم لأنمم جين الى علي 


'الصلاة والسلام . وتوية الله علهم ورمته إياثم مشر وطتان فى الا ' 3 عجيعهم 


إياه عليه السلام . وحرف دلو» حرف امتناع لامتناع م يقولون . فكأن الثوبة 
علمهم والرحمة لهم امتنمتا لامتناع المجى» الذى طلب مهم . . فتفسير ألا . 3 
الجلى هو :الله يتب عليسم »د برعيمء لأمسم م يجيئوأ النى حيما أذنبوا 
وظدوا أنفسهم . وإذا و إذا لم شب لله علييم و برحمهم كانوا بلاشك مستحقين للبلاك 
والمذاب . والمجىء الذى يستحقون على ثركه عذاب الله وتقمته وسخطه » 
ويستحقون عليه ألا يتوب عليهم ؛ وألا برمهم مجحى”واجب بلا نزاع ولا تردد . 
فبذا الجى' الذى تركره ولهوا على تركه واجب دن أعظم الواجبات ؛ وفر ِضة 
من أ كبر الفرائض . فالقوك بأن المؤاخذة فى الآ ية مؤاخذة على غير واجب 
فول اطل. “000 

أما القول بان الزيارة» زيارة القبر :واجبة فقول يخالنه الاجماع و يخالنه 9 1 
جلة ؛ وقول لا يقول به الخالف ننسه » فلا نردد فى بطلاله وفساده . ٠‏ 
زعم أن زيارة القبر واجبة فتد افترى على الله ؛ وافترى على ديه »وزعم 


ري ري: زعا ما أنظمه وأفبحه ١‏ وذهب إلى إيجاب المج إلى غير مكة المشرفة و إلى غير 


بيت الله المرام ٠‏ والمسلاون مجممون على أن المج لا يجب إلا إلى الكعبة » 
أماغيرها هن الأماكن » وءن جملتها قبر ارول ؛ فلا يجب امج إليها عند 
أحد هن أهل الثقه فى الاسلام والسئة . ولوصح هذا لكانت الشيعة من أثرك 
الناس ذا الواجب »ء فانه يندر فيهم من مج ؛ وبالتالى يندر فيهم من بزور 
المدينة النورة . إِذ قداستفنوا بقبور النجف وكر بلاء وغيرهما عن مكة والمديئة 
وعن مسجد الله الأرام ومسجد نبيه عليه السلام . ٠‏ . وقد كان رسول الله 
يقول بعد فتح مكة : « لا مجرة بعد الشتح » ولكن جباد وئية » . فالهجرة إلى 
المديئة فى حياة النى بعد النتح غير واجبة فكيف جب بعد وفاته عليه الصلاة 


والسلام :1 هذا مالا يكون ومالا يذهب إليه المسامون . فالاستدلال بالا يه 


على الزيارة استدلال منكر ٠فضوح‏ . 

ثلثها.-: لو كان يقصد بالأية زيارة القبر الشريف نضا أوفياساً ما شرط 
الجىء إليه يهلم الننس وبلذتب » ولا قيل « ولوَأنهم إذ ظلدوا أنفسهم جاؤك » 
بل لقيل: ولو أنهم جاؤك . لأن المقصد على قول الحالفين الحث علزيارة البى 
حيا وميئاً فى قبره وفى حياته . ٠‏ و إذا كان هذا هوالمقصود والمرمىللا بة الكرمة 
م يكن لشرط الج" بالذنب والظم معنىمن المعانى .لأن تقييد الترغيب فالجى" 
إليه عليه السلام بظل النفس يخصص معنا العام الشامل . 

فأن قيل : إن تقييد الجىء بالظم لم يكن لادلالة على أنه لا يشرع إلالمن 
خللموا أننسبم وإنما كان ذلك للدلالة على فضيلة زيارة النبى وزيارة قبره »وللتنبيه 
على مافى ذلك من عقلم الأأجر والثواب بأن يقال : إن زيارة النبى حي وميتا 
عظيمة جد بحيث إن من ظلموا أنفسهم وفعاوا الاثم والذنب العظم لو زاروا 
النبى حاملين ذثوبهم وخطايام وظدهم لأأنفسهم لنفر لهم » ولوضعت عنهسم 
الأوزار والخطايا » فكيف. و زاره هن لم يذئبوا » ومن لم يظلموا أنفسبم » ومن 
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أحسئوا أعالمم وأقوالهم » وطهر وأ ظواهرهم و واطهم ‏ إن أجرم إذن لعظيم م 
إن قبل هذا قيل : هذا فاسد و بيانه : 

رابعها ‏ : وهو أن يقال :لا بمكن أن تريد الا , الث على زيارة القدر. 
لانصاً ولا قياساً ء وذلك لأن الا بة قد رتيت على الجىء إلى النى عليه السلام. 
أجراً عظما وفضيلة عظمى » تنطاول إليها أعناق المتقين ؛ وتتساى إليها أشواطهم. 
وينضون للوصول إليها مطايا جبودم وأعمالهم : هذا الأجر العظيم » وهدم 
الفضيلة المظمى هى وجدانهم الله ثواباً رحما » وهذا يكنى ب عن التوبة والرحمة . 
ومن ناب الله عليه ورحمه ققد فاز وأفلح وعد إسبب دن يجائه مين . وهذأ' 
الأجر لا ممكن أن يكون أجر من زار القبر وشسد المطايا إليه » فان زيارة القدر 
مهما بولغ فى تمظيمها وتسكثير أجرها لا يمكن أن يبلغ ثوامها هذا القدريحيث. 
يفثرللزائر ويتاب عليه ويرحم » ويبحيث يترك له ظلمه وذنبه » فان هذه الثوبات 
لاتئال إلا بالأعمال الجسيمة الصالحة » لابزيارة القبور والوقوف بها ء لأن فضيلة 
الزيارة إن كانت فى السلام على النى والصلاة عليه فذا بحصل ويدرلك فى 
القرب والبعد» وشاله القريب والقصىٍ ٠‏ ومن صل على الابى مرة ص لله عليه 
مها عشرأ . وهذا لا فرق فيه بين من كأن فوق القبرء ومن كان فى الا ندلس » 
كا قال المسن بن المسن بن على بن ألى طالب لذلك الذى كان يتعمد زيارة 
القبر. وقدقال وَييهْ فى الحديث الذى رواه أو داود والامام أحمد : « وصلوا 
على فان صلاتيم تبلمننى حيث كننم » . والمساون من كل مكان وفى كل مكان 
وكل زمان يقولون فى صاواتهم : « السلام عليك أيها النبى ورجمة الله و بركاته 6. 
ويصاون ويسامون عليه فى كل أو قاتهم وحالامهم . و ينالون بذلك أجر الصلاة 
والسلام عليه أين كانوا ووجدوا . وإن كانت فضيلة الزيارة فى مشاهدةلحجرة 
الى تضم رفات النبى وفى مشاهدة الجدار الحيط يهاء فبذا بذائه لا فضيلة فيه 
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حيئية الارجماع والضرورة . وإن كانت الفضيلة فى إنيان المسجد والصصلاة فيه 
خرجت المسألةاعن الزؤرة ووععت إل زيازة التسجد وعد الرسال إل وهذا 
لاخلاف فيه » ولسكن ليس هو ما يذه ب إليه الخالنون . 
خامسها ‏ : لو أن الابة تتناول الزيارة نص أو قياساً لكان من المشروع وجه خامس فى 
لكل من فل نفسه وعمل السوء أن بزو رالقبر النبوى » وأن يشد المطايا والرحال الامتدلالبلاية 
إليه » و إلا كان1 ثما مجرماً » لأن الأ ية تقول مقرعة الوم ذامة لم .وجه- 
أنهم إذ ظلموا أننسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا اله 
تواباً رحما » . و إذا كان ذلك كذلك كانت زيارة القبر مشر وعة بل وأجبة عند 
كل ذنب مهما تعدد وتنوع و كان , وذنوب الانسان لا تقنف عند غابة ولا عند 
حد من الحدود . فكان من اللشروعإذن للسلم »بل هن الواجب عليه أن يحج 
إلى القبر النبوى فى الام الواحد عشرات المرات بل مئات المرات : كنا ظلم 
ننسه » وعصى ربه . وهذائىء كثير جداً . وعليه يكون المج إلى القبر أعظم 
من المج إلى بيت الله ! بل على هذا يكون من المشروع للمسلم الواجب عليه 
أن لا ينفك مسافراً بين ذهاب وإياب » راحلا إلى القبر فى حياته كلها . وهذا 
من أعظم الضلال وأبين الْخالنات لدين الله الاسلام ؛ ومن أعظم الوئنية التى 
جاء النبى لتقو يض أبنيئها 6وهدم قواعدها عونق ضآساسها . وفساد هذا ومخالفته 
لدين الاسلام بل لجبع الأديان لا يحتاج إلى إمعان فى النظر وكد للفكرة . 
بر سادسها : أن يقال : لو كان هذا صميساً » وكان هو المراد بالا بة لكان وجه سادس 
أصحاب النبى دأنصار الله من المهاجر ين والأ نصار من أزهد الئاس فى هده 
النضيلة » ومن أقلهم عملا مباء والتفانا إلمها . . . وذلك أنهم ‏ وقد تقدم هذا 
مات - ما كانوا برغبون فى زيارة القبر الشريف . . . ولا كانوا يتدافعون 
إليها » ولا يعنون مها بعض العناية » بل ماصحعن أحد مهم زيارة القبرلا من 
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الآ فاق ولا من المديشة فى مائعل إلاما صح عن عبد الله بن مر أنه كان إذا 
قندم من سفر زار وسلم وانصرف . لا يزيد على ذلك * ينا أما غيره كأ 
بكر مر » دعا » دعل » وفسيرم من الأنصار والباجرين قل يقل عنم 
بإسناد مح يقام ل ون نهم كانوا ينعلون شيئا من ذلك لاحين حضوم "من 
الأسنار وال . فاق نولا عند دخوطم المسجد للمسلاة ولفيرها اوناعم عن : 
أحد منهم أنه زار القبر أو وقف عنده أوطاف بهء أودما لديه . وقد كانوا 
ا يدخاورن المسجد النبوى فى اليوم الواحد المرات » وكانوا يدخلون على أم 
ا المؤمنين عائثسة حجرها وفيها النى وصاحباه وما نقل عن أحد منهم إسكد 
لمك ريح أنه فمل شيا من هذا الذى فعله عبد الله بن عمر فضلا عن الأأشياء الى 
يطعلها هؤلاء المبندعون والتى يدعون إليها الناس » بل لقد جاء مبيهم عن ذلك 
الو ال لاي العابدين » وفى حديثه 
امسن سن بن على بن أنى طالب . وتقدم قول أبى إسحاق إبراهيم بن 
0 0 أفى قدر البى قط » وكان بكره إتيانه . وسعد هذا من 
سادات التابعين وأعلامهم » وهو سعد بن إراهم أبن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى . وتقدم قول عبيد الله بن عمر العمرى لما حدثه معمر أن عبد الله بن 
عر كان بزور قير البى إذا حضر من السفر وقبرى صاحبيه » فقال عبيد الله بن 
عمر العمرى : مائملم أحداً من أسصماب النبى فعل ذلك غير أبن ممر ٠‏ وعميد اله 
أبن عمر القائئل هذه المقالة إمام كبير من أَئْة النابمين . وتقدم قول الشمبى : لولا 
أن رسول الله : “مى عن زيارة القبور ازرت قبرأبنق . وتقدم قول إبراى 
النخعى : كانوا يبكرهون زردارة القبور . وعن ابن سير بن مثله. وتقدم أن مالكا 
سثل عن زيارة القبور» فقال : قد نبى عنها رسول اللَهئم أذن فهاء » فاو فعل 
ذلك إلسان وم يقل إلا خيرا لم أر بلك بأسا . ٠‏ ولقدم قوله “إن زيارة القبور 
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ليست من عمل الناس . وروى عنه أنهكان يضعف زيارتها . وتقدم أنه قيل له : 
إن ناساً من أهل المدينة لابقدمون من سر ولابر يدونه يقفون على القبر فيصاون. 
عليه وإسامون » ققال : لم يبلغنى هذاعن أحد من أهل الفقه ببلدثا» وتركه واسم 
ولايصلح آخر الأأمة إلاما أصلح أوها. وتقدم قوله : ويكره ذلك إلا لمن جاء من, 
سفر أو أراده . والارام مالك يجيز ذلك لمن جاه من ااسفر ومن أراده استدلالا. 
بفعل عبد اله بن عمر. أماغيره فلمينقل عنه شى* من هذا.وءن ثم احنج المولءون. 
هذه الاثمور بحكاية العتبى عن ذلك الأعراى السكرة المجبول ٠‏ ولو كان عندهم 
شو؛ من هذا العلم عن أبى بكرأ عم رأوعمان أو على أوغيرمم من الصحابة وأئمة 
التابمين لما احتاجوا إلى حكاية النى عن الأعرانى النسكرة » ولا احتاجوا إلى. 
الأحاديث الوضوعة مثل الروايةالممزوة إلى النى القائلة د من زار قبرى وجبت 
له شناعتى .. وقد كانت عالّشة رضى الله عنها ساكنة فى الحجرة التى فها النى, 
وصاحياه » وما حفظ عنها أئها كانت تقف بالقبور وتدعو وتسم ونزور . وكان 
الناس بزورونها فى حجرتها ويدنماون علمها ؛ وما جاء عنها أنها أشارت على 
دمن زائر مها بالزريارة للقبر والطواف به والدعاء والسلام عليه . فالصحاية ل 
يفملوا ذلك » والتابعون لم يفعلوه » بل قد جاء عنم كراهته والازورار عنه » 
لهم لم يجدوه من فعل الناس ولامن فمل صحابة النى وناشرى رسالته من بعده. 

فلو كانت الا ببة حثاً على زيارة القير وترغيباً فمها لكان حيار الأمةوصماية 
النبوة ومن تبعهمبلاوحسان والامان من أعصى الخلق ومن أبعدم وأنآمم عن, 
هذه الطاعة وعن تلك النضيلة. ولكن حاش لله أن يقال فى خيارالامة هذه المثالة . 
بل الصحابة ألق الناس وأعمليم بأوام اله وأواص رسوله » وأقومهم بما يجب 
لرسول الله من التعظم والاحسترام والمب الصادق الصحييح . ولاخير فى ما. 

تركوه ورغيوأ عنه من أمور اللدين وعيادة اله : 
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١ 3”‏ شابمهات : لا خلاف بين الناس فى أن هذه الأب قد يلت فى طائنة مث 
0 الناش مقرعة لهم على إعراضهسم عن اله وعن رسوله رغبة عما عند الله وزهدا 
لد ف النبوة والبى . ولا خلاف فى أن الا ةلم تتكن خطابأعاماً لجميع الناس » ولا 
حضا لمم كلهم على أن يأنوا الرسول . وقبل هذه الأ ية يقول الله : « يا أمها 

'الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا ايسول وأولى الأمر منكم »ثم يقول : دم رز 

إى الذبين بزمون أنمسم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » بريدون أن 

يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » وبريد الشيطان أن يضام 

ضلالاً بسيداً . و إذا قبل لم : تعالوا إلى ما أنزل وإلى الرسول رأيت المنائقين 
يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابئهم مصيبة بم قدمث أيسهم ثم جاؤك 

يحلفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً . أولتك الذين يل الله ما فى قلوبم 
فأعرض عنبسم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولا بليئاً . وما أرسلنا من رسول 

إلا ليطاع بإإذن الله . ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر 

غلم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما . . 46٠‏ ثم يقول بعد هذا : « فلا وربك 

لا يؤمنون حتى يحكوك فى ماشجر يينهم مم لاججدوا فى أنفسهم حرجا مماقضيت 

'وإساوا تسلما . ول أنا كتبنا علمهم أن أقنوا أنفسكم أواخرجوا من دياركما فاوه 

إلا قليل منهم » ولو أنهم ذلوا ما وعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاء 

و إذن لا تينام من لدنا أجراً عظيا وهدينام صراطاً مستقها . .. © . والاايات 

صريحة في أنها نزلت فى طائنة من المنافقين دعوا إلى رسول اله ليمتذروا إليه 

وليتو وأ من نفافهم » و إساءتهم إليه ذم يناوا . وأصرح هذا قوله < و إِذا قيل 

مهم تعالوا إلى ما نل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ضدودا» 

وهو مثل قؤله تعالى ين سورة « المنافقون » : «و إذا قيل لم تعالوا يستغفر لك 

برسول الله لووا رؤسهم ورأينبسم يصدون وثم مستكبرون » . وهذا لا يناج 


إلى زيادة تفصيل . فالاابة نازلة فى جماعة من المنافقين بلاريب . فالذين بزمون 
أنها عامة يلجأون إلى القياس لا إلى النص . فاذا كانت المسألة مسألة قياسقلنا : 
أما الشيمة فانهم ينكرون القياسكله » ولا يقباون منه شيئا . وم يفخرون 
على أهل السنة بهذا الانكارء و ينمونهم و مبجونهم لقولهم به » وذهامهم إليه . 
فباطل إذن أن يقيسوا هنا . وأما ير الشيعة من القائلين بالقياس فيقال لهم : 
إن القياس فى هذه المسسألة ‏ خاصة ‏ باطل » ولو كان كل قياس فى الدنيا مميحاً. 

. -_ 
وذلك أن القياس بالاجماع لا يكون صحيحاً مقبولا إلا إذا اشترك المقيسوااقيس 
عليه فى علة الحكم الثابتة لاقيس عليه التى زعم ثبوتها للمقيس » فزعم صمة 
إعطائه حكم المقيس عليه تحليلا وتحر ماء فلا يقاس محرم على محرم إلا إذا 
وجدت علة التحرم فى الامرين مما : المقيس والمقيس عليه » ولابقاس مستحب 
عل مستحب 6 ولاواجب على وأجب إلا إذا اشتركا فى علة الاستحياب ل 
والوجوب . وهذا ركن من أركان القياس لا معنى له بغيرء . والقياس فى المسألة 
إلتى معنا باطل لأن العلة فى المقيس عليه متقودة من المقيس فلا بصح أن يشتركا 
فى الحكم . و بيان ذلك أن أولئك المنافقين قد أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام باحتكامهم إلى الطاغوت وبامتناعبسم من النحا 8 إليه» ولصدودم 
و رفينهم عنه »و لعصيائهم إياه ولمهم رءوسهم عند دعوتهم إليه إعراضا وضدودا 
عئه » وكثرانا به واحتقاراً له . . . فكان كفارة ذلك كله أن يتو وا فى أنفسهم » 
وأن يذعبوا إليه عليه الصلاة والسلام فيعتذروا و يتوبوا بين يديه تكيراً لجرم 
إساءمهم إليه وجرم خر وجبم على رهم وشرودم عنه » وليستغفروا لأ نفسهم 
ولي تغفر لهم الرسول لتقبل توبتهم وليغئر جرمهم العظبم .. . وهذا كله عنوان 

فهم فى الحقيقة لم يلاموا على انهم لم يجيئوا الرسول وم يذهبوا إليه ؛ ليس 

)0ه 


م يلاموا لاتهم ' 
م بزوروا 
سولوا 

ليهوا لاهم 


كفر رايتو نوا 


حل 


هذا هو وجه ضلالهم وسبيل نفاقهم » ولكن وجه ذلات وسبيله ه وكترمم المدول. 
عليه بإعراضهم عن رسول الله وصدودم عنه ونحا كهم إلى الطاغوت » تاركين 
حكه وشرعه وراء ظلهورمم » غير حافلين ولا مبالين » نفاقا مهم وارتداد؟ . 
وهذا لا ريب فيه . فهم إذن لم يطلب منهم الجىء إلى رسول الله زيارة» ولا 
لأن الجى' إليه ذاته مطاوب . . . وإنما طلبت منهم التوبة » وطلب مهم 
الامان . وهم إذا كانوا يصدون عن رسول الله » ويتحاكون إلى الطاغوت » 
ويعرضون عن حكه ؛ ويجناون منه » فليسوا مؤمنين ولا نائبين ولا «سلمينه 
بلاشك . فالجىء المطاوب مثيم بجي" يحدوه الاومان والتوية والاخلاص لله 
وارسوله . فبم مذمومون لأنهم مناققون خير مؤمنين وغير مسمين » لالأنهم 
م يأنوا ااسول ولم بزوروه أويزوروا قبره. . . فالعنى فى الآ ية الكرمة : 
واوأمهم إذ ظلدوا أنفسهم ناوا واستغئر وأ وتخاوا عن ظلمهم وجرمهم وكفرم » 
لوجدوا الله فار لذك كله . . . وهذه الأبة مثل الا بات التق فيها قبول الله 
أوبة النائبين مهما عظمت ذنويهم وسيئامهم وآثاميم . و إنما قبل فى الا ية : 
د جاءوك » لأن محيثهم إياه عليه السلام بتلك الحال عنوان لارقلاعهم عما لموا 
عليه ؛ و برهان التوبة والصدق والاإخلاص . فاللجى' ليس مطاوباً إلا للنوبة 
ولاعلانها و إعلان الاسلام والامان والصدق فيبما . و إلالو أنهم آمنوا وتخلصوا 
من نفاقهم وما يحماون للاسلام وللنى من العداوة والكراهة والبغضاء بالتوبة ثم 
م يحبيتوا الرسول عليه السلام »لا كراهة له ولا بغضا ولكن لاشتغالحم بحياتهم 
وشتونها لمالهوا على ذلك وما طلب إلمهم المجىء إلا إذا كانوا محتاجين لاتعل. 
لاك دينهم عنه مباشرة » أوكانوا مطاو بين للجباد بين 00 
ا حو ذلك من الأغراض . وهذا كان وِككيه يقول بعد فتح مكة : دلا مجر ةلعد 
0 الفتتح » لكن جهاد ونية » . . . وه نالدليل على أن المجىء ذاته ليس مطاويا؛ 


- لاشلا مه 0 
ولا فضيلة أنه تعالى ذكره فى هذه الا بيات ذاما له » متكره تهليهم . وذلك في 
قوله تمالى : د ثم جاؤك يحلفون الله : إن أردثا إلا إحسانا وتوفيقار» . وهذ! ذم 
لأحد أفراد المجى* . وقال تعالى من سورة المناققون : < إذا جاءك المناققون الوأ 
نشهد إنكارسول الله » والله بم إنك لرسوله » واللهيشهد إنالمناققين لكاذبون » 
إلى آخر الأيات ؛وهذا ذم لم على محيئيم بتاك الحال الكاذبة المناققة . وقال ف 
ذم أحد أفراد المجى” :< إرث الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرمم 
لا يعقلون . ولو أنهم صيروا حتى ه: إليهم لكان خيراً لمم » . ولا نصح 


استحباب المجى* إلى رول الله بعد موتهء الا يصح الاستدلال مهلم 
الآيات المذكورة على ذم المجىء إليه حباً وميا . و إنما المح واققم لما قارن 


ذلك بالضرورة والاجماع . وإذا صح ققوم أن يستداوا بالا ب التى نحن بصددها " 


على استجباب محىء قبر-النبى ساغ لفيرهم أن يستداوا بالا بات التى سقناها على 
كراهة المجى* إلى القير . والاستدلالان فى الحقيقة سواء . 

الملة فطلب محى أولتك المناققين إلى الرسول هى,إعلان توبتهم وإعانهم 
و برهان براءتهم من نفاقهم وضلالهم » ثم اعتذارهم الى الرسول ء لأ نهم أساءوا 
اليه وتنقصوه ء ثم نحا كهم الى شرعه وحكه : هن فى العلة فى طليب اممجى* 
منبسم » وليست الملة هى,الزيارة . وهذه الأمور مفقودة فى زيارة المسل القبر 
الشريف . فالملة التى طلب من أجلها الجى* موجودة.فى المقيس عليه دون 
المقيس . فالقياس اذنإفاسد باطل . ولا يضح القياس حتى يزعموا أن الملة فى 
طلب اممجى' فى الزيارة . وهذا لا يقول به مسل ولاعاقل غيرمسل . فظهر يبذا 
أن الاحتجاج بإلآبة فى مكان بعيد من اليشاد والسداد . 

ثامنها ب : لوضدق الاحتجاج بقوله تمالى « واو أنهم إذ ظلموا أنفسيم: 


وجه ثامن 
إطلان 


٠‏ ل إطسات 
الاستدلا لد 


إلا 


ورلا عل 


سجادوك » الا بية على زيارة القبر النبوى لصدق الاحتجاج بقوله تعالى : « إن 
الذين بنادونك من وراء الحجرات أ كارم لا يعقاون . ولو أنهم :صيروا حت 
تخرج إلبيم لكان غير هم » على أمتناع دماء النى وخطابه من حجرته حيأ 
وميتا. فان الزين يدعو ن النبى عليه السلام لعد موته و يخاطبوه ) لا بدعونه » 
ولايخاطبونه إلا من وراء الحجرات » إذ لا يمكن الوصول إليه كا تقدم لأنهمقبور 
فى حجرة زوجه عائشة رضى الله عنبا » والحجرة مسدودة ومحاطة بالبناء . فمن 
أراد لليوم أن يخاطبه وأن يدعوه عليه الصلاة والسلام لم يمكنه ذلك إلا من 
وراء حيجرته ومن وراء البناء الحيط بالحجرة'. وحيلئذ تنكون الآية ذليلا ظاهراً 
على بطلان خطابه ودعائه بعد موئه وعد وضعه فى بيت أم المؤمئين عائشة . 
.ودلالة هذه الآ بية على امتناع دعائه وخطابه ميتا أبين وأظهر من دلالة الا بيه القى 
نحن بصددها على استحباب مجىء القبر.والسنر إليه . ولكن هؤلاء الخالنين 
ينازعوننا فى هذا الاستدلال ولا يسامونه » وريصيرون.على دعاء الرسول وخطابه 
والاستغائة به؛ وطلبه الحاجات من وراء الحجرات والجدرات فير مبالين مبذم 
الاي ولا بغيرها من الا يات . ولا مفر لهم من أنعد الامر ين : إما الاستدلال 
بالا يثين مما : بآبة د ولوأنهم إذ ظلموا أننسهم» الا بية على استحباب زيارة القبر 
وشد الرحال إليه » وباية « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرمم 
لابعقاون » الآية على تحر م دعاء النبى وخطابه ميتا ب و إما نرك.الاستدلال 
إلا ينين مما , فلا تدل هذه على استحباب السثر إلى القبر » ولا تك على 
تحريم خطاب النى عليه الصلاة والسلام بعد المماث . . . وهذا أقل ما يوجبه 
وجسه الاسم الانصاف والعدل . 
الى بطلان 00 1 _- ا 
الاسستدلال ناسعبا - : نقول : هبوا الا إبة نازلة فى:الحث على زيارة القبر الشريف 
“رزيل وشد الرحل إليه خاصة . ولكن لا ريب أن المنيين بها قوم من أهل المدينة من 


-110ك- 


أهل النفاق والضلال . وحن لا ننازع فى جواز زيارة القبورإذا كانت زيارة 
مجردة «ن السفر وشد الرحل و إجمال المطى » ؛ بل لاتنسازع فى أن زيارة القبور 

على وجه العموم «ستحية مطلوبة بالخلة 5! قال عليه الصلاة والسلام : د كنلث 
“ينع رن زيارة القبور فز وروها ولا تقولوا مجرأ » . وفى رواية ؛ « فائها 
تدوع اله . خرة». 

فز يارة القبور م فغالف ين فى جوازها واستحباها ؟ا ل تخالف فى زيارة 
القير النبوى إذام إيسافر لجل الزيارة خاصة , والا " ية الكرمة نازلة فى طائنة 

من أهل المدينة دعوا إلى النى عليه الصلاة والسلام فوا وصدوا وأعرضوا . 
فاذا كانت حقا دءوة إلى زيارة القبر النبوى أو إلى زيارة النى نفسه حيا و 
م ندل على شىء مما يذهب إليه الخالفون » وم تدل على ث ى' مما تشكره ولأباه . 
فان الذى فى الآ بية دعوة لطائفة من أهل المديئة ليأنوا إلى البى أو إلى قبر عل 
قول احالف » ودعوة أهل المدينة إلى النى حياً ومبئا » أو إلى زيارته وزيارة 
قبره »لم تنكرها يمن ٠5م‏ قل : إنها ممنوعة أو مكروهة أو غير مستحبة . و إنما 
ننسكردن الزيارة ما كان بسغرأو ما كانمصحو با بالابتداع والطثلال .قتصارىماقى 
آلا بعد كل ث2 و* أن تدلعلى حث أهل المدينة المنورة النبوية على زيارة القبر 

.ى » ولكن ع ليس الكلام ولا اطلاف بيننا و بين الغخالنين فى زيارة سكان 
المدينة للقبر » و إنما ذلك فى شد الرحال وفى الأسنار إلى مجرد الزيارة . فنحن 
نسل أن القرآن يدعو أهل المديئة عامة إلى زيارة رسول الله فى مدينته حا 
وهيناً » وأنه ينهم على ذلك و برغمهم فيه . وهذا ما لاخلاف ولاكلام بيئنا 
وبين هؤلاء الخالئين فيه . 

فاء' قالوا : إنه لافرق بين أهل المدينة وبين سوام فى هذا » ناذا طلب 
القرآن من أهل المديئة أن بزوروا القبركائت الزيارة بلاشك مطاوبة من سائر 


سؤال وجوابه 


5 
'. المسلنين فى أقطار الأرض » لأن ماطلب من طائفة من المسلمين كان مطاوبا 
من جميمم المسلمين » إذ لا يصح أن يشرع لقوم مالم يشرع للاخرين»؛ فلا 
يحل لفر يما حر. على فر يق آخخرء ولابوجب على فريق مالم وجب علىكلفريق . 
فالذى يطلب من أهل المدينة يللب هن غيرهم »أن الذى يحرم على غيرهم 
يحرم هلييم . فلا يجوز فى شرع الله أن يكون هذا حلالا لأهل الحجاز أو لأهل ' 
المديئة » حواماً على أهل مصبر أو العراق أو الشام أو الهند أو أفصى بلاد الاسلام 
6 لايمبوز العكى . ذلا يجوز أن تنكون زيارة القير النبوى جائزة أو مستحبة 
لأهل المديئة » محرمة على أخل مسر أو أهل اشام أو أهل المراق أو أهل 
الأأندلس أو غيرم كالايجوز المكس . فاذا سلدشم أنالآية تدعو أهل المدينة 
إلى زيارة القبر النبوى فقد سلتم أنها تدعو سواهم إلى ذلك لما ذكرنا من أنه 

لافرق بين المسلءين أمام أوامر الشر بعة.: حلانها وحرامها . 

إذا قال الغخالفون هذا قلنا : نسم » لافرق بين أهل بلد و بلدآخر إزاء أوامس 
اللدين وفر وض الشر يعة ء فلا فرق بين أهل المدينة وبين غيرهم من المسامين فى : 
هذه المسألة وفى سواها هن المسائل » فاللحرم على المدنى محرم على غير المدنى هن 
المصرى والشاىوالعراق والندى وجميع المسادين . والحرم على المصرى والمندى 
' والعراق والشانى والمشزق والمثر فى من أمم الاإسلام حرم على أهل المديئة بلا 
خلاف ولاتزاع » والزيارة المطلو بة من أهل المدينة مطاو بة من غيرهم :والحرمةعلل 
غيره محرمة علهم بلاشك . هذا كله نقوله ولاتخالف فى ثى' منه ٠‏ فالسغر ليجرد 
زيارة القبر النبوى- محرداً من قصد الصلاة فى المسجد ‏ منهبى عنه : أهل المدينة 
وغيرمم من المسامين » و زيارة القبر الشر يف وغيره من القبور مشر وعة هستحبة 
إن كان فى المديئة سواء أ كان هن أهل المديئة أم كان غر يبا . المدنى إذا كان 
مكة أو فى معس أو العراق أو فى الشام أو فى الهند منبى عن أن يسافر إلى المدينة 


سد اول ل 
لأجل زيارة القبر . وغير المدنى إذا كان فى المدينة كان جار له أن بزورالقير وأن 
5 م على صاحبه وعلى صاحبيه وك » ورضى الله عنهما . فليست زيارة القبر 
ماح لأ لد حرمة ع غير أع لد » وو على الممين ما أل 
لأهل المدينة » ولسكن السفر لأجل الزيارة منهبى عنه المع : المدئيون وغفير 
'لدنيين » واازيارة بغير سفر مستحبة للجميع : المدنيين وغيرهم . فالمسلمون إزاء 
ذلك سواء . 

ولليرهذا عند الخالنين وغيرمم أن من كان فى مصر كان مباحاً له أن يصلى 
فى الأزهر أوفى غيره من المساجد . ولكن من كان فى المدينة المدورة أو فى مكد 
المكرمة أوغيرهما من الأقطار منبى بالاجماع عن أن شال إل سر لأسيل 
الصلاة فى الأ زهر أو فى غيره من مساجد القاهرة كجامع عمر و بن الماس .وكذلك 
يقال فى جمييع المساجد ماخلا المساجد الشلاثة النى قال البى فبها : « لاتشد 
الرحل إلا 9 مساجد : المسجد ال رآم والمسجد الأقصى ومسجد المدينة ». 
سكل الم جاجد يشر رع نوها فاده فبهاء ولكن ن لايصح السغر إلبالأجل 
االصلاة فبا عند الخالنين أنفسهم للحديث المذكو ر. وهذا مثل زيارة القير النبوى 
بل جميع القبور » فان زيارنها مشروعة استحباباً ولكن بلا سفر . فالصلاة فها 
- بلاسفر ‏ مأمور بها وبالسفر منبى عمرا » والزيارة مشر وعة مأمور مها - أ 
إستحباب ‏ بلا سفر » منبى عنها بالسفر .. ول يقل أحد : إن فى هذا بحر ما على 
قوم ما أحل للا خر ين » ولا إحلالا لطائئة ما حرم على غيرها 
ونظارهذا كثيرة معاومة فى الشريعة : فأعل مع مثلا إذا أرادوا المج كان 
واجبا علمهم أن : عروا ا بيهم و بإنمكة شرفها الله من الير والبحر .ولكن هذا 
ئيس واجباً على من أرادوا الحج من أهل ٠كة‏ وأهل المجازعامة ؛ لان وصوطم 
إلى الكعبة و إلى بِيتالله لا يتوقف علىذاك. ولايقولأحد فى هذا » إنهأوجب 


سلاو/ا - 


على أهل مصرمثلا مال وجب على أهل الحجاز . وكذلك يقال فى غير أهنل 
مصرممن بعدت 03١‏ عن الحجاز. وأهل مكة إذا صلوا فى الحرم وجب علميهم. 
أن يتوجهواإلىكل الجبات الأأفقية لبولوا وجوههم شطر الكعبة . ولكن من كانوا 
فى بلدة أخرى وجب علهم أن يتجبوأ جبة واحدة ليصيروا شطر المسجد الحرام .. 
ولايقال : إن فىهذا | إيجام بأعلى قوم مالم وجب على الا" خرين» ولا أن فيه : ثقر . م 
بين طوائف المسامين ؛ هذاكه منهوم معقول . 

سؤاك وجوابه ؤن قال الخالنون :قد دلت الآاية على طلب الزيارة من أهل المدينة فه 
دليلكم على أن هذا خاص بهم دون غيرم » والتخصيص لابركن إليسه و إلنه 
القول به إلا بدليل ظاهرجلى قوى » قلنا : الدليلعند”ا على التخصيص قوا 5 
د لانشد الرحالإلا. إلى للالة مساجد » « الحديث »» ودلائ ل أخرى أيضاسوف. 
يجى* بيانها فرعا . وأيضاً المسوى بينبما هوالمطالب بالدليل لأن النسوية 
بيلهما نسوية بين مختلنين » ومن سوى بين عختلفين كان مخطتا أو تيا بدليل 
لابنازع . وأيضا إذا رجع | استدلال الخالنين إلى العمومات والقسك بالأموو 
المطلقة المرسلة الشائعة فالأحسن أن يستداوا بأحاديث ال هر بزيارةالقبو رالعامة 
مثل قو وي 1 كنت نيكم عن زيارة القبور» فو روها انها تذ كك 
الآخرة » . وقد كان عليه السلام يزه القبور .فيمكنحينثذ أنيستدل بزيارته 
القى بنير سفر وبالأواءر المطلقة ؛ى الزيارة التى تسكون بسفر . فاذا رجموا فىى 
احتجاجبم إلى الاستمساك باد ' أرجأنا الجواب عن ذلك إلى الفصل, 
أنخاص بالسفر إلى زيارة القبر؛ اء الله 

يماشر ل عاشرها ‏ : يقولالل فى اه .٠٠ى‏ 2 مبا: «ولوأنهم إذظل. | قوم 

الاستدلال سجاءوك فاستخفر وأ الله واستغفر طم الرسول » » الآنة . وظاهر ن هذه الية أنه 

5 3 المطاوب فهها بجو" يستفذر بعده رسول الله ان جاءه ء لأن قوله ؛ « واستغتر طم 


سد لي ل 


الرسول » معطوف على قوله ؛ < واستغفر وا الله » وما أعنى « واستغثروا الله 
واستغفر لهم الرسول » معطوقان على قوله : « جاءوك » « بالقاء » والغاء لامطاف 
والتعقيب على المشوور المنصور من مذاهب النحويين . فاستغفارم واستنفار 
الرسول لمم بعد مجيئهم بنص الا ية . و إذن فامطلوب فى الا بة جى* يكون لعده 
س مباشرة والسيبا س استغفار من الرسول للجانى . . . أما الهى* الذى لابعقبه 
استغفار من الرسول فليس مجبثاً مطاو با ولامشر وعا بنص الأ بة وظاهرها . وهذا 
فى ما أحسب جلى قوى . فعلمهم اذن أن يثبتوا أولا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستغفر ان جاءوه زائرين فى قيره ليص حلمم الاستدلال يالا بية الى استداوا 
بها . فأن لم يقيموا الدليل على هذا لم ببق لحم حجة ولا شسهها فى الأ اية الكر بمة. 
فرن دليلهمعلى أن هن جاءوا القير وزاروه استنفر هم اارسول #لايصح أن يقولوا 
جوابا عنهذا السؤال : إن الرسول قد استغفر يع المؤهنين والمسلمين فى حيائه 
لأن الله قد أدره أن يستخفر لمهم على وجه العموم والاءطلاق » لأن المطاوب هنا 
استخفار يكون بعد المجى' لاقب له . ولا بيصح أن يقولوا : إنه ولي دائما يستشئر 
لأمته لقوله عليه ااسلام : « عرض عل أعمالم ؛ فان وجدت خيرا حمدث الله » 
وإن وجدت شرا استغئر تلك » لأن هذا الحديث أولا فيه كلام سوف يحجىء 
بيانه » ولأن المطلوب ثائيا استغفار يكون عقب الجى' لاعقب عرض الأعمال 
عليه عليه الصلاة والسلام . وظاهرالاً يبدل عل أن الاستغفار يكون عقب الجىء. 
مباشرة» و دكون الله" أيضاً سببه أو أحد أسبابه. والاستغنار المذكور فى حديث 
عرض الأع .ل ليس فى شو*.ن ذلك ,فاللجى" المطلوب فى الا بة هو مجى* يستغفر 
بده رسول الله للجائى . وكليججى* لاليستغفر بمده الرسول لايكون مجيئً مطاوي. 
فان استطاع الخالفون أن يقيموا البرهان على أن من زار الرسول فى قيره استغفر , 
له بعد زيارته ساغ لحم الاحتجاج بالا بة على ضعف ووهن » و إن لم يستطيعوا: 
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ذا وممغير «ستطيعيه ‏ لم يهم أن يت مقوا مهاءولا أن يفكروا فىالاحتجاج 
مهأ بض التفكير . 0 
أما فى حياته فانه مَك كان يستغفر لمن جاءوه ممتذر ين مسترفين| بظامهم 
'وظلمانهم وأخطاتهم .كا جاء فى حديث كعب بن مالك بوم تخلف عن رسول الله 
فى غزوة تبوك قال فى حديثه : دفلما قدمرسولالله من غز وته جاءه الخلذون فطفةوا 
يعتذرون إليه ويحلنون له . ققبل مهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغئر لهم 
تووكل رارم إلى الله ». والحدديث فى الصحاح وغيرها. وهذا وارد فى أحاديث 
أخرى كثيرة . وفى سورة « المناقنون » « و إذا قيللم تعالوا يستغترلكم وول 
ال لووارءوسهم ورأيتهم يصدون ومم مستكيرون 6أسو أء علمبماستغفرت لمم أم 
لم تستغفرهم »لن يغفر الله لهم . إن اله لا-بدىالقوم الفاسقين ».فاستغفاراارسول 
أن جاءه فى حياته .لوم لا خلاى فيه . وأما بد موته فعلى الخالئين أن يقيموا 
الدليل على أنه إيستغفر فى قيره لمن جاءوه ليكون لا <تجاجهم بال بية وجه ولوضميقاً 
ولكتبم ان يجدوا دليلاواحدا على هذا . ٠‏ 
هذه الأو ركلها تقد فى الرواية المذ كورة وتوهى إسنادها وعمادها . والله 
الملم بكل ثى . 
0 5 و ارصحث المكية » 
قول اثقالت ولو أنها كانت سجميحة ثابتة الاسنادلما دلت على مايذهب إليه الخالنون . 
وببان ذلك فى بيان ألناطها. 2 ' 
أما قوله : « و إن حرمته ميا كحرمئه حيا . . » فهذا حق ولكنه فى غير 
ما يذهبون إليه . غان المراد به أنه يجب تعظيمه يع واحترامه وتوقيره وطاعته 
وحبه والانقياد لأأوامره وأقواله فى كل الأوقات والحالات » فى حياتةو بعدمماته» 
فى ميزه وميك وق قو وإ :ولك قينا من عدا لاتدل هال نراق 
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«دعائه والاستغاثة به وسؤاله مالا يقدر عليه ومالا يقدرعليه إلا الله وحده . وهذا 
م يقل: «فانه فى قيره حى » أو : د إنه فى مماته .ثله فى حياته » أو : « إن قدرته 
مينّا"كقدرته حيا » أو حو ذلك من العبارات التى تدل علىمابذهب إليها تحالنون 
هن اثلرافات والضلالات . .. بل إن هذه العبارة والمقالة بلفظها وصيغمهاو روحها 
ومخزاها تدل على أنه بعد هوه قد |نقطعت الصلات به سوىصلة الاحترام والحب 
والاجلال والتوثير و التعظيم وه-ذه الممالى هن الطاعة والاتباع والانقياد كه 
وش رعه مما يتعلق بالرسالة التق خلفها والدين الذى شاده وأقامه - 

وأما قوله : « ول تصرف عنه وجبك 8 » فذابة مافيه أنه يدل على أن السنة 
استقبال القير الشريف وقت الدعاء . والدعاء كا تقدم يحتل أن براد به الصلاة 
.والسلام علميه والدعاه لصاحبيه . وقد سلف أن هذا يسمى دعاء . ون لاننازع 
فى أن زائر القير يستحب له استقباله وقت السلام والاعاء لصاحبه . 

وأما قوله : د وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آم إلى الله بوم القياءة » فالمراد 
به أنه يكون بو القيامة شفيعاً له ولا ندم وجميع الملائق كا سمت بذلك النصوص. 
بولا ننازع فى شى' من شفاءاته يع بوم القيامة » بل أؤمن بها كلها ورجو الله أن 
إينفمنا مها وأن بزيد فى نصيبئا مها » ونسأله تعالى إياها » وتتعرض لها ما استطمنا 
التعرض » وقد نقدم اكلام علها فى فصل سابق . ولكن هذا ليس فى محل 
النزاع واعملاف . وقول مالك هذا د وسيلتك ووسيلة أبيك آثم وم القيامة » 
يشعر بأنه قبل بوم القيامة ليس كذلك على المعنى الذى يذهبون إليه وربدعوئه 
يدعو نإلى الأأخذ به . ولوكان ملع وسيلة عند مالك فى كل الأوقات ‏ يممنى 
أنه شيم مسؤ ول الشذاعة كل وقت لما قيد ذلك بقوله « وم القيامة » بللقال : 
ْ2 وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آم » دون القيد المذكورء أوقال : ه وسيلتك 
ووسيلة أبيك آم فى كل وقت » . فقوله إذن فى الرواية ه وسيلنك ووسيلة 


معا ى لاديلا 
إذا صمت هزر 
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أبيك آدم نوم القياءة » ظاهر فى التثر يق بين الوقتين : بوم القيامة وما قببلها من 
ام البر زخ. وهذا هومانقوله وما ندعيهوندعو إليه » لأ نهوَطيعٍ يكون بوم القيامة 
حيا حياتحسية صميحة كاملة بخاطب مها وريدعىو برجى و لستشفع و شنم »وليس 
كذلك فى حال الموت . وهذا هوما تشير إليه هذه الرواية إشارة صر يحة وأاهمة 

وأما قوله : « واستشنع به فيشنمك الله » فقدقال لعض أهل العلل فبه وله 
انعد أن كرن صحيحاً . ذلك أنه قال : الاستشفاع بالبى معناه التعرض 
لشفاعته والانيان بالاعمسال والأأقوا ال القى مها تنال شفاعته . قال : وشناعته تنال 
بطاعته واتباع سنته : وبالاهتداء مهديه» وبالصلاة والسلام عليه » و إسؤال الله 
الوسيلة والنضيلة له كا فى صمح البخارى عن ألى هربرة قال قلت يا رسول الله: 
من أحق الناس بشناعنك ووم القياسة؟ قال وكيم : « من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » » وفى البخارى أيضا عن رسول الله قال : « ءن قال إذا عم 
الدماء : اللهم رب هذه الدعوةالتامة » والصلاة القائمة » أت ممداً الوسيلة والفضيلة 
وابعئه المقام الحمود الذى وعدته ؛ حلث له شفاعتى يوم القيادة » . وفى صمح 
مسبم عن رسول الله قال : د إذا مدن المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على 
فأن من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا . ثم ساوا الله لى الوسيلة فانها 
درجة فى الجئة لا تنبغى إلا لمبد من عباد الله ؛ وارجو أن أ كون أنا ذلك العبد. 
فن سأل الله لى:الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

الاستشفاع بالبى عليه الصلاة والسلام فى قول مالك ه؛ ' . فى أقوال غيره 
هو طلب شغا عته عايه السلام ) وشناءته لا نطلب إلا باتباعه وطاعته والاقتداء 
به » والقسك بسئته » والعمل لشريمته . . . لا نطلب شفاعة النى بغير ذلك 
ومادة < الاستفعال » تعطى ممنىالطلب والالثفاس . فالاستتصار معناه طلب 
النصرء والاستغنارطلب الغتر والاستفتاح طلب الفتح موكذلك د الاستشناعه 


دعقا 


معناه طلب الشفاعة . فالاستشناع بالبى معناه طلب شناعته . و اذا تطلب 
شفاعته عليه الصلاة والسلام ؟ إنهالا تطلب بالابتداع ولا بتدكب سنته 
والازورارعن شر لعته ؛ ولكنها تطلب باتباعه وطاعته . فاذا طلب الاسلام من 
امسامين أن بلنمسوا شفاعة نبهم وأن يتعرضوا لها كان معنى هذا أن يأخذوا 
بالطر يق الموصلة إلمها حقيقة » المرضية لر مهم . وقد بين الارسلام أن الأأمى الذى 
تنال به الشفاعة لا إمدو جملة الاءسلام : أقواله وأفعاله واعتقاديانه » وأن السبيل من متيام 
المفضية بسالكها إلهالا تكون إلا سبيل رسول الله عليه السلام وما جاء به من الشفاءة 
الهدى والدين والنور . وقد عل أمته أنها لن تال الشفاعة إلا بالاخلاص والتوحيد 
وقول : لا إله إلا الله اخلاصاً و إمانا » وإلا بالطامات وبالصلاة والسلام عليه » 
و بسؤال الله الوسيلة والنضيلة له كا فى الأحاديث السابقة. وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل . فن سأل الله لنبيه عليه السلام سأل اللبى له » ودن شفع له وسأل 
ربه من أجله الوسيلة والنضيلة والدرجة الرفيعة والمقام الحمود شفع هوله عند ربه 
وسأله له النجاة والغئران والصذح اجيل . فالذى يشفع للنبى يشنع له اللبى جزاء 
وفاقاً » للأن اسيزاء من جنس العمل . 

فالمسلمون ينالون شفاعة نبسهم وشفاعةميره من الأ نبياء والملائكة والصالمين 
بطاعة الله وطاعة رسله وأئبيائه ٠‏ فالاستشفاع مهم فى لسان الشرع و لسان أهله 
لا يعدو الانيان بالاعمال والأقوال التى برضاها الله ويشفع أنبياءه ورسله فى 
صاحهاء الآنى مها. فقول الامام مالك هنا : « واستشفم به فيشفمك الله » معناه 
أعل الأعمالالتى نستحق ببا الشفاعة؛ وهى أن نطيعه وتعظمه وتوقره وتصلى 
ونس عليه »وتسأل ر بك لهالوسيلة والنضيلة والدرجة الرفيعةوالمقام الحمود. وهذا 
هو ما يجعل العبد من أهل الشفاعة » لا الاستشفاع به مَطيك ؛ ولا استغائته ولا 
سؤاله » ولا إثقاله بالمطالب والحاجات الختلفة . . . فان هذه الأأمو ركلها لا ينيل 


تخرثم تريب 
كلام مالك 


مون - 


شى* منها الشناعة ولا الكرامة » بل هى من الأغور المبعدة عن الله وعن رسوله : 
ولهذايقول ليع : « فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ويقول 2 
د من قال آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الحمود حلت له شفاعق يوم 
القيامة » .وم يقل : « من سألنى الشفاعة فى قدرى أو فىحيائى حل تله شفاعقى » 
بل قال : مدعا الله لىوسأله من أجل الوسيلة والفضيلةشفعت له .فو كلق إطلب 
من المسهين المؤمئين به أن بدعوا الله وان يشفعوا له » لاأن يدعوه نفسهو يسألوه 
فائه يللع مثلبم فى باب الفقر الى الله والاحتياج الى ما عنده ؛ و فى العجز عن 
الضر والنفع . والأمر فى فاية الوضوح والظهور . 

وأما استشهاده بقوله تعالى : « ولو أنهم إذ ظلهوا أأنفسهم جاؤك فاستغنر وا الله 
واستغفر هم الرسول > الآ ة فهو إذا صح عنه ليس دالا على قول الخالنين ‏ 
وذلك أن المنصور حيئاجادل ما لكا كان فى المددينة فى المسجد النبوى 5 فه 
الحكاية . ونحن لاننازع أنمن كان فى مسجد النبى عليه السلام كان مستحبا له 
أن يأنى الحجرة وأن إيصلىء يسم على رسول الله ويدعولصاحبيه : ألى بكر وعمر ‏ 
وإنما ممنع أن إسافرلاً جل ذلك قصدا وعمدا . والمكاية لم تدل على أنالمنصود 
كان قد سافر لأجل الزيارة المجردة . و إنما ندل إذا صحث - على أن مالكا 
قد طلب إليه ونموفى مسجه النبى أن يأنى القبروأن يصل ويسم عليه » غيرأنه 
لم يطلب إليه أنيسافر إلى القبرلجرد زيارته . وهذا هوماتمنعه ومايجيزه الخالفون 
والرواية لا تويد منحب الخالنين يقينا. ولمل الامام مالكا كان يذهب إلى أ 
الأية ترفيب لأهل المديئة أنفسهم وحدم ولمن كان فها من غير أهلها ‏ دون 
غيرمم ‏ فى أن يأنوا النى حيا ويأنوا قبره ميتا وإن كانعنم السفرمطلقا لزيارة 
القبور عامة كا تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام : < لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » امديث . ومالك رضى الله عنه يرق بين الزيارةلسفر.و بين الزيارة 


سد و8 سم 


بدون سر » فيمنع السفر لأجلها يا سيق ؛ و يستحبهالمن قدم من السفر سواه. 


أكان القادم من أهل المدينة أم هن الغر باء . والمنصورحيما 59 مالك باتيان 


القبركان قد قدم من السفر . فائيانه القير موافق ل مذهب مالك الذى روأه عنه. 
جلة أسصحابه . ومالك يمل أن هذه الا ية قد نزلت فى جماعة من أهل المدديئة كاثوا. 


قد أوا إتيان رسول الله وقد دعوا إليه بعد أن ظلموا أنفسهم وأساءوا إليه عليه 
السلام بنفاتهم وضلالمم ونحا كهم إلى الطاغوت وتأبهم حكه وحم اله . فبى 
ليسث دعوةٌ للناس كافة إلى اتيان النبى واتيان قيره 3 


فالمكاية لو سمت ل ندل على ما يذهب إليه الخحالثون . والمد له رب العالمين. 


«( الشيهة السادسة مششرة ‏ توسل الشافى بأ ل النى » 
وأما قول الرافضى : إن الامام الشافنى قد توسل بآل البيث النبوى وقال : 
آل البى ذريمق « وم إليه وسيلق 
أرجو .بم أعط غدا # بيدى اليين ميق 
قالجواب أن نطالهم أولا بصحة سند هذا الشعر إلى الشافعى رضى الله عنه . 


فونه ليس كل ماعزى إلى الشافعى أو إلى غيره من الأئمة يكون مسا . وتقل. 
الميتمى له فى كتاب « الصواعق الحرقة » أو غيره لا يك فى إثسانه وثبوته. 
وتصحيحه فل الحنج به أن يذكر سنده إلى قائله رضى اللهعئه . ونحن لانعرف. 


له سئدا »ولا تعرف أن أحدا من أهل المم والبصر بالنقول ذكره عن الشاففى. 


وأقل ما لطالب به الحتج بالثوء أن يقم الدليل على نه وثبوته أوآن ورد له. 


إسناداً سنطم اختبار ه والتتقيب عئه ٠‏ 


وين » لا نشك فى بطلان نسبة هذأ الشعر إلى الامام الشافى والشاففعى, 
أجل من أن يفول مثله : فإنه شعر ركيك هالك ؛ مسخيف بارد » لابليق بأمثال. 
الشافى ؛ العربى القح النحل » البارع فى معرفة كلام العرب وفنونه بلشأئه. 


يعن هذ! الشمراو 
سح عن الشافعى 


سس هوخ سس 


و مولده و بعامه وثقافته . و إنما يليق بجبلاء التقباه الذين لم يأخذوا من الأدب » 
ولا من لسان العرب »؛ إسبب ولا سعض سبب . 

ثم يقال ثانيا: لوصح هذا الشعر ما دل على ما ذهبوا إليه . فنه ليس فيه 
استغائة بفير الله من الأموات » ولا دعاء ولا طلب ولا سؤال . . . وإنما فيه 
الزعم أن آل النى ذريعة ووسيلة إلى الله . والذريءة هى الوسيلة . والوسيلة قد 
تقدم الكلام علمها » وتقدم أنهالا تمدو ما يتقرب به إلى الشىء » فالوسيلة إلى 
اله لالعدو مايتقرب به وما يقرب إليه تعالى .. فا ل النبى_على مافى هذا الشعر - 
ذريعة ووسيلة إلى الله ؛ ممنى أرنف المسلم يتقرب بمسم إلى ربه » أى يتوسل 
وينذرع . ولكن ما معنى تقرب المسلم إلى ربه بآل النى؟ يصح أن براد التقرب 
مهم ولام واحتر أمب والعطف عليبم والدعاء لحم إذا كانوا صالحين طيبين . . 
ولإبضح أنءراد بذلك دعام ولاسؤالهم ولا استجدازم ولاالمكوف على قبودهم 
لأن هذا سكاء ٠‏ ليس من اموالاة » ولا من الاحترام والتعظم هم . والبى طق 
كان يسأل لهم الاحترام والتقدير والاإجلال الصادق الصحيح . ول يكن يأمس 
بأن يسأأوا ويدعوا ويطلبوا .. . والشيعة تزعم أن الله ,أمس بإعطاتهم ورم 
والأحسان لبج بأمثال قوله ثمالى : « وآت ذا القرنى حقه » وقوله : « قل 
ل أسألم عليه أجرا إلا المودة فى القر بى » وقوله.: « واعلموا أن ما غنمئم من 
شى* فإن ل خسه ولارسول وإذى القرلى » . . . فلل يأمس بالاإحسمان إلمهم 
وبإعطاتهم حقوقهم وبالير مهم ويحهموبوالاتهم لقرابنهم منرسول الله وانحدارهم 
من صلبه الشريف الطاهر إذا صلحوا وطانوا أننساً وأعمالا وعقائد وأخلاقاء 
و[افرسرد الله ننسه ,يكون أول من يرأ نمسم ومن يكرههم ويتجافى عذهع 
طاعة ل وغيرة لديئه وله , 
٠.٠‏ من قال مين أهلى الفقه والمل والبصر بالدين : إن آل النبى. وسيلة أو فديمة 


س طاءوم 0 


إلى الله كان مراده التقرب إلى الله بولانهم وحهم والاخلاص لهم والدعاء ُن 
أجلبم كا فى تشهد الصلاة ؛ و إعطائهم حقوقهم التى فرضها اله لهم . ولا إصح 
أن براد مثل هذا القول دعام ولا الاستغاثة مهم ولا مخالفة أمر الله فهم . 
وقوله : « أرجو بم أعطى غداً » بوضح ما ذ كرناه ويقويه . فائه بريد 
«لغد » بوم القيامة . فُعنى هذا الشعر: أنى أحب ال النى وأوالجم وأعظموم 
رجاء أن ينفعنى الله بدى* من ذلك بوم القيامة ؛ ورجاء أن أكون من أسحاب 
لمين . فبو مهدا الشمرلم يطلب ول برد منهم شيئاً . وإنما رجا أن يععلى مهم نوم 
القيامة #ينته # وفى كتابه # بيمينه , ولنظة « .هم » هذه برأد مها بيهم 
والاحبدان إلمهم والاحترام لمم لقرابنهم لرسول الله . ولهذا لم يقل : « أرجو أن 
شعطوى فنا صحيئق بيمينى » ولا نحو من ذلك . و إما رجا الله وحده ‏ شأن 
كل مسل مؤمن بلله . فلا شى' فى هذا القول ما بذهبون إليه » لوكان صحيحا » 
وهو غير يح 1 


فالانا هتنا لناب تعديك الاسقتفاء العا ل 
ولق من حجج الخالنين فى هذا الباب حديث سلسماء بالعباس إن .مدي الاستمقاء 
بالعباى 


حبد المطلب . وذلك ما رواه البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك أن مر 

بن اللمطاب كان إذا قحطوا استمق بالعباس وقال : « الهم إنا كنا تتوسل 

إليك بنبينا فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ». قال : فيسقون 
قال'الخالفون : وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بالصالمين إلى الله .. 

والتوسل عندهم يشمل كل هاتيك المدكرات الفاشية قوق القبوز . وقد احتجوأ 

إخخلك كله مبذا الحديث . ثم قالوا : ولا فرق بين الأحياء والأموات . فاذا جاز 

«التوسل بالأحياء جازكذلك بالأموات ء ولا فرق » لأن الجيز لانوسل والامل 

)ه١(١‎ | 


المديث لا يدل 
على اقوال 
إغالنين 


#ملائل عل ان 
للتوسل هنا هو 
طلل الدطاء 


لك ؟خ- 


عليه هو الصلاح والكر امة على الله . والصالحون لهم صلاحهم وكراماتهم عند 
رمهم أحياء وأمواتا . 

والجواب عن هذا ابر فى «قامين : المقام الأول فى عدم دلالته على, 
مازصوا . والمقام الثانى فى دلالته على خلاف مازعموا . أما المقام الأول وهو 
التدليل على أن الحديث لأ يويد شيا مما رمونويذ كرون » فنقول : لاخلاف 
بين الناس فى أن العباس حي استستى به عمر كان حا . وهذا لم ينازع فيه أحد. 
من الخالفين ولامن غيرم . فبو من التوسل بالمى » أى هن الاستشفاع به.وحن 
م تنازع قط فى جواز الاستشفاع بالأحياء وجواز التوسل الشرعى بهم » بل ل 
ينازع أحد مرء ‏ المسادين فى جواز طلب الخاوق ما يقدر عليه بالجلة » ولا فى 
الاستغاثة به على ما يستطيعه عادة . بل هذا عندنا واجب أحيانا . والاستشفاع. 
بالمى # وكذالك التوسل - مما يجوز و يشرع » لأن الى يقدر أن يشفع لمن 
استشنع به ِ ويقدرأن ينفعه بعض الننع » ويقدرأن يسمعه؛ وأن يعل حاله 
وسؤاله .فالتوسل بالعباس فى هذا المديث هو من الاستشناع بالمى » والاستشفاعم 
بالمى لا خلاف فى جوازه . 

فقول عمر : للبم إنا كنا لتوسل إليك بلبينا . . . وإنا تتوسل إليك بعم. 
بينا . . . معناه : اللهم إنا كنا تستشفع إليك بنبينا حيما كان حياً » و إئنا اليوم 
لستشنم إليك بالعياس عم نبيك . . 1 فالتوسل هنا هو الاستشفاع , والاستشفاع 
هنا هو الاستستاء . ويدل على هذا أمور كثيرة ‏ 

منها قول أنس : إن عم ركان إذا قحطوا استسق بالعباس . وقد فسر هنذأ 
الاستسقاء بأنه كان يقول : و إنا تنوسل إليك بعم نبيئا . فذكر الاستسقاء أوله 
ثم ذكر التوسل ثانياً» وأحد اللنظين يفسر الآخر ء فالنوسل فى الانظ الأخير هو 
الاستسقاء فى الانظ الأول ء فبذا تفسير لهذا » فهما معنى واحد . والاستسقاء. 


لس “ام سملم 


معناه طلب السقيا . فهم إذن طالبون من العباس » أى مستشفعون . 

ومنها أن التوسل فى هذا الحديث مذ كور بالنى عليه الصلاة والسلامو بالعباس 
التوسل بهما فى ممنى واحد . ولاشك أن النوسل بالنىهنا ممناه طل ب الاستسقاء 
منه . وقد جاء هذا را ف الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحاح » لخجاء فى 
غير ما حديث أن الناس كانوا حين المدب يأثون رسول الله عليه السلام 
و يطلبون منه أن لس تسق لهم » ويقواون :يارسول الله ادع الله أن يغيثنا . فيرفم 
بده وبدعو ات فيستون ,ذا كار الغار طليبوا إليه أن بدعوالله بأن يمسكه 
وقالوا : ادع الله أن هسك السماء فيدعو . وقد كان ملم إذا استسقوأ به. 
يستسق لهم و يدعو بلا صلاة » وأحيان يأمرم باعلروج إلى الصحراء واعثلاه » 
فيصل مهم صلاة الاستسقاء و يستسق و يدعومم الصلاة . وهذا كله معروف 
مذكور فى الأحاديث الصحيحة . فالتوسل بالنبى عليه السلام فى هذا الحديث 
معناه الاستشناع والاستسقاء المفسر فىغيره من الأخبار. ومثله التوسليالعباس 
بلاريب » فانهما مذ كوران فى حديث وأحد . وكام الناتويل اني 
مناه لب ال لصس 

ونه أن هذا قد جاء مفسراً فى بعض الروايات . قال الحافظ ابن حجر فى 

فئح البارى : : وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن عمر استسق 
بالمصلى ققال للعباس : قم فاستسق ق »؛ فقام العباس . قال : وقد بين الزبير بن 
يكارى إل نساب صفة ما دما به العياس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقم فيه 4 
فأخرج باسنادر له أن العباس لم استسق به عمر قال : الهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذئب » وم يكشف إلا بتوبة » وقد ثوجه ألقوم فى إليك لمكانى من نبيك » 
وهذه أيدينا إليك بالذثوب » وتواصينا إليك بالتوبة ؛ فاسقنا الغيث .وأخرج من 
طر يق داود عن عطاء عن زيد بن أسلٍ عن ابن عمر قال : أمستسق عمر بن 


وى حب 


الخطاب عام الرمادة بالعباس لخطب الناس فقال : إن رسول الله كان برى للعباس 
ما برى الولد للوالد . فاقتدوا أمها ألناس برسول الله فى عمه العباس واتخذوه وسيلة 
إلى اله . هذا كله كلام الحافظ أبن حجر ا : <و نستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح وأناير وأهل بدت النبوة » 
. وفيه فضل المباس وفضل مر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه © . وقال الشبيخ 
".لحب الطب فى كتابه د ذخائر المتى » من فصل « ذ كر أستسقاء الصحاية 
1 بالعباس 6:«دقال أو عر: أجدبت الأرض على عهدمر إجداناً شديداً سلة سبع 
ون دل ب عشرة » فقا لكمب : يإأمير المؤمنين إن بنى إسرائيل كائوا إذا أصامهم مث لهذا 
الاك استسقوا بعصبة أنبيائهم . فقالعمر : هذا عم النبى مَك وصنو أبيه ؛ وسيد بنى 
هاثم . فشى إليه عمر » فشكا إليسه ما فيه الناس ؛ ثم صمد المثبر ومعه العباس 

وقال : اللهم إنا قد نوجبنا إليك بعم نبينا صنو أبيه » فاسقئا النيث ولا تجملنا 

من القائطين . قال عمر : قم يأأبا الفضلفادفع ( كذا فى النسخة المطبوعة . ولعل 

الصواب « فادع » ) فقام العباس وقال بمد مد الله وثنائه عليه : اللهم إن عندك 

سحاباً » وعندك ماءء فالشر السحاب» وأنزل الماء منه عليئا» وأشدد به الاصل 

وأطل به الزرع » وأدر به الضرح. اللهم إنك ل تنزل بلاءإلابذئب » ول نكشنه 

إلا بتوبة . وقد توجه القوم لى إليك . فاسقنا الغيث . اللبسم شفمنا فى أنفسنا 

وأهلنا ٠‏ اليم إن شئنا عما لا ينطق من مهائمنا وأنعامنا . الهم أسقنا سقيا ناف 

طبًاً » ا ملا ٠‏ للدم ل »ولا ترغب إلا 

إلبك . اليم إنا نشكر إليك جوع كل جائع ؛وعرى كل عار» وخوف كل خائف 

وضعف كل ضعي . ٠‏ . فى دعاء طو يل . وكل هذه الأ لفاظ لم تج" فى حدريث 

واحد؛ و إماف أحاديث متترقة 6 جمعث واختصرت . وفى لعض الطرق : 

٠‏ فسقوا واحد لله . وفى بعضها: فأرخت السماء عزالها مجاءت بأمثال. الجبال حقى 


اح 8١لمى‏ سه 


استوت الحفر وال كام واخضرت الأرض وعاش الناس . فقالعمر : هذا الله 
الوسيلة إلى اله والملكان منه . وعن ابن عمر قال : استسق عمر بن املخطاب عام 
الرمادة بالعباس » وقال : اللهم هذا عم نبيك ويل تتوجه به إليك فاسقنا . فا 
برحوا حتى سقنامم الله . أخرجه إراهم بن عبد الصمد الهائمى . ٠‏ . قال أو عمر: 
وروينا من وجوه عن عمر أنه خرج تسق ؛ وخرج معه العباس » ققال : اللي 
إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستسق به فاحفظ فيه بيك 5 حفظت الغلامين 
لصلاح أببماء وأتيناك مستغفر بن ومستشفمين . ثم أقبل على الناس وقال : 
«استغفروا ربكم إنه كان غفارا » إلى قوله : « و يمل لك أنبارا » . ثم قام 
العباس وعيناه تنضحان » ثم قال : اللهم أن الراعى » لاتبمل الضالة . ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة » فقد تضرع الصغير ؛ ورق الكبير» وارتفعت الشكوى » 
وأنت تعل السر وأخنى » أغثنا بغيالك من قبل أن يقنطوا فسبلكوا » فانه لايس 
من روح الله إلا القوم الكافرون . فلشأت طر برة (سحابة صغيرة) من سحاب ‏ 
فقال الئاس : ترون » ترون. ثم نلاءمت ثم هرت ودرت ... » . ذكرهذا كله 
صاحب « ذخائر المقنى » . وألذاظ هذه الروايات بيئة فى مانقول . وقول العباس : 
د اللبم لاثرجو إلا إياك » ولا ندعو غيرك ؛ ولاثرغب إلا إليك . . . » برد على 
هؤلاء دعاءهم الأموات ء ورجاءهم الحاوقين , ورغبتهم إلى الأجداث . 


فالسألة إذن مسألة استشفاع لاغير. واذلكقال التقهاء والملماء : إله يستحب دلائل احري 
ع ١ ٠‏ لل 
الاستسقاء بأهل الصلاح واعلير والدين » مستدلين .هذا الحديث لأنهم اليد استعفا 


لا ينبمون منه إلا أنهاستسقاء واستشفاع . وهم يسمون هذا الحديث « حديث 

الاستسقاء بالعياس >. وهذأ لاختلف الناس فيه . وقد قال شاعر العياسيين - 

أو عبادة البحترى فى امتداح أحد خلفاء بنى الغباس ‏ مشيرا إلى هذا المديث: 
إن النضيلة للذى استسقى به » عمر ‏ وشم إذ غدأ يستشفع 


الحا - 


اهم 5-5 


فالشاعر نفْسْه يع أن المسألة مسألة استشناع وطلب دعاء »لا كا يظن هؤلاء 
الخالفون . فالعلماء والشعراء ؛ وكل الئاس لايغهمون هن التوسل بالعباس فى هذا 
الحديث إلا أنه استسقاء واستشفاع +ولاشيرة للا اوغرطلى دن الين 
أن يدعو للناس وأن لستسى هن أجلبم ؛و يسأل ربه إنزالالغيث والمطر ما كانوا 
يسألون رسول الله ذلك حيما كان حيا إذا أجدوا واحتاجوا إلى المطر ‏ 

وقدجاء هذا مفسراً فى بعض طرق حديث أنس . قال فى فتح البارى : 
فحديث أنس عن عمر جاءعند الامماعيلل من رواية مد بن المثنىعن الأ نصارى 
باسناد الببخارى إلى أنس ء قال : كانوا إذا فحطوا على عبد النبى استسقوا به 
فيستسق لهم فيقون » فلماكان فى إمارة عمر ... وذ كر الحديث . وهذا صر,مم 
فى الاستستاء : والاستسقاء هو الشفاعة والدعاء ‏ 

والذى وضح هذا جيدا أن الراوى للحديث » وهو أأأس بن مالك » قدسعى 
هذا التوسل استسقاء ققال :إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس . 
والاستسقاء بالاجماع ليس له معنى إلا طلب السقيا . فبذا نص لا يتقبل املللاف 
والجدال . وقوله فيه فقال : الاهم إنا كنا نتوسل إليك .. . الحديث تفصيل 
للاستسقاء المذكور . و« الفاء » تفصيلية نفسيرية . 

ومن الدلائل على ما ذكرناه أن التوسل هنا لولم يكن هو الاستشناع وطلب 
الاعاء لما عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس . فاو كان التوسل هو 
مالعنيه هؤلاء القوم من السؤال بالذات والجاه والمق ‏ و إن : يكن هناك دعاء ولا 
شناعة من المسئول به لما عدلوا عن النى إلى سواه » بل لتوساوا بجاهه و بذاته 
وبحقه و إن كان عليه الصلاة والسلام فى الملا الأعلى عند ر به » وإن كان لايملم 
من أمر من توساوا به شيئاً » لأن التوسل حيئئذ بالذات واللجاه والمرمة . وهذه 
الأمور ثابنة للنبى عليه الصلاة والسلام حيا وميئاً سواء أدما أ لم يدع » وسواء 


لالم - 


أعر أم لم يمل . ولكن عدول انخليئة عمر بن امطاب وغيره من الأسجماب عن 
التوسل بالنى بعد وفائه دليل ظاهر على أن مادم بالتوسل الاستشناع وطلب 
الدعاء . وهم لابعلمون أن اميت يستشفم به و يطلب منه الدعاه  ٠‏ 
ومن الدلائل أيضاً أن قول عمرفى الحديث : و إنانتوسل إليك بعم نبينا. *ليك أ +6 
نما أن براد به التوسل بلمات العباس أو بما فيه من معائى الامان والارسلام 
والصلاح والتقوى » أو براد به التوسل بدعائه وشناعته . . . أما التوسل بالذنات 
الجردة فلا مكن أن براد لأأنه لامعنى له . وذات العباس الجردة من مماننبا 
و إمانها وإسلامبا وخلاثنها لافرق بينها حيلئذ وبين سائر النوات الجردة . وأما 
التوسل ماق ذات العباس من معانى الاومان والاإسلام والصلاح والتقوى فلا 
حكن أن براد أيضاء لأن التوسل إلى الله بإمان العباس و إسلامه وصلاحه ودينه 
ليس سبباً من أسباب قبول الله دعوتك ورضاه عنك و إجابته لك . لأن صلاح 
الرء ودينه ومعائيه الفاضلة الطيبة خاصة به وحذه . ولافرق بين أن تقول لمن 
تتوسل إليه : أسألك بصلاح الناس و بدينهم وفضائلهم وتقواهم ؛ وبين أن تقول 
أسألك بجمال الشمس والقمر و بعاوهما و إشراقهما ؛ و بنفاسة الذهب والنضة 
واللؤاؤ» و بكل مافى الخاوقات من جمال وجلال. .. فالسؤال بكلا الأمرين 
لايقتضى أن جاب » والتوسل إلى حاجتك مبذا ومبذا باطل جاهل . وقولك : 
أَألك يارب بدين العباس » و بصلاح فلان من الناس » مثل أن تقول : أسألك 
يارب يجمال الشمس » و إشراق النهارء وهدوء الليل ؛ وروعة الظلام ؛ وبكل 
حاى خلقك يا رب من ججمال وجلال وروعة » و بكل ما فيهمن معان وحكم وعبر 
وأسرار , . . كلاهما جميل فى نفسه ٠‏ رفيع فى قدره» رائع حسن . ولسكن هذا 
لا يقفى لك بأن تنوسل مهما » ولا يقضىلك بأن جاب ونمطى إذا توسلت هما . 
ول الم يسأل أحدمن أهل الما المعرفة بنحو الكعبة والمسجد الحرام والأما كن 


سس بارخ سد 


المقدسة المفضبزة » ولا بالجنة ولا بالشمس ولابالقير» ولا بغير ذلك من عتاوقائته 
الله الباهرة الكبرى ء الجامعة بين الجلال والمال وعظمة الندر والشأن. وهذ 
لانم يعلمون أن شرف الثى* وجلاله وجماله وحسئه لا يسوغ أت يسأل به » 
وأن يتوسل إلى الحاجات بذ كر ومع ذ كرها » أى ذكر الحاجات . فالتوسل. 
بعالم العباس لا يصح أن ا . وأما التوسل بشفاعته ودعائه فهو الذى 
يجب أن براد باطيرء وهو الذى لا معدى عئه . وذلك أن التوسل بالدعام 
والشناعة من قات الاجابة » لأن اس سبحاله يجيب دعوة عبده سوأ «أدعاى 
بلسانه أم باسان غيره ؛ وسواء أدعاه لنفسه أم لأخيه , فامسدون إذا طلبوا من, 
العباس أو غيره هن أهل الصلاح والدين أن يدعو الله لمم وأن يسقهم الغييثه 
فقد نوساوا إلى الله و إلى حاجائهم بسبب سميح ظاهر وهو شفاعة .ن استشفموا 
به هن أهل الصلاح والدين واطير» لأن الله يقول فى الكتاب : « وقال ربكم 
أدعوق 56 لكم » وقال : « وإذا سألك عبادى عنى فالى قر بمب أجئيه 
ددوة الداع إذادعان » ويقول : « أم من يجيب المضطر إذا دعاه . . . » الي 
إلى غير ذلك هن الآ يات الواعدة للداعين المتقين بالاجابة والقبول كا قال تعال, 
إنما يتقبل الله من المتقين » . وهذا جاء فى غير ما آنبة وغير ماحديث أنهم 
كأنوا يطلبون من أنبياتهم أن يدعوا الله لمم وأن يشفموا من أجلهم ٠‏ وجاء قه 
غير ما نص الترغيب فى طلب الدعوة والشفاعة هن المؤمنين الصالهين الأ برار. 
و يأت عن أحد منهم التوسل والسؤال بالنوات الجردة و بالجاهات ٠‏ وهذا كله 
معر وف معلوم ,فالتوسل بدعاءالعباس و بدحاءالصالمين توس ل ميس عقلا وشرعاً . 
فممر وغيره هن الصحابة لامكن أن يكون توسلهم بغير دماء العباس وشفاعته ‏ 
وقد تقدم بيان لهذأ فى الكلام على حديث الأعى وحديث سو ال آثم ريه 
بق مد صلى الله علمهماوسل . فايراجع . 


ةيم هه 


وأما المقام الثانى ‏ وهو التدليل على أن اعخبر يدل على خلاف ما ذعبوا 


المقام الثانى 
دلالة المدث 


إليه ‏ فيقال : لا ريب أن عمر بن الطاب وغيره من أصصاب الى عليه على خلاف قوهم 


الصلاة والسلام لم يعدلوا ءن التوسل بالابى إلى التوسل بالعباس إلالسبب وجيه 
ميستح ) اقتضام أن يتركوا صموة خلق الله » وأقر .هم إليه وسيلة ومكانا 2 
ومكانة » صادفين إلى غيره من أصحابه وأتباعه » قائلين : اللبم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إلبك بعم نبينا. فاسقنا . وقد بين هذا 
الخبر أمهم كانوا حين القدط فى حياة النبى لا يعدلون عنه عليه الصلاة والسلام » 
ولا عن التوسل به إلى التوسل بسواه . فدل ذلك على أنهم كانوا فى حياة رسول, 
الله لا يتوساون بغيره عالقا عند الاستسقاء ؛ وعلى أنهم بعد ذلك -- أعنى 
بعد موته - ما كاثوا يتوساون به مطلقاً . بل يتوساون بغيره كالعباس بن عبد 
المطلب وكفيره . وقول أنس فى الرواية : إن عمر بن اللخطاب كان إذا قحطوا. 
استسق بالعباس يدل على تتكرر ذلك وتمدده ؛ وعلى أنه لم يكن مرة وأحدة. 
هسب .وقول عمر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . . . يدل على تكرر 
توسلهم به عليه الصلاة والسلام » وعلى أن ذلك كان شأناً لمم وعادة . ومن, 
مجموع الحديث يؤخذ أمهم كاثوا لا ينوساون بذير الننى فى حياته عند القحط » 
ولايتوساون إلا بغيرة بعد مماته حين ذلك . ولاشك أنه لابد من سبب مي 
وجيه فى عدوطهم ا إلى غير ه بعد أن كانوا لا يتوساون إلابه » و بعد أن 
كاثوا يتوساون به وي-ألون بهم الله ما يسألون وما يطلبون . فل السبب فى 
هذا ؟ وماالحامل لمم عليه 9 وها الصارف لأصماب النبى عن نيمهم إعد أن كانوا 
لا ينصرفون عنه ولا يتوساون إسواه ؟ ْ 

وقد أجاب الرافضى عن هذا السؤال بقوله : « إنا تقول : لا يازم على 
الالسان دائماً وى الأأقرب إلى الاجابة فى التوسل والدماء » كا لا .يلزم تونخى 


جواب الرانفى 
عن هذا 


الأفضرف المبادة ؛ بل له أن يختارما يشاء . ويدل على ذلك أن البى طلب 
الدماء هن عر ولم يطلبه من ألى بكر الذى هو أفضل من عمر . وأنه أمى عمر أن 
يطلب الاستغنار لنفسه من أو يس فل لم يأمره أن يطلبه من أبى بكر الذى هو 
أفضل من أويس ؛ بل من النبى الذى هو أفضل الكل . على أن قول عمر : 
إنا ثتوسل إليك بعم نبينا لابخرج عن النوسل بالنبى » أى نتوسل من له عندك 
حرمة لكونه عم نبينا المقرب عندك ‏ كا تقول لغيرك : أثوسل إليك بقرابة 
الملك أو عرضمة ابنك أو بصبر أخيك أو نحو ذلك . واذلك لم يقل : تتوسل 
إليك بالعباس . وهذا كا فى فى قوله تعالى :« وعلى المولود له رزقين » . ولم يقل 
على الوالد» قصداً لبيان العلة فى ثبوت ذلك عليه وهى أن الولد له . وبرشد إلى 
ذلك قول العباس : وقد توجه لى القوم إليك لكانى من نبيك . وفى خخصلاصة 
الكلام : وإأها خص عمر العباس من بين الصحابة لاظبار شرف أهل بيت 
الرسول » ولبيانجواز التوسلبالنضول مع وجود الفاضل » فان علباً كان موجوفاً 
وهو أفضل هن العياس . 00 

اتنا زان هذا كله كلام الرافضى فى جواب السؤال وهو جواب باطل يقيئا » ويعرف 

وجوه كثيرتقوية بطلائه بأصرين : مجملومفصل . أما المجملفبو أننا تعرف بالبداهة والضرورةأن 
جماعة من الئاس لو أصاءهم القحط الشديده وأرادوا أن يستسقوا بأحدم لما أمكن 
أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى الاجابة وإلى رحمة الله . ولو أن إنسانا أصيب 
يمكروه فادج » وكان أمامه بى»وآخرغير نبى » وأراد أن يطلب الدعاءمن أحدهما 
لماطلبه إلامن النى ولو طلبه من غير البى ورك النبى لعد من الآمين الجاهلين . 
ولوكان أمام أحدنا أبو بكر الصديق ورسول اللّهء وأراد أن يستشفع برسول الله 
أوبأى بكرالصديق ما أمكن أن يستشنع بألى يكرويترك النبى .أو لوكان أمامنا 
عمر بن امطاب ومعاوية بن ألى سفيان وكان تمكناً أن تطلب الدعاء من أحدهيا 


- إإلمس 


لما أمكن أن نطلبه من معاوية ونترك حمر . ولوفمل ذلك مسلم لكان جاهلا 
ماوماً . ولو أن أحد أسماب النى أى النى فى جماعة من فضلاء أصمابه بلا أمكن 
أن يستفى احدم ؛ وان يتتشتع به ويارك التبئ ء لا يستقنية ولا يض باء 
لا يمكن أن يقدموا واحدا مهم لاومامة الصلاة مع وجوده عليه السلام . 

. ويدل على بطلان هذا الجواب الذى ذ كره الشيعى أن رسول الله لوكان 
موجوداً يوم أناسة ىعر بالعباس لما أمكن أن يترك النبىوأن يستسقبالعباس » 
وأن المسلبين لا مكن أن بريدوا صلاة الاستسقاء فى حياة نهم و وجوده بين 
أظهرمم ؛ فيخرجوا للصلاة ويستسقوا واحد منهم ويأتموا به » ويتركوا رسوهم . 
وأو أنهم فعاوا ذلك لكانوا عين الضلال الجبلاء . وهذا كله برد جواب ب الراففى 
ردا لاحيلة له فيه . فالمسلمون و مجتممين » لمكن أن يستشفموا اتيف مثل الات 
صلاة الاستسقاء ودعائه ويتركرا تددم عم وجوده بين أظهر: م وبع إمكان أن مع وجوده 
يستشفموا به . وهذا لم يأنموا بغيره فى حياته عليه الصلاة والسلام لا فى صلاة 
الاستسقاء ودعائه » ولا فى سائر الصاوات مع وجوده معهم . وقدذهب و مرة 
ليصلح بين جماعتين من الأ نصار تنازعتا » لحانت صلاة العصر قبل أن يحضر 
فأذن وأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق إماما بالناس» فأنى رسو لاله وم فى 
الصلاة فتخلص حتى وقف ف الصفء فرآه الناس فصنقوا بألى بكرليشهروه 
يحضور رسول الله . وكان أبو بكر لا بلتفت فى الصلاة » فلما أ كثر الناس 
التصفيق التفت فرآى رسول الله فأشار إليه رسول اله : أن امكث مكانك » 
فتأخر أبو بكر عن مكان الاءامة حتى وقف فى الصف فتقدم البى عليه الصلاة 
والسلا فصلى بالناس. فلما سل قاللألى بكر : « مامنعك أن تثبت إذ أغرتك 8» 
فقال أبو بكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين ,يدى رسول الله عليه الصلاة 
.والسلام . وقد تقدم مرة لامامة الصلاة أو بكر أيضاً فى مرض النبى بأمره » 


مام لس 


فوجد النبى فى ننسهقوة لخرج بين رجلين هن أسمابه إلى الصلاة حيث يصل: 
الناس » فأراد أو بكر أن يتأخر فأشار إليه رسول الله : أن مكانك» فأئيا به 
عليه السلام حتى أجاساه عن يسار أنى بكر . فكان أو بكر يصلى قائماً ورسول. 
الله يصلى قاعداً . وكان رسول يصلى بالناس وأو بكر يسمعهم التكبير . . 
الحديث «تفق عليه . فقد كان عل التبلام ؤم الناس وهو مر يض »6 8 
0 لصاون معه مؤمين به . ولا يتقدم أحد منهم لامامة الناس فى حضوره. 
فل الباطل والحال أن يستسق عمر وغيره ءن الأ نصار والمهاجرين بالعباس. 
أوإبغيره هن اسلمين ٠‏ ع وجود رسول الله . وأبطل من ذلك أن يشكرر استسقاؤم: 
للم 1 م لايجبىئ' أنهم استسقوا برسول الله مرة واحسدة . والعاقل والمسم 
لاامكن أن يعدلا عن الأفضل الأأأكل الأأقرب إلى نبل المطلوب و إدراك. 
الحاجة » ويأخذا بغيره إلا اسبب صمح وجيه ظاهعندهما . و إلافانه إذا كان 
لانكن رجح ح أماى أمران أحدهما أفضل من الآخروا كلل مكن بدا أن آخذ بالنضول 
آذ لد اص و أدع الفاضل الكاءل بلاسبب . والذى يفعل ذلات لا ,يكون عاقلا 
قينا . وعلماء الكلام والفلسئة يقولون ؛ إنه لا مكنترجيح أحد الأمرين 
المنساويين إلا مرجح » فكيف بترجييح المرجوح المفضول الناقص على الراجح 
الفاضل الكاءل ؟ ومن خير بين مالين أو منصبين أو شرفين أو شيئين مكن 
, يختار أنقصبما وريدع أنضلبا وأ كابما بلاسيب إلا أن يكون غير عاقل . 
» قد ينار كثير ون من الئاس النقص وا الشر والباطل والضلال على الكال 
58 والمدى ؛ ولكتهم لا بذعأو نَ شيثاً من ذلك بلا سبب بل يعاو نه 
لسبب قبار فلاب » لضف عراتمه و إلسائياهم- أوحيوا ينهم -أمامه) فيقءون 
١‏ ببن يديه صرعى ؛لا يستطيعون ممه عزءاً » ولاقوة ولا رجولة. وهذا السبب 
ورالصيك البشرى الحيواتى » أوالشبوة» أوالجبل» أو غير ذلك مما يقبرالانسان 


عد لام - 


كثيرا و يضطره إلى الأخذ بالنقص والجهل والغباوة والشر . وهذا لامكن أن 
ينازع فيه منازع . والمسالا يمكن أن يترك أبدا فاضل الأعمال و يأخذ يمنضوها 
بدون ماسبب بل لجرد الرغبة فى النقصان , والرغبة عن السكال » والاخطاط 
نحو الشر والباطل والضلال . فا السيب إِذن فى عدول الصحابة عن التوسل 
برسول الله إلى التوسل بالعباس إذا كان مكنا التوسل بالاثنين ؛وكان الخالف 
معترفا بأن التوسل بالنى أفضل وأ كل ؛ وأقرب إلى الاجابة والقبول من 
التوسل بالعباس و بسائر الناس . والصحابة لا ممكن أن يعدلوا عن الأ كل 
الأفضل لجرد اتباع الموى » واتباع الباطل » ولايمكن أن يأخمنوا بالسبب 
الضعيف ويتركوا السبب القوى لشير ماداع ولا اختيار» ولا بمكن ان 
ييصدقوا عن الدعاء الا قر, ب الى الارجابة والى | دراك الماجة » اين بالا بعد 
عن الاجابة وعن |إدراك الماجة . . هذا هو السؤال وهولا بدله من جواب 
ها جوابه 8 
تحن تقول : أن السبب هو أن رسول الله بعد مماته لايصح الاستشفاع به ولا 
للب الدعاء منه » ولا التوسل به.لهذا مالوا عنه إلى من يمكن ذلك منه » وإلالما 
مالوا عنه إلى سواه ألبتة . واخالفون لا .بذ كرون من جواب سوى قولهم : إنه 
لايازم توخى الأفضل ء ولا الأخذ بالا كل الأقرب إلى الاجابة . ولكن هذا 
جواب سطحى » ينفيه التحقيق » و يبطل الاإمعان فى البحث والنهم » ويذديبه 
المنطق الصائب » ونزازله الحجة الصحيحة . فا الجواب إذن 8 
أما ماذ كره الشيعى من التدليل على أن الس قد يأخد بالمنضول ويترك 0 

الناضل فالجواب عنه ‏ وهو الجواب المتصل ‏ أن تقول : أماطلب الثى الدماء ثم دوذابى 
من عمر دون أنى بكر وهو أفضل منه فائما كان ذلك عندما خرج عمر بن الطاب 
معتمراً فقال له رسول الله : « لا تلسئايا أخى من دمائك » إن كان الحديث 


4إلم لل 


صميساً . فطلب الى الدعاء من عمر لاأنه خرج معتمراً فادها على بيت الله . 
ودعوة المتمر فى جوف ببت الله قد تنكون أفضل وأقرب إلى الاجابة والقبول 
من دعوة غير المعتمر فى غير البيت وإن كان أفضل منه وألق لله . فدعوة عمرى 
عمرته فى جوف بيت الله قد نكون أقرب إلى الاجابة والسماع . من دعوة ألى بكر 
الصديق فى غير العمرة فى غير البيت و إن كان أبو , بكر أفضل» من عمر بلا لاف 
ولا نزاع . وأرنما يستقم هذا الاستشباد لاراففى لو أن أبا بكر وعم ردخلا على 
النبى - أو دخل علمهما _وكان فى حاجة إلى دعوة صالحة من عبد صال » فطلب 
الدماء من عمر ولم يطلبه من أبى بكر لغير ماسبب » أو و كان - أو بكر وعمر ‏ 
أرادا العمزة فطلب رسول 5 الدماء .رت عمر دون ألى بكر . فبذا هوالذى 
يستقم لارافضى الاحتجاج والفثيل به ولكن مثله لن يكون . 

وأاء 7 البى عر أن يطلب ٠‏ ن أو بلس القرى الاستغفار إن استطاع 


كن فالسبب فى هذا الا"مر أن أو يسا كان رجلا صالَاً يجاب الدعوة قرييها من الله ٠‏ 


وقد قال عر فى روايته حديث أويس هذا كافى صجبيح مسل : : معت رسول الله 
بتول : « يأى عليكم أويس بن عامى مع أمداد المن .كان برس قبا منه | إلا 
موضم درثم . . له والدة هو مهابر. ٠‏ اوأقسم على اله لا . برا فان استطستآن للمتثر 
لك فافعل » , وفى رواية قال : : إلى "معت رسول الله بقول : « إن خير التابعين 
رجل يقال له أويس . وله والدة . وكان به بياض . فروه فليستغفر لكم » . 
رواهءسل فى المحييح . 

فأو يس هذا كان من الصالمين الأأبرار الزهاد» مجابى الدعوات » ممن أو 
أقسموا على الله لأثر أقسامم . وفى الحديث المسحيح عن فى هررة عن رسول 
له قال : :< رب أشعث : أغير مدفوع بالأبواب » لو أقسم على الله لأبره » . وهذا 
لايدفع أن يكونا أو بكر وعمر وعمان وعل وجمبورالصحابة أفضل منه 3 


لهؤم سد 
الفاضل . والتفضيل ينظر فيه إلى الجموع . ونحن إذا قلنا : إن فلانا أفضل من 
فلان أو أفضل من الجميع لم نعن مبذا أنه أفضل من فلان أو ءن الميع فى كل 


ثى* ؛ بل لعنى أن مجموع فضائله ومناقبه الميرة الطيبة أ كثر وأشمر وأقوى من , 


فضائل الجيع المنضل علمهم . ولاريب أنفى ججمبور صحابة البى هن هو أزهد فى 
الدنياوأ كثر صلاة وصياماً وانقطاعا الى الآ خرة وعبادة الله وصد ود عن الدئيا 
وعن رئاساتها وسلطانها من هو أفضل منه وأعظم وأجمع للخير وللمحاسن 
والحسنات » ومثل هذا يقال فى غير الصحابة , ولا نشك مثلا فى أن خالد بن 


الوليد أشجع وأعظم إيقاءا بأعداالاإسلام وخيصوم الرسالة الحمدية من هو أفضل. 


عند الله منه عولا نشك أيضاً فى أن أبا هر برة أحفظ اسئة والنبى لأحادينه عليه 
الصلاة والسلام ممن هو أفضل منه ءولا شك فى أن أباذر النفارى أزهد وأئق 
وأعبد لله وأدثى إلى خشيته ممن هو أفضل منه ؛ ولاشك فى أن عبد لله ن 
تانود قرا لكثاب الله من هو أفضل منه» ولا فى أن عمرو بن العاص أفضل 
أثر؟ فى الاسلام ممن هو أفضل منه » ولا فى أن أويساً هذا محاب الدعوة أ كثر 
من هو أفضل منه . 

والفضائل الى مبمها الله عباده مقسمة «وزعة علمهم جميعاً عم تقدر كلها وأحد 
منهم ما خلا الأ نبياء والمرسلين . ولكن لا ريب فى أنه قد قدر لصديق الأمة 
الأ كبر أبى بكر المظيم من هذه الفضائل مالم يقدر لسواه من المسلمين . ولا 
رناب مع هذا أنه قد بوجد فى جمهور الصحابة من دماؤه أقرب إلى الاجابة من 
دمائه . وأو يس هذا قد فضل على سوأه بقرب دعوته من الاجابة والقبول ازهده 
فى الدنيا وهرو به منها » وقطعهالصلات مها و بأهلباء وخاوصه لله » وعبادته إياه . 
وهذا كلذى قال فيه رسول الله :« رب اشعث أغبر مدفوع بالأبواب » لو أقسم 


النضائل مقسمة 
على الناس 


- م ل 


على الله لأبر ه» . وليس معنى هذا أن ذاك الأشيمث الأغير التقير المدفوع 
بال واب وعن الأواب » لهوانه على الناس وعلى الدنيااء أفضل من 2 
0000 » الذينليسوا مثله فى | برار أقسامهم على ر مهم وااجابة دعواهم 
ى عليه الصلاة والسلام ما حث على طلب الاستغفار والدماء ٠ن‏ أويس 
لأ ا بفيئاً رالا ناذا حث على ذلك اومن فبمهذا فهماً 
خندا ع أن فيه رد لا ذ كره الشي » ونقطا على قوله :< إنه لا يازم 'وخى 
الأفضل الأقر ب إلى الاجابة من الدعاء » ولا الأفصلمن « الأعال والعيادات » . 
واذا كان ميا لا يازم نوخى الأأفضل من الأقوال والأعمال » بل قد يختارٌ 
المنضول على الفاضل » والناقص على الكاءل ا ولااسيب فا ذا رَغْب 
النى عليه الصلاة والسلام فى طلب الدعاء سس أو يس وحث عليه وقال : 
ال سوردلا عقا إل فى دعوةأو س 
واستغناره إلا لامنياز دمائه واستغفاره:على دعاء غيره واستغفاره بقرب الاجابة 
والقبول . وإلا لوم يكن السبب هو هذا فلماذا خص الى أويسا الذى لو أقسم 
عل وب لأ رو تنميلاك دولسواء افيا الى ديه ه الرأففى حجة 
عليه لاله. 
يت ا أماالنى َكل فلا بمكن قباس غيره عليه ولا به » ذانه أفصل اعخلق على 
وجه الاإطلاق والعموم » وعلى وجسه التقسم والتذصيل أيضناً : فهو أشجههم 
وأعلم وأصلحهم وأتقام وأقريهسم إلى الله و إلى الارجابة » ودعاؤه أسرع 
الدعوات معو إلى الله وإلى ممائه . ولاعسكن أن لسوى به سوأه فى وجه من 
الوجوه ‏ ولا فى فضيلة من النضائل» ولا فى شى' من الاأشياء . وطهذا لاعكن 
تقدم غيره عليه فى أعس من الأمور: : لافى طلب الدماء والشفاعة » ولافى 
الاستفتاءولا فى التعظم والتوقير» ولافى الحب والاجلال » ولا فى أ من 


ممما - 


الأمور . فلماذا إذن عدل عمر ومن معه من الأأسماب عن التوسل يه إلى التوسل 
جنيره وثم فى غاية الحاجة إلى رحمة الله ء وإلى غيائه 8 إنه لاجواب عند الهالئين 
هذا السؤال ءس 
أما قول الشيعى : فلماذا أمر تمر بأن يطلب الدعاء من/ أويس ول يأمره طل الدماء موم 
أن لطلبه منالنى ئلاسة وهو أفضل ٠ن‏ أو يس ومن الكل » فهوقول باطل وستؤال رسول الله 
ألا يعبأ به . وببان ذلك أن النى يفي قد أرسل رحمة إلعباد خاصة ان 2 
وكان حر يصاً على المؤمنين وعلى ما يقر ببسم من رضوان الله ومن جناته » عز بزا 
عليه شقاؤم وضلاهم وجبلهم وعننهم . وكان أبر يهم من آبتهسم ومن أمباتهم » 
جل أبر مهم من أنفسيم مهم » لا يدع شيئا يننعهم و يصلحهم إلا فمله ء ولا شيتاً 
نيضرمم و يفسدم إلائركه ومجره وحذرثم إاه » وخاف علمهم مله وذادمعنه وعن 
الوقوع فيه . وقد قال الله فى صفته : « النبى أولى باللؤمنين م ن,أنفسهم » وأزواجه 
أمهانهم » » وقال:: د لقد جاءم رسول من أنفسك ء نعز بزعليه ما عنم حر يص 
عليكم » بالؤمنين رؤف رحم » . وفى الصحيمح عن أنى هر برة عن رسول الله 
غال : ما من مؤءن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا ؤالا خرة » اقرءوا إن 
شئم « البى أولى بللؤمنين من أنفسهم » , فأما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته 
من كانوا . فان ترك ديئاً أو ضياعاً فليأتنى وأنا مولا ٠‏ ولقد كان مَك يحزنه 
«الخرص عليهم حتى يكاد يقتله وحتى نكاد نفسه تذهب حسرات عليهم . وقد 
حياهالله عن ذلك فى كتابه فى أيأتوقال له : د فلملك باخم نفسك على نارمم إنلم 
«يؤمئوأ 55 الحديث سكا 6 
فلن َي كإن أحرص على المؤمنين من أأنفسهم وأولى بهم منهم . كان برسول يدغ 
بمسعى .فى ما يصلحهم و إن لم يسألره ذلك » بل وان لم برريدوه منه» .فكان بر 


جمامهم ويدلهم على |:خير والئلام وأسياب النجاج 3 وكان ندعو لم و رسأل لاي ادل .بم 
(») * م 


سس رام ب 


ربه هدايئهسم وإسعادم وإن لم يطليوه » بل و إن أنوا ذلك وكرهوه » لانت 
عليه السلام كان قا على تربينهم قيام الوالد البر الرحبم على تربية أولاده وقرة 
عينه ء بل كان أحر, ص عل : تربية المؤمنين و 0 و إسعادم من ااوااد 
ابحم عل واحده » بل كان أرأف بوم ن أنسيم كا تال تالى : « البى وى 
بالمؤمئين من نهم » . وقد أمره الله أن يدعو للمؤمئين وللمقءنات قال . 3 
«.واستغفر لذنيك وللمؤمئين والمؤمنات؟ ؛ وقال فى النساء المؤمنات المبائعات':. 
« فبايعون واستغفر ط نالل ؛ إن الله غنور رحم » » وقال ثمالى: « وصل عليهم 
إن صلاتك سكن لم » . وفى الصحيمح عن عبد الله بن أنى أوفى قال : كأن. 
رسول الله إذا ا قوم بصدقاهم قال 00 الهم صل علييم » ؛ فأناه ألى : 
أو أوفى بصدقته ققال : < اللبم صل على آل ألى أو فى » قد كان عليه الداوم: 
5 1 الدماء والاستغنار للمؤمنين والمؤمناتو إن لم يسألوه ذلك » لأنه قدأرسل: 
رحة 5 وعناية ألبية همء ولاأنه لا مكن أن يدع شيئًا يننعهم فى دئياهم وذيتهم, 
إلا فعله . فكان يدعو لمن يستحقون الدماء ؛ ويستغثر من يليق بهم الاستغفار, 
والنئران» ؟ كان بين لهم الملال والخرام » و يعلميم وحى الله وشرائعه ونم« 
إسألوه شيئاً من ذلك . وكان لا يدعولن لا يجوز أن يدعوله و إن سأله وح فه 
السؤال . وقد ثبت أن بعض الناس سأله كع أن يدعو له بشى" فألى . أما انين 
يستحقون الدماء والاستنئار فُكان يدعو لمم ويستغثر ذكان طلب تك عنه' 
أحياناً عبذاً . 

وقد استغئر أنصار وإذرارى الأ نصار وموالى الأ نصار» وم 
كانوا جدير بن بذلك . وى الصحييح عن زيد بن أرقم لقال سول ال 
١‏ اليم اغفر لل تصاره ولا بناء الا نصاره وأبناء أبناء الأ نصار» ‏ وفى الصحييج 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله استغفر للا نصار وإذرارى الصاو 


وام 


ولوالى الأنسار. وقد دعا مكلو المحلقين قال : الليسم 'غثر للمحلقين » قالوا 
يا رسول الله وللمقصرين » قال : اللهسم اغفر للاحلقين » قالوا يا رسول الله 
وللمقصرين » قال :.اللبسم اغفر للمحاقين . قالوا با رسول اله واللقصرين » قال 
وللمقصر ين . وقال : « اللهم بارك لنافى شامنا و فى عننا » . الحبديث المتقدم . 
وقال لعمه ألى طالب : « لاأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأئزل الله قوله : د .| 
كان للبى والذين آمنوا أن يستغثر وا للمشركين » الآية . ! . فهو يله «أدور 
بأن يستغفر لل.ؤمنين والمؤمنات وأن يدعو لطم و إن ل يسألوه شيئا من ذلك ؛ وقد 
كان كذيك فلايحتاج إلى أن يطلب منه . وهو فى هذا مثل الالائكة » فانم 
مأمورون بالدماء 2000 للؤبنين و بالصلاة على الننى عايه 
الصلاة والسلام ؛ وهم لا يسألون ذلك ؟ قال تعالى : « الذين يحملون العرش 
ومن حوله إسبحون بحمد ريسم ويؤمنوت به ويستغفرون للنين آمنوا » 
الأ بات , وقال : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته لييخرجكم من الظلات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحما » وقال : «إن الله وملائكته يصاون على النبى » . 
وهذا من وظائنيم التى لا يصح أن بتر كوهها ولا أن يتقصر وا أو يخلوا مها . والنبى 
وبع كذلك كن مأموراً بالدعاء والاستغفار للمؤمئين والمؤمنات » وهو يفمل 
ذلك وإن لم سأله ا تقدم فى الاخبار» وكا جاء فىأخبار أخرى كثيرة . وى 
الحديث الذى يحنج به خالفون د حبائى خير لكم ‏ وثمائى خير لكم » تعرض 
على أعمالكم » نان وجدت عير هدت الله ؛ وإنْ وجدت جدت شرا استغئرتلكم 6 
وقدكان ل يقنث فى صاوأته فيدعو لقوم وويدعو على قوم 1" اخرين . وكان 
الناس باجلة ممْببين عن سؤاله الدعاء والاستغفار والشفاعة وكان هو لا برهم ' 
فى شثى' من هذا . بل كانت أقاو بله ترشد على وجه المتم والتنصيل إلى أرب اباء ارسول 


الأحسن لمم ألا ينماوا » وألا يسألوه : ,فكان أحيانا يرد على من يسأله الدعاء 3 0 


أكل الجود 
الاعطاء قبل 
لسؤال وبدونه 


لدم لالم سد 


رداً جميلا ‏ فى قوله لذاك الذى قاليا رسول الله ادع الله أن يجملنى ثم 
فقال ليه الصلاة والسلام : « سبقك مبا عكاشة » . وقال الاعمى الذى جاءه 
يسأله أن بدو ليرد الله له بعمره : « و إنْشئت صبرت وهوخير لك » والحمديث 
قد تقدم . وجاءته امرأة كانت تصرع وتتكشف : فسألته أن يدعو انه لحا » 
فرغسها أن تصبرء فقالت : إذن ادع الله لى ألا أنكشف » فدعالما . وقال فى 
الحديث الذى يحتج به المخالف والذى تقدم الكلام عليه : « اللبم بارك لنافى 
شامنا وفى يننا » » قالوا بارسول الله وفى جدنا» فألى أن يدعو بالبركة وقال : 
د حناك الزلازل والفتن » ومنها يخرج قرن الشيطان » . ونظار هذا كثيرة 
معلومة . وما كان وكليعٍ برغب أصحابه فى أن يسألوه الدعاء بل هذا الذى تقدم 
- وله نظا ركثيرة- يشير إشارة صر يحة إلى أن الأحسن الانكناف عن هذا. 
ولهذا لا جد كيار الصحابة وققهاءمم وخلناءم يسألون البى ذلك فلا نكاد تجد 
أن أبا مكر الصديق أو عمر أو عمان أو علياً كان يسارع إليه » وينهافت عليه » 
برفيل : إن أبا بكر الصديق لم يسأل البى عليه السلام مطلقاشيثاً لننسه خاصة. 
وعلى كل حال صح هذا القول أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن صمابته المقر بين 
لديه ؛ العارفين به و يقدره وعنزلته عند ربه ما كانوا يحرصون على سؤاله » 
لا الدماء ولا غير الدماء » لأمهم قد عرفوا حقيقة نبيهم وعرفوا مقسدار حرصه 
عليهم وعلى ما يصلحهم و ينفعهم » وعرفوا أنه لن يدع شيئا مما فيه صلاحهم 
وإسعادم وخيربم » فكانوا يحجمون عن سؤاله لأن فى سؤالهم إياه شسبه اهام 
له بالتقصير والبخل عليهم ما يجب الود به » وعرفوا أن الجواد الكامل الجود 
هوألذى يعطيك حاجتك ومائريده قبل سؤاله و بدون سؤاله . والناس يمتدحون 
لجواد بأنه يمطى قبل أن يسأل و بدون أن يسأل » وبأنه لا حو المحتاج إلى 
ذل السؤال ومشقته . ورسول الله أولى الحلق مبذا الجود والكرم وَل . 


عد أعم ا ب 


وهذا سميسح » ولا يمقرض عليه يسؤال الله » لأن سؤال الله مقصود لذاته لمافيه 
من الذل واللضوع واللمشوع والانكسار له تعالى . وهذه الأءورفى خخصلاصة 
العبادة . والعبد وظيفته أن يعيد ربه وأن يقوم بكل صور العبودية وضرومبا 
وأشسكالها و.ظاهرها . والله يجازى على الدعاه الاجابة لأ نه عبادة » والله يتقبل 
هن عباده المتقين ؛ و يعطيهم سؤطهم وحاجهم . أما الذل للمخاوق فليس «طلوباً 
لذاته بل منبى عنه لذاته يبياً شديدا؟ صريحاً . ولهذا السيب نفسه» ولأأسياب 
أخرى كثيرة حرءث «سألة الخاوق ونبى عنها أشد النبى ؛ وطلبت مسألة 
اللسالق ورغب فيها صنوف الترغيب » بل لايكون «ؤمثاً من لا يسأل الله 
ومن لا يذل له . وقد قال صلى الله عليه وسل : دءرء لا يسأل الله يغضب 
عليه » . والدعاء لا يخنى «كانه ن الاس_لام والدين . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يكن يرغب فى سؤأله وطلب+ الدعاء والشناعات . فقول الشيعى هنا : 
ماذا لم يأمره أن يطلب مر الى الدعاء سؤ ال باطل لأن النبى لم يكن 
برغب فى سؤاله بل كان بزهد فيه ضر وب الازهيد يا تقدم لأنه أجود من أن 
يحوجهم إلى سؤاله وطلبه وهو الرمة المهداة من السماء إلى الأرض و إلى أهلها 
وهو أحرص عليوم من امهم وأمباتهم رهن أنفسرم وأولى ويا متهم . 
أما قوله : إن قول عمر : و إنا تتوسل إليك بعم نبينا لابمخرج عن التوسل 
بالبى » فقول ناطل كل البطلان . ولوكان ميساً لكان قول من قال : أسألك 
يا عبد الله سؤالا لَه لالعبده ‏ لأأنه أضاف المسئول إلىالله كا أضافتمر العباس 
إلى النى ؛ ولكان قول من قال : أعبدوا رسول الله واسجدوا لان باء الله » 
لا يرج عن قول من قال : اعيدوا الله وأسجدوأ له ؛ ولا تسيدوا اح | نواد ولا 
تسجدوا الخاوق » لا نه قد أضيف هنا رسول الله وأنبياؤه إليه تعالى كا 
أضيف العياس فى حديث الاستسقاء به إلى « نبينا» » ولكان أيضاً قول 


ابطال لاشك 

فيه لما ذكره 

الف من 
الامثال 
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هن قال : أعطائى عبد الملك ؛ أو وزير السلطان كذا مش ل أن يقال : 
أعطانى الماك أو السلطان كذا . وهذا كله فأسد لا يقول به عاقل ولا مسا 

و إذا كان هذا الذى ذكره الرافضى مينسا » وكان المراد مر التوسل 
بالعباس التوسل بالنبى فلماذا لم يأنوا بالمراد صراحة ؟ وكاذا لم يتوسل عمر بالنى 
مباشرة 7 ولماذا أدخل كلة المباس فى الوسط وهى غير مرادة ولا معنية 7 ولاذا 
قال : إنا كنا نتوسل ليك بنبينا فتسقيناء و إنا نتوسل إليك بعم نبينا * وقدكان 
الصحيح أن يقول : الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا اليوم تتوسل اليك 
أيضا بنبينا فاسقنا . وماذا أقحم العباس هنا إذا كان غيرمراد وغيرمنظور إليه 8 
ولاذا قال أنس بن مالك راوى الحديث : إن ممر كان إذا قحطوا استسق 
بالعباس » وماذا لم يقل ؛ استسق النبى ؟ وماذا سمى الناس جميعاً حتى الخالنين , 
هذا الحديث : « حديث الاستسقاء بالمباس » 7 كل هذه الأأسئلة لاجواب لها 
عند الشيعى : ينا ٠‏ 

أما قول القائل : أنوسل إليك بقرابة الماك فيقال فى الجواب اه 
بقرابة الملك أقاربه فلا يمكن أن يكون التوسل بأقارب الملك توسلا بالملك كا 
لامكن أن بكرن النوسل به نوسلا بأقاربه . وهذء أشياء غنية عن تطلب الحجج 
لها لوضوحبا 

أماقول القائل : أتوسل إليك عرضعة ة انك التوسل عرضعة الابن ليس 
تيسلا بإلاءن كم أن إهانة الرضعة ليس إهانة للرضيم » وكا أن ضرمها لاايكون ْ 
ضر با له ؛ وطردها لأبيكون طرداً له؛ وسمها لايكون سباً له . وكذلك يقال فى قول 
الفائل : أنوسل إليك بصبر أخيك فان التوسل بصبر الأخ ليس "وسلا بالأخ 
بالضرورة واليقين والاتفاق . فهذه الأمثال التى أو ردها احتجاجاً مبا على أن 
قول عمر رضى الله عه : « و إنا نتوسل إليك بعم نبينا » توسل باللبى لابالمياس 


أمثال بأطلة » لاتشهد لشو مما ذهب إليه . 
نعم » نحن لاننكر أنه قد يكون من أسباب التوسل مبذه الاشياء عندين 
يتوساون مها إضاقتهأ إلى من أضيفت إلمهم » فيكون من أسباب التوسل بأقارب 
الماك قرابتهم له؛ ومن أسباب التوسل عرضمة الاين إرضاعها لابن » ومن 
أمسباب التوسل بصبر المح مصاهرته للأخ : قد نكون هذه الارضافات من 
:اللأسباب : أونكون هى الأس باب فى نوسل من توسل بالأشياء المذكررة » 
.ولكن ليس معنىهدا, أن التوسل باقارب الملك نوس لبالملك ؛ وأن التوسلي عرضعةا 
الان توسل بالائن » وأن التوسل لصهبر الأ توسل بلأخ . وإتماغاية هذا 
ظ الالتنات إلى اليب و إلى الاضافة . وهنا تابه ونس أن التوسل بالعباس , 
"توسل بالعباس نفسه » وأن ءن أسباب التوسل به قرا بته لرسول اه عليه الصملاة 
والسلام ؛ فقر به لله م مع كبرسله هم صلاحة وتقوأه وديله وفضليوجلاة. قدره هى 
ساب التوسل به ؛ أى لشفاعته ودعائه . وفاية هذا أن تتكون قرابة العيباس 
اللنبى من أسباب التوسل به .وهذا سمح » ولكن التوسل ل بخرج عن أن يكون 
توسلا بالعباس بلاررئب . ومثل هذا أنه يجب على امس أن يكرم أقارب النبى 
وأولاده ومن لهم به صلة لسدب وقراية » ويجب أن بحبهم وأن بحترمهم »د إنكان 
أفراد إلا ,كرام والاحترام الواجب لأقارب النى ولذريته لامكن أن ييكرم 
به البى بعد وفائه عليه الصلاة والسلام ٠.‏ فاعطاء أقارب النبى الأموال والمغائم 
وأنواع التجارات واجب عند الشيعة لفرا بهم من الننى » مع أنه لايصح إعطاء 
لتبى شيئاً من ذلك بعد وفاته . وكذلك اسستفتاء أ لاد النبى الممصودين عند 
الشيعة وأجب فى حياتهم » واستفتاء النبى بعد وفائه لايجوز ! إجماعاً . وكذلك 
يقال " 3 التوسل بالعباس هبوأ أن سدبه قرابته من النبى 6 وهبوأ أنه لاسبب أ 
غيره : هبوا هذا كاه ا ذانه لايد ل على جواز التوسل بالنى اق عراسيب 


اذا وسار 
؛ بالمياس ' 


عل يراد به 
إظهار عرف 
آل النى 


سس 4 لاإارانسب 
التوسل بالعباس بلاريب ولا خلاف . ونظير هذا أن تكرم صديق أبيك لأنه 
صديق أبيك » لانكرءه لثى* غير ذلك عمولكنه لايصح لك أن تكرم أبالك 
بددوته أنواع الاكرام انتى تسكرم مها صديق أبيلك .وقد تبر إنسانا لأن ذاهيا 
عزبراً عليك كان يبره » ثم لاججوز اك أن تبر عرايزك الذاهب ذلك البر الذى. 
تقدمه لذلك الانسان »كا تبر أقارب النبى كثرابتهم ٠ن‏ النى » ثم لابجو ز لك أن. 
تير النى ننسه ذلك الير الذى تبر : أقار ف وهلده أشسياء لإينازع فىثو* مها 
أمنعرفبها : ١ ١‏ 3 
أما قوله : « إن مر خص العباس بالتوسل به لارظبار شرف أهل البيت 
النبوي(لبيان جواز التوسل بالمنضول هم وجود الناضل لأن عللياً كان «وجودة 
وكان أفضل من العباس > فيقال فى الجواب : لو كان غير شيعى قاله . ثم هو قول. 
لاطائل تحته وادماه مجرد من الل والبرهان والكتاب ء فلا يحذل به. ثم هو ظن, 
بحت » وقد ذم الله الظن والظانين فى كتانه.ولو كان ميحاً زعمه أن عمر ماتوسل 
بالمياس إلا لاظبا شرف بيت النبى لكانت هنالك وسيلة أخرى لاظبار هنأ 
الشرف أولى وأظهر من هذه الوسيلة ؛ وهى أن يول عمر ذلك قولا و يصنه وضفاً” 
فيقول مثلا : إن أهل البيث النبوى أشرف الطلق وأ كرمهم على رمم وعلى 
خلقه ؛ وويقول : إن لهم من الشرف والجدوالئض مامقداره كيت وكيت . ومثل. 
هذا يعرف شرفهم وقدرم أ كثر وأظبر - 
ولوكان هذا 'الذى ذ كروه وزعهوه سميحاً لاوسل بالحسن أو بالمسين » أو. 
لنوسل مهماهم العباس » أو لتومل بآل النبى جميماً.؛ بالعباس و بالحسن والحسين. 
وفاطمة وعلى ورقية وأمكلثوم وأبنه عليه الصلاة والسلام. إبراهم و بغيدم من, 
أقارب النبى الاتحياء والاموات ؛ لأأنث المراد فى مازعموا:إظبار شرف البيت 
النبوى » وهذا الذى ذ كرناه أقوى وأباغ فى إظبار شرفهم ومالهم عند الله *, 


النضائل والمكانات . أما التوسل بالعباس فلا يدل على شى* ٠ن‏ ها , ولودل 
لكان خنى الدلالة فا.ضها جداً . 

على أن هن القبيح الفاضح الواضح الذى لايبو زشرعاً ولا عقلا أن يخرك 
عمر بن امطاب ويترك الاسصماب مده نبيهم يله » و يتصرةوا إلى ممه العباس 
لجل إظبار شرف العباس وشرف أقر بيه . 

والذى يدل على بطلان هذا الزعم أن النبى عليه السلام لوكان حيا لما أ »كن 

أن ينصرفو | عنه إلى سواه هذا الفرض وهو غرض إظبار شرف المعدول إليه » 
المتوسل به . ولا ريب أنه لكان الغرض إظبار شعرف العباس وشرف أقار به 
هذا التو سل لكان هن الصحيح وهن المسن الجائز أن يتركرا الثبى فى حياته 
وأن يتوساوا بالعباس »أو يعوا فالصلاةءأء إسلفدوه عم وجود رسو لال وف 
حضرته وحضوره »لا جل أنيظبروا شرف العباس وشرف غيره من أهل النى 
وأهل بيته . ولاشك أن فيل هذا فى حياة النى أدل على إظبار هذا الذى 
زعموه و زعموا أن إظباره هو الفرض دن التوسل بالعباس ومن ثرك رسول الله . 
ولكننا لعل بالضرو رة والبداهة الواضحة أن المسدين لايمكن أن يتر كرأ نيم هم 
وجوده وحضوره وأن إعرضوا عنته وعن التوسل به ليتوساوا بالعباس أو بغيره ٠ن‏ 
أهله وله إظباراً لشرفهم وتقر را له و إقراراً به . 

على أن هنالك طر يقة لاظبار شرف بيت الى أوضح وأحسن ٠ن‏ هذه 
الطريقة لوصدق القوم فى ماقالوا وزعموا .هذه الطريقة هى أن يتوساوا بالعباس 
مع توسلهم بالنبى عليه السلام .فيقرنوأ بينهما فيقولوأ هثلا: للبم إن نتوسل إليك 
بنبينا و بعم نبيدا وبال بيت نبيئا »ا يقولون : اللهم صل عل تمد وعلى !ل مهد 
وبارك على ممد وعل آل ممد وأءثال ذلك . ولاخلاف أن هذه الطريقة أقرب 
إلى ببان هذا العْرضٍ. الذى ادٍعوه مع الحافظة على التوسل .النبى والاستسقاء به 
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على أن هذا الغرض الذى زعموا أنه هو الحامل لعمر على التوسل بالعباس 
لعارضه أعس آخر يجب تلافيه ورعايته . هذا الأهى هو أن التوسل بالعباس دون 
“البى نوم أن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لاممكن ولا يجوز . . :فاذا 
أمكن أن يتوساوا بالعباسلا,ظهار شرفه وشرف أهل بيته فلماذا لم يتوساوا بالنى 
. اثشلايظن أن النوسل به بعد الموت وفى قبره لايجو زولا مكن شرعاً وديناً ؟ 
ولاريب أن ملاحظة هذا أولى من ملاحظة ذاك » وأندفع هذا الاومبام أولى 
من إظبار ذاك الغرض ٠‏ 

ثم إن بيان ششرف العباس وشرف آل النبى ليس متروكا إلى عمر' ولا إلى 

غيره من الصجابة أوغيرم . و إثما بيان ذلك إلى الله و إلى رسوله ‏ 
ا م كيف يستقم لارافضى هذا القول والرافضة بزعمون أن حمر بن اللخطاب كان 
٠‏ اله وهذابيطل من أشد الناس خصومة وعداوة لا ل النبى » وكان من أشدهم حرباً علهم 
و إبذاء لهم واغتصاباً لحقوقهم وإخفاء وجحودا لها ووقوناً فى سبيلهم ؛ و بزعمون 
أنه هو الذى سلهم حقهم الذى أثزله الله فى كتابه ‏ وهو الذى أخرهم وأزالهم 
عن مكانهم وشرفهم المعلوم الوأجب عبادرته إلىمبايعة الصديق وتثبيت خلافته 
واعخلافة من حقهم الذى نزل فى الكتاب وتواثر فى السئة » و يزعمون أنه كان على 
اثفاق على بكرف هنه التنضيةالجائر ة ؛وهذه أسكر مة المنكرة وليكون اللحليغة من 
لعده ؛ وليكون شر بكه فى المغثم والصتقة . .. فاذا كانعمر عندهم هذا المكان 
السحيق دن الخاصمة والمداوة لآل البى فكيف يقال هنا : إنه كان يتوسل 
بالعباس ليظبر شرفه وشرف هذا البيت الذى مازال يحار به و يناوئه » والذى 
مازال سداً منيعاً قوباً بينه وبين نيله حقه المتزل فى وحى الله ؛ والذى مازال 
يويد أعداءه عليه حتى أظبرهم عليه ؛ حتى استطاعوا أن يقتاوا جميع الام 
امعصومين مهم وثم اثنا عشر إماماً ماخلا مد بن الحسن الامام المبدى الثائى 
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هشر المنتظر الختنى همذ ولد سنة هه؟ من الهجرة إلى اليوم و إلى الأ بد . وذلك 
أن الشسيعة تزعم أن جميع الأمة الممصومين من ولد على وفاطمة قد ماتوا قتلا 
٠‏ عدا المهدى الحتنى : أما على والمسين فعلوم أمى مقتاهما . وأما الباقؤن وهم 
الاسن ؛وزن العابدرين ؛ والباقر » والصادق » وموسى الكاظم» وعلى الرضاء 
ود الجواد » وعلى المادى » والحسن المسكرى - أما هؤلاء فقتلوا جميماً غيلة 
بالسسم فى »ازعم الشيعة . فالأئمة المعصودون كلسم عندهم قد قتليم أعداؤم 
المسلدون ماخلا الختنى فرارً من القتل , وهم بزعمون أن جميع هذه المصائ بالق 
أحاقت بأهل البيث النبوى مرجهبها ومصدرها الأقوى الأعلى عمر بن امطاب ؛ 
لأنه هو الذى ساعد الصديق وعاونه على انتزاع هذا الاس- وهو الخلافة 
.والامامة ‏ هن أيدموم . وكل هذه المصائب والمظالم منشؤها وضع الحلافة أولا فى 
يدى ألى بكر الصديق ء والذى وضعها أولا فى يديه هو عمر بن امطاب . وهذا 
يبزيون أن الذى قضى على الشيعة وعلى أمنهم بالتأخر هوعمر وحده » وهضم لذلك 
يخصونه عزيد المداوة وعنيف الخصوءة وقوى السباب ٠‏ 

فاذا كان هذا كله يا لدى الشيعة فأنى بزمون هنا أن عمر كان يمحتال 
لاظبار شر فى هذا البيت النبوى الذى أذاقه كل هذا البلاء والهوان ‏ 

وهنا تقول : إن الشيمة تكنب ق زعمها أن جميع الأئمة المعصومين 
المذكورين قد قتاوا غيلة بالسم ما خلا عليا والحسين والثانى عشر الحتى .. 
والبرهان القاطم على كذيهم فى هذه الدعوى أنهم. يعتزفون بأنة لم مث أحد من 
حؤلاء الأئمة شاباً ماعذا مدا الجواد » بل مانوا كلهم باعقرافهم وقوهم بعد ما 
جاوزوا حدود الشباب . فبعضهم 'مات فى سن الستين ؛ و بعضهم مات فى سن 
الخسين عو لعضهم جاو ز ذلك » و بعضهم لم يصل إليه 2 ولكن لم عت أحد مهم 
عدا المواد إلا بعد أن جاوزالا ر بمين . وهذه القيقة يعترفون مها ولاينازعونها. 


زعم الشيعة ان 
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وهنا يقال لهم : لا ريب أن الملوك ‏ أعنى خلفاء المسلمين كا بزعمون ‏ لو كانوا 
م الذين قناوا هؤلاء الأئممة المعصومين اغتيالا خيفة منهم ومن منازعتهم إياثم 
الماك واعللافة لباد روا إلى قتلهم شيانا أقوياء هلممهبين ء ولما صح أن عباوم فى 
الشباب » وسن اافتوة والقوة » وسن المغامرات والجنو 34 إلى المغامرات . فانهوقى 
تاك السن ؛ سن الشباب والفتوة والفوة ‏ أخطر ولا شك هنهم بعد وأقوى 
وأنزع إلى الخمروج و إلى الثورات » وأشد على امال تبعات ذلك وأر زائه 
ومخاطره . وقد عل بالعادة الصادفة والتجر اللنكررة أن المخاطرات أ كثر 
ما تكون وأصلب مات ون وأعنف ا تسكون وأتجيح تنكون فى سن الغتوة 
والشباب الطاح الفا » وعصلم بالنجربة أي أن الخصم أ كثر »ايخال خصمه 
وهو فى ميعان الشاب وأحلامه قبل أن لعرى أفراس الصيا و رواحله . 

إذن لا شك أن الملوك والخلفاء أو كانوا بريدون اغتيال هؤلاء الامة» أو 
لوكانوا قد اغتتالوهم ذسلا لا غتاوم فى مطا! الع أعمارهم وفنوة حيامهم » ولا جاز أن' 
عباوم جميعاً شباناً م بتتاوم جيعاً شيوناً 5 . فبذا يدل ع ىكذب الشيعة. 
فى هذه الدعوى,. 2 / 

ولا يصح أن يقال : إن الملوك والخلفاء قد أمبلومم فى سن الشباب لأنهم 
ييكونوا يحافومم ولا ترهيوتهم إذ ذاك ء ى إما قتلوم بعد لاستكاهم شان 
السيادة والفيادة والزعامة وشر وط الاامامة »وما كانوا كذلك وهم شبان : لا يصح 
أن شال هذا القيل لأن الشيعة بزمون أن الأئمة قد كلوا واستوفوا كل اننا 
الفضائل وكلما ,يليق بالسيدالإمام و وبالخليقة المعصوم وهم شبان » بل وهم أطفال» 
ويستدلون لذلك بقول هه و7 تينام الخدم صبيا » . إذن القوم كاذون على 
لتاري وعلى المسلدين وعلى خلفائهم وعلى أتمنهم.وجاز ى انّهالكاذبين . وهنالك 
براهين أخرى لاي بطال هذه الدعوى » ولكننا | كتفينا مهذا البرهان المادى 
القرى .على أن هذه الأعمار التى عمرها الأئمة أعمار عادية لمن كانوا مثليم من 
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ذوى الطمرح والكز وع إلى مالا ينال ومالا يمكن نيله » وءن ذوى المشاعر المعذبة 
المتحرقة إطغيان ذلك العصر وهظالله ومفاسده كا تزعم الشيعة . فلا وججه إِذن 
لقول انهم ل . موتوا و إنما قتاوا واغتياوا ‏ وهذا برهان آخر على كنب الدعوى . 

أ ما القول بإنهم ماتوسلوا بالعباس إلا لبيان جواز التوسل بالفضول مع وجود بريك: د97 ل 
الفاضل فقول لا اصح أيضاً . أولا لا نه لا دليل عليه ألبتة فلا يبالى به . ثانيا 0 
أن الذى ببين ذلك ليس هو عر ولا غيره عن ع الصحابة ولا غيرهم » و إنما الذى الني 
يبيئه الله ورسوله . وثالثا لوكان هذا هو الغرض والسبب لقاله عمرقولا » ولكان 
فى هذه المسألة مقولا أوضح منه «فعولا . ورابعاً أوصح هذا لقرنوا بين التوسل 
بالنبى والتوسل بالعباس مث ل١‏ فقالوا : الليم إنا نتوسل إليك بنبينا و بعم نبينا 
العباس . فكانوا مهذا يجمعون بين الأعرين المطلو بين : بين الحافظة على التوسل 
بالنى 6 و بين بيان جواز التوسل بالفضول مع وجود الفاضل » وهو على وعمان » 
لأنهما أفضل من العياس المتوسل به . وخامساً إذا وجب أن رعوأ يازهذهر 
المسألة ‏ أعنى جواز التوسل المفضول مع وجود الفاضل ‏ وجب عليهم أن برعوا _ برعو" 
أمرا آخر ذابال . هذا الأمر هو أن وسلوم بالسباس وتركهم النى بوهم أنالتوسل 
بالبيث لايجوز. فنكان واجتاً عامهم أن يعماوا لدفم هذا الامهام إذا جازأن يعماوا 
لبيان تلك المسألة » مسألة جواز التوسل بامفضول مم وجود الفاضل » أو كان يجب 
علهم ألايوقوا فى هذا الايمهام فى سبيل بيان هذه المسألة» إذلاريب أن ورود 
هذا الاامبام أعظم إثمامنجبلهذهالمسألة عندهم » لأ نها فىمابزمون من الأأمورالتى 
أمر بها الكتاب ودعت إليها السنة . وسادساً لوكان هذا سميحالجازأنيتركرا النبى ' 
عليه الصلاة والسلامفيحيانه وأنبتوساوا وأنلستسقوا قوا وأنيأتموا ويقتدوا بالعباس 
وبغيره من الناس ليبيئوا أنه يجوز التوسل والاستسقاء والاقتداء بالمفضول مع 
وجود الناضل » ولجاز أن ينمل ذلك النى نفسه ليبين المسألة لأنه هو الذى عليه 
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البيان والبلاغ . ولكندا فعل بالضرورة واليقين والبداهة أن المسلمين وأن عمر 
وغيره من الأ ماب ماكانوا يتركون النى و يتوساون و يستسقونو يقتدونو يأ يمون 
بغيره ليعلموا الناس أنه يجو ز التوسل بغير الفاضل مع وجود الفاضل . ولاشك 
أن بيان الدرين و بيان مسائله وشرائعه » وأن التشر يع والتقنين السماوى إنما كان 
فى حياة النى لالعد وفاته وانسداد باب الوحى . فاذأ لم يوجد هذا فى حياة رسول 
الله حيما كان التشريم قأئماً وباب التتزيل والوحى منتوا- لم يصمح أن يوجد 
لعد وفائه و لعد أن وف التشريم وقفل باب الوحى والتنززيل . والشى* الذى 
مون كذلك لايكون من الدين ولا هن الشر شرع الذى أنزله الله اانا لا لصح 
أن يترك عمر ومن معه من المسلمين النبى ويقوكوا سنته ‏ وهى التوسل به ملي 
فى الاستسقاء ‏ ليعلموا الناس أن ذلك الذى فماوه يجو زفى الاسلام ودين 
لله . أن مثل هذا المنحى لم يعبد من الصحابة ولا مكن أن يعبد . وثامنا التوسل. 
بالفضول مع وجود الفاضل إه أن يكون لموازهدليل شرعى يعلمدجمر والمسلمون 
الذين كانوا معه » أو لا بكون له دليل شرعى . فان كان لذلك دليل يعرفه عر 
ويعرقه الذدين كانوا ممةكان الواجب عليهم أن يبينوا ذاك الدليل الشرعى للناس 
ليعرفوا سئة رسوطح عنه . ولا شك أن المسلمين يرضون بقول لديهم وفسله 
ويطمئنون زهما أ كثر وأظهر من رضاهم واطمئنانهم طعل قر ولذين كوا معة . 
بل قد تشلئع طوائف مهم فى صواب كل ما يفعله مر ومن وأفقه أمافل التي . 
وقوله فلا بك يشل فبهما مسل . ايراد الدليل من فمل النى أو قولم أحسن, وأصدق 
1 ف بان هذه المسألة وبيان سوأها من فءل عمر بلا : تزاع بين المسامين . فلا 
ح إذن اللجوء فى بيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل بفعل >ردوثه 
0 إلى ذكر قول رسول الله وفعله إذا كان معاوماً معروف . أما إذا لم يكن عمر 
والصحابة معه يعدون جواز ذلك من سسنة رسول الله فلا يصح لهم ولا يمكن أن, 


لوجم ل 


يذهبوا ليدينوا للناس جواز مالا يعلمون جوازه من الدرين ولا من سنة النبى 
الكرم . لأن حمروين ممه من الصحابة رضوان الله عللهم جميعاً لا بعرفون 
الدين إلا أنه الأثور عن النى قولا أو فعلا أو رسالة يؤد.ها عن جبرائيل عن 
البارى . أما غير ذلك فليس من الددين عندم ولا مما يجوز بيانه ولا الذعاب 
إليه . فهذا القول الذى ذهب إليه احالف فىثوجيه التوس لبالعباس دون رسول الله 
قول باطل سخيف . وناسعاً الذى يشترط فى المتوسل به فى الاستسقاء أن يكون 
مجحاب الدعوة» قريسها من الله لصلاحمه وفضله ولا يشترط فيه أن يكون أفضل 
الموجودين بالا اماع . فإذا فرض أن العباس بن عبد المطلب كان مجاب الدعوة 
أ كثرممن هو أفضل منه ‏ وهذا لا مالع منه كا تقدم ‏ كان الا.تسقاء به أولى 
من الاستسقاء بعل ىأو بغيره ممن.م أفضل منه . والخخالنون لايستطيعون أن يقيموا 
الدليل على أن عليا وعهان وفيرعما كانوا مجالى الدعوة أكثر من العباس »ء ولا 
يسنطيعون أن يذ كروا ما من من أن يكون العباس بوم اساتسق به أقرب إلى 
الإرجابة والقبول من سار الموجودين ولو كان فى الموجودين من هم أفضل منه 
وأ كثرما ثر وفضائل . وهذا الزعم الذى زعموه فى توجيه الاستسقاء بالعباس فاتم . 
على أن الاستسقاء بعلى أو بِعمان كان أولى من الاستسقاء به لظبور فضلبما عليه. 
أما إذا فرض أن الاستستاء به أولى من الاستسقاء بغيره لقرب دعائه من الاجابة 
والقبول ومن السماء فند فسد هذا الزعم الذى زعموه . وذلك أن الناس لايتنازعون 
ولا يشكون فى أن الاستسقاء عن هو أقرب إلى إجابة الدعاء أولى من الاستسقاء 
عن هو دونه فى ذلك »و إن كان أ كثر منه فطلا وأجل قدر . وهذأ لا يحتاج 
المسلمون فى معرفته إلى قعل عمر ولا فمل سواه لظبوره ووضوحه . فلا يمكن أن 
يكون التوسل بالعباس لهذا الغرض الذى لا يخنى على أحد ,' زعاشر؟ً لوصدق 
هذا الذى ذكر و دلتوساوا بالعباس نارة ليبينوا جواز التوسل بالمفضول مع وجود 
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الفاضل على ما ذ كر الخالفون » ولتوساوا برسول الله نارات بعد موتهلأن التوسل به 
الصحييح المشروع أفضل وأولى وأدنى إلى الارجابة والقبول والعروج إلى اله » 
مولا صح أن يشكرر توسلهم بالعباس و يستمر تركهم النى والتوسل به لعدموته . 
والتكرر والاستسرار ظاهران من قول أنس راوى الحديث : « كان مر بن 
الطاب إذا قحطوا استسق بالعباس» . فإن كلة د كان » صر يحة فى أنهم فعاوا 
ذلك هرات » وأنه قد كان هن شأنهم ودأمهم . ولو فماوا هذا لكان فيه جمم بين 
'الفوائدكاها : بين بيان جواز التوسل بالنضول هم وجود الفاضل ؛ و بيان جواز 
التوسل بالميث » و بين الحافظة على التوسل برسول الله وعدم الانصراف عله . 
«ولكن عمر رذى الله عنه وءن معه هن المسلمين قد واظبوا على الالصراف عن 
.رسول الله وعن التوسل به بعد وفائه وواظبوا على التوسل بغيره من الأحياء . 
«فكان السبب وكن الأعى - ولا بد ع غير ما ذكر الخالف يقيناً . 

على أنه لوكان ميحاً ما ذكر وه لتوساوا بأحد الأءوات الذاهبين مثل حمزة 
إن عبد المطلب أو خديهة أو إبراهم ابن رسول الله أو غيرهم من الأءواتليداوا 
على جواز التوسل بالمفضول مع وجود الناضل الى . ولوفملوا هذا لكان أجمع 
'لأشتات النوائد وأوضح فى بيان المسألة من كل وجوهها مع عدم الابمهام واللبس 
الذى ذكرناه وأشرنا إليه . وهذه أشياء لا تترك للتأويل الذى ذكره الخالنون 
منفناً إلى المق والصواب ء ولا متنفسا . والحد لله على ذلك . 

20 ومن أجب ماقي لف توجيه الاستسقاء بالعباس آول بعض الحرفين من 
0 اخائضين فى هذه المقائق مع الخائضين : « أما نوسل حمر بالعباس دون الرسول 
0 فلكون ذلك سنة الاستسقاء ولكون العباس من ذوى الحاجة » أو لكون عبر 

أراد أن بين للناس أنه يجو ز ا لتوسل لغيره عليه الصلاتوالسلام لفضله أو قر بته 
أو موف على ضعفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل » أو ليدهم 


على أن التوسل بالمنضول جار مع وجود الفاضل . و إلا فعلى أفضل من العباس 
وركذا عمر . . . » انتبى قول هذا القائل - 
وهذه آراء فى غاية السقوط والبطلان : أما الرأى الأول وهو آمهم استسقوا 
بالعباس د لكون ذلك سنة الاستسقاء » فيقال ماذا براد مهذا ؟ أبراد أن من 
السنة أن يستسق بالعباس دون البى ودون غيره ؟ أم براد أف من السئة 
الاستسقاء بالأحياء دون الأموات 7 أم براد أن من السنة ألا يستسق بالنى ى 
صلاة الاستسقاء : هذا ما يحتمل أن براد .هذا الرأى الذى ذ كروه . وكل هذه 
الاحتبالات ماطلة : أما الاحتال الأول فباطل بالاجماع والضرورة والنص » فقد 
أجمع المسلمون وجاء النص وع#لم بالضر ورة أنه يجوز» بل إستحب الاستسقاء 
بأهل الصلام واتخير والددين فى حياة العباس و بعد وفائه وقبل وجوده وى كل 
وقت . فالقول بأن منالسنة الاستسقاء بالعباس دون البى ودون غيره قول باطل 
بالاجماع والضر ورة والاص؛ وياطل بالحديث المذ كور نفسه . وذلك أنه قيل فيه: 
< اللبم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» . فهم 
إذن كانوا يتوساون أى يستسقون بالنى عليه السلام إذا ما أجدبوا . وهذا مالا 
يمختلف فيه المسلمون ء بل الاختلاف فيه عندم من أبين اعلطأ والجهل . 
وأما الاحئال الثانى وهو القول بأن من السنة الاستستاء بالأحياء دون 
الأموات فيقال : نعم هذا حق هوهنا هو مائقوله؛ وهذا هو مادل عليه الحديث 
المذكور ومادل عليه الدين:جملته وتفصيله ؛ ولكن يجب عامهم أن يعرفوا لماذا 
كان من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الأموات » ولماذا لا يجوز الاستسقاء 
بالموتى إذا كان ريصح دعاؤمم #وكان يمكن أن لسمعوأ دعوة من دعام »وكان عكن 
أنببدعوا لمن طلب مهم الدعاء 8 الخخالفون يقولون : إن من الدين ومن السئة 


التوسل بالأموات وطلب الدعاء والشناعة مْهم » ويقولون :إنه لا فرق بين ' 
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الأحباء والأأموات فى باب التوسل والاستشفاع وطلب الدماء» ويقولون : إنه 
كل مايصح أن برجى وأن بطلب من الأحياء يصح أن رجى وأن يطلب من 
الأموات,و يحتجون موا ز الاستغاثة والاستعانة بالموثى بججواز الاستخائةوالاستعانة 
بالأحباء » ويقولون : إذا جاز أن نقول لاحى أغثنا جاز أن نقول للميث أغثنا. 
وإلا كنا مخطئين ذالطين لأن فى التفريق بين الأحياء والأموات فى الدطاهء. 
والسؤال والطلب تقر يقا بينبها فى القدرة والاستطاعة والعبل ؛ وهما لا فرق 
بينبما فى أن الكل لا يستطييع أن بوجد وأن يحدث » وأن يضر وأن ينقع < 
وإنما يستطيع أن يدعو وأن يشفع . وهذا لافرق بين الى والمبت فيه الى 
والميث عاجزان عن الا يجاد والاإحداث وعن الغر والننع » قادران على الشفاعة. 
والدماء والرجاء » فلا فرق بونبما فى ثى” * من الأشياء . هذا كله يقوله اخالنون ». 

مسلاا فان صسدقوأ فها تلوأ هنا م إيصدقوا فى قوهم : إن من السنئة الاستسقاء بالأحياء 
دون اللأموات )و إذا صدقوا فى هذا لم يصدقوأ فى ذاك . ذلك أنه يقال لهم ت 
من أين عاتم أن من السئة الاستسقاء ٠‏ بالجى دو نالميت 1 فان قالوا : علمنا ذلك. 
من فمل عهر ومن معه » ومن استسقائهم بالعباس دون الى » إذ لوكان من السنة" 
الاستسقاء باليث لما عدلوا عن النى إلى العباس ولا إلى غيره من الناس » قلئة 
لمم : وأيضًاً قد صح أن عمر وسار الصحابة كانوا يطلبون الدحاه من الأحيام 
بعد موت النى » وما جاء فى رواية 'جميحة أن عمر أو غيره من الأسحماب وققوأ 
بقبر النى أو بشبر غيره طالبين منه الدعاء والاستغفار أو غير ذلك ثم لصحج 
أنهم استسقوا به عليه السلام بسد موته فقواوا إن من السئة أن يطلب الدعاه. 
والشنامة من الأحياء دون الأموات ٠‏ أو إن من السنة ألا يدعى الميت والذه 
يطلب مت شء : لادداء ولا شفاعة ولا إفاثة ولا إمانة ولااثىء من هذه 
المطالب التى يطالبون مها سكان القبور . 


لوث مه 


وأما إن قالوا:ئإن نصوص الدين فى التى دلت على أنهن السئة أن يستسق 
بالى دون اميت قلنالهم : إنكل نص يدل على ذلك يدل كذلك على أن من 
السئة دعاء الأحياء و الاستشناع همدون الأءوا ات .رمم إذا قالوا :إننا وحدثا 
المسلمين فى حياة النى و بعد وفائه يستسقون ويتوسلون إذا أجدووا بالأحياء 
دون الأموات ؛ وما علمنا أنهم توساوا عبت ولا استسقوا به؛ وهذا بدلنا على 
أن التوسل بالميت دن انخلاف على الددين وعلى السئة » قيل هم : وكذلك وجدنا 
المسلدين فى حياة النبى و بعد مماته يدعون الأحياء ويطلبون منهسم ما يقدرون 
عليه عادة » و يألوئهم الدعاء والشفاعة ؛ وما علمنا نمم ذهبوا إلى قبر .يدعون 
صاحبه و لسألونه الغوث والمدد أو الدعاء والشفاعة » فدل ذلاك على أن دعوة الموقى 
ليست من الدين ولا من السئة . فارن قالوا : قد جاءت روايات فى دطاء الأأموات 
والاستشناع مهم » قيل لحم : وكذا قد صم أنه قد جاءت روايات فى الاستسقاء 
بالميت عند الجدب فى الروابة المذكورة عن مالك الدارخازن عمر» وقد تقدمت 
الرواية وتقدم التكلام علمها . فن أين عانم إذن أن من السنة الاستسقاء 
بالأحياءدون الأءوات 77 وكيف بيكون هن السنة دعاؤمم والاسنغاثة مهم وسؤاهم 
ضروب الحاجات فى جميع الأأوقات وعلى كل حال » إلاعند الجدب وعند الرغية 
إلى الله ؛ ليتزل غيثه على عباده الأأزلين ؟ وهل يعرف مثل هذا فى العقل أو فى 
الشرع ؟؟ وكيف يكون من السئة الواضحة لدي التوسل بالنى ىكل وقت ولدى 
كل حاجة وعلى كل'حال ثم لا يكون من السئة التوسل به حين التحط 97 وهل 
لهذا نظير فى الشرءيات أو فى العقليات ؟ وكيف يعتقد أصماب النبى : عمر ومن 
معه أن التوسل بالنبى سنة ىكل وقت وعند كل حاجة وكل رغبة إلا عند 
ما يجدبون فيرغبون إلى الله لكشف الجدب ؟ وهل يستسيغ هذا الشرع أو 
العتل ؟ وكيف بدأب أصحاب النى على دعاه النى وعلى التوسل به وعلى سؤاله 


هذا لايمتل ولا 
يعهد مش له ل 
الشرع 
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ضروب الحاجات لاس »ثم لا يفعلون شيئا مر: ذلك حين 
الاستسقاء وحين طلب الغيث 
وقد تصاغ هذه الأسئلة 0 غرف كأن يقال : لماذأ استسق الصحاءة 
بالعباس ولم يستسقوا بالنبى؟ ! فان قالوا : لأأن من السنة الاستسقاءبلً حياء دون 
الأموات » قيل لهم : ولاذا كان من السنة أن إستسق مبؤلاء دون هؤلاء ؟ إن 
إد السؤيلع لا السؤال لابزال قأنما . وقيل لهم 0 من أين علم أن م نالسئة الاستسقاه بالحى 
8 دون اميت 7 إن قالوا من ذمل عمر » قلنا للهم : ولاذا استسق عمر بالمى المنضول 
:دون الميث الفاضل ؟ إن الؤال لا نزال قتا أيضياً .فا الجواب * فان قالوا: لأ نه 
لوكان من السنة الاستسقاء اميت لما عدلوا عن النى إلى العباس ولاإلى غيره » 
قيل لم: : ولاذاعدوا ع نالنى إلى العباس؟ إنالسؤاللا بزال باقيا أأيضاً. فاجوابهة 
فان قالوا. لأن النى وأصصابهم يستسقوا ميتقط وهذا يدلنا على أن من السنةألا 
يستسقبالميتءقيل لمم: وكذلك إيثبت أن النبىوصحابته ددوا »يتا ولااستشنعوا 
به ولاسألوه حاجةقطء وهذايدلنا عل نان السنةألايدعى الأموات » فا الجواب.؟ 
على أن هؤلاء غير صادقين فى مقالّبم هذه . وذلك أنهم يدعون اموق لكل 
شى' : يستسقون مهم ويستشفعون والستشئون وإسألوهم كل شى” ؟ يقولون 
وما يشعاون . 
أعم حق وصدق أن من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الموتى » وهذا لأن 
الدين والسئة يحرمان دعوة الأموات مطلتا فى الاستسقاء وغمير الاستسقاء كا 
تقدمت الدلائل . ولو كان من السئة سؤال الأموات غفر الذئوب» وهداية القلوب 
وسؤالمم الدعاء والشناعة لكان من السنة أيضاً سؤالهم السقيا والغيث بالضرورة 
والاجماع , أو لوكان من السنة أن ينوسل ببسم فى الاستعداء على الناس وفى 
طلب إحياء فلان وفلانة» وشناء فلان و إسقامفلان » وفى طلب النز بم والقويل 


والاعانة ىكل الأمور لكان منالسئة أيضاً التوسل .هم فى طلب السقيا وى 
طلب الغيث والمطر بالاجماع والبداهة . 

وأما الاحمال الثالث وهو أن براد أن من السنة ألا يستستى بالنى فى صلاة 
الاستسقاء فهو |<تال,باطل بالاجماع وألنص والضرورة أيضا . أما إن أريد به 
أن الاستسقاء بالنبى.عليه السلام من غير السئة بعد موته لأن اميت لا يستسق 
به فهو راجم إلى الاحّال الذى قبله . ش 

وأما الرأى الثاتى فى توجيه امخير ‏ وهو أنه استسق بالعباس لأ نه كان من 
ذوى الحاجة إلى المطر- فالجواب أنه رأى باط ل لأ نه أولا لم يذ كر د ليلا واحدا على 
أن العباس كان فى حاجة إلى المطر وكثيراً مانتجدب الدئيا وويظل كثيرمن الناس 
أن العباس حقا كان فى غاية من البؤس والاحتياج إلى الغيث فا دخل هذا فى 
التوسل به دون النوسل بالبى عليه السلام فى طلب السقيا 7؟ أيظنون أن 
الاستسقاه بالعباسأفرب إلى الاجابة و إلى إنزالالغيث لأ نه محتاج من الاستسقاء 
النى لأأنه ليس محتاجا إلى ذلك 9 إن كان هذا هو مايظنون فقد ظنوا إثما كبير 
وظنوا ما لا يظنه مس . إذ لايختلف المسدون فى أن الاستسقاء المشروع برسول 
اله أفضل وأفرب إلى الجدوى والاعطاء من الاستسقاء المشروع بغيره كالعباس 
وغيره . ولعله قد انسرق إلى أوهامهم أن التوسل بالعباس كان أولى لأأنه كان 
محتاجا وال تاج لابد أن يخلص فى دعوته واستسقائه . وأما البى فلايازم أن 
بخاص فى ذلك إذ لاحاجة حمله على الااخلاص . وإذا كان هذا هو ماانسرق 
إلى أوهام القوم فقد أصيبوا فى دينهم قبل أن يصاءوا فى عةوطم . نعم ليفرضوا 
أن العباس كان فى غاية الحاجة وفى غابة النتر ولكن لما ذا توساوا به فىالاستسقاء 
ولم يتوساوا بالبى » وحن وهم متفقون على أن التوسل المشروع برسول الله أفضل 
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وأجدى وأقرب إلى الاجابة من التوسل المشروع بالعباس و يع الناس ؛ وين 
7 والعقلاء جميماً «تفقون على أن الاستسقاه يمن استسقاره أقرب إلى القبول 
والاجاية أ ول ٠‏ وأحجى منٍ الاستستاء عن استسقاؤه أبعد عن القبول والاحابة » 
بل و كن ن وه والمقلاء م «تفقون على أن الصحابة كانوا فى استسقامهم وتوسليم 
يتوخون الأأفضل الأترب إلى رضًا اله و إلى غيثئه وسقياه . فاماذا مداوا عن 
النى وتحن وم والناس جميماً متعقون على أن الحتاج الطالب لابد أن بمث إلى 
حاجته بأفوى الأسباب وبأفضلها إنلم منم من ذلك مالع ؛ ويحن وم والعقلاء 
جميماً منذقون على أنه لامائع يملع عمراو ع لمان معه من أن توساوا يلبهم 
إذا كان مكنا التوسل به فى قبره ‏ هذه الأسئلة لابد أن تبق بلا أجوية ماداموا 
يقولون بجواز التوسل بالنبى بعد مماته . وقد خنى على هؤلاء أنه كآن مره ن الممكن 
الجع بين التوسل بالعباس الحتاج و بين التوسل بالننى غير الحتاج » لو كان التوسل 
ياليث جايزاً ممكنا. وخفى علمم أيضا أ أنهم اكليم إستستون : العباس وعمر 
والجميع ؛ و إماكان المبا سكلامام لم فى استسقاهم - , 

ولو كان هذا الذى ذ كر وه صميحا لتوساوا بأعذا م الناس'حإجة وبأكارم 
وأظبرثم بؤسا وفتراً إذا كان للاحتياج والثقر والبؤس دخل فى هذا التوسل وهذا 
الاستسقاء . ولتوساوا أيضا بأعظم الناس حاجة وفقرا فى حياة النى و بعد وفاته » 
ولتوخى المسلمون دائما أهل الفاقة والحاجة فى نوس لهم واستسقائهم . ولفال العلماء : 
« ويستحب أن يستسق بأهل الفاقة والحاجة والنقر المدقع » لا أن يقولوا : 
« ويستحب الاستسقاء بأهل الملاح والدين والتقوى » . ولوصدق هذا الذى 
ذكروه لكان توسل أحدم بأحد أهل بيته الحتاجين أفضل عندم وأو لى هن 
التوسل بالنى و بأعظم الأولياء والمشايخ قدرا وجاهاً . ولكن كلا فان هؤلاء 
لايفكرون فى التوسل 0 ن أولادم وأهلمهم »و إنما دترا كضون إلى أهل 


لالأضرحة والقبور البادية على قبورهم مظاهرالغنى والنعم والثراء » باسطين إلمهم 
؟ كف الرجاء» وأ كف الحاجة والذل والسؤال عندكل ملمة . وماتوساوا بأولادهم 
عولا من هم مهتاجون مثلهم » كا توسل مر بالعباس لأ نه كان من ذوى الحاجاث 
«وترك النبى عليه السلام لأ نهلم يكن محتاجاً - 
ولوصح أيضاً هذا الذى ذكر وهلكان من السنة تقديم الثقراء والحتاجينى 
كل عمل براد بهرزق الله وبراد به عطاؤه ومنه . ولكن لابخناف الللمون فى أن 
السئة تقدم اللأفضل الأ بر الاصلح الأقرب من الله . 
وأما الرأى الثالك - وهو أن يكون عمر ققد توسل بالعباس ليبين اناس موسا اي 
جواز التوسل بغير البى عليه الصلاة والسلام ‏ واب أنه رأى باطل فاسد أ ]تجا جواق 
وذلك أنه لايشك مس فى جواز طلب الدعوة والشفاعة ‏ وهذا هوالتوسل هنا- 0 أ 
من كل صاللم بر . ولولم يتوسل عمر بالعباس لما شك أحد من المسامين فى جواز 
ذا التوسل امشروع بأهل افير والصلاح والدين-غير النى عليه السلام ء ولا 
قا لأحدمن أهل الااسلام :إن التوسل ‏ على هذا الممنى الذى ذ كرناه_لايجوز» 
أويكره أو لا يستحب . فالمسلدون جميعاً لامكن أن يتنازعوا فى جواز الاستشفاع 
وطلب الدسعاء من الصالحين الأ برار الأحياء . فلا مكن أن يكون عمر [هاأراد أن 
بين جواز ذلك » ولامكن أن ييكون قد شك فى معرفة المسامين إياه ومعرقهم 
جوازه » أو شك فى احتياجبم إلى بيانه وعده . فلا يصح هذا الذى ذكره الخالنون 
توجيه اعخير ‏ 
ويقال ثائيا : إن بيان هذه الشئون والمسائل ليس إلى عمر ولا إلى غيرهمن 
أفراد الأمة . و إبما بيائها إلى الله و إلى رسوله . 
ويقال ثالئا: لوصح هذا الزعم لتوساوا بالعباس و بغيره من الناس فى حياة 
البى عليه الصلاة والسلام.» بيانا لهذا الجواز ‏ : 


71 -ه 


ويقال رابعاً: لوكا هذا هوالفرض لتوساوا بالعباس ثارة و بالنى "نازاء 
ليجمغوأ بين فضيلة التوسل بالنى و بين بيان جواز التوسل بغيره عليه السلام 
ولكن لم يصح أنهم توساوا بالنبى بعد وفاته . 1 
ويقال خاساً : لوصح هذا لقزنوا بين النى و بينالعباس وغيره ف التؤس| 
ولقالوا : اللبم إنا نتوسل إليك بلبينا وبعم نبينا مشلا ليمل هذا الجواز ولتحر 
فضيلة التوسل بسيد البشر يع . 
وال مادسا: لو كان هنا يما للع قلأزشرح ب تعر يأرلا 
ولي يذ بثولا . ْ 
ويقال سابعاً : إذا صح لعمر والصحابة ممه أن يتوساوا بالعباس لبيان جو 
التوسل بغير رسول الله عليه السلام وجب عليسم أن يتوساو | برسول الله مي 
لبيان جواز التوسل يهف قبره » أو إذا ب أن دلحظوأ الرغبة فى:بيان جواز 
هذه السألة» وجب علييم أن يلحظوا أن توسلهم:بالعباس مع صدوفهم عن النبى 
عليه الصلاةوالسلام م أن التوسل به عليه السام فى قبره لاننجو زولا لشرع - 
وهذا الاإ.بام محذورا أعظم منذلك الجواز مرغوباً فيه . 
' ويقال ثامئاً -: لوكان هذا هو الفرض حقا لنوناوا بأحد الإأءوات الذاهبي 
كحمزة أوجعفر أو فاطمة ابنة عمد عليه السلام أو أبراهيمابن رسول الله أوغيرم 
من الأأموات ولوصرة واحدة » ليداوا على جواز التوسل بغيره وي ؛ وليدلوا أأبضةٌ 
على جوازالثوسل بالأموات » وليدفموا توم أن التوسل ياأوتى لايجوز ولامشرع. 
وشال تاسعات : إما أن 5-5 ذلدى عر بن اعخطاب دليا ل شرعى علل, 
جواز هذا الذى زعم الخالفون ل راد بيانه ألا كون لدبه دفيل شرعى عليه . 
فان كان لديه دليل كان الواجب عايه بيان ذللك الدليل وذ كره لبعل هذا 0 
عن مصدره الأصلى الأول الصحييح ‏ وهو قول الشارع وفعله 2 من الرأو 


اسم اعم - 


الصحييح ولا من المكة أن يحاول عمر أو غيره من الصحابة أو غيربم من الم هينه 
والأمُة المنبعين بيان حكم من الأحكام الشرعية إعمله وفعله هو . فان أحداً من 
.من الناس ‏ كئناً من كان - لامكن أن يحاول بيان أحكام الله وأحكام شرعة 
بيه بشعله وعمله إن لم يكن أحد أنبياء الله ورسله . ومن حاول ذلك فليس على 
هدى من الله . وذلك أله لامعصوم فى قوله أو فى فعله من البشر سوى الا تبياه 
والمرسلين علمهم الصلاة والسلام . ومن ليس مصوماً لايح أن يَحْد فعله أو 
قوله حجة من الحجج ؛ ولا يصح أن عتقد هو أن فملء برهان من براهين الله 
و براهين شرائمه . هذا إذا فرض أن لدى عمر دليلا دوعا فل نعواز نا الذن 
أراد بيان جوازه فى مازعم الخالنون . وأماإذا ا يكن لديه دليل فلا عكن أن 
يحاول بيات جوازه . و إذا حاول لم يصح أن يتبع فى ما لا دليل عليه . فبذا 
التوجيه الذى ذ كر وه فى امير توجيه باطل - 
وأما الرأى له أن يكون مر إثما توسل بالعباس دون ن الى خيفة نومأم 
على ضعفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل به عليه السلام فبو منْ نك 
أبطل الآراء وأسخفها . و بيان ذلك بأمور: 0 
أوها ‏ : أن فى هذا الرأى إساءة ظن بالسلين الأولين » واتهاماً فظيعاً بير 
الترون ولأفضلبا مالا يصح أن نهم به من نوطنت فى صدره جرائيم الايمان. 
والاسلام . وفيه أيضا أنهام لعمر بأنه كان ينهم الصحابة والتابعين ‏ وما خير 
القرون- و يسى* الظن مهم » ويخاف علمهم إذا توساوا بالنى فل يجابوا أن برتدوا. 
ويضاوا ؛ أو يضعف اعتقادهم وإمائمم بلله و بالنى . وهذا هن شر الا نهاموشر 
المقادح فى أو ائل المسلمين الذين مم خير:القر ون وأفضلها وأتقاها وأصلحباوبرها. 
وكيف مكن أن يخاف على أولنك المسمين إذاتوسلوا بالنبى فل يعطوا وحن أشاهد 
هؤلاء الجبال من عامة المسامين يدعون المشايم والصالحين » وهم لايجيبونهم طبعا 
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ومع هذا لابزدادون إلا عكوقاً على قبورهم ٠‏ وتدلقاً بدعاتهم » وطجا بأسمائهم » 
وأ نقطاعا إلمبم . وماض.ف إعامهم مهم عولا تزلزل| عتقادهم بأمهم يجيبون و ينفغون 
إذم يجاوا و إذلم ينتنموا بدطتهم شيئا . فكيف يممسكن أن ين أن عمر بن 
امطاب كانيخاف على الصحابة وعلى التابمين الضلالأو الارئداد أو نفصانالامان 
إذا توساوا بالنبى التوسل المشعروع فلم يجابوا : الهم إنا نموذ بك من هذا الرأى 
وهذا الظن الأثم ‏ 
ونائها ‏ : كيف يمكن أن ينقسم فى ذهن حمر أنهم إذا توساوا واستسقوا 
بالنى عليه الصلاة والسلام لايجاون ولايعطون ولايسقون وهو يجدم يتوساون 
و يسنسةون «العباس فيجا.ونو يعطوزو إسقون 5 فى الحديث المذكور ,وقد قال 
أنسبن مالك راويه : إن عمر بن اللخطاب كان إذا قحطوا استسقبالعباس وقال » 
الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبينافاسقناء 
قال : فيسقون . فاذا كان عمر برام يستسقون بالعباس فيجابون ويسقون » 
فكيف يخاف أن يستسقوا برسول الله فلا يجاوا »ولا يسقوا؟ 
"المها ‏ : لوصح هذا لتركوا التوسل بالنبى عليهالسلام فى حياته مولتركوا 
التوسل بسار الأ نبياء » بل ولتركوا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله والطلب منه 
خيفة الضلال والارتداد وضعف الا يمان إذا لم يجابوا ولعطوا كولتركوا عبادة الله 
مطلتاً لثلا يكون فى عبادئه فتئة أوردة أوسوء ظن به تعالى إذا أصيب عابدوه 
بثىء دن الاءتحان » ومصائب الدنيا ‏ و بأنواع من الابتلاء . وهذا لا يقوله 
مسا ولا «ؤمن بلله . فان الناس لا يختلفون فى أن دعاء الله وسؤاله والضراعة 
إليه وعبادته أنواع العبادات أشياه واجبة على الميع كائنة أحوالهم ما كانت . 
ولايختلثون أنه لاجو زاجتناب التوسل بالنى و بسائر الأ نبياء التوسل الشروع 
الصحبمح خبفة هذا الذى ذ كروه . 


“ا سم 


رابعب - : إن نص الخير نفسه يكذب هذا الوم : وذلك أن عمر قد قال 
فيه : « الابم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ». إذن ثم كانوا يتوساوزبالبى 
عليه الصلاة والسلام » و إذن لاما كانوا بدعون التوسل به خيفة الضلال والنئنة 
عند تأآخر امار » و إذن ما كان عر ولاكان غيره يخاف هذا الذى ذ كرو وا أن 
عر خافه ؛ و إذن هذا اارأى رأى رغوب عنه مبجور 5 
مانت لون سنا مذأاثى ووو نو لكان سن ادن 

والمدى » وءن الاقتداء بعمر وبالصحابة أن يجتنب الخالنون اليوم وقبل اليوم 
التوسل بالبى ودعاءه والاستغاثة .به واستشناعه والمكوف على قبره خيفة على 
أننسبم وعلى من ينتدون بهم هن العامة والجبلاءذاك الذى خافه عمر بن الخطاب 
عل الصحابة والتابعين » خيفة ة أن يضاوا وأن برتدو اوأن تفي إعامهم واعتقادم 
إذا : بجوأ و يعطوا » ولكان من الصواب اندي نهىالمتوسلين ؛ونبى الخالنين 
اليوم عن ذلك خيفة ة علميم » من الضلال والارتداد . ولكن الخالفون لا وافقون 
على ثىء من هذا » بلبز>ونأن التوسل بالدىفى قبره * نأفضلالقر باتوأقرمبا 
إلى الله » وه لا يدخر ون وماق حض الناس على التوسل بالبى فى قبره وعلى 
دعائه وسؤاله كل الحاجات 

فيا هؤلاء كيف يخاف عمر بن امطاب على الصحابة والتابمين عاقبة التوسل 
برسول الله » وأثم لا يخافون على أنفسك ولا على هؤلاء الجبلاء الما كنين على 
الأجداث عاقبة ذلك م أأنم أذى 0 وأعلم بعواقب الأمور من حدر بن 
الحطاب ؟ آم أمأتم وهؤلاء الجبلاء العا كثون على القبور أرسخ إعانا وإسلاماً 
وأقوى عقيدة من أولئك الصحابة و أو نك التابعين الذين خيف عليهم عقى 
التوسل بالنبى 7 اللبم لاهذا ولا ذاك » ولكنها فتنتك نضل مها من نشاء 

وسادسها ب : أو صح كرك التوسل بالبى خيفة الارتداد إذا تآخر العا لصح 


مالهذا الحديثك 
من القوائد 
الفائد:الاول 


45م سد 


يض ترك التوسل بالعباس خيفة هذا . وذلك أنهسم ما استسقوا بالعباس إل 
لصلاحه و إمانه بالله و بالنى و بدينه ولقرابته ءن البى أيضاً على قولهم . هذا 
هووجه التوسل بالعباس والاستسقاء به. ومن ثم رجوا أن يسقوا وأن يمطوا 
ما سألوا . فاذا ما استسقوا دلى هذه الخال و بهذا الاعتبار بالعباس فلم يسقوا 
ولميجاوا وم يعطوا ما سألوه خيف عليهم الضلال أو الارتداد أو ضمف الابمان 
وتزعزعه » وخيف عليهم أن يشكوا وأن يقولوا : هذا عم النبى ‏ وعم الرجل, 
صنو أبيه ‏ قد آءن به وصدقه واتبعه وآءن بالله و بدينه وأطاعه وعيده قد 
توسللنا به إلى ريه فدما لنأ واس تسق هن أجلنا ؛ ورغب إلى الله وكله أمل 
ورجاء ؛ ورغبنامعه وكلنا “ال ورجاء ومع هذا كله لم يجب وم تجب ووم يشنع : 
لناولاله صلاحه و إعانه ولاشيبه فى الاس لام » ولا قر به ءن الله ولا قر باه هن, 
رسول الله ولاغير ذلك . . . وهنا مبئز إعاتهم وينقلقلمن مكانه » و يخاف علليه. 
التصدع والامبيار . ّْ 

إذن هذه التوجبات فى حديث العباس توجمهات كلها باطلة ؛ وكلها لايصح 
مها ثى » فا الجواب 7 إن المواب الصحيمح لايعدو ماذ كرناه وهو أن الصحدابة 
ما عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس: إلا لهم يعلمون أن. 
التوسل بالميث لا يجوزولا مكن ولا بشرع . ش 

ع( فوائد حديث الاستسقاء بالعباس # 
وحيلئف لستذيد من حديث الاستسقاء بالعباس جملة فوائد كبرى . 
« الفائدة الأول 2« 
إن التوسل بال شخاصكالتوسل بالنبى و بالعباس أو بنيره إذا أطل قف لسان. 

السلف هن الصحابة ومن بعدم من أهل العلر وفى عرف الشارع ونصوصه كان 


مم ل 


معناه الاستشفاع وطلب الدعاء أو النقرب بالدعاء والشفاعة . فقول مالك فى الرواية 
المذكورة عنه المتقدمة : «ه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى اله نوم القياية » 
يعنى به شفاعة رسول الله وم القيامة . وقوله عليه الصلاة والسلامفى حديث 
الأعىالمتقدم : « اللهم إنى أسألاك وأنوجه إليك بنبيك . يا مد إنى توجرت 
يك إلى ربك » راد به التوجه بالدعاه والشفاعة . وقوله فى ابر الذى نحن 
بصدده  :‏ اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا ء وانا نتوسل اليك بعم 
نبينا فاسقنا » يعنى به التوسل بالدعاء . وكذلك كل ما ورد من التوسل 
بالأأشخاص والذوات فى ظاهرالانظ لابراد به إلا التوسل بالدعاء والشفاماتأوما 
هذا ممناه . والدليل عليه أن عمر ومن معه من الصحابة كانوا يتوسلون بالنى 
عليه السلامفى حياته » و يمد وفاته كفواعن التوسل به وتوساوا بسواه . وهذا لأن 
التوسل عندهم معنا طلب الدعاء والتقرب بالشفاعة . ومن مات لا يستشنع به 
ولا يللب منه دعاء ولا غيره . ولو كان معنى التوسل عندهم كمناه عند هؤلاء 
الخالفين ‏ وممناه عندم السؤال بالذوات والأأشخاص والمةوق لما عداوا عن 
النبى وَل لاحيا ولا ميتاً ‏ لأنه بمكن التوسل بذاته وشخصه وحقه وجاهه 
حباً وميناً » لأن ذلك نابت له عليه السلام وقت الحياة ووقت الممات وف كل 
وقث . فالسؤال به دائماً مكن فلا وجه للعدول عنه إلى العباس أو إلىغيره من 
الئاس لو كان هذا هو الاق . ولسكن التوسل بالشخص فى لغة القوم وخطامهم 
إذا أرسل وأطلقكان معناه الاستشفاع أو الشناعةوالدعاء ومايضارع ذلك. ليث 
أطلق التوسل ف اللسانالصادق ذهب إلى الشفاعة والاستشناع . 
د الفائدة الثانية « 
1 لع من هذا الحديث أن أسجماب النى وخلفاءه الراشدين ما كانوا يحاوثون 
٠‏ أن يسألوا النى علميه الصلاة والسلام فى قبره ث يئاً لا شفاعة ولا دماء ولا إغاثة 


النائدة الثائية 


يم - 


ولا إعائة ولا أمن] من الأمورالتى يسألما اليوم هؤلاء المسمون كل من هب 
ودب من المشابعخ والأموات » وكل من أقر عل قبره قبة أوبناية أو زينة أومسجد 
أونوع من أنواع المعلقات الختلفة » و إن كان مأنحت ذلك جسد حيوان أوجسده 
كافر أو منافق أو فاسق من الأساق . وذلك أننا لا نشك فى أن أصصاب النى. 
عليه الصلاة والسلام ما عدلوا عن نبمهم إلى سمه فى وقت حاجهم وشدتهم 
وأزمتهم إلا لأنهم كاثوا يعلمون أن الانصال به على هذا الوجه أصبح غير ممكن 
وغير مستطاع ولابيسورء ولأنهم عاموا أنه لا يصح أن يسألوه الشفاعة والدعاه 
فضلا عن أن يسألوه الغوث والمدد وقضاء االماجات الختلفة »أو يسألوه هداية 
٠‏ القاوب وغفران الذثوب . وقد كانوا رضى الله عنهم حراصاً المرص كله على أن 
يسألوه ذلك وأ كثرمنه لو كان مكنا ومشروعاً مستطاعاً . أن القوم كانوا 
جد مشتاقين إلى نبسهم و إلى الاتصال به الاتصالالمسكن المستطاع كله »وكانواجده 
مشتاقين إلى الاغتراف من نهره علا ونهلا » لأهم قد شاهدوا فضله ؛ وشاهدوا 
ما أعطاه ربه من البركاتوالميرات التى تمنعوا مها معه فى حياته وتمتعوا مها إعده. 
ولو أنهم علموا أن شيئا من ذلك يشرع لبادروا إليه » وا صح أن يتركوه وأن 
يعرضوا عنه » دين بوسيلة العباس أو بوسيلة غيره من الناس . وما نازع فى 
هز| أحد ‏ ولا أقهم حوله جدال أو حلاف . فتكأن القوم كانوا مجمعين عليه »> 
منفقين على فمل خليتتهم وخليفة رسوطم عمر وعلى فعله رضى الله عنه وعنهم . 
ولو أن أحداً منهم كا يذهب إلى إمكانالنوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
و إلى جوازه لقام فى وجه عمر بن الخطاب ومن معه من الأأ#صاب» ولقال له 
وطم : كيف تتركرن نبيكم وتنوساون بسواه وهو حاضرمعكم موجود بين أيديكم 
وأثم فى مسجده وفى بلده وأمام حجرته و بيته 1 أما تستحيون مله ومن ريه 9 
كلا إنه يجب عليكم أن ترجموا إلى نبيكم و إلى وسيلته وشفاعته وحجرنه ٠‏ 


لالم ل 


فتسنسقوأ به وتسألوه ٠‏ نشاءو ن هن السقيا والدعاء والوسيلة والشفاعة وكل 
ما ترجون ونؤءاون عند ربكم ونه .. . ثم لماكانءن عمر ودن معه من الأأصماب 
إلا أن يصغوا لمذا النداء ؛ وأرك يليوا ذاك الاءتراض ويقواوا جميما : 
حا لقه عزبنا عر الصواب والسداد إذ تركنا نبينا ورجمنا إلى أنباعه » 
تطلب الوسيلة والسقيا » وحن بين بديه فى مسجده و بلده . . . ولكن لسانا 
واحداً لم ينه بشو* من هذاءفدلنا على أن قلباً واحداً من تلك القاوب لم يتردد 
على صفحاته شى* منه . وهذا لأنه لم يكن بين القوم خلاف فى أن سؤال النبى بعد 
الوفاة ضلال وحماقة كبرى جلية ..وهذا من أعظم المجج والبراهين على بطلان 
دعوة الأموات ؛ و بطلان سوؤالهم الشناءات وغيرها من المآرب والمطالب 
الحتلفة التى يسألها اليوم كل هالك أقم حول قيره نصنب من الأ نصاب 
الختلئة ٠‏ 
« الفائدة التالية » 

أن نم من هذا أن كل الأخبارالتى ثروى فى دعاء الى وسنؤاله الشفاعة والدماء 
وغير ذلك بعد مائه أخباز ‏ إن وجدت ‏ كاذبة خير ثابتة ولا صميحة ؛ وأخبار 
ما كان يعرفها أجماب النبى عليه السلام ولا بروونها . إذ لو كانت لدمهم أخبار 
برو ونها عن نبمهم فى جواز الاستشفاع والتوسل به ودمائه وسؤاله بعد وفاته لعماوا 
مها حين أزمانهم وحاجانهم واستسقائهم » ولا جاز أن يعدلوا عن التوسل بالبى 
والاستسقاء يه إلى التوسل والاستسقاء بالعباس . انه لا شك أن القوم ما تركوا 


الفائدة اثثالئة 


نيهم وتركوا الاستسقاء به وتركوأ دعاءه وسؤاله وخطابه إلا لأنهم لايجدون : 


دليلا يسوغ شيا من ذلك فاو كان مر بن امطاب يعم مثئلا حديثا عن البى 


فى جواز دعائه وسؤاله فى قبره لدعاه ولسأله واستسق به وم جدمهم وقحطهم ». 
ولأغناه الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجوع إلى العباس وإلى. 


<لالةهداالحمدرك 


- 8م سب 


غيره . وأو كان بروى عن الننى عليه السلام حديث سؤال أدْم ر به بحق نبيه 
مد وشفران الله له ذنبه مهذا السؤال لسأل به السقيا بحق رسوله مد ككللة 6' 
أل آدم به » واقال : نحن أحوج إلى السؤال بحق نبينا من آدم » ولقال : أسألك 
يارب بحق مل لما سقيتناء كا قال آم فى أعخير المروى عن عمر عن الى :« أسألك 


كت يارب بحق مهد لما غذرت لى » . ودن الحالأن يكون هذا الحديث حديث سؤال 


آذم ربه يحق مسد ثابنا عن عمر ثم لايسأل ربه بحقه » بل يمدل عن ذلك إلى 
التوسل بالعباس . وما عن هذا من جواب إلا أرك يقال :إن عمر كان ينسى 
حديث ادم هذا كلا استسق بالعبأس وكا قدطوا » بل وكل حيانه . ولينظر هل 
كن أن يصح هذا وهل يجوز على عمر . وأوصح هذا كله وصح أن عير كان 
يلسى الخبر عند استسقائه بالعباس لوجب أن يلمهه إليه من حدثهم به ومن 
#مموه منه ومن عرفوه من الصحابة والتابعين إن كان أحد عرفه - 

وكذلك لوكان حديث الأعى السابق ثابتاً عن عمان بن حنيف مع القصة 
المذ كورة فيه بين أءن حنيف و بين ذلك الرجل الذى كان يتصد عمان ن عفان 
لهاجته فلا بلنذت إليه إلى آخر القصة السالنة : لو كان هذا الحديث تابنا عن 


أبن حنيف وكان دالا على ما يذهب إليه الخالنون لقال عثمان بن حنيف ولقال 


غير ان حنيف ثمن عدون الحديث إن كان أحد يعلمه غيره لعمر ومن معه 


“من الصحابة والتابعين : لا ريصح أن لعدلوا عن الزى عليه الصلاة والسلام إلى 


سوأه » بل ارجموا إليه وأسألوه الشناعة والسقيا والوسيلة » واسألوه جميع ما 
تطلبون وتسألون » ثم ذكروا لمم الحديث وقصة الأعمى والرجل الا خر فيه» 
وأمروهم أنيتوضأوا وأنيصاواوأن بدعوا ذاكالدماء الذى علمه عمان بن حنيف 
الرجل المتردد على الخلينة عثمان بن عفان . و إذا كان ابن حنيف قد عل ذلك 


"الرجل المتردد على عثمان فى حاجته الخاصة بدأن يتوسل بالبى وأن ريدعوه و يخاطبه 


اام سه 


ويسأله »فى مابزع.ون: » أن يشفع له فى قضاء حاجته » فكيف لايذى؟ عمر ومن 
ممه من الأأصحاب والمسهين برذا الدعاء وهذا الم ليدعوا الله بدك يستمهم ء 
ءوى3 بزيلجديهم وقحطهم بشفاعة تدهم والاستسقاء به وججاهه وكرامته و بركته 8 
وكيت طاب لابن حنيف أن يكم هذا النبأ وهذا اعمير العظيم عن عمر وعن 
السلمين معه وم فى حاجة شديدة المجئة إلى علمه ومعرفته لركان نابنا سمميساً حنا 
عن عمان بن حنيف 7 

وكذلك أأيضاً استسقلؤم بالعباس بوهى مسند تلك الرواية المنتدمة وه 
ها ذ كروا غن مالك الدار خازن عمر قال : أصاب الناس قحط فى زمان غمر لخجاه 
دجل إلى قبر البى عايه السلام فقسال : يارسول الله استسق لأءنك فرنهم قد 
علكوا . تأنى اارجل فى المنام فقيل له : انت عمر وأجيره أهم مسقون . قال 
الحافظ العسقلاتى فى فتح البارى ( اللزء الثالى صنحة 7*4 , طبعة ألكشاب ) ؛ 
«وروىابن ألى شيب ةبإسناد سمح من رواية.ألى صاطالسمان عن مالك الدار» 
وكان خازن مر ء قال : أصاب الناس قحط ف زءن عر لخجاه رجل إلى قبر النى 
تفال : يارسول الله استسق لأمتك فانم ند هلكو اء فأنى الرجل ف المنام فقيل 
له : ات عمر وأخبره أنهم مسقون . وقد روى سيف ف الفتوح أن الذى رأى 
النام المذ كر ر هو بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة» اتتهبى كلام العسقلائى* 
وهنم القصة إما أن تسكون ضعيفة الاسناد أو محرفة اللنظ » أو يكون الى إلى 
بر النبى عليه السلام ؛ القائل له : استق لأمتك خذطتاً غالطاً عالقا اذهب 
إليه اتخليفة عمر ومن معه هن المسامين . والرواية التى ذكر الحافظ ابن حجر أن 
إسنادها صحيسح لم يكن الذاهب فبها إلى التبر هو بلال بن الحارث الصحافى - 
و إنما هو رجل مهم مجبول غير معروف الاسم ولا الحال . ولا يجب أن يكو ل 
قمله هذا راشداً مصيباءتقد كان فى التابمين من ابتدعوا وضاوا . وأما إلروأيةالق 
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جاء فهها أن الذاهب إلى القبر النبوى القائل : استسق لأأمتك هو بلال برا 
الحارث المزئى الصحالى فبى رواية باطلة لأنها من طر إق سيف بن مر الضبى, 
الأسدى الأأخبارى المشبور» مصئف « النتوح 6 و الردة » وغيرهما ., وسيفه 
هذا مهم وأمهمه ابن حبان وغيره بالزندقة » وأجمع الباقون على ضعفه فى الحديث. 
مع إجماعهم على غزارة علسه ومعرفته بالأخبار . فلرواية الفى قيل فبها : إن 
الذاهب إلى القبر هو بلال بن الحارث الصحالى رواية ضعيفة » لاحل الاحتجاج 
مها لضعف سندها وأنهام راومها ومخرجها وهو صاحب « الفتوح » سيف بن 
عمر الضى اللؤرخ . أما الرواية التوقال الحافظ ابن حجر : إنه رواها ابن أى 
شيبة باسناد سميح فلا حجة فبها » لأن ذلك الفاعل القائل المستسق ليس 
مابياً . ونحن لانقول : إن كل ما يعمل فى زمان النابعين أو زءان عمر الفاروق 
حق ودين وهدىق . 

وبالجلة للحديث الاستسقاء بالعباس المنفق على صحته يشبد شبادة صادقة. 
واشممة بأن أصماب النى عليه الصلاة والسلام ؛و بأن الصدرالأأول من المسلمين 
ماكانوا بر وون أحاديث عرى رسول الله فى جواز دعوة الأموات أوجواز 
الاستشناع بهم أو طاب الدحاء منهم أو التوسل مهم على الوجه الذى يذهب إلية 
الخالفون » و يشبد شبادة لا ريب فى صدقها دلى أن كل ما بروى عن عبر أو 
هن غفيره من الأأسماب عن النبى فى جواز دماء البى وجواز الاستشفاع به قف 
قبره شىء لا صمة له ولا قيمة لسنده » و يدل أيضاً دلالة ظاهرة على أن الأ خبار 
الصحيحة الثابئة عنهم عن رسول الله لاتدل عندم على جواز دعوة الأموات 
ولا جواز خطاببخ وطلب الششفاعة والدعاء نهم فضلا عن طلب غير ذلك . فلا 
يدل عندهم حدديث مخاطبة الني يَكيع لكفار بدر بمد ماقناوا ورموافىالطوى» 
على أنه يبوز دماء الأموات . وحديث خطاب رسول الله للقتلى من المشركينه 
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وم بدر قٍد«جاء من رواية مر نفسه » وجاء من غير روايته أنه كان: حاضراً 
لرسول الله وسامعا له حين خاطمهم ونادام بأسمائهم وأسماء آباثهم وقال لمم ما قال . 
وقد قال رضى الله عنه فى هذه الحادثة : يا رسول الله كيف يسمعون ‏ أو ألى 
يحجبيبون - وقد جيفوا #فعمر رضى اللهعنه كان قد شهدخطاب النى لقتل ا مشركين 
ورا يخاطهم و ينادسهم ذلك النداء المعروف . ولكنه لم ينهم ٠‏ نكل ذلك جواز 
دعوة الأموات» الدعوة القى براد ممأ الشفاعة » أو براد منها الاإعطاء أو المنع؛أو 
الضر والنفع . ولو كان قد فم أن مخاطبة البى لأولئك المشركين الموتى ندل على 
جواز دعوة الموقىمطلقاء وعلى جواز الاستشفاع مهم ملخاطب رسول الله فى قبرمحين 
الجدب » ولطاب مئه الدماء والشفاعة 6 ولاستسق بهء ولا احتاج إلى العدول 
عنه عليه السلام إلى العباس أو غير العباس . 

وكذلك أحاديث زيارة القبور والسلام على أهلها وتخاطبتهم لاتدل عندمم 
على سصمة دعوة الأموات . وأحاديث زيارة القبور أحاديث مشهورة لدمهم معلومة 
لم . واوكانت ندل عندهم على جواز دماء أصماب القبور لاحنجوا بها على جواز 
التوسل والاستسقاء بالنى ودعائه وسؤاله » ولا دلوا عنه حينئد إلى سواه فى 
الاستسقاء أوغيره ‏ 

وكذلك خطاب النى فى تشهد الصلاة لا يدل عندم على جواز نداء 4 
ودؤالهم . وقد كانوا يقولون فى تشهدم ما عامهم رسول لله :2 السلام عليك 
ألبا النى ورحمة له و بركائه »> . ولو كان «ذأ ل > لأن إبدعى لمق 


' ويسألواء لسألوا النى ولدعوه ولتوساوا به واستسقوا بشفاعته إذ أجدوا . 


وكذلك جميع الأخبار والأحاديث الصحيحة الثابئة لا تدل عندم على 
إباحة ما يأتيه هؤلاء المبتدعون اليوم وما يقولونه وريلبجون به فوق قبور المشاعم 
والصالمين من الضراعات والشكايات والأدعية 36 إلا إلا لوكانوا يفيمونبا ما يشهمها 


الفائدة الراءمة 
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هؤلاء الخخالنون لدعوا نبمهم فى قبره ولتوسلوا به واستسقوا حيين 'الجدب وحين 
سواه من الأزمات والحاجات ‏ 

وكذلك بدل خبر الاستستاه بالعياس على بطلان الأخبار السالئة فى دعاء ' 
من أضل دابة أوشيثاً وأراد عونا وهو فىفلاة من الأرض ( وأنه ينادى و يقول : 
« ياعباد الله أعينونى ‏ أوأغيثوتى » . وقد تقدم الكلام على هذه الأخبار . فاو 
كانت ثابتة عن أصحاب الننى وكانوا يعرفوئها و برو ونها » وكانت دالة لد.هم على 
جواز دعوة الأءوات والاستغاثة مهم وطلب الون مهم لاستداوا مها على دعا 
النبى والاستغاثة به فى ق_بره ثم لتوساوا واستسقوا به نوم أن احتاجوا إلى أن 
الستسقوأ ويتوساوا بالعباس . 

ولا يخن على من أنصف المق هن ننسه وهواه وعامه أنه لامكن أن تكون 
هذه الأخبار معاوسة لأسصماب النبى عثابتة عنهم » وأن تنكون دالة لدمهم على 
ما استدل مها له الخحالفون » ثم لاتجدم يعماون بشى* منهاء لاعند قبره يع ولا 
عند قبر غيره .بل مجدمم يسنسةوزو يتوساون بالعباس و بغيره كا استستى معاوية 
ومنمعه م نالصحابة والنابعين بيزيد بن الأسود المرشى أحد التابمين الصلحاء . 
ومافكر أحد مهم فى أن يذهب إلى أحد القبورفى وم مإبدعو و لستشفم أو 
يتوسل ويستسق . وهل لهذا سبب غيرأنهم لايعرفون هذه الأخبارالمكذوبة» 
وغير أن مايعرفونه منها لا يدل دلى ما استدل به علميه هؤلاء 'الخالفون المصابون 
فى عقوم وفى دياتهم ؟ 

الفائدة الرابعة » 

أن أل أن التوسل بالجاه والاق والحرمة والبركة والذات والشخص شى" 
وجود له بين سححابة النبى وسادات المسمين » وشى* لا لعرفونه ولا بقولون به ولا 
نلئئتون إلبه ٠‏ فان هذا التوسل لو كان معروظ عند » وكلن من الدين والحق فيا 


سوم - 


علموا وتعلموا من دينهم ونبهم لتوساوا جاه النى عليه ااسلام ؛ أو بحرمته» أو 
بيركته » أو بذاتهءأو بغير ذلك ممايتوس لبه المبتدعون و بزعموئه م نالدين . ولكن 
صابة النبى ولهلة دينه وشرعته كانوا يعلمون أن الاسلام الذى تأقوه من ممد بن 
عيد الله رسول اله برى؛ من هذه الوسيلة » وءن هذا التوسل الدخيل » ون هذا 
الدعاء الباطل , ولأجل هذا لم يعبئوا به ول برجعوا إليه بل توساوا بالعياس لأ نه 
كان يستطيع أكف يدعو و شفع يست لهم . وهذا هو التوسل الصحييح 
الشروع . 0 يتوساوا أو لستسقوا بنبهم عليه الملاة والسلام ف قبره لأنه 
لا يصح أن بدعى ولا أن يسأل ولا أن يطلب منه شى" بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . والتوسل الصحيح المشمروع بالشخص 0 له غير طلب الدعاء 
والشفاعة والاستشفاع . وأو كان من الدين الذى تلقوه من لبهم التوسل بالذوات 
وااسؤال بالجاهات والحرمات والبركات وغمير ذلك » ممالا يعنى به الدعاء ولا 
الشفاعة » لأمكن أن يتوساوا بنبمهم بعد وفانه فى قبره عند الاستسقاء وفير 
الاستسقاء » ولأمكن أن يول الفاروق : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بثبينا 
فتسقينا » وإنا تتوسل إليك أيضاً بنبينا_أى مجاه" وحرمته و بركته ‏ فاسقنا » . 
ولكن كلا لم يقل ذلك وبل قال : إنا كنا نتوسل إليك بلبينا فتسقينا و إنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا . وهذا لأنهم كانوا فى حياة البى يتوساون بدعائه 
وشفاعته واستسقائه لهم » أما بعد موته فلا دماء ولا استسقاء ء لهذا لم يتوساوا 
أو يستسقوا به . والنفريق بين الحياة والممات فى هذا الأعى يدل دلالة ظاهرة 
على أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالحرمة أو بالمق لا يشرع ولا يعرف فى الدين 
ْ ولاعند الصدر الأول من المسامين» و إتما هو أعس مبتدع مكذوب فى الارسلام . 5 
خحديث الاستسقاء بالعياس الذى عده الخحالفون من دلائليم على مبتدعاتهم أصلمن - 7 


أصل من أصول الرد علهم ولى ماأبندعوه من ضلال وجبل وباطل . وهكذا 5-5 
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الشأن فى جميع ماستداوا به :إما ثى؟ ضعيف مكذوبء أو ميمح ولبكنه لايدل 
لحم وو إنما يدل خلاف قوم كبذا الحبريثىوكأ حاديث الشناعةبومالقيامة . وقد 
تقدم الكلام علمها وتقدم بيان دلالتها على خلاف ما ذهبوا إليه . وكأحاد.ث 
زيارة القبور» فانها فى احأق ترد علمهم وتدل على خلاف قوطم. وذلك أنالرسول 
عليه إلسلامقد ص أصحابه مايقولون عند زيارةالقبور من الأأدعية والسلام واعلخطاب 
بفسكان كل ماذيها ؛ بلا خلاف ولا اختلاف» دعاء لأسمامها بالسلام عليه وطلب 
السلامة لمم » وسؤال العافية ن أجلهم » ودعاء للزائر نفسه بالعافية و بالنجاة من 
أسباب الشقاء والشز . . ولا يخرج كل مافى أحاديث الزيارة الصحيجة عن هذدين 
الأعربن : الدعاء لصاحب القبر والدعاء لزائره ..وليس فى شى* مها لافى سميحها 
ولا ضعينها الأمر بدعاء أصحاب القبو رء أوسؤالهم . أو الامتتشفاع مهمء أو الدعاء 
يحقهم أو جاههم وحرماتهم أو نحو ذاك من هذه الأمور التى اخترعها الحترعون 
عند قبور المشايخ والصالمين » بل وقبو رالطالحين الفاسقين ,وكذلك ليس فى 
أحاديث الزيارة الأمر بالقسمح بالقبور أو التقبيل للها أو لمسها أو استقبالها أو شىء 
من هذه الأمو بل مافها غير الدحاء الذى هو السلام وسس.ؤال العافية والا'جر 
لازائر والمزور ‏ : 

ولوكان هنالك شى" يشرع : يقال أو يفمل » جين الزيارة » لعلمه الننى أضحابه 
ولدهم عليه حيما سألوه أن لمهم سنة ذلك ومايقولوته ومايشماونه إذا مازاروا 
القبورء فعدهم الدعاء فقط : الدعأء لأ فنسهمولهوتى.الذرين راح المغير ون للاسلام 
يدعونهم وقد أمروا بأن يدعوا هم . وماعاههم غير الدماء شيثاً . وليس مك ن أن 
يكنم عنهسم شيا يقر بهم من الله يصح أن ينماوه أو يقولوه حيما زورون 
القابر. وقد كان هو عليه الصلاة والسلام يزور فيقول مثل ماعامهم أن يقولوا 
لازيادة ولا قصان . 


ودن زعم أن هنالك شيئا يقال أو يفعل حين الز يارة غير مافى هذه الأخبار 
لذبو 4 ة الصحيحة من السلام والدعاه كد ذهب إلى امهام ابي 6 برأه اشْعبالكيان 
والتقصير فى البلاغ والبيان . وحاش لله أن يكام نبيه شيئاً أويد جر وسعاً فى 
ميانه وبلاغه . 


فأخبار الزيارة رد على الهالفين بلا ريب . أما استدلالهم بلنظ الطاب فى 4 0 
قوله : « السلام علي أهل دار قوم مؤمنين » و | إنا إن شاء الله بي لاحقون » -- 530 
اتخديث . فاستدلال مأ بطل . ذلك أن الطاب هنا ليس خطابا حقيقيا براد به 
'الطلب أو الارسماع؛ و إئما هو خطاب تصورى أس_تجضارى يضاهى الخطا ب فى 
كول أله تشبدن : د السلام عليك أيها البى ورحة الله وبركاته» . ولايقول مسلم 
إن الخطاب فى التشبد خطاب حقيق ' براد به الطلب من الى أو برأد به إمماعة 
٠و‏ إعلا.ه أو هو ذلك » لأن الذى يسمع من كل مكان هوالله وحده» ولا أحد من 
لنقلق يستطيع ذلك . ويضاهى امطاب فى قول النبى برقي ابنه إبراهيم : دو إنا 
بك باراههم لحز ونون » .ولا براد ييا امطاب الطلب: ولا الارسباع بالاجماع . 
و يضاهى 7 الصديق بر نى أله لعب وفاته بد بألى أنت وأ يارسول الله . 
لاججرع الله عليك موتتين 6 . ويضباهى فول أم العلاء الأ نصارية ترى عمان بن 
مظعون : رحمة الله عليك أ السائب ؛ فشبادى عليك لقدا كرمك اله : 
و يضاهى قول. النبى عليه السلام إذا سافر وأفبل اليل : «أأرض درف وربك الله 
أعوذ لله من شرك وشر مافيك » الحديث . رواه أنوداود فى سئنه . وروى أنه 
لاي كان يقول إذا رأى الحلال رد هلال ير ورشد . هلال خير ورشد ٠‏ آمنت 
بالذى خلتك » . و يضاهى قول نى الله صالح لقومه بعد ماأهاكوا ٠‏ « وقال ياقوم 
لقد أباشم رسالة ربى ونصحت للم ولكن لأحبون الناكتين » وقال نى 
لله شعيب خطبا لقومه الهالكين مثل قول صالم لقومه. وهذا. النوع كثيرا جد 
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فى نصوص الششر يعة . أمافى كلام النأس شعرا ونثرا فلا يحيط به محيط . وقف 
تقدم بعض الكلام عليه » والمطاب فى زيارة المقابرءن هذا النوع . وخطاب. 
الآمرات ؛ بل والجادات ليس ممنوا مطلقا و إنما منع منه ما كان مشتملا على, 
,ب الطلب و إرادة الاسماع وعلى الرغبة والرهبة . فأحاديث الزيارة مما حنج به على 

الخالنين وليست مما يحنج به لهم إلا عند الجانفين الحرفين . 
# وكذلك الحديث المشبوروهو قرول مكلا 9 حياى خير لم وماق خير 
0 لك تعرضع ىأ مالم وفانوجدت خيرا مدت الله »و إنوجدتشرا استغفرت 
لكي » إن صح. وقد روى مرسلا عنبكر بن عبد الله المزتى التابعى الثقة » رواه 
القاخى إسماعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام 
وروى أيضاً «وصولا من حديث عبد الله بن مسعود عن البى عليه الصلاة 
والسلام » رواه البزار وقال الحافظ الميثمى : رجاله رجال الصحيح » ولنظه عندم 
فى مجمع الزوائد : عن عبد الله بن سعود عن النى عليه السلام قال < إنلله 
ملائكة سياحين يباخونى عن أءتى السلام » قال وقال عليه |اسلام « حياف خير 
لم » تحدثون ويحدث لك . ووقائى خير لك ؛ عرض على أعما لك . فا 
رأيت من خير حمدت الله عليه ؛ ومارأيث من شر استغفرت لم » روآه اليزار 
ورجاله رجال الصحيبح . وقد تقدم سياق سئده عندالبزار . فبذا الحديث إن 
صمح عن النى كان ردا علمى دعاة الأءوات العا كفين على الأ جداث . وذلك أن 
رسول الله قدأخبرأن أعمال أمته تعرض عليهعرضا: يعرضها الله »أوتعرضباءلامكته 
وأنه بعد عرضها عليه إما أن 4-د الله و إما أن يستغفر . وهذا أمرلايد منه على 
مافى الحدريث سواء أسألوه أم ل يسألره » فسؤاهم إياه لايجعله ينمل غير ما ذ كر فى 
الخبر» وتركهم سؤاله لايجمله يترك شيئاًممافى امبرمن د الله والاستغفاره 
فسؤاله لايفمل شيئا ولايقدم ولايؤخر ولا ينيد شيئاً » فيوعيث والعبث باط 
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والباطل ضديد الق » وضديد اق ممْبى عنه ملدهوم. وقوله فيه « عرض على 
أعالم » صريح فى أنه لايعامها بنفسه ؛وصر يح فى أننا لانستطيع تحن أن ل, 5 
عليه »وأتنا أو عرضناها لما استطاع أن تالا ٠‏ فيو لالسمع دعاءنا ولا استشناعنا 
ولا طلينا الذعاءمئة؛ ولا بهالنا إليهء ولالهجنا باسعه لبجم شيئاً منذلك » لاأنه 
فى عل وتحن فى عام آخر ولهذا لايم من ٠‏ أعماانا عملا إلا بعرضه عليه 0 
٠‏ أو بهرض ملامكته ؛ أو بعرض جند هن جنده . و إذن اع ولاخماا 
لحاولة إسماعه و إعلامه » لا نه لن يسمع ون بهل ٠‏ من أءرنا شيئاً واسطتنا مهن . 

وقوله « فا رأيت منخير مدت الله » وما رأت من شر استغئرت كك 0 
يدل على أن هذا الاستغنار وهذا امد لله أمران من أءو روظائفهالتى لامخل 0 
فاودعوناه لمازاد ذلك فى استغفاره وحمده لله شيئء ولوتر كناه لما نقص نركنا من 
ذلك شيئاً . فلا تأثير لدعائه فى وظيغته هذه : وظيفة الخد والاستغفار. 

وهذا مثل قوله عليه السلام : « وصلوا على فان صلاتكم تباغنى حيث كنم 6 
وقوله فى الخبر الآ“خر « إن لله ملائكة سياحين يبلفوننى عن أهتى السلام » 
ومءنى امير بن أنه عليه السلام يباغ صلاة أمته وسلامها عليه حيث كاثواء وحيث 
كان حين يصاون وحيّن لسدون» إن كان لايسيع ذلك هن المصللمين المسامين . 
وهذا لابشَغى ثى" منه بأن ريدم ى وأن إستشفع به وأن يطلب الدعاء هنه ومثلهأن 
الملائكة يصاون على المؤمنين ويدعون لهم و يسألون الله من أجلم_م الغفران 
والتقر يب هن المنة والا بعاد من النار . وهذه إحدى وظائ ف الملائكة ولكنيع 
هذا لايجو زدعاؤم ولا سؤالهم هذا الذى سألونه رهم للؤءنين ولاطلب 
الشفاعة والدعاء منهم » كا تقدمت الدلائل . ومشل هذا أيضا أن النى عليه 
السلام بوم أن كان حيا كان كذءلك يدعو للمؤمنين و يستغفر لهم ويصلى علمهم 

...أل ربه لهم كل ضروب الاسعاد والفلاح » وكل أسباب اعخير والنجاة . وم 


ومثل هذا وطاء 
الملائكةلا.وّ منينء 


ألا ياث الى يمتح 

مما انها 6 

بالنسبة الى هذا 
الحديث 


- 48وم - 


هذا كله ما كان لصح أن كان بعيداً عنه أن يطلب ذلك مئه : ها كان لصح أن 
كان فى مكة أن يخاطبه وهوف المدينة وأن يقول له ادع الله لى أواستطترمن أجلى 
أونحو ذلك » فضلا عن أن يسأله هذاية قلبه أو غفران ذنبه أو شلفاءه من «رضه 
أو إنقاذه عن بلوى حلت به . ولوأن أحداً فمل ذلك لع من الطالين الجاهلين 
|المؤاخذين . فكيف عن يفل ذلك بده انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى العام 
الأخر وى إلى الرفيق الأعلى » إلىعالم اعلاود والنميم 87 فهذا الحديث » زهو من 
راهين الخالنين ؛أوصح »كان دن المجج علمهم وءن الدلائل القو يةعلى بطلان 
دعاء الأءوات والاستغاثة بم وطلب الأشياء منهم : وهكذا جميم الأخبار 
الصحيحة التى يحتجون با مآلا عند التحقيق وإعطاء النبم حقه أن تسكون 
حججا علمهم . 

وكذلك الآ يات التى يحاؤلون التعلق مها : فثلاً عم يحتجون بقوله تالى 
« أحياء عند رمهم برزقون » الآ بية النازلةفى الشبداء . والآاية عند التأمل رد 
علمهم . وذلك أنها قد أخبرت أنهم أحياء عند رمهم لاعت دنا ولاعد دعاتهم 
ولاعند دعاة الأموات . ومعنى ذلك أنهم «قيمون فى السماوات» «ستقر الأرواح 
المطاهرة الصاطمة » و.أوى الملائكة والمقر بين هن الآ نبياء والرسل والصالمين : 
اذا كان ذلاك كذلك فلا مكن دعاقم »ولا الاتصال ممم ولا محاولة إمماعيم 
وافلاميية لآم فوق مافوق الماوات فى أعلى عليين . فلا يستطييع حينئذ أهل 
الأرض أن يتصلوا مهم بوجه هن وجوه الانصال التى يحالها اليوم دعاة. الاموات 
المبسدعون ااضالون . وممحيما كانوا أحياء فى الأرضلم يكونوا يدءون و يسألون فى 
«خيسهم » ولم يكن يطلب ملهم الغوث والمدد إلافى حضورم . فا كان المسامون 
بدعون تبميم ولا خا ركه ولا لسألونه فى غيبته أو غيدهم م شيئا » ولا كانوأ 
يفكر ون فى هذا . ولو أن أحداً دماه مكلايع فى مغيبه وقت حياته لمد من 


5-86 سوم امم 


الجبلاء الضلال . فدعوة الى الغائئب ممنوعة بأطلة » غير ممكنة ولا جارة ولا 
مشروعة , فدعوة من ثم أحياء عند رمم حياة برزخية غيبية فى أعلى عليين 
أ بنع والبطلان والتحر م . ء' 

فآية حياة الشبداء الى يستداون مها على جواز دعوة الأموات هى فى 
الم وعند التأمل الصحيمخ المخلص تدل على خلاف ما ذهيوا إليه » وخلاف 
ما قالوه » أى تدل على بطلان دعوة الموف وعلى تحر م الاتصال مهم وتحر بم 
سؤاطهم واستجدانمهم 

وهم يحتجون أيضاً بقوله تعالى : ديا أ. ا الذينآمنوا اتتوا الله وابتغوأ 
إليه الوسيلة » على جواز ما يذحبون إليه وما يقولونه من الباطلات واعكرافات 
كالاستفائة بالأأءوات ودعائهم . والآ إية فى الحقيقة صريحة فى فساد مذهههم . 
وذاث أن الوسيلة فى نص الآية إما أن براد مها الأ نبياء والأولياء والصالمون - 
وهؤلاء وسائل عند عبدة القبور- و إما أن براد مها الترب إلى الله والتفرب إليه 
وإلى مراضيه . أما الاحيال الأول فباطل من نفس الا ية . وذلك أنها تقول : 
« وابتنوا إليه الوسيلة » . فاو كانت الوسيلة هىمن يدعى من الأ نبياء والصالحين 
والمشا مخ كانت الا بية أم] بابتغاء هؤلاء الصالحين المدعوين والابتغاء معناه 
ااعااب . فاذا كانت الوسيلة هىءن يدعي من الصالمين ‏ والابتغاء هو الطلب ‏ 
كن بق الا-ية هكذا : « اتقوا الل واطليوا إليه الصالمين » . وهذا لا ممنى له 
بلا ريب . وكلام الله يجل عن أمثاله . ولوكان هذا هو المراد من الا ية 
الكر : بمة لقيل فيها : « وابتغوأ من الوسيلة » 3 « وتقر نوأ بالوسيلة » .أو 

و بارا سةة اد نحو ذلك . الاحمال الأأول لا يمكن أن يكون مراد ا 

بألا إية و بالوسيلة فسها يقيناً . وأما الاحمال الثانى ‏ وهو أن يكون المراد بالوسيلة 
القرب والتقرب إلى الله فهذا هوالتفسير الصحيح للاية كا تقدم . 


7 ل 0 


فلا بة إذن أهر بالتقرب إلى الله » والتقرب إليه تعالى غير التقرب إلى 
الأموات وإلى المشابخ والصالمين » بل الأمر بالتقرب إليه ثعالى ينافى أمخاذ 
الوتاطات والوسائل من اماق ومحساولة التقرب إلمها والتقرب مبا. فالا ية إذن 
رد على عبدة القبور؛ نقض لما زعموه وادعوه . وهكذا جميع الآ بات وجمييم 
الأحاديث الصحيحة التى يحتجون مما ؛ هى عندالتأم مل الصائب القوى رد علييم 
و إبطال لما بزمونه وربدعونه . وبالله التوفيق ‏ 


- اكمم 


, 


( فصل اللطاب؛ فى تحريفكتاب رب الأرراب» . 


وقعلى را كتاب ألثه أحد شيو الشيعة » الامامية » الاثنا عشربة » مذهب الشيمة 
ل 


مماه 3 فصل امطاب » فى حر يفّكتاب رب الأرياب » . والكتاب مطبوع 
طبعة حجرية » كأنه مطبوع فى فارس أوفى المند . قال فى أوله : « المد 
له الذى أل على عيده كتاباً جمله شفاء لمافى الصدورء وءويمناً على التوراة 
والاتجيل والزو رء والصلاة والسلام علىحامله نور النور ؛ والبيت الرفيعالمعمور 
محل تدبير الأمور » ومالك أزمة النشور © مد المنتخب فى عالم السرور» 
وعلى آله الصحف الناطقة يكل غائب ومستور» والزير المحتوية لما يكون أو 
مغى فى سالفات الدهور ”2 ومصابييح الأنام فى ظلمات الغرور » ومفاتييح 
خزانة الع المسطور؛ فى رق منشورء خصوصاً على مختاف الملائكة فى الأصال 
والبكور 7" القطب الذى على مدار وجوده الأفلاك تدورء المشرق نوره فى 
قاوب مواليه » ال حنجب عن أعين كل عدم الشعور» إلى بوم ينفخ فى الصور » 
ويبعث من فى القبور ”4 وبعد فيقول العبد المذنب الممى' : حسين بن حمد لق 
النورى الطبرمى ‏ جما الله من الواقنين ببابه » المتمسكين بكتابه : هذا 
كتاب لطيف» وسفر شر يف ء عملته فى إثبات نحريف القرآن ء وفضام أهل 
الجور والمدوان : وسميته د فصل امطاب » فى ريف كتاب رب الأ رياب » 


() النشور ؛ البعث . يمنى أنه عليه السلام مالاك يوم القيامة 

(؟) يعى ان 1ل الثي دالمول جميع الفيوب : الماضية والا 'ية 

(؟) مختلف االامكة مكال اختلافهم أى إياهم وذهاءهم ويريدون ال عليا بوحى إليه 
(4)غ, هده اليارات تأل:ظاهر على بن أنى طالب. 


1 كنم يكن 


وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين » وأودعث فيه من بدائم |المكة ما تقر به كل 
عبن . وأرجو ممن يننظر رحمنه المسيئوون.» أن ينفعنى به فى نوم لا ينفع مال وله 

١ .6»٠0٠.. بون‎ 

وقال فى تام الكئاب : « . . . وقد حان لنا أن لعلف عنان القلم » ؛ إلى مد 

من ع الالنان مالم | ل » وأودع فى قل بهم طرائف لم » ونتوسبل بالصلاة 

على الثبى الأ كرم »والفئم لتم ليث عل طوائف الأءم ؛ وعلى آله أولياه 

النعم » ومصابيح الفلل » وأء سرار السجود لآدم . وقد فرغ مرك تلميق هذه 

الأوراق » رجاء الاتنفاع مها بوم يكشف عن ساق » العيد المذنب السىه 
المنسى»؛حسين بنممد بن أت النورى الطبرمى » فى «شهد مولانا أمير المؤمنين 

شبر جمادى الأخرى من سئة ١١9”‏ من الهجرة النبوية . .. » 

وقد تم الكتاب ببذه المبارة : د وقد فرفت من لسو يد هذا الكتاب 

العال » بمون الماك المتعال » فى ثالى عشر شهر شوال من شبور سنة ١784‏ *ن 
المجرة المقدسة النبووية » على مهاجرها لاف الثناء والتحية » وأنا العبدالعامى 
الفائى أبن مرحوم مير زا سيد محمد بن رضا أحمد الطباطبائى غثر الله لى ولأمى 
وأى بجام مجمد وعلى مسنة مها » . 

5 والكتاب - كأ يدل امه ب موضوع للندليل على أن القرآآن محرفف 
أنواع التحر يف كلها ! بالزيادة » و بالنقصانء وبالترئيب ء وبالتبديل . وقدذ كر 
الدلائل على كل هذا من روايات الشيعة » الامامية» الاثنا عشريّة فى كتبيم عن 
هنهم ٠‏ وقد زعم أن القولبالتحريف منضروريات مذهبهم؛ وممانوا 0 
ونحن فى هذا النصل ننقل بعض ماجاء فى هذا الكتاب الشنيع إنماماً لاخغرض 
الى قصدناه وأردناه ‏ 

وشم في الزادة قال صفحة +18« أعلم أن وجود أصلالزيارة مقطوع به قَكلات الا كثريين 
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حتى من المنكر ين للتحر يف » كالصدوق وأتباعه . والأأخبار فيه متوائرة » 
وستقف عليها. . » . 
وقال صفحة +758 « روى الثقة الجليل مد بن مسمود العياثى فى تفسيره 
بامبئاده عن ألى جمفر عليه السلام قال : لولا أنه زيد فى كتاب الله وتقص 
ما خنى حقنا على ذى حجى . ولو قام قنمنا فنطق صدقه القرآن . قال المحدث 
البحرانى فى « الارر النجئية »: يمكن حمل الزيادة فى هذا امبر على التبديلحيث 
إن الأسماب ادعوا الاجماع على عدم الزيادة » والأخبار الواردة فى هذا مم 
كثرتها ليس فيها ما هو صر .بم فى الزيادة . فتأويل اعخير بها ذ كرنا لابعد فيه . 
اتنهى . وهو حسن » إلا أنه تأنى الاشارة إلى زيادة بعض اللروف . و يأنى ذ كره 
فى. محله . وعن الصادق : لو قرىء القرآن كا أنزل لأ لينا فبه مسمين . وقال 
أوعبد الله : إن فى القرآن ما مضى وما يحدث » وماهو كائن . كانت فيه أمماء 
الرجال فألقيت . و إما الاسم الواحد منه فى وجوه لاتحمى» يعرف فلك الوصاة . 
وعن ألى جعفر قال : إن القرآن طرح منه آى كثير» ولم بزد فيه إلا حر وف 
أخطأت بها الكتبة وتوصتها الرجال. وروىممد بن إبراهم النعانى فى « غيبته » 
ياسناده عن على بن ألى طالب قال : كأنى بالعجم 7" فى فساطيطهم فى مسجد 
الكوفة » يعلدون الناس القرآن 5 أنزل . قلت : يا أمير المؤمنين : أليس هو 
كا أنزل ؟ قنال : لاء حى منه سبعون من قر يش بأسبامهم وأسماء آباهمء ومائرك 
أولحب إلا للإزراء على رسول الله لأندعه , . ». 
وقال صفحة 20165 روى فرات بن إبراهم الكوفى فىتفسيره باسناده قال 
على بن موسى الرضا عليه السلام : والله لابرى فى النار منك اثنان أبدا » لاوالله 
ولا واحد. قال : قلت أصلحك الله أبن هذا من كتاب الله 8 قال هوفى سورة 


اااي ا 0ك 


(1) هده الرواية سربحة فى أن بناة المدهب الشيعى الذالى من الاأيجام 


تحريم الشيعة 
عل النار 


القوم 


-- للم سل 


الرحمن فى قوله تبارك وثمالى «فيوهئذ لا يسأل عن ذنيه منكم إنس ولاجان » . 

قال : قلت : ليس فيها د من » قال : بلى والله » إنه لمنبت فيهاء و إن أول 

من غير ذلك لاءنأرو ى . وروى أحمد بن مد السيارى فى كتاب القراءات 

بالاسئاد عن الرضا قال :لابرى فى النار .سم اثنان» لاوالله ولا واحد . ذلك 
فى كتاب الش.قلت:أين هوهن كتاب الله + فسكث عنى <ولاءثم اجتمءث معه 
فالطواف فقال :ما أذن لى إلا الساعة » قال الله تبارك وتعالى « فيومئذ لايسأل 
عن ذه مامكم إنس ولا جان » قلت : ليس د مك » قال : بلى والله ممحاها 
. *. أدوى . وروى الصدوق فى « بشارة الشيعة » » على ما فى تفسير البرهان 

لاسيد الحدث التو بلى باسناده عن الرضا عليه السلام قال : لابرى منكم فى 
النار اثنان » لاولا واحدء قلت : أين ذا من كتاب الله ؟ فأمسك عنى سئة » 
قال : فانى معه فى الطواف ذات بوم إذ قال : أذن لى فى جوا بك عن مأك 

كذاء قلت: فأين هوف القرآن ؟ قال فى سورة الرحمن وهو قول الله فيومئك : 
لادس لعن ذنبه منكم إنس ولا جان » فقلت له : ليس فيبا د منكم » قال ؛ 

إن أول من غيرها ابن أروى . وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابه . وروأه 

الشيخ شرف الدين النجئى فى تأويل الآيات عن الصدوق مثله . وأروى هى أم 

عمان بنت كر بزبن ربيعة بن عبد هس  »‏ 

وقال صفحة *5٠‏ لا الدليل الثانى عشر الأخبار الواردة فى الموارداالخصوصة 

من القرآن » الدالة على تخيير بعض الكلمات والاأ .يات والسور بأحدى الصوو 

المتقدمة ؛ وهى كثيرة جدا حتى قال السيد نعمة الله الجزائرى فى بعض مؤلثائه 

كا حى عنه : إن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألنى حديث . وادعى 

استئاضتها جماعة كامفيد ؛ والحقق »؛ والعلامة الجلسى » وغيرمم » بل التشبيخ 
أنضاً صرح فى « التيبان » بكارنها » يل أدعىتوامرهارجماعة بأفى ذ كرمفى آثخر 


االبحث ٠‏ وكآن ذم ز .نا ما يصدق دعوام مع قلة البضاعة ‏ ونبين فى آخرها 
“ضعف 7 الشمبات التى أوردها جماعة .و أن تلك الأخبار منقولة من 
الكتب المعتير التى عليها معول أصحابنا فى إثيات الأ حكام الشرعية والا “ثار 
االنبوية » . 


م بعد هذا من صفحة 69؟ إلى صدحة "0٠‏ ذ كر القران سورة سورة » 


:وأورد ما أطلم عليه مما حذف منه على زموم ناقلاً لذلك م نكتب أسلافه. 


الشيعة » الامامية ‏ الاثنا عشرية . 

قال فما حذف من سورة البقرة : روىثقة الاسلام الكلينى عن لكاق 
عن ألى جمفر عليه السلام قال ؛ ؛ نزل جبرائيل مبذه الآية هكذا : : « وإن 5: 

:فى ريب مما نزلنا على عبدن فى على فأتوا بسورة من مثله ».وروى الكليق أيضاً 
عن ألى جفر أيضاً قال نزل جب ريل مبذه الي هكذا : « فبدل الذين ظلموا 
آل ممد مد حقهم قولاً غير الذى قيل بم » فأئزلنا على الذرين ظدوا آل مد حقيم 
0 من السماء مما كانوا فقون » ١‏ وذكر هنا أيضاً عن ع جماعات من شيونم 
الشيعة . قال ؛ وروى الكليى عن ألى عبد الله فى قول الله : « وأتبعوأ ما تتاو 
للشياطين «ولاية الشياطين على ملك سلوان » . 

وقال فى سورة آل عمران : هكذا نزل قول الله : « إن الله اصطفى آدم 

ونوا وآل إبراهم وآل عمرآن وآل محد على العالمين > .ونقل هنا رأيين أحدهيا 
ول : إن كلة «آل عمران » م تكن موجودة »و إئما كان الموجود مكانها «آل 
جمد » » فأزالوا آل عد و وضعو د آل ععران »بدا . فكو نالآية مبدلة محرفة. 
.وار الأخر يقول : إن كلة « آل عمران » كانت موجودة وكان بعذها؟ ل عل 


ارايعم . وعلى هذا الرأى فالذى فى الا بية نتقصان . قال : وروى على - 


(هه) 


ماحدف من 
سورة البقرة 
وآل حمران 


الم عب 


أبن إبراهيغن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن سئان قال : قرأت على ألى عبدالله 
عليه السلام : « كنثم خير أمة أخرجت للناس » ققال أو عبد الله غير أيه 
قتأون أمير المؤمنين والحسن والحسين ١‏ فقال القارى" : جملت فداءك كيف. 
نزلت 8 قال « كننم خيرأمة أخرجت للناس » .ألائرى مدح الله لحم « تأمرون 
بالعروف » وتنهون عن المسكر » وتؤمئون بلله 27 » 8 . قال : وروى النعماقه 
فى تفسيره عن الصادق عن أمير المؤمنين أنه قال : وأما ما حرف من كتاب اللّه. 
قفوله تعالى : « كنثم خير أئمة أخرجت للناس » لحرفت إلى « خير أمة » انمي 
وهوطويل . وف الجاد التاسم عشر من البحار: روى مشايخنا عن أصمابنا: 
عن ألى عبد الله قال : قال أمير المؤمنين # وساق الحديث إلى أن قال : باب. 
النحر يف ف الآيات التى فى خلافى ماةنزل الله مما رواءمشايخنا من العلماة عن 
آل محمد قوله عز وجل : كم خيد أنة أخرجت للنلس ؛ تأميون بالمروفه 
وتنبون عن المنكر وتؤمئون بالله » . قفال أو عبد الله لقارىء هذه ألاية : : ومحلك. 
« خير أمة » يقتلون ابن رسول الله ! قلت : جعلت فداءك فكين فى ؟ فتال 
أزل لله :2 كنتم خير أمة » ألاترى مدح الهم :< تأعسرون بالعروف وتنبون. 
عن المنكر وتؤمنون بالله » .فسحه لحم دليل على أنه لم يمن الأمة بأسسرها ا 
أن الأمة الزناة » واللاطة » والسراق وقطاع الطر يق » والظالمين » والفاسقين 

أفترى لله مسم هؤلاء ونام ألا" رين بالمعر وف والناهين عن اللدكر ١‏ ا 
مأ مد هؤلاء ولا سماهم اخبارا بل م الأشرار ٠‏ قال : وقال على بن إبراهم ف. 
قوله : « ولفد نصرم الله ببدر وأثم أذلة » . قال أبوعبه الله : ما كانوا أذلة 


)١(‏ ومعنى هذا أن المسلمين لابأمرون بالعروف ولاينهون عن المنكر ولايؤمنون باق 
(؟) كدا بالنسبء وكدا عمالا'مة بانها الا*صناف الفاسقة الى ذكرها . والاسدلاله 


سيف لاننا اذا قلنا : اأعرب نصروا الاسلام والنى 6م عن كل عرلى - 


للحم - 
وفهم رسول الله وإنا نزل :د ولقند فصر لله يبدروأتم ضفاء » . وقال 
فى قوله تعالى ؛ « ليس لك من الأ * شى؟ أو يتوب علمهم أو عدم م فائهم 
ظامون » قال أبو عبد الله : إنما أنزل الله : د لك من الأأعى ثو' ' ».وعن محد 
|بنجمبور عن مض أصابنا فل . : تاوت بين يدى أبى عبدالله هذه الآبة به «ليس 
لك من الأمر * ثو' »> فقال : : بل وشو* ! وهل الأأعس كله إلااله ؟ قال : وروى 
النهائى بالسند المتقدم عن أمير المؤمنين : وقال سبحانه فى سورةآآل عمران : 
د ليس لك من الأءر شى* أو يتوب علمهم أو يعذههم فانهم ظالمون لا ل مد » 
خذفوا آل ممد . 

وقال فى سورة النساء : وعن البرق عن الديلى عن داود الرق قال قال أبو 

عبد الله : د أم يحسدون الناس على ما نام لله من فضل ؟ فقد تين آل إراهيم 
وآل عمران وآل مد الكتاب والمكة » وآتينام ملكا عظياً 64 ثم قال : 
نحن وال الذرين ذكرم الله فى كتابه » ونحن والله لحسنودون ثلا .قال : وروى 
ثقة لانن ل روضة الكاى بالاسناد عن ألى الحسن فى قول الله : « أولئك 
الذين بعل الله مافى قاو مهم فأعرض.عهم ققد سبقت سبقت عليهم كلة | الشقاء وسبقلهم 
العذاب وقل مقأ نفسهم قولاً بلياً”2». قال: ور .قال: وروى السيارى ء نأى عبدالله 
« نومئد نود الين كفروا وعصوا الرسول » وظذوا آل محمد حقهم أولسوى مبم 
الأرض ولا مكتمون الله حديثا » . قال وعن على إن إنراهم بالاسئاد عن ألى 
جعفر علميه السلام قال :< واو أنهم إذ إذظادوا أنفسهم جاءوك ياعلى ياعلى فاستغفروأ الله 
واستغفر لهم الرسول وجدوا الل تواباً رحما » كنا نزلت . قال : وروى ثقة 
الاسلام عن العدة عن ألى عبد أن فى هذه الآ بة :هد ثم لا يجدوا فى أننسهم 

حرجا ما قضيت فى أ الولاية ويساموا لله الطاعة تسلما » . وروى العياثى 


, كذا ذكروا إل بة هزيدة ومنقوصة‎ )١( 


الهدوف من 
سورة التساء 


الهدوف من 2 


سورة المائدج 


ما ذ كررهلق 
سورة الاتعام 


عن جار عن ألى جعفر : د فلا وربك لا يؤميون حتى يحكوك فى ما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أننسهم حرجا مما قغى محمد وآل محمد ويسلموا تسلما » . وعن 
عدالله بن “ى الكاهلى دن أفى عبد الله قال : والله لوأن قوماً هبدوا لله وحده 
لاشريك له ؛ وأقاموا الصلاة وآآنوا الزكاة ؛ وحجوا البيت ؛ وصاءوا شهر رءضان ثم 
م يسهوا لنا لكاثوا بذلك مششركين . . . ثم قرأ : د فلا وربك لا يؤمنون حت 
يحكوك فى ما شجر بوهم مما تفى محمد وآل محمد » . وروى ثقة الاسلام عن 
أفى عبد الله 2 ولو أنا كتبنا عليم أن اقتلوا سدم وسدوأ وا للامام ' تسلما 1 
اخرجوا من ديارك رضاله ما فملوه إلا قليل مهم . ولو أن أهل مل الشلاف فعأوأ 
موعظون به لكان خيرا لمم وأشدتة تثبيئا » . قال: وروى الكليى لسئده عن 
ألى جعفر قال نزل جبرائيل مهذه الآ ية هكذا : ديا أمها الناس قد جاءم الرسول 
بالق من ربكم فى ولاية على فامنوا خيراً لك ء وإن تكنر وا ولايته ذفن لله 
مافى السموات والأرض » . 

وقال فى سورة المائدة عن ألى جعفر عليه السلام فى قول الله : « يا أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لعلى 
علهم باطفلافة فى عشرة مواطن ثم أنزل لله : « يأأمها الذرين اموا أوفوا بالعقود 
النى عقدت عليكم لأمير المؤمنين صاوات الله عليه » . قال : وروى ابركت 
رانب ف لاقب إل ابحادعن فى بن عب لعن ن أي من جده ظ 


عذبتك 200 ؛ طرح عدو ىا 3 5 الام 00 
وقال فى سورة الأ نمام : وعن أل كسد اله فى قوة « والله رها ما كنا 


)١(‏ وقد اذ كر هنا ووايات كثيرة ٠‏ «ول هذا الثثل مايدل على انهم يصون على بن ابي 


طالب هلى ردول الله يل 6 كانهم بروثه ثادما له ه 


وكام - 


مشركين ولاية على » . قل وروى الكلينى باسناده عن ألى الر يبع الشانى 
قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى : « وما نسقط من ورقة إلا يعمهاء ولا حبة 
فى ظلمات الأأرض »ء ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » فقال : الورقة : 
السقط » والحبة » الولد » وظلمات الأأرض : الارحام ‏ والرطب ما يحيا الناس به 
واليابس ٠١‏ يقيظ » وكل ذلك فى إهام مبين . ثم ذكر عن الخاصة والعامة أن 
الامام المبين هو على بن ألى طالب 

وقال فى سورة الأعراف : إن الله أنزل هذه الا بة عكذا : « وإذ أخد ير 
ربك من بنى آدم من ظبورم ذرينهم وأشهدم على أننسهم : ألست بر بكم وعد 
رسولى وعلى أمير المؤمنين » . وهنا ساق روايات كثيرة . 00 

وقال فى سورة براءة : روى العياثى عن عبد الله بن محمد الحجال قال : 
كنت عند ألى الحن الثانى ومعى امسن بن الجهم ققال له الحسن : إلم 
يحنجون علينا بقول الله : « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » قال وماحم فى ذلك 8 
وال لند قال : < فأنزل الله سكينته على رسوله » وما ذ كره ( يعنى أبا بكر ) بير 
فمها . قال قلت جعلت فداءك عكذا تقرءونها : قال هكذا قرأتها . وعن زرارة 
قال أو جعفر د فأئزل الله سكينته على رسوله » ألا رى أن السكينة إنما نزت 
على رسوله : د وجم لكلة الذين كفروا السئلى » فقال هو الكلام الذى تكلم 
به 00 . وروى الكلينى بسنده عن الرضا : د فأئزل الله سكينته على 
رسوله وأبده بجنود ل ثروها » هكذأ نقر وها وهكذا تنزيلبا : وروى السيارى 
ءن أفى عبد الله قال قال أ؟وجعفر : « فأئزل الله سكينته على رسوله » فقلات 
له « عليه » فقال « ءلىرسوله »» ألا ترى أن السكينة نزلتطلى رسول الله . وعن 
أفى جمر أنه قرأ « فأنزل الله سكينته على رسوله » وأيده بروح القدس منه » . 


)١(‏ مثيق هوأبوبكر الصديق ٠‏ فهوالذىكفر وجملككلته السفلى عند الشعمة. 


د 00 3 
تالامرالف 
ا 


ما ذ كروه ل 
بافي-ورالةرآن 


سل لام ل 


قلت : لبس هكذا نقرؤها » قال :لا هكذا فاقرأها لأن تنزيلبا هكذا . 

قال الرافضى : وللاً #صاب كلام طويل فى المقام فى أسنبجان عود الضمير 
« عليه » إلى الصاحب . قال : والابة تدل على عدم إعان الصاحب . والعامة 
قبحهم اله يفتخرون مها حتى إفى رأيت بعض مصاحفهم كانت الآ بة المذ كورة 
مكتوبة ذمبا ماه الذعب . قال: وروىالسيارىع نأ عبد اشّأنه قال: دو يلك» 
من كتاب الله . وعن »شالب بن شبراشوب عنهم عامهم السلام أن الأية المذّكورة . 
هكذا « ويلك لاحن »> . قال : وروى الكلينى قال : قرأ رجل عند ألى 
عبداله علليه السلام <١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون»» فقال: 
ليس هكذا و إنما هى : « والمأءونون » ونحن المأمونون . قال : وروى على بن 
إبراهم قال نزلت : « يا أمها البى جاهد الكنار بالمنافقين17» لأن الننى لم يجاهد 
المنافقين بالسيف قال الطبرسى : ورىئافى قراءة أهلالبيت « جاهد الكفار 
المنافقين » قالوا عدهم السلام لأن اللبى لم يقاتل المنافقين » و إنما كان يتألفهم » 
لآن المنافقين لا يظبرون الكفر 

وقال فى سورة الرعد : كان التنزيل هكذا : « إنما أنت منذر؛ ول لكل 
قوم هاد ” ». وروى ثعس الدين محمد بن بديع الرضوى فى الحبل المنين فى 
تفسير كازر والمولى فتح الله فى سياق الا يات الحرفة : وفى سورة الرعد : « .إثما 
أنت منذر للعباد ؛ وعلى لكل فر. هاد » 

وقال وا الحبر: روى الككينى بالاإسناد ءن أى عبد اله قال : 
« هذا صراط علي مستقم » . وقد أورد هنا روايات كثيرة 

وتال فى سورة النحل : وعن ألى جمثر عليه السلام قال : أنزلت هذه الا ية 


(1) إءثون إالنافتين السسابة الدين كانوا يقاتئون هم رسول الله الكفار 
(؟) ولاشك ان البادى لكل قوم أفضل من هو مندر فقط > 


حب لالم سد 


عكذا : « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ريم فى على قالوا ‏ أساطير الأولين ». وهناذ كر 
عدة روايات ٠.‏ قال : : وروى التعاق فىتفسيره بالاسناد ال ون أمير المؤمنين 
فى سياق الآ يات الحرفة : ومنها قوله تعالى فى سورة النحل : « أن تنكون أنمة هى 
أزى من أنمتسكم » اوها« أمة» . وذكر هناجل روايات ٠‏ 00000 
وقال فى سورة الاسراء : عن أى جمفر قال : « وإن كادوا لينتنونك عن 
الذى أوحينا إليك فى على » ». وقد ساق هذ! عن غير وأحد من شيوخهم وعن غير 
كتاب من كتههم .قل :و روى العياث ثى بالاوسناد عن ألى جعفر قال تزل جبر يل 
مهذه الا ية على مد هكذا : « وننزل من القرآن ماهوشفاء و رحمة للمؤمئين» ولا 
يزيد الظالين1ل محمد حقهم إلا خسار » . وروى مد بن عباس بالسئد عن ألى 
عبد الله قال نزل جر يل مبذه الا ية هكذا ه فأنى أكثر الناس بولاية على إلا 
كور 6 
وقال فى سورة الكبف قال 50 السلام تلت هذه أل 3 
هكذا  :‏ وقل الحق من ر بك فى ولاية على فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا للظالمين ل محمد ناراً أحاط مهم سرادقها » . وقد أورد هنا جملة 


شار 

وقال فى سورة ( طه ) : وعن أنى المسن :«ومى بن جعفر عن أبيه عامهما 
'السلام قال سمعت ألى ول : « وعنك الوجوه احى القيوم ؛ وقد خاب من حمل 
غللاً لال عد ولي » هكذا تزلت . وروى السيارى بالسند عن ألى عبد اله فى 


“قرب الل عز وجل : «ولقد عهدنا إلى ١‏ ادم من قبل كلات فى محمد ف محمد وعلى وفاطمة 
:والحسن والحسين والأئمة من ن ديهم فنسى » هكذا كذا واه نزلت . 


سس سي بل لالت اتح 


بوقال فى سورة ال ئبياء : وروى السيارى بالاسناد عن عمير وجابر :<وأسروا 


النجوى الزين عللموا آل محمد حقبم : هل هذا إلا بشرمثلكم ١أنتأنونه‏ 
المجر وأتم تبصرون » 00000 
وقال فى سورة ( الفرقان) : روى على بن إبراهم بالسند عن ألى جمثر قال 
ثيل جوريل مهنم الاية هكذا : « وقال الظاللون لا ل محمد حقهم : إنتقبمون إلاه 
رجلا مسحوراً » . وروى السيارى بالاسنادعن ألى عبد الله أنه قال نل جبر يل 
مبذه آلا ية على رسول الله هكذا و إنها لفى مصحف علرون.ألى طالب : « ليتى, 
ل أذ زفر خليلا » . وءن البرق عن خلف عن ألى بصير عن ألى عبد اشّقال:. 
إنفى الكتاب لتغييراً كبيراء نان الله سبحانه قد سمى رجلا باسمه ققال ان* 
«ليتنى ل أنخذ فلانا تحليلا » فكنوا عن أسمه وسيظبر بوما . وعن أنى جعفر 
« وبوم يدض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا .وين ؟ 
ليتنى ل أتغذ زفر خليلا » يقول الأول إثثاى 017 

وقال فى سورة الأحزاب : :روك عل بن إراهم بالسند عن أ عبد الله ف 
قوله تعالى :« ومن يطع الله ورسوله فى ولاية على والائمة من إعده فند فأزفو رآ 
عظلما > هكذا نزلت 27 

وقال من سورة النحريم : عن أى عبد الله د إن تنوب إلى اله مماعمما به 
من السحر ققد راغت قاويكما » 

وقال فى سورة املك : روى السيارى بالسند عن ألى بصير قال سألت. 
أباعبد الله عن قول اله : « إن أهلكن الله ومن ممى » قال هن الأمية مما حذفوا 
وغيروا و بدلواء» ان الله عر وجل لامبإلءعٌ مهدا رسوله ولامن كان ممه من المؤمنينه 
وهو خير ولد آذم »ولكن قال الس : « رتم إن أهلككم الله جميعاً 7 ورحنل 

(1) اى يقول أو بكر لعمر ٠‏ نالظالم فى الا ية هو الصديق وذفر هو الفاروق 
(؟) هذا يدل على ألهم يكفرون جيع الصا بة الخاطبين بالنرآن 


سام ب 


فن يجيدم ' هن عذاب ألم :ع 
وال ف سورةد الجن » : : عه ا ا ألى جعفر 


هكذا لالت 

وال فى سورة المزءل : روى السكاينى بالاسئاد عن محمد بن النضيل فلت : 
« واصير على مايقولون فيك واتجرم غراً جملا وذرنى بامحمد والسكذبين 
وصيك أولى النعمة » قلت : إن هدا تنزيل ؟ قال : نمم 00 
0 وال فى سورة( الأ ) : روى الشيخ الجليل ححد بن إراهم لنعا ف 
تفسيره عن الصااق عن أمير المؤمئين فى أمثلة الا, يات الحرفة قال عليه السلام : 
ومثله : « ويقول الكافر ياليتنى > كنت تراباً » خرفوها فقلوا د ترابا » . وذلك 
أن رسول الله غليه الصلاة والسلام يكثرمن مخاطبتى بأبى تراب . وهنا أورد 
رواياك كثيرة » قال : وقال العلامة الجاسى ىق اناسع بحماره : كن أن يكون ذكر 
| إة لبيان وجه آخر لتسميته بألى : تراب ب لأن شيعته لكثرة تذليم 4 0 
لا مه موأ د ثرايا » كا فى الا اي الكرعة» ولكرنه اندم , ومالك أنورم”" 
2 أو تراب ب ( كذا فى النسخة المطيوعة) . ويكتمل أن يكون استشم شهاذاً لتسميته 
بأى تراب » أو لأأنه وصف به على جبة الف لاعل مابزعمه التواصب لعهسم 
( هنا ) حيث كانوأ لصفونه به استخفاناً . فالمراد بالا ية : « ياليتتى كنت 
تراباً »6 . والااب سقط فى النسية مطرداً وقد محذف الياء أيضاً كا تقول : كيم 
وقر يش لبنمهما ... ٍ 


)0 ) وهذا تمر يحم من القوم ع بتألههم عليا وباعتتادهم أنه مالكيم ومالك أمورمهم. 
وهدا كثي فى كلامم . 


لماذا سميت 
الشيمة ترايا 


لالم ب 


وقال فى سورة « التكو بر » : إن قوله نعالى : « و إذا الموءودة سئلت » 
عترفة من : « وإذا المودة سئلت » قال : وراد مها «ودة أهل البيت المضيعة. 
4 وقال فى سو رة ألليل قال قرأ أو عبد الله : « والليل إذا يغشى » والنهار إذا 
الالال بن عبلء الله خلق الزوجين : الذ كر والأ نثى » ولءلى الا خرة والأولى » قال هكذا 
نزلت . قال : وعن بوأس ه عن على بن ألى هزة عن فيض بن المحنار عن ألى 
عبد الله أنه قرأ : ؛ 9 إن عليا ليدى » وإن له للأنخرة والأولى "9 ع » وهنا ذ كر 
روايات كثيرة . 
وقال فى سورة الانشراح : إن الترآن مكذا : « ألم نشرح لك صدرك 
على و وضعنا عنك وزرك ؛ الذى أنقض ظبرك » ورفعنا لاك ذ كرك ؛ بعلى 
صبرك ٠‏ فاذا رفت مرك نبوتك فانصب علياً وصبا » و إلى ربك فارغب 
فى ذلك » . : 
. وقالفى (سورة ) القدر : إن السورة عكذا نزلت : « إنا أنزلناه فى ليلة 
التدر» وم اأدراك ما ليلة القدر ! ليلة القدر خير هر ن ألف شبر بملكها بنو أ أمية 
ليس فنها ليلة القدر » تأزل الملائكة والروح فها باذن رمهم من عند ريهم اط 
عبد رط أرسناء عبة رفل ال عي بكل أمر » . 01 
<< وال فى سوره الكوثر : إثها نزلت هكذا : د إنا أعطيناك الكؤثر » فصل 
لريك وا حر» إن شانئك عمر و بن العاص هو الأ بتر » ٠‏ 
هذى أشياء بسيرة قليلة من مم الأشياء الكثيرة التى نقلوها فى كتاب «فصل 
الحطاب فى نري فكتاب رب الأأرباب » وزعموها من كلام الله . وقد ذ كر 
صنسة هم! كلاماً طويلا على عتباره سورة م نالسور الحنوفة قال : قالصاحب 
١١‏ ) ولريب ان هداكفر بواح اموز بالله . 


كتاب < بستان المذاهب » بعد ذكره أصول عقائد الشيمة مامعناه : و لعضهم 
.يقولون : إن عَمان أحرق المصاحف وأتلف السور التى كانت فى فضبل على وأهل 
بيته علمهم السلام .مها هذه السورة : 
ويسم لل الرعن ارحم » 
« يا أها الذبين آءنوا آمنوابالنور ين أنزلناهما يتلوان علي الى ويجذراتم 
عذاب بوم عظيم » ثوران لعضهما من بعض وأنا السميع العليم . إن الذين بوفون 
بعهد الله ورسوله فى آلإ لهم جنات النعم » والذين كفروا من بعد ماآمئوا 
بنقضهمميثاقهم وماماهدهم الرسول عليه يقذفون فى المحبر» ظلبوا أنفسهم وعصوأ 
الوصى الرسول'7) أوائكيسقون من حم . إن الله الذى نورالسموات,الأرضها 
شاء واصطف من اللاائكة وجعل دن المؤمنين أولئك فى خلقه يفمل الله مايشاء» 
لا إله إلا هو الرحمن الرحم . قدمكر الذين من قبليم برسلهم فأخاتهم مكرم . 
إن أخذى شديد ألبم : إن الله قد أهلك مادا وثموداً ( كذا بالتنوين) بما 
كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلاتتقون . وفرعون بما طغا على موسى وأخيه 
هارون أغرقنه ومن نبمه أجمعين ليكون لكم آنه (كنا) وإنأ كار 
فاسقون » إن الله يجممهم فى بوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون . 
إن المح مأوامم؛ وإن الله علم حكم . ب أمها الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون. 
قد خسس الذين كانوا عن آياثى وحكى معرضون 7" مثل الذين يوفون بعبدكإنى 
جزينهم جنات النعي”؟؟ إن الله لو مغفرة وأجر عظم » و إن علياً من المتقين » 
و إنا لنوفيه حقه يوم الدين » ماتحنعن ظلمه بغافلين » وكرمناه على أهلك أجممين » 
() وهذا لس علىائبم إمثقدول عليا رسولا مع الرسول أو هو الرسول - 
(م) دا بالواو والنون ٠.‏ (*) مثل هذه التراكيب الركيكة لا يقوها عربى ادا فضلا 


من أن يتوها اله :الى عن ذاك ٠.‏ ولا مك ان هذا السكلام من تاليف الامجام الجبلاء بلنة 
العرب . وهذا يرترى ماذكر ناء هن ان مذهب الشمة من وضع الجم دون الءرب .م 


قز “سه 

الشبعة سورة 

محملولة من 
الئران 


سلس اقم الث 


فأنه وذريته لصابرون » و إن عدوم إمام( شكلت الممم بالنصب ) الجرمين ه قل. 
للذين كفر وا بعد ما آمنوأ : أطلبتم زينة الحياة 8 5 متمجلم بها ونيم 

مأ وعدم أن ورسوله ونقطم لم الهود ءن لعد توكيدها . وقد ضر ينا لك الأمثال. 
لعلكم مبتدون . يا يا أمما اارسسول قد أنزلنا إلبكآيات بينات 16 عن يتوظة 
مؤمئا ومن ولاه ٠ن‏ بعدك لظبرون. فأعرض هتوم [نم مهم معرطون (مامعنىهذا 
اشراء 9) إنا طم ٠.حضر‏ ون ( شسكاوه بتتح الضاد ) فى يوم لا يغنى عنهم شى” 
ولام بردون . إن لهم فى جرم مقاماً عنه لا يعدلون ٠‏ فسبح يأسم ربك وك 
من ااساجدين . ولقد أرسانا «ومق وهارون با استخلف فبغواهارون ( مامعنى 
هذا ؟ ) فصبر جميل» لخجملنامنهم القردة وامكنازبر ولعناهم إلى يوم يبعثون. فاصبر 
فسوف بيصرون ا انين بك المسم (كذا ) كلذين من قبلك من المرسلينه 

وجملنا اك “موصي ملم برجءون . ومن بتو ل : (وضعوا كسرة عت اللام)» 
عن أمرى فى مراجِعة ( كذا شكاوه ) . فليتمتموم بكترم قليلا قازر تسأل. 
ن النا كثين .يا أمبا الرسول قد جنا اك فىأعناق الذين آمنوا عبد لقنم 

وكن من الشا كرين . إن علياً قاتنا اليل ساجد] ( كذا ) يحذر الآخرة و برجو 

ثواب ربه . قل هل يستوى الذين ظلموا وم بعذابى يغلمون ( يستوو نهم ومن 
“أمها اللماء ) سيجمل الاغلال فى أعناقهم وهم على أءالهم يندمون ( كذاا 
كمرت الدال ) إنا بشرثاك بذريته الصالمين و ]نهم لأمينا لا يخلثون( كذا 
ضباوه )فعليهم منى صاوات ورحمة أحياء وأمونا بوم يبعثونموعل الذين يبون 
عليبم من بعدك عضب » إنهم قوم سوء خاسر ين ( كذا باليله والنون ) وعلى, 
النينسلكوا .سلكبم ءنى ر-دة و فى الغرفات آمُنون . والمد لله رب العامين» 
قال الرافضى بعد إبراده هذا الكلام على أنه سورة من القرآن : « قلت. 

ظاهى كلامه أنه أخذها من كتب الشيعة ول أجد لها أثراً فيبا غير أن الشيخ ممد. 


سد لاا ل 


ابن على بن شهراشوب المازندرانى ذكر فى كتاب المثالب على ما حكى عنه أنهم 
أسقظوا من القرآن تمام سورة الولاية » ولعلها هذه السورة . وله العام . . » . 
أهى كلام الرافضى , 
وهذا الكلام الذى بزعمونه من كلام الله لا بصح أن يكون هن كلام عوام 
ألعرب وجبلاهم فضلا عن أن يكون من كلام الله ومن كلام رسوله أو من كلام 
أحد الا عة المعصومين عندمم من آل البيت النبوى . و إتماهوهن كلام الأيجام 
الذيينلايعرفو نأساليب اللغة العر بية » ولا يعرفون نحوهاء ولاصرفها ولامغرداتها 
ولا قواعدها . وهذا القران يضارع قرآآن فلام أحد القادياتى ؛ بل ذاك انظف 
وأفضل قرآما . و إذا قيل فى الشعر : 
وهاج نفسه هن : عيز © كلاتى هن كلامم الهراء 
كان أمجى لنفسه ولعقله وذوقه وفطرته واستعداده ذاك الذى لايميز كلام الله 
من كلام هؤلاء الأحاجم . ويخطى' الذين يحسسبون أن من انير والأأحسن 
الاعراض عن مثل هذا الكلام والاعراض عن نقله وعرضه على القراء لثلاتضحوم 
حول القرآن حامة من الشمهات والريب . وهذا الزعم خطأ ظاهر . وذلك أن هن 
الانتصار للقرآن أن نضع هذا الهراء إزاءه ليتبين فضله و إجازه ء ولنظهر خيبة 
المعارضين له المنكذبين عليه إذ (و بضدها تتبين الأشياء ) . والمق بزداد جمالا 
ووضوعاً وقوة حيما يوضم إلى جانبه الباطل » والعالم يقبين فضله بازاء الجاهل » 
والنجوم الثواقب لا يتبين اشراقبا ولألاؤها وجمالما إلا فى وسط الدجنات 
الموالك ١‏ 
وهذا الكتاب - أعنى كتاب ( فصل الخطاب » فى ريف كتاب رب 
الأرباب ) يقع فى ما يناهز أربعمائة صفحة كبيرة . وكله من هذا النوع 
الناحث , الذى يتبرأ إن شاء الله منه كل ن يؤمن بللّه وباليوم الا تخر » ويتبرأ 


هلمن الاحسن 
هذه الافات 
الا م دية 


لالم حب 


منه كل من يحب أمنه وقومه » بل-بتبراً منه كل عرنى على وجه الاأرض د 
لاشك أن هذا كله من وضع المعادين للعرب وللاسلام والمسادين عالكائدين لله 
ولرسوله ولصحابته شنا نا من عند أنفسهم . 

ويلاحظ مما تقلناه أن وضعة هذا الكفر والالحاد كانوا يقصدون ما يضعون. 
أمرين اثنين : أحدهما الامعارن فى ثلب الصحابة والمسلمين و تنقصيم 
و | كفارم ووضعهم فى زمر اللحدين والمنافقين الذين لم يؤمنوا باثرولا برسوله 
ولا بدينه قط » والذين مازالوا يكيدون للاسلام ولأعل الاسلام ونبى الاسلام ‏ 
وهذا الغرض ظاهر بارز فى الجل التى نقلناها من كلامهم . . . وثائى الأمرين, 
الامعان فى تمظيم على بن ألى طالب وآله المعدودين عندم إلى حد أن جعاوهم 
أنبياء ورسلاً » بل فوق الأأنبياء والرسل . فإمبمجعاوا الملائكة والروح يتازلونه 
علهم ليلة القدر بكل أمرء وجماومم مختلف الملائكة » أى موضع اختلافهم : 
أى بيهم وذهاءمهم » وجعاومم «الكتب الناطقة بكل غائب ومستور » والزبر 
الحتوية لما يكون أو مضى فى سالنات الدهور. . . ومفاتييح خزائة المل المسطور 
فى رق منشور» خصوصا عل مختاف الملائكة فى الا صال والبكور”» القطب. 
الذى عل مدار وجوده الأنلاك يسور 9؟ , , »كا تقدم فى خطبة الكتاب. و 
يقنوا عند هذا الحد ال بعد النظيع بل مجاوزوه بمراحل وفراسخ حتى جماوأ 
هليا المدى ؛ وجعاوه المالك للا خرة والأولى 6 امالك لهم ولأأمورهم كلبا 4 
وجعاوا الرسول مالك أزْمة النشور» وجماوا الأأمر كله له» و زعموا قوله تعالى : 
ليس لك من الأمر شء » محرفاً مبدلاً . ومن القبييح أت صاحب هذا 
() يعنون أن اللا ثمكةتطتلف الى عىين ابى طالب صباحا ومساء . والائبياء لابزيدوثه 
عن هذا غيئا 


(؟) وهدمه هى الممضلة الى لا تفهم » اذ ما معنى دوران الافلاك على مدار وجود على1 
لا ممق لهذا الا ان يراد اله هو مسير الانلاك ومسير العالم كله وجودا ونتاء ونصريكا , 


ولام ل 


الكتاب أعنى كتاب« فصل الطاب  »‏ يقول فى أثناء مباحث الكتاب 
هذه الجلة : « فأقول مستمهاً من آل الرسول!» كا يقول المسل : «فأقول مستمداً 
من الله رسكتا لله » 

فوضعة هغا الكلام يقتصدون من وراء ما وضعوا و يضعون أمرين 
تنقص أوائل المسلمين » ووضعهم فى أرذل طبقات المنافقين » والضالين الجرمين 
ثم الغو آل النى الغلو ال بعد المنكر إلى حد العبادة والتأليه . أما الأمر الأول 
الحامل لهم عليه خصودة العرب وشئآن الاسلام » لأمهم ليسوا عر با » ولأنهم لم 
يناوا حقيةة فى الاسلام . وأخص مبذا نفس وضعة هذا الكلام الذى تقلناه 
لاأتباعهم المقلدين لهم إذ قد يكونون مدوعين بهم . وهذا عندنا ظاهر واضح. 
وأما الأمر الثانى فهو نتيجة للأمر الأول. فانهم عند ما امتلأت صدورمم بعداوة 


العرب و بشئآن الاسلام حاولوا حرب هين العدوين الحصمين بلا خصومة: 
منهما » وحاولوا ضر مهما الض ريات القائلة » فكان السلاح الذى حماوه للانتقام 


من هكين المصمين وللايقاع مهما هو الغاو فى آل النى .نوفيآل ال له 
أثران ونئيجتان : يدها إفساد الدين والتوحيد إعبادهم وبإعطائهسم حق الله 
الخالص له . وثائمهما إفساد الدولة بالثورات والاضطرايات . و.هذين الأثرين 
أو النتيجنين يستطاع الانتقام من العرب بازالة ملكهم وا كتساح سلطاهم » 
ويستطاع الانتقام من الاسلام وهو عر العرب ‏ يافساد أصوله وعقائده »> 
ومزجه بالشرك وعبادة الحاوقين ٠‏ ناذا زال ملك العرب وتنائرت عر وشهم الوأحد 
تلو الواحباء وفسدت عقائ د الاسلام وأصوله » وأصامها ما أصاها ولابسها مالابسها 

من الاشراك والضلال ققد ثم الانتقام بأروع صوره ومظاهره : 

وقد كنت مععث من أحد الذرين عرفوا بعض أغراض هذه الطائئة وألوا 


بِشى” من أسرارها وأسرار دعوتها ودعاو مها لا نه كان معايشاً لهم مواطاً- امهم 


. ماذا » وضعا 
١‏ هذا!ا .هيومنم 


ييكوئون 


وجكم سدم 


يمون إعاء ‏ وأحيانا تصر يما أن القرآن ل ينزل ‏ ا يقول امسلبون 
جيماً ‏ لهداية الخلق ودعايئهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودئياهم . . . و نما نزل 
لأجالتعر يف لى وبآ له ونزل للدلالةعلميهم والحض على | كبارم وتقديسهم 
و ولهذا فان الشرائع عند م تؤخذ نما بروونه بكتموم عن علىوءن الأ ئمة المعصوءين 
لامن القرآن ولاءن السنة النبوية » بل الكتاب والسنة لا وزن لهما عندهم 
وقد تقدمث الدلائل على ذلك ٠‏ 
وقد تبين لى اليووصدق هذا القائل إلاأنى أزيد عليه شيئاء تأقول : إنمم 
رون أن القرآك لم ينزل إلا لأءرين اثنين : أجدهما امتداح على وله ء هذا 
الامتداح الأحق الجنون أو الجمادع المنافق . وثانهما مجاء الصحابة ويجاء 
المسامين و | كفارم و إفساقهم وقذفهم بكل الأدواء النفسية والاعتقادية » و رشقهم 
بهمة النفاق ا حاد المنكر . والدليل على ذلك زعمهم أن الحذوف من القرآن أ كار 
من النصف _ وهذا مذكور فى هذا التكتاب وف غيره . وقد زعموا أن الحنوف 
منه إما مجاء و إكنار للصحابة وللمسلمين » و إما ثناء ومدييح لعلى ولا له ؛ إلا 
الأقل النادر. وقد زعموا أيضاً أن الموجود من القرآن المبق عليه براد بالكثين 
منه أمتداح على وآله وثلب الباقين من المسمين . وقد زعموا تقدم أن القرات 
قد نزل بمذمة ستين أو سبمين رجلا من رؤوس قريش مصرحاً بأسمائهم » 
وإعلاماتهم: الجلية الظاهرة ؛ وأن الصحابة المنافتين حذفوم بعد رسول الله من 
القرآن رداية لقر إش المشركين . ذ إتما أبقوا على ألى طب احتقاراً ارسول الله 
.و إزدرا» به لأأنه عمه . . . فكأن القرآن مائزل عندم إلالحذين الغرضين : مجاء 
المسامين بادما بالصحابة » وامتداح على وأولاده والتعريف بحقوقهم . وأغراضهم 
الحقيقية من و راء ذلك هى ما ذ كرناه . 
نحن لانناقش القوم ببذه الكلمة » و إنما ذ كرناما ذ كرنا لنقول : ألا يخجل قوم 


هذا نصيبهم من عناد اللاسلام وحرب السلدين من أن يؤلفوا كتاب< كشف 
الارتياب » فى أتباع تمد بن عبد الوهاب » ليضمئوه خيرتهم على دماء المسلمين 
وعلى أعراضهم وعقائدم :“وى مرف معاشرالمسلبين , أعداءنا من 
أصدقائنا » لنقف من الفر يقين موقنا صريعاً واضماً ء يدفسنا إليه الإخلاص 
للاسلام » والحرص على جماءات المسامين . فا ينمنا أن يكون عدد المسلمين 
أرجياثةمطيوت م نأمثال هؤلاء » ومايضرنا أنيكون عددهم مائة ألف مسا أمثال 
المسامين الذين توفى عنهم رسول الله . بل ما يضرنا أن يكؤنوا مسلا واحدا مثل 
لصديق أو الفاروق . إن أخر الشموب والأمم وقونها ليس بالمدد؛ ولكن 
بالعمل . والشواهدعلى هذا منظورة فى الوقت الحاضر » مقر ودة فى الزمن الغابر. 
وقد كان الصحابة .بوم أتوفى رسو الله يلع لا يز يدون على ماثة ألف » 
وقد استطاعوا أن يبعثوا من عددم هذا الضئيل عدة جيوش مختلفة إلى جبات 
مختلئة فيقبروا بها أقوى دول الأرض إذ ذاك . وكان عددم فى غزوة بدر 
الناصلة ثلائمائة » وقداستطاعوا أن ينتتصروا بتلكالنئة القبليلة أو ل انتصار حادم 
للاسلام . وقد كان عددم أقل من ذلك وأ كثر . وكاثوا فى .تلك الخالات كلها أعن 
مهم اليوم وعددم, كا يقولون أربمائة مليون . فأين غناء هذا العدد اهائل ,؟ 
شعبان سنة بإه1 هم عبد اله على التصيمى بالقاهرة 
سحل ثم الجزم.الثائى ويليه إن شاء اله الجزء الثالث ]هه 


امول أمن 
واليوم 


ع كالم س 


فهر سدتك الجزء الكاف 


من قول الشيعة فى الشيعة .كتاب فرق الشيعة ‏ الجارودية -عيد الله 
ابن سبأ ‏ الكيسانية , البيائية المنصورية 

نبى هو موجد العام 

رجوع الأعكله إلى على 

على غير محدود الذات ولا الصذات 

وجود على وسع كل الوجود 

آل الننى يملكون أمورالمام 

الدئيا والأخرى أقل عطايا السيدة زشب 

مجاورة أحد قبور آل البيت يعصم من هول القبر 

ضر بة على لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة الخلائق 


إنكارم لبدات رسول الله 
ذرية النبى حرمون على النار» ومعصومونمن كل سوء 
بنو أمية ليسوأ من قر يش 
ملوك أهل السئة أولاد زنا 


هن بك أوتباى على المسين حرم على النار 
على قسبم النار ومنقذ الخلق بوم القيامة 
زائر الحسين ناج » و زيارته أفضل من المج والاعهار 


ل 
كه 


ين 


م - 


الشفاء و إجابة الدماء فى قير المسين 
الامام المننظر.يأنى يأمس جديد وكتاب.جدديد 
بمللان الججاد فى'سبيل اللّم عند الشيعة 


الرجية ومعداها عندمم 
بماذا لعرفمة الشيعى الحق ؟ مشالئة المسلمينا 
مصحف فاطمة » جامعة.على » الجثر ‏ المضاحفف نيز القرآن ‏ لافرق 


بين الامام واارسول س تسكنيرم “لأ نهم وتمكثير لمهم لبعطيه 
سس مافى؛ جاضمة هيك من: الماوموالممارف ‏ لدى :القومم مجفزان ‏ أشمالن. 
الجذر على جميع العلوم سق جلى: هلال مؤلفاك. على بن ألى طالميم 
مآتم عاشوراء 

اعتقاد الوهابيين فى ال نبياء والصالمين ف.قبورم ‏ فضل الأ نبياه. 
ليس فى مقدرتهم ولكن فى عبادمهمُ مهم سليس فىثمؤال الأ نبياك 
تعظلم لهم ما منع من-أنواع التوسل والاستغالة والأسقشفاع- تقنيق 
القبر ليس من,الدين.سس تقدم وعيف المبوهية على وضفن الرصالةاس. 
لايضير.الرسوك عبادة هن ,عبهوه 

المسلون فى فظلر الرهلهين.. لاعد لعل عقيدة المرءسوى أقواله وأفماله. 
الوهلبيون .لابب ينون فورعم عبن المسلمين فى شن" -- أ كبر رجل 
سعودى فى مصر صل امع واعفسادت فى .ا مساجد :العامة الوهابينرن 
ينؤونو حن لهم سكن المسلدين ‏ شبهانهم عسلى أن آلرهابيين 
يكترون المسامين ‏ الحروب بين الناس لاتدلم من إوع العقيدة ب 
دلالة المرب مشستركة ييل للتبخار بوزوان قدجمشر ارطاهزلشزعاً وعتغلا/ 


ح د كولمم - 


- لا ريب ف اداع طوائف من امسلبين س ماأهب أمى الشيمة 
- وقوع الابتداع ضرورى- سبى ذرارى المسامين - مايقولون فى 
حروب على الوخميد الألوهية وتوحيد الربوبية ‏ لاينجو المرء 
إلا بالتوحيددين - إمان امشركين بأن الله الخالق لكل شو س. 
الكلمة التى يصير مها المرء مسلا _"كلة لاخالق إلا الله ليست من . 
الذكر المرغوب فيه الكفر المطلق والكفر المقيد 
هل المسامون فى أءان من الشرك 8 
الدلائل على أن طوائف من المسلدين يقمون فى الاشراك 
كلام الشاطبى فى فساد الناس وفشو البدع 
كلام ابن وضاح فى ذلك 
عبادة 'الأصنام فى الحاريب 
حديث ذاتٍ الأ نواط 
الكتب الموضوعة فى إنسكار البدع 
دلالة القرا على فساد المسلمين ومجائيهم ديئهم 
الكلام على يأس الشيطان أن يعبد فى جز برة العرب 
جواب حديث « والله ما أخاف أن نشركوا بعدى » 


» جواب حديث « إن الشيطان أيس أن يعبد فى جز برة العرب‎ . ٠ 


بما ذا كان المشركون مشركين 8 

هل كان العربٍ المشركو ن ينكرون الله 8 أو يقولون إن الأصنام 
نفع أوقضر 9 

الآيات التى احنج مها القوم على أن المشركين. العرب كانوا بشكرو ن 


ا والح 


0 الله أو كأنوا يقولون : إنالله أعطى أصنامهم التأثي كله أو بعضه 

+216 هل برى المنتطمون إلى الأموات أهميدنمون أو يضيرون 7 

0 ماالفرق بين العا كفينعلى الأأمنام والما كفين على القبور 

6 شخلاصة الفروق بين الهُريقين 

2015 جواب هذه الفروق و إبطاها 

0١‏ كيف ءولاذا عبد الخحاوق ‏ أسباب الشرك 'فلسفة ذلك 

م0٠0‏ الباب الثالث من كتاب الرافضى 

6 الاستشفاع بالأموات ؛ حجة الرانفى 

١‏ إبطال شمبات القوم 

دلائل بطلان الاستشناع بالونى 

2+5 أحد العلماءيؤلف كتاباً فى عبادة شخصه س نقض هذا الكتاب- 
ما فى السكتاب من الأخطاء والضلال _أنواح ذلك 

ه200 بقية البراهين على بطلان الاستشفاع بالواى 

همه الكلام على حجج الخالف فى الاستشناع بالأموات » إبطانها 

وممو الا حديث كشف القبر النبوى إلى التماء عند الجدب سئده ‏ ضعفه 
روايته ‏ علله - معناه إذا صح 

لمان حديث استشفاع أنس بن مالك برسول الله وجوابه 

٠‏ وام" رواية قصة سواد بن قارب سندها ‏ رواتها ‏ ضعفها - معناها 
أو صت 

١‏ ماروى أن ابأ بكر وهليا قلا ارسول الله بعد موته * « اذ كرنا عند 
ربك واجملنا من مك » , بطلان ذلك معناه لوضيح س- كلام 


بفننا 


يلك 


لحف 


مجاهم - 


المساب لا ينج به اللحطاب توعان : جار وممنوع - الممنوع 
من خطاب الموى 
تتبع أغلاط العلماء س شر المذاهب - من ذكر هذا - ما ذ كه 
أبنقدامة ‏ ليس من الاسلام ضلالات الافهام 
الاستغاثة بالاأمو أت براهين الشيعى -- حكايات غرببة 
بطلان الاستغائة بالميتين _دلائل ذلك دلالات القرآن _كثرة هذه 
الدلالات » تنوعها س ضرومها _كل القرآن نبى عن دماء غير الله 
وعن الالنفات إلى الخاوق س مياق أنانين من الا يات وضوح 
دلالها _ردها لكلماراة وجدال ‏ الر. جوع بالقارى' إلى ذلك كله 
فساد التأويلات التى يبلجأ إلمها الحهالنون ‏ الموازنة بين العا كنين 
على الأصنام والعا كفين على القبور ‏ تشابه الطائنتين ‏ الزامات 
كثيرة متنوهة ‏ مثل- المشرك والموحد - تعب هذم! وراحة 
ذاك العهبى عن انخاذ الأولياه ب ومعنى هذا 
اعتراض على نبى القرآن عن دماء غير الله - نتيجة الاعتراض ‏ 
سياقه بأساوب آخر - جوابه من وجوه كثيرة ‏ التفر يق بين 
الأحيام والأموات ب النهى عن دماء الأموات دون الأحياء ‏ 
لا يمبد إلا اللهالق | معنى الاسلام والمسم ‏ صرف القرآن عن 
جميع الحاوقين _كل ما فى الخاوق يجب أن يكون للخالق ‏ من كار 
سؤالة غير الله قل دينه ‏ سؤال الخاوق حرام شرعاً وعقلاً ‏ 
لمظلم الأربع ‏ دعوة الأحياء ضرورة ‏ ونظير هذا 
بقية الحججعلى بطلان دما لمينين ‏ بطلان التأوريل لدعاتهم ‏ دلائل 


4*6 
لاع 


6م 


ذلك -لم يفعسل ذلك الرسول ولا آله ولا المسلمون ‏ من الاحتياط 
الؤاجب ‏ تكفير الشنيعة من اهتقد التأثيرلدير الله اعترافهم 
بكفر طوائفمن المدعين للإسلام ‏ اعتقادعباد امو ذلكفى موتام 
ودلائله ب لوم ذهب الشيعة ‏ العاقل لايسأل العاج' عن إعظائه ‏ 
البرهان القاطم _ لماذ! لا يدعون الأحياء كا يدعون الأموات ب 
الدليل حل أن اميت أقدزمن الى عئد الخخالف ' الأحياء لايعنددون 
إلانادزاً مشاهذة لقممالهم - الذين يعبدون فى قبورم كانوا لايمرفون ٠‏ 
فى حيانهم ‏ يعبدوئهم بعد الممات وقد خذلوم فى الخياة ‏ ينئقون 


عل القبور ولا تننقون فى سبيل الله 


تلخيص شتهات الزافضى "على :دعوة الأموات 

النطن هذ الشجنات لان التأو :ين تكل من ادعى الامنلام التأوويل 
لغير المسل إحسانا لظن لماذا لم.يوول الاببياء لأقوامهم ‏ يؤولون 
لكل الناس ولاايو ولون لأأسمابالنى ‏ فساد الجاذفى دعاء أعضماب 
القبور- الجاز فى قوهم : أنبث الر بنع البقل الفرق بين الارخبار 
والللب_الجواب عوقول الله دفار زقزهم مئه »_برهان باهر الجواب 
عن قول الله : < واوأنهم رضوا مالثام الله ورسوله » وعن أمثاله 
وعن إضافة ا ليلق والابراء؛ إلى.عيسى جلي هالسلام ‏ ليس كل ما جاز 
للأنبياء يجوز لغيرهم ‏ قول' أحد الصبحاية لزشول الله : أسألك 
عىأفنتك فى اللجنة وجوابه . # إشكلات .على قللك. وجوامما 
حديث خازنر وهو أن زبلا أنى قبر النبى وظل له أمتتسق لأهتلك# 
سند الحديث_الأسائيد المقبولة عند الشيعة ‏ الرواية غير #صحة. 


يا 


ناث 


4ةة4 


اه 


نفك 


عدالامل ب 


الوجوه الدالة على كذمها - معناها لو سمت 

حياة الشبداء ‏ الكلام علمها- دلالة ذلك على أن الأموات لايدعون 
- أنواع البراهين 

ما نقله عن لعض العلماء من الاستغائة بالقبور - كنب النقل# 
لوصح كان |بطالاً لمزاعمه ‏ يا من زتموا أنهم مسلدون 

أحاديث :د إذا أض لأحدك دابته فى فلاة فليناد : ياعغباد اللهاحبسوا» 
الاسناد ‏ ضعفه ‏ دفاع الشيعى عن ضعنه ما كل ما روى ىكب 
الحديث صميحاً ‏ كيف يصح عندم هذا الحدريث _.الكلام على 
المعنى لوصح الدلائل على أن مافى الأأحاديث ليسدعاءللأمواتب 
أسئلة وأجوبة ‏ الغرق بين الدعاء المطلق والدعاء المقيد هذا كقول 
الأعى : با رجلاخذ بنِدى _مثل المنادى للأموات من كل مكان 
والقائل : احبسوا دابقق 

الأحاديث التى جاء فنها : وأتمداه ! عند خدر الرجل وعند القتال# 
سياق الأسائيد ونخر يجبا بيان من رواها السند الأول والثاف 
والثالث واارابع و ببان علابا وضعفها ‏ الظف سند لحديث خدر 
الرجل ‏ ممائى الأحاديث لو صحث ‏ زعم الشيعى أن قتال المرئدين. 
كان فى حياة النبى ‏ رجوع المؤمنين إلى الله فى حالات الحروبه 
والشدائد بذ كر اسم الحبوب عند خدر الرجل من عادات العرب 
مافى ذلك من علاج لاروح وللجسم 

التوسل - أنواعه عند الخالف دلائله - سياقها كلها 

«قيقة التوسل والوساة ‏ الأحاديث فى التوسل ‏ الأشعار فيه سم 


أقوال أهل اللغة - مادكل ما يسميه الناس وسيلة يكن عند الله 
كذلك - مثل من استداوا بالآببة هلى جوان كل ما يسمونه وسياقت 
معنى الوسيلةوالتوسل فى اغة الما كفين على القبور " 
' ما ي>جوزهن التوسل ومالا يجوز ب وجوه التوسل الثلاثة عندا لفالف 

و إطلاتبا دلائل بطلان سؤال الله بالجاه ونحوه ‏ لا ليمع 
الشفاءات والوساطات إلا فى الشبعوب المنحطة والميكومات الفلالة # 
دلالة الشرع على أن الجزاء بالعمل - جز الأ نبياء عن نقمأقر بهم 
وظائف النبوة ‏ حديث القرآن عن محارّاة الخلق وعن موتجبات 
الجنةو«وجبات النارى المتوسل إلىالله بنوات الصالمين مثلالمتوسل 
بذاته وبجسمهوقبره ب هذا:التوسل كأن يقال : أشألك بكون نبيك 
وجد فى عصر كذأ ومكان كذا 

267 تلخيص أدلة التوسل عند الرافضى - جُوابٍ أدلته س جواب قول 
له  :‏ وابتغوا إلبه الوسيلة » دلالة.الآبة على خلافيمنهب الخالف. 
دلالة أحاديث الوسيلة على بطلان قول القوم.. الجواب عما زموه 
من توسل بنى إسرائيل بأهل بيت نبمهم 

اه التسوية بين الأحياء والأعوات - براهين بطلان ذلك من الشرع 
والعقل والوجدان والضرو رة والارجماع والالزام 5 

حديث سؤال آم ريديحق محمد علليةالسلام بعد أن ارتكب المطيئق# 
سند الحدريث - المديث مكنوب ‏ أصناف الدلائل على "كذبه . 
الناس عخاوقون لعبادة الله لا لغير ذلك . لوصح هذا لكان الا نبياه 
جميعاً لم يخلقوا إلا من أجل محمد _فساد معني الحدريث ‏ وبجوه فساده 


أحؤه 


ع 


0 


3-0-7 


وتعددها- وجومواضحة فى بطلان الحديث واختلاقه ‏ الروايات ى 
تنسير الكلمات التى تلقاها آدم - القرآن لم يذكر هذا التوسل مع 
ذكره القصة_السؤال بحق النبى ليس له من القيمة العملية ما وجب 


:كلهذا. مابعنى السؤال بح الوق ١‏ دلالة الرواية نفسها على كذها 


رواءة توسل أدم بعلى وفاطمة والحسن والمسين الرواية مكذوبة ‏ 


النؤاليمق الخاوق باطل شرماً وعقلاوعرظ ووجدانا ناش السؤال 
١‏ بالأيام والأوقات المفضلة » ومعنى هذا جواز التوسل بكل ثى' 


حديث الأعى المشهور- رواياته .. ألناظه_سياق استدلالالخالئين 


: له على أكل الوجوه - الكلام على سنده_الحدريث فى كل طرقه غر دسب 
' انثرد به أوجعفر الختلف فيه هن ن أ وجعفر هذا قال قوم : إنه 
١‏ المطمى » وقال آخرون إنه غيره أدلة الثرريقين وكيف رجح أحد 


الرأبين ‏ من شروط الحدثئين لصحة الحديث اذا ألنت كتب 
الحديث بالأسائيد ماذ كره 5 فى «قدمة الصحييح من نقد الرواة 
والروايات - الا,سناد من الدرين من يكون أ وجمفرهذا إذا | يكن 
المطمى-و يزيد الشك فى صمة الحديث انثرادابن حنيف وانتراد ألى 
جمفر أيضا به - أخبار المعجزات ‏ تعدد روانها 

إجال علل الحديث ‏ شنوذ معناه - الأخبار التى فها السؤال بحق 
الحاوق ضعيقة أو موضوعة ‏ أبواب الدينكلها متفق على أصلها بالجلة. 
بد فى السكتاب والسنة كل علوم الاسلام ولكن لا:وجد فههاالسؤال 
اماق رد السلف الر وايات الثر ببة الشاذة وإن كان راوها ثقة 
اشتراط العدد فى الشبادة والشبود ‏ نصوص الدين كلبا متوائرة - 


١ 


وم 
51 


513 


ع اقم ل 


قدم الرافضة فى أثمة ا حدثين_الكلمة الفاصلة فى الحديث أنه ضعيف 
تحقيق معنى الحديث إن كان حميساً ‏ بيان دلالته على خلااى مذهب 
الخالفين ‏ أربعة أمورتدل كلها على أن الحديث رد على القوم 
المواب دن ألناظه ‏ البراهين مس كلام العرب على أنه ليس ل 
بزمون ‏ وفى الحدريث شى' قاطم ضر و رى - من غاو الشيعة_تنافض 
لا مثيل له هل دعا الأعى الدعاء المذ كور غائياً وإذا كان كذلك 
قا جوابه ؟ 

قصة سوأد بن قارب ومافهها من الشعر مع أشعار أخرى 

الحديث الذى جاء فيه أن عثمان بن حنيف أم رجلاأن يتوسل برسول 
الله بعد موته ‏ سند الحديث ‏ بيان علله ‏ الحدريث ضعيف ‏ وجوه 
ضعنه ‏ اختلاى الصحابة وخلافهم في اجنهادم الحض - أمثلة من 
اجّبادات الصحابة ‏ تريح قريب لماذهب اليه أبن حنيف فىهذه 
الرواية ‏ محال أن يظن هذا الصحاى أن الرسول يسمع مناديه من 
كل مكان ‏ برهان قاطع ‏ الرافضة يكمر ون الصحابة فكيثف يحنجون ْ 
يقول واحد منهم - أخبار الشيعة فى وجوب خالفة المسامين وأسباب 
ذلك_كل مايقوله الشيعة موافقاً لما عليه المسلمون فلا بد أن يكون تقية 
كل هذا مطلوب من الشيعى ‏ مخالفة المسهين مطاوبة لدى الشيعة 
فليخالنوم فى خرافات القبور 

حديث سؤال الننى يحق الأ نبياء قبله الحديث ضعيفهفيه روح بن 
صلاح المصرى ‏ كلام الناس فى الحا م وى لصحيحه الاحاديث 
الضعيفة ‏ الكلام على الجرح والتعديل وتقديم أحدها على 


نلف 
الى 


ألخفا 


إرنكفا 


بلس 


عم ا 


الك رع عي نقد الشيعة ودفاعبمعن آل رسولانّ تكفير 
الشيعة لقرابة النى - حديث «سلسل بآل البيت فى منمة الرافضة 
من عل الشيعة فى عل الارسناد رجال الصحيح قممان مختلفان - 
معنى الحديث إن صح سنؤال الخاوق ليس كؤال الله بالخاوق سس 

ماحق الأ ندياء فى الحديث ه: 
قول صفية : ألا يارسول الله كنت رجاءنا ‏ الاسناد س ضعفه سس 
تحر يف الرافضى لهذا الشعر ‏ صحمته ‏ الرواية رد علمهم و بيان ذلك 
لوصح ماذكروه ‏ الاختلاف فى الألناظ س جوا بكل لنظ ‏ 


-- أنواعمن الطاب الذى لا استغائة فيه اللخطاب الصورى‎ ٠ 


فصل اللحظاب 

رواية الاإفضاء بقبر البى إلى السماء ‏ إسنادها ‏ معناها 

أحاديث توسل الناس بالانبياء بوم القيامة _دلالة الأخبار على خلاف 
أقوال الخالفين من وجوه مختلفة كثيرة ‏ دلالة الأخبار على قولنا 
من ناحية ثانية ‏ إذا امتنع الانبياء من الشناعة فكيف برجون 
الشايخ لها 

حديث خلق الجنة والنار لأأجل مد عليه السلام س سند الحدريث ب 
امبر «وضوع ‏ الدلائل الكثيرة على بطلانه ‏ لوصح 

حذيث السؤال بربجبرائيل و ميكائيل وإسرافيل ومد - هذامن 
التوسل بصفات الله إضافة أسم الرب إلى كل ثى. 

رواية أم الامام مالك لاخليفة المنصور أن يستشئم بالنى - سياق 
الاسناد الكلام عليه الاختلاف فيه - بيان ضعنه على كل 


فى 


للف 


7/94 
اعم 


سوم - 


حال بان انقطاعه _أمور أخرى دالة على كنب المكاية غذالنة 
ماى هذا لمكايةمذهب مالك:_نحقيقذاك_استقبال القير النبوىحين ' 
دعاء الله خلاف هذا للسئة ولذاهب اللماء ‏ ركا كة أساوب المكاية 
عدم تلازم أجزامها _الاخبارف النهى عن إتيان القيرالنبوى من طرق 
أهل البيت وغيرم ‏ لا يستقبل القبرعند الدعاء كلا يستقبل عند 
الصلاة والسلام - ويدل على كذب الرواية ‏ هندى السلف فى اتيان 
القبر, لازيارة والسلام ‏ كراعة ذلك لم ينقل عن غير أبن عمر ومن 
النراهين القاطعة دأن النى فى حجرة. زوجه عائشة وإحاطة القبر 


٠‏ بالمجسران ‏ أقوال مالك تناقض هده المكاية 


الاستشهاد يقؤل الله : « ولو أمهم إذ ظلموا أننسهم جاءوك 6 الا إية ‏ 


حكاية المبى ‏ بيان طرقها ‏ .الاختلاف ففها ‏ ضعفها - ليس 


لها أسناد ‏ بطلان الاحتسجاج.بالاً بية على انيان القبر ‏ زيارة القبر 
ليست زيارة آصاحبه . أتيان البى بعد مونه غير ممكن_وجوه عشرة 
فى بطلان الاستدلال بالا بة على شد الرحال إلى القبر 


لومت اللمكاية #معائ كات الامام مالك فى المكاية إذا كانت 


صميحة ‏ معنى الاستشفاع و بماذا تنال الشفاعة ‏ تخرييح قريب 
لكلام مالك 1 ْ 

توسل الشافى بآ البى - ممنى هذا لوصح عن الشائى 
حديث الاستسقاء بالعباس - الحديث لا يدل على أقوال الخالنين 
- الدلائل على أرث التوسل هنا هو طلب الدعاء ‏ روايات 
الحديث ومادعا به العباس - دلائل أخرى عى أن الذى فى الحديث 


4م 


اكم 


ووم ع 


استشفاع بالأحياء _دلالة الحديث على خلاف قوهم ‏ جواب الرافظى 
عن هذا وفساده بوجوه كثيرة - لا بمكن الالثمام بغي رسول الله مع 
وجوده ‏ لايمكن رجح المفضولعلى الفاضل ‏ اعتراضات وأجو ينها 
لا يصح قياس غير النى على البى ‏ هل برغب فى طلب الدماء من 
الرسول ‏ الرسول يدعو للمؤمنين و إن لم يسألوه ‏ أ كل الجود لماذا 
توساو بال.باس ‏ بطلان التوس ل بالعباس مم إمكان التوسل برسول الله 
وعندهم أن حمر خصم لآل النبى فلا يصح ماذ كروه ‏ زجمهم أن جميع 
الأئمة قد قتلوا س برهان قاطع على كذب هذا الزعم ‏ عشرة وجوه 
فى إطلان ماذهبوا إليه فى توجيه التوسل بالعباس دون البى ‏ أقبح 
تأويل للحديث و إبطاله ‏ زعمهم أن النوسل بالعباس كان لبيان جواز 
التوسل بغير النبى ‏ ومزأعم أخرى باطلة 
افوائد حديث الاستسقاء بالعباس ‏ دلالة الحديث على كذب جميم 
الأحاديث التى فهها ما يشهد لقول الخالفين ‏ حديثش « حيائى خير 
كّ وممالى خير لك « 
كتاب دفصل اللخطاب ؛ بحر يف كتاب رب الاأرباب.» ‏ مذاهب 
الشيعة فى تحر يف القرآن_نواتر الأخبار عندم فى هذا قوهميالزيادة 
وبالنقصان وبالتبديل ‏ أمثال من الآيات النى زموهاحرفة ‏ كلام 
فارخ زعموه سورة محذوفة ‏ هل من الأحسن كان هذه النضاتم 9 
- الدليل على أن وضمة المذهب الشيعى أعجام ‏ ماذا بريدون من 
هذا ؟ المسلمون أسرواليوم 
(ت النبرس ) 


ووم ل 


م كتب أأؤلف - وكلها مطبوعة :م 
البروق النجدية فى | كتساح الظامات الدجوية 
شبوخ الأزهر 
الفصل الحادم بين الوهابيين وعخالفهم 
مشكلات الأحاديث النبوية و يبانها 
نقد كتاب « حياة حمد » 
الثورة الوهابية 
المزء الأول من كتاب « الصراع ين الاسلام والوثنية » 
المزء التانى منه وهو هذا 


عبد . الله القصيمى 1 
قلب معسكر الأصلاح. فى الشرق 
بقل فضميلة الاستاذ الشبخ حسن القاياق 
معسكر الاصلاح فى الشرق ء طليعته ابن تلدون : باكورة إلاجتاعيينت. 
اله النبيد الأففانى ١‏ وتلميلأه محمد عبده والسيد الكوا كبى ٠‏ أما قلبه فهو. 
السيد القصيمى نرئل القاهرة اليوم ' ٠‏ مجدي فى جبته وقباله 6 وصيادته وعقاله ٠‏ 
“اذا اكتحلت به غناك .لأول القاحته . قلت : زعم من زعماء العقائر , 
النجدية 1 نخلف عن عشيرته 2 لبعفن طيته 6 ختى اذا جلسنت اليه فأصغيت الى 
.. جديثة الطبب أصغيت الى عالم بحر يفهق بعلم دينى واجتاعى . 
تعرفت الى العالم النجدى القصيمى فجلست الية مرة ومرة. ٠‏ ماشاهديه ' 
كرة . فناهيك منه داعية اصلاح . أكثر ما يلهج: به الشرق: وأدواؤة وجهله ‏ , 
وذواؤه . 1 
0 م أقضن العجب :حين شهدت السيد الفصيمى من عرق ف شائله : ملتف ملتف 
ف شملته ) برعل منه عافى مدرسنه أ كاذ يحيلنى شرقبا بغيرله الشرفية ؛ وقد 
بنيت مصريا . : 
حيا الله السيد القصيمى . ما أصدق نظرته الى الحياة . وأبعد مرماه فى 
الهداية ٠‏ يقول الأستاذ القصيمى.: 
« شعبان هبطا هذا الكوكب الأرضى الواسع الأرجاء ٠‏ فسار شيعب تحت 
فيان معرفته فى قوة لاتكبو ولاتضل. ٠‏ فاستغل واستقل . وشعب آخر هبط 
غريا فى هذا الكركب ١‏ جاهلا لؤاميسه وقوابينه . ٠‏ فلم يدركيف يأخذ ولاكيف 
يدع , ٠‏ هذان شعبان ٠‏ فاذا'غسى أن تكون النتيجة لاجتاعهها ٠‏ ليس هتاك ادنى 
ريب فى أن الغلبة ستكون: : للعلم والعرفان ٠‏ , 


مجلة المقتطف . العدد الصادر فى ٠١‏ 


